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مش مه 


ولد نموم شقير» مؤلف هذا السفر الجليل» بشویفات لبنان في أواسط ۱۸۱۳ 
“ثمرانتقل الى مصر وعره دون العشرين لبلتدى مخدعة الحكومة كاتباً . وبعد 
قليل من الزمان التحى بالخارات الحربية المصرية وعمل بقسم التاریخ و الذي ول 
رئاسته فيا بعد. وقد ظل نموم في خدمة الخحابرات حت ترفى بالقاهرة في ۰۱۹۲۲ 
ومن خلال عمله بالمخايرات تسنى له أن بقف على أخمار السودان الق كانت 
ترصده الخابرات وعلى التقارير الى وضعها رجاها . وقد تسنی له أيضاً أن مجمم 
الأخمار من الوافدين إلى مصر من السودانمین ومن الضباط والمساكر و ااوظفین 
والتجار والأعبان من اشتركوا في حوادث السودان أو کانوا على عل بها . وكان 
من أبرز هؤلاء الزبير باشا رحمه » وعبد القادر حامي وابراهم باشا فوزي . وبعد 
سقوط أم درمان قابل كثيراً من أمراء الهدية وأعيانها وم منهم بيانات 
مستفيضة . ثم انه جمع بيانات كثيرة عن مالك السودان من رواة الأخبار وحفظة 
التاريخ من أمثال الشخ الطيب الذي كان مرجعه الأسامي فها كتب عن سلطنة 
الفور.. وقد كان على صلة بالكتب التي صدرت بتشحمم الخابرات » مثل كتاب 
ونجت و كتابي سلاطين اهرولدر . وقد قرأ ما تسم له من المؤلفات الق تناوات 
اریخ السودان مثل تاریخ بدج وتاریخ ماو سنار وکتب الرحالة مثل كار » 
وبعد فتح أم درمان شارك نموم في جمع وثائق الهدية و آعد عنما تقريراً . وکان 
من قبل قد وقف على الوثائق التي غنمت بعد الوقائم الحربية السبابقة . ومن واقع 
هذه الوثاتقی جمع نعوم حصملة. عظممة من المعلومات عن المهدية وحوادثها . 


أضف إلى ذلك انه شارك بنفسه في بعض الوقائع مثل حملة إنقاذ غردوت 
والجلة على طو کر ثم حملة الفتح . وقد نظر نموم بعين فاحصة وسمم بأذن واعبة 


واستوعب هذه المعلومات الواسعة ورتب > مثل ما دستوعب ويرتب العقل الآلي» 


۳ 


ونه حصملة ذلك ۴ هذا السفر الل یل ق جغر افية 0 وتارخه > والدي 
عه قاری ء سك العام وطلبة 2 الدارس وطلاب مل لامعا 1 


لقد جمع نعوم معلوماته بأمانة وصدق ثم أعطاها في مذا الکتاب بأمانة 
وصدی أيضاً . ولكثرة ماأورد أضحى الكتاب خرن ة للحقائی التاريحبة . 
من الو اضح ان نموما كان يتجه بعاطفته احاه اتخابرات التي عمل ما » وقد ظبر 
أ ذلك في تعلبقات هامشية هنا وهنا وق اطرائه لبعض رحال الجكومة 
واتخاذه مواقعهم وإشاراته المعادية لامبدية ورجاها في مواضع كثيرة . غير ان 
لاس يه عر بدو ود ۷۹ وم يىخل نعوم في أرف 


جلي ی ون اس 

وانتّا قد نظرنا فى هذا السفر بغدة مره ورأنا أن تس لبعد الجزء الاول منه» 
وهو ما كان خاصا حفر افية السودان , والطرف الأخير من الجزء الثالث » وهو 
ما ختص بأوائل العبد الثنائي . ان أغلب معلومات الجزء الاول أضحت عتيقة 
أو أضحت من قسل المعلومات العامة» بعضها يتصل بأمور صرنا نملك عنما ما هو 
أحسن وأوة ی #سا كتب نعوم » وبعضها كتب لفائدة السائحين ولا فائدة منپا 
البو م هم آو لغير هم » وما جاء في هذا الجزء والطرف الذي أسقطنام عن ارم 
الثالث عن العبد الثنائي لا يفيد 5-7 لأنه كتب في السنة الثالثة أو الرابعة لهذا 
العبد » وأغلب ما فيه تسسینات وزيارات وخطب لبعض القادة . 


وهكذا نقی من الكتاب الإزء الخاص بالتاريخ من أقدم العصور حت نباي 
المبدية . 


E GOEL 
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ومع أننا التزمنا بان نکون متباعدين متحايدين فلا ناون آراء ذعوم بآرائنا 
أو نکون بينه وبين القارىء فاننا أوردنا في نهاية السفر جملة من التعلمقات لصويب 
أخطاء وقع فبها من واقع الحقائق» لا من دافم الرأي و الاتحاه» أو لتنوير القارىء 
ما استجد بعد ذعوم من آراء حول يعض السائل . وهي تعليقات» على أي حال» 
قليلة . وقد أبقينا على بعض تعليقات لنعوم أوردها في نهاية سفره مم الحافظة 
الدقيقة على نصوصها . وهي ترد مع تعليقات في آخر الكتاب » وقد ذكرنا في 
آخرها عمارة ااولف دلالة على ان هذا تعلق من المؤلف . 


ومن الواضح اننا ۳ حرئة الکتاب وحملناه ۳ و ول[ دشمل تاريخ 
السودان من قدیه الى حديثه . كذلك أبقمنا على الفپارس . وهي ضرورة في 
كتاب كبير کپذا. 

وبعد » فأنا نرجو أن نكون قد أسبمنا في خدمة تاريخ السودان بالمساهمة في 
إصدار طبعة سحد بل 6 لثار یج نموم سقير ۰ 


والل الموفق ... 


د. مد ابراهم ابو سلم 


۲ 
الا سجالاول 
2 
تاريخ ایشویا 


« وهو تاريخ البلاد منذ عبد الدولة لمم ية السادسة سے ۳ و ۷ فى م الى دخول 
النصرائية لبلاد النوبة سنة ه عه ب م » 


الفصل الرول 
يي 


« وذلك منذ عبد الدرلة المصرية السادسة سنة ۳۷۰۳ ق , م . الى بد الدرلة الثامنة عشرة 


سنة ١٠٠١‏ ق ۰ م. 6 


حدودها : امتدت ملکة ابشوبما قدیاً من الشلال الاول عند اسوان الى 
أقاصي الحبشة شمالاً وجنوباً ومن سواكن ومصوع على البحر الاحمر الى صحراء 
لىسا شرقاً وغرنا وهي تشمل بلاد | حدشة وفعظم بلاد. السودان . 

اسمپا + وقد عرفت ايشوبا في الا ثار" المصرية 1 عرفت فى التوراة بامم 
د كوش » . اما ايشوببا فهو الاسم الذي أطلقه الوتان على جمبع بلاد السود 
والشدیدی السمرة ومعناه الوجه الاسود او احرف فيو على اطلاقه شمل بلاد 
السودان وامبشة والعرب إلا انه خص" بالبلاد اي ف کلامنا . 

سكابا : واول من سکن هذه الاد فما نعم « السود » وقد اختلفت 
العاماء في أصلهم فمن قائل انهم نشأوا في القارة وتشوا فمپا قبائل شتى على 
ما نرام اليوم ومن قائل انهم هاجروا اليها من آسيا عن طريق البحر الاحمر 


۹ 


قالوا وما كانوا سوداً بل كانوا بيضاً فسودتهم حرارة الشمس وطبيعة القارة 
على توالى الأجبال ا قال ابن سينا في ارجوزته الطبية ؛ 
في الزنج حر" غر الاجسادا حتى كسا جلودها سوادا 
والصقلب اكتسدت الساضا حت غدت جلودها بضاضا 


وأصحاب هذا الرأي لا يعسّنون تاريخ مباجرة السود الى افريقية او ريا 
اضطروا الى القول بمهاجرتهم السا من عبد عبد قبل التاريخ لا: نهم يختلفون في 
أصلوم . اختلافا كليا عن جمسع السكان الدر ن هاجروا الى اقب بعد التاريخ . 

ثم ان اولاد وک بن حام رن الى افريقة بعد الطوفان فاستولوا 
عليها فسميت باسمهم کا مر . ومپا يكن من اصل الاشوبيين الاولين فالثابت 
المقطوع به ٤‏ التاریخ ان سكان الملاد التي جنوبي الشلال الاول كانوا مندذ اول 
عبد التاريخ کا هو البوم مختلفي الاجناس عن سکان البلاد التي الى شماليه . 

وكات الاشوببون في اول امرم قبائل شی لا تجمعپم كامة ولا تربطمم 
جامعة دأيهم الانشقاق وشن الغارات بعضهم على بعض كبادية هذه الایام . 
وو ها اشائل المدو”نة أسماؤها على الآثار المصرية . 

«الأوابر» « دنهدوت] » وقد سکنوا الصحراء الشرقىة حيث العبايدة الآن. 

« والاز ابو 4 « 8182811 » وقد سكنوا جلوبيهم الى طریق برر یه 

« والبواندت ۸ « 4نصونط » وقد أقاموا بين طریق برير فسواکن وخال 
الحدشة . 

د والانقس » « مهعم » وم أقزام الى جلوبي البوانيت وقد ميت 
بلادهم بير الاظلال « 558085 طا له 9ده.آ » التي عدت حينئذ آخر المعمور 
حدث الأحماء تلامس الانفس الفار قة الاجسام وهي البلاد المعروفة باسم 
, نجباي » بين الحدشة وزنحمار وقد کانوا في حرب ا مع الاحساش ولا 
بزالون كذلك الى الوم 

.هذا وستدل من و بر ان قائل الصحراء امحاورة لمصر کانوا ا هم في 
هذا المد مخالطون احضر على النسل فأتون من صحرام بالواشي وخشب 


١٠ 


السنظ والفحم والصمغ والصيد وجاود الحبوانات والحجارة الكرية ويقايضون 
منپا الأقواتوالأنسحة .وكانالمصريونيسالمونبهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بنجارتهم 
ويجعلون لمشايخهم جملا معلوما يحرونه عليهم في كل سنة فبتعهدون تحاية الطرق 
وحفظ الامن ولكنهم ما کانوا يقبمون طويلاً على العبد اذ كان خصب وادي 
السل يغريهم فيغزونه من وقت الى آخر فيئهبون ويسلبون ويعودون بالنبب 
والاسلاب الى صحرامُم . وكان الصریرن ايض كلما فرغوا من حرويهم في 
الشمال سعثون بالسرابا الى تلك الصحراء وغيرها من بلاد اشوسا فسوت 
ویفنمون من خيراتها ومعادنبا ويعودون الى مصر فبدونون أخبار غزواتهم 
على حدران هيا كلهم ومدافنهم كا يشاهد في الآثار المصرية الماقمة الى الآن . 


بده تارخها ‏ واول من غزا ايشوببا فيا نعم الملك بي الاول ثاني ملوك 
الدولة المصرية السادسة ( سنة ۳۷۰۳ : ۳۵۰۰ ق ۰ م ) فانه آرسل قائده 
أونا « وط » الى جپات کورسکو لیجمم بعض انواع الحشب فساعدته فمائل 
تلك الجهبات على جمعه وأقروا لاملك بي بالطاعة . 

وأرسل الملك متوسوفيس وهو الملك القانى عشر من ملوك هذه الدولة 
القائد هرخف لغزو بلاد البوانيت فعا بغنائم الببخور والابئوس والعاج والجاود 
لہا على ۳۰۰ مار وأحضر معه قزما من الدنقس أتى به من بر الاظلال 
وكان الملوك المصريون سرون بقنية الأقزام في قصورم لام كانوا على عمجم 
يحسئون رقص الآلهة فا وصل هرخف بالقزم الى ارض مصر كان الماك 
متوسوفس قد مات وخلفه اخوه بي‌الناني فسر" خر ال و کلب الىهرخف 
يأمره بإحضاره الى مفيس وهذا نص" الکتاب : « واصحب معك في الر کب 

بعض الخفراء لحراسته لثلا يقم في الماء او يقلت في اللبل لاني ان برؤية القزم 
اكثر من سائر الغنائم التي أتيت بها من بلاد البوانيت » . فحفر هرخف هذا 
الكتاب مغ خبر غزوته على واجبة قبره في جزيرة الفنتان تجاه اسوان . 


ثم لا نعل شیثا پذ کر بين مصر وایشوپا الى ايام الدولة المصرية النانية 


۱۹ 


عشرة ( ۳۰۱۱ : ۲۸۵۱ ق ۰ م ) [ذ نزی اوسرتسن الاول ثاني ملوك هذه 
' الدولة قد عقد لقائده هونو « ٥د۴0‏ » وأرسله الى بلاد المواندت بطریق قفط 
والقُصير لمع الجزية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنى مرا کب 
کببرة وسار مها ٤‏ الجر الاحمر حتى وصل بلاد الموانيت فيجمع الجزية :من 
اليخور وغبره من محاصل تلك الملا+ وعاد الى مصر . 
وجرد هذا اللك حملة على ايثيوبسا بطریق الشل فد" حدود مصر جنوفا ' 
الى الشلال الثاني . وقد "وجد حجر في هبکل تجاه حلفا نقل الى فلورنسا 
بإيطاليا وعليه صورة هذا الملك ومحانمها صور مشايخ القببائل الثانية الیل 
تغلب علبهم في هذه الملة ومشابخ السود الذين تغلب عليهم في بداءة ملكه . 
ثم جاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة فد" حدوم مصر چنوبا 
الى شلال سنه وبنى عنده مركلا لا تزال ۲ ثاره بافسة الى الوم . وقد ومد 
هناك ححران 'جعلا الحد الجنوبى لصر مكتوبا على الواحد منپا مسا نصله-: 
و هذا حد مصر الجنوبى الذي عن في السنة الثامنة: من حك اللك اوسرتسن 
الثالث الحلد الذكر فلا يحون لأحد من السود ان بتعداه إلا في سفن تقل" المقر 
والعزی و ابر من بلاده » وعلى الحجر الثاني ما يفهم منه ان الملك الذ كور 
وضع هذا الحجر في السنة السادبة عشرة من ملکه فحمله حداً فاصلا بين 
مصر وايشوبيا وانه آمر ان ينص تمثاله في تلك الجبة فکان کا آمر . وتری 
في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طاببة من ۲ ثاره . 
وق جزيرة ارقو تماثيل وخرائب من ايام الدولة المصرية الف الثة. عشمرة 
(سنة ۲۸۵۱ : ۲۳۹۸ فا ۰ م ) . 
واما الدولة الرابعة عشرة ( سنة ۲۳۹۸ : ۲۲۱۸ ق ۰ م ) فلا نعم شيئاً 
وفي بدء الدولة الخامسة عشرة هاجم مصر الرعاة العالقة من سا الجنوبية 
فتغلبوا عليها وملكوها ستّاية. سنة وتنفا فكان منهم الدول الصرية. ۱۵ و ۱٩‏ 


١ ؟‎ 


و ۱۷ ( ۲۲۱۸ : ۱۹۰۰ ق ۰ م ) وکان المصريون یکرهوئم لام غرباء فل 
بنفك أبناء الملوك القدماء عن إثارة الفتن فشفاوم عن ایشویسا . وهاجر في 
عپدم کثبر من المصريين الى ایشوببا فراراً من ظمپم فاسسوا عدة مپ‌اجر 
آمپا مپحر ارقو الذي لا تال ۲ ثاره ظاهرة الى البوم . 


۳ 


الفصل التای 
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« وهو تاريخ ايلوبيا منل بدء الدولة الثامنة عشرة سنة ١١٠٠‏ قى. م. الى نهاية الدولة الخامسة 
والعشرن من الدول المصرية سنة +55 ق. م. » 


ثم ان هؤلاء المصريين الذين هاجروا الى اشوبيا أخذوا معهم من جيم 
آنواع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك حال الابثيوببين وتدرجوا في سل 
المدنية والعمران حتى انه لم تكن الدولة المصرية الثامنة عشرة ( ۱۱۰۰ : 
۰ ق. م. ) إلا رأيناهم ملكة منظمة وعليهم ملك منم بل ۸ يتم الك 
لأحعمس اول ملوك الدولة الشامنة عشرة المذكورة إلا بمعونة ملك ایشوبا 
الذي زو"جه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال لپا . 
ويظبر ان هذا الملك الذي انتظم للایشوبین كانت عاصته منذ نشأته مدينة 
نبته عند جبل البرقل بقرب مروى العروف في الميروغليف بالجبل المقدس . 

ودامت العلاقات الودية بين مصر وايشوبيا الى حك تحومس الاول ثالث 
ملوكهذه الدولة فانه غزا الایشوبسین وانتصر علمهم وولى على البلاد التي فتحپا 
امراء مصريين لادارة شوژونها وضبط أحكامها ولقتب کلا منهم بأمير ايثيوبيا 


۱ 


الملوكي وقد دون خير انتصاره هذا على صخرة في جزيرة طنبس عند الشلال 
الشاني . 

وخرج السود في شاطیء النسل الأعلى على تحوتمس الثالث ( سادس ملوك 
هذه الدو له ) فحمل عليهم يحيشه ففر" أكثرمم الى الجنال فأمر بنپب مواشيهم 

يم من ذهب وآنمة معدننة وريش نعسام وغبر ذلك وهدم مساکنهم 

و أحرقها وعاد بالغنائم الى مصر. وهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا 
نفش على جدرانه تاريخ انتصاراته على اللندين والفتتيقبين وغيرهم . وكان قد 
شرع في بناء هيكل بعسدة فاته خلفه امنحتب الثاني ولا تزال آثاره الى اليوم 
وعلمه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سبعة من ملوك الاموريين في تاخيس 
« و1 » من بلاد الشام فارسلپم في الذهبية الملوكية الى ثيبة ( الاقصر ) 
فعلق ستة منهم على سور المدينة وأرسل السابم الى نبته عاصمة ایشوبا فعلقه 
هناك لبوقع الرعب في قلوب قبائل السود كافة. وهذا اول عبدنا بمدينة نبته. 

وغزا امنحتب الثالث ( المروف ايضا بأمنوفيس الثالث تاسم ملوك هذه 
الدولة ) ايشوبيا في السنة الخامسة من ملكه فانتصر .عليها انتصاراً عظيما 
ودو"ن ذلك على صخرة. بقرب جزيرة فبلى في جنوب الشلال الاول المعروفة 
الآن یره أنين: اروت و یفن اون سمه تایه :كل غل انه 
توغل مجبوشه في ایشوببا وأسر من‌آهلپا ۷:۰ نف من ذکور واناث وأطفال 
وقطع ۳۱۲ بدا أحضرها معه بعد الغزوة واي و E‏ 
امام بابه صفين من الکباش الرابضة على هيئة أبي امول . وفي صلب آثار 
هيكل من بناء هذا الملك وخلفه الملك امنحتب الرایم 

وغزا حورحب آخر ملوك هذه الدولة الايشوبيين فانتصر علبهم ورجع 
بالغنائم والأسرى ودو"ن خبر انتصاره على الغار الكبير في جبل السلسلة شمالي 
اسوان حیث‌تری صورته على شكل مقاتل حامل على كتفه فأسا كأنه پلتس 
من الاله « آمن رع » دوام حياته وتأييد نصرته على اهل انون وكأن 
« آمن رع » قد اجاب دعوته فانتصر .وعاد من غزوته راکا هودحا نفسا 
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ومعه بعض رجاله وامامه الخدم يمبدون له الطريق وخلفه الفرسان يقودون 
الأسارى ويلبهم العساكر حاملين التروس والموسيقى المسكرية تصدح أمامهم 
ثم يأتي بعدم جم غفبر من الكبنة و الناصب اللکنة لاستقبال الملك 
قائلين في مدحه و لقد قدام القدس الفاضل بعد ان قبر كنار الامم اجم 
وقوسه تلع في بده فحذا هذا الملك القادر الفخم الذي جاه برؤساء ایشوبا 
الأذلاء الأدنناء الأصل وجلب الغنائم بقوته المالة ا آمره آمن رع فتعمت 
هذه النصرة الباهرة » وترى الأسارى يصيحون قائلين « يا ملك قصنر وجه 
نظرك المنا وأعنمًا فانت شمس الشعوب التسعة وقد اشتپر اسك وبلغ أقمى 
اشوببا فزع حربك وملا قلرب الامم رعبك وانت في مکانك مقم فانك 
تا 

وکان هذا الک يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس کا تشد 
بذلك نقوش مقبرة الكرنك . هذا ما كان من العائة الثامنة عشمرة المصرية 
مع ایشوبیا . 

وقد رأيت في , بعض التواريخ القدية ان الایشوبسین غزوا صز في ایام 
مومى الني واكتسحوا البلاد الى مفيس فاستشار المصريون آ هتهم في شأرف 
الاشؤسين فأوحت اليم ان يجندوا جيشا ويعقدو | لواءه لرجل من العبراتنين 
فاختاروا مومی قائدا على جيشهم وأطلقوا له الحرية ليفعل ما يشاء لردع 
الابشوسين فزحف مومی یش على عاص انشوبيا وم يتخذ طريق النبل كا 
انتظر الایشوبنون بل سار بطریق الصحراء قبل وکان في طريقه ارض توج 
بالحبات فأخذ معه في أقفاص من السبروس عدداً من طبور « ابي منحل » 
الصرية الت تصيد البات فاما وصل الى تلك الارض أفلتها من الاقفاص 
فاهلکت جميع الحيات وفتحت الطريق الجیش فاطبق مومى على الايثيوبيين 
مفاجثاً لهم فانهزموا شر اتهزام الى عاصتهم الحصيتة فحصرم فتبا وضكائرا 
يخرجون اليه ويناجزونه فيردهم عل‌آعقایهم خاسرین وكانت ابنة ملك ايثيوبيا 
في قصرها تشاهد القتال فأعجبتها بسالة موسى فوقم خنه في قلبهبا وعشقته 
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فأسر"ت بذلك الى بعض رجاها الذين كانت تثق بهم وقالت لهم : اذهبوا الى 
موسى واخبروه بأني أسامه المدينة بشرط انه يتخذني زوجة له فأجاب موسى 
الى طليها ودخل الدينة وتزوج بها. قلت وهذه من القصص التقلمدية الخرافية 
الي لا دلمل على صحتها . 
ثم كانت الدولة الصرية التاسعة عشرة ( سنة ۱۳۸۰ : ۱۲۳۰ ق ٠‏ م ) 
فكان لما من الشأن مع ایشوبسا ما کان للعائلة التي فبلبا وأعظم فغزا ملوکپا 
ايشوبيا وتفلبوا عليها وأقاموا الحكام لإدارتها وبنوا فيها امباکل التي لا تزال 
شاهدة سطورتهم الى اليوم . 
وأشبر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشأن مع ايثيوبيا رسيس 
الشاني ثاني ماو كبا ( ۱۳۸۸ : ۱۲۸۱ ق . م ) فانه غزا الايشوبيين وانتصر 
عليهم وأقام في تامس ( كلابشة ) هبكلا صغيراً نادر الشال حفره في الصخر 
تذكاراً لنصرته ولا بزال باقبا الى البوم و"یعرف عند اهل كلابشة ببيت الولي 
وهو من من الا ار القدية في مصر واشوبدا وعلى جدرانه نقوش صور 
و کتابات من أبدع صنم فتدی فما رسيس الثاني راكبا عربة تجرها جباد 
الخيل وهي تنبب الارض با وهو يطلق سپامه على جوش العدو غير المنظمة 
فنپزمون امامه الى الغابات . ثم ترى رئیسا من الایشوبان مجروحاً محمله 
رجاله الى بنته وواحداً من اولاده عو التراب على رأسه حزنا عليه وآخر 
بر كض لنخبر والدته وهي تطبخ على نار موقدة في الارض . ثم ترى ر حمسيس 
.جالسا تحت مظلته الملوكية والايشوببين الذين تغلب علبیم وفي مقدمتهم أمير 
کوش ( السمی امیتابت ) بقدمون له امداا من خواتم وا کاس الاب 
وجاود الفبد وعروش فخدهسة ومراوح وسن الفيل وبيض النعام وغيرها . ثم 
یتقدم وفد من الایشویان و معهم أ ساك وثران وغزلات شم نری جماعة من 
الرؤساء المصريين يتبعهم امير کوش وبعض الایشوینین آتين دايا من الشات 
والجلود. والقرود وظريف المعاني Camel Opard‏ وغير هأ من الحموانات: . 
وار سيس الثاني هکل آنخر منحوت في صخر في الدر أقامه لعسادة 
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الاله آمن رع ذكر فيه ایضا انتصاره على الاشوبيين . وله هبكل من الحجر 
الرملى الصلب في السبوع وعلبه صورته يقدم البخور للاله آمن وهو بقول له 
« لك اعطي کل القوة واعطبك العام بسلام » وفي اسفل جدران بعض الفرف 
أسماء او لاد رميس وعددهم ۱۷۸ نفساً. ومن أعماله أنه حدد استخراج الذهب 
والزمرد من معدنئها في وادي العلاق العروف قدياً پاسم اکتا اة الذي 
ينبي عند الشل بکوپان تجاه د كا . وهناك ۲ ثار قلعة بظن انها من عبد 
رعمسيس الثاني وان القدماء كانوا يذهبون منبا الى ذلك الوادي . 

ومن نناء رععسيس الثاني هبکل د ابو مل » على ۱۷۰ ملا من الشلال 
الاول وهو هکل عظم منحوت في الصخر في منحدر أ هة مرتفعة فوق 
السل اقامه تذكاراً لانتصاره على الحشين في الشمال الشرتي من سورية وهو 
اعظم امباکل في ايشوبية اشمالسة واجلیا بل في صنعه ونحته من العظمة مع 
البساطة ما لاپرجد فيغيره من هياكل وادي‌لنیل كلبا. وني واجېته ثلاثة قاثيل 
هائلة لرعسيس الثاني تله جالساً ويداه على ر کبتنه والتاج على رأسه وعلو" 
الواحد منپا ٦‏ قدماً وطول قدمه ۱۵ قدماً وطول اذنه۳ اقدام وه قراربط 
وکلپا منحوتة في الصخر . وفي داخل الكل أعمدة من الصخر نفسه علو 
الوابحد منپا ۱۷ قدماً . وفي صدره مذبح فيه تال هر خیس « 608 500 » 
ورعمدس الثاني امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع ووث وغيرهما 
من الآلمة وأسماء اولاد رمسیس . وعلی جدران الفرف کتابات بالهيروغلمفة 
تبين تاريخ انتصاره على الحثيين والکوشن اي الاشوبسن وهناك صور الامم 
الافريقبة والأسبوية التي تغلب علا ی و لیب ول ن 
الثاني. مسکل في نبتة نبتة باقبة آثاره الى الآن وهو أ قدم هبا کل تلك الدينة .. 

هذا عد ساي خرائب من عېد هذه 0 والدولة التي تقدمتها . 

ودامت سلطة مصر على انشوببا الى عب د الدولة العشرین ( ۱۲۳۰ 
111۰ قم ) فقد وجد ماربوت سنة ۱۸۷۲ ححراً في شونة الزبیب بالعرابة 
المدفونة بمصر مکتوبا علنه ما نصه : « ان الملك رعمسيس الثاني عشر ( وهو 
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آخر ملوك هذه الدولة) أضلان: مج الى« ببانخاس » حاع الاشوبا ورئسس 
الامم الاجندة التابعة للدولة المصرية یقول له فيه : « أنفذت الك مستشاري 
الرئس باني بکتاب ضمنته أوامري فعند وصوله النك ساعده على إنجازها 
بالحسنى لانه هو المكلف ناتامبا وعلىك ان تلاحظ توابست «الصودة» وتضمبا 
في سفينة وتأقي بها معه الى المكان الذي آعد" لما واحضر معك الحجارة 
النفيسة للصناع واحذر من التأشير في إنجاز هذه الأوامر وإلا خلمتك 
وعاملئك بحسب ما یصل إلى" من آخبارك » . 

وبعد هذا العبد اشتفلت مصر عن ایشوبیا بالفتن الداخلية واحروب مع 
آسا . وحدث أن احد ملوك الدولة ٠الحادية‏ والعشرين ۱۱۱۰۱ : ۹۸۰ ی.م) 
النمی سنتوسامون نفی بعض الکنة المصريين الى ایشوببا فادخلوا عبادة 
الإله « آمن » الى نيتة وفووا الاشوبن فخرجوا عن طاعة مصر و استقلوا 
تحت حم کاهن منهم. ومن ذلك الوقت أخذ نجم ایشموبما فيالظهور والارتفاع 
حتى علا على نجم مصر . ففي آغر ايام الدولة الثانية والعشرن (۰0۵۸۱۰:۹۸۰ع) 
هاجم الايشوببون مصر وفي آخر ايام الدولة الالثة والعشرين ( ۸۱۰ : 
۱ ق . م ) استولوا على صعيدها , 

وکانت مصر في هذه الأثناء قد انقسمت الى عشرن ولاية بعضها مستقل 
عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب اللك تفنخت اول ملوك العائاة الرابعة 
والعشرين ( ۷۲۱ : ۷۱۵ ف م ) علنپا كلبا وجعلبا ملکة و اجدة وزحف 
على الوجه القبلي يحاول استرجاعه من الايشوبيين حت وصل الى اهنس‌اس 
الجنوبية ٠.‏ 

الملك بعدخى ؛ وکان على الايشوبيين في ذلك المد ملك قادر بسمی 
پمنخی مقم في نبتة عاصة ایشویبا فجرد عليه جيشا جرارا وقاتله في عدة 
وقائع حق انتصر عليه ونقش خبر نصرته هذه على حجر وجد في نبنة وأانقل 
منها الى متحف الجيزة بمصر وهم ذا ملخص ترجمته: عن العقد الفريد عن ده 
روحه بعص التصرف : 
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« في غرة وت من السنة الحادية والعشرين من حك هلك الوجه القبلي 
والبحري « بعنخی میامون» خاد ذكره صدر آمره عا نصه : أسفعؤا ما فعلته 
زيادة عن أجدادي انا اللك الخارج من سلالة مقدسة الثائب عن العبود «توم» 
المميز بشارة الملك منذ الصغر انا المقدس الطب تحيب العبودات ابن الشمس 
«.بسنخی مسامون » بلغني ان الامير. تفنخت استولى على مدينة منف وغيرها 
من‌الدن الصرية الشمالة وسار محوالجنوب” تحدشجزار فأطاعته الامراء وأعبان 
ای ان وله ذل کل کلات و وان ال اش اس 
فحصرها حصاراً شديداً ومنغ أهلها من‌الدخول والخزوج ودام على قتاطنا حق 
فتحها. وکان الأمراء يبعثون اي" بالرسل يسألون. عن سبب قعودي عن تفنخت 
وعدمالدافعة عن الوجه القبلی وقالوا ان النمرود رئسرالاثهدونين هدم حصون 
نفروس ودمرها خافة ان بأشذها تفنخت والتحاً الى مدينة اخری فاقتفی 
تفنخت أثره فاضظر الى الفروج عن خربي والانضام‌المه ففمره بانعامه وأعطاه 
اهثاس الجنويئة . فعند" ذلك أرسلت الى قوادي الذین في ثثبة وغيرها من بلاد 
مصر ان يستعدوا لقتاله ويسلنوا مواشه وسفنة الي في اليل وعنموا المبال 

من الخروج الى الحقول وحاصر وا مدش ارمشت قفعلوا وأمددتم توش 
وقلت لهم : لا تهاجموه لبلا هجوم الخاذعين بل هاجموه مق رأيتم انه آعد" 
نصوشه وخبوله وسار لقتال وادا قیل ل انه مجنم مشاته: وفرسانه قيمدينة 
آنغری وستعد للپحوم غلك فائد: ثبتوا في مكانم الى ارت بات : فتحاريؤه 
مستبسلین واعاموا ان آلمبود «آمن» هو الذي أرسلتا اليهم ولابد" ان بنصرا 
عليهم . واذا وصلتم الى ثيبه فانزلوا في النيل وطبروا آنفسع بائه وألسوا 
ملاس الأعناد وضعوا عنک القسني والسپام ولا يته رض احد منك « لآمن » 
صاحب “ال حول والطول. اذ ندونه لا يكون لفارن قو ة وهو حبر العظم 
الكسيز ويفني العدد الکثبر وينصر الواحد جل .الالفت فاغتسلوا ياء معابده 
"وانتعدوا.له وقولوا ثبث:أقثدتننا على الحق: لنحازب. فى ظل سفاك لاس 
المقاتلين الذين ترسلهم يبددون الالوف . فعند ذلك خروا-قائلين اسك سفنا 
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وعامكمرشد لمجوشنا وخبزكفى: أجسامنا ومشروباتكتطفىء .ظمأنا وشجاعتك 
سلاحنا والنصر مقرون باسعمك وما يثبت .جيش رئینه مفتد باغ فمن يشاك 
أيها الملك المنصور الفعال الآمر بالحرب . ثم انحدروا "في النيل الى ان وصلوا 
ثيبة ففملوا ما آمرم به ملكهم . واستأنفوا السير في الیل فقابلتهم سفن 

حربمة مشحونة باللاحین واطنود والضاط المأهربين ا وقد حاءت من 
الوجه البحري لحاربتهم فانتشب القتال بين الفريقين وكان النصر نود الماك 
بعنخى فقتلو! من الأغداء وأسروا وأرسلوا أسراهم أحياء الى بعنخي . ثم 
زحفوا على مدينة اهناس الجنوببة فاجتمع أعمان الأأقسا. م الغربية والشرقية 
والملاد. الو سطی وحکامپا واتفقوا على حاربتهم فأطبق ۳1 رحال بعنخی 
وأوقعوا ۳ وأخذوا سفضوم وأك ترهوا و2 سم مسوم على الفرار فعبرو | السل 
الى الغرب فأقاموا في محل يدعى « بابيك » . وني صباح اليوم الشاني اجتاز 
رجال بعنخى النبر مقتفين أثرم فأدرجكوم واختلطوا يهم وقتلوا كثيراً من 
رجاهم وخومم ووقع الرعب فيمن بقي ففزوا الى الوجه البحري منبزمين 
رجاله وخبوله وسبقهم اليها فحصروه فيها من الجبات الاربع ومنعوا أهلها من 
الدخولوالخروج وآرسلوا كتابا الى الملكبعنخى يعاموه با كان فاما قرأ كتابهم 
اغتاظ وتلوان كالنمر وقال -لدن ابقي جنودي على بقبة جدوش الوجه البحري 
رفک وا :اعا منم من الفرار ول بفنوم على بكرة أبيهم فبحياقي وجق 
المعبود « رع » ونحق الى « آمن » قاتلن" بنضی واهدمن* جمسع حصونهم 
وأحرهنمم القتال ولكن يازمني قبل ذلك ان احتفل يوسم رأس السنة في 
جب لالبرقل. وأقدم القربان لأبي « آمن » يوم تجلبه في ذلك العبد ثم آتوجه الى 
ثيبة لأشاهده هناك في مومه العظم وبعد ذلك آتفرغ للوتجه البحري فأذيقه 
طعم سطوتي . ولا بلغ جنوده الذين في مصر انه لم یکتف یا فعلوا تقدموا 
الى مدينة «واب» وافتتحو قاو ارس | خبرونه فلم سکن غضبه . ثم ماجوا 
« تمنى » وکانت مدينة حصينة غاصة برجال الوجه البحري فأقاموا التاریس 
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حولها وهدموا أسوارها وأوقموا باهلپا .وكان فى خملة القتلى ابن تفنخت امير 
المشواشيين فأرسلوا خبرون ملككهم بذلك فلم يسكن غضبه . فبجموا على 
و حینو » وفتحوها عنوة وأرسلوا بشرونه بذلك فم يسكن غضبه . 

ولما كان المو م التأسع من شهر توت وصل بعنخى بحسوشه الى ثيبة واحتفل 
یپ پومم « آمن » السنوي ثم وچا ای ارت کی کات ا ران تحت 
الحصار وخرج من سفيلته فوضع الثير على خبول, ور کب عرباته فانتشر الفزع 
في قلوب الناس الى أقصى بلاد آسيا ! ثم برز کالاسد وهحم على الأعداء وقال 
هم اذا قم على القتال أخرت آوامري بالعفو عنک فيا بعد وأذقتك مرارة 
سطوتي فلم يسمعوا له فوضع معسكره في الجبة الجنوبية الغربية من الماينة 
وشداد علمها الحصار وأقام متاريسمن تراب لنقمه .مقذوفات أسوارها ونصب 
سلا للارتقاء الها وصو ا ورموها ححارة الحانق ووالى 
المجوم عليها ثلاثة اام حتى أفسد هواؤها وحرم اهلها استنشاق المواء النقي 
فسمت فارسل التمرود رس حاملن الذهب والحتارة النقسة والانسحة 
الفاخرة وقائلين لقد ظبر الملكوتاج الثعبان علىرأسه وغبظه مکنوم ول نلبث 
حت أطمنا تاجه ثم أرسل اللمروذ امرأته لترجم حرم الملك بعنخى وجواريه 
وبناته واخواته في العفو عنم فسحدت امام حرم الملك في القصر قائلة أيتها 
النساء الکرعات ۳ املك وبناته واخواته اغثى وسکتن" غضب الملك 
صاحب القصر نما آشد سطوته واعظم عدالته ... ولا مثل النمروذ بين يدي 
الاک بمنخى قال له الملك: لقد سددت طریق الموة عن نفسك فقال النمروذ: 
و صعدت الى السماء كالسهم لادر كتني كيف لا وقد أخضعت بلاد الجنوب 
وأطاعتك بلاد الشمال فبل لنا ان نستظل بظلك فقد أفنى بأسك جميع رجالنا 
فلا آب" بری مع ابنه وامتلات بلادنا بالاطفال ثم خر" ساجداً امام جلالة 
اللك وقال : انا احد عسدك الدین بدفعون الجزية لخزينتك فاحسب ما تجمع 
من عبيدك كلهم وخذ مني جزية تزبد على موع جزيتهم ثم شرع في تقديم 
جزيتهة فكانت شش وافراً من الفضة والذهب واللازورد والزبرحد والحديد 


۳۳ 


والاحجار النفيسة حتى ملا خزينة اللك وجاء حصان في يده البمنی وآلة 
موسيقية تشبه «الربابة» مصوغة منالذهب واللازورد في يده البسری .وقدمها 
لملك. فخرج الملك اذ ذاك.من قصره وتوجه الى معبد « هرمس » إله ارمنت 
فقابله عساكرها بالفرج وقال له الكبنة ما أعظم الملك بعنخى سلالة الشمس 
لقد جئت الى مدينتك با حامي حى ارمنت فاعمل لناعمدا لقدومك .. ثم 
جاء المدينة ودخل قصر النمروذ وطاف في غرفه وشاهد جسم خزائنه وأمر 
بإحضار زوجاته وبناته فأتن خاضعات لللالته فم يلتفت السپن . وبعد ذلك 
تفقد اصطبلات القصر فوحد الخبول بلا علف فأقسم حساته وبالاله « رع » 
وقال ان اجاعة خمول هي أقبح ذنب جسته اها النمروذ فقال النمروذ : لا 
تغير قلبك بالغضب ايها اللك فاني سأخير سيد الخدم بفضبك وأعد” العلف 
شولك . هذا وقد أهدى اللك بءنخی أموال ارمنت كلها الى خزينة آمن 
رع ساکن ثيبة. | 

وحاءه ملك اهناس مدابا من ذهب وفضة وحجارة كرعة وجماد من خوله 
وسجد أمامه وقال‌السلام عليك پا الملك الحا التصور الثور الذي لا ببطش 
بالثيران لقد كنت في اعمق هاوية محاطا بالظامة فأخرحتني من اشاویة وقشمت 
عني الظلام انا عبدك ولك جيم ما أملك وها هي جزية اهل اهناس التي 
يقدمونها لملكهم فقبلها منه . 

ثم سار محنوده ثمالاً وکان کاما مر" بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها بدعوها 
للتسلم فتسلم له فيدخلها ويأخذ منها الجزية ولا يقتل من اهلها الحداً حق 
اشرف على مدينة منف ( تجاه القاهرة ) فأرسل الى اهلبا يقول لا تقفلوا 
آپوابک دوني ولا" تحاربوني فاني سأدخل مدينتم وأخرج ولا آسيء الى احد 
منک بل أقدم القرابين الى « بتاح » ومعدودات منف کہا وأقم ف معبد 
« شبق » الصلوة الى « سوكاري » فاعتبروا بأهل الوجه القبلي فاني م أعاقب 
منهم الا من طغى ول أقتل الا من أغضب العبود فلم يسمعوا لقوله وأغلقوا 
و أبوابهم .. وجاء تفنخت من « صا الحجر:» ليلا الى منف وقال لقواده 


۳۳ 


وحنوده البرية والبحرية وكانوا ٠٠٠و٠٠۸‏ رجل ان ملف غاصة بأعظم جنود 
الوجه البحري وأشوانها ملأى بالقمح والشعير وأنواع اخبوب وفيها جميع 
العْدد وسورها مين وطابيتها متسعة حصيلة میلس حسب قواعد الدفاع 
والنبر حط بشرق الدينة فلا يحد العدو مکاناً باك منه وانتم تعامون ات 
مراعينا غاصة بالمواقي وخزانق ملآنة من‌الفضة والذهب والنحاس واللبوسات 
والعطور والسل فسأذهب وأعطي جيم ذلك لأمراء الوجه البحري فائيتوا 
فيحاميت؟ ودافعوا عن انفسک الى ان أعر د اليم ولا اتم“ كلامه ركب حصانه 
لانه أسرع من عربته وقفل راجا الىالوجه البحري خوفا من الملك بعنخى . 
وف صباح البوم الثاني اقترب اللك بعنخی من منف بقصد کشفپا فوجد الماء 
مرتفعا الى اسوارها وسفنپا راسة على شاطئها وتأملپا فرآها حصينة منسعة 
ها استحکام قوي وسور مرتفع حدیث البناء ول مجد فما موضعاً بپاجمها منه 
فاستشار رجاله في شأنها فقالوا نجمم كشانا من‌التراب مساوية لسورها وننصب 
علمپا سلام ونقم التاریس من حوها فما سمع الملك بعنخی هذا الرأي تلن 
کالنمر وفال حساتي وحمأة العود ( رع واي در آمن » لاماجمن" هذه المدرلة 
في الحال وآغذنما کریح عاصف ثم أمر قوّاده فأدنوا السفن والارماث 
ومرا کب النقل من الشاطیء فلم بشعر بهم احد وأمر رجاله فأحدقوا بسورها 
ودخلوها من جبة النپر وکان قد آوصامم قائلآ اذا تسوار احدع السور فلا 
نقف في مکانه واذا سلم لک احد الرژساء فلا تقتلوه. لآن هذا مذموم فعملوا 
بوصيته وبذلك. دخل الدننة وقتل من اهلا خلقاً كثيراً وأحصی آسراها بين 
يديه . وني ثاني يوم الواقعة ارسل جماعة من رجاله لامحافظة على الماد ثم 
توحه بنفسه الى سکل معودات منف و قدم لما فربانا من الشرویات وطبر 
الدينة باللطرون والبخور وأرجع الكبنة الى آما كنهم ثم توحه ای معد 
د بتاح » وتطبر في بابه ولا دخله قدام لأبيه « بتاح رسبتيف » قربانا عظيما 
من ٿران وعحول واوز وغير ذلك من الاشاء الدفسة . ثم دخل قصرها 
الملوى فأتاه بعض رؤساء الوجه البحري مجزيتهم راجين ان يأذن لهم في مشاهدة 


۲۶ 


آوار وجه فقبل منهم الجزية . وأهدى جسم خزائن منف واشوابا الى 
هما کل « آمن » و « بتاح » وباق معبودات د حك بتاح ۲ . وفي الموم التالي 
عبر النيل الى الشمرق وتقرّب الى « توم » ومعبودات مدينة « أماح » بقربان 
من ثيران وعحول واوز راجيا ان يمنحوه السعادة . ثم توجه نحو المطرية فر 
بمدينة مرتی » وقدم قربانا معبوداتم! وتطبر في المنسع الرطب . وغسل وجه 
باء «نو » حیغا تفسل الشمس وجپپا. ثم قصد « شر ا رو الشمس 
وقت شروقپا بقربان من ثثر ان سض ولين وعطور : وغير ذلك من الاخشاب 
ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبد الشمس ( في الطرية ) وصلى مرتين 
وطلب له كبير الكبنة من المعبود ان يزم أعداءه وبعد ذلك صلى الملك صلاء 
الاب وهي صلاة خصوصية عندم رک الضريح وتبخر بالیخور وتقرب 
للمعدود بااشروب وازهار « اطستن » وهي من ازهار المعبد العطرية ۰ م 
صعد فيالسم الی‌الطای الكير فراً ی الشمس فى ضرعا وعظم السقننة ۳ 
العلقة في مقام « رع » و « نوم 4 3 ثم أقفل الاواب روطتب بالابليز وختمبا 
پا تم املوي وقال للكيئة لا "سمح ۷1 ان يفك ختمي ویدخل هذا امحل 
فخر" الكبنة امامه ساجدین وقالوا سببقی‌هذا ات حفوظاً مبار کا ولا بصیبه 
أقل" ضرر ابا الملك القادر المعظم محب المطرية . ثم دخل معبد « توم » 
وصلى فيه . 

وفي البوم التالي عاد الى الشاطیء الذي فيه سفنه وسار الى مدن حكباني 
واتریب وكامور وغبرها من مدن الوجه ا فقدم القرابين لآالمتها وأتاه 
ملو کہا ورؤساما واعمانب | الممتازون بوضم الريش والظلات فوق دو سپم 
فساموا له وقدموا الجزية من‌الذهب والفضة والححارة الكرية والضولواامطور 
والنفاس . 

فاما بلغت هذه الأخبار مسامع الملك تفنخت امير المشواشيين ارسل الى 
بمنخی رسولاً يقول له : اكظم غبظك أا الملك الظافر فاني وجل من 
رؤيتك ولا طاقبة ي على حربك وقد املا قلي رعباً منك لانك كمعمود 


۲.0 


الجنوب و ندا » وكمسود الشمال « مونت » وانت الموصوف بالثور المنصور ان 
أردت شيثا لا يعارضك فنه احد وقد بلفت‌الان جزائر البحر وأقت في مى 
العسودة « نيت » فراراً من سطوتك وخشة من تعنفك الوجم وتوبيخك 
لو فأنا الخادم وانت السيد أفلا يعفو السبد عن خادمه . خذ لخزانتك كل 
ما أملكه من ذهب وحجارة نقسة وخذ أجود ما عندي من الخبول والسروج 
وابعث‌برسول من قبل كليزيل الرعب من قلي فأذهب ممه الى المعبود واحلف 
يبن الطاعة امامه. فأرسل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئيس الجبوش فأعطاهما 
تفنخت فضة وذهبا وملابسوحجارة نفيسة متنوعة ثم ذهب معها الى المعبود 
وتاب المه وحلف يمنا مقدسة بانه لا يخالف لملك مر ولا يتعدى له قولاً 
ولا سيء الى احد من الرژساء بغير رضاه فقبل الملك توبته واخذ الجزية مله 
وعفی عنه , 

ولا كان صباح البوم الشاني أتى ملكا الوجه القبلی وملكا الوجه البحري 
لمقدموا تحيتهم املك بعنخی وبتشرفو| بالمثول لدیه وکانت فر اتصیم ترنعد 
کفر اتص‌الساء فم يأذن هم ل الدخول عليه ل هم کانوا مدنسين بالسمك الحرم 
أكله في قصور الملوك ولکنه أذن النمروذ في شرل غا له کان ۷ 
و کل السمك المنبي عله ولبث الباقين واقفين خارجا على أرجلبم . 

وبعد ذلك أراد اللك بعنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفنه تا آهدی 
النه من الذهب والنحاس و ال کین والخيرات الواردة من الوجه البحري وبلاد 
الشام والعرب وسار في السل وقلسه مفعم سروراً واهل ملکته في الشرق 
والغرب يستقبلونه مزید التجلة والتعظيم وكاما حل" ببلاد رقع آهلا هتاف 
الفرح قائلين أا الملك المنصور بعنخى لقد أتيت وحکت الوجه البحري 
وصيّرت رجاله أذلة” كالنساء وحل الفرح في قلب امك التي ولدتك فصرت 
شپماً وأغظاك « آمن » جوهره فشری لك أيتبا النقرة التق ولدت ثورا كان 
له على مر الأدهار ذكر له وملك مؤبد ألا وهو الملك: بمنخى الملك الحث 


لقسم ثيبة اه » . 


۳۹ 


ولا تمت املك بعنخىالغلبة على مصر ألحقبا ببلاده وأبقى لأمرامًا الامتماز 
الذي كان لهم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنسابة عنه فأقام في تأنيس (صا 
الحجر ). مركز حکومته القدم وعاد بعنخی الى نبتة فجعلبا تخت الملك 
لصر واشوبيا . 


اللك کانشا : ولکن ۸ بل ان مات وخلفه اللك كاتشا او کاشتا و 
يكن من عائلة ملوكية بلكان متزوجا بابنة کاهن مصري فنقض عليه .تفنخت 
للذ كو واد ه الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفنخت فخلفه ابه 
با کورس وکان فوي الادراك'فقمباً عادلا فاحل حظة والده وشرع في نزع 

مص الوسلى والوجة التخره من از مرا فنجح في ذلك ول عضر کت 
تحت سلطانه , 


الملك سباقون + وف اثناء ذلك مات كاتشا ملك الاشوسسين عن ولدين 
فخلفه احدها المسمى سباقون وتوجه الى مصر لقتال باكوريس واستعان عليه 
بامراا الذين کانوا بکرهونه لنزعه الملك منهم فوقع باكوريس فيقبضته بمدينة 
تانيس فألقاه حا في النار واستقل پایشوبا ومصی وکان رأس دولة عرفت في 
تاريخ مصر بالدولة الخامسة والعشرين الايشوبة ( سنة ۷۱۵ : 4 قءم) . 
وكان سباقون رجلا عادلاً فخورا حبا للتقدم والاصلاح فاما تولى سرير الملك 
تلقب بألقاب الفراعنة وشرع في تنظم مصر وضيط إدارتها فأبقى كل رئيس 
على اقليمه مع حفظ نفوذه على الرؤساء بمراقبة أمراء ايشوببين وجفل شقيقته 
آمن ریتس ملكة على. الوجه القبلي في ثيبة . وشذه الملكة في متحف الجيزة 
تمثال من حجر الغرانيت الاصفر بقد اهبف وقوام رشيق ووجه صبوح جيل 
يزينه التساج على رأسها والاساور العريضة في معصميها والحجول الكبيرة في 
رسغمها على مثال اساور السودانيات وححوفن في هذه الايام والتمشال قائم 
على قاعدة من الغرانيت الاسود منقوش عليها اسما وامم اخيها سباقون 
وابپا کاتشا . 


۳۷ 


وشاد سافون 2 مصر الجسور واحتفر الترع حرصا عی‌البلاد من ان عسها 
غرق او شرق ورهم كثيراً من العابد واستمدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة 
واشتبر محسن الت دبير وحودة السباسة فتمتعت مصر ف اول انامه بالراحة 
ولکن لم تدم لها لأن ملكة اشور كانت في ذلك العپد في معظم سطوتها وقد 
کدرت صفاء الفشقن والاسراشامین والفلسطشان فأجمعوا علىان بستتصرو | 
مك مصر لينقذهم من حورها فأرسل 7 هو سم ۾ ملك أسسراثمل هداب فاخرة 
الى سباقون ( وف التوراة سوا ) وسأله التحالف معهم على شامنصر ملك اشور 
فأجابهم سباقون الى ذلك آملاً انه بتعاهده معبم بتذرع الى اخذ مالکهم 
واضافتپا الى ملكه کا اضافبا اسلافه الفراعنة فقبل المهدايا واعتبرها حزية کا 
اعتبر مساعدته هم من قبيل مساعدة الرئيس للمرؤوس وقد بالغ في هذا 
الاعتبار حتى انه نقش على حائط هکل الكرنك ( بالاقصر ) أنه اخذ الجزية 
من بلاد الشام كا اخذها مشاهير ملوك مصر الدین تقدموه , فاما شاع خبر 
هذه المعاهدة وبلغ مسامع شاءنصر سار الى « هوشم » ملك اسرائيل فأسره 
وأخضع قومه ثم سار الى مدينة السامرة وحصرها مات قبل افتتاحها وكان 
آخر ابناء العائلة الملوكمة الاشورية فخلفه رئيس قواده اسرحدون فسار على 
خطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلسطين وقتلالملك «يهوبيد» احد المتحالفين 
مع سباقون فخاف سباقون على بلاده وذهب يجدوده الى الشام فانضم الى 
حانون ملك غزه احد المتحالفين وسار الملكان معا لقتال الاشوريين فالتقبا 
بهم في مدينة رافيا وانتشبت الحرب بين الفريقين وانجلت عن انهزام الجبوش 
المصزية والشامبة ووقم حانون اسيرا في يد سرجون ونجا سباقون فضل في 
الصحراء الى ان دله راع من فلسطين على طرق مصر , وبعد رحوعه ار 
عليه سكان الوجه البحزي تحت رئاسة اسطيفانس احد أقرباء الملك با کوریس 
المتقدم الذكر فاتپزم سباقون الى الصعيد . 


. الملك سبيخون + وبعد قليل مات ساقون وترك حم الاشوييين وصعيد 
مصر لابنه سببخون وبقي الوجه البحري تتنازعه فثتان من المصريين فاغتم 


۳۸ 


f 


ak‏ اوق ات 
الایشوبسین فقتله وتؤلى مکانه: وكان اسطفانیس لا بزال محاصرا في مدينة منف 
فزحف عليه ونزع"الدينة منه وطبر مصر من العصاة ثم دعا امه من ایشیوبیا 
ولقمها نحا كمة الوجه البحري والقبلي وسيدة الامم و كتنب على جدران هکل 
جبل البرقل اسم مصر بين أسماء البلاد التي خضعت لصولته وبقي متنعماً في 
مصر الى ان جاءه « اشور اخي الدين » » ملك اشور فاتخاً فعحز عن رده 
تقبقر مع جيشه الى مديلة نبئة واستولی ملك اشزر على منف وثيبة ونيب 
a‏ فوضعها في العابد را اج ثم. اشتغل 
في تنظم ادارة مصر فأرجم الحم لأمراما العشرين وأقام كل امير على اقليمه 
وضرب علبهم الجزية وعاد الى نندوی. تار كا بعض حنوده 00 قلاع مصر 
خوفا من غائلة الاشوبن وقد مر" في طريقه بنپر الكلب عند مدينة بيروت 
فنقش على حجر هناك بقرب الحخر الذي نضبه رعمسس الثاني نقوشا كميرة 
بسن فسا فتکه بالصر بان والاشوبدين وادعى السمادة علمهم ۱ 


على الاشوريين ٤‏ منف فپز هوم منپا واسئوی علم] بد محاصرتا خا 
شديدا فاما ع2 اشور انجي. الدبن بذلك ورأى عجزه عن الدفاع تنازل. عن 
الك لا دنه الا كير اشور انسال فتقدم نو ده الى فيصر فنکل الاإيشوبيين 
و أخرجمم منہا وأرجم الحم الى أمراء ممصر العثسر بن مره ثانبة وعاد الى بلاده 
ظاتا ان الاشوبيين لا بعودون الى مصر ثما وصل الى ننوی حو عاد طبرای 
فاسترجع مديلة ثيبة وأبطل عبادة العجل « اببس » منها ثم عاد الى بلاده 
لرؤيا رآها في اللمام وكانت مدة حكه على مصر عشيرين سنة وعلى ايشوبا 
سین سنة . وف المتحف الصري في الجيزة رأس تشال من الحجر الغرانيت 
الاسود قالوا انه رأس طبراق لمشابيته لصوره المزسومة على الآثار وهو مستدیر 


۲۹ 


الوجه واسم العيئين متلىء الخدين بارز الشفتين كم انقلاب خفيف فيها وفطس 
قلبل في الانف وباحملة فان ملاحه تحاى ملامح النوبة الحالبين . 


الملك آورد امن : وخلفه على عرش اشوببا صهره أورد آمن وكانت مصر 
یمد ذهاب طهراق منپا قد عادت للاشوریین وأعادوا الحم الى أمراتما 
الشرن مرة ثالثة وبقت تابعة لمملكة اشور الى ان رأی اشور اننال ان في 
كبا عناء ومشقة بالنظر الى 'بعدها عن بلاده فأغفی عنما وبقبيت تحت حك 
أمرائها العشرين . 

الملك نوات ميامون ؛ وف اثناء ذلك توفي اورد امن ملك ايشويما وخلفه 
و نوات مبامون » فرأى في ال انه سملك الوجه القبلى والبحزي فاستیشر 
ذه الرؤيا وغزا الوجه القملي وکان فيه طائفة من الايشيوببين قد أسسوا حزباً 
فويا في ثيبة وضواحيما وأقاموا فيها زمانا حائزين لرتبة الكهانة في معصد 
امن رع فمارآوا « نوات سامون ) وهو من حنسمم طافعاً عصر ساعدوه 
على عزمه فاستولی على الوحه القبلي بلا فتال م اسحل 2 فتح الوحه البحرئ 
فعارضه آمراوژه فردم القبقرى فتحصنوا في قلاعم ول يبرزوا لقتاله نمل" من 
الانتظار وعاد الى منف متحيراً في امره ولکن اجتمم الآمراء برئاسة واحد 
منهم یسمی بكرو للنظر فيا يفعلونه فأشار عليهم بالطاعة لنوات ميامورن 
وم وا | الى منف مقدمين له الطاعة فانشرح صدره لإتمام حامة ف‌السنادة 
على مصر ونقش هله القصة في حجر وجده ماربوت باشا في اطلال مدينة 
نبتة يحبل البرقل سنة ١85‏ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة هذا ما جاء 
فمه ماما عن العقد الفرید ببعض التصرف : 

« على الملك العظم المنصور والحكم القاهر نوات ميامون ملك الوجه 
القبلي والبحري بيكارع سلالة الشمس موب « آمن » ساكن نيتة ۰ سلام 1 

في احدی اللمالی رأی الملك في الحم ثسانین الواحد عن يمينه والآخر عن 
بساره فاما استبقظ ول برها دعا المفسرين وسأهم تفسير هذا الحم فقالوا له 


۳۰ 


انك ستملك الوجبين القبلى والبحري من ارض مصر ويضيء اجا مها على 
رأسك ويكون « آمن » مساعدا لك على الامر . ففي تلك السنة ارتقى الى 
عرش الملك وخرج من مكانه كالباشق اذا انطلق من أجمته فصحمه خلق كثير 
وتوحه الى ندنة عاصمة ایشوبا فتمتم عشاهدة معصودها « آمن » ف ال 
المقدس واهدی اليه الازهار ثم اخرجه هن معنده وقدام له القرابين وهي جم 
وراو کاس من الشروبات ومعپا.»۱۰حاز . م سار نمی ی ا 
افترب هن حزبرة اسوان عر الشل السا ودخل هنکل «خنوم رع » معبود 
الشلالات واخرج قثاله من مکانه وقدم له القرابین ثم توجه الى ثيبة (الاقصر) 
ودخل سکل معبودها « آمن رع » فرحسب په الكينة واضتدم و کللوه 
بالازهار فأخرج قثال «آمن رع » من مقدسه وعمل له موسا كميرا 2 آرحاء 
المديئة . ثم ركب النبل وسار نحو الوجه البحري فکان السكان عن الشاطئين 
الشرق والغربي رحبون به ویتفون سر مصحوبا بالسلامة والامن ورم 
المساكل التي درت وانصب قاثيل المعبودات وثيّت الكبنة في وظائفبم وأقم 
شعائر الدن . وبقي سائراً بلا معارض حتی وصل الى مذف فخرج اليه اهلها 
حاربين فحاریهم حرباً شدیداً وقتل منهم خلقا كثيراً ودخل منف عنوة فزار 
معبد « بتاح رستىف © وتقرب الى « بناح سو کر 4 والمعدودة « سوخحثت ©» 
| مة المحمة وانشرح فؤاده من مساعدة الصودات له | کرام لسوده « آمن » 
ساکن نة . وأمر بتوسم معید « بتاح » و فمه إيراناً جديداً ب أه 
الحجر و کساه يخشب السنط وطلاه پالذهب وملاه بالبخور العربي وجل له 
ابواباً من‌النتحاس باطاز من الحديد وبنی وراءه حظيرة لحوانات العمد ‏ وکانت 
5 رأسا من العزی و کثبر من البقر . ثم تقدم حاربة أمراء الوجه البحري 
فالتحأوا الى اسوارهم وتر کوا له البلاد فحصرف وانتظر لعلیم يخرجون لقتاله 
فم يفعلوا فعاد الی‌منف واقام بقصره وعزم على ان يرسلاليهم فرسانه ليرقبوا 
حركاتهم وقبل قیامپم جاء الحجاب واخبروه ان الامراء وقوف بالباب فقال 
اسألوهم هل آتوا محاربین او طائعين فقالوا أتينا طائمين لولانا اللك فقال اللك 


۳۱ 


وجب على شكر « آمن » معبود ثيبة العظم الذي حقق لي الآن ما آرانمه 
٤‏ المحم خرج من قصره لمشاهدة الإمراء وكانوا من عسدة الشمس فاما 
رأوه خر"وا على جباهہم احتراما لهييته فقال لقد تأ كدت ان الشمس المعبودة 
تحبني وان « آمن » جعلني مبار كا فسأفمل كل ما یأمرني به ققال الامراء 
نسأل هذا المسود ان برشدك الى الخير ويؤيدك بالنصر فأنت ملكنا ومولانا. 
ْم قام بکرو امير مدينة بسانو وقال خاطا اللك : انت مٿ من تشاء 
وتحي من تشاء ولا يلومك احد وقال بقمة الامراء : أتينا ايها الملك لنستنشق 
منك روح اللحمة فنحن نردد ان نخدم « آمن 4 ونکون في جملة اتباعك فبل 
لك ان تقبل رجاءنا ؟ فانشرح صدر الملك من كلامم وأمر هم بالخيز 
والشراب وابقام عنده ايام كثيرة وهو يغمرهم بالعطایا والاحسان على كثرتهم 
ثم استأذنوه في الرجوع الى بلادهم للقبام بواجب رعايام فأذن هم . ثم آناه 
وجوه الملاد. القبلدة والبحرية مقدمين له الجزية والهمدايا فاطمان بذلك قلت 
املك كارع سلالة الشمس نوات ميامون دام بصحة وعافسة وعيشة راضية 
ودام له الملك أبد الدهر . 


وفي آخر ايام هذا الملك اعتصب وجپاء بلاد مصر واعنانها وثاروا على 
الايشوبيين فطردوم من الوجه البحري وتقاسموا الملك فيا بينهم. وکانوا اثني 
عشر حاكاً فسست حكومتهم بالمقاسمة الاثني عشرية وداموا على ذلك ۱۵ 
سنة الى ان قام احدم بسامشك من سلالة العاثلة الصاوية فطمم بالاستقلال 
واستعان بعساكر بونانمة متطوعة فتفلب علبپم و استید" بالملك . مم سان آل 
الوجه القلى ففتحه من الاشوبین وأعاد الحدود المصرية الى اسؤان . وهکذا 
انتبى حم الاشوبيين على مصر بعد ان حكوها 44 سنة وكان حکېم عادلاً 
ومع ذلك لم يكن مقبولاً لانم غرباء . 


۳۳ 


الفصل انا 
ی 


الى دخول الديانة المسبحمة لبلاد النوية سنا ٠4١‏ ب ,۰ م» 


۱- تاريخ مروى في عهد الفرس وآخر عهد الفراعنة على مسر 
( 8۳۳۲۰۱۹۱46 ۰م) 


ما انقضت الدولة المصرية الخامسة والعشرون حت انقضت معبا ملكة ندنة 
في ايشيوبيا وقام في مكانها ملكة مروی فنالت في التاريخ شپرة ل تنلها نبتة 
وامتدت من الشلال الاول الى أعالى الل الازرق وکانت عاصتبا مدينسة 
مروی على النيل الكبير في مکان يعرف الآن بالبحراوية على ۲۳ ميلا شمالي 
سندي . 

واول من ذکر مروی في التاریخ هبرودوتس الورخ المونانی الشبير الذي 
عاش ف القرن الخامس مسح قال : « وفوف جز رة الفنتان دی ء بلاد 
الاشویدا فتمذر السفر في المراكب مسيرة اربعين يرما بسیب كثرة الصخور 


۲ تاریخ السودان‎ E 


في طريق النيل وبعد ذلك تركب قارب وتسافر مسيرة اثني عشر يوما فتصل 
ی مدينة کببرة اسپا مروی قبل انبا عاصة ایشوببا » . ثم ذکرها کثبرون 
غبره من مؤرخي البونان والرومان . 

فرار العساکر الصرية الى ايشيوبيا : وأهم مسا ذكره هبرودوتس من 
آخبارها فرار العساكر المصرية المپا في عبد الملك بسامتيك الار" ذكره الذي 
أسس الدولة المصرية السادسة والمشيرين ( 544 : ۲۵ه ق . م ) قال : « ان 
بسامتىك لما تولی الملك كانت مصر تال" عجزاً وضعفاً ما قاسته من الحروب مع 
اشور في عبد الاشوبسین فأخذ في تقويتها وإحباء ربوع العلل والصناعة فيها . 
ثم التفت الى مناعتها فحمل حامية في دفنة البلبوسية المعروفة الآن بالفر مه 
بقرب بورت سعد لمدفعوا غارات العرب والسوريين . وحامية فى ماريه اي 
حيرة مربوط لوقايتها من اللمسين . وحامبة عند جزيرة الفنتين لمايتها من 
الاشوبان وكانت عساكر هذه الحاميات من المصريين . 

وكان لبسامتيك جيش قوي من البونان حسارپ به حربا طويلة في سورية 
وفتح مدينة اشدود وكان بعزه ویکرمه فأغ اظ ذلك المصريين القمان في 
الحاسات المذ كورة وكانوا قد قضوا فپا مدة الثلاث سنوات المفروضة عليهم 
فسألوه ان يبد بغيرهم فرفض ففروا الى ايثيوبيا وکانوا نحواً من )۲ الفا 
( والاقرب الى التصديق ان الذين فروا الى ايشوبيا هم رجال حامة الفنتين 

فقط وهو رأي المؤرخ شارب الانكليزي ) قما بلغ و بسامتبك تبعهم حتی 
درکیم فتوسل اليهم كثيراً ان بمداوا عن هجر 1ل بلادم وترك نسامم 
واولادم فا صفوا له وأجابوه با معناه : 

تلقی بکل بلاد إن حللت بها اهلا بأهل واخوانا بإخوان 

ولا وصلوا الى ایشوبیا قدموا انفسهم الى ملکپا فرحب بهم ووهبهم بلاد 
أعداء له من الایشوسان وقال لهم اطردوم من بلادم واسکنوها قفماوا 
فازداد الاشوببون دنا باستطان هؤلاء العساكر بينهم وتعاموا آدابالمصريين. 
وقد نشأ من ذريتهم في ايشوببا طائفة كبيرة عرفت بطائفة الاساخ اي 


۳ 


الجالسون عن سار الملك اه » . هذا وقد مام هيرودوتس ١‏ الاتومولی 
فعرفوا بهذا الاسم الى القرن الاول لاسلاد. واختلف الرخون في تعن البلاد 
التي سكنوها فذهب البعض انهم سکنو | بلاد الجزيرة بين النيل الازری والسل 
الابيض وذهب البعض الآخر انهم سكنوا جنوي جزيرة مروى بين التيل 
الكبير والاتبرة ولعل” الاقرب الىالصواب ان ملك مروى انتقى أشدم وضهم 
الى جيشه وارسل الباق لقبر أعدائه كا مر" , 

وتوالت ملوك الدولة السادسة والعشرين على مصر ول يكن بينهم وبين 
ايشوسسا ما يذكر سوى ان بسامتسك الثاني .ثالث ملوك هذه الدولة ثار عليه 
اهل اشوبما فتوحه لقتاهم سنة ۱ ف . م ومات بعد رجوعه بقليل . 

خبر كمبيز مع ايثيوبيا : وني آخر مدة هذه الدولة كان الفرس قد 
صاروا في عز" ومنعة وعليهم الملك ككبيز فطمع في مصر فحر"د لما وفتحها 
عنوة ا الدو له السابعة والعشرين ( سنة هلاه : ۱۵ ق °( ثم طمع 
ف اشویا وحاول فتحها فلم يفلح . وقد روى هيرودوتس الذي زار مصر 
في عبد خلف كبيز اخباراً لطيفة عما كان لكبيز مع ايشيوبيا قال : 

د قر" رأي كبيز على غزو الايثيوببين فرأى ان رسل هم الجواسيس اولا 
لستطلعوا ویتحققوا خبر مائدة الشمس التي كان يسمع بها في.بلادهم 
فأحضر جماعة من جزيرة الفنئين محسنون لغة الايشوبيين وارسلهم الى ملك 
اشویبا دابا فاخرة وهي ثوب من الارحوان وطوق من الذهب واساور 
وصندوق من الرخام فلوم اطناباً وبرميل من نبيذ البلح وعامهم ما یقولونه 
املك . قبل وکان الابشوبسون الذین ارسل الهم كمبيز هذه الرسالة أطول 
الناس قامة وأكملبم خلقا وکان لهم عادات تختلف عن عادات سائر الامم 
اشپرها انهم بولون اللك لمن كان له اکبر جثة وكانت له قوة عظممة بنسبة 
جثته . فاما وصل رسل كيز الى ملك هذا الشعب قدموا له المدايا وقالوا : 
و ان كيز ملك الفرس آراد ان بکون بنك وبينه مودة وإخاء فأرسلنا 
اليك بهذه المدايا الق هو نفسه يسر بها كثيراً » . ولکن ۸ مخف على اللك 


To 


قصد كبيز فقال مم ليس حب الحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالم 
إلى" له الهداءا ولا انم تقولون الحق ولكن الصحيح أنه طمع ٤‏ بلادي 
فارسلک لتتحسسوا اخبارها فپو ليس بعادل ولو عدل لما طمع في غير بلاده 
ولا حاول استعباد امة ۸ تسىء البه بشيء ثم تداول قوسا كبيرة ووترها وقال 
خذوا هذه القوس الى ملک وقولوا له ان ملك الاشوبيين ينصح للك الفرس 
بأنه می صار الفرس قادرين على وتر قوس هسذا حجمما بهذه السبولة فليأت 
رب الايشيوبيين الکروبسین ولكن مجبوش اعظم عدداً من جبوشهم ون 
اثناء ذلك فلمقد م الشكر للآههة ایا پا م تلم الاشوسین الرغمة 5 توسبع نطای 
دم بفتوحات حديدة , ولا قال مدا حل القوس ودفعها الى الرسل ثم 
أخذ الثوب الارحوانی بده وسأهم ما هو وكيف يصلع فاما أجابره قال 
دؤلاء الاس خداعون واثوابهم خداعة . ثم سأهم عن الطوق والاساور 
فأجابوا ايها 'حلى وأوضحوا له كيفية لبسها فضحك وظن” انها سلاسل وقال 
عندنا سلاسل أقوى منها . ثم سألهم عن الطبوب ولا اعاموه تر كما و كيفية 
استممالها أبدى اللاحظة التي أبداها عند کلامه عن الثوب الارجواني . ثم 
هم عن الخر و كيفية استخراچها وسر بشربها سروراً عظیما , وسأل عن 
الاطعمة الق بأكلها املك وعن اطول حبوة عند الفرس فأجابه الرسل ان 
طمام الماك الخيز واا له ماهمة الحنطة وقالوا ان اطول حدوة عند الفرس 
مائون سنة فقال الاك اذا لا عحب من تن طعامم الزبل ان تكون سني 
حياتهم قليلة ثم قال مشیرا الى المر وبهذا الشراب عتاز الفرس على الابشوبيين 
ولولاه لما عاشوا كل هذه المدة . 
ثم أن الرسل سألوا املك في نوبتهم عن‌حبوة الایشوبین وطعامهم فأجایهم 
ان اكثرهم يدرك سن المئة والعشرين وبعضهم یفوق هذا السن وان طعامهم 
اللحم السلوق وشرابهم اللبن . ولماأظبر الرسل دهشتهم من طول حبوة 
اشوین أتى بم الى نبع ماء عجيب اذا اغتسل به احد اصح جلده اعا 
لامعا كأنه ' مرخ بالزيت وفاحت منه رائحة كرائحة البنفسج وقال الرشل 
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ان ماء تلك العين كان خفیفاً جداً حتی لا يطفو عليه شيء لا الخشب ولا ما 
هو أخف منه بل كل ما يلقى فه بفرق الى قعره ( قال هيرودوتس ) : فان 
كان هذا الماء کا قالوا لم يبعد ان يكون طول حماتهم من كثرة. استعمالهم إباه. 
ثم سار الملك بالرسل الى السجن فرأوا المسجونين مقيدين بقاود ذهبية لأف 
النحاس عند هؤلاء لایشوبسین كان أندر اامادن وأثنبا . م ثم أتى هم الى ما 
يسمونه « مائدة الشمس » وهي مرج في ظاهر الدينة يلا لملا بأنواع الأطعمة 
من لوم الحموانات ذوات الاربع التي برسلها كبراء الدنة لاغراض ف انفسپم 
فأ من شاء پارا وبتناول غذاءه مسا وم يعتقدون ان الارض نفسپا تنيت 
مم هذه اللحوم من وقت الى آخر . 

واخيراً زاروا قبور الايشوببين وهي مصنوعة من‌البلور علىالطزيقة الآ تية : 
مجففون الجسد اولاً على طريقة المصريين او طريقة اخرى ثم يطلونه بإلجص 
(«سومرG‏ ) ویدهنونه حت يشيه منظره الحي ما امكن ثم يضعونه في‌اسطوانة 
مجوكفة من الملور الذي يصنعون منه كثيراً بسپولة وبذلك ”رى ات ولا 
تنبعث منه رائحة كرة فبحفظ أدنى أقارب المت هذه الاسطوانة في ببوتهم 
مدة سنة فقدمون هما البائح وباکورة کل شيء وفي اية السنة يخررجونها 
خارحا ویضعونرا فى مکان قرب المديثة . 

ولا رأی الجواسيس کل شيء عادوا الى بلادهم وقصُوا على الملك كمبيز 
جميع ما اوه وسمعوه ففضب من کلام ملك ایشویبا عقا شدیدا و أمر 
جيشه بالرحف على الايشوسين في الخال ولکنه لم پدتر له الاقوات ولا قدار 
انه غاز بلادأ بعيدة في أقصى المعمور بل سلك مسلك النزق والمق كن أضاع 
رشده وزحف مجمسم جبوشه البرية فل بق فى مصر الا المونائيين ولما وصل 
ثيبة. ارسل نحو خمسين الفا الى الامونبين ( واحة سوه ) وأمرهم باستعبادهم 
وحزق هکل جوبنتر بالنار فذهبوا و پمودوا ولا عاد منم مخبر ويظن انه 
ثارت علنپم غاصفة من الرمال في الطريق فأهلكتهم . وسار هو بباقي جبوشه 
الى الايشوبيين ولکنه / يقطم خمس الطریق حت نفدت منه الاقوات فشنرع 


۳۷ 


المساكر في أكل حبوانات امل حتى نفدت, فلو عدل کسبز عن عزمه اذ ذاك 
وعاد نحيشه لد" حکنما و'غفرت زلته الاولى ولکنه بقي مستمراً في السير 
حتی صارت العساكر تأكل العشب فما وصلوا الى الرمال اضطرام الجوع الى 
اعمال فظعة فصاروا يحتمعون عشرة عشرة ويلقون القرعة فمن أصابته أكلوه 
فما رأى كمبيز ما حل" جيشه عدل مرغوما عن غزو الايثيوببين وقفل راجعا 
الى ثيبة بعد ان فقد جانا عظيما من جيشه ثم أتى الى منف وسمح لليوثانيين 
الرجوع محرا الى بلادهم ‏ وهكذا انتبت غزوة كمبيز للاشوبدين » اه . ومن 
ملوك ايشوبما الذين عاصروا كمبيز فاشتهروا بالسطوة والاقتدار ودانت لهم كل 
قبائل اشوبيا شرقا وغرباً حورساتف ونستوسان . 

ثم ترى المصريين قد استقلوا عن الفرس وقام منهم الدول الثامنة والعشرون 
والتاسمة والمشرون والثلاثون ( سنة 1۱۵ : ۳۸۰ ىء م ). ولكن لم يكف" 
الفرس عن مناوأتهم كل هذه المدة فشغلوهم عن ايشوبيا ودامت الحرب. سجالاً 
بين الفريقين حتى فاز الفرس وكانت مصر اذ ذاك بيد الملك نكتانييس فانهزم 
الى ايشوبما السفلی وملك الفرس مصر المرة الش‌انمة فأسسوا الدولة الحادية 
والثلاثين ( سنة ۳۰) : ۳۳۲ .م ). وكان آنخر ملو كما الملك دارا الثالث 
الذي كان معاصراً لاسکندر الکدون الشبير . 


ی ۳ تاريخ مروى في عيد الیو نان على مصر 
( ۳۰۰۱۳۳۲ ۰م ) 


وني ايام الملك دارا اغذت دولة الفرس تتقبقر وبدأ نجم البونان في الارتفاع 
فشرع الاسکندر في مد" فتوحاته وتوسم نطاق ملکة ابيه ففتم اند 
وفارس ثم التفت الى مصر فأغذها من الفرس وبنى الاسكندرية فجعلها عاصمة 
البلاد . وئولاها بعد وفاته ( سنة ۳۲۳ ى . م ) البطالسة البونان شدوا 
حدودم في ايشوبما الىالمحراقة. على نحو ثمانين ميلا من الشلال الاول حمث بنوا 
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هبكلا لا تزال آثاره باقبة الى الآن . ومن آثاره هباكل كلابشة والدكة 
وغيرهما من بلاد ايشوببا السفلى وهيكل جزيرة فسلی المعروف الآن « بقصر 
أف الوجود » شرع في بنائه بطلیموس قبلا دلفوس وهو بطلنموس الشاني 
( سنة ۲۸۵ : ۷ (pe‏ ثم اشتغل قبه كل من جاء بعده من البطالسة حتی 
أتموه فادا هو من أجمل شاب الق بناها القدماء والباقي منه الى الآن يدل على 
انه كان من امال وحسن امندام على حانب عظم 


الملك ارجمينس : وقام على ايثيوبيا في ايام ؛ مموس الثاني المتقدم الذ کر 
و الملك ارچننس » وكان للكبنة الايشوسين الى ايامه سلطة عحسية علىالشعب 
واللك معا حتى كان من عادة كبنة مروى انهم اذا غضبوا على ملك ارسلوا 
اليه رسلا يأمرونه بقتل نفسه مححة ان ذلك یسم" الآلهة . قمل وكان الامر 
بسحره فيخضع له صاغراً حق قام ارجمينس هذا وكان ملكا حربا متثقفا 
بآداب المونان وعلومهم وکان .یکره الكبنة ولا يطبق غطرستهم فأرسلوا المه 
امراً لبقتل نفبه فباجه الامر وحمل علیپم في الميكل الذمي الذي كانوا 
یقیمون فبه وقتلهم عن آخرم . وسن" قوانين جديدة لمملكته وحور كثيراً 
في ديانة الاشوبن . ومن آثاره الماقية الى الآن سكل في دكا العروفة 
قدا اسم سلقيس بناه على أطلال هيكل من بناء الدولة المصرية الثائية عشرة. 

الملك ازخر آمن : وقام بعده على ایشوببا الملك ازخر آمن فينى مركلا 
في دبود العروفة قديما پاسم تاهت ولا تزال ۲ ثاره ظاهرة الى البوم , وم يشتهر 
من ملوك مروی في عبد البطالسة على مصر غير هذين اللکین . 

ملكة اكسوم وملكة سو به : ومن مالك إنشوبيا التي اشتبرت في هذا العپد 
ملكة اكسوم في شمالي الحبشة على بضعة امبال من عدوه . ومملكة سوبه على 
السل الازرق على ۱۵ ملا من الخرطوم . وقد ذکر الژرخون ان بطلمموس 
يورجيتس الثاني امن البطالسة ( سنة ۱۸5 : ۱۱۷ ق ۰ م ) زحف على ملكة 
مروی ففتحبا ثم سار جنوبا ففتح مدينة اکسوم ودوان خير فتوحاته باللغة 
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البونانية على حجر من الرخام في ميناء ادولس المعروفة الآن بميناء زولا على 
عشرين ملا الى الجنوب من مصوع وهي منناء اكسوم. وقد وصف المؤرخون 
٠‏ ايشوببي تلك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه 
الايام. . اما جيش بطلیموس فكان على 1 النظام وكان معه في هذه الغزوة 
خسماية فارس من البوانيين. فألس مئة فارس منم نسيجا ثخينا من الكتان 
وألبس خيلبه ايشا من هذا اللسج لكي لا تؤثر فبهم سپام الايشوبيين . ول 
بسيق ان ملكا من ملوك مصر مد" فتوحاته حنوباً الى الحد الذي وصل اله 
بطلسموس ولکنه ‏ يستطع حفظ سلطته على البلاد التي فتحها فعادت لأهلبا 
کا كانت وعادت حدود الىونان الى اللحراقة . 


۳ تاريخ مروى في عبد الرومان على مصر 
( ۱۰۰۱۵۰۳۰ ب م( 


وکان آخر من ملك مصر من البطالسة كلىوبترا ابنة بطلیموس او لبتس 
وبعد وفاتها آل ملك مصر الى الرومان في عبد الامبراطور اوغسطوس قبصر 
فحملپا ولاية من ولابانه یتولاها والر او نائب روماني وحکپا بموجب الشرائم 
الرومانىة . وکان اول من تولاها من الرومان « کرننلنوس جالوس » وقد 
ظبر من كتابة على بعض الا ثار ان « الملك توياكوتاس خوانوس » ( وایظن 
انه ملك سوبه ) ارسل رسلا في ايام هذا الوايي الى فبلی ودخل في ماي 
از وتان 
الملكة كنداكة ؛ وني سنة ۲۳ ق . م اخرج الامبراطور اوغسطوس قبصر 
معظم عساكره من مصر لغزو بلاد العرب وکان على مروی حنشذ ملكة 
| تلقب بكنداكة تحب الحرب والفتوح فاغتنمت الفرصة وسارت حبش مؤلف 
من۳۰ الف مقاتل الى مصر تريد افتتاحها ففتحت حامية فبلى وحاممة اصوان 
اللتين على حدود مصر ودخلت مصر العلا وكان النائب الروماني اذ ذاك 
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رجلا شدید البأس يسمى بترونيوس فحمل على كنداكة يحيش منظم مؤلف 
من عشرة آلاف راحل .وممانماية فارس فاما سمعت كنداكة باستعداده جعت 
الى ايشيوبيا السفلی فتأئرها حت آدر کہا بقرب سلقيس ( دكا ) وطلب منبسا 
رد" الاسرى والفنائم. التي أخذتها من مصر ول ما / تجبه” جواباً مرضياً حمل 
عليها وكان. معظم جدشها غير منظم ولا سلاح له الا الفؤوس والنباست فانتصر 
علمها انتصار ا عظمماً وشتت جیشہا كل مشتت ثم تقدم الى ابرم وکان فيبا 
حامة..قوية للایشوببین فاستولى علمها ثم سار الى نبتة فخریپا. وفرات الملكة 
كنداكة من وجه فامتتمت في قلعة .في الشلال الرابم ولا رأت ان لا طاقة 
فاع حربه بعثت البه في طلب الصلح وكان بتروننوس قد نفد منه الزاد 
وأضنى جيشه الر" فاضطر ان برجم الى الاسکندرية قبل نپاية الصلح وفي 
طريقه أقا لي ربب ۰ رجحل وحامية في دكا ...فما رأث 
كنداكة ان پترونىوس رجع عنها مضطراً معت شتات حدشها وسارت حق 
وصلت ابرم فحصرتها ولکنها لم تلسث ان رأت عحزها عن استمرار الحصار 
فرفعته وأرسلت سفراء‌ها الرة الثانية الى بترونبوس في طلب الصلح فأرسل 
بترونموس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قيصر وكان اذ ذاك في جزيرة 
ساموس. في الارخميل الرومي فصالحهم على الشروط التي قدمتها كنداكة . 
ولهذا الامبراطور هبكل قائم الى الآن في دندور على ٣ه‏ ميلاً من الشلال . 
ثم لم يكن بين الرومان وايشؤبيا ما یذ کر الى ايام الامبراطور نببوت 
وهؤ. الامبواطور الخلمس من أباطرة .الرومان على مصر فانه في سنة ٩۰‏ ب.م 
ارسل حملة الى ايشوبيا.بقصد اكتشاف منابع النيل فكان من اخبارها انها 
سارت: فبه حق وصلت الى مستنقع لا يمكن سلوكه فعادت بالخيبة الى مصر 
ولعل" هذا الستنقغ هو.« الند" » . قالوا وكان الحام على مروى في عبد هذه 
الرسالة.ملكة تلقب بيكثداكة . وهذا آخر عبدنا عملکة فروى . 
اما« ملکة اکسوم ».فنژخذ مما كته المؤرخون عن هذا العهد :انة كان 
دينها وبين. الزومان علائق تجارية دامت طویلا وان الرومان لم يسمحوا لاهلبا 


۶۱ 


بیناء المراكب او اللاحة في البحر الاحمر. ثم كانت النصرانية فاعتنقتها ملكة 
اکسوم في القرن الرايع وعرفت البلاد بعد ذلك باسم الحبشة ولا تزال تعرف 
بهذا الاسم الى الموم وقد آفردنا للحبشة تاريخ خاصا قائ بذاته : 

اما « مملكة سويه » فلم يحفظ لنا التاريخ شيئًا من اخبارها في الجاهلية 
الا ان آثارها الباقمة الىالآن تدل“ على انها كانت على درجة سامية منالحضارة 
والعمران . ويظن البعض انها كرسي ملكة سا التي جاءت لتختير حكة 
سلبان . وبقمت سوبه على الوثذىة الى ان امتدت النصرانىة اللا من مصر 
فقامت فما ملكة نصرانبة عرفت عند مؤرخي الاسلام بمملكة علوة وسنأی 
على ذكر تاريخها . 

النوبة والبجة : هذا وقد ذکر استرابو ( 4ه ق ۰ : ۲ ب.م ) آن 
الاشوسين فوق اصوان كانوا في إيامه اريم قبائل مختلفة : التروقاوديته > 
والبلامس ( والشپور انهم البجة ) » والنوبة » والقباري . فسكن البلامس 
والقباري في الصحراء الشرقية شمالي مروى الى جبة حدود مصر في مكارف 
الأوايو والمازابو المتقدم ذكرهم وکانوا تحت حع الایشوبسین. وسكن التروقاوديته 
في الصحراء 0 فكان حدم الشالي بيريئيس ( راس يناس ) والغربي 
النيل وظن بعضهم | پم هاجروا الی هه ابلمة من جزيرة العرب بسي افتتاح 
بطلیموس بورجیتس لیب . وسكن النوبة على النمل . وذكر غير استرابو 
من المؤرخين وجود قببلة الاشتنفاجي على شطوط البحر الاحمر , 

ولككن م یشنبر في تاريخ اشوبما بعد ان دالت دولة مروی الا النوبة 
والبجة. الذبن ما زالوا الى الآن مقممين في الاماكن الار ذكرها . 

وقد انتظم النوبة ملك في تامس ( كلابشة) | نکن بق وبین ال وفائم 
معدودة فترى على جدران مكل كلابشة المتقدم الد کر كتاية بالىوتانىة مفادها: 
ان الملك سلکو ملك النوبة وكل الايشوبيين انتصر على البجة. في عدة وقائم . 
وذ كر فوبسكوس ان بروبس النائب الروماني الذي تولى مضر من سنة ۲۷۹: 
سنة ۲۸4 ب . م غزا النجة في صحراء ثيبة فقهرهم وأرسل منهم اسری ال 
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روصسة . وذكر بعض الورخین ان البحة ما زالوا نفزون الحدود المصرية كلما 
سنحت لهم الفرصة . 

هذا وكانت المحر”قة آخر حدود مصر الجنوبية في ايام الرومان كا كانت 
في ايام البونان . فرأى الامبراطور ديوقليشيان ( ۲۸۲ : ۳۲۳ ب . م ) ان 
خراج البلاد التي بين الحراقة واصوان لا يفي بنفقات العساكر اللازمة لمعه 
فلا فائدة من حفظبا فأقطعها للنوبة وأعاد الحدود المصرية الى اصوان فقوی 
حاصسة ية الفنتین وعقد مع النوبة معاهدة جديدة وجمل لنوبة وللمحة جعلاً 
معلوماً من المال يدفم هم کل سنة على شرط ان البحة یکفُون عن غزو 
الحدود المصرية وا: نهم ادا ۸ يمتنعوا عنه من انفسهم ملعتم النوبة بالقوة . وقد 
أسكن بعضهم في جزيرة الفنتين ومح لهم بالصلاة في اليباكل مع الرومائيين 
وسح لكبنتهم بالاقامة في امیاکل مع كهنة الر و مانسین فوفوا بالعبود الى ابام 
الامبراطور مارشيان ثم نکثوا بها وغزوا بلاد مصر العلا فغلمو| E‏ 
وعادوا الى بلادم فپ‌اجمپم الحئرال مک سو الروماني قائد ثدة فقبرهم 
جميعا اي النوبة والبجة معا وذلك سنة ١ه؛‏ ب . م فطلبوا الصلح على ان لا 
يدخاوا مصر مادام هذا القائد على ثيبة اما مکسیمینوس فم برض" ان بکون 
بينه وبينهم صلح حتى رحموا الاسرى ويدفعوا قبمة ماغلثموه من مصر 
ويجعلوا بعض كبارهم رهنا ففعلوا فعقد معهم صلحاً لئة سنة . 


وکان من عادة النوبن منذ القديم ان پذهبوا كل سنة ای سکل اه 
في جزيرة الفلتين ويأخذوا احد التاثيل الى بلادهم فیستخبرونه في شؤونهم ثم 
برجمونه الى افبکل فاما فرض عليهم في هذا الصلح ان لا يدخلوا مصر سألوا 
مكسيمينوس ان يأذن هم في زيارة امیکل كل سنة لفلا يعترضهم خفراء 
الرومان فأذن لهم و كتبتالمعاهدة على ورقالسيروس واعلقت قي هذا ال ميكل 
ولكن لم يكن الا القليل حت مات مكسيسيئنوس قنقض النوبيوت المعافدة 
ودخلوا بلاد ثسة فا کتسحوها واسترجعوا رهائنهم بالقوة و عدوا عنادة ايسس 
وسرابس الى بلاد ثبة وذلك بعد ان بطلت عمادة الاوثان اما من تلك البلاد 
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بأمر شودوسوس الاول بسبعين سنة وما زالت مصر تعاملبم بالرفق الى ان 
فام الامبراطور جوستىنىان ( سنة ۷ : كلاه ب . م ( فأغلظ معاملتهم 
وأمر نرفس قائد حامية فبلي فخرب هياكلهم وسجن كبنتهم وارسل قاثيل 
آشتهم الى الميز انتسوم ( الاستانة ) وكان هذا خر عبد الوثئية في بلاد مصر. 


النصرانية في مصر وايشيو بيا : اما تاربخ دخول النصرانية الى مصر 
فقد كان في عبد الامبراطور نيرون ( سنة ه؛ : ۸ب .م ) وفي الشپور 
انها دشلتها عن يد القديس مرقس فلاقت اضطبادات شديدة من أباطرة 
الرومان وكان آشدم اضطباداً فا دنوقلىشان ( سنة 4م؟ : ۳۳۳ ب 2 ( 
فانه نكل بالمسحيين وقتل في يوم ۱۳ لوسو سنة 4 ب . م ما يعد بل لاف 
فصار المسحمون بژرخون سلبهم من هذا البوم وهو تاريخ 0 الممروف 
بتاريخ الشهداء الى هذا المد . ولکن اضطہاد دبوقلىشان م بضعف بضعف النصراننة 
بل ادها قوة واتتشاراً حق اعتنقها الامبراطور قسطنطين الكمير ( (سنة ۱۳۲۳ 
۷ ب.م ) ) الذي حعل سرير ملکه في اا وجعل الديانة المسحية 
ديانة ملكته في اوروبا وآسا ومصر . ومع ذلك م تبطل الوثنية بل بقست 
متبعة في وادي السل وبقي بها أنصار الى ايام الامبراطور آشودوسوس الاول 
( سنة ۳۷۹ : ۳۹۸ ب . م ) الذي تهى الصریین عن عبادة الاصنام في اول 
سنة من حكله وأمرم باتباع الديانة المسبحية وانفاذاً لامره أسرع فهدمالمباكل 
وأزال الانصاب وأبطل جي التقاليد النيكان الصریرن یعتبرونا من ضروريات 
الندین وساعده :على ذلك شوفبلس بطريرك الاسكندرية إلا ان الديائة الوثنية 
۱ تنتف من جزيرة فيلي حق اما القرن السادس كا مر . 

ومن هذا العید ( سنة ووه م ) الق النصرانية تند جنوبا في وادي 
النبل حتى عمّت كل بلاد النوبة . وقد تقدم لنا ان الحبشة اع عتنقوا النصرانية 


في القرن الرابع فاصبحت بلاد ايشيوييا كمسا تدين بالنصرائية إلا البجة في 
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ثم ل تككد النصرانية تنتشر في بلاد اشوبيا حتى كان الاسلام في جزيرة 
العرب وافتتح المسامون مصر سنة ۱۸ ه ۰ م واحتاطوا اشوبا من الشمال 
والشرق فکان هم مع نصاری البشة ولو ووثني البجة من الثان ما 
سنبسّنه فى محله إن شاء الله . 


الفصل الرابع 


يي 


آثار اپشویبا ولغاتها ودیانتبا وتدنها وحكومتها وشرائعبا 
ولا اما وعاداتهم 


آثار نبعة + واما آثار ابشوبا الباقة الى الاث فتدل انها كانت على جانب 
عظم من المدنية والعمران . وأشبر هذه الا ثار وأقدمبا آثار نبتة عند جبل 
البرقل وهي خرائب هياكل وأهرام . اما المباكل تمن عبد الملك رسيس 
الكبير الصري ومن بنائه أو من بناء طبراق الايشيوبي وخلفائه واما الاهرام 
فكلبا من بناء طبراق وخلفائه . وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة 
5 ول أوفق الى زيارتها ولكن الذين زاروها قالوا ان في جبل البرقل ۱۳ 
هرما وني بلدة نوري تجاهه ۵ هرما وكلبا من با جر الرملي على شكل 
اهرام مصر إلا انها ختلف عن هذه في کونبا اصفر وق واجبة كل هرم منها 
وان كإنوانات اهما كل المصرية . واما مديلة نمتة نفسها فقد تخرابت تخراباً 
تامأ ول يبق ما يدل عليها سوى أطلال پالبة قرب جبل البرقل . 
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حبث كانت عاصتها بقرب جبل أم علي على ٠+‏ ميا الى الشمال الشرقي من 
شندي وبضعة أميال س النيل وهي خرائب هياكل ( بينها هيكل امون ) 
وأهرام تبلغ الغانين هرما في ثلاثة بجاميع . وقد رأيت هذه الاهرام سنة 
4 فاذا هي قائمة في مرتفعات على مسافة ساعة او احكثر من النيل وقد 
وصفپا الذين زاروها فقالوا .ان اضلاع قاعدتها تختلف من ۱۲ : ٩۰‏ قدماً 
وارتفاع أعلاهاء1 قدماً وهي على شبه اهرام مصر إلا ان نسبة قاعدة الهرم 
الى علوه فما أعظم منها في اهرام مصر . هذا وقي جزيرة مروى على نحو۳۲ 
ميلا الى الجنوب الشرقي من شندي بركة تجتمم الما مياه الامطار تعرف بالنقع 
حوشا آثار ساكل فخيمة . وبين النقع وشندي جدران وأعمدة ميكل يبلغ 
محبطه الف برد. وقد ذكر الباحثون ان في نبتة نفسها ۲ ار لملوك مروى وان 
اليكل القائم الآن في بلدة عمارة على ٠٠١‏ ميل من الشلال الثاني هو من بناء 
ملوك مروى . وقال بعض الورخن ان مروى كانت تهر للحرب جيشاً 
مۇلفا من ۲۵۰ الف مقاتل وكان فبا ٠٠١‏ الف من أرباب الصنائع وا قد 
حكبا ه؛ ملكا وملكة اکثرم من الملكات وترى على الا ثار رسوم بعض هذه 
الملكات بقد"من" القرابين للامة او عثلن أبطالاً منتصرين وقد ”لقب الملكات 
بكنداكة کا 'لقب ماوك مصر بالفراعنة والفرس بالقياصرة . 

وما هو جدر بالذ کر ان اسم :مزوى غير معروف في از برة الآن ب لالملدة 
المعروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقم مدينة نبتة وبين مروی هذه 
ومروی القدية قرب شندي طریق في الصحراء تمر بآبار الجكدول طوها نحر 
۰ ملا . 
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آثار سوبه ؛ اما سوبه فلم يبق من آثارها الى الآن إلا خرائب قدية . 
وكان قد بقي فپا الى زمن الفتوح المصري بعض التائيل والانصبة فنلقلت منپا 

آثار ايشيو بيا السفلى + هذا في آثار ايشيويبا العلا وهي مصرية ايشوبية 
اي انا من بناء المصريين . اما آثار ايشيوبيا السفلى المتقدم ذكرها في فيل 
ودبود ودندور وكلابشة ودکا والحراقة وكوبان والسبوع وعمدة والدر وابريم 
وابو سل وحلفا وسمنه وطئبس وارقو فكلها او اكثرها مصرية اي من بناء. 
ملوك المصردان . 

لفات ايثيوبيا : اما لغة الآثار في ايششوببا فبي اللغة الميروغلمفية المصرية 
بعينها لكن الميروغليف الذي على آثار ایشوبسا غير متقن الصنم كاير وغليف 
الذي على آثار مصر, هذا ونرى على الآ ثار ايض بعض كتابات باللغة المونائية 
من زمن المطالسة وباللغة اللاتينية من زمن الرومان وباللغة القبطبة من عمد 
النصرانية . وعلى بعض امیاکل كتابة أحرفها قبطية ولکن رموزها / تحل 
بعد وقد مىت باللغة الاشوبية المسيحية. . 

واما لفات الاشوسين انفسپم علوم انها كانت مختلف عن لغة المصريين 
والباقي منها الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سكان النوبة السفلى وقد قال فمپا 
بعض علماء اللفات انبا من أصل افريقي لما لا توافتی اللفات السامية وقد 
تقدم الكلام عليها . ولغة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن لبسیوس انها 
لغة مروی القدعة واما الد کتور هدس الالانی الم في مصر ارس لغة النوبة 
فقول ان هذه اللغة هي لغة مروی القدعة بدلبل ان بعض که الاساسمة 
كالماء والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى . ولغة الجيز 
وهي لغة اکسوم القدعة وما زالت لفة بلاد التسفري الى هذا البوم وسأتی 
ذكرها في تاريخ الحبشة . 

ديانة الايثيوبيين : اما ديانة الاشوبسن فعلى مثال ديانة المصريين القدماء 
وکات أعظم معبود لهم جوبيتر آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ایسس 
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والصقر ( سه8 ) والتساح الذي کانوا يعبدونه باسم سبق ( 5050 ) . 

تمدان ايثيوبيا + هذا وقد اختلف عاماء الآثار أي” تمدن أقدم تمدن 
ايشوبيا أم تمدن مصر وأي" البلادین أخذت تدنها عن الاخرى والرأي الأظهر 
أن تمدن مصر هو الأقدم وان ایشوببا أخذت الصنايع والفنون بل الديانة 
وشرائعها عنمصر بدلیل ات النصب والحباكل بماعليها من‌الرسوم والهير وغليف 
تراها كأنها نسخ عاطلة عن الأصل القدم المصري . وقد کان بين مصر 
وايشوبيا اتصال دایم وطرق الاتصال عدا النيل: طریق المرات بين كو رسكو 
وأبي مد » وطريق قفط الى ار ثم في البحر الاحمر الى بلاد البوانيت > 
وطريق قفط الى بیریئیس ( راس بناس ) مسيرة ۱۲ يوما . وأول من فتح 
پبرشس بطليموس ee‏ وسماها بامم اخته وف آنخر طریقپتا جبل 
الزمرد العروف الآن باسم جيل زبارة. قبل وجنوب هذا الميناء قرب سواكن 
معادن ذهب . هذا وق الطرق الداخلية التي بين شندي وکل من سواكن 
ومروى وسوبه والتي بين الدبة وام درمان آپار قديمة العپبد تدل صريما على 
انپا كانت مطروقة منذ عبد بسد . 

حكومتها وشوائعها : اما حكومة ايشوبيا فكانت من النوع اللي المطلى 
وكانت البلاد على ما رواه بلمنى مقسومة الى ه4 مملكة أقواها وأزهاها ملکة 
مروى إلا ان بلينى م يذكر أمستقلة كانت هذه المالك بعضپا عن بعض أم 
تحت ساطان واحد ولا يبعد انها كانت في ذلك العصر على حو ما كانت عليه 
ملکة سنار قبيل الفتح الصري . ويفهم ما کته وديودورس الصقلى ان بمض 
مالك ايشوبيا كانت انتخابية وملو كا بنتضون من الکپنة ون مون بعد 
قليكيم لذلك كان حكهم من النوع المطلق ولكن كان لا بد" هم من مراعاة 
شرائم البلاد وعرفها. وعاداتها في فى اكثر أحكامهم . وقد كان من قوانين الخلافة 
عند بعض القمائل انه بعد موت ملکېم يخلفه این اخته ع را e‏ 
ذرية ملكوا عليهم رج من أجل رجال العائلة المالكة وأقوام. واذا أأصيب 
الك برح ح او تعطلت وظيفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشيته 
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ان حرحوا انفسهم مثل جرحه أو يعطلوا في جسمهم نظير العضو العطل في 
حسمه . واذا مات الملك اضطر جميع تخد مه اتباعا لقانون او عادة مستحكة 
فپم ان یقتلوا انفسهم وكانوا بعدون ذلك أقوى شاهد على تمام اخلاصيم له. 
. وكانت هذه الشرائم. مرعية في جزيرة مروى والبلاد التي الى شمالمپا وأما 
البلاد التي الى جدوبيها على شاطئي النمل فقد كان بعضهم ملکو ۵ علمپم: ر اعا 
من أشد الرعاة إقداما واجتهاداً وبعضبم يملكون أغنى رجل فيهم لاعتقادم 
إن الأغنياء هم أقدر الناس على إدارة البلاد وسد" حاجات العباد . 
أخلاق الایگیو بیان وعاداتهم + اما سکان اشوبا فظاهر من رسومهم 
الي على الآثار انهم من أصلين كتيرين وها السود وبلو كوش م نشا عن 
اختلاط بعضها ببعض جلس ثالث سميناه شه السود کا مر" وقد رأيت انه 
هاجر الى ايشوبيا الكثير منالمصريين في مدا تمختافة: فسکنوا مع الایشوببن 
وتجنسوا بهم فنتج من هذا الاختلاط قبائل شتى تختلف في ائات والعادات 
يا تختلف فى اللغات والاحکام ۱ 
وذ کر الژرخون القدمام نتفاً من عادات الاشوبيين و أخلاقهم فاذا هي 
متأصلة في عادات اهل‌السودان وأخلاقهم‌البوم على 'بعد العبد. وتفشر الاخوال. 
فقد وصف الاشویسون خب اطرب والشحاعة الوحشة واستهر بعضهم 
بالکرم والوداعة. وحب العدل والصفح عن الزلات .. وکان اكبر العبوب على 
من .ارتکب ذنباً بستحق القتل ان یفر" من وجه القصاص الى بلاد أجنبية . 
قال دبودورس : وکان اذا صدر أمر اللك بقتل رجل فخسل له الفراز" من 
ایشوبیا فيّدته آمه نفسپا بوثاق متين ومنعته من الفرار ول يبد أقل مقاومة 
فا ولا جلپ :على نفسه وعلی هله وذریته من بعده عار لا 'يمحى .. وکاب 
التروقلوديته يحترمون امسات من اللساء كل الاحترام حبق انهم اذا کانوا في 
شد" قتالهم ودخلت بینهم امرأة مسنة تركوا سلاحهم وكفنُوا عن القتسال 
وكان من عادتهم ان یدفنوا موتام على رژوس التلال وبغطوا قبورم: بالححارة 
ويحغلوا فوق كل قبر قرن ماعز علامة علمه . وكان بعض ق‌ائل اشوبا 
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يدفنون موتاهم قرب هیا كلهم في تؤابيت من خرف وبعضهم برمونهم في النيل 
وبجسمون ذلك أفضل أنراع الدفن . 

وقد وصف هيرودوتس. الرجال الايثيوببين بأنهم کار الأبدان حسان 
الصور ویعمرون طویلا وأما نساء الایشوبن فظپر من تثال اللکة آمن 
ريتس السالف ذكرها ان .الخدرات منبن" كن" صفر. الألران کخدرات العرپ 
هه اایم . 

وکان الایشموبسون يلسون ساباً من جلد النمر والاسد . ومن أسلحتهم 
القوس والنشاب والحراب والسابيت والدرق.قال هيرودتس وهم و طويلة 
من جريد النخل طول الواحدة أربع أذرع على الأقل وسبامهم قصيرة وهي 
من القنا وی رژوسپا حجارة محددة مجعلون فسا الم ويستخدمونها فر 
آختامپم وکان شم حراب رژوس من قرون الغزلان ودیابس كثيرة العحر 
ومتی ساروا الى الحرب فركوا نصف أبدانهم باص" والنصف الآخر پالزنجفر . 

وكان العساكر يعقدون نبالهم حول رژوسپم فيشكون أطرافها في الشعر 
حتى تبرز رؤوسها فوق جباهپم کالاشمة ويكون متها اکلسل.وکان للایلبوببین 
ولا سيا سكان الصحراء الشرقية مپارة في رمي النبال فقاما كانوا يخطأورن 
الغرض وكانوا عرنون اولادم منذ الصغر على ذلك حى کنوا لا سمحون شم 
بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الغرض , وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظل الجو من 
كثرة السپام . وذكر استرابو ان نساء الایشوبین كن يحملن السلاح . وكانوا 
يكرهون الفيران كرها شديداً وبربون الكلاب للصيد ويصطادون الأفمال 
والنعام بطرق مختلفة ويأكلون لحومبا . وكان غالب طمامپم اللحم القدد 
وشرابهم اللبن والذين سكنوا سواحل البحر الاحمر كان أكثر قوتهم السمك . 
ومنپم قبيلة تعرف باسم انترسوفاجي تأكل لحوم اليشر كالنيام نيام في هذه 
الآيام. وكان للاكريدوفاجي واد عميق طوله عدة غلوات فكانوا يملثونه حطبا 
وینتظرون الربح الجئوبية حتى تقدف رجل الجراد الى ذلك الوادي فيشعلون 
النار بالحمطب فيختنق الجراد ويقعالى الارض فیفطیپا على بعد غلوات فيجمعونه 


ه١‎ 


ویقد"دونه وخزونه للتقوت به . وكان هؤلاء القوم في أسوأ حال من العيش 
ولذلك ۸ يكن فيهم من يزيد مره على الاربعين سنة . وكان أثن المعادن علد 
الایشوبین النحاس فكانرا يفضلونه على الذهب الذي كان عندم بمقسام اد رد 
عندنا حتى کانوا محملون منه سلاسل للمحرمين. وكانوا عارسون اللتّتان کالصردان 
إلا ان هيرودتس / يستطع الحم في أي الفريقين اشذه عن الآخر . 

هذا ما كان من اخبار ايثيوبيا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن الى 
ما صارت البه في النصرانية ثم في الاسلام . 


o۲ 


۳ إل ۱ ۱ 
ار : 
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١‏ - تمبيد جغرافي 


تقدم انه بعد ان دالت دولة مروى ۸ يشتبر في ایشوببا إلا أمتان: النوبة 
على الدئل والبجة في الصحراء الشرقية وان النوبة اعتنقوا النضرائمة فى القرن 
السادس لمسيح وبقي البجة على الوثنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان 
هم مم النوبة والمجة ما نبينه هنا نقلا عن مؤرخي الاسلام الذن كتبوا عن 
هذا المد دون غيره من المؤرخين . ويؤخذ مما كتبوه انه كان الاوبة في عبد 
النصرانىة ملکتان قويتان : مملكة النوبة السفلى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وكانت عاصمتما دنقلة العحوز . ومملكة النوبة العلما وعرفت 
ايضا عملکة علوة امتدت من الشلال الرابع الى أغالي جزيرة سنار وكانت 
عاصمتها سوبه عن بين النيل الازرق على ۱۵ مبلا من الخرطوم . 

قال المسعودي:« وأما النوبة فافترقت فرقتين فرقة في شرق السل وغربه 
وأناخت على شاطئه فاتصلت: ديارها بدبار القبط من ارض مصر والصمسد من 
بلاد اسوان وغيرها. واتسمت مساكن النوبة على شاطىء النمل مصعدة ولحقوا 
بقريب من أعالنه وبنوا دار ملكة عظيمة تدعی دنقفلة والفريق الآخر من 
النوبة يقال فم علوة ونوا مدينة عظيمة وسموها سوبه » . وقال عن ابن 
دأب : « ثم سألني الحادي ( الذي عاش في أواسط القرن الثاني البجرة ) عن 
مدينة. دنقلة وهي دار ملكة النوبة 5 السافة بشا وبين اسوان قلت قد قىل 
اربعون وما على شاطىء السل عاثر متصلة » . وفال او الفدا عن ابن شعمك:. 
« ومن أمم السودان النوبة وهم مجاورون الحبشة من جبة الشمال والغرب ٠‏ 
والنوبة في جنوب حدود مضر وكثيراً ما يغزوم عسكر مصر . ويقال ان 


۵ ۵ 


لقیان الحكم الذي كان مع داود النبي عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيله . 
ومنهم ذو النون المصري وبلال بن حمامة . وهم نصارى . وقال المقريزي نقلا 
عن كتاب « آخمار النوبة والمقرة وعلوة والبحة والسل » لعبد الله بن احمد بن 
سلم الاسواني : كان يسكن في بلاد النوبة ( السفلى ) قوم يقال م المقرة 
وأول ارضالفر: فرية تمرف بنافة عل مرحلة من اسوان ومديتة ملکیم یال 
لها حراش على أقل من عشمر مراحل من اسوان وبقال ان مومی صلوات الله 
عليه غزام قبل مبعثه في ايام فرعون فاخرب نفة . فالنوبة والمقرة جنسان 
بلسانين كلاهما على السل فالنوبة هم المجاررون لارض الاسلام وبين اول بلدهم 
وبین اسوان خسة اهب ان وبقال ان سلپا جد النوبة ومری‌جد القرة منالیمن 
وقبل النوبة والقرة من حير واكثر اهل الانساب على انهم جمعاً من ولد حام 
ان نوح . وکان بين النوبة والقرة حروب قبل النصر انمة وکانوا صابئة یسدون 
الکوا کب وينصبون القاشل هما ثم تنصروا جميعا النوبة والقرة .. ومدينة 
دنقلة هي دار ملکتهم . 

وقال المقريزي فى علوة نقلا عن كتاب عمد الله الاسوانی السالف ال کر 
د قال بلغني ان بعض متملى بد علوة سار فمپا بريد أقصاها فلم يأت عله 
بعد سئين وان في طرفپا القبلى جنساً بسکنون ودوایهم ی ببوت تحت الارض 
مثل السرادیب پالنپار من شدة حر الشمس ويسرحون في اللمل وفنپم قوم 
عراة . قال وسوبه مدينة الماوي شرق الجزيرة الكبرى الق بين البحرين 
الابيض والاخضر المعروف الآن بالازرق الطرف الشمالي منبا علد مجتمعپا 
وشرقيها النبر الذي يحف ويسكن بطنه ( ويشير الى نهر أتبدة ) وفيا أبنية 
حسان ودور واسعة و کنائس كثيرة الذهب وبساتين ولا رياط فيه جماعة 
من السامن ومتملك علوة اكش مالا من متملك القرة وأعظم حدشاً وعنده 
من الخبل ما ليس عند المقري وبلده أخصب وأوسم والنخل والکرم عندم 
يسير وا کار حبوهم الذرة البيضاء التي مثل الارز منها خبزم ومزرم. واللحم 
عندم كثير لكثرة المواشي والمروج الواسعة حتى انه لا يوصل الى الجبل إلا في 
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أيام . وعندهم خيل عتاق وجمال صبب عراب . ودينهم النصرانية يعاقبة . 
وأساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة.. و كتبهم بالرومية (المونانية) 
یفسرونها بلسانهم وم اقل فهماً من النوبة وملکپم یسترق من شاء من رعمته 
حرم وبغير جرم ولا پنکرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون آمره على 
المككروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش فليكن آمره وهو يتتوج بالذهب 
والدهب كثير فى بلده . 

د وما في بلده من العجائب ان في الجزئرة الكبرى الق بين البحرين جنا 
يعرف بالكرما او القر نا شم ارض واسعة مزروعة من النيل والطر فاذا كان 
وقت الزرع خرج كل واحد منم با عنده من البذر واختط على مقدار ما معه 
وزرع في اربعة أركان الخطة يسيراً وجعل البذر في وسط الخطة وشیثاً من 
المزر وانصرف عنه فاذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب الزر فاذا كان 
وقت الحصاد حصد يسيراً منه ووضعه في موضع أراده ومعه مزر وينصرف 
فبجد الزرع قد حصد بأسره وجرن , فاذا أراد دراسه وتذريته فعل به 
كذلك . وربا آراد حدم ان ينقي زرعه من الحشيش فبلفظ بقلم شيء من 
الزرع فيصيح وقد 'قلم جميع الزرع . وهذه الناحبة التي فيها ما ذکرته بلدان 
واسعة مسيرة سهرين في شهرين بزرع جممعها في وقت واحد . وميرة بلد علوة 
ومتملكمم منهذه الناحية فيوجهون الراکب فتوسق وربا وقع بينهم حرب. 
قال وهذه الحكاية صحيحة معروفة مشهورة عند سم النوبة والعلوة وكل من 
يطرق ذلك البلد من تجار المسامين لا يشكون فيه ولا برتابون به ولولا ارنف 
اشتباره وانتشاره مالا جوز التواطۇ على مثله لما ذكرت شيثاً من شناعته 
فأما اهل الناحية فیزعون ان الجن تفعل ذلك وانا تظبر لبعضبم و تخدمبم 
محجارة ينطاعون هم بها وتعمل هم عجائب وان السحاب يطيعبم قال ومن 
عجائب ما حدثني به متملك المقرة النوبة انهم يمطرون في الجبال ويلتقطون 
مله للوقت سمکا على وحه الارض وسألتهم عن جنسه فذكروا انه صغير 
القدر بأذناب حمر . 


۷ 


« قال وقد رأيت جماعة وأجناسا من تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري 
سبحانه وتعالى ويتقربون المه بالشمس والقمر والكوا كب ومنهم من لا يعرف 
الماري ویسد الشس والنار ومنهم من يعد كل ما استحسنه من شجرة او 
سمة وذكر انه رأى رجلا في مجلس عظم المقرة سأله عن بلده فقال مسافته 
الى السل ثلاثة أهلة وسأله عن دينه فقال ربي وربك الله ورب الملك ورب 
الناس كلهم واحد وانه قال له فأبن يكون قال في السماء وحده : وقال انه 
اذا أبطأ عنهم المطر او اصايهم الوباء أو وقع بدوايهم آفتصعدوا الجبل ودعوا 
الله فيجابون للوقت وتقفی حاجتهم قبل ان ينزلوا . وسأله هل أرسل فيك 
رسول قال لا فذكر له بعثة موسى وعيسى ومد صلوات الله عليبع وسلامه 
وما أبدوا من المعحزات فقال اذا کانوا فعلوا هذا فقد صدقوا ثم قال قد 
صدقتهم ان کانوا فعلوا اه » . 


۸ 


الفصل الرول 
2 
اریخ النوبة السفل 


منذ دخول النصرائية المپا سنة ١‏ ٤ه‏ م الى انقراضپا منپا سنة ٠۴١٠١۸‏ م 


ان جل ما نعامه عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل 
من الاسكندرية سنة هدم فبشروا اهلبا بالنضرانىة فاعتنقوها وتر كوا عبادة 
الأوثان . ثم لا نعم شيئا من اخبارم حتى كان الاسلام وافتتح المسامون مصر 
سنة ۱۸ ه 54٠‏ م قال ابن الاثير « فغزا السامون النوبة فرجعوا بالجراحات ' 
وذهاب الحدق لودة رمسم فسموم رماة الحدق » . 

وقال القر بزي « وفىي سنة ۲۱ ه بعث عمرو بن العاص عيذ الله ن سعد 
ان أبي سرح .في عشرين ألف الى النوبة نمكث بها عبد الله بن سعد زمانا 
وصالحهم وقرار علیپم شیثاً معلوما من المال . ثم ان عرو بن العاص کتپ الى 
عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع البه فرجع . وسنة ۲۳ ه 8464 م قتل الامام. . 
عمر بن الخطاب وتولى بعده عغان وكان عمد الله بن سعد من أقاربه فعزل مرو 
ابن العاص عن ولاية مصر وولى علبها عبد الله بن سعد. وفي اول ولایته نقض 
الذوبة الصلح الذي جرى بینهم وبيله وأرسلوا سراياهم اليصعيد. مصر فأخربوا 
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وأفسدوا فغزام مرة ثأنية عبد الله بن سعد بن ابي السرح المذكور وهو على 
إمارة مصر في خلافة عغان ( رضه ) سنة ۳۱ ۵ . 1۵۲ م وحاصرمم بمديلة 
دنفلة حصاراً شديداً ورمام بالمنحنيق وم تكن النوبة تعرفه وخسف بهم 
كنيستهم حجر فبهرم ذلك وطلب ملکمم قلیدورون الصلح وخرج الى عبدالله 
وأبدى ضعفاً ومسکنة وتواضه) فتلقاه عبد الله ورفعه وقرابه ثم قركر الصلح 
معه على ثلامائة و ستان رس من الرقسق في كل سنة ووعده عرد الله وب 
بپدیپا البه لما شكا له قلة الطعام ببلده و کتب لهم کتاباً نسخته بعد السملة : 


و عبد من الامبر عبد الله بن سعد بن ابي السرح لعظم النوبة و سم اهل 
ملکته . عبد عقده على الکنبر والصغير من النوبة من حد ارض اسوان الى 
حد ارض علوة, ان عبداله بن سعد جعل لهم امانا وصدقة جارية بينهم وبين 
السلمین من جاوروهم من اهل صعيد مصر وغيرهم من المسامين واهل الدمة 
انك معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله عمد الني ملت ان لا تحاربک 
ولا ننصب لک حربا ولا نفزوع ما أقتم على الشرائط التي بيننا وبشع على 
ان تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فبه وندخل بادع مجتازين غير مقيمين فبه. 
وعلبک حفظظ من ازل بلدك او بطرفه من مسلم او معاهد حت يخرج عنم وان 
علبک رد" كل آبق خرج الم من عبد المسامين حق تردوه الى ارض الاسلام 
ولا تستولوا عليه ولا نموا منه. ولا تتعرضوا لمسلم قصده وجاوره الى ات 
ينصرف عنه . وعلمم حفظ السجد الذي ابتناه المسامون بفناء مدینتع ولا 
تنعوا منه مصلا . وعلنک کنسه وإسراجه وتکریه . وعلنک في کل سنة 
اما وستون راسا تدفمونا الى إمام السامین من أوسط رقيق بلدع غير 
السب يكون فما ذكران وأناث ليس فيها شخ هرم ولا عجوز ولا طفل ۸ 
يبلغ اش تدفعون ذلك الى والي اسوان . ولیس على مسالل دفع عدو عرض 
لك ولا منعه عنم من حد ارض علوة الى ارض اسوان . فان انم آويم عند 
السل او قتلتم مسلا او معاهدا او تعرضتم للمسجد الذي ابتناه السامون بفناء 
مدیننک بهدم او ملعتم شيئا من الثلامائة رأس والستین رأساً فقد برئت منک 
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هذه المدنة والآمان وعدنا نحن وانتم على سوام حتى حك الله بیننسا وهو خير 
الحاكمين . بذلك عبد الله ومرثاقه وذمته وذمة رسوله عمد لړ ولنا عليم 
بذلك اعظم ما تدينون به من ذمة المسبح وذمة اطواریین وذمة من تعظمونه 
من اهل دینک وملتکم الله الشاهد سذنسا وبینکم على ذلك . كتبه عمرو بن 
شرحسل في رمضان سنة ۱ هاه » . وهذه الجزية الى تدفعپا النودة تسمی 
بقطا . ۱ 

« وکانت النوبة رفعت الى عمرو بن العاص ما صوطوا عليه من البقط قبل 
نکث عدم وأهدوا الى عرو اربعين رأسا من الرقيق فلم بقبلپا ورد" ادیة 
الى كبير البقط وبقال له سمقوس فاشتری له بذلك حپازا وخرا ووحبه المه 
وبعث اليهم عبد الله بن سعد ما وعدم به من الحبوب قحا وشعنراً وعدسا 
وثماباً وخلا ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رسماً بآخذونه عند دفع البقط 
في كل سنة وصارت الاربعون رأسا التي أهديت الى عمرو يأخذها والي مصر. 
وعن ابي خليفة ميد بن هشام البحتري ان الذي صولح عليه النوبة ثلامائة 
وستون رأسا لفيء ااسامين ولصاحب مصر اربعون راسا ویدفم اليهم الف 
اردب قحا وارسله ثلاثائة اردب ومن الشعير كذلك ومن الجر الف اقتيز 
لمتملك ورسل ثلامائة اقتيز وفرسين من ناج خىل الامارة ومن أصناف 
الشاب مائة ثوب ومزالقباطي اربعة أثواب لامتملك ولرسله ثلاثة ومن المقطرية 
مانمة أثواب ومن المعامة خمسة أثواب وجبة هحملة املك ومن قص ابي بقطر 
عشيرة اثواب ومن احاص عشرة اثواب وهذه شاپ غلاظ » .. 

قال ان وصيف شاه : لما انتقلت الخلافة الى بني العباس وولی عبد الله 
السفاح سنة ۱۳۲ ۸۵ . لم توحه عبد الله بن على العساسي الی‌الشام في طلب من 
بي من بني أمية ثم ارسل بالقبض على الامير عبيد الله بن مروان المار امير 
مصر فاما ان بلغ الامير عببدالله ذلك دخل الىخزائن آمواله وأخذ منها عشرة 
آلاف دیثار ذهبا ثم احضر اثيعشر بغلا وجلپا ذلك المال وشيثا من القماش 
والفرش وغير ذلك وأخذ معه جماعة من‌العسب والغلیان ثم شد“ على و سطه خربطة 
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فسا جواهر فاخرة مثينة وخرج من‌مصر هاربا فتوجه الىنحو بلاد النوبة. فاما 
وصلهناك وجد مدائن‌خرابا وا قصورمحكة المناء فنزل في بعضتلك القصور 
وأمر غامانه بكنسبا فکنست‌وفرش فسا ما كان معه من تلك الفرش الفاخرة 
ثم قال لبعض غامانه وكان من يثق بعقله أمض الى ملك النوبة وخذ لي منه 
آمانا على نفسي من القتل فخرج الفلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم 
عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة فاما دخل عليه قال له ان الملك يقرئك 
0 ويقول لك أعاربا جنّت اله ام مستجيراً فقال له الامير عنيد الله رو" 

مني السلام وقل له قد نجاء الىك لستجير بك من عدو بش كل ى 
3 القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجع وقال له ان الملك قادم علمك في هذه 
الساعة فقال عسد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة وجعل مرتية 
في صدر المكان برسم ملك النوبة وجلس رتقب مئه فبدنا هو على ذلك اذ 
دخل عله غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عسد الله وصعد 
على أعلى القصر ونظر الى ملك النوبة فاذا هو رجل اسود طويل القامة نحیف 
الجسم وعلیه بردان قد ائتزر بأحدهما وارتدىبالآتخر ومعه عشرة من السودان 
حوله ومعم حراب بأسنة تامع فاما رآه عسد الله استصفر امره واحتقره فا 
قرب من الکان الذي فنه عسد الله أتاه من عسكره نحو عشمرة آلاف رجل 
من السودان في أيديهم الحراث فاما وصل ملك النوبة على عبيد الله وأحاط 
ذلك العسكر بالمكان الذي فمه عسد الله ووقعت عبن ملك النوبة على الامير 
عسد الله بادر الى يد الامير عبد الله وقبلبا فأشار اله عسد الله بأن مجلس 
على تلك المرتية التي وضعها اله فأنى وصار يدفم تلك الفرش الفاخرة برجله 
فقال عبيد الله للترجمان 1 لا يقعد الملك على تلك الرتمة التي وضعناها له فقال 
له الترج.ان فى ذلك فقبال ملك النوبة قل للامير كل ملك لا يكون متواضما 
لله له فبو حبار عنمد متكبر ژ ثم انه جلس بين بدي الامير عسد الله ٠‏ وحعل شکت 
في الارض باصبعه طويلاً ثم 3 رفع رأسه الى الامير عبيد الله وقال له كيف 
لىم ملککم وال منکم وأنم ۳1 ب الناس الى نیکم فقال له عبيد اله 
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مت 


ان الذي سلبنا ملکنا آقرب الى نبنا منا فقال له ملك النوبة فکنف أنة 
تلودون الى نبيكم بقر ابة وأنتم تشربون ما حرام علیکم من اور ولسو¿ 
الديباج وهو محرام علنکم وتركبون في سروج الذهب والفضة وهي محر مة 
علیکم ول پفعل نبیکم شيا من هذا وبلغنا انك لما ولبت على مصر لنت 
وتروم المدايا والتقادم من أهل القرى وكل هذا لاجل كركي تصيده قيمته 
سبعة انصاف أو ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عبد الله جملة دنوب 
والامير عبيد الله ساكت لا يتكلم حرف واحد ثم قال له ملك النوبة فاما 
استحللتم ما حرمه الله عليكم سلبتم ملكم وأخذ منک وأوقع الله بكم نقمة 
م تبلغ غايتها منکم وانا أخاف على نفسي ان أنزلتك عندي ان تحل بي تلك 
النقمة التي أحلت بكم والبلاء عام والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحل من 
ارضي بعد ثلاثة أيام وإلا اخذت جميع ما معك وقتلتك شر قتلة فاما سمم 
الامبر عمد الله ذلك بخرج من ارض الوبة من نومه ورجح الى مصر فقمص 
عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بفداد قسحنه المنصور حت 
مات في السحن اه عن ان اياس . 


وذكر القزويني هذه القصة فعزاها الى مد بن مروان قال « وجرى ذكر 
ملك النوبة في مجلس المهدي ( محمد بن ابي حعفر المنصور العبامي سئنة مهاه؛ 
۱۵ ه أي سنة هلالا م : ۷۸۵ م ) فقال بعض الحاضرين ان له مع عمد بن 
مروان قصة عجمية فأمر المبدي باحضار مد بن مروان وسأله تما جرى بدنه 
وبين ملك النوبة فقال لا التقينا ابا مسل بمصر وانهزمنا وتشتت جمعنا وقست 
بأرض النوبة فأحببت ان كني ملكهم من القام عندم زمانا فجاعني زائراً 
وهو رجل طویل اسود اللون فخرحت البه من قنق وسألته ان بدخلها فأبی 
ان مجلس إلا خارج القبة على القداب فسألته عن. ذاك فقال ان الله تعالى 
أعطاني الملك فحق" على ان أقابله بالتواضم ثم قال لي ما بالكم تشربون 
النییذ وانها محر"مة في ملتکم قلت نحن ما نفعل ذلك وانما يفعله بعض فسّاق 
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أهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم قلت ان الملوك 
الذن کانو| قبلنا وه الا کاسرة کانوا يلبسون الديباج فتشبهنا بهم لثلا تنقص 
هستنا فى عبن الرعايا فقال كمف تستحلون‌اخذ أموال الرعابا من غير استحقاق 
قلت هبذا في, لا نقعله ولا نرضی به انا بفعله بعض غ اا السوء فأطرق 
وجعل بردد مع نفسه « يفعله بعض عمالنا السوء » ثم رفع رأسه وقال ارت 
الله تعالى جعل فيكم نقمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضي حنی لا يدر كني 
شؤمك ثم قام ووكل بي حتی ارتعلت من أرضه وال تعالى الموفق اه . 

وقال القزوینی : « بلاد النوبة ارض واسعة فى حنویی مصر وشرق السل 
وغربسه وأهلپا أمة عظمة نصارى دماقىة وهم ملك اسمه كابيل بزعون انه 
من نسل ملوك حير قال عر : خير سبيكم النوبة وقال ایضا : من م يكن 
له آخ فليتخذ أخا نوببا . ومن عاداتهم تعظم الملك الذي اسمه كابيل وهو 
بوم انه لا يأكل ويدخل الطعام عليه سراً فان عرف ذلك احد من الرعبة 
قتلوه لوقته وشرب شرابا من الذرة مقوى بالعسل ولسه الشاب الرفيعة من 
الصوف والز والديباج وحكه نافذ في رعنته ويده مطلقة يسترق من شاء 
ویتصرف في أمواهم وم يعتقدون انه بحسي ومنت ویصح و برض . 

وقال البلافري في كتاب الفتوحات في كلامه عن البقط : « ان المقرر 
على النوبة اربععائة رأس یأخنون بها طعاما اي غلة وألزمهم امير المؤمنين 
المبدي عمد بن الي جعفر المنصور ( العباسي اما ذكره ) ثلامائة وستين راسا 
وزرافة أه » . 

وقال اللسث بن سعد وهو من الثقاة فى اخستاز النوبة : ولم بزل النوبة 
يؤدون البقط في كل سنة ويدفع الپم متا تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين 
المعتصم الله أبي اسحق بن الرشيد العبامي ( سنة ۲۱۸ ه: ۲۲۷ ه س ۸۸۳۳: 
7 م ) و كبير النوبة يومئذ ز كرياء بن محنس وكانت النوبة ربا عحزت عن 
دفع البقط فشن" الغارة عل ولاة المسامين القرسون من بلادم ومنعوا اخراج 


ا لماز الهم فأنكر فيرقي ولد كبيرم زكريا على أبيه ذل الطاعة لغيره 
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واستعجزه فبا يدفم فقال له ابوه : نما تشاء ؟ قال : عصيائهم ومحاربتهم قال 
ابوه : هذا ثيء رآه السلف من آنائنا صواباً وأخشى ان يفضي هنذا الامر 
اليك فتقدم على محارية السامین غير اني أو حبك الى ملكهم رسولاً فأنت ترى 
حالنا وحالهم فان رأيت لنا بهم طاقة جاربناهم على خبرة وإلا سألته الاحسان 
البنا فشخص فيرقى الى بفداد وكانت البلدان تزين له وهو يسير على المدرنل 
وانحدر بانحداره رئيس البجة ولقبا المعتصم فنظرا الى ما برها من حال 
العراق في كثرة الجبوش وعظم العيارة مع ما شاهداه في طريقها فقرب المعتصم 
فيرقى وأدناه وأحسن اله احسانا تاما وقبل هدیته وكافأه باضعافپا وقال له 
تمن“ ما شئت. فسأله في اطلاق الحموسين فأجايه الى ذلك و كبر في عين العتصم 
ووهب له الدار التي نزها بالعراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه 
دار تکون لرسلهم فانه امتنع من دخول دار لأحد في طريقه فأخذ له بمصر 
دار بالجيزة واخرى ببني وائل وأجرى م في ديوان مصر سبعياثة دوينار 
وفرسا وسرجا ولجاما وسيفا محلى وثوبا مثقلا وعمامة من از وقيص شرب 
ورداء شرب وشاباً ارسله غير حدودة عند وصولالبقط الى مصر وهم حملان. 
وخلع على المتولي قبض البقط وعلنیم رسوم معلومة لقابض البقط والمتصرفين 
معه وما يهدى الپم بعد ذلك فغير محدود وهو عندم هدية جازون علبها . 
ونظر المعتصم الى ما كان يدفعه 0 قوجده اكثر من البقط وأنکر عطبة 
الجر وأجرى الحبوب والثياب الق تقدم ذكرها وقركر دفم البقط بعد انقضاء 
کل ثلاث سنين و کتب فم کتابا: ۳۳ پقي بيد النوبة . وطلب ملك النوبة 
من العتصم إزالة السلحة العروفة بالقصر عن موضمیا الى الحب الدي بینهم 
وبين اسان لان :المسلحة على أرضمم فل يحبه الى ذلك . ول بزل الرمم جاریا 
بدفع المقط على هذا التقزير ويدفع اليهم ما أجراه تن الى ان قدمت 
الدولة الفاطسة الى مصر اه, عن عن المقريزي: , : 

وقال المسعودي في كلامه عن البقط : « وعدد ذلك ثلاثائة رأس وخسة 
وستون رأسا وأراه رمم على عدد اام السنة هذا لبيت مال المسامين بشرط 


3 تاريخ السودان ۲ 


ا ينيم وبین النوبة وللامبر في مصر غير ما ذكرنا من عدد السي اربعون 
رأسا وطلیفته القم في بلاه اسوان المجاورة لارض النوبة وهو التولی لقبض 
هذا المقط وهو السی عشرون رأساً غير الاریمین والصا القم في اسوان 
الذي محضر مع امير اسوان لقب ضالبقط خمسة رژوس غير العشرين التي يقبضها 
الامير وللاثني عشر شاهداً عدولا مع اهل اسوان يحضرون مع الحا؟ حين 
قبش البقط اثنا عشر رأساً من السي على حسب ما جرى به الرمم في صدر 
الاسلام في بدء ایقاع اهدنة بين المساهين والنوبة . والموضع الذي یتسم فيه 
هذا البقطا ويحضره من سسنناه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك بعرف بالقصر 
وهو على ستة اهبال من مديثة اسوان بالقزب من جزيرة بلاق اه » . 

وقال ( المسعودي ) عند کلامه عن اسوان : « ومددنة انوا سکنها 
خلق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد من رببعة ومضر وخلق من 
قريش واكثرم ناقلة من الحجاز وغيره . والبك كثير النخل خصيب كثير 
الخير , تودع النواة الارض فتذيت خخلة ويؤكل من مرها بد سنتين . ولن 
بأسوان من المسامين ضماع كثيرة داخلة بأرض النوبة بودون خراجپا الى ملك 
النوبة وابتيعت هذه الضياع من النوبة في صدر الزمان في دولة بني أمية وبني 
الساس . وقد كان ملك النوبة استعدى الأمون حين دحل مصر على هؤلاء 
القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذكروا عنه ان تاس من اهل ملکته وعبيده 
باعو | ضاعا من ضباعهم من جاورهم من اهل اسوان وانها ضماعه والقوم عبيد 
لا أملاك لهم وانما تملكهم على هذه الضاع تملك العسد الماملين فيها فرد" 
الامو ن امرهم الى الماک بمدينة اسوان ومن بها من اهل العم والشنوخ وعم من 
ابتاع هذه الضياع من اهل اسوان انها ستنزع من أيديهم فاحتالوا على ملك 
النوبة بان تقدموا الى من ابتسم هنهم من اهل النوبة نمم اذا حضزوا حضرة 
الا ان لا قروا للوكمم بالعمودية وان یقولوا سیبلنا معاشر المسامين سيلك 
مع ملكك تحب علبنا طاعته وترك مخالفته فان كلتم انتم عبيداً للکع وأموالم 
له فنحن كذلك ولا جم الماك بينهم وبين صاحب الملك أتوا بهذا الكلام 
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لحاک ونحوه ما أوقفوا عليه من هذا المعنى تمضى البيع لعدم إقرارهم بالرق 
للکپم الى هذا الوقت وتوارث الاس تلك الضباع بأرض النوبة من بلاد 
مريس المجاورة لأسوان . وصار النوبة اهل ملكة هذا الملك نوعين : نوعاً من 
وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل ملکته عبيد وهم من سكن 
من النوبة غ باه مرس ا ری 
وفي سلة ۲۵۵ ه . ۸۷۰ م ذهب ابو عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد اميد 
العمري الى محاربه النوبة ( ورجع غافاً ) اه عن المقريزي . 


وقال المسعودي : « وانتهيت في تصنيفي الى هذا الوضع من كتابنا هذا 
شیر وين At ar‏ اسف ان ی اد دنقله 
قل ام قرية وعاوة » ۰ 


وفى ذي الححة سنة ۳4 ه . ۷ م أغار م ملك النوبة على اسوان وقتل 
جمعاً من المسادين فخرج اليه مد بن عبد الله الخازن على عسکر مضر من قبل 
انوحور بن الاخشيد في 7 سنة ه4” ھ . ٩۵۷‏ م فساروا في البر والبحر 
وبعثوا بعدة من النوبة أسروهم فضربت أعناقهم بعد ما أوقم بملك النوبة . 
وسار الخازن حتى فتح مدينة ابرم وسبی اهلبا وقدم الى مصر في نصف 
حمادی الارل سنة ٥‏ ھ بمائة و خسن آسر]" وعدة رووس اه عن المقريزي . 
وقال المتلي من قصدة مشپورة عدح بها کافور الاخشدي الذي تولى مصر 
من سنه ۳۵۵ : ۳۵۷ ۵ = ۹۱۱ : 5548 م : 


« يصراف الام من مصر الى عدن الى الحجاز فارض الزنج فاللوب » 
وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع النوبة لها . 
وقال ابن الاثير : « وق سنهة ۳۹۷ ه , ۱۰۰۷ 7 سار ابو ركوة الى بلد 

النوبة فا بلغ الى حصن يعرف بحصن الجبل للنوبة أظهر انه رسول من 

« اما » الى ملكهم فقال له صاحب الحصن الملك عليل ولا بد مناستخراج 


۷ 


امره في مسيرك اليه وبل الفضل الب فأرسل الى صاحب القلمة بالخبر على 
حقبقته فوكل به من حفظه وارسل الى الملك بالحال وكان ملك النوبة قد توفي 
وملك ولده فأمر ان سم الى نائب الحا م فتسامه رسول الفضل وسار به فلقمه 
الفضل وأكرمه وأنزله في مضاربه وحمله الى مصر فأشهر هاوطف به . 
وكتب ابو ركوة الى «الحاى» رقعة يقول فسا : يا مولانا ذنوبي عظيمة وأعظم 
منپا عفوك والدماء حرام ما لم محللا سخطك وقد أحسنت وأسأت' وما 
ظامت' إلا نفسي وسوء عملي أوبقبي وأقول : 
فررت فلم يغن الفرار ومن يكن ممع الله لم يعجزه ق‌الارض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى فزع الموت الذي انا شارب 
وقد قادني جر مي السك برمتي كا خر مىت في رحا الوت سارب 
وأجمم كل الناس انك قاتلي فباراب ظن/ ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الاتتقام وينتبي وأخذكگ منه زانیا لك واجب 
ولا طيف به ألبس طرطوراً وجمل خلفه قرد بصفعه كان معلا بذلك 
٤‏ مل الى ظاهر الق اهر لقتل و بصلب فتوني قبل وصوله فقاطع رأسه 
وأصلب . وبال غ اما 1 إكرام الفضل الى حد انه عاده. في مرضةر مرضبا 
دفعتان فاستعظم الناس ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لا عوفي فقتله . 
«وفي حمادى الاولی سنة ۵1۸ ۱۱۷۳۰۵ م سار مس الدولة ورات 
شاه ان ابوب اخو صلاح لدین الا کبر من مصر الى بلد النوبة فوصل آل اول 
بلادم ليتغلب عليه وولكه وكان سیب دلك ان صلاح الدين وأهله کانوا بعامون 
ان ورالدين كان على عزمالدخول ی فاستقر" الرأي بينم انهم یتملکون 
إما بلاد النوبة او بلاد السنن حق اذا وصل الم نور الدین لقوه وصد وه عن 
لبلاه فإن قووا على منعه أقاموا صر ون عجزوا عن منعه ر کبوا البحر 
ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوها فجبّز شمس الدولة وسار الى .اسوان ومنپا 
بلك النوبة فضت‌ازل قلعة اسمها ايديم فحصرها وقاتله اهلبا فلم یکن مم طا ا 
بقتال السکر الاسلامي ل نهم ليس مم جنة تقبهم. السبهام ah‏ 


1۸ 


الحرب فساموها فملكما وأقام بها ول بر للبلاد دخلا "برغب فيه وتحتمل الشقة 
لأجله وقوتهم الذرة فاما رأى عدم الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الحروب 
ومعاناه التعب والمشقة تر کہا وعاد الى :مصر ما عم وكان عامة متمم العنيد 
والجواري » . 

وفال المقريزي في كلامه عن ثوران شاه هذا : « واعطاه صلاح الدین 
الف وستة وستين الف دینار . ثم خرج الى غزو بلاد النوبة في سنة ۵14 ه. 
1¥ م وفتح فقأهمة ابريم و سمى وغم تم عاد بعد ما اقطع ایر بعص 
أصحابه € ۰ 

۱1 وقد غلب اولاد كنز الدولة على النوبة هل که من سنة ¢ 4 هه 4 »© 
وبنی بدنقلة جامعاً يأوي اليه الفرباء » . 

, وق شا ۶ ه. ۱۲۷۲ م کش خسث داود متملك النوية وأقيل الى 
ان قرب من مدينة اسوان وحرق عدة سؤاق بعد ما افسد بعيذاب فضى 
البه والي قوص فلم يدر که وقيض على صاحب الخيل في عدة من النوبة وحملبم 
الىالساطان الملك الظاهر بيبرس البندقاري بقلعة الجبل فوسّطهم ( اي قطعهم 
اسف هن الوسط ( 6 . 

وقدم اکتا ان ات فا الذوية 2 bS‏ من ال داود فحر "د 
السلطان اللك الظاهر مسه الامير شمس الدن آق سنقر الفارقان استاذ داره 
والامير عز الدن أيبك الافرم امير جاندار في جماعة. كثثرة من العسکر ومن 
أحناد الولابات عربان الوحه القلي و الزر اقبن والزماة ور جال اطراریق 
فساروا في اول شعبان سنة ۱۷4 ه من القاهرة حتى وصلوا الى ارض النوبة 
فخرجوا الى لقامّم على 00 ( لابل ) بأیدیم الحراب وعليهم دكادك سود 
فاقتتل الفريقان قتلا كبيراً انهزم فيه النوبة وأغار الافرم على قلعة الدر وفتل 
وسبى وأوغل الفارقاني ومعه الافرم في ارض النوبة برا ويحراً يقتل ويأسر 
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فحاز من الوائي ما لا يعد ونزل محجزبرة ممكائيل برأس الجنادل ونفر المرا كب 
من. الجنادل ففر النوبة الى الجزابر و ان الفارقانى لقمر الدولة نائب داود 
متملك النوبة أمانا فحلف تمر الدولة لسكندة على الطاعة وأحضر رحال 
المريس ومن فر . وخاض الافرم الى برج في الماء وكان فيه داود وأسرته 
وحصره حق أخذه وفتل به مائتين وأسر أخا لداود فيرب داود والعسكر 
5 أثره مدة ثلاثة أيام وم بقتلون و أسرون حق أذعن القوم وأمرت ام داود 
وأخته و يقدر على داود لانه تخلص الى النوبة العلما فلقيه. هناك ملكما فقاتله 
وهزمه وأسره وبعث به مقمداً الى السلطان بمصر فاعتقل بالقلعة الى ان مات 
وتقرر سكندة عوضه وقرر على نفسه القطبعة في كل سنة ثلاث فملة وثلاث 
زرافات وخس فهود من آنائپا وماية نجسب أصبب وأربعاية رأس من المقر 
النتجة على ان تکون بلاد النوبة نصفين نصفبا للسلطان وتصفما لغئارة البلاد 
وحفظا ما غلا بلاد الحتادل قانبا کلپا لاسلطان لقريا من اسوان وهي حو 
الربع من بلاد النوبة وأن حمل ما بها من التمر والقطن والحقوق الجارية پا 
العادة من قد الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا غلى النصرانية فيدفم کل 
بالغ منهم في السنة دیناراً عبن . وكتب نسخة بين بذلك حلف علبپا اللك 
سکندة ونسخة مين اخرى حلفت علا الرعنة . وخراب الامنران کنائس 
النوبة وأخذا ما فسپا وقبضا على نحو عشمرن أميراً من أمراء النوبة وأفرجا 
تمن كان بأيدي النوبة من اهل اسوان وعبذاب من السامین في أسرم وألبسا 
سکندة تاج للك وأقعداه على سرير المملكة بعد ما حلف والتزم ان حسل 
جمبع ما لداود ولکل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط 
القدم وهو أربعماية رأس من الرقيق وزرافة في کل سنة من ذلك ما كارن 
للخليفة ثلغاية وستون رأسا ولنائبه بصر اربعون رأساً على ان یطلق هم اذا 
وصلوا بالبقط تما من القمح ألف اردب لملکنهم وثلثاية أردب لرسله اه عن 
المقربزي . وفال أبن خلدوت : 

۱ 9 مات الظاهر سبرس وانقرضت دولته ودولة شه وانتقل الملك الى 


۷۰ 


النصور قلاون فمعث.سنة م5 ه ۱۳۲۸۸ م العسا کر الى النوبة مع عل الدين 
سنجر الخباط وعز الدين الكوراني وسار معهم نائب قوص عز الدين ايدمر 
السفي بعد ان استنفر العربان اولاد الى بكر واولاد عمر واولاد شریف 
واولاد شسان واولاد كنز الدولة وجماعة من الغرب ... وبني هلال 
وساروا على العدوة الغريبة والشسرقية الى دنقلة وملکپم في ذلك الحين بيت 
مأمون هکذا سماه النووي وأظنه أخا مرتشكين (سکندة) وبرزوا للعساكر 
فبزمتهم وأتنعتهم خمسة عشر يوماً وراء دنقلة ورتب ابن اخت بيت مأمون 
في الملك ورجعت العساکر فرجم ببت مأمون الى دنقلة فاستولى على البلاد 
وق ابن اخته بمصر صريخا بالسلطان فبعث معه عز الدين ايبك الافرم في 
العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدين نائب قوص ودلك سنذ 848+ ه 
وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة ( ابن اخت 
ببت مأمون ) الستنخد بهم بأسوان ودفن بها وجاء ناه جريس ( أي نائب 
ان اخت بيت مأمون ) ضريخاً :الى السلطان فبعث معه داود ابن اخي 
مرتشكين الذيكان سیر بالقلعة وتقدم جريس بين يدي العساكر حق وصلوا 
الى دنقلة فبرب بيتمأمون وامتدم محزيرة وسط النيل على خمسة عشسر مرحلة 
وراء دنقلة ووقفت العساكر على ساخل السحر وتعذر وصول الرا کب الى 
الجزيرة من كثرة الحجر وخرج بيت مأمون منبا فلحق بالابواب ( أي النوبة 
العليا ) ورجم عن أصحابه ( أي اصحاب بدت مأمون )' ورحمت المساكر 
الى دنقلة كوا داود ابن الجي مرتشكين النقدم الذكر ورحموا الى مصر 
سنة ۱۸٩‏ ه ۱۲۹۱ م لتسعة اشهر من مسيرهم بعد ان تركوا اميراً منیم مع 
الملك داود ورحعوا الى مصر ورجع بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث 
الامير الذي كان معه الى السلطان وحمله رغبة في الصلح على ان يؤدي الضريبة 
العلومة فاسعف لذلك واستقر في ملکه . 

وقال ابن اباس و ثم دخلت سنة ۷۰۱ ه ۱۳۰۵م وفيها حضر الى الابواپ 
الشريفة صاحب دنقة من اعمال الصصد وكان صحيته هدابا جميلة من رقيق 


۷۱ 


وجال وأبقار حدشية وغير ذلك فخلم عله السلطان خلفة وأنزله بدار 
الضافة ¢ , 


وقال ابن خلدون ف اخبار اللودة واسلامهم : م قد تقد م لنا غزو الترك 
الى النوبة أيام الظاهر بببرس والماصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التي 
فرضها عمرو بن العاص عليهم وقررها الملوك بعد ذلك وربا كانوا يماطلون بها 
او بتملعون من إدامًا فتغزوهم عساكر المسامين من مصر حت يستقيموا وكان 
ملکهم بدنقلة ایام سارت العسا كر من عند قلاون الا سنة ١٠م‏ ه ۱۲۸۲ م 
واسمد بيت مأمون ثم كان ملكهم لهذا العبد اسمه آي لا آدري ‏ كان معاقبا 
لیت مأمون او توسط بينه| متوسط وتوني آي سنة ۷۱۱ ه ۱۳۱۷ م وملك 
بعده في دنةلة أخوه. كربيس . ثم نزع من بيت ماو کپم رجل الى مصر اسمه 
نشلي وأسم فحسن اسلامه وأجرى له الساطان الناصر بن قلاون رزقا وأقام 
عنده فاما بلغ كانت سنة 7١+‏ ه امتنم كربيس من اداء الجزية فحپز السلطان 
اليه العساكر وبعث معها عبد الله نشلى الپاجر الى الاسلام من بيت ملکمم 

فخام كرببس عن لقامُم وفر" إلى بلاد الابواب ورجعت العساكر الى مصر 
008 نشلي في ملك النويبة على حاله من الاسلام وبعث الساطان الى ملك 
الابواب في كربيس فبعث به وأقام باب الساطان. ثم ان اهل النوبة اجتمعوا 
على نشلى وقتلوه بمالآة جماعة من المرب سنة ۷۱۹ ه وبعثوا الى كربيس ببلد 
لابراب فألفوه بمصر وبلغ الخير الى السلطان فبعثه الى النوبة فلکپا وکان قد 
اعتنق الاسلام فأسامت جميع رعیشه وانقطعت الحزية باسلامهم اه كلام ابن 
خلدون , 


وقال لدسسوس : « وفي دلقلة المجوز جامع قائم على خرائب كنيسة كبيرة 
وف واجبة الجامع حجر من الرخام مكتوب عليه بالعربىة ما معناه : كارن 
افتتاح دنقلة العحور الي هي كرمي النوبة ف ۲۰ ربيع اول سلنة ۷۱۷ ه - 
٩‏ يونمو سنة ۱۳۱۸ م وذلك عن بد سیف الدین عبد الله الناصر اه » . قلت 
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وقد رأيت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة 
لبسیوس ٠‏ 

وقال ابن خلدون : « ثم انتشر أحماء العرب من جبيئة في بلاد النوبة 
واستوطنوها وملكوها وملاوها عيبا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافعتهم 
( العرب ) فعحز وا ثم صاروا ی مصت‌انعتمم بالصهر فافترق ملکمم تما 
لبعض أبناء جپینة من أمباتهم ( لان آمپاتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة 
الأعاجم في قليك الاخت وابن الاخت فتمزاق ملکهم واستولی اعراب جهيئة 
على بلادم ولیس في طريقة استملامم شيء من السماسة الملوكية للافة التي نع 
من انقباد بعضپم الى بعض فصاروا شيعا لهذا العبد » اي الى أواخر القرن 
المامن للبحرة . 

وبقوا کذلك شيعا على كل شيعة منهم رئيس او ملك الى ان قام الفونج 
2 سنار سنة 4١٠‏ هش . 6 ۰ ۵ ۱ م شلکوها الى الشلال الثالث ۲ ثم كان الفتح 
المغاني لصر بيد السلطان سلم الفاتح سنة + ۲ ۵ ۱ م فارسل سریا من عساأکره 
الى النوبة السفلى فلکرها من اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالفز" و'عرف 
حكامهم بالکشاف . وهکذا انقسمت بلاه النوبة السفلن بين ملوك الفونج 
لصر کا سبحي ء مفصلاً في تاريخ سنار 
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الفصل التاى 
٤‏ 


020 منذ دخول النصرائية اليها في القرن السادس لمسيح الى انقراضها منها 
و خراب سوبة.سنة ۰ 4۱ A‏ ه٠وام‏ 


اما النوبة العلا العروفة عند مؤرخي الاسلام عملکة علوة وفي السودان 
مملکة العنّج فظاهر ان النصرانية امتدت الها من النوبة السفلى ولکن 1 
يحفظ لنا التاريخ شیثاً من اخبارها في النصرانية غير ما تقدم ذكره عن 
القرزي عن کناب ابن سلم الاسواني . 

وقد أخذ العرپ السامون بعد فتح مصر بپاجرون الى السودان من مصر 
وبلاد المرب اما فراراً من الحكام او طلا لارزق فاما فتحت النوبة السفلی 
زاد عده المباجرين منهم الى بلاد النوبة العلما حتى ملاوها وکان اكثرهم من 
جبيئة وبني العباس وتغلب العنصر العربي على النوبة ومع ذلك بقوا خاضعين 
لحك العنج حتى قام الفونج في جزيرة سنار فاتحدوا مع العرب وهاجموا العنج 
فقتاوم شر قتلة وخربوا سوبه خرابا تاما حتى صاروا يضربون المثل في خرابها 
شقولون : « فلان خرب خراب سوبه » . ثم ساروا الى قري علد جيل 
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الرويان شمالي الخرطوم فقتلوا بلکپا واستولوا علمبا وأسسوا ملكة في سنار 
أقام فيها الفونج ومشيخة في قري أقام فيها كبير العرب على با سبجيء 

وقد انقرض النوبة من تلك البلاد وانقرضت لغتهم .وم سق ملهم إلا نفر 
قليل في نواحي شندي .وجريف ود مر بقرب سوبه فاعتنقوا الاسلام واتخذوا 
لغة العرب لغة هم ول بزالوا مميزين عن المرب .في الملامح والاخلاق عیبزا لا 
براه إلا الوطني . وهم على اسلامهم محتقرون وامم نوباؤي من ألفباظ الشتم 
عندم والعرب تأنف.من مصاهرتهم إلا انهم قد يتزوجون الميلة من نشائهم 
ويزواجون كبارهم غير الميلة من نناء العرب . 

آثار النصرائية في بلاد النوبة + وهكذا انقضت النصرائية من بلاد النوبة 
العليا كا انقضت من بلاد النوبة السفلى وم يبق هناك ما يدل عليها سوى آثار 
بعض الأديرة والكنائس . ففي جزيرة فبلي آثار كنيسة جميلة . وفي الدفتّار 
آثار كنيسة اخری. وفي بثر الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير وجانبه 
ححارة مدافن عليها كتابات بالوناننة والقبطبة . وأما كنائس دنقلة العجوز 
وسوبه فقد خربت خراباً تام کا مر" . وقد تقدم ان النوبة حولوا أكثر 
المماكل الوثنية الى کنائس فطلوا النقوش المبروغلىفة والصور القدية بالطين 
وصوروا على الطلاء صور السح وبعض القدیسن وقد رأيت سنة ۱۸۸ م 
صور بولس الرسول في هيكل السبوع وصورة المسيح في هیکل فرایج . وني 
هذا المسكل كتابة ١4‏ سطراً من‌عهد النصرانية مكتوبة بأحرف قبطبة ولغة 
غير مفپومة مست باللغة الايشوبية المسحمة . وعلى حجر في التلة القاعة عليها 
قلعة ابرم كتابة بپذه اللغة ايضاً. وترى على جدران قدس الاقداس في هيكل 
دندور قرب كلابشة كتابة باللغة القبطبة مفادها ان الراهب « ابراهم » غرس 
الصلسب هناك في عبد اللك اربنومي ملك النوبة وكان « بوسف » نئباً في 
تفس ( كلابشة ) « وثيودروس » مطراناً في فلي ( سنة الاه م ) . وف 
سقف عمّدة كتابة باللغة القبطية بشأن ححاج نصارى في اول عبد النصرانية . 


۷ 


وکانت مطارنة النوبة ترسل السپا من قبل بطريرك الاقباط الى ان زالت 
النصرانية منها . وقال المقريزي في كلاحه عن المعاقبة في مصر في خلافة هشام 
ابن عند الملك ( سنة ۱۰۵ : ۵ ھ - ۷۲ : ۸۷۳ ) : « وبعث الهم 
اهل النوبة في ظلب.أساقفة فبعثوا البهم من أساقفة البعاقبة فصارت النوبة 
من ذلك المد بعاقنة » . 

ويظبر ان لغة کناشن الوبة كانت القبطمة والبونائية کا كانت لغة كنائس 
الاقباط:في مصر .. اما لغة النوبة انفسهم فقد انقرضت من بلاد النوبة العليا 
بالقراض اهلبسا وحلت العربنة محلها ولکنها ثبتت في بلاد النوبة السفلى حق 
الآن . والظاهر ان العرب الذين .بقوا في النوبة السفلی بعد فتحبا کانوا قلملين 
فاضطروا ان یتعاموا لغة النوبة و کالما هاجر البهم ججاعة من العرب تعاموا لغة 
الندبة ونسوا لغتهم . وهکذا فعل الاتراك . 


۹ 


اك 
البا انا 
في 


صدر الا سلام 
م البحة ٤‏ 
ریخ 


تمهيد جغراني 


تقدم لنا ان البجة سكان الصحراء الشرقية هم في المشهور بادية بني كوش 
بن حام وانهم عرفوا عند كتاب الرومان باسم البلامس . وقد ظن" البعض 
انهم البقه ( 817164 ) الدونون على الآثار المصرية او البقنته ( 81641185 ) 
الدو"نون على آثار اکسوم . وأما البحة ( او البجا او السحة او البجاة ) فپو 
الاسم الذي عرفوا به عند مورخي العرب فى صدر الاسلام. و فولاء المؤرخين 
كلام طويل في شأنهم : قال ابو الفدا في جغرافيته : « وبلاد البجة بين محر 
القازم وبين محر النيل وبينهم وبين النوبة جبال منيعة » . وقال في تارمخه عن 
ابن سعيد : « من أمم السودان البجة وم شديدو السواد عراة الأبدارن 
ويعبدون الأوثان وم اهل أمانة وحسن مرافقةالتحار وفي بلادم الذهب 
وهم فوق الحبشة الى جبة الجنوب على السل » . وقال القزويني في کتاب أخبار 
البلاد : « البجة بلاد متصلاً بأعلى عبذاب في غرب منه . اهلبا صنف من 
ابش وبها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير المائية ایسقی السموم منه 
دبرأ فاذا نظرت الأفعى البه سالت حدقتبا » . وقال ابن الوردي : « البجة 
شديدو السواد عراة الابدان يعبدون الاوثان وهم عدة مالك وم اهل أنس 
وحسن وتاطف مع التجار وف بلادم معدن الذهب وليس بأرضہم قرى ولا 
خصب وائما هي بادية جدبة تصعد التجار منها الى وادي العلاي وهو واد فيه 
خلق کشر كالبل الجامع وفيه آبار عذبة » . 
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وقال القريزي : » البجة بادية يتبعون الکلا حا كان الرعي بأخسسة من 
جلود وشعر وليس لهم مدن ولا قرى ولا مزارع إلا ما ساني ذكره ومعدشةهم 
ما أينقل الهم من أرض اطيشة وأرض مصر والئوبة . وقيل في أصلهم 
انهم قسلة من الحبشة إلا انهم أشد سواداً من هؤلاء ويتزيون بزي" العرب. وم 
كالعرب قبائل وأفخاذ لكل فخذ رئيس : وكان هم قدياً رئيس برجم جميع 
رؤسامم الى حکه يسكن قرية تمرف بپجر هي أقصى جزيرة البحة . وی 
آرديتهم شجر القل والاهليلج والاذخر والشبح والسنا والحنظل وشجر البان 
وغير ذلك . وبأقصى بلدم النخل وشجر الكرم والرياحين وغير ذلك مال 
بزرعه احد . وا سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفبود والقردة 
وعناق الارض وقط الزياد ودابة. تشه الغزال حسنة المنظر لها قرنان على لون 
الذهب قلياة البقاء اذا صدت . ومن اور السغاء والتقنط والنوبي والقمري 
او دجاج احبش وحمام بازین وغير. ذلك : وتعظم الحسات ببلدهم وتک 
أصنافها ورئدتحبة في. غدير مأء قد أخرجت دنيها ل على امرأْة ة وردت 
eT‏ . وبها حسة لس فا رأس وطرفاها سواء منقشة 
ليست بالكبيرة:إذا مشى الانسان على أثرها مات . واذا قتلت وأمسك القاتل 
ما فتلپا به من عود او في بده وم بلقه من ساعته مات . وقتلت حة 
منپا خشبة فانشقت الخشية . واذا تأمل هذه الحبة احد.وهي ميتة او حية 
اسابه ضررها | واول ا ف تمرف ا ارب معدن الزمرثه فی 
صحراء قوص.. وبين هذا الموضع وبين فوص نمو من ثلاث مراحل . والزمرد 
في.هذا الوضم في مغاثر. بسدة مظامة يدخل البپا بالمصابيح وحبال بستدل بها 
على الرجوع .خوف الضلالويحفر عليه بالمعاولفيوجد في وسط الحجارة وحوله 
عشم دونه ي الصبغ والجوهر ۲ وفسباعدا عن الزمر“د السالف الد كر الذهب 
في وادي العلاق و كاما تصاعدت كان أجود ذهب وأكثر , وفپا ممادن الفضة 
والنحاس والجديد والرصاص وحجر الغنطیس و الرقشیتا .وا هست وححارة 
شطبا . فاذا بات الشطبة منبا بزيت واشتملت و"قدت مثل الفتنلة وغبر ذلك 
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ما شغلهم طلب معادن الذهب عما سواه . والبجة لا تتعرض لعمل شيء من 
هذه المعادن . 

«وکانت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم احا الحاجتهم الى المعادنو كذلك 
الروم لا ان ملکوا مصر . وهم في المعادن ۲ ثار مسپوره وکان أصحابهم پا 
وقد فلحت مص . كم لمأ جاء المسامون الى مصر سمعوا تخار هذه العادن 

« وأنساب البجة من‌جپة النساء وهم يورثون ابن البنت وابن الأخت دون 
ولد الصلب و قولون ان ولادة ابن الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من 
زوجپا او من غبره فهو ولدها على کل حال . 
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هذا عرش فلان يعني أبا الغادر فتصير سيئة عليه الى ان پترضاه. وم یبالفون 
في الضافة فاذا طرق احدهم الضيف ذبح له . فاذا تجاوز ثلاثة نفر نحر هم 
من أقرب الانمام البه سوام كانت له او لغبره وان لم يكن شيء نحر راحلة 
الضيف وعوّضه ما هو خير منپا ء وم بر کبون النجب الصبب وتنتج عندم. 
و کذلك الخال العرببة کثبرة عندم ایض . والواشي من البقر والفم والضأن 
غاية في الكثرة عندهم وبقرم حسان مامعة بقرون عظام ومنها جم”. و کباشهم 
كذلك منمرة وها ألمان وغذاؤم اللحم وشرب اللن وأ کلہم للحن قلسل 
وفيهم من يأ که . ویشربون دم الضأن سختا ويأكلون مخ امال نيا وأبدانهم 
صحاح وبطو نم خاص وألوانهم مشرقة الصفرة وتقاطعپم غليظة ووجوهیم 
طويلة عريضة وألوفهم بارزة قلبلا وشعورم فلفلية غير متلبدة وذلك دلسل 
اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة وهم سرعة في الجري يباينون بها الناس 
و كذلك جمالهم شديدة العدو صبورة :عليه وعلى العطش يسايقون عليها الخيل 
و یقاتلون .علنها وتدور مهم کا دشتپون و:بقطعون عليها من الملاد ما يتفاوت 
ذكره وبتطاردون علیپا في ارب فيرمي الواحد منم الحربة فان وفعت في 
| الرممة. طار النپا الیل فأخذها صاحبپا وان وقعت في الارض ضرب امل 


۸۱ 


بحرانه الارض فأخذها صاحبپا . وسلاحمم الحراب السباعية مقدار طول 
الحديدة ثلاثة أذرع والعود اربعة أذرع ومن ذلك اسپا والحديدة في عرض 
السف لا خرحونها من أيديهم إلا في بعض الاوقات ان في آخر العود شيا 
شب بالفلكة ينع خروجپا من أبدهم. وصناع هذه الحراب نساء في موضع 
لا ختلط ہن“ رحل إلا الشتري مین فاذا ولدت احداهن من الطارقين هن" 
حارية استحمتها وان ولدت غلاما قتلته وقلن ان الرحال بلاء وحرب . 
ودرقهم مسن جلود المقر مشعرة ودرق مقلوبة تمرف بالا کسومة من حلود 
الموامس . وكذلك الدهلكة من دابة في البحر: . وقسيهم عريبة ڪبار 
غلاظ من السدر والشوحط برمون علبها بنبل مسموم وهذا السم يعمل من 
عروق شجر الغلف يطبخ على النار حتى يصير مثل الغراء فاذا أرادوا تجربته 
شرط احدهم جسده وسل Es‏ فادا ترات جع الدم عم أنه 
جبد ومسح الدم لثلا برجم الى جسمه ففقتله فاذا أصاب الانسان قتل لوقت 
ولو مثل شرط الجحام وللس له عمل في غير الجرح والدم وان شرب منه م 
يضر . وني البجة جنس يقطعون ناياهم ويقولون لا نتشبه بالمير . وفموم 
جنس آخر في آخر بلاد البجة على نهر اتبرة يقال هم البازة تسمى نساؤهم 
م واد كلك را عرقي و ل 
بعضاً وقالوا هذا الله قد نزل من السماء فجعلوا ينظرون اله عن بعد. واشتهر 
عن المحة ختان النساء ( ختان فرعون ) . 
« وكان البجة قبل دخول الاسلام آل أوض مضر صائبة يعبدون الاصنام 
وکان لکل‌بطن کاهن بضر پله قة من أد E]‏ 29 روا اننتخاره 
عما محتاجون البه تعر"ی ودخل القبة مستديراً وخرج البپم وبه: أر جنون 
وصرع يقول الشطان يقرثم السلام ویقول لم ارحلوا عن هذه الحلة فان 
الرهط الفلاني بقم يكم وسألتم عن الفزو الى باه کذا فسبروا فانک تظفرون 
وتشنمون کذا و کذا وامال التي تأخذونبا من موضم کذا هي لي والجارية 
الفلانية التي تجدونها في الخباء الفلاني والغم الق من صنفپا کذا ونحو مدا 
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القول فيزعمون انه يصدقهم في أكثر من ذلك فاذا غنموا أخرجوا من الغديمة 
ما ذكر ودفعوه الى الكاهن يتموله . ويحرمون ألبان نوقها على من لم يقبل 
فاذا أرادوا الرحمل حمل الكاهن هذه القبة على جمل مفرد فبزعون ان ذلك 
ال حل لا بثور الا محید و کذلك سيره وبتصیب عرفا والخىمة فارغة لا شيء 
فسا اه » وقال ابن الوردي في تاريخه « وبين السجة والنوبة قوم يقال هم 
البليون هل عزم وشجاعة ایهم كل من حوهم من الامم ويهادونهم وهم 
نصارى خوارج على مذهب البعقوبية » . 
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الفصل ادرول 
في 
تاریخ البحة 


قال القريزي : « قال عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد الحم : وتجمع 
لعبد الله بن سعد بن ابي سرح في انصرافه من النوبة على شاطىء النمل البحة 
فسألهم عن شأنهم فاخبد ان ليس هم ملك برجمون اليه فبان عليه أمرهم 
وتر کہم فلم یکن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادنهم عبيدالله بن‌ابحاب 
السلولي” في أواخر القرن الاول للبجرة ويذكر انه وجد في كتاب ابنالحبحاب 
هم ثلاثمائة بكر في كل عام حين پنزلون الريف مجتازين تجار غير مقيمين على 
ان لايقتلوا مسا ولا ذمباً فان قتلوه فلا عبد لهم وان لا يأووا عبيد المسامين 
وان بردوا آنقمپم اذا وقعوا السهم ویقال انهم کانوا یواخذون بهذا وبکل ساة 
آخذها السجاوي فعليه اربعة دانير وللبقرة عشرة وکان و كيلهم مقيماً بالريف 
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د م کثرت أذيتهم على المسامين وکان ولاة اسوان من العراق فرفم الى 
امير المؤمنين الأمون خبرهم فأخرج الپم عبد الله بن الجهم سنة ۲۱۱ ه 
م فكانت له سیم وقسائع ثم وادعهم وكتب بينهم وبين كنون رسیم 
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الكبير الذي يكون بقريتهم هجر ( امار ذكرها ) كتاباً نسخته : « هذا 
الکتاب کتبه عبد الله بن الجهم مولى امير المؤمنين صاحب جيش الغزاة عامل 
الامير ابن اسحق ابن امير المنین.الرشد أبقاه الله في شبر ربمم الاول سنة 
E‏ رای لت عظم البجة بأسوان انك سألتني 
وطلت إلى" ان. أؤْمّنك وأهل بلدك من البجة واعقد لك وهم أمانا علي" 
عل یح ال اب مد لك وعی جميع المسامين أمانا منا 

ستقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في کتابي هنذا وذلك ات 
عبن یرای و من منتپی حد اسوان من ارض مصر الى حدما 
بين دهلك وباضم ملكا امأمون عبد الله بن هرون امير الومنین آعزه الله 
تعالى وانت وجميع اهل بادك عسد لأمير المؤمنين الا انك تكون في بادك 
ملكا على ما انت عليه في النجة . وعلى ان تؤدي البه الخراج في كل عام على 
ما كان علمه سلف المحة وذلك ماية من الابل او ثلاماية دينار وازنة داملة 
في بيت الال والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم شيئا 
عليك من الخراج . وعلى ان كل أحد منك إن ذكر مدا رسول الل مَل 
وكتاب الله او دینه ما لا ينبفي ان يذكره به او قتل احداً من المسامين حرا 
او عبداً فقد برثت منه الذمة فمة الله وذمة رسوله 3 وذمة امير المؤمنين 
أعز”ه الله 9 جماعة من‌السامین وحل" دمه کا محل“ ذم اهل ارب ۰ وذراريهم. 
وعلى ان أ حداً منک إن أغان رین على اهل اسلا يمال او دله على عورة 
من عورات السمن ار أثر لعزتهم فقد نقض ذمة عهده وحل دمه . وعلى ان 
احدا منک دق العدا من اند ایسا و خر | افيد 
او احداً من ذمة المسامين او آصاب لأحد من السامین او اهل ذمتهم مالا 
ببلد البجة او ببلاد الاسلام او ببلاد النوبة او من شيء من البلدان يرأ او 
حراً فعليه في قتل السلم عشمر دات وفي قتل العبد:المسم عشر قم“ وفي قتل 
الذمي عشر ديات من دياتهم وفي کل مال أصبتموه امسامین واهل الذمة عشرة 
اضماف. . ون دخل احد من المنامين بلاد السجة تاجراً او مقا او جتازاً 
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او حاجاً فبو آمن فسک کاأحدع حت يخرج من بلاد ولا تؤووا احداً من 
آبقي المسامين فان اک آت فعليكم ان تردوه الى المسامين . وعلى ان تردوا 
أموال السامین اذا صارت في بلادك بلا مؤونة تازمهم في ذلك . وعلى انك 
اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازين لا تظهرون سلاحاً ولا تدخلون 
المداين والقرى حال ولا تمنعوا احداً من المسامين الدخول في بلادک والتجارة 
فا برأ ولا بحرأ ولا تخضفوا السسل ولا تقطءوا الطريق على احد من المسامين 
ولا اهل الذمة ولا تسرقوا مسل ولا ذمي مالا . وعلى ان لا تهدموا شيئاً من 
الساجد التي ابتناها المسامون بصبحة وهجر وسائر بلادک طولاً وعرضاً فإن 
فعلتم ذلك فلا عبد لم ولا ذمة . وعلى ان کنون بن عبد العزيز يقم بريف 
صعيد مصر و كيلا يفي لمسادين با شرط امسامين من دفع الخراج ورد مسا 
أصابه البجة للسلین من دم ومال . وعلى ان احداً من البجة لا دعترض. حد 
القصر الى قرية يقال لما قمان من النوبة حداً لاعمدة . عقد عبد الله بن الهم 
مولى امير المؤمنين لكنون بن عبد العزيز كير البجة الامان على ما سمينا 
وشرطنا في کتابنا هذا وعلى ان يوافي امير المؤمنين فان زاغ كنون او عاث 
فلا عبد له ولا ذمة . وعلى کنون ان بدخل عمال امير المؤمنين بلاد البحة 
لقبض صدقات من اسل من البجة . وعلى کنون الوفاء با شرط لعبد الله بن 
الجهم وأخذ بذلك عبد الله عليه باعظم ما أخذ على خلفه من الوفاء و السشاق . 
ولکنون بن عبد العزيز ولمسم البجة عبد الله ومثاقه وذمة امير المؤمنين 
ودمة الامبر ابي اسحق بن امير المؤمنين الرشد وذمة عبدالله بن الجهم ودمة 
المسامين بريئة منهم... وترجم جمبع ما في هذا الكتاب حرفا حرفا زكريا بن 
صالح الخزومي من سكان جده وعبد الله بن اسماعيل القرشي ثم نستی جماعة 
من شپود اسوان . ۱ 

« فأقام البجة على ذلك برهة ثم عادوا الى غزو الريف من صعتد مصر 
وقتاوا من وجدوه با معدن من السامین وکان ذلك في ايام جعفر. التوکل على الله 
ابن العتصم (.سنة ۲۳۲ : ۲۱۷ ه - ۸۱۷ : 1م م ) فکتب له صاحب 
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البريد بمصر يخبرم فأنكر لتوکل ذلك وشاور الناس في غزوم فأخبروه انهم 
اهل بادية اصحاب إبل وماشية وان الوصول الى بلادم صعب لأنها مفاوز وان 
بين بلادهم وبلاد الملا قوير ون ارس تق وتان و وان كل من 
بدخلپا من الجبوش حتاج ان يتزود لمدة بتوم ان يقممها الى ان مخرج الى بلاد 
الاسلام فان جاوز تلك الدة هلك وأخنتهم السجة بالید فأمسك التوکل عنم 
فطمعوا وزاد شرم حت خاف اهل الصصد على انفسپم منیم فولى المتوڪل 
مد بن عبدالله القمي على اسوان وقفط والاقصی واسنا وارمنت وأمره حرب 
البجة و کتب الى عنبسة بن اسحق الضي عامل مصر بتجبز العساکر ممه 
وإعطائه من الجند ما يحتاج البه ففعل ذلك وسار مد الى ارض البحة في 
عشرین الفا بين فارس وراجل وبينهم من المتطوعة ومن كان يعمل بالمعادرن 
عالم كثير ووجه الى القازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق 
والزيت والتمر والشعير والسویق و أمر أصحابها ان يوافوه بها الى ساح لالبحر 
ما يلي بلاد البجة وسار حتی جاوز الممادن التي يعمل فا الذهب فانتبی الى 
حصو نم وقلاعیم فغرج اي ملکبم وامعه علي 11 نف اشعاف جیشه وکانت 
البحة على إبل ' فره ثشبه الپاری فتحار بوا ایام و يصدقهم علي البابا القتال 
لتطول لام وقلق آزواه المسامين وعلوفاء تیم فبأخذم بغير حرب فحاءت 
الراکب التي فيها الاقوات في البحر نت القمي ما کان فیپا على اصحابه 
فن‌اجزم البحة اعترت از ذاك وصدقوا في القتال وکانت | إبلهم نفورة فأمر 
القمي حنده باتخاد الاجراس تخیلیم ثم اوا علییم فنفرت ام لاصوات 
الاجراس فحملتهم على الجمال والآودية وتبعهم المسامو ن قت وأسراً آ حق أدر کہم 
اللبل وقد قتل من جيش البجة في تلك الوقعة عدد لا محصی وكان ذلك سنة 
۱ ده - ۸۵۲ م, ثم ان ملکپم على بابا طلب الآمان من القمي فامنه على 
اه الزن لا سلف ومي أربي کے ان قا ولماياق وعلى ان بطأ 
بساط المتوكل في بغداد ولا ینم المسامين من العمل في الملمدان وسار معه الى 
التوکل بعد ان استخلف على ملكة ابنه فعس سنة ۲۱ ه فرحب الثوکل به 


AV 


وخلم عليه وعلى اصحابه وکسا هله رحلا ملمحاً وجلال ديباج وولى المتوكل 
البحة طريق ما بان مصر ومكة وولى عليهم سعد الاتباخي الخادم فول سعد 
مدا القمي فرجع المها ومعه على بابا وهو على دینه وكان معه صنم من حجارة 
كبيئة الصی يسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في خزانتها ما كان 
معة. من السلاح وآلة. الغزو فلم تزل الولاة تاشن مده حى م ببقوا من شا * 

وولما كثر المسامون في المعدن واختلطوا بالمجة قل“ شرم وظبر الثبر 
لكثرة طلابه وتسامم.الناس ره فوفدو | من الملدان ۰ 


دوف سنة ۲۵۵ ه ۸۱٩‏ م قدم علبهم ابو عبد الرحمن ابن عبد الله بن 
عبد اند العمري بعد محاربته النوبة ومعه رببعة وحپننة وغبرم من العرب 
فكثرت بهم العمارة في السجة حت صارت الرواحل التي تحمل الميرة اليم من 
اسوان ستين الف راحلة غير الجلاب التي تحمل من القازم الى عبذاب ( رأس 
رواية ) . ومالت البجة الى ربيعة وتزوجوا منهم . وقيل ان کپان البجة قبل 
اسلام من أسلم منم ذكرت عن معبودهم الطاعة لرنبعة ولكنون معا فهم على 
ذلك . فاما قتل العمري واستولت ربيعة على الجزائر والاهم البجة على ذلك 
وأخرجوا من خالفبم من العرب وتصاهروا الى روساه البحة وبذلك کف" 
ضررم عن ان . 

« وي سنة ۲۵۹ ه ۸۷۳ م يوم العبد أقبل البجاة فنپبوا وعادوا غائمين 
وفعلوا ذلك مرات وكان على مصر اذ ذاك عبد المد بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن مر بن خطاب فخرج غضيا لله رلامسامین ون هم في طريقهم 
فابا عادوا خرج عليهم وقتل مقدمپم ومن معه ودخل بلادهم فنهبها وقتل 
فيهم فأكثر ونهب وسبى ما لا حصى وتاب عليهم الغارات حتی آدوا اليه 
الجزية ولم يفعلوها قبل ذلك اه » ملخصاً . 


وقال ابو حسن.المسعودي : « وقد كانت النوبة أشد. من البحة .الى اف 
قوي الاسلام وظبر وسکن جباعة من المساميدن معدن الذهب وبلاد العلاق 


۸۸ 


وعبذاب وسکن في تلك الديار خلق.من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان فاشتدت شو کنهم وتزوجوا من البحة فقويت النحة عن صاهرها من 
رببعة وقوبت رببعة بالبجة على من ناوآها وحاورها من قحطان وغيرهم من 
مضر بن نزار من سکن تلك.الدبار ,. وصاحب الفدن في وقتنا هذا وهو 
سنة ۳۳۲ ه 444 م بشن بن مروأن بن اسحاق. وهو.من رببيعة يركب في 
ثلاثة آ لاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين الف حراب على 
النجب من البجة بالحجف. البجاوية وهم الحدارب .وهم مسامون من بين سائر 
البجة والداخلة من البجة کفتار يعبدون صنما لهم اه » , 

قال المقريزي : « م كثر المسامون في الص‌دن فخالطوم وتزوجوا فنهم 
وأسل کثیر من الجنس المعروف بالحدارب اسلاما ضعيفا وم شوكة القوم 
ووجوههم وم مما بلي مصر من اول حدهم الى العلای وعنذاب العبر منه الى 
جدة وما وراء ذلك ومنیم جنس آخر يعرفوت بالرنافج هم أكثر عدداً من 
الحدارب غير انهم تبع لهم وخفراؤم محمونم ومحبوهم المواشي ولكل رئيس 
من الحدازب قوم من الرنافج في حملته منهم كالعبيد يتوارثونهم بعد ان كانت 
الرنافج قديما أظبر عليبم » اه ۰ وقبل أساموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن 
أبي سرح ولا كثرت اذيتهم على المسامين آرسل الهم الأمون عبد الله بن‌اطهم, 

وما زال الاسلام يمتد حت عم صحراء البحة كلما وأزال منپا عمادة 
الآرثان . 

ويظبر ات اول من خالط البجة من العرب عرب بلي فانك اذا سألت 
السجاوي الآن أتعرف العربية حبك « بلوية كاكا » أي لا اعرف العربية . 
وقال ابن خلدون ف كلامه عن مواطن حپنة م هي ما بين البنيع ويثرب 
الى الآن في متسع من‌برية الحجاز وفي شماليهم الى عقبة ايله مواطن بلي وكلاهما 
على العدوة الشرقية من محر القازم . واجتاز منهم أمم الى العدوة الغربيبة 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة فأرهتوم الى هذا المد اه » أي 
أواخر القرن الثامن للبحرة . 


۸۹ 


وقد انقسم البجة الآن الى عدة قبائل. جسيمة وم الفبابدة والبشارین 
والامارار والمدندوة والحلائقة والحباب وبني عامر وكلهم يديئون بالاسلام 
ويدعون النسبة الى العرب وما هم بعرب بل ربا كان في بعض خاصتهم دم 
عربي وأما عامتپم فلا مشاحة في انهم جة وكلهم يتكامون اللغة السحاوية ولا 
يعرفون لغة غيرها إلا مشايخهم والذين مخالطون العرب منم على النسسل فانم 
يتكامون العربية ايضا . 

هذا ول يبق الآن في الصحراء الشرقبة من يتسمى ,اسم البجة إلا طائفة 
صغيرة في قسلة بني عامر وم محتقرون . ومن أمثال اهل السودان « البجة 
واطاس أرخض الثاس 6 . 

آما الخاس الشار اليهم في هذا الثل فبم ايض طائفة صغيرة منتمية الى بني 
عامر على حدود الحدشة . 

قال ابو الفداء في جغرافيته المسماة تقوم البلدان: « وفي شمالي بلاد سحرته 
( سپاني ) من النيل الى البحر الخاس وم مذمومون بين أجناس الحدشة وقد 
اشتبر عنم انهم مخصون من يقع في ايديهم ويفتخرون بذلك » اه . قلت 
وما زالت هذه العادة جارية في الحبشة الى البوم . 


الفصل الال 
في 


مدن ۱ لبحة 


عيذاب + اشتبر للبجة في الاسلام مدينتان على ساحل البحر الاحمر وها 
عيذاب وسواكن . أما عذاب فوشذ من اجمال ما ذكره المؤرخون العرب 
انها في المكان المعروف الآن برأس رواية . قال ابن خلكان : « عنذاب بلىدة 
على شاطىء بحر جدة يعدي منها الركب الصري المتوجه الى الحجاز على 
طريق قوص في لملة واحدة في اغلب الاوقات فمصل الى حدة ».وقال ياقوت 
في معجم البلدان : « عبذاب بليدة على ضفة محر القازم هي مرمی المرا كب 
التي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفي وسط الحجاز 
مكة شرفبا الله وفي ساحلما مدينة جدة تقابل بلد عبذاب في العدوة الغربية 
من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في تاريخه: « عبذاب مدينة حسنة وهي 
کم التجار برأ ويحراً واهلپا يتعاملون بالدراهم عددا ولا يعرفون الوزن وبا 
والو من قبل البجة ووالر من قبل سلطان مصر يقسمان جبایتها نصفين وعلى 
عامل مصر القيام بطلب الارزاق وعلى عامل البجة حمايتها من الحبشة واللن 
والعسل والسمن بها كثير وبينها وبين انجاز عرض البحر » . 


۹۱ 


وقال او الفداء في حفرافته + « وقد اختلف في عبذاب فيعضهم د 
ديار مصر على وجه تدخل فمه وهو الأشه لأن الولاية فمپا من مصر وهي من 
أعمال مصر حقيقة وبعضبم مجملپا من بلاد البجة وبعضپم بجعلا من بلاد 
ا لحبشة وهي فرضة لتجار اليمن والحجاج الذين یتوجپون من مصر في البجر 
فير کبون عيذاب الى جدة , قال ابن سعبد وعرض البحر بين عبذاب وجدة 
درجتان وهي آشه بالضيعة منبا بالدن » . 

وقال القريزي : « عيذاب مدينة على ساحل بحر جدة وهي غير مسوارة 
وأكثر بسوتها أخصاص وکانت من أعظم مراسي الدثبا بسبب ان مرا کب اند 
والبمن تحط فمپا البضائم وتقلم منها مم مراكب الحجاج الصادرة والواردة . 
وأهل عبذاب الساکنون بها طائفة من البجاة وهم سلطان من أنفسهم يسكن 
معهم في الجبال المتصلة بها وريا جاء في بعض الاحيان وقابل الوالي من جانب 
الغز.اظباراً للطاعة . وطائفة البحاة اضل من الانعام سبيلاً واقل عقولا لا 
دين هم سوى كامة التوحمد ووراء ذلك من مذ اهم الفاسدة ما لا تنحصر وهم 
عراة يسترون عوراتهم مخرق . وعيش اهل عيذاب عيش البهائم وهم أقزب 
الى الوحش في اخلاقهم منبم الى الانس » . 

« وکان الحجاج من مصر والمغرب لا يتوجبون الى مكة المشرفة الا من 
صحراء عبذاب بر كبون النبل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم 
بر کبون الابل من قوص ويعبرون هذه الصحراء الى: عنذاب ثم ثم ار كبون البحر 
في.الجلاب ( قوارب ) الى جدة ساحل مكة . وكذلك تجار المند والىمن 
والحبشة بردون في البحر الى عبذاب ثم يسلكون هذه الصحراء الى قوص 
ومنپا بردون مديلة مصر ومسافة. هذه الصحراء منقوص الى عدذ‌اب ۷ نوما 
وبفقد فسا الا ثلاثة ايام متوالمة وتارة دفققد اربعة ايام فکانت : هذه الصحراء 
لا تزال عامرة آهل با بصدر او برد من قوافل التحار تین انه كانت 
أحمال البپار" كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاة. با والقفول صاعدة 
وهابطة لا يتعرض لها احد الى ان يأخبذها صاحبها , 


۹۲ 


« وعبذاب في صحراء لا نبات فبها وکل ما يؤكل بها يجاوب اليها حت الام 
وکان. هم من الحجاج والتجار فوائد لا.تحصى وكان هم على كل حمل يحماونه 
للحجاج ضريبة مقررة وكانرا يكارون الحجاج الجلاب الي تحملهم. في البحر الى 
جدة ومنها الى عبذاب فتجمع .هم من‌ذلك‌مال عظم ول يكن في. اهل عبذاب 
إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره وجلاب هذا البحز لا يستعمل بها مسمار 
البئة انما هي بطة بأمراس من قشر جوز افنند المسمى بالنرجيل ويخلاونبا 
بداسر من عود النخل فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها 
پالسمن او بدهن الخروع وبدهن القرش وهو احسنپا . والقرش حوت عظم 
في البحر يبتلم الغرقى . وائما بدهنون الجلاب لتللن عددها وترطببها لكثرة 
الشعاب المعترضة في هذا البحر . وأخشاب هذه الجلاب مجلوبة من الهند 
واليمن وشراعپا حصر منسوجة من خوص شجر المقبل . 

« ولاهل عبذاب في الحجاج أحكام الطواغيت فانهم یبالفون في شحن 
الجلية بالناس حت بیقی بعضبم فوق بعض حرصاً على الاجرة ولا يبالون بما 
يصيب الناس في البحر بل يقولون دائما علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح 
وكان الحجاج يدون في ر كوبيم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة لأن الرباح 
تلقبهم في الغالب براس, في صحارى بعيدة مما يلي الجنوب فينزل الهم التجار 
من جبالهم فيكارونم الال ويسلكون بهم على غير ماء فربما هلك أكثرم 
عطفشاً وأخد التجار ما كان معبم ومنهم من يضل وملك عطثا والذي يسم 
منم يدخل الى عبذاب كأنه 'نشر من كفن قد استحالت هيئاتهم وتغيرت 
صفاتهم وملهوم من ساعده الريح فتحطه عرمی عبذاب وهو الاقل . 

« ول تزل عبذاب مسلكا للحجاج من اهل مصر والجنوب فذهايهم ولام 
زيادة على ممتان سلة من اعوام بضم سلة 6۰) ه ۱۰۵۹ م الى أعوام بضع سئة 
۰ ه ۱۲۹۲ م وذلك في ايام الخليفة الستنصر بالل أبي تمم معد بن الظاهر 
وانقطم الحج في البر الى ان كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقاري الكعبة و مل لها مفتاحا ثم اخرج قفلة الحجاج من البر في سنة 


۹۲ 


5 ۸ ۱۳۱۸ م فقل سلوك اححاج ذه الصحراء . واستمرت بضائم التحار 
تحمل من‌عبذاب الی‌قوص حتى بطل ذلك بعد سنة ٩۸۷ھ‏ ۱۳۹۵م وتلاثی آمر 
قوص من حسنئذ . ولا انقطع ورود مراكب افند واليمن الما صارت الرسی 
العظممة عدن من بلاد اليمن الى ان كانت أعوام بضع وعشرین وثاناية فصارت 
جدة أعظم مراسي الدنيا » اه . 
سواكن + أما سواكن فقد قال فمپا ابو الحسن المسعودي 00 
سواكن أقل مزميل في ميل وبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير 'يخاض وأهلما 
طائفة من البجا تسمى الخاسة وهم مسامون وهمم بها ملك . وقال أبو الفداء في 
حفرافنته : « قال ابن سعد وصاحب سواكن من البجا المسامين وله ضرائب 
على التجار وسواكن صغيرة جداً. وبين سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل 
وحكى لي بعض المسافرين اليها قال وسواكن نقدر ضيعة صغيرة في جزيرة 
صغيرة قريبة من الساحل ويخاض المها من البر وهي وما حوها للبا . وأما 
ما وراء سواكن والى الندب فمو لجنس من السودان يقال لهم د نکل ومن 
وراءات الندپ ازيلع . 
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یذ من التواریخ التقلندية ان جزيرة سنار الواقمة بين الشل الایض 
والئیل الازرق هي بلاد المكروببين الذين ذكرهم هيرودوتس انهم في أقصى 
جئوب ایشوببا . وقد تقدم لنا حملا على الظن ان الجتود المصريين الذي قروا 
الى السودان في ايام الملك بسامتيك سنة 564 ق, م. أقاموا في جزيرة ستار. 
وارتأى البعض ان الملك الذي طمم كمي ببلاده فعجز عن الوصول الله سئة 
۵ . م. کا مر" هو ملك هذه الجزيرة . وف بعص التقالمد القدية ائه قام 
في هذه الجزيرة بعد كاز ۱۲ ملكة و ٠١‏ ملوك . وقد رأينا انه قام في 
شرقمها ملكة عرفت بمملكة علوة او ملكة المنج وذلك من قبل النصرائية 
وبقيت على النصرائية نحو ألفسنة حق‌قام الفرنج فاتحدوا مع المرب فخربوها 
وأسسوا ملكة سنار سنة ۱۵۰۵ م في مكانها , 

اما الفونج فقد اختلف امؤرخون في اصلهم من قائل أنهم فرع من الشلك 
ومن فائل انهم من سكان دارفور الاصليين ۱ و الدي عليه التقالبد السوهوائبة 
وتدعبه سلالتهم انهم من بني امبة قالوا : ان العباسيين لما تغلبوا على الأمويين 
ف الشام ونزعوا الملك من اید مم سنة ۲ ولام أجل من بقي من الامويين 
ومن والام بالفرار فتفرقوا في أنمحاء العالم فذهيت جاعة منهم الى اسبائيا 
فأسسوا مملكة الاندلس علىما هو مشبور وذهب آآخروث الى السودان فأسيوا 
ملكة سنار قىل ل جأوا اولا ال الحبشة قعل پنو العياس بهم فأرسلوا الى النجافي 
بريدون مله تسلدههم ولا اقاموا عله حرباً عوانا و اششوهم عنوة فحار 


۹۷ اریخ السو وان 1 


النجاشي في امره لانه م يشأ ان يسلّم قوما دخلوا في حماه الى اعدائهم ولا 
ان يتحمل عناء حرب طويلة لأجلهم فأرسل هدية فاخرة الى العباسین وأمر 
الامويين فخرجوا من بلاده وسکنوا الجبال التي في أعالي جزيرة سنار وكان 
سكانها من السود ( وبينهم الفونج ) فملکوهم بالسپل نظراً لا تعودوه من 
السلطة والنفوذ في سورية والعراق و کثر تسريهم منهم فغيّر ذلك من لونهم 
ولكنه ۸ یضع اصلهم فهم ۸ بزالوا عربا ممتازين . 

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني امبة وفيجملتهم الشيخ عبدالدافم 
صاحب تاريخ الفونج ولکن ما من‌فسلة اشتپرت فالسودان إلا اداعت لنفسپا 
نسباً يتصل با ل البيت ولعل" الفونج م خرجوا عن هذا الک والافرب الى 
الصواب انهم قوم خلاسمون أي خلبط من كبراء العرب وملوك الفونج السود, 


قال الشيخ عبد الدافم : « وانتقل الفو نج من حال الجثوب الى حستل 
موده احاور سل سحدي على مقرية من سنار وكان كبيرهم عمارة ود دنقس 
وفي جوارهم قسلة من عرب جنة تعرف بالقواسمة وعليها شخ شدید البأس 
دقال له عند 1 جاع فاحد عماره وعيد الله الذ کوران على ضم كامة السامن 
ومحاربة اللوبة ونزع الملك من ابدي العنج فحشدا الجبوش وهاجا العنج في 
سوبة فقتلوهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قري فقتلا ملكها واستوليا 
على البلاد كلبا وذلك سنة ٩۱۰‏ ه ۱۵۰۵ مک مر" . قبل وقد ساعدها على 
النصر نشوب فتن داخلمة أت الى سفك الدماء , 

ولا تم النصر لعيارة وعبد الله على النوبة اتفق رها بأن يكون عمارة هو 
املك الاعظم في مكان ملك سوبة لانه الكبير والمقدم ویکون عبد الله بعده 
في مكان ملك قري ويلقب شيخاً فخلس عبد الله في قري وذهب عارة 
ا ا 05 
سار فسمست المديئة ياسمها. وكان عمارة وعمد الله كالاخوين إلا أن رتمة عمارة 
أعلى من رئنة عمد الله فکانا اذا حضرا معا لام مارة علی عبد الله واذا 


۹۸ ۱ 


غاب عمارة قام عمد الله مقامه و تزل هذه العادة مسعة ف أسلافها الى انقضاء 
المملكة اه , 

وقد امتدت ملكة سنار من الشلال الثالث الى أقصى جبال فازوغلي شلا 
وجنوباً ومن سوا كن على البحر الاحمر الى النيل الابيض شرقاً وغربا . وكان 
امد" بين ملكة سنار ومشخة قري مدينة اريحي بقرب المسامية التي قيل انيا 
اختطت قبل سنار بثلاثين سنة اختطبا رجل يسمى حجازي . فمن اريحي 
فصاعدا جنوبا كان تابعاً الوك الفونج رأسا لا دخل لمشابخ قري فبه ومنها 
ثمالاً الى الشلال الشسالث كان تابما لإدارة مشخة قر“ي تحت سسادة ملوك 
الفونج . وقد كانت المملكة منقسمة الى عدة مالك ومشبخات من سود ونوبة 
وعرب حضر وبادية وكان كل ملك أو شيخ يدفع الجزية لملك سنار إلا ان له 
نوعاً من الاستقلال واما الملاد الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الاول فقد 
كانت بيد الکشاف والاتراك کا آشرنا آنفا . وسنأتي على تاريخ هذه المالك 
كلها مبتدئين بتاريخ الفونج ملخصاً عن تاريخ الشبيع عبد الدافع وتازيخ الزبير 
ودضوه من عاماء الخرطوم السابقين وعن بعض كبارها الحاليين : 
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الفصل ابر رل 
: 
تاریخ ملو الفونج في سنار 


من سئة ٩۱۰‏ + ۸۱۲۳۹ س ۱۵۵ 6۱۸۲۱ 


۱ - اللك عماره دنقس ملك من سنة ۰ - ۱۵۳۰۱۵۰۵ 


هو رس ملسلة ملوك الفونج وقد تقدم لنا ذکر قبامه وتأسيسه الملکة 
ف سثار , قبل وق اامه قدم السلطان سلم ای سواکن ومصوع فامتلکپ| 
ودخل الحدشة بقصد الزحف على سنار فخاطب ملكبا بدعوه الى الطاعة 
فا جابه با مفاده : « ای ١‏ اعل ما الدي حملك على حر بي وامتلاك بلادي 
فان كان لاجل تأیسد دين الاسلام فاني انا وأهل ملكتي عرب سامون ندين 
بدين سول الله وان كان لغرض ماد ي فاعم ان اكش اهل تملك عرب بأدية وقد 
هاجروا الى هذه البلاد في طلبالرزق ولاشيء عندم تجمع منه جزية سلوية». 
وأرسل له مم الکتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في ملكته جمعه له 
الامام السمرقندي احد عاماء سنار فاما وصل الكتابان الىالسلطان سلم أعجبه 
ما فا وعدل عن حرب سنار , قبل وأخد كتاب الأنساب معه الى الاستانة 


۷۱۰۰ 


وهو لا بزال ف خزانة كديا الى اليوم . قلت وقد طالا معت عن هذا 
الكتاب وعن وسجو ده في السودان قبل الفتح الاخير فاما افتح السودان تنل 
الجبد في التفتيش عنه فم أقف له على أثر . 

۲ - الملك عمد القادر ابنه سئة ٩۵۰‏ : .موه- ۱۵۳۵ : ۱۵۱ م 

بس الاك نال اة سنة ۰ : ٩۱۲‏ ه — ۱۵۸ : ۱۵۵۵ م 

ن الملك عمارة ابو سكا كبن اخوه سل ۲ glo: ۱ ۵ ۵ ۵ — A9:‏ 

وني أيامه توفي عبد الله جاع شخ قرئي المتقدم الذكر فعهد بالمشيخة الى 

ه - الملك دكين بن نائل الملقب بالعادل‌سنة۰ ١5# - ۵۹۸۵: ٩۷‏ :م /اه ام 

قبل لقب بال ادل لآنه كان بحا للعدل و ود رتب دو اون یکو مد 
وجعل دخول الرؤساء عليه حسب رتسم الأعلى فالاعلی . 

5 - الملك طبل سنة ۹۸۵ : ٩۹۷‏ ه - ۱۵۷۸ : ۱۵۸۹ م 

۷ - الاك سه سنة ۷ : ۱۰۰۷ A‏ - ۱6۵۸۹ : ۱۵۹۵ م 

بم - الملك عمد القادر المانی 1 ۷ ۰۱۳ ۸۵ - ۱۵۹۹ : ۱۱۰۵ 

8 ب الملك عدلان ابنه أنه سه ١١1‏ : م ٩+۲‏ ه — ۱۵ : ١5١7‏ م 

وف أيامه حرج الشخ عحدب شخ قري المتقدم الذكر عن طاعته فأرسل 
المه عساكر بکشة والثقی العسکر ان الفرب هنن كايكول بين العلفوت 
والخرطوم فقتل الشخ ج وفر" أولاده الى دذة 4 فارسل لهم الملك عد لان 
مان الشخ ادرس بن گل الاراب فرحعو | معه. ای املك ..فبالغ في 
اکرامپم وولی احدم العحيل مشخة قري . 


۳ 


آما الشيخ ادريس الشار البه فبو من‌رجال الدين الذين اشتهروا فيالسودان 
بالصلاح والتقوی وقد لقب بسلطان الاولماء وكان له ولدرايته من بعده مكانة 
رفيعة عند ملوك سنار فكانوا يصلحون بينهم وبين کار رعيتهم اذا اختصموا 
ويتشفعون عندم في الامور الخطيرة بل كانوا اذا طارد ملك أحد الرعبة فلجاً 
الى مام رجع الملك عنه . وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي تميمي 
وأمه من نسل الحسين بن على بن أبي طالب هاجر جداه من الشام فأقام مدة 
في بلاد احس ثم بلغه ان في الحلفاية شریفاً من نسل الحسين يسمى الشریف 
حمداً فرحل البه وكان له ابن فزو”جه بابنة الشريف فوالد له الشيخ ادريس 
المذ كور وذ اک سنة ٩۱۳‏ ه فعمر الى سة ۱۰۲۰ ه ودفن ٤‏ السلفون جدو بي 
الخرطوم وبني فوق قبره قبة تزار وما زالت ذريته في العبلفون الى اليوم . 
وقد آخذ الصوفية على الطريقة الجبلانية عن الشيخ تاج الدن‌البپاري الذي قدم 
الى سنار من بغداد وعنها اشتبرت هذه الطريقة فعمت جسم بلاد سنار و هي 


اول الطرق الصوفبة في السودان . 


وروی عن الشخ ادريس كرامات كثيرة منها انه ظبر في جنوب النيل 
الازرق يد بشرية مرفوعة فوق الماء وهي تسير مع التبار وأصابعها اس 
مفتوحة ول بر معپا شخص فحار الناس في أمرها وتشو"قوا ای‌معرفة سرها 
فما وصلت تجاه العبلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده فرفع ها أصبعين 
فغاصت الحال في الماء وم تعد ترى فسأله الناس في ذلك فقال هذه البد تدل" 
على ان الاتفاق قوة وانه اذا كان خمسة من الناس بقلب واحد لم يقدر عليهم 
أحد فرفعت” لما اصبعين مشيراً الى انه اذا كان اثنان فقط بقلب واحد فلا 
بقدر علا احد فانصرفت خجلا , ۱ 


هذا ومن عادة بائمات الريسة في السلفون ان تزفم كل منپن" راية فوق 
منزها وتجلس عندها تنادي بأعلى صوتها : « با شخ ادريس با راجل الفدة 
والدة تلحقنا وتفزعنا وتبسم لي مريستي » فیحتمع الناس عندها فتخرج من 


eT 


الريسة ملء قدر فتسقبهم ااه مجاناً تصدفاً عن روح الشخ ادريس ثم تشرع 
ق بجع ین 


واشتپر بعد الشخ ادریس بالصلاح والتقوى في سنار « الشخ حسن ود 
حسونة » جاء آبوه من الأندلس وسكن کر کوج فولد الشيخ حسن الذکور 
فا فساك طريق القوم وحج الى بيت الله احرام وساح الى مصر والشام 
وغيرهما وكانت مدة ساحته نحو ۱۲ عاما ثم رجع الى الملاد و اشتپر صلاحه 
فسکن البادية وأ كش فسا من الواثي وال والعسد . وكان مع كثرة غناه 
بتقشف في ا کله ولبسه ويطعم الناس لذیذ الاطعمة وكا بينه وبين الشخ 
ادريس محرة عظيمة الا انه م یشتهر الا بعد وفاة الشخ ادرس وا مخللف 
درية وتوق سنة ۱۰۵۹ ه ۱۹4۹ م فعاش احدى وتسعين سنة ودفن فى قنته 
الى بناها قبل وفاته في وسط البطانة بين النئل والاتبرة واصبحت هزاراً 
جتمع فيها في كل خريف خلق كثير . 

وني ايام الملك عدلان قدم الى سنار الشخ ابراهم بن جاير البولادي من 
مصر وهو اول من درس ختصر الشيخ خليل المالكى في بلاد الفونج فنفم الله 
به خلقاً كثيراً . وقدم ايضا رجل مغربي تلساني على الشيخ عمد عسى سوار 
الذهب فأخذ عله طريق القوم ودرس عليه علوما كثيرة . 


وفي. نحو هذا العبد قدم الشيخ همود العرى من مصر وعلّم الناس بعض 
أركان الشريعة وبنى له رباطا على البحر الاببض بين .لس والحسانية وبه 
مدفنه الآن . وكان قبله في بلاد سنار اولاد ضيف الله المعروفة مقابرهم في ابي 
حلممة شرق النيل الازرق .. قيل وكان اول دخول الاسلام الى بلاد سنار في 
خلافة هارون الرشد سنة 85/ م . 

۰ - الملك بادي المعروف يسيد القوم سنة ۱۰۲ :۲۳ھ ۸۱۱۱۵:۱۱۱۲ 


اك الملك رباط ابنه سنة ۱۰۲۳ : ۱۰۵۲ هس ۱۱۱۵ : ۱۱۸۳ 


۱۰ 


۲- اللملك بادي ابو دقن سنة ۱۰۵۲ : ۱۰۸۸ ه = ۱۱۸۳ ۰ ۱۱۷۸ م 

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقلی فدوخها. قبل 
والسبب في غزوه تلك المسال ان احد أصدقائه ذهب البها بتجارة فسله 
ملكها جيم ما كان معه وطرده فقيل مك ان هذا الرجل صديق الك سنار 
فقال وماذا بهمنی ملك سنار فان قصدنى وجاوز باجة (غابة) أم شاع فلفعل 
ما پشاء وباجة آم لماع مفازة صعبة لا مام فيها بين النيل الاییض وجبال تشلي. 
فأتى التاجر الى ملك سنار وأخيره ما جرى له مع ملك تقلي فى زاحنا که 
وسار قاصدا حال تقل وقال لصاحمه اذا 8 الى غابة | م ماع فأخبرننی 

فاما وصلوا الا أخبره فنزلالملك E‏ وار uae‏ عن ركائبهم 
واجتازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك 
تقلي انها تعجزه ولا اجتازها رک ور کت عساكره وساروا في حبال الذوبة 
بقتاون ويأسرون ویسبون حتى وصلوا الى جسال تقلي فحاصروها فتمنم 
ملكها بالحصون قيل وکان يقاتل عساكر ملك سنار هارا وبرسل البپم 
و الضافة » لملا . فاما رأى ملك سنار مكارم أخلاقه صالحه على 'جمل معلوم 
بدن لايل عار رورجم اوسا ووه سمايا النوبة وتقلى تقلي فجعل لكل 
جنس منم حلة معلومة حول سنار وأس سككنهم بها وصاروا منجملة جنوده وقد 
تناسلوا بتلك الحلل فسميت كل حلة باسم الجنس الذي سكنها مثل تقر 
والکدرو والکنك والكان کو وغيرها وبقبت ذراريهم ا الى انقضاء دولة 
الفونج . 

وقد اشتبر هذا اللك بالشجاعة والکرم والعفة والتعبد وکان معظماً لأهل 
العم والدين مكرما لهم, وکان بینه وبين عاماء مصر اتصال حسن فكان يرسل 
المهم افدایا مع خبيره احمد علوان وقد اشتبرت مناقبه عندم حق امم 
مدحوه بقصائد عديدة منپا قصيدة للشخ عمر المغربى قال فما : 

أنا راكنا بسري على متن ضامر الى صاحب العلتاء والجود والبر" 

وبطوي البه شقة البعد والنوى ويقتحم الأوعار في المه القفر 


e 


وينبض من مصر وشاطىء نيلها 
لك الخير إن وافمث سنار قف با 
وألق عصا التسار في صرح أنسها 
وأهد سلاما عطتر الكون نشمره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
الى حضرة السلطان والملك الذي 
هو اللك المنصور «بادي» الدي له 
مى حرمة الدين الحنيفي” بالقنا 
وجراد للاسلام والملك صارم) 
له .نی صم املك جد موثل" 
ملوك تساموا للسل وخلاثف 
هم العقد من أبهئ اللآلىء نظمه 
وفيهم مولانا المليك فريدة 
هو البر والمحر احط حقيبقة 


سلبل ملوك الفونج والسادة الاولى 
حا أثر الفجار پالسف فاغتدت 
أياد له بالنصر كاسرة العدی 
به أصبحت سنار فيالأنس والصفا 
تساراد من أنشاه الخلق رحمة” 
وصیّر أمري في يديه فن يشأ 
فاي فقير والفض‌ائل حرفي 
وقد جاءني منك کتاب معظسم 
فقلته ألفا وحق]) جملته 
تسامت عبدا واحدا امن صلاتک 


۰.۵ 


وأزهرها المعمور بالملم والذكر 
وقوف پا و انتپز فرصة الدهر 
تحد کل ماتبوى النفوس من الشر 
اس الا الل والقطر 
وأعلى وأغلى من عقود من الدر" 
ھی بدضة الاسلام پالسض والسس 
مد انح قد حلت عن المد وال حصر 
وعزاز فسه راية الفتح والخصر 
أباد به اهل الغواية والکفر 
تلقكاه عن أسلافه السادة الغ" 
آولو المزم في أزماتهم وآولو الاس 
ا کالسك طيبة النشر 
لذا العقد رب" العز والحد والفخر 


. فناهيك من بر وناهيك من محر 


وش مئليم للانام من الم" 
علا يجدهم فوق السماكين والنسر 
er‏ حوزة الاسلام سامية القدر 
ولکنپا بالجود جاابرة الکسر 
وتاهت على الملداث حت على مصر 
وزات به الازمان كالعقد ق‌اللحر 
أزال برغم الدهر ما بي من الم" 
وقي مضر آرباب الفضائل في فقر 
وقي سلکه نظم الجواهر والدر 
عن الرأس تعظما” وأودعته صدري 
ونلت به فیخراً وناهيك من فخر 


۱ 


- 0 


فخذها من العسد الفقير قصدة منظمة کلدر فى خالص التبر 

هو المغربي: المالكي وانه یسمی‌ان خطاب‌ومثلك‌من يدري 

منوا علپا بالقبول وأنمموا عليه ما بنجنه من غصص الدهر 

فلا زلت" ف أوج السعادة رافلا وراجبك«باد »عن‌عطاءوعن‌شکر 
وبنى قصراً حکومته فجماء حمس طبقات بعضپا فوق بعض وبنی از 
للأسلحة والذخائر ودیوانا ملوسه وديوانين خرن أحدهما خارج القصر والآخر 
داخله وأحاط جميع ذلك بسور له تسعة أبواب جعل ثمانية منپا لأمراء دولته 
لكل أمير ابا بدخل مله الى ديوانه الخاص للاظر ف‌الشؤون المتعلقة به وجعل 
الباب الناسم له ولولد عتحيب شخ مشسخة قري . وهذه الاواب النسعة تفتح 
في حائط واحد وأمام کل" منها رواق له دكة عالبة تعرف «بدكة من ناداك» 
قبل سميت بذلك لأنها ملجأ لمتظامين فيأتيها الاس من انفسمم بدون ان 
ينادهم احد . واذا أراد احد كبراء الدولة الدخول الى ديوان الملك ازمه ان 
بدخل و محد ه 5 ولا تضعضع حال الفونج وتغلب امج على هأ سبحي م هد م 
كثير من تلك الببوت وتداعى القصر الكبير ولكن بقبت آثاره الى الفتوح 
الصري ۲ 

۳ - الملك أنسه الثاني ابن اخبه سنة ۵۱۱۰۰:۱۰۸۸ = ۱۱۸۹:۱۱۷۸ م 

وى أنامه سلة ۱۰۹۵ ه وقبل ۱۰۸۹ ه حصل غلاء شديد واشتد جوع 
حتى أكلت الناس الکلاب فسمبت هذه السنة بسنة أم لحم . وفپا تفشی 
مرض الجدري ومات منه ومن الجوع خلق كثير , 

۱۷۱۵:۱۹۸۹ اللك بادي الاحمر ابنه سنة ۱۱۰۰ : ۱۱۲۷ ه-‎ - ١4 

وقد خرج أهله لفونج عن طاعته ونصرم الشخ ارداب ولد عحسب شيخ 
قري فأقاموا علببم ملكا اسه « أوكل » وجمعوا تحاربته نحو ألف فارس ول 
يكن 0 املك بادي إلا حمسة واربعون فارسا فقاتلېم ونصره. الله عليهم فقتل 


١ 


الشيخ ارداب وطرد الباقين الى محل يقال له العطشان ورجع سالا منصوراً . 
وف أيامه ظپر الولي الشخ حمد ولد الترابي من عرب رفاعة اموي فاشتهر 
ف السودان بالصلاح والتقوى ودافن في جزيرة سنار بين الکاملین و مسحد ود 
عسى وبني فوى قبره قبة تزار الى الوم . 
۵ - الملك أنسه الثالث سنة ۱۱۲۷ : ۱۱۳۰ هت ۱۷۱۵ : 2118م 


وقد انهمك باللپو واللعب وارتکاب الفحشاء حت بلغت أخباره الفونج 
بالصعيد وهم جنود « لولو » فصمموا على عزله انم م الذين يعزلون. وولون 
من بریدون من اللوك فجاژوا الى حلال الكبوش قرب سثار وعينوا ملكا 
وأرسلوا املك أنسه قائلين ان قتلت وزبرك نقر“ك على الملك ولا تتمرض لك 
فاغتر بکلامپم وقتل وزره بعد ترداد ثم أرسل شم الخطبب وبعض عمد 
سنار لبوفوا له بشرطېم فم پسمعوا له بل م پزالوا مصممين على عزله فاما ينس 
منهم استأمنهم على نفسه وعائلنه فأمنوه وخرج من نحل اللك وذلك في سنة 
۰ ه ۱۷۱۸ م وکان هو آخر ملوك من تولی من نسل عمارة دنقس وولی 
الفونج بعده : 

٩‏ الملك نول سنة ۱۱۳۰ : ۱۱۳۹ ۸ - ۱۷۱۸ : :۱۷۲ م 

وکانت له نسب من جبة الرحم يتصل بسلسلة الملوك التقدمین وقد اتفقوا 
على تولنته لانه كان رجلا عاقلا حسنا في الاسلام فحك في الرعبة بالعدل‌وحسن 
التدبير فارتاحوا الى حکه وسوه بالنوم لشدة عدله . 

۷ - اللك بادي ابو شلوخ ابنه سنة ۱۱۷۵:۱۱۳۹ ه - ۱۷۱۲:۱۷۲۸ 

وهو أشبر ملوك سنار وقد امتاز بالشپرة لحربه مع الحبشة وانتصاره على 
ملكها پاسو . وقد ذكر پعضپم سببا لهذه الحرب قال : أن لويس الرابع 
عشير ملك فرنسا أرسل سنة ۱۷۰۳ م هدایا فاخرة الى باسو ملك الحبشة مع 
الموسمو لانوار دي روك ) M. le noir du Roule‏ ( فقام رول من مصر ٤‏ 


۱۰۱۷ 


9 ولو سئة ۶ م وسار قاصداً المدشة بطريق الل فوصل سنار ف 
آخر ماو سنة ۱۷۰۵ ومعه سبعة أتباع وخادم ومترجم وستون جلا مملة 
هداب فأ خرة الك | حدشة فقابله فلك سار بالترحاب وكان السو رول فد 
احفر هه فن" الك بها وأهدى له هدية نفسة عوضپا ولكن ‏ یض إلا 
القايل حتى ورد على ملك سنار رسائل من مصر أوغرت صدره على ا موسو 
رول وقيل ان الرسائل الق جاءته حذارته من الموسيو رول وأنذرته بأنه 
ذاهب الى الحبثة لتحويل مجرى النسل الازرق عن سنار وتعلم الاحباش 
صناعة ارب وتقويتهم بالمداقم عليه فاما کان آخر شپر اوغسطس سنة ۱۷۰۵ 
استأذن الوسو رول الملك في استثناف السفر الى الحدشة فأذن له ولكن ما 
سار عن سنار بضعة أميال حق أدر که ۰ رحل من قبل الاك فقتلوه هو 
وأتباعه وأخذوا جميم ما كان معه من المدايا والأمتعة وانقلبوا راجعين الى 
سنار . فاما بلغ باسو ملك الحيشة ما كان من الملك بادي جرد جيشا جراراً 
عدته ۳۰ آلن) وفسل هو الفت وسار ی طلبعته فافع ساد . فجمم الك 
پادي حبوشه من الشاة والفرسان وجعل عليها الامين ود مسمار ود عحسب 
شخ مشخة قري قائدا عام وجعل على الفرسان خاصة الشخ مدا أب 
الكليلك كبير افمج ( والممج قوم خلاسون من النوبة والعرب وقمل م فرع 
من العوضة الجعليين ) وقد تسلح الشاة بالسوف والحراب ولس الفرسان 
دروع الزره وألسوا خبلیم « اللبرس » واجتازوا الثبل فاجتمعوا على میس 
امير فور » وانضموا جيشا واحداً وساروا للاقاة جيش البشة فالتقوا به في 
حل يقال له الزكمّات شرق الدندر واقتتلوا قتالاً شديداً قتل قمه من الجدشين 
خلق كثير وكا النصر لجيش سنار فغم غنائم عظيمة من أسلحة ومدافع 
وخيام وخيول وغير ذلك ونالت سنار بهذا النصر شهرة طبقت الآفاق حتى 
بلغت مصر والشام والحجاز والاستانة وتونسواهند فتقاطر الناس الما أفواجا 
من كل الجبات وأقاموا فا . قبل وكان تاريخ هذه الواقعة صفر ار سنة 
۷ هھ يوليو ۱۷۳۵ م قلت وهو لا ينطبق على تاريخ الرواية المتقدم ذكرها 


۱۰۸ 


في بئان سبب الحرب . 
غری) فارسل حدشا لفتح كردوفان وول عليه ود تومه و مع الشنخ عيد الله 
ود عحسب سمخ قر ي واخوه مام والشبخ مد الو اللكلىلك کسیر امج وکان 
على کردوفان طائفة السّمات أقرباء سلاطين الفور الآتي ذکرم فالتقوم في 
مكان يقال له قحف وهزموم وفتلوا قائدهم ود تومه والشخ عبد الله ود 
عجيب فجمع الشیخ تمد ابو اللكليلك العساكر ثانية وأعاد الكرة على المسبعات 
فاقتتلوا في مكان يقال له هفنته من أعمال الطبارة بکردوفان فقتل الشخ تام 
ود عصب والعحصل ابنه ۰ 

وبلغ ملك سنار خبر القتسال الاول والثانی وما أظبره الشخ عمد ابو 
اللکلملك من البسالة وحسن التدبير فأرسل البه يعينه قائدا عام في الجيش فى 
مكان ود و مه کی ميك أ الالتفات وأعاد الكرة a‏ جدب ل على المسبعات 
فأقام فمها الى سنة ١١1/6‏ ه ۱۷۱۱ م .م آخلافا لمسعات وعاد الى سنار 
وهو الذي قام بتدبير الملکة وأكسبها تلك الشبرة مات الوزير واستبد الملك 
بادي برأيه فغير كثيراً من النظامات والقوانين واستعان بالنوبة الذين أتي بهم 
من حال كردوفان فجعلهم رؤساء ردلا عن رو ساء الب لاد افا الرتب 
القدعة ٠‏ وق سنة ۱۱۷۰ ه فتل الطب عند اللطيف المغدادي من مشأهير 
عاماء السودان . وكان له أولاد کبار فتطاولوا على الرعدة وبغوا وأفسدوا ول 
م فذفرت مره قلوب رعسته .و كان مع الشيخ کل اي اللكليلك في كردوفان 
جماعة من أ كابر الفونج فأساء الملك الى أتباعبم في سنار فاغتاظوا منه واتفقوا 
مع الشبخ عمد أبي اللكليلك على عزله وتولبة ابنه ناصر في مكانه فخرجوا من 
کردوفان وعيزوا التبل الابيض ونزلوا بأليس فأرسلوا الى ناصر وآخبروه 
بنفور ولوب الاس من ابه وعرههم عل تولىتە ملكا عوضاً مه فحرج من 


۱۰۹ 


سنار متنكراً واجتمع بالشخ مد وأكابر الفونج في أ.ليس فأخذوا عليه 
العبود والواشق وساروا به قاصدين سنار ثم ارسلوا الى الملك بادي بقولون له 
ان خرحت فلك الأمان فخرج في قلة ودله واجتاز البحر وذهب الى سواكن 
ومات فما وكانت مدة حکه ۳٩‏ سنة . وهو آخر من كنم بعز الملك من 
ملوك الفونج فانهم بعد ذلك صاروا بتولونه رما لا حققة وأصبحت السلطة 
الحقمقة ونولمة ملوك الفونج وعزهم ببد وزرامم ا همج الدين أواهم « الشخ 
جمد ابو اللكليلك » المتقدم الذكر , 

۸ - الملك ناصر سنة ۱۱۷۵ : ۱۱۸۲ ه - ۱۷۱۲ : ۱۷۱۹ م 

حك ۷ سئين ثم انقلب عليه الشخ مد فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار 
فأخل سعى بالعود الى كرسي الملك والفتك بالشخ عمد فبعث الشیخ مد ابن 
أخمه بادي بن رجب بحانب من عساكره فدخلوا عليه في منزله وقتلوه وكان 
السحف الشريف عن بمينه والوطاً ( وهو کناب للامام مالك ) عن شماله 
لأنه كان من اهل العلل وله خط جيل . وولى الشيخ محمد أخاه . 

١‏ - اللك اساعيل سنة ۱۱۸۲ : ۱۱۹۱ ه - ۱۷۹۹ : ۱۷۷۸ م 

وكان رحلا دتا عدلا أز ال الظال وأحسن الى الفقراء والفقهاء . وي اول 
سنة من ملكه أي سنة ۱۱۸۲ ه حصل غلاء شديد . وفي سنة ۱۱۸۵ ه زاد 
السل زيادة عظيمة . وزاء ايضا زيادة فاحشة في السنة التي تلتها . وفي سنة 
۰ ه ۱۷۷۷ م توفي الشيخ عدلان ود صباحي شخ خشم البحر وکان بيله 
وبين الشخ مد مودة عظيمة وکان رجلا نزي) عفيفا صاحب کرم وديانة , 

وفنپا توفي الوزير « ١‏ - الشيخ مد ابو اللكلملك » وكان له سبعة أولاد 
وهم رجب وناصر وادريس وعدلان وابراهم وعلى وحسين ولكن م يكن 
بينم مرشد يخلفه فخلفه ابن أخيه « ۲ - الشبخ بادي بن رجب » . فاجتمع 
الفونج عند الملك اسماعيل بريدون خلعه والتخلص من سطوة اهمج فعل الشخ 
ادي بذلك فعزل الملك اسماعيل ونفاه الى سواكن وولتی بدله : 


. ۰ 


۰ ب الملك عدلان الثاني سنة ۱۱۹۱ : ۱۲۰۳ ۵ - ۱۷۷۸ : ۱۷۸۹ م 


واستقامت للشخ بادي الوزارة وعدل في الرعسة وقبر جمسم خصومه 
وفای على عمه الشخ محمد في الشحاعة والقبر وقوة البطش . وق انامه خرج 
الشکرية عن طاعته فخرج بعساکره من سنار 7 اشيم وارسل 
جو شه على الشكرية في البطانة فواقعوهم عدة وقائم وقثلوا ب شيخهم الشخ 3 
على وأجبروم على الطاعة ولکنهم قو على فوخ من الاستقلال ای 1 ان دخلت 
الحكومة المصرية بلاد السودان فخضعوا لا , وأرسل بادي الشيخ عحيب ود 
عبد الله وعيساوي والشيخ قنديلاوي الى التاكه لحاربة الحلانقة فحاربوهم 
فقتل الشخ عجنب وعيساوي ورجم قنديلاوي فاعترضه في الطريق فارس 
من فرسان الشكرية يسمى عبد الله القطنی وقتله قمل انه ألقاه عن جواده الى 
الارض ثم جثا على صدره واستل الختجر ليذيحه فقال له عبذ الله لا تحسب أن 
تحتك بقرة فأحسن الذبس ولا قلىء تلك الخوذة دما فذحه کا طلب وكان ذلك 
سنه ۱۱۹۳ ه ۱۷۸۰ م. 

وفي أثناء إقامة الشخ بادي في رفاعة عزل الشخ محمد الأمين من مشبخة 
قري وأرسله الى القربين . وعزل الشخ محمد ود على شبخ دنار خشم البحر 
وولى « صباحي ود عدلان » مكانه . وضرب ناصر ابن اضه الشخ محمد ابي 
اللکللك ضربا مبرحاً لذنب أتاه فاستاء اخوته من ذلك جداً وحماوه الى سنار 
وأخذوا في تبسج الاحزاب المضادة لعمهم وضم كامتبم لمحاربته فوافقهم على 
ذلك الملك عدلان وبعض كبراء الفونج والشخ محمد الامين شيخ قري والشخ 
محمد ود على شيخ ديار خشم البحر المعزولين فجمعوا جبوشهم وساروا لقتاله 
في رفاعة وكان الشيخ بادي علد سماعه بعزم اولاد اخبه على محاربته م م 
الخبر ولكنه لما سمم ان الشبخ محمد الامين شبخ قري وافقبه على ذلك قال: 
و الآن تحققت وقوع محاربة صحبحة » قال ذلك لأن الشخ محمد الامين كان 
من الفرسان المعدودين فقام لساعته واجتاز السل الى الحزئرة وسار نحو سنار 
فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديدا؟ً وصار كاما مر" بفارس 
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يسأله من انت فقول له فلان فتر که ويأبى محاربته حق قابله الشخ محمد 
الامن فسأله من انت فقال ١‏ محمد الامين » فضربه بالسيف ثلاث ضربات فم 
تؤثر فمه لأن درعه کان حصينا ولان ضرب الشيخ بادي كان طائشا مزوحا 
بالغضب . ثم ان الشخ الامين ضربه ضربة أثخنته فوقم على الارض مجندلاً 
فطلب اولاد اخبه بوصم فقال له الشيخ احمد ود على شيخ خشم البحر 
العزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسيف على ففه فقضی عليه وکا 
ذلك سنة ۱۱۹ ه ۱۷۸۰ م فاما حضر اولاد اخه وعاموا بضرب الشخ امد 

له وهو على الارض غضوا ومن ذلك الحين تأسست تن ات 
امد وأولادة ۰ 

وخلف السخ بادي ف الوزارة و« ۳ - الشخ رحب » اكبر اولاد اخه 
الشخ: محمد ابي اللكليلك فاما استقامت الاحوال بسنار جعل أخاه ابراهم 
وكيلآً عنه مع الملك عدلان وتوجه بعساكره الى كردوفان فأقام فيبا خاصراً 
الجبال وفيا هو هناك آشپر" محمد الامين شخ قري المعزول العداء للهمج 
فأرسل من كردوفان أخاه ناصر الى الجزيرة ومعه نحو ۷۰۰ فارس لحاربة 
الشخ الامين الذيكان مقمما بالهلالية شرق النيل الازرق بين رفاعة والكاملين 
وم یکن مع الشمخ الامين حين مقابلتهم له إلا ۱٩‏ فارسا من اولاده وعمده 
فبز مه ناصر وولى آخاه « بادي بن مسمار » مشخة قري بدله وذلكَ سنة 
4ه ۱۷۸۱ م . وكان أهالي ار جي هم الذي سعوا في تشخ بادي فأضمر 
هم الشخ الامين السوء فاتفق مم الشكرية وهجم على مدينة اريحي فخربها 
وشتت شمل أهلها وتر كا قاعا صفصفاً ول تزل كذل ك الى الآن , وكانت 
مدينة حسنة البنبان كثيرة العمارة ولاهلپا تأنتق عظم في تحسين الاطعمة وكان 
بها مدارس للعلم والقرآن . قبل وقبل خرابها كان فيها جل يتلو. الآية 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتپا رزقبا رغداً من كل مكان 
فكفرت بأنعم الل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با کانوا يصنعون . 

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعله المج في اينه الملك اسماعيل ونجده 
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الملك بادي فاما جاهر الشخ الامين بعداوة اممج كتب يدعوه اليه ودعى اليه 
ايضا بعض مشايخ البلاد الذين كانوا من حزبه فاتفقت كمتبم على الفتك بالهمج 
فقبصوا على ابراهيم و كيل الشيخ رجب الوزير وقتاوه في السوق وأخرج الملك 
عدلان بنات الشخ محمد أبي اللكلبلك واسترقبن وفرقبن على رؤساء عساكره 
وذلك سنة ١١96‏ ه ۱۷۸۵ م , وكان ف سنار في ذلك الوقت شاعر مشپور 
يعرف باللمسان فأراد الملك قتله يسبب مله لأولاد أبي اللكلىلك ففر" هاربا 
الى الشيخ رجب ولا دخل عليه بكى وانتحب وارتجل مرائي محزنة أشار 
فسا الى قتل. ابر اهم و استرقاق بنات محمد فقام الشخ رجب لساعته الى سنار 
وكان معه الاك سعد بن اللك ادريس ود الفحل من ملوك الجعلين بشندي 
الآ ذكرهم والحاج موه المجذوب من الأولياء الصالحين اصحاب الکرامات 
وجد الحاذیپ الذين قي الدامر قبل وكان في أثناء المسير يقول ديا سنار جاءك 
الثار » وأسساناً يقول « النار أطنأها السنل » . ثم لما قربوا من ستار کات 
يقول « انا وانت » يعرض بقتله وقتل الشيخ رجب فقابلهم الملك عدلان 
مجموشه في مكان يقال له الترس شمالي سنار واقتتلوا قتالاً شديداً قتل فيه 
الشمخ رحب و اطحاج محمود ودلك سنة ۳ هھ ۱۷۲۸۸ م . وکان للحاج حمود 
ابن بسمی الفقيه على فتقله الى حل الدبة شمالي الحلفاية ودقنه وقبره ظاهر بزار 
الى اليوم . قبل انه بعد دفئه كان 'يسمم الآذان عند قبره كل لبلة لانه كان 
مۇذنا فى حماته ! 

وانبزمت عساكر الممج ولتقوا بمبود في وسط الجزيرة وهثوا بالتفرق 
في الجباث فأرسل البه الفقبه حجازي ابنابي زيد من ذرية الشخ ادريس ود 
الارپاب المتقدم ذ کره وأمرم بالشات وبشرم بالنصر فاطمأنوا وثبتوا وجعلوا 
الشخ ناصر آخا رجب القتول شخاً عليهم . فجبز عليه اللك عدلاث جیشا 
وعقد لواءه للامين رحمه ود كثفاوي ومعه محمد ود مس أبو ريده ونفر من 
كبار الفونج وسيرهم لقتاله فالتقام بمحل يسمى « انطرحنا » فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فقتل على الخو الشخ ناصر وكان فارسا و كثر القتل في عسكر املك 


۷۱۷۲ 


وانبزموا فغرقبعضهم في البحر وتبعتهمعساكر الشخ ناصر قتلا حتى أدخلوم 
ناصر على سنار وحاضر عساكر الملك حصاراً شدیدا حق ضاقت نفوسهم 
بعساكره فأفسدوا- فبها وذلك سنة ۱۲۰۳ ه ۱۷۸۹ م ومن ذلك الوقت 
انکسرت شوكة الفونج وم تقم لهم قائة بعد . وولى الشيخ ناصر : 

۳۰ - الملك أوكل سنه ۱۲۰۳ ۸۵ - ۱۷۸۹ 1 ملك دضعة أشبر ثم هرب 
لب فولتی ناصر مکانه : 

۱ - اللك طبل سنة ۱۲۰۳ هب ۱۷۸۹ م وکات الشخ محمد الأمين 
شبخ قر ي المعزول ومحمد ود مس ابؤ ريده اثار ذكرهما قد ولما على سنار 
في محل قرب شندي وهناك اشتعلت الحرب فقتل الاك طبل وانپزم الشيخ 
ناصر شر هزيمة فسمّی ملكا على سنار : 

۲۷ - الملك بادي الخامس سنة ۱۲۰۳ ه ۱۷۸۹ م وسار به لاستگناف 
ارب ضد الشخ محمد الامين فقتل اللك بادي واللك رباط معا فولى ناصر 
على سار : 

۳ - الملك حسب ربه سنة ۱۲۰4 ه - ۱۷۹۰ مات ايضا ورجم الشيخ 
ناصر الى سنار 5 وق سدة ۲۰۵ A‏ ۱۷۹۱ حدث أن الشمخ محمد الامين ود 
مسمار ضرب الشخ عبد الله بن عجیب ( ابن عم ) لذنب أتاه فالتجأ الشخ 
عبد الله الى محمد ميس ابي ريده وذهبا بمن معپا من الرجال الى الشيخ محمد 
الامين حلة بان الها بان قري وشندي فوحدوه ف منز له و حده فاحتالوا الى 
ان صعدوا على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا برجمونه بالحجارة من بعد 
حتى قتلوه . وتولى الشخة بعده « عبد الله ود عجيب » وولى الشيخ ناصر 
على سنار : 


4 - اللك نوار سنة ۱۳۲۰6 : ۱۲۰۵ ه - ۱۸۹۰ : ۱۸۹۱ م وکات 
صاحب شبامة وسطوة فما ظبرت صفاته الشخ ناصر قتله وولی مکانه : 

۵ - اللك بادي‌السادس ين طبل سنة ۵۱۲۳۹:۱۳۰۵ - ۶۱۸۲۱۰۱۷۹۱ 

وکان لا بزال فت" فاستمر ملکه الىالفتح الصري وتقلب عليه عدة وزراء 
من المج اوم « ) - الشخ ناصر » الذي فبه کلامنا وهو الوزیر الرابع . 

وفي یمه توفي الفقيه حجازي في سجنه عطشا . وتوفي ایض الفقيه عبد 
الرمن ود ابو زيد العالم العامل الول الصالح ۲ والعالم الفقده محمد ور صير , 
وف جماعة من الحضارمة على يد اه حسين , 

وف سمة ۱ ۱۷۹۷م احتاز اصر المحر دعسا کر ه ومعه ابوه عدلان 
وحارب أبا ريده وقتله وتيب أمواله . واتحد علبه هاشم بن اللك عيساري 
وأولاد الشيخ الامين ومعپم فزاره وبنوجر"ار ودخلوا الجزيرة فخرج في طلبهم 
فلحقبم بنواخي سيرو وهناك اصطلحوا ورجعوا الى سنار ما عدا بني جرار 
فانهم رجعوا من .حدث أتوا دعد ان أ کرمپم الشبخ تاصر وخلم على کبرامم : 

وكان في الشرق في هذا العصر اربعة ملوك اشتهروا پالکرم وم : الشيخ 
ناصر فى سنار والسلطان عبد الرحمن فى دارفور ومراد بك قي مصر واحمد 
اشا الجز“ار في الشام . 

وما محکی من نوادر کرم الشخ ناصر ان رجلا كان قاصد؟ الحجاز فدغل 
علبه بلتمس منه صدقة وکان على مقربة منه إناء ملوم ذهبا فلا کفسه مریدا 
ان يبسط الرجل طرف وبه ليله له مد" الرجل يديه فاعطاه ما في كفيه 
من الدهب و بزده . 

وکان الشیخ ناصر بحب الالعاب والطربات فاسا راقت له الاحوال فواض 
تدبير الملکة الى وز بره الارياب دفم الله بن امد الشپور ود الز قلوته من 
الجعلمين واشتغل باللبو والطرب وأعجب بعسده فاشتدت یدہم على الظل ول 
عنعپم لأم کانوا عضده . وأمر اخوته وكبراء دولته ان لا یدخل عليه احد 


1١ه‎ 


rr‏ الا بعد الاستئذان من .وزيره دقعم الله فنفرت نفوسهم مله وخرحوا عن 
طاعته واجتمعوا في عبود في باطن الجزيرة محاربته ووافقهم على ذلك كل من 
له غرض في إزالة دولة ناصر فاما بلغه خبرهم خرج الى حلة السبيل وأرسل 
الهم كبار الفقباء يترضونهم ثم أرسل اليهم اخوائهم وبنات الشیخ جمد ابي 
اللكلملك فأبوا الا ارب او یتنازل هم عن‌الوزارة فاما يئس من رجوعهم الى 
الطاعة عاد الى سنار, فخرج اخوته من عبود ونزلوا في حلة البقرة قرب سنار 
وباتوا على حربه فأخذ ما يحتاج اليه وفر" الى الجنوب ليلا مع وزيره دفع الله 
فنزل في ديري على الدندر فدخل اخوته سذار ونولى احدهم « ه- ادريس » 
كرمي الوزارة في مکانه ٠‏ 

وبقي ناصر في دبرى زمانا ثم ارتحل شمالاً فاحتمى بالشبخ عند الله بن 
عجنب شخ مشبخة و مند وان ل أدريس 
خرج من سئار ببعض عساکره ونزل في ابيحراز وارسل لمحاربته أخاه عدلان 
وعبيده وبعضاً من العساكر ول برسل احداً من الحمج ولا من الفونج خشية من 
الخمانة ولا أدركه عدلان وتراءى العسكران خرج الوزير دفع الله ود ارباب 
من جيش ناصر ورمى الودة عن رأسه ودخل في عسا كر عدلان طالب الامان 
لنفسه فانپزم ناصر وعساكره فتبعهم عدلان وقبض على ناصر أسيراً وأتى به 
الى ادريس في ابي حراز فسامه الى حياص ان الملك بادي فقتله بثار ابه 
ودفن قريباً من الشيخ دفع الله المري وكان ذلك في آخر سنة ۱۲۱۲ ه وقمل 
أوائل سنة ۱۲۱۳ ه . 

اما الشخ دفع الله العري الشار البه نفد كان من رجال الدين الصالحين 
وهو تاذ الشيخ ادريس ود الارباب المار ذکره وکان مقیماً في ابي حراز 
ول تزل ذريته مقيمة فما الى البوم . وکان مقامهم مکرم عند ملوك الفونج 
كمقام ذرية الشخ ادرس . 

وتفرد - ادرس» بالوزارة وكان رحلا مپاباً عادلاً أكره شيء 
لدبه السرقة فتعقب فتعقب اللصوص في كل مكان وعاقبهم بكل صرامة حق انهم 


۱ ۲۰ 


دب قسارق ولا لص في كل بلاد سنار. وشداد الوطأة علىالمرب الرحالة فكفى 
أهل القرى شرم وكان له من الأعوان عدا اضه عدلات الارباب القرشي 
والارباب زین العابدين ود السد والفقسه عبد الجلدل ود عامر والفقمه الأمين 
ود العشا ول يفو ض المهم تدببر ملكته کا فرض اخوه السخ ناصر الى وز بره 
الارپاب دفم الله پل كان يتولى آمور ملکته بنفسه وبذلك استقامت له 
الاحوال . ثم بدا من الملك بادي ما ساءه فاتقق مم الشخ کنتور شخ خشم 
البحر وعزله وولى مکانه : 


۷ - اللك رانفي فحک بضع سين ثم عاد المثلك الى اللك بادي . وفي 
یام رانفي أتى الشیخ عبد الله بن عجیب با اغضب الشیخ ادریس فجر"د عليه 
حبوشه وکان العابدلاب قد نقلوا مر كر الشخة من قري الى الفاية فانتشب 
القتال في الحلفاية في اول حرم سنة ۱۲۱۵ ه ۲ مالو ۱ م فقتل السیخ 
عبد الله وانهزمت جبوشه فأمنهم الشيخ ادریس وولى عليهم « الشخ ناصر 
الامين « الدي بقي في المشمسخة الى الفتح المصري 1 

وكان الشيخ عبد الله المذكور عادلاً متدین مولعا بسماع القرآن محبا لارعية 
وقد أمر بتقلمل مپر النساء فكثر بذلك زواجهن وازداد الفسل وأمر أهل 
السوق حضور الصلاة في المساجد وقطم دابر اللصوص وأمّن السابلة وكانت 
مدته ثلاث سنوات . 

وأقام الشخ ادريس في الحلفاية وأرسل أخاه عدلان يحانب من العساكر 
الى شندي كرمي مملكة الجعليين وكان ملکپا الملك سعد قد توفي فاما وصل 
عدلان الى حلة بان النقا كتب الى الملك عمد ود نمر بعده قصد ممادعته بأن 
دقر ه ملكا على الجعلمين فاغتر لوعده وحصره المه مع دفر من اهله و ادنة ادر دس 
وکان اذ ذاك فی وأما أخواه اللك فر واللك سعد فقد أبيا الحضور لانها 1 
نصدقاه فاما وصل املك مل ومن معه أمر عدلان بسحممم وغلسمم مات 
الملك محمد من ثقل الاغلال وأما ابنه ادريس فقد افتدته أمه بثلغاية أوقة من 


۱۹۷ 


حصو 


الذهب . ثم ان عدلان حاصر الملك نمر وضتق عليه فاما جن" اللبل فر" بمن 


معه قولى المساعد ملكا على شندي ورجم بالاسارى الى اخبه الشيخ ادريس 
الواحد منهم يأخذ رأسه بين يديه حت اذا قطع جذبه الى عبّه لثلا يسقط الى 


وی اة 5 ۸2۵ ۱۸۰۲ م انتشب فتال عرف بقتال العوالسب بين الك 
مر واللك مساعد الذي ولا"ه عدلان فانتصر اللك غر وأخرج الساعد من 
شندي ولا-کان الساعد لا زال قوبا سعی روساه الجعلبين بالصلح‌بینپا فتصاطا 
على ان یکون نمر ملكا في شندي‌والساعد ملكا في التمة تحاهپا وبقما كذلك 
الى الفتح الصري . 


وف تلك السنة أي سنة ۱۲۱۲ ه توجه عدلان أخ الوز بر ادريس الى حہة 
الغرب وقاتل اللك‌عيساوي فانتصر عليه وأتی به اسيراً الى سنار مات فببا. 


وفي سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۰۳ م حصلت حرب بان البطاحين والشکرية فقتل 
الشخ عوض الکرم ابو سن شخ الشکرية . وفي النصف الأخبر من جمادی 
الثانىة سنة ۱۲۱۸ ه اوائل اکتوبر ۰۶ م توفي الشخ ادريس وتولی الوزارة 
اخوه « ٩‏ - عدلان , فاشتغل بالملاهي والملذات وأهمل امور الملکة وكات 
محمد بن اخمه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مع الفونج والشخ تور سیخ 
خشم البحر والملك رانفي على الفتك بعدلان . وكان في حلة الكثيبر جنوبي 
سنار رجل شديد البأسيسمى محمد ود ناصر المشهور بأبي ريش وهو من خاصة 
رحال عدلان فاتفق مم التآمرن على الفتك به وسبب ذلك ان عدلان سم 
ااه علبا فاتفاجتمم التآمرون بسنار وكان الشبخ عدلانلملة اتفاقهم عریسا 
على بنت خارج سنار فقصده ابو ريش مم جماعة من رجاله للا . قبل وكان 
عنده ر جل عاقل عل بالکندة فأُنشد للشبخ عد لان هذين البثين : 


۱۱۸ 


ا راقد اللىل مسرورا بأوله انالمكاره قد يطرقن اسحارا 
لا تفرحن بليل طاب آوله فرب" آخر لبل أسّج النارا 

فا شعر عدلان إلا والأعداء قد أطبقوا عليه من کل جانب فأسرع الى 
جواده فامتطاه وف" هاربا نحو سنار فرماه حدم محربة أدمته ولكنه ل بزل 
بجداً على جواده حت دغل سنار فوقع على الارض مىتا وكان ذلك في ٠١‏ 
رمضان ۱۲۱۸ ه ۲۹ ديسمير ۱۸۰6 م ۰ ول هذه السنة توفي العام الر اني 
الفقمه علي بقادي الشپور . 

وتولىالوزارة بعد عدلان ۷۶ حمبل ابن اخمه رحب » المتقدم الذ کر لكن 
بقيت الكامة محمد ابي ريش .وليمض _ شمر رمضان حق وقم الخلاف بين 
الشخ كمتور نصير ال ملك وبين محمد ابي ريش نصير الوزير فأهی الخلاف الى 
لقتال وكان مقدم رجال ابي ريش فارسا مشهوراً يسمى فاما فبرز الىالكاتير 
فابتدره الشخ کتور بضربة سف أطاحت رأسه وانپزم ابو ريش مصابا جرح 
بلغ ٤‏ بيده فنزل في حلة الكبر ووفم مد ود رجب الوزير آسیرا ي بد 
الشيخ كمتور فأودعه السجن وأراد الشيخ تور ان خرج من سنار ویتحصن 
من ابي ريش فل يوافقه رجاله على ذلك بل أقاموا في سنار وأطلقوا آیدیهم 
في سلب أموال الناس. فاما شفست جراح ابي ريش جم عساكره ونزل بطبة 
حلة ولد قندلاوي وأقام بها يتأهب لقتال الشيخ کتور الى آن انقضت سنة 
۸ فتوسط العاماء والاعبان في الصلح بينها على ان الشخ تور برد جميع 

ما سلبه ويطلق سيل الورئن فأظبر ابو الريش الرضی بذلك وأضر الغدر فاما 
رد الشيخ كمتور مأ سلبه وأطلق سسل الوزير ود رجب زحف ابو ريش برجاله 
عليه فالتقاه في أم صويبيله قرب سنار وانتشب بينها قتال شديد قتل فيه 
۲ أخا لاشيخ كمتور وجاعة من كنار الفونج وانپزم الملك رانفي فدخل 
قصره واجتاز الشبخ كمتور النيل الى بلاده . وكان تاريخ هذه الواقعة مخرم 


۱۹۹ 


سنة ۱۲۱۹ ه ابريل 6م وود دهبت ف السودان مثلا للتحذير من الخداع 
فمن أمثالهم : « يبين لك اللي بان للكاتير في أم صويبينه » . 


عود الى ۲٩‏ - الملك بادي ثم ان حمداً أبا ريش دخل سنار فقتل رانفي 
وأعاد الملكبادي ن طبل العزول الى منصيه وق سنة ۱۲۲۰ ف ۱۸۰۲ م لحق 
بالشيخ تور الذي كان قد حاء الى ام درمان فتوسط اهلها والناس الصالحون 

في الصلح حقنا للدماء ة قبلا وماطتهم وعاد الشبخ تور الى مرک ه في رنقه . 


ونزل محمد ود رجب فى ود مدني وابو ريش في كساب بان رنقه وسنار . 


وق سنة ۰۸ هاءما م وقع الخلاف بين مد الى ريش ومد رجحب 
فتقاتلا في مكان بدعی الپراية فانهزم مد رجب الى العيلفون والتحاً الى اولاد 
الشخ ادريس وا براسل الشخ تور والشنابلة مشائخ ود مدني واولاد 
سليان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على محاربة ابي ريش وجعلوا عليهم 
ملكا سمى « عحيان » من بقة ملوك الفونج وحاءوا الى عمود متسشن لقتال 
كل ذلك وابو ريش لام عنهم الى ان أتاه هادم اللذات في نصف تلك السنة 
فتوفي مع أخ له في لبلة واحدة وترك ابنا صغيراً دون البلوغ فوقم عساكره في 
حيرة ودهشة . وطمع عسد الوزير عدلان المقتول في تولية ابنه مد فحاريهم 
عسد یریش وأخذوا رد ن عدلان اسراً و هزموم فانضموا الى مد رحب 
وخلفائه في عبود وساروا كلهم لقتال عبيد ابي ريش في طببة فاقتتلوا قتالاً 
شدید کان انم فبه ا ابي ریش وافزية که رجپ والشیخ کتور 
فالتعاً الاول الى اولاد الشخ ادریس في السلفون والثاؤ, الى العراكبين في ابي 
حراز فرجم عبيد آبي‌ریش عام لاحترام‌مقام اولاد الشخ ادریس والعرا کین 
كا مر" وأقاموا في كساب فجعاوا تيفره ود أبي ریش رئیسا علبهم في مكان 
ابه وكان معپم مد ود ابر هم بن مد ابو اللکلك فلم بری له تعدين شغره 
رئيا فانفصلعنهم واتحد مع فزاره وتقدم بم الى الخرطوم فنهبوا ما أرادوا 
وقتلوا ابرهم بن الفقبه مد على خليفة الفقه أرباب ونزلوا في عبود . آما 


۱۳۰ 


الفقه أرباب الشار اليه فو غير أرباب والد الشیخ ادرس ويعرف بأزياب 
المقائد لانه ألف کتابا في عقائد التوحيدوله ضريح بزار في البشاقرة في جنوبي 
ادق ف باطن الجز برة 5 


وبقي عبيد ابي ریش وعليهم تيغره بکساب يعيثون في البلاد وا لحل 
والعقد فيأيدبهم مدة ثمانية اشر أسروا في خلالها اولاد رجب وكان عمد ولد 
ابراهم لا ينفك عن حشد الرجال في عبود حتى قوبت کمته فزحف على 
كساب فقتل عبيد أبي ريش وأمىس تىغره فأبقي عليه لانه کان دیب عاقلا 
ولا انتظم له الامر قام في طببة حلة قندلاوي مدة ثم انتتقل منپا الى حلة 
ام صره , 


وني أثناء ذلك خرج « محمد رجب » من العسلفون على عربان الفادنية في 
البطانة فنبب أمواهم فأتاه العراكبون وآخبروه بأن هده الاموال أموالهم 
فردها لهم فلم يكتفوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام حتى أحرجوه الى القتال 
فقاتلوه وهزموه فاستنجد بالشخ کتور فل ينجده بل قبض عليه وأرسله الى 
مد ود ابراهم فارسله الى عمد ود عدلان في حلة برقو فقتل اخذا بثأر أببه 
وهکذا كانت نباية « مد رجب » سابع وزراء المج , 


ثم أخذ تمد ود عدلان پسمی سرا في محاربة مد ود ابر اهم وتولی‌الوزارة 
مکانه فاما نمي الخبر الى مد ود ابراهم بعث في طلب محمد ود عدلان الى حلة 
ولد مباء الدن فحضر فأدخاء في خلوة بهاء الدین وأخذ فى توبخه وشتمه بأفظع 
الألفاظ وعمد عدلان يعتذر ویتلطف له في الرد وهو لا يقبل عذرا ثم أمر 
بذحه فسمع بذلك بعض انصار ود عدلان الواقفين خارج الخلوة فنادوا جمداً 
ابراهم يطلبون البه اطلاق سبيل عمد عدلان وإلا أشعلوا النار في الخلوة فأخلى 
سببله فخرج وهو مبلوع الفؤاد فالتفت اله احد عنيده المسمى ابا سلیمة ودله 
على جواد حمد ود ابراهم الذي‌کان مسرجا مجانبه وقال له: « ما هذه الدهشة 
الي اعترتك فذهست بك ار کب هذا الجواد وحکتم السف في رقاب هؤلاء 


۱۳۱ 


الكلاب الدين أذاقوا قتلك » فتحمس ود عدلان من کلام عند ه وو کت الجواد 
واستل السيف فاجتمع عليه « عبيد ناصر » فاشتد ظبره وأخرج ابراهم من 
الخلوة.عنوة فقبض عله ۳ الى سنار فحلسه مد 6 في حوش عمته مبيرة ثم 
ل 1 وكان ذلك في آخر حمادى الاخرى سدمة ۳ ه ۸۰۹ ۱ 1 ومن د للك 
الوقت انتظم الامر و لمحمد عدلان » فکان الوز ر الشامن والاخير من وزراء 
الهمج وقد قبض على جميم أعدائه في البلاد فقتلهم وني جملتهم اولاد رجب ول 
ود مدني فأقام فبها مدة ٠‏ 

وق ابامه سنة ۱۲۲ ه ۱۸۱۰ م انتشرت ای الصفراء المعروفة عندم 
بالكك مات فا خلق كثير . ومن مات بها العا الفاضل عمد نورين الفقما 
ضف الله بالحلفاية وهو صاحب کتاب طبقات الأولساء بالسودان وقد رثاء 
الشيخ ابراهم عبد الدافع المفتي صاحب تاريخ سنار پاپبات منپا : 

دع العين تي دهرها بتوجد على غيض بحر كان بالعلم مزبدا 

هو الحبر نجل الحبر ضيف امنا لقد حاز فخراً في الأنام وسژددا| 

وی ات ۵ ه ۱۸۱۱ م فمل «١‏ السيخ ناصر ود الامین 6 شب 
الحلفاية ما أغضب عمد ود عدلان فسافر ومعه الملك بادی لحاربته ففر" مر 
وجپه الى شندي فأقام مد عدلان بالفاية مدة ثم عاد الى سنار بدون حرب 
وعأد ود الامين الى حلفاية ۱ 

وف سنة ١١76‏ ه ۱۸۱۲ م نشب قتال بين السعداب والجميعاب فتل فبه 
وانتصر المبعاب وقوبت شوكتهم فارتفعت رژوسهم على ملوك الموعية وأولاد 


عجيب مشايخ الحلفاية وأنشد.بعض شعرامُم يقول : 


۱۳ 


د يا جمل وقعت علي قضية. وفي ادريس ود سعد وبان النقا أب عرضية . 
وقي حدبة السبال رقدت عبال مشريّة » وكلبم من السعداب . 

وفي سلة ۱۲۲۷ ه 1١81+‏ م توجه ود عدلان لمع الجزية من عربان رفاعة 
بنواحي جبل مويه فجمم الجزية وهرب متهم اللببح فأرسل خلفه العباس 
فأدر كوه وفثلوا بعضاً من جماعته و ینوا مسوم أمرالاً كثيرة . وق سثة ۸ !ااه 
انتقل الى الطرفاية فجاءه الشبخ خليفه ومعه رجل يلقب بالافندي . وفي هذه 
السنة ظبر نحم ذو ذنب وحصل غلاء شديد فسمست سنة حبص . 

وفي سلة ۱۲۲۹ ه ۱۸۱6 خرج للك بادي من سنار واتفق مم الکاتبر 
على محاربة ود عدلان وكان ود عدلان اذ ذاك مقسما في عود يتأهب لازحف 
على الشيخ ناصر ولد الامين فلما بلغه خروج الملك بادي عليه رجم عن عزمه 
وأقام يحزيرة ام راكوبه وأقام لك والكاتير بحل الكبر فحاصرم فا ثم 
اصطلحوا وعاد الملك بادي الى سنار . وقي هذه السئة توفي الورع الحاج دفع 
الله ود ضف الله بالحلفاية . 

وف س ۰ ه هامام توفي الفاضل الشخ حسن بن الشخ عمد الر حمن 
ود بان النقا وکان عنده خزانة کتب ضاعت كلما في فتنة اللك نمر بعد الفتوح 
الصري . 

وق سنة ۱۲۳۱ ه ۱۸۱۱ م زحف ود عدلان بعساکره على الحلفاية ان 
« الشخ ناصر ود عجحيب » ففر الشيخ ناصر الى شندي وأقام بها الى أن رجم 
ودعدلان الى سنار فعاد الى الحلفاية وبقي فما الى الفتوح الصري كا سمجيء. 

وق ۲ ه ۱۸۱۷ م بحضر الى سثار الشرف السمد عمد عغاری 
المرغنى مؤسس الطريقة الرغنسة في السودان وقابل حكامها ودعا الناس الى 
خذ الطريق قر یاغذها عنه إلا القلیل. ورسل حکام سنار إل الفقیه ابراهم 
ان يقا‌ي لبناظر السید الذکور ع ون قرس ال وصوله الی كان ور 


۱۳۲ 


فيبا قبل ان مجتمم به ثم خرج السند المرغني من سنار وكان عمره اذ ذاك 
۵ سنه . 

وني آخر سنة ۱۲۳۳ ه ۱۸۱۸ م زاد اليل زيادة عظيمة حتی هدم حلة ٠‏ 
البشاقرة شرق‌سنار و'عرف ذلك السل بنبل ود ابي سن لأن امد ود الشخ 
عوض الکرم ابي سن قتل في تلك السنة قتله البطاحين وانحازوا الى الملك 
نمر فجمع الشکرية رجاهم بقيادة محمد ابي سن وقصدوا محاربة اليطاجين 
واللك نمر مما فتوسط العاماء ومشايخ السحاجيد بينم ومنعوم من الحاربية 
فرجعوا الى بلادهم , 

وسنة ۱۲۳4 ه ۱۸۱۹ م قتل الارباب مد دفم الله ود سلبان غيلة قبل 
كان قتله بدسيسة من مد ود عدلان ليتزوج پزوجته‌لانها كانت بارعة فيامال. 


وف سنة ۵۱۳۳۵ ٠م‏ ارسل الشخ مد كدئور عساكره لقتال التكارنة 
الذين في القلابات على حدود الحبشة وبقي في قلة من المساکر فاختم مد ود 
عدلان الفرصة فسار اله وقتل نش ار اه وكان الشيخ کمتور خليماً بعند 
الغضب لا یتک بالسفه ولا یشم احدا و اذا اشند غضبه يلمن الشيطان "وفتل 
معه العام احقق الشهير الفقبه احمد بن الطیب عبد السلام ویست که النفسة 
ورجم ود عدلان ال سنار فرح مسروراًباذ تاره لاه قتل کل من سم 
بقتل ابيه . ثم ارت الکماتير جعلوا عليهم « ضرارا » اخا مد تور شخ 
وزحفوا محاردة عمد ود عدلان اخذا للثأر فوحدوه متفسا عند عرب المادية 
بالراراية جنوبي‌سنار فلحقوا به ولم یکن له عل بهم فدهوه لبلا على حين غفلة 
في منزله فتصدى نهم نفر من العساكر الملازمة لركانه وقاتلوم قتالاً شديداً الى 
ان قتل رئيسهم تيغره ففروا هاربين وأما ود عدلان فانه لما شاهد ما حل 
بقومه ثغر حائط منزله وفر هاربا هو ونساژه ضيه اهادي وو َم 
ان الشخ ضرارا لما رای شدة باس عساکر ود عدلان فر هارباً £ ربدة من 
الفر سان و يق من الفئئين إلا القامل ذاما اصبح الصاح وتراءى ا لمان قام 


۱ ۲۶ 


بقة عساكر ود عدلان على بقسة عساكر الكاتير فبزموهم وفتلوا رؤوسهم 
وأرسلوا البشریبالاصر الى عمد ود عدلان فلم حفل بها لانه خجل من انزامه 
فقال له الارباب دفم الله وهو احد التخلفین الذين أنوا بالنصر : « لم يكن 
قتال یا مولاي غير الذي كان حضورل ول بنپزم الأعداء إلا سبتك » فزال 
عنه الغم وعاد بالسا گر الى سنار . وبقي فيبا مع اللك بادي ملك الفونج 
الى ان قدم اسماعيل پاشا فاتحاً لسنار على ما سبجيء في الفتوح ااصري . 

هذا ما كان من تاريخ ملوك الفونج نقلا عن عبد الدافم والزبر ودضوه 
ولکن يظهر ان ودضوه اختصر تاريخ عبدالدافم وأضاف البه بعض اطواشي. 
ثم ات الوسیو كايو السائح الفرنساوي الشبير الذي رافق حلة اسماعيل باشا 
لفتح سنار جاء في تاريخه على سلسلة ماود الفونج قال انه اخذها عن اهلها 
وعلق علا بعض الحوائي فخالف فما عبد الدافم في بعض الواضم وأشهر 
ما خالفه فىه : 

اول : ان الفونج هم طائفة من الزنج جاءوا بلاد سنار من غرب النبل 
الاببض ولا نسب هم بيني أمية کا ذكر عبد الدافع . 

ثانا : ان الفونج أتوا اولاً الى آرحي وكانت مدينة عامرة وعلمپا ملك من 
أهلبا فتصدی شم ملکها وناحزها الحرب فحدثت واقعة عظمة كان النصر 
فیا لهم فقتلوا للك وخربوا ارحي وملکوا البلاد واستقلوا بها لا کا قال 
عبد الدافم من ان اريحي خربت في ایام « ۲۰ - الملك عدلان الثاني » . 

ثالث : ار بداية ملوك الفونج هي سل ۸٩۰‏ ه لا سنة ٩۱۰‏ کا ذ گر 
عبد الدافع . 

رابع : ان ملوك الفونج هم ۲۸ ملكا لا ۲۷ كا جعلیم عبد الدافم والزبير 
ود ضوه وقد خالفها كاثو ايض في ترتبب سلسلة الوك ومدد ملكهم 1 

وهذه هي سلسلة ملوك الفونج ومدد ملکپم حسب رواية کا فين سا 
الدافم وكابو مع ذكر الحواشي التي علقها علمپا الموسو كايو ؛ 


۱۵ 


۶ 1 
بداية ملكهم 3 بداية ملکمم 3 حواثي لو 
سنة ٩۱۰‏ ھ ه٠وام‏ 3 سلة ۸٩۹۰‏ هم ۱ ¢ 3 
١‏ عماره دذقس ۱ ۰ ١||‏ عماره دنقس ۲ ء ۱ 
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4 عدلان 0 ٩ ١‏ عبد القادر الثاني م« | طرد من اللك 
۰ 7 8 ۳ 1 : 
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٠‏ انسه الثالث ۳ |۱۸ انسه الثاني بن ناصر | ۱۲ أ يمد راحةللفونج بعده 
4 ه ۱ بادی الثالث الاجر اینها ۲۷ ۱ 
5 لول ي TT‏ 
۱۷ بادي ابو سلوخ ۹ ۱۱۱ انسه المالث اينه ۳ مات في سنار پا ري 
م ناصر ۷ ۷ لول ٤‏ ۱ 
۰۸ اسماعيل اخوه 1 ۸ أدي الراسع اينه ٠‏ | مات في سوا کن 
۲۰ عدلان النالي ۲۳ ۱٩].‏ ناصر انه ۸ فتله بادي في المقرة 
۲ طیل الثاني ۱ عدلان الماني ؟ ١‏ 
۳ بادي الخامس ؟؟ وباط ابنه ۰ | فتله ناصر في سنار 
)۲ و ۱ ۴ اركل دن انسه ۰ | قتله ناصر في الدامر 
۵ ۲ وار ۱ ٠ lt‏ ا قله اولاد عحيب 
5 بادي بن طمل ( مدته £ بل ۱ 5 
الارل ١‏ ۱ ۲ بادي الخامس بن دكين| ١‏ 
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۷ بادي السادس بن طبل| ٠١‏ | مدته الثانية ايشا 
جمرع ملکبم |۳۲۲۹ ؟ |۱۲۳۰ ۸ ۱۸۲۱ 


قبل وكان ملوك سنار مجپزون في أيام عزم جيشا لا يقل عن ۲۵ ألف 
'مقاتل مساحان بالحراب والسوف والدرق وفمهم من اربعة آلاف الى خمسة 
آلاف فارس من العبيد والفونج وکاوا يقسمون في بلاد البرون الى الجنوب 
وهم ثلث الغنائم التي يغنمونها من فازوغلى وجنوبيها . ولکن لما جاءهم 
اسماعيل باشا فاك لم جد في سنار من الفرسان إلا نفراً قلبلا لان الفونج کنوا 
قد فقدو | عزم من زمان . 


وقد اشتبرت سنار بالثروة والغنى وکان التجار يأتونها بالبضائم من مصر 
وامجاز وامند عن‌طریق النسل والبحر الاحمر وکان برد المپا من دنقلة التمر» 
ومن کردوفان التبر واحددد والمسد» ومن فازوغلى والصعد الذهب والعسل 
وأطلوة والنمال والسیاط والریش والسسم » ومن سوق رأس الل من بلاد 
الحبشة على اربعة ايام من سنار الذهپ والخيل والعبيد والين والزباد والعسل 
ان العاج وغيرها من حلي النساء . 


وكان أهم صادراتها التجارية الذهب والعبيد وسن الفيل والارتبت والزباد 
والعسل والسباط وال تومن والخلود والقصاع والنعال والابل. وكانوا ستعاملون 
بقطم من الدمور على نحو ما هو جار البوم ٤‏ دار وداي ۰ 


وكان اهم صناعما الصاغة اصباغة الشفتشي العروف في مصر بالسناري 
والحاكة لحباكة الدمور وغيره من المنسوجات القطنية . وأه ما اشتبر به 
ملوك سنار الكرم و کانالشمراء والمداح يقصدومم منكلفج لدحپم واستدرار 
جودهم قيل انهم لم بردوا سائلا لا سيا اذا جاءم من بلاد بعيدة وکانوا يعطون 
الذهب بالمكمال والرقيق بالجنزير أي بالماعات لان الارقاء في الاء السير 
تربط كل جماعة منهم يحتزير . 


وكان ملوكبا يجمعون الزكاة والفطرة والعشور على نحو ما بفرضه الشمرع 
الاسلامي وكثير من أهالي الجزيرة الآن يملكون الارض ححج من ایام الفونج. 


¥ 


قل وكانت اختامهم | كير اختام ملوك السودان قاطمة وهي مستدبرة 
الشكل ومنقوشة سطوراً بين كل سطر وسطر خط تقرأ هكذا : « ومن 
تكن برسول الله نصرته » ان تلقه الاسد في آجامبها تجم » ملك ملوك 
السودان 4 والعسارة الاخيرة تشير إلى كثرة المالك والشخات الى خضعت 


لسلطائهم او ما : 


۱۳۸ 


اافصل البای 
في 


المابدلاب م در ية الشخ عبد الله جماع الدي تقدم انه اقتسم المملكة مع 
الفونج وقد انحذ مركزه قري فعرفت كرسيه بمشخة قري ثم انتقلت الى 
الحلفاية فعرفت بمشمخة الخحلفاية . اما الشخة نفسها فقد امتدت من حجر 
المسل الى سوبه ولکن كان شا السبادة على سم الملاد من ارمحي الى الشلال 
الثالث کا مر" . وقد تقدم لنا في تاريخ الفونج ذکر اشهر مشایخ المابدلاب 
نقلا عن عبد الدافم وذ كر كايو سلسلة للعابدلاب أتى فيها على البعض الذين 
ل يذكرهم عبد الدافع وفاته ذكر البعض الآخر فكان من يموع سلسلتيها 
ما يأ : 

١‏ - عبدالله جاع : مؤسس المشخة الذي دأم ىك الى ايام الملك عمارة 

۲ - الشخ عجيب : الملقب بالمانجلوك أي ما نجل“ إلاك ومنه لقب 
« ماحل » الذي خاطب به شوح العابدلاب الى اليوم . وقد عرف العابدلاب 
بأولاد عجمب ایض نسمة البه. وكان رحلا صالحاً دنا وقد حج" الى بدت الله 


۷۱۲۹ تاريخ السودان ۵ 


ارام . قبل وهو الذي بنى بالمديئة المنازل المعروفة برواق السناريين بناها 
بادن الساطنة الععانة فحعلبا وقفا الححاج من اهل سنار وهي لاتزال مأوى 
حجاج السودان الى هذا العبد . 

۳ - العجبل . 

۽ - حمد السمیح : 

ه - عئان ابنه . 

؟ - عبد الله الثاني ابن العجيل . 

۷ - مسمار بن عبد الله , 

م - دیاب - ارادپ ود عجنب : الذي قتله «۱6- الملك بادي الاحر». 

.» الامين ود مسمار؛ الذي عاش في ايام «۱۷- الملك بادي ابيشلوخ‎ - ٩ 

٠‏ - عجنب بن عبدالله . ظ 


۷۰ - الملك بادي ابي شلوخ » . 


۲ - حمر آخو عجنب . 


م١‏ - محمد الامين بن مسمار : الذي عزله الشخ ناصر في ايام «۲۰- الملك 
عدلان الثاني وولى مكانه أخاه : 


۱ - بادي ن مسار . 


۵ - عبد الله الرابع ود عجیب : الذي قتل الشیخ ادریس في ایام 
۰ - الملك بادي » سنة ۱۲۱۵ ه . 


۷ سب ناصر ود. الامين: الذي ذهب الوز بر مد عدلان لقناله سنة ۵۱۲۲۵ . 
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۷ - أمين الثاني ان ناصر . 
۸ - ناصر ود عجنب : الدي عزله اسماعيل باشا في ماو سنة TAL‏ 


وقد كان للعابدلاب القام الاول عند ملوك الفونج كا تقدم وكانوا اذا أراد 
احدم الدخول على ملك الفونج يستأذنه اولاً في ذلك فاذا أذن له نطق بئوبه 
ورمى سلاحه عند الباب ودخل عليه وقال انا فلان فيعيد الملك اسمه ثم يقول 
الشخ لمخاطيا الملك « طويل العمر » وهو لقب ملوك الفونج فبقف الملك 
ويأخذ يده ويقول : « مرحبا بالبان بيده تنين سيده » أي مرحبا بالذي 
بان بفعل بده او بسيفه فبو ثان لسيده ثم يأمره املك بالجلوس فیجلس في 
الارض . وهکذا كان بتأدب شم المشائخ والملوك الدين م دوم لكن اللقب 
الذي كانوا تا طبو نهم به هو « ماحل » وکان اذا زار احدهم فقمه او عام 
يدخل عليه باسطا يديه للدعاء فيقولالفاتحة ثم يتقدم ويقبل يد الشيخ و برجم 
القبقرى فيأمره الشيخ بالجلوس فيجلس على فراش فوق الارض احتراماً للدين. 
وكان النساء اذا النقن" بأحد مشایخ العابدلاپ فيالطريق یفن عن روو سپن 
وخلعن نعالهن الى ان ينصرف . 

وكانوا اذا توفي شخهم اختاروا شخا آخر وأخذوه الى ملك سئار فمؤيده 
هم كا كان مشايخ العابدلاب يؤيدون الشایخ والملوك الذین ثم دوم وت 
سيادتهم وذلك انه کان اذا مات مؤلاء ملك اجتمع اهل قبيلته واختصاروا 
شم ملكا يولونه علبپم وأتوا به الى الشخ فبحلق الشيخ له رأسه ویلسه 
« طاقة » ذات قرنان محشوة قطنا و حلسه على كرمي « بالككر» ثم مخاطه 
باقب مك أي ملك وبقول له مارك علىك » فقسل الملك يده وبدعو له 
خير فبأمر الشيخ بضرب النحاس اشارا لتأبيده ملكا على اهله وعند ذلك 
يتقدم اهله فيسامون عله بالاحترام الذي سم به على الشيخ ويخاطبونه بلقب 
«ارباب» ثم یقولون «جعلك الله مبار كا علينا ولتعمرالبلاد بك وتكثر الخيرات 
على بدك » فشقول هم « الله یممرک ويخلي انا بک مش بلا م » تم یمود الى 


١١ 


قومه بالطاقية والککر اللذين أنعم بها الشخ عليه حت اذا ما خرج الحم 
لبس الطاقبة وجلس على الككر وبذلك يقال للقوم الذين يرأسهم ملك بأنهم 
و اهل ككر وطاقنة » . 

هذا ولم يكن ناموس الوراثة للا كبر متبما على اضطواد في ملکة ستار بل 
كان الفونج بولون على القبائل من كان اكثر موافقة سلطائهم وأقسدر على جع 
الزكاة. وتقددم ابات . 


۱۳ 


الفصل انئاك 
ف 
المالك والمشيخات التي خضعت رأساً الوك الغو نج 


مشيخة خشم البحر: قامت على شرق النمل الازرق بينرنقه والرصبرص 
ومركزها رنقه وقد عرفت ببلاد خشم البحر او فم البحر لآن بحر الثيل لا 
يصلح للسفر منپا جنوباً بسبب شلال الرصيرص . قيل ومشايخها نسبة من -جبة 
الرحم مع الفونج وهم في الاصل قواسمة . وقد مر" بنا ذكر اربعة منهم في 
اريخ الفونج وم : 

١‏ احمد ود علي وهو جد مشايخ خشم البحر ولذلك يعرفون ايضا 
بأولاد امد کا عرف امج بأولاد مد . 

۲ - صباحي ود عدلان وكلاهما عاشا في ايام ۲۰ - الملك عدلان الثاني . 

۳ - الشيخ عمد كمتور وقد مميت هذه المشبخة ايضا بالکماتب نسبة اليه. 

؛ - الشيخ ضرار اخوه وهو الذي قتله مد عدلان آخر وزراء الهمج , 

ملكة فازوغلي»قامت في‌جنوبي مشيخة خشم البحر وامتدت من الرصيرص 
الى فداسي وعاضتها فازوغلى . قال كاير : « كان طوها ۳۰ غلوة ومن بلادها 


۱۳۲ 


المشبورة بلدة فدامي على نهر ابوس من فروع النبل الازرق يأتبها من ادشة 
ال والحديد والسكاكين والفؤوس والفبود والعسل والمهارات وبأتمبها من دار 
البرتات التبر . ودين أهلها الاسلام ولفتهم العربية إلا انه كان يسكن بينهم 
الكثير من سكان دار البرتات وعمدة الاوثان وقد تولى هذه المملكة عائلة من 
سلالة الفونج وكان لباسهم كلباس ملوك الفونج وما كان يركب الخيل إلا هم . 
وهذه هي سلسلة ملو كما ا أخذتها عن ملکپا الاخير الملك حسن عند تسلیمه 
لاسماعيل باشا ينابر سنة ۱۸۲۲ ¿ : 


سلسلة ملوك فازوغلي 

أسماء الملواك ۳ تا ۳ 
۱ کلام ۰ | ۱۰ 
۲ يني ۰ || ۱۱ 
۳ أدرسن اننه 0 ۰ | ۱۳ 
9 م ]|۱۳ قلبوس ابن | ۱ أقتله آخوه 
ه جار الثاني ابنه ‏ ۲۱ ١4]‏ فو أخوه | ۲ 
5 زنقر ۲ ۱ |۱۵ شبار ۵ 
۷ روا ۲ || ۱۷ آموشت آخوه ١‏ | قتله عدلان 
۸ أمبدي آبنه 4 | ۱۷ حسن بن مطر | ۱۲ | عزله اساعیل 
٩‏ اتورو بن جابر الثاني | ۳ بموع ملکپم | ۲۱۵ 


مشيخة المدة : قامت على الدندر شرق مشبخة الكاتير ومر کزها دبرى 
على الدندر وكان مشايخها يخاطبون بلفظ « مانجل » كمشايخ العابدلاب . 

ملکة بني عامر + قامت في الصحراء الشرقية بين البحر الاحمر وخور بركة 
شرقاً وغريا وبين عقيق على البحر الاحمز وبلاد الحدشة شمالاً وحنوبا . وهي 


۱۳ 


قبل ان بني عامر جاؤوا من الحجاز نملكوا البجة والخاس ثم جاء النايتاب 
اولاد نابت من العلنین وملكوم جميءا فاتخذوا شاخة. :القببلة ثم أعطام ملك 
سنار ککر وطاقية فسمو | ماوكا ولفتهمالعربية ولکنهم بعرفون رطانة المحة 
والخاس ورجال قسلتهم بلقبونهم بلقب « دقلل » وهو عثابة أرباب عند ملوك 
مه وقد کانوا مرون نساءم من قبائل المجة والخاس فتسمت أكثر 
هم بأسماء مشايخ النابتاب وأما الذين لا شخ لهم من النابتاب فقد حفظ 
فی انم المحة . وکان عتاز ملوك النابتاب عن رعایام بلیس آُقراط من اهب 
في الاذن البمنى وزت كل, " منا تصف اوقنة لا ينزعونبها | إلا يوم الوفاة . 
ملكة الحلائقة ؛ الحلانقة قببلة من البجة کا مر" وأما هم فبدعون انهم من 
ذرية امد الحلاق من فسلة بنيسعد مزين الني نه و لغتهم السحاوية ومر کزم 
جبل كسلا على القاش وكان بينهم وبين المدندوة وبني عامر منذ القدم حروب 
وغزوات.وقد كان كير الحلانقة يلقب شخا ككبير امدندوة الى ايام الشيخ 
و عوض مسمار » الذي تزوج ببنت من العابدلاب ( او الفونج ) فألسه ملك 
سنار طاقبة الملك لتعزيز مقامه فبقي ملكا الى الفتح الصري للتاكا سنة 
۰ م. 


۱۳۹ 


الفصل الرابع 
قي 


وأشبر مشاخها الشخ شنمول الذي قتل في ايام « ۲۰ - الملك عدلان الثاني » 
کا مر . 

ملكة الجموعية : امتدت في غرب الثمل الکببر والشل الاببض من عقة 
قري الى الترعة الخضراء ومر کزها القيزان التسوبة الى اولاد امك احشتة , 
وکان أهم فروعپا الجبعاب والسروراب والفتیحاب وأقوام الجبعاب . 

ملكة الجعليين : قامت في شمالى مشخة العابدلاب عی‌انقاض ملکة مروی 


۵ سنه : 


۱۳۱ 


ملوك الجعليين في شندي حسب رواية کاو 


أسماء الملوك أسماء الملوك ٠‏ 
۱ سعداپ دوس ۰ || ٩‏ بشاره ۷ 
۲ سلبان العداد ۷ ٠١]‏ سلبان بن سالم | ۱۵ 
۳ ادریس بن سلمان | ۳۵ || ۱۱ سعد اخوه ۲ 


ه الفحل بن عبدالسلام ۱۵ ۱۳ سعد الماني ينه + .۵ قتله امملرن 
؟ ادرس الثاني اخوه| > 4 مساعد ابنه ۳ | در ۱۲ قتله الکواهلة 


۷ دياب اخوه ۲ | ۱۵ عمد امك ۱۳ 
م فسلاوي ۳ || ۱۱ عر أينه ۷ ١١1‏ عزله اساعیل 


جموع منکیم | |۲۳١‏ 


قبل وکان الملك ادريس الثالث أقوى فرسان زمانه وما پارز فارسا إلا 
غلبه . وقد ولد له ولدان محمد وسعد فبعد وفاته اقتسما الدار بشیا تملك عمد 
البر الشرق في شندي وملك سعد البر الغربى في المتمة وولد محمد ولد سماه 
مرا ولسعد ولد سماه مساعداً فلك بعدحما نمر في شندي ومساعد في المامة 
ودام ملكها الى الفتح المصري 1 

وكانت شندي قبيل الفتح المصري من أهم مراكز التجارة في السودای | 
وفيها سوق للرقيق يأتبه التجار منالحنشة وسنار وكردوفان ودارفور والدنكا 
وفرتدت . وقد وصفبا كايو بأنها بلدة عامرة فما نجوء٠؟ة‏ ببت و٠٠٠۷‏ نسمة 
وبموتها مربعة الشکل وكلبنا طبقة واحدة إلا بيت الملك فانه كان طبقتين 
ومطلما بالجير . وكات عند الملك نمر نحو ۳۰۰ فارس وأربعين عبدا مسلحين 
إلبنادق وم رجاله الأخصاء ولكن كان اذا هاجمه عدو قام الجعليون کلم 
لنصرته . 


) ۷! ۷ 


وقد اشتهر الجعليون في السودان بالفروسية واقتحام الاخطار وهم وقائع 
معدودة مع الفونج والشايقية وقبائل السادية المجاورين هم كالشكرية والكواهاة 
والبطاحين . 

حكي أن الشكرية لما حشدوا جموشهم محاربة الجعلمين في زمن الملك غر كا 
مر" اجتمع شوخ الجعلبين من سن ستين فصاعداً وقالوا للشبان نحن نقاتلبم 
عنم لأنه ل يبق لنا في المماة مطمع فان غلبناهم آرحناک من شرم وان 
غلبونا فخذوا انم بثارا , قبل فاما جاء الشكرية ورأوا الجعليين كلهم شوخا 
مسنین أدر كوا ۷1 وتوسط العامساء في الصلح فصالوم وزو حوا اللك گر 
باخت ابي سن حباً بمصاهرتهم . 

وکان من‌عادة الجعلبين في ذلك الحين انه اذا وقع قتل في بلدة اجتمع سبع 
قبائل منهم بمشايخهم وفقهائهم ومعهم القاتل وأهله وأهل المقتول ووقف اهل 
القاتل فيصف وآهل‌القتول فيصف تجاهپم على بعد مئة متر منهم ووقف القاتل 
وحده بين الصفین ثم ينظرالمشايخ والفقهاء في أسباب القتل ويحكون على القاتل 
العفو او القصاص فان كان العفو حكوا عليه باارحیل من البلدة حتى لا براه 
اهل المقتول وحکوا على اهله بدفع الداية وهي الف ثوب من الدمور او ۲۰۰ 
الى 1٠٠‏ ريال « ابو نقطة » يدفعوها لأهل القتول أقساطا رما دامت سئين . 

ملكة الميرفاب + في شمالي الجعليين بين المقرن ووادي السنقبر ومركزم 
بربر وشم ككر وطاقية وقد اشتپر الميرفاب بالكرم والنس‌اهة کا اشتهروا 
الشجاعة . وکان آخر ماو کپم الملك نصرالدن الذي حج" الى بيت الله الحرام. 
قبل ان الممج أساؤوا اليه فذهب الى مصر وحرض ممسد على باشا على فتح 
سنار انتقاماً لنفسه منهم . 

ملكة الرباطاب : امتدت من وادي السنقبر الى الشاخبة فبا وراء ابي حمد 
وكان لهم ككر وطاق وکانوا في حرب دائة مع الميرفاب الى ان كان الفتوخ 
الصري ۱ 


۷۱۳۸ 


مشيخة المناصير : امتدت من الشاخمة الى الشلال الرابع ومرکزها 
السلامات . 

ملكة الشايقية : قامت على أطلال مملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال 
الرابع الى ابي دوم قشابي ومر کزها مروى وهي ملكة عرببة محضة . وقام 
في شمالمها ملكة الدفار ودنقلة والخندق وارقو وهي مالك نوبية او عرببة 
متنوبة . وقد استرر الشايقبة فى السودان بالشحاعة وحب الغزو کا اشتهروا 
بالضيافة والكرم وكانوا في حرب دامْة مم ملوك النوبة . 

وفى أواسط القرن الثامن عشر للمسيح تجمعوا خبلمم ورجلهم وهاجموا 
مالك النوبة فتغلبوا عليهم جميعاً وخربوا دنقلة العجوز وقتلوا الكثير من آهلپا 
وتشتت من سل منهم في الجبات فسكنوا برير وشندي وفر" بعضهم الى كردوفان 
فاستوطنوها وصالحهم ملوك الدناقلة على جزية سنوية تساوي نصف دخل بلادم. 
وکانوا هم یدفعون الجزية للوگ. سنار حتى قوبت شوکنهم وأخضعوا دنله 
فامتنموا عن أدامًا . 

المماليك + وني أوائل القرن التاسم عشر قدم الماليك من مصر فاراین من 
وجه مد على باشا فنشیت بين الفريقين حرب دامت الى الفتح الصري . 
وتفصبل ذلك ان عمد على باشا بعد ان نكل بالماليك في قامة القاهرة على ما 
هو مشپور في تاريخ مصر فر من بقي منم في الب لاد الى الصعيد و تحصنوا 
حال اسنا فتبعهم ابر آهم باشا السبا فانپزموا امامه الىالسودان نمم من ذهب 
بطريق الصحراء الى شندي وسنار وم القليل وذهب اكثرم بطريق التبل 
وابراهم باشا يطاردهم حت وصلوا الى کشتمنه فصمدوا له وحاربوه فپزههم 
الى ابرم فتحصنوا في قلعتبا فشداد عليهم الحصار فخرجوا منپا واستطردوا 
انپزامپم جنوباً حتی أتوا جزيرة ارقو وكان عددم نحو ۳۰۰ نفى ومعم ۳۰۰ 
عبد يسلاحهم فرأوا مود العادلاناب من رؤساء الشابقية مقيما في ارقو لهم 
الجزية فقالوا له انبم سائرون الى ملك سنار فأضافبم وأكرم مثوام مدة شهر 
ثم اتفقوا مع رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وغدروا بمحمود وقتلوه 


۱۳۹ 


وفتلوا الكثير من حاشيته وانلشروا في البلاد محمعون ما كان مجمولا للشايقة 
من الاموال وكان ذلك سنة ۱۸۱۲ م . 

وفي ينابر سنة ۱۸۱۳ محبزوا وساروا لغزو الشايقية في مروى فا عل 
الشايقية بذلك أرسلوا فرقة من رجاهم بطريق الصحراء فأنوا الماليك من 
وراء فقتلوا من بقي من اتباعبم في الخندق و ارقو واضطروهم الى الرجوع عن 
الغزو فنزلوا في مراغة وبقوا فمها ال ان جاء اسماعيل ناشا فاتحاً فینهم من 
سلم له في الحدل ومنهم من فر من وجبه الى شندي فسلم هناك وسأتي 
ذكرهم بعد . 

مملكة الدفار + قامت في حلة الدافار المار ذكرها ودامت الى ما قبل الفتح 
الصري بقلمل اذ خریپا الشايقة وطردوا اهلبا منها الى جزيزة قأنتي حصث 
لا يزال ذريتهم الى البوم . وفي الدفار آثار قلعة قدهة وكنيسة من بقانا 
نصارى النوبة . 

ملكة دنقلة العجوز ؛ قامت على انقاض ملکة نصارى النوبة منذ أوائل 
القرن الرابع عشمر لامسيح فاستمرت‌الی ان خر"یپا الشايقية قبيل الفتح الصري 
ومن آثار الاسلام جامع قائم فوق کنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجبته 
حجر مكتوب عليه اسم فاتح دنقلڈ وتاریخ افتتاحپا وقد مر ذكره . قبل ان 
مؤسسها هو جد مرغني ود سوار الذهب الذي اشتهر في تاريخ الثورة المبدية. 

ملكة الخندق + قامت في حلة الخندق ومن ثارها جامع قائم على انقاض 
جامم آخر بني على انقاض كنيسة من عبد نصارى النوبة . 

ملكة التاق : مركزها حلة الخناق وبقرها الآن آ ار قصر فخم لأحد 
ماو کہا الذعو ود مير قبل وكان ملو كبا من ذرية الفونج . 

ملكة ارقوه قامت فى جزيرة ارقو على انقاض ملكة قديمة من زمن‌الجاهلىة 
فحک فمپا عائلة عرفت بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقبة الى الآن وأكبرم في 
هذا المد الملك طنبل والملك عمد ود الملك اللذان اشتبرا فى الثورة الهدية . 


۱۰ 


ومملكة ارقو هي أقصى المالك التى خضعت الفونج من جبة الشمال أما 
الملاد بینپا وبين الشلال الاول فقد تولاها الكشاف الاتراك على ما سبحي, . 

وأشبر ما في البلاد الآن من آثار ملكة' سنار «القبب» فقد عد لي بعضهم 
ستين قبة قامت على مدافن الأولماء الصالحين وأكثرها تزار الى البوم وقد 
ذكرنا الكثير منها فيا مر . اما قصر الملك بادي في سنار فم ببق له من أثر . 

وقد عرفت ملكة سنار فيالسودان بالساطنة الزرقاء تميزأ لما عن السلطنة 
الجمراء وهي حكومة مصر . 


۱ ۶۱ ۶ 


ی 


ار بخ الكشاف الأتراك 


تقدم ان السلطان سليما الفاتح بعد ان فتح مصر آرسل سرية من العساکر 
الى بلاد النوية سنة ۰ م تملكوها الى الشلال الثالث . وقد مر" بنا عن 
ان خلدون ان احماء العرب من جبمنة بعد الفتوح الاسلامي للنوبة السفلى سنة 
۸ م انتشروا فما فكنوا شبعاً , ويظبر انه سكن بان الشلال الاول 
والثانی عرب الجوابرة من ذرية حابر الانصاري والغرسة وم فرع من الزناتىة 
والكنور جاژوا من نجد والعراق فسكنوا بين الشلال الاول والسبوع ولذلك 
عرفت هذه البلاد ببلاد الكنوز الى البوم. وسکن في بلاد سکوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة بعض الاشراف . وف المحس بين جسل دوشة والشلال 
الثالث قوم ينتسبون الى عرب قريش وقد أسسوا ملكة في جبل ساسي‌دامت 
الى الفتوح المصري کا مر" . وكان ملك الحس في ايام الفتح المصري الملك صبير 
جد الملك صبير كير الحس في هذه الايام . 


١ 


وقالوا في سبب دخول العساكر التر کنة الى النوبة انالجوابرة استقووا على. 
الغربية فأرسل هؤلاء رسلا الى السلطان سلم فبعث معهم سنة ۱۵۲۰ سرية من 
عساکر بوسنىه تحت قمادة حسن قوسى فطردوا الجوايرة الى دنقلة حق م ببق 
منهم إلا القليل في حلفا والدر فرموا القلاع القديمة في اسوان وارم وساي 
وأقاموا فبها . 

ولا كانت البلاد لجدب ارضپا لا تخرج من الاقوات ما يكفي العساكر فقد 
منحهم السلطان سلم مم وذريتهم من بعدم عدة امتبازات منپا انه أعفاهم من 
دفع الضرائب على اطبانهم ومنح كل حامية صراة تجري عليها في كل سنة من 
خزرينة السلطان بمصر فكانت صرة ابرم وحدها اربعة اكياس أي نحو 
۰۵ جنه . 

وكان قومی حسن قومندانا للعساكر وحاكا مستقلاً على النوبة إلا انه 
كان برسل الجزية الى حام مصر وقد ضرب على كل ساقبة 74 مدأ نوبياً من 
الحموب و ۱۲ ثوب من نسج النوبة المسمى قونحي. ومات حسن قوسی فتولت 
ذريته حك النوبة من بعده وجملوا عاصمتم الدر فعرفوا بالكشاف الغز . 

ثم ان الفونج بعد ان اخضعوا النوبة العلبا سنة ۱۵۰۵ طمعوا بالنوبة السفلی 
ففتحوها الى الشلال الثالث وأر ادوا التقدم شمالاً قبل وكان اما من الغن” في 
ذلك الزمان ابن جنبلان فاما مع بقدوم. جيش الفونج الى بلاده جپز جیشا 
عرمرماً ووقف هم غلى: الدود قرب حنك فالتقى الجيشان وحدثت مقتلة 
عظيمة انتصر فيها جيش الفز" انتصاراً عظماً فر “وا جیش‌الفونج على أعقابهم 
خاسرين بعد ان ملأوا الارض من قتلام . قبل واجتمم الدم في بركة هناك 
فسمي المكان محوض الدم وبنوا فوقه قبة فجعلوها حداً بينهم .وبين الفونج . 
وهذه القصة مشبورة عند عموم أهالى دنقلة واحس . 

هذا وما زالت ذرية حسن قومی حكاما للنوبة مستقلين عن مصر فى ما 
عدا الجزية التي كانوا يدفعونها الى حاع مصر وقما دفعوها الى الماليك ولکنهم 
دفعوها الى مد على باشا الذي كان محاسب بها الباب العالي . 


۱۶ 


وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باشا لفتح سنار حسين ابن سليارن 
كاشف فاراد ان يحمم رجاله ويصده عن التقدم فلم يوافقه اخوه حسن في هذا 
الرأي ففر” حسين بعسده ( وكانوا نحو ۳۰۰ عبد ) الى کردوفان وا الى 
القدوم مسام وحارپ معه عند قدوم الدفتردار فاتحا ولا قتل القدوم مسلم 
فر حسين ومعه حرم القدوم وخزینته الى سلطان‌دارفور فتزوج بابنة السلطان 
ولا تزال ذریته هناك الى اليوم . 

وولى اسماعيل باشا حسناً على البلاد من‌اسوان الى حلفا وأنعم عليه ب ۲۹۳ 
فداناً و ٩‏ اكباس درام . وکان الکاشف قبل الفتح الصري دتروج من بذات 
اانوبة قدر ما شام فمنم اسماعيل باشا ذلك ووضع على كل ساقبة ٠ه‏ غرش ما 
عدا ال ۲4 مدا نويا الق أبقاها للكاشف وكان كبير كل قبياة من الكشاف 
مسؤولاً عا يطلب الحكومة من أبناء جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان 
قامت الثورة المهدية في : السودان وصارت الملاد نحت الحم المسكري فتوقف 
النوبة عن تقدم ال ۲4 مدا نوببا للكشاف فبطل نفوذهم . 

وبعد وفاة حسن كاشف تعين ابنه سلبان ناظر القسم وخلفه اخوه محمد 
وم تزل الاراضي التي وهبهم اياها اسماعيل باشا بیسد كبير ذريتهم محمد ابن 
سلمان كاشف الى هذا العبد . 

هذا .فى حسن قوسی وذریته اما عساكره فلم تزل ذريتهم مقيمة في اسوان 
وابريم وساي وقد اختلطوا بعرب اجوابرة والغربية فتزوجوا منم وتعلموا 
لغة النوبة ونسوا لفتهم ولكنيم ما زالوا متمیزین عن‌النوبة الاصلدبن في ائات 
والاخلاق الى اليوم . 

وأهم ما في بلاد سكوت واحس من آثار هذا العبد قلاع متهدمة من 
الطوب الني والحجر الام قائة على تلال مرتفعة في جزر النبل او على شاطشه 
وبعض هذه القلاع عبارة عن حوش كبير حاط بسور منبع ارتفاعه نحو خمس 
عشرة فراع وعرض أساسه نحو ثلاث اذرع وللسور اربعة أبراج في كل ركن 
برج علوه نهو خمسين ذراعا يصعد الى أعلاه بسم . وقد شاهدت بعض هذه 


۱ 


القلاع في الملات النبلية فسألت شيوخ اهل البلاد عنهم فقالوا كان الأهاورن 
قبل الفتح الصري في انشقاق‌دائم ودأيهم شن الغارة بعضهم على بعض فكانت 
كل قببلة تبني قلمة تمرف باسم دفي حتى اذا ما أغارت علبها قبيلة اخری 
جمعت نساءها وأولادها وبهائمها وأموالها رسو.ها الى حوش القلعة وصعد 
الرجال الىالابراج ورموا العدو بالمقلاع والنشاباو خرجوا له وقاتاوه بالنبابيت 
والحراب والسكاكين وخرج معهم النساء محملن لمم الزاد ومسنهم على القتال 
فاما كان الفتح الصري عم" الامن البلاد فلم يمن لهذه القلاع من داع فأهملت 
وأدر كبا الخراب . 
وقبل التقدم الى الفتح المصري نأتي على تاريخ دارفور القديم . 


۱ ۶ ۵ 


الب سكا سن 
٤‏ 
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تمهيد في اصل سلطنة الفور 


لقد آجمت التقالید السوداننة على ان سلطنة الفور هي من اصل عربي 
والذي عليه البعض وتدعیه سلالتپم الى أليوم انیم من بتي العبناس . وم في 
ذلك رواية لطيفة تختلف في التفصيل بحسب الرواة وتتفق في الفزی. وآشهر 
ما رووه ان الافراء الساسین بعد انقراض دولتهم بسغداد سنة ۳ ۸۱۱۲۱ 
تفر قوا في بلاد الشری فذهب منهم شقيقان الى تونس الغرب ومعها! نفر من 
الاعراب وكان اسم اكبرها علا وأصغرها امد سفيان وكان على متزوجا 
امرأة ذات تن واحمد سفيان عازباً ولكنه كان آية في ال جال فأحبته امرأة 
اخبه حا لم يسعبها معه الکتان فکاشفته حها فانک علا ذلك وعذضا 
ولكنه وعدها ان یکتم سرما أما هي فاشتعلت غبظاً من إبائه وعزمت على 
الانتقام منه فأتت زوجبا ذات يوم وقالت اني جئتك بأمر. جلل لا يحسن 
كشفه فأقسم لي انك لا تبوح به لأحد فأقسم فا فقالت ان شقيقك احمد 
براودنی عن نفسي وان اشير و انز وهو لا باز جر فعظم هذا ابر بدا 
على على" واغتم لاجله غا شدیدا ولکنه لم يصدق ما قالته امرأته على علاته 
لأنه كان يحب أخاه محبة فائقة ویثق بعفافه وشپامته فبقي مرتاباً في الأمر . 
وکان احمد لما رأى ان امرأة اخنه استاءت منه جعل بتاطف لها ويترضاها 
فرای أخوه منه دلك فقوي امش رم ی تست فأسودت 
الدنسا فى عشه وااو وار ل الق کان نازلا فسپا فامر ان 


۱۶۹ 


تقواض خبامهم ورحلوا من تلك الارض وتأخر في الطريق مع أخبه وهو 
يفكر بالذي يفعله فأبت نفسه ان يكاشفه بسر" زوجته ول يطاوعه قلبه على 
قتله فقر" رأيه ان يعقره برجله فيسمه بوسم پژنبه ما دام حبا فاستل" سيفه 
وفاجأه بضربة في رجله اليمنى فعقربه وتركه يسبل منه الدم وق بقومه . 
وأدرك امد مان سبب غدر اه به ولكنه كان من الآنفة على جانب 
' عظم فلم يفه ببنت شفة بل صبر على الضم وجلس ينتظر الموت والدم ينزف 
من عقر رجله ولهذا سمي امد سففيان المعقور . ثم عم به عبيده وخاصته 
فاجتمعوا حوله وعاطوه حق برىء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مپاجرا 
بلاد تونس حتی أتى جبل مرة من اعمال دارفور . 

وکان في ذلك الجمل أمة من شبه السنود يقال هم « الفور » عليهم ملك 
منهم يسمى شاو دورشيت فكان هذا الملك عريقاً في الممجبة ولکنه كارن 
كريم الطبع حسن النقد فلما عام بقدوم أحمد احضره لديه فأعحمه عقله وأدبه 
فعبد البه في تدبیر منزله وسماسة ملکته فأحسن احمد السباسة وعم رحال 
حاشة اللك داب السلوك ثم التفت الى الملكة فنظم أحوالما وأصلح امورها 
فأحبه الملك حا شدیدا ول یکن له إلا بلت واحدة فزوحه بها فولدت له 
ولداً ماه سلبان فشب” اقب الفکر سدید الرأي حسن السناسة متا الخير 
والاحسان فأحه اهل الجمبل والفوف:.. وتوفي ابوه امد سفبان ي حباة سحل ۵ 
السلطان شاو دورشبت ثم توفي جده فنادی به اه لالحل” والعقد باجتّاع الكابة 
سلطانا عليهم وبايعوه على السمع والطاعة وكان ذلك سنة ۸٩۸‏ ه ١446‏ م 
فأقام في عاصة جده في جبل مرة وكان اول سلالة السلاطين العرببة الذين 
تولوا دارفور نحو *41. سنة الى ان دخلت في حوزة الحكومة المصرية الخدبوية 
عن بد الزبير رحمت باشا ما سبحي؛ ٠‏ 

هذه هي رواية اهل السودان ٤‏ اصل سلطنة الفور وهي لا خرج عن حد 
الروابات الموضوعة التي بكش امثالها في السودان فانه ما من قبياة او ملكة 
عرببة اشتپرت في السودان إلا رجعت في نسبتها الى الني او الصحابة او من 


اتصل بهم . وفي الشپور ان دارفور كنت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة من 
السود وشبه السود وف جلتپا سلطنة الفور قي جبل مرّة وکان العرب المسامون 
قد هاجروا البها من مصر او تونس او الحجاز او منبا جمبعاً وملأوا مدنها 
وبوادها وم يكن فم سلطا واحد برحعون الله بل كانوا قبائل شی تحت 
حم سلاطين البلاد الاصليين فلا يبعد ان يكون سلطان الفور في ذلك این قد 
أعجب بنجابة شاب من شبان المرب العريقين فيالنسب فزو"جه بابنته فولدت 
منه سلمان فأسس السلطنة التي فيها كلامنا. على ان عامة اهل دارقور برجعون 
في أنسابهم الى ابي زيد الملالي الذي اشتبر في تونس . 


الفصل الرول 
في 
تاریخ سلاطين الفور 
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هو رأس سلاطین الفور المار ذکره . قبل انه لا تولى السلطنة لم يكن في 
جمل مر مساحد للعنادة فنتی المساحد وأقام صلاة المعة والماعة ثم شرع 
في ضم كامة السامین واستعان بعرب الب‌ادية النتشرین في البلاد فأخضم ملوك 
شبه السود الحبطة حمل مرة الى سلطانه وعامپم دين الاسلام . وأخضم بعض 
ملوك السود المعيدين عن جيل مرة فبقوا على الوثنبة . فأصبحت دارفور كلها 
سلطنة واحدة لمن یتولاها من ذرية السلطان سليان الى يوم انقضاما . 

وکان جملة الذین خضعوا للساطان سلبان وبقوا الى عبد خراب‌السلطنة ۲۷ 
ملكا سبعة جوس من السود والباقون مسامون من شبه السود . 

آما سلاطین ا حوس فېم سلاطین کاره ودنقو وفنقرو وبنه وبایه وفروقی 
وشالا وكلهم في بلاد فرتبت الى الجنوب الغربي من دارفور . 

وأما ملوك المسامين فهم : البرقد والتیجر و کبقه والیمه والسیعات في 


۱۲ 


الشرق من حسل مرة . والمراريت والعورة ومصار والمساليت والقمر وتامه 
والجملاويين واب درق وجوجه وأسمور في الغرب والشمال الغربي . ورزغاوه 
كبا والدوب قي الشمال والشمال الشرقي , والسقو والداجو ورنقا في الجنوب 
والجنوب الغربي . 1 

ذلك ما عدا القبائلالعربية الذينجمع كامتهم واستتصر بهم وأهپم : الحبانية 
والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبنو هلبة والعالستة في الجنوب . وال مر في 
الشرق » والزيادية في الشمال » والماهرية واحامند وبنو حسين في الغرب . 

وكانت مدة السلطان سلمان ۳۲ سنة ه وجاء بعده من سلالته : 

۲ بالسلطان عر . ۸۸۰ : ۸٩۷‏ ه - ۱۱۷۹ : ۱۸۹۲ م 

۳ - الساطان‌عیدالرهن ۸۹۷ : ٩۱۱‏ ه - ۱۸۹۲ : ۱۵۱۱ م 

۽ - السلطان مود ٩۳۲ : ٩۱۱‏ ه - ۱۵۱۱ : ۱۵۲۲ م 

۵ - السلطان جمد صول ٩۳۲‏ : ۵۷ ها ۱۵۲ ۱ م 

5 - السلطان دلبل لم4 : ٩۱۷‏ ھ - ۱۵۵۱ : ۱۵۹۰ م 

۷ - السلطان شرف ٩۱۷‏ : ۹۹۱ ۵ - ۱۵۱۰ : ۱۵۸۵ م 

م - السلطان امد ۹٩۸۱‏ : ۱۰۰۱ ه - ۱۵۸۱ : ۱۵۹۳ م 

4 - السلطان ادرس۱۰۰۱: ۳ aa‏ ۱۵۹۳ : ۱۱۰۵ م۸ 
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٩‏ - السلطان منصوره۱۰۳: ۱۰۸۸ ه - ۱۱۲۲ : ۱۱۳۹ م 

۲ - السلطان شوش ۱۰4۸: ۱۰۹۸ ه - ۱۷۳۹ : ۱۱۵۸ م 

۳ - السلطان ناصر ۱۰۱۸: ۱۰۸۰ ه - ۱۱۵۸ : ۱۱۷۰ م 

١4‏ - السلطان توم ۱:۸۰ ۱۰۹۵ هھ = ۱۱۷۰ : ۱۸۳ م 

۵ - السلطان کورو ۱۰۹4: ۱۱۰۹ ه- ۱۱۸۳ : ۱۱۹۵ م 

٩‏ - السلطانسلیانالثانی۱۱۲۹:۱۱۰۱ه- ۱۹۹۵ : ۱۷۱۵ م 


jor 


ومن الرواة من لا بمترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان وي كدون انه 
هو اوك سلاطين الفور بعد ان سری‌الدم العربي فيهم. ويلقبونه بسلمان ضولون 
أي العربي وينسبون البه كل ما نسب الى السلطان سليان الاول ويجعاورن. 
و ۵ ۱ بت السلطان کور ( ف مکان شاو دور شبت ود دون قوم بأختام 
سلاطين الفور التأخرن کختم الساطان ابراهم الاخير والسلطان حسین من قبل 
فان نسبتهم في اختامهم تنتهي الى السلطان سلبان الثاني هذا کا ستدی.ولکن 
الامام الذي أخذن عنه سلسلة سلاطين الفور ومعظم تاريخهم یو کد ان اختام 
السلاطين الاول ترجع نسبتهم في اختامهم الى ما وراء السلطان سلبان الثاني 
وان لقب صولون هو لسلمان الاول وقد ذسبوه الى سلبان الثاني جملا . 

١‏ السلطان موسى اپنه ۱۱۲۹ : ۱۱۳۸ ه- ۱۷۱۵ : ۱۷۲۱ م 

وکان على مثال أببه في العدل والاحسان . 

۸ - السلطان احمد بكر ابنه ۱۱۳۸ : ۱۱۵۸ ه- ۱۷۲ : ۱۷:۱ م 

وقد اشتبر بكثرة الاولاد قبل كان له نحو مئة ولد.. 

9 - السلطان مد دوره ابنه م6١١‏ : ۱۱۷۰ ه - ۱۷۱ : ۱۷۵۷ م 

ول یکن أكبر أخواته بل كان ثانبهم فقتل آخاه الاكبر لبخلو له الملك 
فما ملك شرع في قتل باق اخوته لسخلو الملك لأولاده منبعده قبل فاما رأى 
نساء اببه انه شرع في قتل اخوته جعلن لأولادهن الذكور «٠‏ کنافس » 
وألبسنهم لبسالبنات ليحجبنهم عن عینه ومع ذلكفقد قتل منهم نحو الخسين. 

۰ - السلطان عمر الثاني ابنه ۱۱۷۰ ؛ ۱۱۷۷ ه- ۱۷۵۷ : 1514( م 

وكان من اعذل سلاطين الفور وآشدم محافظة على الكتاب والسنة . وما 
بروی عن عدله انه بعد توه الملك بثلاثة. ايام خرج الى مجلس خاصته وسأهم 
أن يولوا احد أعمامه في مكانه قال لآن طاقية الملك يعلى پا مسوولة اللك 
ثقبلة فرفضوا ذلك بتاتا وأبوا إلا ان یکون هو السلطان فقالهم. اذا انتظروني 
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أسبوعا فأخبرم با أريد فخلا اسوعا فيمنزله ثم خرج ومعه قرون منالخشب 


ماشية أضعف النساء وتنمو قرونها فتصير مثل هذه القرون . ثم التفت الى 
الى الحكام وقال أريد ان تعدلوا في الرعبة لكي لا جيء احسد هنهم الي" 
والشراتي والجنود فأحضرم اله ولا تحقق ظامهم أمر فل'يوا عند بابي' داره 
۵ منهم عند باب ارم و ٠٠١‏ عنند باب الرجال فوقعت الرهبة في قلوب 


الجبع وانقطع الظل . قبل وقد بارك الله في البلاد بسببه حتى أتأمت الابل 


والبقر و ابر وغزرت الننابسم في جبل مرة وجرت الانپار فلقب بسراف 
أي الاء الجاري ۰ 
۱ - السلطان ابو القاسم مه ۱۱۷۷ : ۱۱۸۱ ه - ۱۷۱ :م5١١‏ م 
قبل وف ايامه خرج رجل عربي صالح من کردوفان بسمی عبد الكريم 


الجزية الى سلاطین الفور فاما تولی عبد الکرم أبى دفع الجزية فجر”د السلطان 


ابوالقاسم جبوشه عليه وواقعه واقعة شديدة ولكن اختلفت کامة جیشه فنزل 
بنفسه الى ساحة القتال فحرح وانقلب راحماً الى دارفور شات في دار تامه 
فحمله رحاله ودفنوه 2 مدفن أجداده. في جبل مره و حلفه : 
۲ - السلطان تيراب أخوه ۱۱۸۱ : ۱۲۰۱ ه - ۱۷۹۱۸ : ۱۷۸۷ م 
وكان له ثلائون ولداً ونيف من الذكور البالغين ما عدا الصینان والبنات 
وقد أطلق هم العنان فتفرقوا في البلاد یسئون ویفسدون وما تركوا شيا 
نفيساً عند احد إلا اغتصوه منه وکان احدم مساعد لا يتحرك إلا راکنا على 


ظبور الخال فعان اذا آراد الانتقال من بلدة ال الغو انتقی عدداً من 


رحاشا الاشداء فحملوه بالتناوب الى امحل الذي تقصده حی ضاقت تفوس 
آهل دارفور منهم ورفعوا الشکوی‌الی أببهم فما أصغىاليهم وقال اني لاعجب 


۱۵۵ 


كيف ان رعيتي لا تصبر على اولادي فاذا اوا أقل شيء لا رضم شكوهم 
اليك ! فامتنم الناس عن الشكوى وساموا أمرم الى الله . 

وکان ا امم وأحبهم البه فأطلق عله اسم | الخليفة 
لأنه أراد ان برشحه لاملك بعده وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مكل 
حاشتته فحعل نام وزرائه وزراء لابنه واشاء آتماعه أتباعا لابنه وكان له 
زوجة يحبها وبراعيها وا ان منه پسمی احمد فطلبت اليه ان برشع ابنها 
السلطنة بدلاً من اسحق فقال ها تيراب متحن الائنان امامك فالذي نجده 
آفرس من آخبه نرشحه للسلطنة فرضیت ام امد بذلك فبعث السلطان في 
طلب الاثنين الى غرفته الخصوصىة وکان للغرفة بابان باب لارجال وعلمه أسدان 
مقيدان بالحديد في کل جانب اسد وباب للحريم ليس عليه شيء فاما اقترب 
الولدان من باب الرحال نظر امد الى الاسدين فتحوال عنما ودخل من باب 
الحرم ام اسحق فانه دخل من باب الرحال بين الاسدين وكان دخوله يوأ 
على عادة الدخول الى السلطان فمرق الاسدان شابه وشرطا جسمه باظافرها 
وهما يلاعبانه كعادة الاسود الأليفة فل يعبأ اسحق بها ودخل على اببه فسم 
عليه وكذلك سل عليه احمد فسألما بعض الاسثلة ثم آمرها بالانصراف فخرج 
کل منپا من‌الباب الذي دخل منه وکانت ۳ امد جالسة مع السلطان تشاهد 
ذلك فالتفت الما السلطان وقال من منها ستحق الخلافة ويؤمن على اللك 
قالت « لا والله ابنك اسحق فانه رجل وأما ابني فقد أخجلني » . 

وکان كرسي سلطنة الفور الى هذا العبد في حبل مرة فنقله السلطان 
تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكديّة حبث بنى منزلاً فاخراً ومسحدا فخا 

من الطو ب الاحمر وأقام فہا آمنا مطمكنا حتى خرج عليه المسبعات في كردوفان 
فجبز لقتاهم . 

أما المسبعات ففي الشپور انهم ثم وسلاطين الفور من جد واحد قبل ان 
السلطان سلبان صولون المتقدم الذ کر لما تولى دارفور كان له أخ بدعی مسيع 
فتولی كردوفان وتعاهد الاثنان على ان يقنم كل منپا علکه فلا يطمم ملك 
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الآخر فعاشا بسلام وأمان الى ان توفيا ودام هذا الخال في اناا الى أيام 
السلطان تيراب . وكان من ذرية مسبم على كردوفان في ذلك الوقت الساطان 
هاشم وكان شجاعا حا للحروب‌والفزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين 
على حدود دارفور فقهرهم فسولت له نفسه اخضاع دارفور فحمم حدشا من 
السود مؤلفا من‌عشرة آلاف مقاتل‌وسشاً آخر من العرب الدناقلة والکنابیش 
والرزیقات وبداً بشن الغارة على حدود دارفور فقتل وغم وسی فاما عم 
تيراب بذلك كتب المه ما معناه : 

« الى ابن العم الکرم السلطان هاشم سلطان کردوفان أعزه الله : 

آما بعد فاني لا أعلم السبب الذي يحماك على غزو بلادي مع ما هنالك 
من صلاة القربى وعلاقات المودة الي تر دطدا و نکن مني ما نکد ر صفاءها 
وأنت تعلم ان هؤلاء الذين تغزوم هم مسامون مثلك يعبدون الله ورسوله وما 
من عاقل يفمل ما انت فاعل فعند وصول كتابى هذا ارجو ان تکف عن 
المداء رفقا بالرعبة وتذكر ان الظام ينال جزاء فعله والسلام » . فلم يلتفت 
السلطان هاشم الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السرايا لغزو الحدود فتيقن 
السلطان تيراب اذ ذاك انه لا برجم الا بالسف فحبز لقتاله بکل قوته وله 
حربه ول يشا ان خی الماصة من السكان فأعتق مئة عبد بنسائهم وأمر رجاله 
فاعتق کل" منهم عبداً او اكثر بنسامم وجعل اكبر عتقائه حا ا على المدينة 
وعتنق إمامه الحاج عبد الغني إماما لام يحد وض ميم جو شه قاصدا 
كردوفان فنزل محل يقال له ريل في بلاه البرقد وببى له زريبة من شوك وبنى 
في داخلها منازل من الطين وشرع في الاستعداد للحرب . 

وجرى للسلطان تيراب وهو يتأهب الحرب في ريل حكاية مع احدا البرقد 
تستحق الذكر قالوا خرجت جارية من جواري السلطان الى بثر قربسة من 
الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقد فپام بها وطلب حضانتها في منز ها على 
جاري عادة. اهل تلك البلاد فقالت له ومن أبن لك ذلك وأنا في زريبة السلطان 
قال دلمني على محلك في الزريبة وأا أعم كيف أدخل البه فدلّته ولا جن" 


١ /اه‎ 


اللمل جاء الی‌الزريبة واقتلع الشوك من بعض جهاتها البعيدة عنالخفراء وذهب 
الى حمث دلته الجارية وجلس ینتظر قدومها فاتفق ان السلطان خرج في ذلك 
الوقت من مخدعه يتمشى في الزريبة فرأى الرجل امام باب الجواري فقال له 
من انت اما الرجل وما جاء بك الى هذا المكان فأخيره بقصته على القام 
فطلب تيراب الجارية فحضرت وهي ترتعد خوفا فأمّنها وسألها عن الحقيقة 
فأجابته با قاله الرجل فما تحقق خبرها سمح لما باحاضنة . وفي الغد عقد 
جلساً من كسار دولته وقص عليهم خبر الرجل وطلب الح عليه فحم 
البعض بقتله والبعض بسحنه والبعض مجلده فقال السلطان : رأبي على الضد" 
من رأيم فان مثل هذا الرجل لا بقتل كأنه نعامة او دجاجة ولا پا 
بسجن او د بل يربى للحروب والقتتال فانه لو لم يكن شجاعاً مقداما 
لا يعرف الخوف ما أقدم على الدخول الى منزلي هه الجرأة وفي الحال آمر له 
واد وآلة حرب وعبدين وزو جه بالجارية وجعله في مصاف فرسانه . 

وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة للسلطان هاشم لمل 
برتدع عن شن الغارة نما زاده ذلك الا قاديا في غنّه فتحمس ثلاثة من فرسان 
السلطان تيراب فر كبوا خو هم وأتوا ال ‌النحاس فضربوه وجمعوا الناس الحرب 
بلا استئذان السلطان وكان الوقت العصر فلس السلطان عدة حربه ور کب 
حواده وحاء الى مكان النحاس فسأ[الفرسان عن الهس فقالوا ان نحا سالسلطان 
هاشم أوقر آذائنا ونحاسنا ساكت فلم يعد لنا ضبر على هذه الحال فإما ارت 
نسكت نخاس السلطان هائم ونردعه عن البغي او نموت فى هذا السسل فقال 
السلطان تيراب اتبعوني إذأ فتبعوه وق بهم الجدش فاستمر السلطان سائراً 
والجيش يتبعه اللمل كل الى طلوع الشمس. فتقدم احد الوزراء الى الساطان 
وقال له با مولاي ان الجيش آنهکه التعب ول یذای" زاداً فلم بصغ الساطان 
البه وواصل السير الى العصر فتقدم اله وزير آخر وقال با مولاي ان الیش 
فص عن السير حتى الفرسان فوضم يده تحت فخذه وأخر جما ملواثة بالدم 
وقال انظر ما جری لي ول آتضحر وعاد الى متابعة السير فتقدم المه |مامه 
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الحاج عبد الغني وقال له يا امير المؤمنين فاتنا خمسة أوقات من الصلوات 
الفروضة علنا دتا فان كنت لا تقف شفقة على نفسك والجيش فلا بد من 
وقوفك لأداء فرض ربك ف الصلوة فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد آوقفتني 
بالرغمعني يا حضرة الامام: وكات على مقرية من بش تولو فنزل عندها واستأنف 
الاستمداد للحملة على کردوفان فحمم عربان الب‌ادية القاطنین بلاد دارفور من 
إبَالة وبقارة وآمرم بمرافقة الجيش با معهم من الابل والبقر مل الذخاثر 
والژن فعبد الى الابالا حمل الماء واطسوب والى المقارة حمل بای الأؤمن من 
العسل والسمن . 

ولا اتم“ استعداده ترك ابنه اسحق وکن عنه في ريل وسار هو لقتال 
السلطان هاشم يحيش کشف بپشة مربع فائل في طليعته دادات السلطات 
حاملين الفؤوس لقطم الاشواك والاشجار وتّببد طريق الجيش . وقي ساقته 
مقدوم الغرب» وی میمنته مقدوم الصصد » وف میسبرته مقدوم الشجال » وف 
القلب القوات الا تة على الترتدب . محافظ العاصمة ومغه الموظفون اللکنون 
من وراء دادات السلطان الذبن في طلبيعة المريم » ثم قساة السروج حاملين 
الحراب والدرق » ثم قلعة السلطان من‌امامه حملة الثباببت ومن ورائه الباروان 
حاملين الحراب المكسوة بأ كباس من الجوخ ال ون وعن عننه الوزراء والملوك 
وعن بساره اولاده وأولاد السلاطين السابقين » شم حرم السلطان حبط بهن 
الغفر من الاغوات وعلسپم 0 ابو شخ » مقدوم الشرق رسا 6 ثم حريم کار 
اش وأغو مهن . ثم حملة العربان حاملین الژن والذخاثر امام مقدوم الغرب 
الذي في ساقة الربم . 

وكان الساطان هاشم قد عم بقدوم السلطان تيراب يحيش کشف لا قبل 
له پحاربته وتفری عله اکثر رجاله ففر" بحاشيته وعائلته والتجأ الى ملك 
سنار . فسار السلطان تيراب في أثره حتی وصل قرب ام درمان فقابله جيش 
العابدلاب من قبل ملك سنار قاصدين منعه عن النزول الى النيل فأوقم e:‏ 
واقعة عنيفة و كسرهم شر كسرة فحملوا تحاسم المسمى بالماصورة وفر"وا به 
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طالبين النجاة فتبعپم جيش السلطان تيراب بقصد الاستبلاء على النحاس فدافع 
العابدلاب عنه بأنفسبم دفاع الابطال حتى قتلهنهم سبعون رجلا وفاز تيراب 
بنحاسهم فسر" به سروراً فائقا حتى انه طلاه بالذهب من الداخل والخادرج 
وعمل له بهوداً من الذهب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملكهم ., 
وكانوا في كل سئة محددون تجليده بمو كب حافليجتمع. فيه اهل‌دارفور خاصتهم 
وعامتهم من جسم الأنحاء وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور بيد مصر 
فحمل الى القاهرة . 

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأخى 
يستعد للزحف على سنار فوجد الثبل في طریقه وعرضه ٩۰۰‏ برداً ونيف ول 
يكن عنده الراکب والعدات اللازمة لاجاز النيل فبقي هناك أشهراً يدير 
الوسائط لاجتبازه فل يفلح فسئمت نفوس رجاله من الانتظار واشتاقوا 
الى عبالهم في دارفور فألحوا عليه بالرجوع فأقسم هم ان لا برجم الا برأس 
هاشم فاغت‌اظوا منه. واتفقوا مع على ود برقو والد احدى زوحاته على قتله 
فاطلم تيراب على الدسيسة وقتل على ود برقو وبقي في أم درمان الى ان 
مرض فحملوه وعادوا به قاصدين دارفور فاشتد عليه المرض ف الطريق ومات 
في باره فحذطوه وحملوه الى جبل مرة ودفنوه في طره التي هي مدفن سلاطين 
الفور . وقد اتسعت ملكة دارفور في ايامه اتساعا ۸ نر مثله قبل ولا بعد 
فكان حدها من الشمال بسر النترون فى الصحراء الکبری ومن اطنوب محر 
الفزال ومن الشرق بحر النيل ومن الغرب مضبق ترجه وهو مضنق بين جبلين 
فاصل بسا وبين ود اي وكان طولما مسيرة ۳ اشپر على القؤافل وعرضبا 
مسبرة شهرين . وقد بنی السلطان ثبراب سوراً من الطوب في ام درمان لا 
تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم : ول مخلفه على الملك ابنه اسحق کا دسر 
من قبل بل خلفه : 

۳ سب السلطان عند الر حمن اسحوه ٠١‏ : ۱۳۱۵ ه — ۱۷۸۷ fA:‏ 

فلقب باليتم والعادل والرشيد قبل لقب بالیتم لانه عند وفاة أببه كان لا 
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بزال رضيعاً وبالعادل لأنه كان عادلاً وبالرشيد لانه ارسل الى « جلالة امير 
المؤمنين وسلطان السلاطين ف‌الاستانة » هدية من العاج والريش فارسل جلالته 
کتابا مشکر له هديته ودلقيه بالرشد وهو اللقب الدي عرف به ف اختام 
سلاطين الفور. وقالوا في تفصيل ولايته انه لما موقن ره تيراب كان يطلب 
العلم :في بلدة كربو من اعمال دارفور وكان له هناك صديق يسمى الشيخ مالك 
من الفلاته فأشار عليه بالذهاب الى آخسه مححة عسادته فاذا توفي تست له 
الفرصة لاملك فسار عبد الرحمن برأي صدیقه وأدرك آخاه في باره قبل فاما 
سمع تيراب بقدومه فرح به وقال : « احضروا الي" ابن والدي لاراه قبل 
موق فانه سلطان فور بعدي » فأحضروه اله فترحب به وأمر له بهدية نفيسة 
ولا توفي قام أبناء السلاطين المرافقين بیش تيراب فادعى كل منمم الحق باللك 
بعده الا عرد ال ر حمن.فانه م بقل شا فعقد الأعمان ورؤساء اش مجلس 
حضرة العاماء وحلّفوا أبناء السلاطين علىالكتاب | نهم يرضون بالذي يختارونه 
لهم فاختاروا عبد ال رحمن باتفاق الآراء لانه كان رجلا عادلاً صالحاً محنوباً من 
الرعبة فنادوه الى احلس وولوه سلطاناً على دارفور ثم نادوا الباقين واحدا 
واحداً وأخبروم بولايته سلطاناً عليهم فبايعره مضطرين . 

وکا عمد الرهن متزوعا حارية سوداء طنبة الاخلاق من قسل2 السقو 
تسمى ام بوسه وكان حسما رة ان وفك خر ها عة الارن قىل فل دم 
الأمزاء مبأبعتهم له حتی حضر عبد من منزله فقال ان سيدق وضعت غلاما 
هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فلمكن اممه عمد الفضل وهو اللك 
بعدي إن شاء الله . وكانت: ولاية عبد الرحمن في رأس القرن الثالث عشر 
امحري فقال اللهم" اجعل هذا القرن لي ولذريتي من بعدي وكان كذلك , 

ثم ان السلطان عبد الرحمن قا م بالجيش الى الأبتض فوضع فما مقدوما 
برجم بأحكامه البه واستطرد ۳ الى دارفور وكان عليها اسحق بن تيراب 
کا علت فرفض الطاعة له وحاربه في عدة وقائم كان النصر چا لسلطان 
عبد الرحمن وف الواقعة الاخيرة أصايته رصاصة طائشة من رجال عبد الرحمن 
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فاصابت منه مقتلا ولكذه بقي ومين حباً فدخل عليه عبد الرحمن قصد 
عمادته قبل فأغمض عننبه وقال له لا أريد ان أرى وجبك الى يوم القبامة 
وبقي مغمض العينين حتى خرج عبد الرحمن من الخيمة ففتحها وم يض الا 
القلمل حتی مات فاستتب الملك لعبد الرحمن ونقل كرسي السلطنة الى الفاشر 
الواقعة على خور تندلی على ۳۵ مىلا من حبل مرّة فصارت الفاشر عاصة 
ی مه للك اه مش اقا الا م 

وقد نال عبد الرحمن شهرة ۸ ينلبا غيره من سلاطین الفور الذین تقدموم 
وكان له علاقفة بمصر وني ايامه انتشر العلم في دارفور واتسع نطاق التجارة 
وقويت شوكة الديانة الاسلامية لأنه كان عالا ورعاً : وفي سنة ۱۷۹۳ م زار 
السائح الانكليزي برون بلاد دارفور من طريق الاربعين . 

ويظبر ان الماليك ضيقوا على القوافل التي كانت تأتي من دارفور وعطلوا 
التجارة بينها وبين مصر فاما دخل, بونابرت مصر في أواخر القرن الثامن عشمر 
ونکل بالماليك كتب اليه السلطان عبد الرحمن بهنده بفوزه عليهم وهذا هو 
فحوى الكتاب : 

و سم الله ال رمن الرحم اش لله رب العالمين » من سلطان دارفور 
السلطان عبد الرحمن الرشيد» الى المعظم سلطان الجبوش الفرنساوية ألفسلام. 

أما بعد فنعامك ان خبر انتصاراتک على الماليك وصل المنا فتلقيناه بغاية 
السرور وقد أخبرنا احد الافرنجالذيناعتنقوا الاسلام حسن معاملتک للأجانب 
فأرسلنا کتابنا هذا مع خبير القافلة يوسف اللابي وكلفناه ان يؤكد لک صدق 
مودتنا التي نسأل الله دوامپا ونحن نوصیع بالخمير خبراً لتحموه هو وأتباعه 
وعسده ول منا ألف تحمة وسلام »اه . فکتب المه بونايرت فى الحجواب 
ما معناه : 

۰ مسدور من السنة السابعة للحمهورية الفرنساوية سنة ۵۹ م . 

بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله » الى السلطان عسد الرحمن سلطان 
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تناو لت کتابع وفبمت فحواه واعمو | ان قافلتم قد وصلت في حين كنت 

متغيبا في بلاد الشام أعاقب اعداءنا وأدمّرم والآن طلي اليم ان ترسلوا اي" 

مع اول قافلة ألفي عبد منالعبيد الاشداء المتحاوزين السنة السادسة عشرة من 

العمر اذ مرادي ان أبتاعهم لنفسي والامل ان توعزوا الى القافلة بسرعة القيام 

ومواصاة السير الحثيث وها أنا أمرت منيازم حايتها ووقايتها حيث تکون». 
( الامضاء ) : د ونارت القائد العام للحیش الفرنساوي » 


4م السلطان عمد الفضل ابنه ۱۲۱۵ : )۲۵اه ۱۷۸۷ : ۱۸۳۹م 
لقب بقمر السلاطين وكان اول اعماله انه حرار قسلة أمه أم بوسه السقاوية 
ومنم اخذ الرقيق وببعه منها . فسل انه عند توليه امك كان خاله المسمى 
فزاري برعی البقر قيبلاده على ٠ه‏ ميلا الى الجنوبالغربي من‌الفاشر فأرسلت 
أخته رسولاً تبشره بتولية ابنها على الملكفسار الرسول بالخير على جواد مطهم 
وأطلق له المنان نما وصل الى فزاري حتى نهك الجواد التعب فسقط في 
الارض ميتاً وتقدم الرسول الى فزاري وقال له ابش بالخير فان ابن اختك آم 
بوسه قد تولی عرش‌سلطنة دارفور منذ خمسة ایام وکان فزاری اد داك بسقي ‏ 
البقر عند حوض الماء فطار فرحا لهذا الخر وضرب الحوض برحله ووز ع 
البقر على الحضور ثم أتى ,بعنکریب وتام عليه وقال للذين حوله « احلوني ٠»‏ 
فحملوه حتى أوصلوه الى الفاشر فولاه عمد الفضل الوظنفة العروفة بمملكة 
الخوال . ۱ 

وكان عمر عمد الفضل عند تولسه الملك ١١‏ سنة فو کله 5 ال 
خصانه نه کر ة المعروف بلقب « ابر شيخ ؛ وحعله قينا عليه ۳ ۾ کان وزيراً 
صادقا له وكان من الشحاعة وحسن الدراية على ۳ عظم فافام كر ة ةف 
خدمة سنده عمد الفضل بالأمانة والاخلاضص 1 خدم باه حت حدث ما ره 
فانقلب عليه وذلك ان السلطان مد الفضل اول وله لكيراء دولته فدلا 
على الموائد فثات حسب مقاماتهم كل فة على مائدة وكان ابو سمخ م کر ق 
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فئة الملوك فنر السلطان بالوائد لمؤانسة الدعون على حاري المادة فاما هر" 
مائدة اللوك حماهم بالسلام فرد الملوك عليه لسلام احسن رد" أما ابو شخ كرة 
فانه كان قد أ كش من المر وفقد الواعز فالتفت الى السلطان مازحاً وقال له 
« تفضل معنا » ول يكن من عادة سلاطين الفور الأكل مع احد فاغتاظط 
الساظان من دالة كرة وتطاوله وكان سده عصى من الخيرران فصربه بها على 
أم رأسه ضرباً ألما حتى كسّر العصى وطرده عن المائدة فانصرف كرة الى 
منزله من غير ان يفوه سنت شفة ولکنه حقد على السلطان من ذلك العبد وم 
يعد البه حتی ا وترضوا السلطان فرضي عنه وأعطاه هدية فاخرة 
فوجع ولکنه بقي حاقداً عله ا سعی في ثل عرشه وتولمة آخبه بامي 
عرض | الل مكائه فاغفال أكثر لول الخالفين له وم يبق منهم سوى الملك 
ابرامم بو رماد ملك النحاس فدعاه نوما الى مئزله لقتله فعم بالمكيدة فاعتدر 
5 مقیرته على الذهاب وسعى حتی دخل على السلطان وقال له اعم ان كرة 
لا پزالتجاقید) علك من يوم ضربته على المائدة وهو يسعى في ثل عرشك 
وتاليةا أله باسني ف عوض الله مکانك وقد اسال أ كثر رحال الیش اله وقتل 
الاوك خی وفز ودا ان يقتلي هذه الغاية فقال السلطان وما دلىلك على ذلك 
قال ي سل لحد الط پیفر منالعسا کر الى الآبار التي پستقي منها لبمئعوا عبيده 
الوروزمافاذًا باه 2 كينا ,كاقلا بزال على الولاء وإلا فلا. فاستحسن السلطان 
هذا “الوأئم-ذ برعل ل اطا الى-آبان كرة فكان كاما وردها اعد من جماعة كرة 
اس كل ورد" خائبا فلا عل بذلك جع عبيده ورجال الجيش الذين من 
1 واه الي ال راد بار فقتل الاب .یمن معه وتقدم الى منزل السلطان فدحخله 
عجار 7 ,وكين 50 ارا رام ی وش اد فاقتدل الفريقان الى ما 
لفك + لغرب نابي لك أ أهم سبخ راكرة ة. من يوراء الجدار وقال له حقا 
ااا لأنك ل كلبق رچل: ل ل طلم ابر بع بابلا مبعاد » فقال كرةّ 
م کن قار 1 بت اندلا برج بن 4د الان بجني اقنلا وا خلم سلطانك هنا 
الان كك قلت ت الي ز فاتك را با معاد باقن مرج رام برالی ساحة القتال 


e) GCN 
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شرق المدينة » قال ذلك وانصرف بعساكره الى منزله فأخذ كل فريق نحبز 
حلشه للغد . 

وکان في جيش الساطان عمد الفضل رحل كبل مشپور بالفروسية والاقدام 
سمى أحمد ود جراب الفيل وقد حضر عدة وقائم حربية من جملتها واقمة 
السلطان أبي القاسم مع ملك وداي فأبلى فبپا بلاء الأبطال وحضر الواقعة التي 
تقدم ذكرها فلم ید ما كان ينتظر منه بل كان كلا قاباته كتيبة من الفرسان 
أعرض عنما فاما جم الملك ابراهم رؤساء العساكر للنظر في قتال الغد كان ود 
حراب الفيل حاضراً فقال له الملك ما أصابك أمس با ود جراب الفيل حتى 
أحجمت عن القتال أصحيح ما شاع ار كرة اشتراك بمئة رأس من الرقيق 
فتركت القتال فقال ود جراب الفبل ألمثلي يقال هذا الكلام با ملك ابراهم 
أأنا ابيع ود السلطان عبد الرحمن ية رأس رقيق ولکن قل لي باذا أحارب 
أبسيفي وقد اخذوه مني ووضعوه في خزينة سلاح السلطان أم يحصاني هذا 
الضعيف النحيف الشبيه بالنعجة فان كنتم #بون ان ترون مني حرب الرجال 
وتشاهدون باعش ما اشتهر عني من البسالة والاقدام فأرجعوا لي سيفي 
وھاتوا لی فرساً يحمل الکر والفر" فاریک غدا ما يسرك فأمر السلطان باحضار 
سيفه فأحضر اليه ثم أمر باحضار الخبول لبختار منها جواداً يمجبه قبل وكان 
ود جراب الفيل يقيض على نأصمة الحواد وجذیبه بیده وهو حالس ف الارش 
فسخر" الجواد على ر کنتمه من شدة 8 الى ان قبض على ناصية جواد فجذبه ‏ 
کا فعل با تقدمه فنفض اطواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى أوتفه 
على قدميه فقال ود جراب الفيل و هم ذا جوادي الذي آر كه 3 ثم ر که 
واستل اسف وفسله والتفت الى أم السلظان وقال « اعامي ان دار نو تکون 
بد ولدك لا ينازعه فما منازع قبل ظیر هار شد ان شاء الله » ففرح الملك 
ابراهم بذلك وکان له ثلاثون' ولدا من صلبه راكبين البول كاملي العد"ة 
فأحضرم الى ود جراب الفبل وقال له انث رئيش أولادي هؤلاء وأريد منک : 
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اذا التقى المعان في الغد لا تقاتلوا احداً غير كرة فاقصدوه حيث یکورت 
وقاتلوه حنی تقتلوه . 

فما كان صباح الغد واصطف الفريقان للقتال برز ود جراب الفيل ومن 
مه من اولاد امك ابر آهم قاصدین و فاعترضهم اخوه باسي عوض الله 
فقتاوه وتقدموا إلى کرة فتلقام بقلب لا بياب الوت وکان لابسا درعين من 
الحديد وعلى رأسه خوذة تغطبه وتفطي وجپه حت كان لا "بری منه الا عیناه 
فکالوا دشربونه اسر جاو منه وکان هو ايضاً یکر' عليهم ویپاجمهم 
مباجمة الاسود فل يصب منهم مقتلا لا: نهم کانو| متدرعان مثله فاحتال بعضهم 
عليه بأن ركب على فرسه a‏ تن فاطق الفرسان علمه ونزعوا 
خوذته ثم حزوا رأسه وحملوه الى الساطان فاما رأى جيش كرة ما جرى 
لشيخهم. ولوا الادبار منبزمين فتبعهم جيش السلطان ونکل بهم . 

وكان من عادة كار الخصان في دارفور ان يقتنوا زوجات من الأرامل. 
اللواقي من" اولاد فيتبنون الاولاد لتنتفي عنهم مذلة الخصي ولو كان ظاهرا 
وكان 5 سیخ دا و فا أبن بسمی شل فوت ( أي خذ وادهب ) وهو 
من الفرسان المعدودين وكان السلطان همد الفضل يود ان يجعله من أتنباعه 
وأعوانه فأوصى حدشه قائلاً : و جيش كرة وظفرتم بشل فوت فلا 
تقتلوه بل اثتونی به حا فاما كان انهزام جيش كرة ظفر بعض الفرسان بشيل 
فوت فتصدى شم فأ خاروه بوصىة الساطان هم وما أمن جانبهم حاء معوم الى 
الساطان فاأمتنه وعفا عنه. ثم التفت المه الملك ابراهم وقال له : « يا شلفوت 
الاجل فضلة الطعام تحارب مثل هذه احرب ؟ » قال ذلك لان شبلفوت كان 
با کل فضلة طعام 7 ة على عادة الان مع ابه في السودان وکان من عادة الاك 
ابراهم كملك النحاس ان بوزع طمام اسلطان على امیش فأحابه شلفوت على 
الفور : » انث حاربت لاجل توزیم الطعام فلا احارب أن احل أكل ؟ ». 

واستتب الملك للسلطان مد الفضل بعد قتل كرة ول يعد له معمارض 
فتفرغ لتأديبالعر ب الذین‌خرجوا عن طاعته وهم پنو هلبه والعریقات و الرزیقات 
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اما بنو هلبه والعریقات فقد أخضعبم بالسبل اما الرزيقات فكانوا قسلة قوية 
وقد طالما عصوا سلاطين الفور واستقلوا عنوم فصمم السلطان عمد الفضل على 
عه هم فجمع جدشا عظمماً و امل ببلادهم إحاطة السوار بالمعصم و حصرهم 
وائخن فیپم وقضئل کل رجل فیوم وا ضحي ایا از دمتسم 
نصفين فأرسل النصف الواحد الى ارضالعرينات وأسکنپم إناها و آبقی‌اللصف 
الآخر في أرضهم وأعاد لهم قسماً من ماشيتهم فأعطبى كل ارملة فقتل زوحہا 
بقرة حلا دة وا 

وحكي عن السلطان عمد الفضل ادرتان احداها مع احمد ود عدلان آتخر 
وزراء اممج بسنار تدل على كرمه والثانية مع السلطان آدم سلطان وداي 
تدل على شپامته . اما نادرته الاولى في ان جعلياً التقى بود عدلان في البرية 
اس ادس م فرسه وقال له ابا الملك اني رجل فقير وقد 
حاوزت سن الاربعين وم أذق رائحة السخور يريد بذلك انه لم يتزوج بعد 
لعدم مقدرته على الزواج فقال له الملك تعال معي الى سنار فأعطبك ما قسمه 
الله لك فقال له الجعلى لا أتركك حتى تعطيني ما قسمه اش لي. الآن لاني اذا 
ذهبت معك الی سنار دخلت جار لك وشفلت عني ول پدخلني الك احد . ول 
aS‏ الا فروة من‌املاد مفروشة فوق سرج فرسه 
فأعطاه إاها وقال له أدلك على واسطة تنال ببا الغنى : تذهب ,هذه الفروة 
الى السلطان عمد الفضل سلطان دارفور وتقص عليه قصتك وتعطه الفروة 
فان كان الله قد أغناك فبو يفشك فحمل اطعل‌الفرو: وسار حت وصل دارفور 
واستأذت فدخل على السلطان عمد الفضل وقص" عليه قضته مع همد عدلا 
وأعطاه الفروة فنادی الساطان مد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا 
اارحل الى منزلك وأكرمه غاية الاكرام وائتني به فيالغد ففعل الوزبر کا أمره 
السلطان وفی الغد حضر الرجل بان بدي السلطان فسأله عنا قاله له ود عدلان 
فقال : « قال لى خذ هذه الفروة الى السلطان مد الفضل فإن كان الله قد 
اغنال فو بتنيك » فأمر السلطان وزبره بأن بعطه اربع مث راس من 
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الرقسق والابل والبقر والغم من کل صنف مثة رأس ويأخذه الىمنزله فيكرمه 
ویمود به اليه في الموم الثاني ففعل الوزير کا آمره السلطان ولما مثل الحعل 
امام السلطان في الموم الثاني سآله ایضا عا قاله له ود عدلان فاعاده له ۳ 
له بأربع مه رأس اخری من الاصناف الاربسة الذ كورة . وهکذا بقى بقي 
الجملي بتردد على السلطان والسلطان يأمر وزيره ان يعطيه ما آمر له في البوم 
الاول على عشسرة ايام حتى اجتمع عند الجعلي ۰۰۰ رأس من كل صنف ألف 
فاما أتى به في الوم الحادي عشسر وسأله السلطان عما قاله له ود عدلات قال : 
« أطال الله بقاء مولاي وأيده بالنصر على الأعداء الي قد اغتنيت غناء الابد 
وقد نسيت الذي قاله لى ود عدلان » فضحك السلطان لقوله وقال لوزيره : 
ذه الآن وسامه ما وهبناه إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأا 
الاصناف التي أعطيناه إياها ولا يكن نقلما الى بلده کالبقر والغتم فیعپا واعطه 
نما ففعل الوزير ما أمره السلطان وخرج الجملى بهدایاه من ارض دارفور 
شاكراً حامداً وعاد الى وطنه فتزوج من اشتباها من نساء بلده وشم رائحة 
الیخور ! 

اما نادرته الثانية مع السلطان آدم سلطان وداي وهو السلطان الثامن 
بعد السلطان عبد الکرم فبي ان السلطان مدا الفضل بلغه ان عند السلطان 
آدم فرسا سريم الجري مشهوراً بالسبق فارسل اليه في طلبه ین تاه 
e‏ وشاورم ف الامر فقالوا 1 هد | « عشم فسل » أي هذا رحاء 
باطل يشف” عن احتقار واستخفاف فقال اذا ما الرأي ؟ فقالوا الرأي عندنا 
ان تكتب له وتقول اذا ازوجتني بأختك أرسلت الىك الفرس فكت بالسلطان 
آدم هذا الجواب ودفعه الى الرسول فاما 'قرىء الجواب للسلطان محمد الفضل 
طار صوابه من شدة الغضب قيل وكان بيده السرى سيف فما وص لالقارىء 
الى قوله ادا ازوجتي بأختك جعل ينقر السف بسبابة يده الیمتی حق انكسر 
الظفر وسال منه لدم وهو لا بدري وعزم على التتکسل بالسلطان ؛ آدم وارغام 
أنفه فسأل الحاضرين أتعرفون احداً هنا من أهل وداي ولو انه من عامتهم 
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لنوليه على وداي بدل هذا السلطان فقال له يبعضهم عندنا با مولاي قي بلدة 
جديد الرأسالفيل جزار من دار وداي يسمى مد شريف وربا كان من العائلة 
المالكة مع انه حزار لأن آدابه وأخلاقه تدل على كرم اصله وفى وجبه أثر 
النعمةة والعز فقال ائتونی به فى الحال فأتوه. به ققال له السلطان من انت 
يا رجل وما أتى بك. الىهذه البلاد قال با مولاي «انا مد شريف ان‌السلطنان 
صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحالي وقد فررت من وحه 
اخي السلطان آدم خوفا على بصري لان من عادة سلاطننا ا فى على مولاي 
انه اذا تولى احدهم اللك قلع عبون اخوته وجسم أقاربه الذن يخاف شرم 
حت لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هنا وفضلت ان أعيش جزاراً 
في بلاد الغربة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي امير بلا بصر » . فقال 
الساطان مد الفضل قبل لك ان تكون سلطانا على بلادك بدلاً من اخنك 
فقال له ومن أبن لي ذلك با مولاي قال لك ذلك مني ان شاء الله . ثم أمر 
فألسوه حلة السلطنة وسبره الى وداي جدش عرهرم وعله اثنان من وزرائه 
واربعة من اولاده ومنبم حسين الذي تولى السلطنة بعده فسار محمد شریف 
باحدش حتى وصل حدود وداي فالتقاه السلطان آدم بحبوشه وحصل بن 
احدشین عدة مواقم دموية قثل فسا خاق كثير من الفريقين ولكن غلب فما 
جيش السلطان محمد الفضل واخذ الساطان آدم أسيراً وغم نحاسه وولى محمد 
شردف ساطان) على وداي وعاد الى دارفور ومعه السلطان آدم أسيراً فىقى 
السلطان آدم ي دارفور مدة م ثم مكن من الفرار الى وداي فارسل السلطان 
009 وراءه فنعقه وقئله وبقي لا ینازعه احد الى ان مات . 
وتولی بعده على وداي السلطان علىابنه ّم ثم السلطان وسف اسحو على فالسلطان 
ابر آهم بن بوسف فالسلطان إحمد الغزالي بن علي فالسلطان محمد دود مرة اخو 
ابراهم وهو السلظان الحالي . 

هذه رواية البعض في سيب الحرب بين السلطان محمد الفضل والساطارن 
آدم » وقال بعضهم ان رواية الفرس ۸ تكن بين الساطان آدم والسلطان محمد 
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الفضل بل كانت بين السلطان على المذ كور وبين معاصره من سلاطين برنو وان 
السلطان علا هو الذی طلب الفرس من سلطان برنو فأجابه سلطان برنو يما 
هو منسوب الى ساطان وداي قالوا وأما سیب ارب بين دارفور ووداي 
فو ان محمد شریف الذ كور جاء الى السلطان محمدالفضل بستنصره على اخه 
فنصره لأنه كان أميل الى دارفور من اخبه السلطان آدم . 


وفي ايام السلطان محمد الفضل ارسل محمد علي باشا ابنه اسماعيل يجش 
جرار لفتح سنار وصبره الدفتردار لفتح كردوفان وكان في كردوفان مقدوم 
من قبل السلطان محمد الفضل يقال له القدوم مسكّم فتغلب عليه الدفتردار 
وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سبجيء بالتفصيل في الفتح الصري 
قبل وكان السلطان محمد الفضل واجداً على المقدوم مسا فم يشأ ان پنصره 
فا عل انه قتل أرسل جيشا تحت قبادة ابي اللكيلك فخرج له جيش‌الحكومة 
فالتقاه فى سودره بان فوحه والابتض وحدثت واقعة شديدة حارب ہا حش 
الفور حرب الرجال حتى قتل قائدم فانهزموا راجعين الى الفاشر فخاف 
السلطان محمد الفضل على دارفور وأخذ منذلك الوقت يحشد الرحال وستکل 
العدة محافظة على سلطنته . وقبل انه كتب « أسماء » على نبة منم الحكومة 
المصرية من الدخول الى بلاده وجعلها في قاقم من نحاس ودفنها في الصحراء 
السرقبة والشمالية ول يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشا 
ڳا سحيء . 

وكان لحمب الفضل أ بکرهه و بزاحمه على اللك. سمى أنا مدن ففر الى 
مصر وأخذ يبون على حمد على فتح دارفور فأرسله محمد على الى كردوفان 
إلسعي مع مديرها في ذلك فبقي في الأببّض الى ان توفي . 

ولما كانت سنة ۱۳4۵ ه ۱۸۳۰ م ارسل محمد على باشا كتابا الى مد 
الفضل يدعوه فيه الى التسلم فأجابه همد الفضل بکتاب آخذنا صورته عن 
نسخة سد الزبير باشا بمصر وهذا نص" الكتاب : 


١/٠ 


« المد لله الذي حك بين عساده بالحق قطعاً سبحانه يحزي كل نفس با 
تسعى واليه العاد وال رأجعى وهو حسبي و کفی , 

ومن حضرة من أمّن الله به السلاد وجعل ملكه مسموعا من كل احد 
وصسره في قلوب الاعد اء ارا تستهر وجرا شوق وجعل الله على بده ضرب 
من طفی وراد ومن.ضل" وتعنند وهو شاب صغير السن ولو صار كبلآ 
لخضعت له الانس والجن وقد اشتبر پالکرم والجود وحال بعوارضه غم 
السمود وان قامت الهبح-اء بنفسه مجود ويصل الى الأعداء بقواطع امنود 
وبلتصر يعون الله على كل موجود !!! هو مولانا السلطان محمد الفضل بن عند 
اارحمن الرشد آأعزء الله . ۱ 

« الى حضرة الكو كب العالي والنير التلالي برجة الانام وقدوة اللبالي 
صاحب‌العز" والافتخار آخینا العزيز محمد على باشا سامک الله تعالى مناحذورات 
واستعملع پالباقمات الصالحات ينه و کرمه , 

« اما بعد فسلام الله علبک ورحمته وب رکاته لديم قد وصلنا جوابک أوصلك 
الله الى رضوانه وفبمنا خطابع ومقتضی جوابع وکل كامة من الرقوم بستحق 
جوابها الفپوم ولکن بكفي من ذلك کله کلام اي القنوم حبث قال : « له 
دعوة الحق والدين بدعون من دونه لا يستحسون فم بشيء إلا کناسط کفه 
الى الماء لسلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » ... « لمن 
كان برجو لقاء ربه فلىعمل عملا صالخا ولا شم 4 بعمادة رره اا 
انم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا لک هل بلفع اتنا کفار وجب لک 
قتالنا وأببح ضرب الجزية علينا آوغر" ؟ قتالع مع ملوك سنار والشايقية فنحن 
السلاطين وم الرعبة . أورد لك دليل من الله تحد فيه ملكك أم ورد لك 
حديث من رسول الله تحد فبه تلسکك أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك 
ربا قوباً ولنا رب ضعيف الجمدلله نحن مسامون وما نحن کافرون ولا مبتدعون 
ندين بکتساب الله وسنة رسول الله ا ونؤدي الفرائض ونترك الحرمات 


ونأمر با لمعروف ونموي عن المنكر و الدي ابصل تأمره با لصلاة والدي ' 
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بر" نأخذ منه الزكاة ونضعها في بيت الال ول ند ها وره اما 
أهلبا ونعطي كل ذي حتى” حقه حتى دانت لنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا 
بجع مكرما باذن لله تماق ولو اشتدت به الريح في يدم عاصف ألم : تر الى 
قوله ملا « لو بفی جبل على جمل لداك" بالباغي » أما عامت ار دارفور 
محروسة حمبة بسوف قطم هندية وخمول جرد دة وعلمها كهولة وشبان 
سرعون الى الممجاء بکرة وعشة ! أما عاست ان عندنا العساد والزهاد 
والأقطاب والاولماء الصالحين من ظبرت فم الكرامات في وقتنا هذا وهم 
بيننا يدفعون ثم ارك فتصير رماداً ويرجع الملك الى أهله ويكفي من بعد 
ذلك والل بكفى شر الظالن . كتبه الققبه مد ود عماري من متخرجي 
الأزهر وكان 20 للسلطان مد الفضل او لاه بالفاشر اه» وتوف السلطان 
عمد الفضل سنة ۱۸۳۸ وخلفه : 
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وکا معاصرا لمتفور لما سعيد باشا واسماعيل باشا فبادشما اهداب 
والکاتمات فکان هدي المها اخصمان والردش والسن وغير ذلك من تحف 
دارفور وها ہديان اله النفيس من تحف مصر . وقد أرسل له سعد باشا 
مركبة برأسين من جياد الیل وخیماً وتحفاً كثيرة آما المركبة فانه لم يركبها 
قط بل امر سائقها عند وصوها بر كوبها امامه فذهب ,با السائق من بيت 
السلطان الى الجامع مسافة فرسخ وعاد بها الى بيت السلطان فأمر السلطارن 
بوضعبا في الاسطبل فبقبت الى الفتح المصري وأما الخيل فققد قبل له انها 
مسحورة فتركها للعلف نحو ه سنان ثم وهبها لبعض. خاصته . وأهدى البه 
اسماعيل باشا شالات كشيير وسروج دهب وسبح کپرمان وخرز سوميت 
وغيرها من تحف مصر المستحسنة في دارفور . وكان السلطان حسين جواداً 
کرعا با للرعية . حدثني الشخ على بك ابر من مشاهير التحار بدارفور 
وقد عاصره فال : دخلت بوم على السلطان حسين للسلام علمه وأخذت له 
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معي هدية نفيسة من تحف مصر تساوي آلفي غرش فأمر لي منت بعير من 
أكرم الابل . 

ولا كانت سنة 1465 م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه فألف جیشا 
ينيف على ۱۰۰۰۰ مقاتل وسلحهم بالاسلحة النارية فکان هو اول من استعمل 
الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد کات ب أعبّاد السلاطين قبله على السوف 
واطر اب والدرق والسكا كبن والنشاب , وكان للسلطان حسين أخت تسمى اب 
باسي زمزم اشتبرت باتساع الثروة وكان شا نفوذ تام في السلطنة . 

وفي ايام السلطان حسين كانت « واقعة القرطاس » المشهورة بين عربان 
المعالىة وعربان حمر وذلك ان عربان المعالية قطموا الطريق على قافلة آتسة 
من مصر الى دارفور وقتلوا تجاراً مسهورين بأهل زريبة عبد المزبز و أخذوا 
اموالهم من سکر وأنسجة ونحوها ففضب السلطان حسين من تعديهم وكان 
بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمة فأرسل السلطان في طلب الشيخ مي ود 
منعم شخ عربان حمر وقال له اني أيحت لك دماء المعالبة وأموالهم فجمع 
الشخ مكى رجاله وحلفاءه وغزا عربان المعالية وكانوا مشهورين بالصير والثبات 
في الحروب فحدث بين القسلتين واقمة دموية شديدة كان النصر فما لعربان 
حمر فقتلوا المعالمة شر " قتلة . قمل وقد مست هذه الواقعة بواقمة القرطاس 
لان الصحاری امتلات من قرطاس السكر والاندحة الي ہا المعالسة من 
التحار ۰ 
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وهو آخر سلاطن‌الفور وکانت مدة ملکه سنة وسيعة اشپر وأربعة عشی 
وما . قبل لما مرض السلطان حسين وعم بدنو" أجل أراد ان يضمن الملك من 
بعده لابنه ابراهم لأنه كان يحبه اكثر من جميع اخوته ول یکن اكبرهم بل 
كان ابو البشر اكبرم فانتدب اثنين من أمنائه وها الامين مخت من قسلة 
الممدوب ان الوزير آدم بوشن كير الامناء والامين « بخبر قريب » من عد 
الفرتدت امن الخزينة والاسلحة وأتى بالمصحف المسمى بسوار الذهب وحلفها 
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علبه بأن يوليا ابنه ابراهم بعد وفاته . وكان امد شطة امير الصعيد القم في 
دارا يحب ان يولي الامير أبا البشر لآنه كان متزوجا بشقيقته وكان له صديق 
في الفاشر يسمى الشيخ احمد الدردير فاما اشتد" المر ناكل فا مات 
ارس الدردير مخبر الوزير احمد شطة فأتى الفاشر ونزل في منزل احمد الدردير 
واستأذن فدخل على السلطان وسل عليه فقال له السلطان كيف تر کت مر كرك 
وجمت الى هنا بلا اذني قال بلفني يا مولاي خبر مرضك فأسرعت باحضور 
لسادتك فقال له ارجم على الاثر ولا تستن” هنا فقال “معا وطاعة ولکنه عم 
ان السلطان مائت قري فتدتص في الفاثر لبری ما سيكون من الامر 
بعد وفاته , 

وعم الوزيران الار ذكرهما قصد امد شطه فلما توفي السلطان أخفيا خبره 
وأرسلا الى احمد الدردير يقولان ان السلطان حسينا يطلب حضورك لتكتب 
له حجابا فما حضر قبضا عليه وقبداه بشعبة وخبآه فيغرفة منفردة ثم أرسلا 
بطلبان الامير ابراهم .بن السلطان حسين فأجلساه على كرمي السلطنة وطلبا 
الوزبر امد شطه فحضر وسل على السلطان ابراهم وهو يظن انه السلطان 
حسان فأخبراه اذ ذاك عوت السلطان حسين ووصلته لما شا وسعه الا التسليم 
وقال : « ما استخدمنا السلطان حسين الا لننصره وننصر من بحب وحدث 
ان السلطان ابر اهم هو ان السلطان حسين وقد تولى بإرادة اببه. فسمعاً وطاعة 
لأمره » فقال السلطان .اهم : « أما وقد أظهرت الطاعة فقد نتك على 
مركزك في داره تقم فبه ) كنت في حباة أبي كل العمر » فدعا له وحلف 
له یبن الطاعة ثم أرسلوا الى الوزراء واحداً واحداً فحلفوا له يمين الطاعة 
ودفنوا السلطان حسیناً فيالموم الثالث من وفاته . وآما الدردبري فان السلطان 
ابراهم ارسله الى کوبی وحیسه حيس عين ازل الحاج مد صالح ثروة الجعلي 
امار ذکره فبقي الى ان أطلقه الزبير باشا بعد فتح الفاشر . ۱ 

وقد اشتهر السلطان ابراهم بالكرم. كأبنه ..حدثي على بك الخبير السالف 
الذكر قال : كنت أعرف السلطان ابراهم شخصيا قبل وليه الملك. فاما ترلى 
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كنت في مصر فأخذت له هدية ودخلت للسلام عليه فوجدت عند بابه قطيعاً 
من الابل فيه مسون بعيراً فقلت في نفسي إن كارن هذا السلطان كأبيه في 
الكرم تکون هذه الابل لي السوم وكان كذلك فاني لم أنصرف من جلسه حق 
أمر لي بها فخرجت شاكراً حامداً . 

وبقي السلطان ابر اهم نافذ الامر والنبي فى دارفور الى ان قتله الزبير باشا 
في بلدة منواشي في ۱4 رمضان سنة ۱۲۹۱ ه - ۲۸ اکتوبر ۱۸۷۵ م في 
وافمة دموية شپيرة وکان فى قتله زوال سلطنة الفور ودخولها فى حوزة 
مصر على مأ سيجيء . 

وبعد استملاء الحكومة المصرية على دارفور ألقت القبض على عدة أمراء 
من ذرية سلاطين الفور وارسلهم مع بعض الأعيان الى مصر فأسکنتيم في 
اي المعروف بسوق السلاح تحت القلعة وأجرت لهم « المرتبات » فعاشوا 
براحة وسلام الى هذا اليوم . وبينهم الامير عبد الميد ابن السلطان ابراهم 
و ۱4 آخرون من أبناء السلاطين . 

وکان في جملة الأعبان المرحوم الشيخ الطيب إمام جامع السلطان ابراهم 
فتوفاه الله في مصر القاهرة فی ۲۱ اوغسطوس سنة ۱۹۰۲ على نحو ستين سنة 
من العمر وکان رحمه الله رحمة واسعة عال) صالحاً ذ كا طب الخلق نقي‌القلب 
وقد حفظ في ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت عنه معظم ما رويته فقا 
عن تاريخ السلاطين وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولکنه افضل ما 
روي عن سلطنة الفور الى الوم ما عدا الذي رواه سلاطين باشا في كتابه 
« النار والسف في السودان » ونقله « المقتطف » الأغر” الى العريمة فانه مجعل 
السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم یذ کر بعده السلطان احمد المعقور الذي 
م ملك في روايتنا. ثم السلطان دالي الذي هو في روايتنا احد كيار الخصصان. 
ثم السلطان صولون . ومن هذ السلطان فتازلاً الى السلطان ابراهم تتفق 
سلسلتنا مع سلسلته ولکنپا تختلف اختلافاً طفيفاً في تفصل اخبار بعض 
السلاطين . 
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هذا وقد ظلت بلاد دارفور ني بد الحكومة المصرية الى ان كانت الثورة 
المبدية فدخلت في حوزة المبديين. ولكن قام في أثناء ذلك من ذرية السلاطين 
الذين بقوا في البلاد من ناصب الحكومة العداء ثم المبدية وحاولوا استرجاع 
السلطنة فخذلوا . 

والذي قام منهم في عبد الفتح الاول : 

الامير حسب الله.اان السلطان همد الفضل . 

الامير بوش آخوه . 

الامير هارون ان الامير سيف الددن ابن السلطان عمد الفضل . 

الامير دود پنقا ابن الامير بكر ابن السلطان محمد الفضل . 

وأما الذين قاموا في عبد المهدية فيم : 

الامر بوسف ابن السلطان ابر اهم 71 

الامبر الو الخبرات أخوه . 

الامير علي دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان عمد الفضل : وهو القائم 
الآن بأمر دارفور على جزية يدفعها للحكومة السودانبة وقد جاءها بعد واقعة 
ام درمان وسيأتي ذكر هؤلاء الأمراء وما كان.من أخبارم بالتفصيل في تاريخ 
السودان الحديث ۲ 


الفصل التانى 
ف 
حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها 


رجال السلطنة : اما حکومة سلطنة الفور فكانت منالنوع اللک‌الطلی. 
وکان السلطان سلمان الاول لما آخضم ملوك البلاد على ما مر" قد خلعهم من 
مناصبهم وولى على البلاد نو"اباً من أهلبا وجمل مع کل نائب عدة شراتي او 
مدراء ومع كل شر تاي عدة دمالج او مأمورين ومع كل دملج عدة مشابخ بلد. 


وبقي هذا النظام معمولاً به الى ايام الساطان موسى فرأى عدم الاخلاص 

من النواب الوطنيين فعمّن عليهم اريعة مقاديم من رجال حاشيته الأخصاء في 
كل جبة من الجهات الاربع مقدوماً وجرد النواب من السلطة الا انه أبقام 
في مرا کزم محکون بالاسم فقط واستمر هذا النظام الى انتباء السلطنة . 


وکان تعبن القدوم بفرمان خاص 'يقرأ على النواب والشراتي والدمالج 
ومشایخ البلاد والمربان واصحاب الوا كير وغيرهم , ولباس القدوم کلب‌اس 
لسلطان وإكرامه في ناحسته ک| کرام السلطان وحکه نافذ في کل القضابا حتق 
في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة فاته برجم في حكه الى السلطان . 
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اما رجال حاشة السلطان الذين ببدهم سياسة البلاد المركزية فأههم : 

0 الوزبر » : وعله ادارة شؤون البلاد ساسا واداریاً وحربياً . 

« وابو شخ » : وهو کبر الخصبان ومقامه اكبر مقام في السلطنة أذ هو 
المرجم الاعلى لقانون دالى الذي هو القانون العرثي في البلاد وسبأتي ذكره. وله 
الفصل فيالخلاف الذي بيقع في حرءالسلطان وهو مقدوم الشرق رمما والمحافظل 
على نحاس السلطنة ومن رحال الادارة المر كزية ؛ ملك النحاس وملك دادات 
السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظبا وملك الجماة وملك 
الحدادين. وكان لكل سلطان من سلاطينالفور و كبل رسمي من ذرية السلطان 
شاو دورشيت يسمى « الكامنة » . وفي دار السلطنة من بسدم الحل والعقد 
اشارم اخوات السلطان والحموبات حدات السلطان . وفپا رهائن النواب 
السامین ورهائن ملوك امجوس السبعة المار ذكرهم وکان کل" من هؤلاء الملوك 
برسل ولي“ عپده ليكون رهينة عند السلطان فبجعله السلطان في خدمته 
وبعو”ده على طاعته وبعامه القراءة والکتابة حن اذا ما مات اللك أعطى 
السلطان ولي عهده كسوة فاخرة وعكازاً مفضضاً وطاقبة مقصبة بقرنین ونملين 
ونقارة نحاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مکان سلفه . وکان على کل 
ملك من هؤلاء الملوك جزية سنوية معلومة من الرقبق والسمن والسل . 


الحواكير والعربان : وقد عمل « ۱۷- السلطان مومی » بالنظام الشپور 
في الشرق في ما يتعلق بملكية الاراضي فجمل البلاد كلها ملكا للسلطان وقسم 
بلاد اضر الى « حواكير » او اقطاعات ووزعپا على أهله وأخصائه و كار 
قومه يحجج ختومة مختمه فعاشوا بریمپا هم وأهلها الزارعون . وكذلك قم 
قبائل البادية نخص كل قبيلة بأمير من أبناء السلاطين او بعين من الاعبان تجبي 
له زکاتپا , وجم السلطان نصیبه من ال اه والفطرة والعشور حسما بفرضه 
الشرع الاسلامي وکان القادم يجمعون الزكاة من البادية وملوك الجباة حمعون 
الفطرة والعشور من اضر وربما تنازل السلطان عن نصيبه في الحاكورة او 
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القسلة فأعطى صاحبپا « ححة بالجاه » فلا بقربه احد من الجماة او المقاديم . 
وقد جرى على هذا النظام جمبع السلاطين الذين أترا بعد السلطان موسى الى 
انقضاء السلطنة . 

قانون دال + وکان القضاء في دارفور شرع وهو المسروع باككتاب 
والسنة او عرفبا وهو الشروع بالمرف وقد جمعت الاحکام العرفية كلما في 
کتاب واحد عرف « بقانون دالىي » وهو عثابة قانون الجزاء عندنا . وکایت 
القائم بتنفيذه المقادم ومن ثم دونهم من الحكام بلاتحاد مع اصحاب الحوا كير 
والقبائل ٠‏ والقاضي لاعظم الذي " برجم البه في هذا القانون هو كبير الخصمان 
الملقب بأبي شخ کا مر . اما لفظ دالي فو في لغة الفور بعنی لسان وراد 
بقانون دالي لسان السلطان او آوامره. على ان بعض الرواة حمل دالی سلطاناً 
من سلاطین الفور التقدمین كا سحیء . 

ومن أحكام هذا القانون : ان اللك يكون وراشا للان الا کب الا اذا 
كان الاكبر غير لائق للاحكام فمولون غيره من فيه اللياقة من العائلة المالكة, 
وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو بثمنها فادا م يقدمها "حبس الى 
ان يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عدا والا فدقم الدية 
مئة بقرة اذا كان من البقارة او مئة پعبر اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فإن 
زنى بمحصنة فغرامته ٩‏ بقرات او بِأيّم فبقرة واحدة او پبکر فكل منها 
بغرم بقرة . وقصاص الضارب فان كان في الضرب جرح فغرامة ثوب من 
الدمور وان إن / یکن جرح فنصف ثوب ومکذا جزاء الشائم. وقصاص شارب 
اخمرة اد ثمانين حلدة وكسر أواني الخرة في بيته ومع ذلك فبم لا ينقطعون 
عن تعاطي الفرة لأنهم مولعون بسربها. حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب 
له شرب « المريسة » حتى ل يمكنه الانقطاع عنها مع تکرار وقوع اد" عليه 
فحفر له غارا تحت الارض وسقفه سقفاً. متیناً وجعل له باب ضقا وصار كاما 
آحب شرب المريسة ینزل الى الغسار فيشرب حت پسکر ثم يصعد على سطح 
الارض وبقي على ذلك حق سم حا م البلدة به فىاغته في الغار وهو يشرب 
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فقال الرجل لا حك علي" هنا فان الحم لم على ظاهر الارض اما الک في 
باطن الارض فلله . واذا حصل حريق في الصحراء في العشب الذي ترعاه 
امواشي غر”مت أقرب بادة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة 
وذلك سواء كانت الريقة من اهل تلك البلدة أم من طارىء مفاجىء والمراد 
بتعمم هذه الغرامة منم الناس عن إحراق الزرع وتحريضمم حق اذا ما شنت 
حريقة في جوارم أسرعوا الى إطفاءها فيالحال اثلا تتسع فيتسع الجزاء علسهم, 

وفى دارفور خرافة قديمة عند بعض العجائز موداها انه لا يخصب هن" 
زرع الا اذا قتلن شخصا مسموما پسم حبة ولکن فاون دالي مات عل هذه 
الجريمة باعظم عقاب وذاك بتصدير مال القاتلة الى خزينة السلطنة وحراق 
بيتها ثم لفها محصبر من شوك وضربها بالعمي الى ان تقوت . 

اما محصول « الدالی » فنصفه للسلطان والنصف الباق لاصحاب الوا كير 
والقادم والشراني علی نسبة معلومة . ۱ 

دخل السلطان وخرجه ؛ اما دخل السلطان الذي كان سفق منه على بنته 
وأخصائه وحنوده فالعشور والفطرة من الحضر » والزكاة من البادية » وعشور 
البضائع من التجار» ونصيبه من قانون دالي » والضرائب على التجار والحدادين 
« والنفوس » » ومن المدايا التي كانت تأتبه من الحؤام وأصحاب الحوا كير 
والتجار اذ لم يكن يدخل للسلام عليه احد من رعيته من موظفين وأعيارن 
وتجار الا بهدية نفيسة تعرف « بالسلام » من الرقيق والابل والخيل والبقر 
والغم والتکاي والطرق والطاقات والذهب والفضة والعسل والسمن والسن 
والريش . 

اما دخل المقاديم والشراتي والدمالج فمن نصيبهم من حصول دالي والمدايا 
ومرتبات اصحاب الحواكير ومن حواكيرم الخاصة . 

وكان سلاطين الفور يكرمون رجاهم الذين يصدقونهم الخدمة حتى کانوا 
بزو جوم بناتهم ويبرونهمالحواكير والعربان. وهذه هي صورة حجة حاكورة 
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مبرها السلطان حسين لصيره امد بن عسى من أعمان دارفور عند تزو 4ه 
پاپنته الميرم فاطمة ام ادريس . ويليها حجة « عربان » مهرم ايضا لصهره 
ثم حو هیا صبره أزوجه وابنته : 

و من حضرة امير المؤمنين وخلاصة الاكرمين خادم الشريعة والدين الواثق 
برب العالمين سبدنا ومولانا السلطان عمد الحسين المبدي ان الساطان مد الفضل 
على ضريحه سحائب الخير والرضوان آمين . 


« الى حضرة كل من دقف على هذه الوشقة وینظر ما فبها من الضقة من 
الأمراء والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والبارم واطموبات والقضاة والجبايين 
والشراني والمكاسين و الدمالج وعبرم من ساثر اهل‌هده الدو له من ذويالشوكة. 

اما بعد فالذي نصبره بشرف عامع من قبل حاكورة « نعمة » التي كانت 
سابقا بيد الملك کرتکله متاعا ثم بد الملك عبد الله كرقاش متاعا ثم پد 
اي الآن تفضلت وأعطبت وأوهبت وصدقتها لصبرنا الحاج امد بن عسى 
برقيقها هبة مختارة وملكتبها إياها ملكا تما ثم وجرت مازعا ابراهم المقام 
من طرف الامين صالح وأمرت القدوم عبدالعزيز ان سعث له من طرفه إحداً 
يذهب معه فبعث له الماك هرون ان الفقبه عبد الله فذهبا لتلك الحا كورة 
وطافا مهأ من کل اطرات و حد داها ۳ فهذه الارض التي شملتہا هذه ادود 
أقطعتبا لصبرنا الحاج امد ان الحاج عسی اقطاعا ناجزاً وحوزتها حوزاً 
كاملا وملکتہا ملكا تامأ هي والرقيق التي فبها وعداته مسون يتصرف فا 
والصدفة والسر اء فري له ولذریته من لعده فلا بغيره ولا بسدله ساطان دعدي ٠‏ 
ثم اني تركت لما الفطرة والزكاة أعني بها الاحكام الشرعية و کذلك عفونا عن 
سبلپا العادية من دم كبير أو صغير وفسق وهامل ونار وقو ار و دروه ولا 
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ركنا ذلك اعانة لها في دينها ودنساها وال على ما تقول و كيل وحسبنا الله 
ونعم » حرر ذلك سنة ۱۲۱۳ ه 1441 م . 

و من امير المؤمنين سدنا ومولانا وأعلانا السلطان مد السين لدي 
المنصور بالله تعالى آمين . الى كل من بقف على هذه الوشقة وينظر ما فبها من 
الحقبقة . اما بعد فان ابنتنا الميرم فاطمة 1 ادريس عرضت لا مکتوب 
زوجبا الامن الحا ج امد عسى نظرته بأنه أوهب لما حاكورته J‏ نعمة » التي 
سقت فأعطبته اما فان هو آوهپا لزوحته و أذ اكيت لما هن اوها 
ات ورا لها تتصرف فما في ذاتها وغلاما الشرعبة والعادية ها 
ولذريتها من بعدها . هذا جوابي ومېري لن يعرفه تحريراً في ۷ شعبان سنة 
۵۹ ه ۱۵ ماو ۱۸۵۳ م » اه . وهذه حجة العربان : 

« من حضرة سلطان السامین وخلمفة سيد الرسلان سدنا ومولانا السلطان 
جمد الحسين المبدي النصور بان تعالى آمين الى کل من بقف على هذا الرسم من 
ولاة الامور والأمراء والوزراء والملوك والشراتي والدمالج وأبناء السلاطين 
والممارم والجبايين وملوك العربان والمشايخ والكراسي والخدامين ومقاديهم 
وكافة اهل الدولة من الخدام . اما بعد فاني سابقا تفضلت وأعطيت صرت 
الحاج امد عسی عربا من الماهرية من حاعة الشخ دم وأسماؤم عبد النعم 
ونعمان والداني واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز واحمد هؤلاء 
الرحال ا مذ کورون كسرت عظمبم واتبعتهم لصرنا الحاج احمد عسى وعفوت 
له مجمسم مناقعهم وصاروا تعا له ولذريته والآن صبرنا المذ كور أعطام لابنته 
ارم زهرة في زيانة رأسپا وأعامني به فان أتمته لها وقابلتها حسم منافعهم 
الشرعنة والعادية من الزكاة والفطرة والدم والفسق والهامل وغير ذلك ليس 
عليهم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جمبع امرهم مقابل اتتابتنا ( أي ابنة بنتنا ) 
الميرم زهرة لا يتعرض لما فبهم معترض ولا پنازعپا منازع بل صاروا عربا 
لها ورعاتها ما ولدریتپا من بعدها هذا جوابي ومشراطي ومپري لن بمرفه 
تحريراً في عام ۷۸ ه ۱۸۵۲ م » »۰ 
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أختام السلاطين : وكان سلاطين الفور يختمون كتمهم من أعلاها مخت كبير 
على شكل دائرة قطرها نحو اربعة قراريط وهي منقوشة سطوراً مستوية بين 
كل سطر وسطر خط دقيق او خطين يضم فسا اسمه وأمسماء البعض من 
أجداده على قدر ما یسم الم الا انه لا بد من إنهاء النسب بالسلطان سليان 
جدام الاعلى ومؤسس سلطنتهم وقد يكور حول السطور سطراً في دائرة 

صر ة الحرمين : وكانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الارض كلبا لا 
تدفع جزية لأحد ما عدا الحرمين الشريفين فاا كانت تخدمپا بمحمل وصر"ة 
كل سنة فكان موكبالحمل يأتي الىمصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها 
من خيرات البلاد فيدبعها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم يستطرد المج الى الحرمين 
مع الر کپ المصري . 

منزل السلطان ابراهم : و کان متزل السلطان ابراهم آنخر سلاطین الفور 
قاما على شاطىء خور تندلت الشالي وهو منزل متسم له سور من الطوب 
الاجر محيطه نحو ثلائة امسال وعلوه نحو عشرین قدماً وحول السور على عشرة 
امتار منه زريبة من شوك. وللسور پابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال 
وباب للحنوب وهو باب ارم ومنزل السلطان في الوسط, ومن کل باب منها 
الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرقاً وغرباً أي انها على زاوية قائمة من 
البابين الکبرن وهي عسارة عن شباك من العبدان تصل ما بين أطرافف 
جدران متوازية سنة داخل السور . وعند كل باب منازل للضباط ئة 
القطاطي او الرواكيب . اما منازل السلطان فكلها مبئية بالطوب الاجر 
غرفا مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه مكسوة جدرانها وسقوفها بالجوخ 
الملوآن منبا غرفة معدة لجلوسه مع الخاصة تسمى « التيرمه » وله غرفة معده 
لاستقبال العامة عند الباپ الرابع من أبواب الرجال تسمى « كلا » وكارك 
سلاطين الفور يقتنون من النساء عشرات اربع منبن' شرعبات والباقبات 
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لباس السلطان + وكان لاس السلطان قنصا مقصا فوقه برنس مقصب 
محلله شل منالكشمير وعلی رأسه تاج مزر کش بالذهب تحف* به سبع ريشات 
رهمفة من الذهب والفضة على شكل الامواس وى رجانه حذاء من السخشان 
الاسلامبولی الاصفر او الاجر وعلى جنبه الایسر سيف داب محلى بالذهب . 


جلوس السلطان : وكان جلوسه في « التيرمه » على عنکریب او سجادة 
في الارض وعن يسنه مداة من قطن . وف الراكوبة « كلا » على دكة عالة 
من الطان مفروشة بالسحاد . واذا حلس على « الككر » او كرسي السلطنة 
لمبايعة الناس له حمل في يده البمتى صوطاناً وهو عصا طويلة ملبسة بالفضة 
احلا ة بالذهب وفي بده البسری سيف مستقم وعلی‌جنبه الایسر سيف محداب 
فسايعه اهل ال والعقد لبلا وفي الصباح ینایمه العامة وهذه هي صورة 
الب‌ايعة : « بابعتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنبي :بيك على السنة 
والکتاب . 


مقابلة السلطان : وکان القاصدون باب السلطان بأتون باب‌الرا کوبةهکالا» 
ویستأذنون في الدخول عليه فاما ان بدعوم الى التبرمه او مخرج فقابلپم في 
الرا كوبة د کالا » وکان الداخل عله يخلم : نعلبه وطاقنته وسلاحه حارج 
باب ویتقدم حتى يكون على عشرن مارا منه فبلقي نفسه الىالارض وحنو 
علىالر کب والأبدي کالسلحفاة ای ان يكون على بعد اربعة امتار منه فبقف 
جاثاً على رکبنمه منکس الرأس ویدعو لسلطان وهو مهد الارض بکشه 
عمناً وثمالاً ويقول : « أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا 
أراك ود ولا مکروها أبد الدهر » ثم يشرع في الکلام الذي حاء لا محله 5 
وكل من دخل على السلطان ولو انه أخوه لزمه مثل ذلك الا العاماء وماك 
الفراتيت فان لكل فريق منهم آداب خاصة . 

اما العاماء فان الداخل منبم على السلطان يحني رأسه الى ان يكون على 
اربعة امتار منه فیجلس على الارض جلسة المصلى ثم برفع کشه فيرفم السلطان 
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كفبه ايضا ویقرآن الفاتحة معا ثم يأخذ العالم في الدعاء للسلطان وهو يصفق 
بكفيه والسلطان يسن على دعائه الى ان يتم الدعاء . وأما ملوك الفراتبت 
فالداخل منهم على السلطان يلقي بنفسه الى الارض وهو على ۲۰ متراً ثم يد 
مله متدحرجا كأنه جذع شجرة حق يضير على اربعة امتار مله فيستوي 
حالسا وبدعو للسلطان وهو يصافق يكفيه ثم یشرع فيالكلام الدي حاء لأحله. 

ركوب السلطان الى الجامع : وکان في الفاشر جامع فخم عل حو فرسخ 
من منزل السلطان والسلظان يخرج البه بمو کب حافل كل يوم جمعة لأداء صلاة 
الظبر فكان الفرسان مجتمعون عند باب الزريبة صفوفا عن جاني الطريق 
وأمامهم المشاة حاملين النبابيت ينتظرون خروج السلطان من منزله . وقبل 
الظبر بساعتين بر کب السلطان جواداً مزركش العدة عند باب التيرمه فترفع 
الامس‌اية صوتها اشعاراً للمساکر بأن السلطان قد ركب فبتبيؤون لاستقباله . 
ثم خرج الهم وأمامه المساكر الحاماة الاسلحة النارية مشاةةومن ورائه الخصيان 
راكبين الخبول وبينه وبين الخصيان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة العسدة 
يقودها السياس خلفمم صفاً واحداً وعن جاني‌السلطان نفر من المشاة يتناوبون 
مل مظلة واسعة تظلله وتظلل حواده وهي مصنوعة من أسبج مثين مطرز 
بالقصب وممطنة بأطلس مختلف الالوان كل شقة بلون تتدلى من أطرافبا 
شراردب قصب وحار حي ۳ ل موف ا ۳ 
باون . وعند خروج السلطان من الزريبة يحسيه الفرسان هز سوفپم فوق 
رو سم فيرد تحيتهم بهل سبحة او سوط او مندیل في بده , ويسير فى مو كمه 
هذا حنی دصل الجامع فقف الو كب خارج السور ویدخل السلطان الى غرفة 
معد"ة له عند باب السور فبخلم شاب الملك ويلبس لباس الصلاة وهو جبة 
بيضاء وعلى رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير يغطيه) ثوب من الشاش 
الابیض الرقيق على هة الخطنب ثم بقف للصلاة في'غرفة خاصة به لها نافلة 

تشرف على الامام وبعد انتپاء الصلاة برجم الى الغرفة التي عند باب السور 
فبخلم لباس الصلاة ويلبس لباس اللك ویموه پالو کب الى منزله . 
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جيش السلطنة : هذا وم يكن عند سلاطين الفور جيش منظم حى كف 
سر السلطات حمين فنظم يشا من عبيده وسللحهم بالبنادق المعروفة بابي 
روحين وجعل عام م عدا يقال له « خير قريب » قومنداناً وبقي هذا الیش 
الى زمن السلطان ابراهم فحارب به الزبير باشا على ما تقدم . وكان سلاطين 
الفور الذن تقدموا السلطان حسينا اذا أرادوا جمع الرجال للحرب أصدروا 
أمرم الى القادم فبعث هؤلاء بالامر الى الشراتي ومشايخ البادية فجمعوا عددا 
ما من الرجال على نسبة عدد بلادم حت ادا ما اجتمع العدد المطلوب 
ساقم المقأدم بأنفسهم الى ساحة ارب . 
تحليد النحاس : وكان سلاطين الفور محلدون النحاس « المنصورة » الذي 
غنموه من العابدلاب مرة في كل سنة ويحتفلون بتجليده احتفالاً عظيما مجتمم 
المه موظفو الملاد وأعبانها شأتون بثور وخروف أبلقين ينتقونه| من قطيع 
بربونه في جمل مره لهذه الغاية ويذيحوتها ويجلدون يحلدءها النحاس المذ كور . 
اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذاً من الثور وفخذاً من الخروف 
ويتركونها حتی يلتنا : م تلكو بنطة وملج. كبن ويضعونها في قدح في 
غرفة منفردة ثم يؤتى TT‏ فىدخلون ۷ 557 الى قدح الطعام 
الذي يحيط به الحرس من عبید السلطان وبید کل منهم نوت کببر وكاما 
دخل واحد أكل لقمة من الطعام فاذا م بسل من شدة نش انة اللحم وكثرة 
بهاراته ل يتعرض له احد بسوء بل سألوه ان بفسل يديه وینصرف واذا سعل 
اتهم بأنه خائن متعمّد الغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حبث يبقى في 
السجن الى ان يعفى عنه أو يتولى سلطان آخر فبخرجه من سحنه . 
كسر الضلع: ويأخذون ضلماً من أضلاع الثور ويحكونها حق تصير رخصة 
جداً قابلة لکسر فبأق السلطان الى بيت النحاس بموكب خاص ماشا على 
7 قدميه. ووراءه كبيرة اخواته ومن وراما جور من الجواري اللابسات 
ا واطلل ومن خلفین وعنجانسبن الخصمان حاملين السمباط والسلظاث 
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نفسه مکوم بقطمة شاش سك طرفنپا من خلفه كيير آمنائه وعشی المويناء 
حت بصل مكان النتحاس فسأشذ ٠‏ الضلع الى أعدت له ویضرب بها النحاس فاذا 
انکسرت عد وا انکسارها نصراً وسلاما وزغرد القساء ریب و إلا 
آوجس الکل شرا ونعافوا سوم المصير : 

المرضة وموکب السلطان + وبعد کسر الضلم تخرج مناد من قبل السلطان 
للاستمداد العرضة فسجتمع الكل مشاة وفرسانا حلقة كميرة في ساحة السوق 
امام منزل السلطان ثم خرج مك النتعاس نجنده محبطا پنحاسات الفور السیم : 
مموله على سبعة جال وف مقدمتها « المنصورة » التي غنموها من العابدلاب ثم 
« السضاء » التي غنموها من آدم سلطان وداي ثم لحاسات فور اس القدعة 
حرق املق مركب بق ا ر ثم يأتي السلطان 
مو که الخاص وهو راکب جواده yS as‏ 
وبينها فسحة كافية لعرض الجيش . ومو كب السلطان الخاص مؤلف من 
أولاده ووزرائه وأخته الکبری والعاماء والقضاة فتقف اخته وراءه راكبة 
جواداً ومن وراا الجواري حاملات أباريق النحاس بلا ماء وبينها وبين 
السلطان حمّاة الحراب الکسوة باوخ الملون ويقف آولاد السلطان عن يمينه 
ووزراؤه عن ثماله ویقف امام صفئّي الوزراء والأمراء صفان من العاماء 
والقضاة وترفع فوق رأس السلطان مظلة واسعة جد تظلله وجواده ومن 
ورائه رجلان حاملان مروحتين كبيرتين لرن حواشبها ريش النعام جب 
الشمس عن ظهره . وعن کل من جانبيه مروحة يحملها رجل يرواح بها عليه, 
ثم يدأ الاستعراض فسخرج الناس من الخحلقة فرقاً كل فرقة يتقدمها رئيسبا 
راکنا على جواده فبحبي السلطان .بز سفه فوق رأسه فيرد السلطان التحبة 
بپز سوطه ثم برجم هذا الرئيس برجاله الى مكانه من الحلقة فيعرض الرئيس 
الذي بلنه وهكذا الى تمام الحلقة . ثم يتقدم السلطان وحده الى النحاس 
ويدور حول ال مال التي تحمله فز السنف فوق كل نحاس ثم يدور من دانعل 
الحلقة لرؤية الجند ويعود الى موكبه فتستقبله اخته وجواریها بالزراغبت ثم 
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يأمر فنصرف النحاس ثم يتبعهم بموكبه الى ان بدخل منزله فستفرق الجنود 
الى منازشم. وبعد ايام "نادی الى مثل هذه العرضة وهکذا ای سبع عرضات 
ثم بنصرف كل الى بلاده . وأما في زمن الحرب فيسير الجيش.على الترتيب 
الذي مر" ذ کره في الكلام عن السلطان تيراب . وكانت عادة سلاطين الفور 
ان يضربوا النحاس في پرمي الاثنين والخيس في الصباح والساء . 


العام وکان في دارفور مساجد جمة في کل بلدة مسجد او اكثر بعلم بها 
الكثابة والقرآن وكان لكل عالم مسجد قرب منزله يصلى به الصلوات امس 
وني لصقه خلوات امجاورين بعلم بها العلوم الشرعية وله « حاكورة » همة من 
السلطان يميش هو وتلامذثه من ريعها . وکان بعضهم يجيه الى مصر لتلقتي 
العلوم في الازهر وهم فيه رواق معروف برواق دارفور الى البوم . 


الجوامع : اما الجوامع فكان هم في كل بلدة شپيرة جامم إلا الفاشر ففيها 
جامعان جامغ بناه السلطان عبد الرحمن عند بنائه الفاشر فحسنه السلاطين 
الذین خلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسيرة ساعة من بيت السلطان . 
وجامم بنته انغت السلطان حسين في القسم الجنوبي من الفاشر , وكوي ففيها 
انشا جامعان جامع القافي امد ود طاها من اهل كوبي وجامع الفقنه سعد 
العا من اهل الخبير علي . 


الزراعة والصناعة + وأم زراعة دارفور الدخن بزرع على المطر . وفيبا 
من أر باب الصنائم الحدادون والنجارون والحاكة والدباغون لقضاء حاجاتها 


التغجارة + .وكان لها تحارة مبمة مع كردوفان ومحر الغزال ووداي ومصر 
وکان برد مها الى مصر من ۱۰ : ١6‏ الف جمل تحمل الرقيق والسن والريش 
والصمغ والتمر الهندي والنحاس والنطرون وحبة العين و اطلود والأقداح 
الحشسة والأطبساق والسل فتعود الى دارفور ومعبأ من الانسحة القطنبة 


۱۸۸ 


واحربرية الدبلان والشبت و الخام والجوخ والاطلس واللایات الحجازية والبنادق 
والسوف والسروج وأنواع الحلى الذهسة والفضة والرجان والسوميت وغيره 
من آنواع الخرز الطلوب عندم . 

وکانت العملة الرائحة قطم مختلفة من الدمور ثم راج بعد الفتح الصري 
لسودان القاطم الصرية من الخام الصبوغ المار ذکرها وراج في کردوفان 
ايض قطم دقيقة من الحديد على آشباه المسامير الكبيرة تسمی الحشاشات . 

الأمير علي ديئار + هذا ما تسر لى استقصاؤه عن حال سلطنة الفور 
القدعة قبل دخوضا وا م لك أ كثره عن الشيخ الطب مدن امار 
ذکره. ویقال انها الآن تسیر على مثال هذا النمط في عبد أميرها الحالي الامير 
على دینار ابن الامير زكرا اءن السلطان مد الفضل الذي حكما على جزية 
سنوية بدفعبا مکومة السودان كا أشرنا آنفا , 

منشور السلطان ابراهم عند تولنّیه الملك : وقد عثرت" على كتاب أرسل 
السلطان ابراهم آخر سلاطين الفور الى الجبات يذيم فيه نعي ابسه السلطان 
حسين وتوليه الملك بعده وهو : 


نثش خاءه في أعلى الكتاب : 

ملك أمير المؤمنين السلطان ابراهم » إن السلطان حسين » ابن السلطان 
مد الفضل » ان السلطان عبد الرحمن الرشد » ان السلطان امد بكر » 
ابن السلطان مومی » ابن السلطان سلمان صاحب البر والاحسان . يرم الاحد 
اثنين وعشرين صفر ار سنة ۱۲۹۰ ھ . 
صورة الكتاب : 

من حضرة من نار به البلاد وال الفساد سيدنا ومولانا السلطار. 


بر اهي المثصم بالل تعالى آمين . الى حضرة نموه والامام احمد طه وكافة 


۱۸۹ 


الجلابة تجار كوي وحواليها . اما بعد فالذي نعرفک به آجرنا الله وإيام في 
مصسة سدع والدنا المرحوم السلطان جمد الحسين توفي الى رحمة الله وأنا تولست 
الملك بضحى الاحد اثنين وعشرين من شپر صفر سنة ۸۱۲۹۰ تماموا به ورینا 
يازمنا وإيا م الصبر اميل . 


1۹۰ 


الب ال ارس 
2 
تاریخ الفتح المصري للسو دان 


« ملد فتح سنار الى قيام الثورة المبدية قي السودان 
سلة ۱۲۳۰ ۱ ۵۱۲۹۸ ۱۸۲۱ :۲6۱۸۸۱ 


اافصل ابر رل 
2 
حلة اسماعيل باثنا على ستار 


سنة ۱۸۲۰ + ۱۸۲۳ م 


وفيها فتح دنقلة وبربر واطرطرم وسنار وفازوغلي 


أسباب الفتح + تقدم لنا ذكر الفوضى التي صارت الما ملكة سنار بشقاق 
ملو كبا بعضهم لبعض واستفحال وزراء امج الذين استأثروا بالسلطة وخلعوا 
سلطة الفونج . وكانت مصر في هذه الأثناء قد آلت الى البطل العظم المغفور 
له محمد علي اسا هرّ سس العائثلة اند بو ية الفخدمة فملغه خر ار من التحار 
المصريين الترددین الپا . وحاءه املك نصر الدين ملك المرفاب ببرير فشمرح 
له حال سنار وما صارت البه منالضعف والانحلال وهو"ن عليه أمر افتتاحها. 
وجاءه ايضا رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وأخبره حال دنقلة وعسث 
الماليك فما . وكان عمد على باشا يود" افتتاح سنار والاستبلاء عليها لأسباب 
حمة منپا: 

اولآ : الاستيلاء على مناجم الذهب في سنار التي طبقت شهرتها الآ فاق 
و كثرت فما الأقاويل والقصص الموضوعة ولا سما في مدينة القاهرة . 


۷۱۹ 


انا : امداد جدشه برجال من السود الذين اشتبروا من ایام الفراعنة 
بصلاحيتهم للحندية وسدة بأسهم في الحروب . 

كلكا اال شأفة الماليك الدين بقست منم بقة في دنقلة کا مر 8 
حرب الوهابية مصدر تعب له لآنه أراد ان ينظى جنده علىمثال جند بونابارت 
فلم بوافقوه على ذلك واعتبروا عل بدعة ول برد قهرم لأنهم م الذين شدأوا 
ازره وساعدوه على تست قدمه فی مصر فأراد ان برسل بهم الى سنار ليستريح 
من آتماپم من جبة وینال بهم مطمعه بالفتح من جبة اخری . 

خامسا : اكتشاف منايع الشل لنفع العلر والزراعة المصرية . 

سادسا : لوسم نطاى التحارة المصرية والانتفاع عوارد التحارة السودانية. 
وكانت علائق السودان صر في ذلك الحين ضميفة جداً اذ لم يكن يقصده من 
التحار إلا المخاطرون من اهل الصصد من طرق دراو واسوان وكورسكو 
وكانوا فيخطر دائم هم وأمواهم لانه فضلا عن مشقئّة هذه الطرق وأخطارها 
الطبيعية كان الخبراء يحسكون بهم يحسب آهوایم فاربمها أوصلوم الى نصف 
الطریق وطلنوا حلواناً فوق الاحرة المتفق عليهبا فاذا لم يدفعوا هم الحلوان 
سالمين نزلوا في می ملك من ملوك البلاد او شخ من مشايخها وعرضو! عله 
بضاعتهم ۳۳ أعجرةه وکان طالعيم سعيداً رضى المضيف عم وعوصیم من 
وطردم من پلاده او أمر بسحنیم وتعذيبهم . 

فلبذه الاسباب كلما وبالنظر لما طبع عليه مد على باشا من حب الحرب 
والفتوح وشدة الرغبة في توسسع نطاق بلاده أقر“ على اغتنام الفرصة والاقدام 
على فتح سنار , 


وفد مد علي باشا الى سنار : ودا لداللك أرسل سنة ۲ م و فدا 
الى ملك سنار وقصده فى الظاهر تمريض الملك على طرد الماليك الذن وا 
اليه من مسر وفي الباطن الامتطلاع على أحوال بلاده وما يازم من ابسوش 
لفتحرا . وقد ارسل المه هدايا فاخرة قدارت قيمتها بنحو ؛ آلاف ريال من 
شالات كشمير وأنسجة حربرية وأسلحة ونحوها. فارسل اليه ملك سنار اربع 
حوار وبضعة جاود كر وقط زباد وقردين واسدا صغيراً ر مات في الطريق ) 
وكلبا لا تساوي في سنار مانن رالا . فلم ايسر مد على بالهدية ولکنه مر" 


بسقر و الو فد الدي لو ی غر مه علق فح سثار , 


اکتشاف الصحر اء الشر قية ؛ وی أثناء ذلك ارسل ااوسو فردريك كاتو 
الما الفر نساوي الشبير الىالسحراء الشم فة لا كتشاف ممادن الزمر ”د والذهت 
الي دلت انوار بخ العر ده على رحودها فسا فقسام الو سمو کاو من ار ددسیه 
من کا ٤‏ ۲ نو شیر سنه ۱۸۱ م يمك هار شوه ایام وصل الى حل 
زبارة فوجد فيه كبرفا قديمة وحفائر ودهالز وآلات شتى وآ را تدل على 
أ ر 2 المعادن من هذا ال و ی امقطاع العمل وه فحأة فالتقط من هناك 
عض قطم الزهرد فقويت بها آمال مد على فيعث به ثانياً الى ذلك الجيل 
و اه ۳ من‌الار و ام و الار ناه مل فقام من القاهرة في ۲ نومير سنة مام 
وعاد بمد قليل بلا فائدة ولکنه فصلل حفرافية تلك البلاد وأخسار سكانا 
السايدة وقد عكر على أطلال مدي سة شاوية على عروشها وعين مو قمع هد رة 


¢ 
۲ ۱ ۳ ص 1 5-6 ا 9 
ا ا أف يه امغر ۲ Af‏ 1 با 2 ۱ ا ساس 0 


الحملة على سنار ١‏ ولا آتم" مد على باشا استعداداته جبز جیشاً مؤلفا من 
) آلاف مقاتل وعقد اراءه لابته اسماعيل باشا وأمر ه بفتح سنار وهذا تفصيل 
اش : ۱۲۰۰ فارس من الاتراك والاراؤط والمغاربة بقسادة عابدن بك 
ولاح گر و مر اسف ea‏ 1 ممم بالك فارس .و ۰ ] فارس و ۸۰۰ 
راحل من المدر والمفساربة . و ٠١‏ راحل من الاترالك و ۳۰۰ راحل من 


۱۹ 


الطويحية ومعهم ۲ مدفعاً مرة ) بقيادة مد أغا. و٠٠۷‏ راجل من العبابدة 
بقيادة خليل وداود كاشف انضموا اليه في اسوان . وصحب الجيش نحو ألفي 
نفر من الم منهم ٠‏ ملو کا حرس اسماعيل اشا الخصوصي مم ۳۰۰۰ جمل 
و ۳۰۰۰ مر کب لمل الزاد والوونة والدخاثر . وصحب الدش ابضا ثلاثة 
من خبة العاماء وهم : القاضي تمد الاسبوطي اطنفي والسید امد البقلی 
الشافءعي والشيخ السلاوي المغربي امال ووهب كلا منهم خلعة سلىة و ۱۵ 
كيس وأوصام ان يحثوا اهل البلاه على الطاعة بلا حرب محجة انهم مسمون 
وان الخضوع للالة السلطان امير المؤمنين وخليفة رسول المسامين واجب ديني, 


فتح دنقله سنة ۵ ۸ ۱۸۲۰ م: 


وسار الجيش من القاهرة بالبر الغربي والنمل في أوائل پوليو سنة ۱۸۲۰ م 
ولحق ره اسماعيل ناسا ينم ار کان حر له ٤‏ ۳۲ بو لو ذه ۰ ۸۲ ۱ فأدر که ف 
اسوان فأقاموا هناك برهة ريما اجتازت المراكب الشلال الاول . 

ثم دخلوا بلاد النوبة وكان الجا عليها في الدر حسين كاشف فجمع رجاله 
نقصك مقاومة اسماعيل راسا فم بوافقه انجوه حسن على ذلك ففر بعسل ه الى 
كردوفان قولى اسماعيل باشا حسنا على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم 
الى حلفا فأقام فما نحو ۲۰ يوما حتى اجتازت المراكب الشلال الثانى . 
متحصنا في قلعة جز برة ساي ومعه بضع مئة رجل من العسد والاعواس 
مسلحين بالبنادق وبعض‌الدافع فجاء الى اسماعيل باشا مساما فأفره في مر کزه 
ولکنه ما لبث أن عصي الناظر الذي اقم في سكوت من قبل اسماعيل باشا 
وقتل بعض رحاله فارسلت الحكومة المصرية عسكراً فحصروه في القلعة ثم 
لغموا القلعة بالس_ارود وقتلوه وشتتوا شل رحاله ومن ذلك الوقت هدأت 
الرلاد ول بعد يسمع فسا صوت خرب حق كانت المدية سنهة ۱۸۸۵ مک 


وتقدم اسماعيل باشا الى احس فتلقاه حاكمما الملك صبير في دلقو طائما 
فأمنة توافر : في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فما الملك طنيلاً من عائلة 
الزبير حالما فامنه وئنته على كرسيه . 

و کان في مر"اغة الى جنوبي ارقو ثمانون رجلا من المالنك فأتاه عشرون 
منم مسامين وفر" الباقون الى شندي فساموا هناك . 

واقعة الشايقية 7 4 و فمبر سنة ۱۸۲۰ ۰ وسار اسماعيل باشا ٤‏ دنقلة 
لا بعارضه معارض بل كان ملوك السلاد ومشاخما بتلرنه بالطاعة والامتثال 
وهو يو مهم و یقرم على أما كنهم الى ان دخل بلاد الشايقية فرآهم قد تجمعوا 
لقتاله في كورتي مشاة ور کانا . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : 
الك صر کار ا کاب وحداه بين العفاش وحنتك ومر کزه حنك حيث 
ابتنى له قلعة متننة من الحجارة وحمل نپا الزاغل » واالك جاويش كبر 
المادلاناب وحد"ه من منك الى مروى وهر کزه مروى وله قلعة حصينة في 
کحی» والملك عر كبير العمراب وحد"ه من مروى الى بلاد المناصير وأ كبرهم 
املك جاويش . ور يكن مم اسماعيل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان 
فما ۸۰۰ فارس مسلحين بالبنادق وها فرفتا عابدن بك وعمر بك لاس 
الرا کب تأشرت في الشلالات فتأخر امیش ممپا وم تكن هذه القوة كافية 
لأن تکفل له النصر ولکنه ل يعد عکنه الرجوع فأرسل لاشابقية رسلا يدعوم 
الى الطاعة ویقول ما مفاده ٠:‏ ان أبي برغب الم ان تساموا سلاحک وخيولم 
وتتر كوا اجرب وتؤدوا الجزية » فأجابه الشايقبة : « اما الحزية فنژدیها بلا 
حرب وأما شيولنا وسلاحنا ما تسامپا الا بالحرب لعلنا نفوز وتبقی لنا » 
فاق" اسماعيل باشا اذ ذاك على حریم واو سل مئة فارس لکشف خيرم 
فأحاط فرسان الشابقبة بهم إحاطة السوار بالمعمم رانقضوا علمم انقضاض 
النسور فقتلوا منهم ۷۵ رجلا وأفلت الباقون وفییمعشرون جریا الى اسماعيل 
باشا فاما رآهم طار صوابه ول بعد له صبر حق يأتيه المدد من الوراء . ففي 
عصر 4 نومير سنة ۱۸۲۰ قاد فرسانه وقصد الشايقسة فوحدهم قد حمعوا في 


۱۹۷ 


حلة قرب كورقي تعرف بأم بقر وفمپم نحو الف فارس و ۲۵۰۰ راجل بينهم 
بعض النوبة الذين أرغموا علىالانفمام المهم وكلهم مسلحون بالسيوف واطراب 
إلا رو سیم فانهم کنوا متدرعان ومتسلحين بالننادق والسوف والدرق . 

وکان في جيش الشايقية مبيرة بت الشمخ عبود شخ بادية السواراب فاما 
رأت جيش اسماعيل باشا مقلا امتطت هحينها وصاحت بقومپا : « هما بنا 
للدفاع عن استقلالنا وبلادنا » ثم زجرت هجنپا ودفعته في وجه عساکر 
الامير فکر الشايقية وراءها بقلب واحد مستقتلين فتلقام العساكر بنار 
حاسة وجرى قتال شديد حارپ فيه الفريقان حرب الابطال مدة ۳ ساعات 
متوالية ولکن دارت الدائرة على الشايقية فكان مشاتهم يقتحموت النيرارنف 
وم بظنون انها لا تضر بهم لام لبسوا الأححبة فقتل منم ۸۰۰ رجل وأما 
فرسانهم فقد أنجتهم ظامة اللسل فلم يقتل منهم سوى ۱۵ فارسا . وأما عساكر 
الامير فقد قتل منهم ۳۰ رجلا وجرح اثنان . وبعد الواقعة وزع اسماعيل 
باشا منشوراً في البلاد ما له ان كل من يأتي مسماً يسم ومن لم يأت يعد عدوا 
وحرق بيته ثم تقدم الى كورتي فأحرقپا ونزل فسها بنتظر المدد فأتاه متا 
رجل من مشاته وفرسانه ومعپا مدفعان وكان الشايقية قد اجتازوا السل الى 
البو الشرق وتحصنوا في طابيق حنتك وكجي فاجتاز اساعيل باشا النتيل 
وطردم منها فالتجأوا الى قلعة حصينة في جبل الدقر فتتبعهم اليها ورمام 
بقنابل الدافم فخرجوا منها منبزمين فتبعهم فرسانه فتلا وأسراً قبل وكانوا 
كاما أسروا رجلا قطعوا اذنه تشويا له وأسروا بنتا لملك صر تسمى 
صفتَة فأكرمها اسماعيل باشا وردها الى أبسها فاما رأى مله هذه المكرمة 
أتاه مسا طائعاً وسل بمده الملك عمر اما الملك جاويش ففر" بمئتىي رجل الى 
المنمة فسم هناك . 


فتح بربر سنة ۱۲۳۹ ه ۱۸۲۱ م : 
وبقي اسماعيل باشا في كورتي الى ان تكامل جيشه ودبّر مسا يازمه من 


۱۹۸ 


اممال للنقسل فقسام ٤‏ ۱ فبرابر سنة ۱۸۲۱ الى كربكان وهناك شىم بحجنشه 
الى ثلاث فرق فذهمت فرقة بالرا کب وفرقة بالبر مقابلا حماية ما وکان بين 
ثرا كب ۱۲۰ مر كنا لا يمكن عورها لکبر ححمبا فأبقاها في كورقى محماية 
بمض‌المسا كر المغارية وسار هو بالفرقة الثالثة وهم السواري والطويحية بطريق 
الصحر اء فوصل الثيل عند الساقير في ۲۸ فبراير سنة ۱ م ول ينتظر 
لفر قتین الأخريين بلاستطرد السير جنوبا فوصل الغيش تجاه بربر في ه مارس 
سنة ۱۸۲۱ فقابله ملکها نصر الدين ملك الميرفاب المار ذكره بالترحاب وهناه 
بالنصر على الشايقية فأقره على بربر وأرجم عابدين بك ببعض العساكر الى 
دنقلة لحكبا ويعحل في ترحيل المؤن والدخائر . وق ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۱ 
حاءه الملك نمر ملك شندي طائعا فامته و کساه وأقره على بلاده . وجاءه 
الكابيش والحسانية والبشاريين من اهل المادية مقدمين الطاعة فسأهم تقدم 
الجال للحملة ولا لم بوه ارسل عساكره فأخذوا المال منهم بالقوة. ثم سار 
الى التمة فوصلبا في 4 مابر سنة ۱۸۲۱ فأتاه الملك مساعد مساماً . وی ١٠١‏ 
من الشپر المد كور أتاه الملك جاويش مسلا مع التي رجل الذين فر" مهم من 
دار الشايقية و طلب اليه ان برافقه برجاله الى سنار فقيل ا“ماعيل باشاو کساه 
وعينه على ۱۱۰ من‌رجاله وعين كلا من الشيخ الازيرق والشيخ عبود شيخ بادية 
السوارب على خمسين رجلا وربط لهم مرتبات معبنة . وكان هذا اول دخول 
الشايقية الباشوزق في جيش الحكومة المصرية بالسودان وقد بقوا فمه الى قيام 
الثورة المهدية جا سمحيء . وف الموم الذي سل به الملك جاويش سار اسماعيل 
باشا بالجيش والشايقية وملك السعداب الملك مر والملك مساعد حتى وصل 
مام الحلفأية ف ۵ مابو سنة ۱۸۲۱ فقابله الشيخ ناصر ود الامين کر 
العابدلاب مقدما له الطاعة فأمّنه وكساه كسوة فاخرة وتركه في بلده لأنه 
كان منحرف الصحة وأخذ ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان . 


۱۹۹ 


فتح الخرطوم سنة ۱۲۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م؛ 


وق ۸ ماو سنة ۱۸۲۱ شرع العساكر ٤‏ احتاز الشل الى الخرطوم و 
يكن لدم إلا مراکب قلملة فبقوا في ذلك ثلائة أيام وقد اجتاز الکثر منهم 
لسل ساحة ماسكين بأذناب الخمل وكان.جمة الجيش الذي اجتاز من ام 
درمان ۵۵۰۰ رحل و ۳۰۰۰ حمل وحواد فغرق منم ۳۰ رحلا و ۱۵۰ جملا 
وجواداً . وي الخرطوم قابله الفقبه مد على خلمفة الفقمه الارباب فأمنه 


واک 
فتح سنار سنة ۱۲۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م ؟ 


وقام من الخرعاوم في ۱ وننو سنة ۱۸۲۱ قاصداً سنار وعليها اذ ذاك 
املك بادي من النونج أما القوة والسلطة فكانتا بيد وزيره عمد عدلان من 
اممج کا مر . 

وکان اسماعيل باشا عند وصوله الى التممة ثرسل الى اللك بادي كتاياً 
بدعوه الى الطاعة فکتب اله مدعدلان في الجواب کتاباً مشبوراً محفظ أهل 
سنار منه الى البوم هذه الجا التي مر" شبهها في کتاب السلطان عمد الفضل الى 
مد على باشا وهي : « لا یف رانك انتصارك على الجعلدين والشابقة فنحن 
امموك وم الرعبة . أما بلفك ان سنار محروسه ممية يصوارم قواطع هندية 
وخمول جرد أدهمية ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية » . وقال 
الرسل ان عند ملك سنار من ۸ آ لاف الى ۱۰ آلاف مقاتل ما عدا سبعة 
مدافع من الطراز القدم غرة 4 ونفرة ٩‏ آتی ا الاك من مصر . 

وکان مد عدلان فارسا مقداما ذا عزم وتدبير ولو بقي حا لاتس 
اساعیل باشا ول عککنه من سنار بالسپل ولکن من سعد اسماعيل باشا حدث 
ما ذهب محصاة مد عدلان قبل وصوله الى سنار بأيام قلىلة ودلك ان همد 
عدلان‌لا سم بحملة اسماعيل باشا عی‌سنار أخذ فيجمع الاهبة لصداه وعاربته. 


۳۰ ٠ 


وكان من عادة ملوك سنار في حفظ الجبوش ان تخصصوا لكل رئيس من 
روساء الیش أراضي او اقطاعات بگون هنبا معاشه ومعاش عساكره ول 
يكن هم مر تسسات شعينة من الملك ففراق مد عدلان رؤساء وده على 
الاقطاعات وأمرهم مجمع الغلال والتپیژ للقتسال ول يبق معه إلا الارباب دفم 
الله ود.احمد وقليل من العسا کر , وکان لجسن ود رحب تأر على تمد عدلان 
لفقل اه مد رجب سايم وزراء الحمج کا رأيت في تاريخ سنار فاغتم هذه 
الفرصة وأوعز الى اثنين من رجاله و ها عبد الله تخنت وادريس عقيد وجماعة 
من حزبه فدخلوا على مد عدلان ٤‏ مازله ليلا فخر ج عل مم وحار م فقس 
راجلل حربا شديدة حق كسرم ثلاث مرات ولکنپم تغليوا عليه أخراً 
بکثرة المدد فقتلوه وقطموه ارباً ودفنوه في منزله وكان ذلك في أواشر ماير 
من اهام فهاج سرب همد عدلان فاحتمعوا 5 ١‏ يوشو سنة ۱۸۲۱ وحاربوا 
حسن رجب في حل قندال على ۳ ساعات جنوبي سنار فكان الاصر لسن ود 
رحب ولکن هذا النصر ۸ يضمن له اللك فلما مم ان جيش اسماعيل اجتاز 
البحر الابيض فر" من سنار بثلامائة رجل وبينهم قاتلا عدلان ولا الى حبال 
فرئيس في حدود الحيشه . 

أما اسماعيل باشا فانه زحف شه حق وصل ود مدي فقابله رجب ود 
عدلان والارباب دفمالل احمد بالطاعة فأمني) وأخذها معه.ولما قرب من‌سنار 
خرح المه ملكا الملك بادي طائما وقدم له اربعة رژوس من جماد الحيشة 
فشکساه كسوة فاخرة وهي حسم .ة شرف وشالا كشمير وسف وطننحات 
وحوادان مکسوان احسن کسوه وقراره ملكا على أهله وأجری له و لعائلته 
سرتسا من الدر ام و سوب بقوا يتناولونه الى قمام المورة المبدية في السودان . 
ودل اساعیل باشا سنار بالأبهة المسکرية في ۱۲ برنبو سنة ۱۸۲۱ م فأطلق 
۱ مدفعا احتفالاً بذلك . وهناك قابله العاماء والاعبان وفي جملتهم الشيخ 
ضرار شيخ خشم البحر فتلقام بالشر والایناس وأجزل هم العطاء ثم أمر 
المنادي فنادى في الناس بأن جسم القضابا الي سبقت دخوله سنار "تمد" ملغاة 


۳۰۱ 


لا يسمع فیپا شکوی واما ينظر في القضايا التي تحدث بعد الفتح . 

وكان اول ها اهتم به بعد فتح سنار القنض على حسن ود رحب فى جل 
فرنس فجبز عليه الملك جاويش ورحاله الشايقبة و 1٠٠‏ فارس من المغاربة 
بقمادة ديوان افندي فتسلقوا الجمل الذ كور وأسروه وأسروا معه قاتلي ود 
عدلان بعد ان نکللوا برحاله وعادوا الى اسماعيل باشا في سنار فأمر بسحن 
حسن ود رجب وسلم قاتلي عدلان الى ابنبه ادريس ورجب لبقتلاها بثار 
أبمها ففوضا أمر قتلپا المه فأمر رفعپا على خازوق فراعمها القتل على هذه 
الصورة وطلبا سبفا يقتلان به نفسپا فلم 'يسمع هیا ولا قدما للقتل أظبر 
احدها ادريس ود عقيد جزعا وخوفا فانتپره رفمقه مخست وقال له ٠:‏ تشدد 
ومت موت الرجال » ثم أنفذ أمر اسماعيل باشا فيا وأشهرا في السوق يومين 
فكانا اول من رفع على خازوق في بلاد سنار . اما حسن ود رجب فانه بقي 
مسجوناً مدة ثم أطلق سراحه برضي ابني مد عدلان اللذن سکنا جال 
الفونج ففلکپا اکبرها وذریته الى هذا العبد . 

وکان اسماعيل باشا لا نزل في ام درمان على ما مر" قد کتب الى اللك 
ادرس الحمئه ملك الموعية بدعوه الى الطاعة فلم مجبه ثم بعد فتح سنار بلفه 
ان الملك المذكور أطلق يده في نهب أموال الناس فارسل مد سعيد افندي 
حريدة من الفرسان ومعم الشيخ رحه ود دحالة فنزلوا عليه في منزله وقتاوه 
ورجعوا الى سنار وبذلك مپدت السلاد لامعاعيل باشا من اسوان الى سنار . 

وکان اول ما أغراة انه أمر بكتاية المنازل ا ری 
أحصى عدد الرقيق و الاشة ولکنه لم يقرار علا مالا وم يطلب من اهل 
لاه موی امات وله وتاخرت ارا اي کانت تنل اه للعسا کر 
فأرسل السرايا شرقا وغربا لمع الزاد فلم يجمموا كفايتهم فاشتد الجوع وبقوا 
مدة لا بأكلون الا الذوة وم پنامون على الارش ومات عدد كثير من ال 
والجال ول تدفن فأثر ذلك كله في صحة العساكر ففشت فم المى والديزنتارما 
وأمراض شق ول يكن معهم الا عده قليل من الأطباء فات منهم خلق كثير 


۳۰.۲ 


وقد بلغ عدد الوفمات فمهم بوم ١١‏ اكتوير سنة ۱۸۲۱ نحو ۱۵۰۰ نفس وكان 
عدد الرشی مثل ذلك ول ببق في الجيش كله من له قدرة على الخدمة سوى 
۰ رل فعلت شکوی العساکر و کش تذمرم فسکتّن اسماعنل ناشا 
روعهم رف ۲ و ۲۷ اكتوير وصل ۳۹ مر کا ۷ مراكب الزاد بعد أن عرق 
الكثير منبا في الطريق فتمللوا بها . 


وفي أثناء ذلك وصلالخير الى عمد على باشا بفتح سنار فأرسل ابنه ابر اهم 
باشا لمساعدة اسماعيل باشا على تنظم البلاد وا کتشاف منايم النبل فوصل سنار 
في ۲۲ اکتوبر سنة 1411م فاطلق له ۲۱ مدفعاً ترحيبا به. ثم نظر الاميران 
في ما يفملانه فاتفق رأم) على ان يقسما ابش قسمين قسما يتولى اسماعبل باشا 
قمادته ويتألف من ۱۵۰۰ مقاتل والملك جاويش والشخ ضرار شيخ الكاتير 
فيمد فتوحاته في طريق النبل الازرق ويستطلم مناجم الذهب في بلاد شنقول 
وآخر يتولى ابراهم باشا قيادته ويتألف من۱۲۰۰ مقاتل والملك بادي فخترق 
جزيرة سنار الى بلاد الدنكا ثم يمد" فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . 
فسار ابراهم اما في ۵ دیسمار سنة ۱۸۲۱ قاصدا بلاد الدنتما وسار اساعنل 
اشا بعده بسومین قاصداً بلاد فازوغلی وبقي ديران افندي محافظاً ببعض الجند 
لسار 


اما ابراهم باشا فانه لم يسل جيل القربين في وسط الجزيرة حق أصيب 
بالدیز نتار با وماد الى سار و مسا الى مھ ر وتو سلا د اره طوسن بك قمادة 


فتح فاز وغلي ١‏ ينار سنة ۱۸۲۲ : 


آما ا“ماعمل باشا فانه سار بالير الغربي قاصداً فازوغلی وبعث مخمسماية 
من رجاله فساروا تحاهه بالبر الشرق فقابله في الطریق رسل من الملك حسن 
ملك فازوغلي وفالوا ان ملکېم مسل له فلیس عليه إلا ات مارب احوس 


YY 


وکان ذلك في ٩‏ ديسمير سنه ۰۱۸۲۱ ولا كان يوم ١‏ ینابر سنة ۱۸۲۲ وكان 
اسماعيل باشا على بضعة أمرال من فازوغلى قابله ملکپا الملك حسن ومعه مئة 
فارس من حراسه حاملين الحراب فاما رأوا اسماعيل باشا ترجاوا جع 
وتقدم الملك حسن فسلم عليه وقدم له جوادين من جماد الحدشة وأما حر “اسه 
فانتظموا في صف واحد ثم جثوا على ركبهم ونکسوا حرابهم علامة الخضوع. 
وضرب أساعيل باشا على فازوغلي وجباها جزية قدرها ألف أقة ذهب وألفا 

مناجم الذهب : ولاتم" له هذا الفتح سار يحيشه الى بني شنقول لمشاهدة 
مناجم الذهب وتحقق ما سمم عنه فوصل خور «أبوع في ارض الکامبل التي 
فما الذهب في ٠١‏ ينابر سنة ۱۸۲۲ ومعه العام الفرنساوي الموسو كابو المار 
ذكره فحفر في عدة أماكن من الور فلم يع إلا على قطع صغيرة من الثبر 
فخاب آمله وقفل راجعا الى سنار فدخلما في ؛ فبراير سنة ۱۸۲۳ م . 

وكان ديوان افندي سعيد في مدة عياب اسماعيل باشا في فازوغل قد 
فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة العم حنا الباشر والارباب دفع الل اجد 
فجمل على رأس الرقيق خمسة رالات وعلى البقرة نصف ريال وعلى الشاة 
والمار ربع ريال . فثقلت هذه الضرائب على الناس لام م يتعودوها وفي 
أثناء ذلك شاع ان اساعيل باشا قتل في الجبال وان حنوده قد تشنتت 
فتحرك اهل البلاد للثورة لا سوا وان أكثرم ساموا لامماعيل باشا خوفاً من 
بطشه فبلغ اساعيل باشا خبرم وهو فيالطريق فأسرع الى سنار وهدةأ البلاد 
وعامل الأهاين با والعفو ول يقتل احدا سوى ود عجبلاوي . ثم ل برض" 
۳ فرضه ديوان افندي والباشر من الضرائب وطلب الدفاتر لبعد ما فوحد 
ان المباشر قد آرسلپا الى مصر فأرسل لشخ سعد عبد الفاح ليررجعها فل 
يدر كما فأمر بالرفق في تحصيل الضرائب . 

ولا نزلت الامطار في سنار فشت المحى في العساكر فذكر ما فعلته في 
معسكره سنة الفتح وذ کر دصسحة الموسم وكابو له بالانتقال الى ود مدني طودة 


e 


هواا فانتقل بعساكره الها وبنى فنپا قشلاقا كبيراً من الطوب ل تزل ‏ ثاره 
باقمة الى الموم . ومات في ود مدني بعد انتقسال العساكر البها القاضي مد 
الاسوطي النفي المتقدم الذكر والشيخ كرار العبادي ومود اغا القسطنط: 
امد سواري المغاربة وهرب حسن ود رحب الار ذ کره الى ابي شق كه 


اافصل البای 
2 
حملة الدفتردار عل كردوفان 
وفیپا فتح الابيض سنة ۱۸۲۱ م 


وکان عمد على باشا بعد ان أرسل ابنه اساعيل لفتح سنار قد جبز جيثاً 
آخر وعقد لواءه لصبره عمد بيك الدفتردار وأمره بفتح كردوفان وکا 
حش الدفتردار مؤلفاً من اربعة آ لاف مقاتل من المثاة والفرسان منهم ألف 
مقاتل من البدو والمغارب-ة ومعهم عشرة مدافع غرة ) فسار الدفتردار الى 
کردوفان بطریق دنقلة وأبي فقس" . وکان على کردوفان القدوم مسا من قبل 
سلطان درافور فاما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابيّض فالتقاه في 
باره صباح 5 ابريل سنه ۱۸۲۱ م وحدئثت واقعة دموية قاتل فا الفردقان 
قتان الابطال وكان الدفتردار والمقدوم مسل في مقدمة رجامیا يحمسانهم على 
الاستبلاك في الدفاع وكان رجال المقدوم مسا مسلحين بالحراب و كثيرون 
منهم مسلحين بالبنادق فثيتوا امام الجيش الصري طویلا واقتحموا نيرانه غير 
مبالين بالوت حق انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكر الطويحية 
فوق مدافعهم وما زالوا يكر'ون ويفرون حت قتل قائدهم مسل فل اڪن 


eî 


بادية الجهماب فوقم فمپم الفشل وانهزموا امام جيش الدفتردار فأو سعهم فتلا 
وأسراً الى ان دخل الابتّض ومپد البلاد . قبل وكان فى جدش الفور فارس 
يقال له ابراهم ود دير فدفم جواده على مدفم في قلب الجبشالمصري فأدر که 
وقتل بعض الطويحية وضرب حديد المدقم بالسيف وكان السيف من الفولاذ 
ابید فظبر أثر الضربة في المدفع وبقي يحارب في وسط الجيش الى ان قتل . 
قبل انه قبل هجومه قال للذین حوله : « اني هاجم على هذا اللدفم لأضربه 
بسفي فان عشت كان قسمي وإن مت" كان وسمي » وقد كان الثاني فان هذا 
المدفع 'سمّي بمدفع ود دير وبقي فيالأبّض الى ان وقم بيد الدراويش فحملوه 
الى ام درمان . 

ولا استولی الدفتردار على كردوفان أخذ فى الأهبة لازحف على دارفور 
وكان على دارفور في ذلك این السلطان عمد الفضل فأرسل جيشاً بقادة 
ابي اللكليلك لحاربة الدفتردار واسترجاع الابتض منه فالتقاه الدفتردار في 
و سودرة » وقپره ورد"ه خائيا کا مر" في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان 
يصحيه احد من الاوروسين في لته على كردوفان لمحرز الفخر كله لنفسه 
وكتب عدة رسائل الى القاهرة فى أحوال البلاد .وحاصلاتها وتحارتها ورسم 
خريطة شا فجاءت ساذجة بسيطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . 
ولنرجع الآن الى سير الحوادث في سنار . 


المصل التار 
يي 


سنة ۱۲۳۸ ه ۰ ۱۸۲۳ م 


م ان اهل سنار تحركوا الثورة مدة غساب اسماعيل باشا في فازوغلي 
وان 8 باشا أسرع الى سنار فأخد الثورة ولكن بقست تحت رماد وما 
زال بعض الرژوس يترقبون الفرص لمضرموها وكان اول من حاول ذلك 
رجب ود عدلان وأخوه علي فأرسل امماعبل باشا ببعض العساكر فقتلوا 
رجبا على فراشه وأتوا اليه بعلي" أسيراً فقتله شنقا . 

ثم بلغه ان لك را ملک السمداب و شندي متحفز لقنام فحبز بعض 
المساکر وأرسلها في الر کر هی حدر مزل ۸ ها کتور 
وال ا فوصلا في شر دسمبر من السنة اک اد و 
وحال وصوله أمر بإحضار الملك فر فتهدده قيل وضرب علسه جزية قدرها 
ألف اوقة ذهبا وألف جمل أصبب وألف ناقة منتحة وألف بقرة وألف شاه 
وألف عبد وألف حارية فأظبر تمام الامتثال وأضر الغدر . ثم أو ولممة 
Ty‏ فأكلوا وأكثروا من شرب 


°۸ 


المريسة فسکروا وناموا فحمع الملك ثمر عسده وذوي قرباه وأخبرم مطاليب 
اسماعمل باشا وتهديده فأجمعوا على قتله هو وعساكره. ولا جن" اللبل أحاطوا 
المنزل بالمشم وأشعلوا فيه النار فاحترقوا جميعا واساعيل باشًا من الجلة قبل 
ان حاشة اسماعيل باشا لما التببت النيران وقعوا عله قصد وقایته منپا فماتوا 
فوقه حرقا اما هو فلم تسه النار مات خنقاً . وانتشر خبر هذه الفعلة في 
أقطار السودان فنشط الكثير من الرژوس للثورة وفر" الارباب دفم الله الا 
د کره من ود مدلي ونزل فى حلة عسود فتحمعت عليه جوع فشغل به عد 
سصد افندي عن اللك فر وارسل سرية من الفرسان لطاردته فخرحوا من 
ود مدني للا وأصيحوا في عبود فوج دوا الارباب دفم الله قد فر" جموعه 
فقتلوا الفقيه جمداً ولد عبد العلم خليفة ولد عبود وخربوا الحلة وتهموا أموالها 
وعادوا الى ود مدلي . اها الارباب دفم الله فانه فر الى الى شو كه واجتمع 
على حسن ود رجب المار ذكره فأرسل اليا عمد سعيد افندي سرية من 
عساكر الدلتلة والشابقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاها قتالاً شدیدا واقتل 
حسن ود رحب وغه الشيخ حسينا وابنه مدا وجماعة من رجاله وغم منها 
غنانم مة ورجم الى ود مدني . 


وفي أثناء ذلك بلغ الدفتردار في کردوفان خبر اساعيل باشا فخرج من 
فوره عمظم العساکر وأتی الى التمة فوجد آهلپا قد اجتمعوا جپورا واحدا 
طالبین الأمان فأمتنيم ثم وثب عليه رجل منیم فطعنه يحربة فاشتمل غيظا 
وأمر بقتلیم جميعاً ولا بعضمم الى خلوة الفقبه احمد الریح فأمر باحراقهم فما . 
ثم عبر النسل الى شندي فودد الملك مرا قد فر" فأحرق الدينة وسار الى الحلفاية 
فوسدها خالة فاحرقپا ايض واحتاز سل الى جزيرة توتي فقتل فما خلقا 
كثيرا. ثم ذهب الىالع .لفون وكان آهلپا قد تحمموا لصادمته فأحدث فيا جزرة 
عظمة وأحرق الحلة بالنار وسبى الكثير من العسد والاحرار . ثم توج.ه الى 
ود مداق فبافه هتالدان أهال الجر الابيض قد شقوا المضا فارسل حسین اغا 
ال دار فقتل وسمى ونزل علی‌ست الفقنه فضل الله من فريق النقاقير فوحد 


۲۰۹ 


۲ رجلا من الجعلمين قد التحأوا اليه فقطع أيديهم وساقهم الى الاسر نات 
أكثرهم. ولا تبدت بلاد الشل عاد الدفتردار الى كردوفان ولكن ۸ يكن إلا 
القليل حتى بلغه ان الملك فراً عاد الى شندي فجاءها في عامه فلحا اللك فر 
ثانية الى الفرار ومعه الملك المساعد وأقام بمحل في البطانة يقال له النصوب 
فلحق به ومعه بعض العساكر التر كة والشایقة فصمد له الملك مر فواقعه في 
واقعة شديدة وقتل من جيشه خلقا كثيراً وفيهم الملك المساعد واضطره الى 
الفرار وعاد الدفتردار بالاسری الى ام عروق جنوب ود مدني قبل وقد جمع 
الاسرى في زريبة من شوك وتركهم في الشمس لا يظللهم شيء وأجرى عليهم 
لاء بالجداول فیات أ كثرهم من شدة الکرب ومنهم من افتداه أهله بمال 
جزيل ومن بقي جعل لهم داغا في أكفتهم بين الابهام والسبابة وأرسلهم الى 
جمد على باشا في مصر فنظم العبيد منم في جيشه وأذن للأحرار في العودة 
الى بلادم وقال «ان هذا فتح فلا غرو" اذا حصل فيه ما حصل من الجعلمين» 
فعاد أ كثرهم وأقام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلعة يعرف محوش 
الجاموس وما زالت ذربتهم هناك الى هذا العپد . 

وكان السمخ بشير ود عقسد الجعبلي المسامابى هو الدي دل" الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعليين فقربه الدفتردار وجعله رئيساً على الجعلدين مكارت 
الملك نمر . 

الملك نمر وأولاده على حدود الحبشة: أما الملك نمر فانه بعد انکساره فى 
النصوب فر" بمن بقي معه من الاتباع قاصداً الحدشة قبل فاشتد ¢ العطش في 
الطريق وم يكن معبم إلا بضعة جمل لار کوب فوقف الملك نمر وأرسل بعض 
رحاله ,امال الى أقر ب الآبار فأتوه بماء قليل فجمع أتباعه وقال الماء لا يكفي 
اجيم فنسقي الآن امرو أي الضسف المزيل ونترك النشط الى ان نره الماء 
فنشرب كلنا ثم ادام رجلا رجلا وسأل کل منهم عن حاله وجمم المرو في 
صف والنشيط في صف آخر فاجتمع في صف النشيط نفر قليل فوزع الماء بين 
هؤلاء على التساوي وقال « ان الذي يصبر على العطش يصبر على الحرب 
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وحاجتنا الآن الى مثل هؤلاء » وترك امرو في الصحراء يموتون عطشا وسار 
الأشداء والماء قاصداً الحيشة . وكان على الحدشة فى ذلك الحين الراس على 
مقیم) في و لفاییت فقص" عليه قصته مع الحكومة المصرية واستأذنه في الاقامة 
في حدود بلاده فأذن له فنزل برجاله في دار غبطه وأجرى لهم الراس علي 
مر تا يقتضونه من اهل الدار من علال وخرفان وبقر وسمن وعسل على قدر 
حاحتمم وأوعز الى مشايخ غبطه پاکرامپم الى ان يتوطنوا فيعولوا أنفسمم . 
وكان عدد الدين وصلوا مم الملك مر ۱۲۰ رجلا ما عدا النساء والاولاد وفيهم 
تسعة من أولاده وهم عمد واحمد وعمر وعماره والحسن وخالد وسعد وأبو بكر 
وعئان. فأقام املك مر في غبطة سنتين ومات وخلفه ابنه حمر وسمم الجعليون 
وسكان اليل بتوطن السعداب في غبطة فاجتمم عليهم المتشردون وقطاع 
الطرف وكل من فر" من وجه الحكومة من ظم وقم علبه او دنب جناه او دين 
لا طاقة له على ابفائه حتى كثر عددم وضافت بهم الدار فسألوا الراس عليا 
ان يأذن لهم في النزول في دار ميقبة على ست ساعات من غبطة لأنها كانت 
دارأ رحممة وفسها أردية خصية وأراض زراعية متسعة فأجابهم الراس علي 
الى ذلك فانتقلوا الى ممقمة وأقاموا فما على سعة وصاروا على ازدياد حق 
عظمت نفوسهم فأخذوا يفزون بلاد الحكومة مشل بني عامر والشكرية 
والضمايئة والشکارنة کا سبحيء . 

هذا ما كان من الملك نمر وأولاده وأما الدفتردار فانه بقي في ام عروق 
بتعقب العصاة في كل ال جات وینکل بهم حق جاءه الأمر فنزل الى مصر 
رمعه الد احمد السلاوي الحافي المار ذكره وتتابم بعده الولاة الا ذكرهم 
على السودان الى ان كانت الثورة المبدية . 
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الفصل الرابع 
في 
ولاة السودان 


۱۸۲۱ : ۱۸۲۵ - ۸ ۱۲۸۱ : ۰ عهان بك سنة‎ - ١ 


ولا كانت سنة ١٣٣٠ھ‏ ۵ سمي المير الاي عؤان بك وال على‌السو دان 
فذهب الله ومعه آلاي من الجنود المنظمة الدين أعرفوا بالجهادية ونزلوا ق 
ارطوم فاه الشیخ شلبول من ود مد فأصکرمه باو 
كبح باه من حجر السل ال جبال الفونج . وأتاه الشيخ عبد الله عمر فقتل 
بقنبلة مدفم. ثم أقام عؤان أغا الخربوطل و كيلا عنه في الخرطوم وأمره پقتل 
الفقنه الاریاب ودالکامل بقنلة مدفم وتوجه هو الى ود مدني فقتل عدة رجال 
بقنابل بت فعظم ذلك على الاملین ونفرت قلویپم من الحكومة وال 
بپاحرون الأوطان . وكاث السند امد البقلي الفي الشافعي لا بزال في ود مدني 
فأرجعه الى مصر لعدم وجود شافعية في السودان . 


م انتقل الى الخرطوم ونقل البپا اقلام الحكومة ومستودع الفرسارن 
۳۹ والاشوان وجعلها مرکزا له فقت مركزاً للولاة وعاصة للسودان 


۳ 


وهي تنمو وتتقدم الى الثورة اا وضرب عغان بك الفرائب على 
الاهلين وأرسل الجنود في تحصبلما فعاثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعسة فكثر 
افندي فقتل منم خلقا كثيرأ. وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الغلاء 
حتى بلغ تن الرطل الصري من الذرة غرشا واحداً وأكل الاس الکلاب 
وامير فکانت مدة عفار بك بلاء ذهب فسه نحو نصف السکان من الرض 
منتصف شبر رمضان سنة ۸۱۲۸۱ ۲۲ ابريل ۱۸۲١‏ م قبل تام السنتين ودفن 
في الخرطوم . 


- عو بك سنة ۱۲۸۱ ه : ۱۸۲۱ 


وأرسل وكيله الى حو بك في بربر تخبره ا حدث فحشر الى الخرطوم 
وتولى زمام الاحكام فما ثم رجم الى برير وأحضر الجنود منها فجعلهم في قبة 
خو جلي جاه الخرطوم وأقام هو في الخرطوم وكان رحلا شفوفا عاقلا حسن 
التدبير نهنم تعدي الجنود عن الاهلين ودعا عمد البلاد وأعيانها واستشارم في 
ما یکون به راحة الاهلين فأعجبه رأي الشبخ عبد القادر ود الزين وكان اذ 
ذاك شيخ خط فقاده شماخة قسم الكوع و کساه كسوة فاخرة . ثم أخذه 
وذهب الىالقضارف فارسل الذرة منها الى بلاد الجزيرة النيكانت ل تزل تقامي 
من الجوع وارتاح الاس الى كله كل الارتباح . الا ان جنوده المعروفين 
بالبيرقية لم يقتدوا به فخربرا حلة القبة التي نزلوا بها وخربوا ما حولها. وكانت 
مدته بضعة اشپر . وفبها مات جاعة من الفقباء برض الجدري وبینهم مد 
تور لخليقة لحو سل والققية السند ماد والفقيه مد زروق والشيخ ادريس الذي 
ولاء عقان بك منصب القضاء وغيرم . وقد بى حو بك في الخرطوم بناية 
خاصة لأقلام الحتكومة وحفر بثرأ قرب بربر عرفت باه وکان في جنوبي 
الخرطوم شحرة رة عرفت یامه ايضاً : 
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۳ - خورشد اشا سنة ۱۲۸۱ : ۱۲۵ ه - ۱۸۲۱ : ۱۸۳۹ م 


وفي غرة ذي القعدة سنة ۱۲6۱ ه ٩‏ يونيو ۱۸۲۹ م حضر خورشید ياشا 
والماً على السودان فاستقمله حو بك في ام درمان وخلا به مدة ثم أحضر 
ا وقدمه المه وقال : « ان عمران البلاد پرژوسپا اهل الرأي 
فخذ برأي هذا » ثم توجه الى المحكروسة واجحتاز خورشد باشا الشل الى 
الخرطوم فعمل بوصية ڪور بك وقراب اليه الشخ عبد القادر سر بو 
وأعيانها للسلام عليه فقابلهم بالبشر والايناس ووعدم بالراحة وأطلق سر 
المسجونين من ايام عغان بك . 

وبعد حضوره پشپر أي في شپر الحجة هطلت أمطار غزيرة فزرع الناس 
وأمنوا شر القحط . وف هذا الشپر غزا البحر الابيض فأصاب مغنماً كثيراً 
ثم توجه الى « دار الابواب » في النيل الكبير فقبض على الشيخ بشير ود عقید 
المار ذكره لكثرة ظامه في الرعبة واهانه وغرمه مالا جزیلا . وعاد منه الى 
البحر الازرق فغزا عربان العحبة يحبات سيرو وعم منهم . 

ثم رجم الى الخرطوم وجمع مشابخ البلاد وسأهم ان ختاروا شخا نوب 
عنهم لديه في تعدیل الضرائب فاختاروا الشخ عبد القادر فاستعان به على 
تعديلها وقلده المشيخة على جمبع البلاه من حجر العسل الى جبال الفونج وخلم 
علبه كسوة فاخرة وسسفا . 

وقد صحب خورشد باشا من مصر السد احمدافندي السلاوي المار ذکره 
قاضياً عاما للسودان وصحبه جماعة من المعاونين بينهم مومى کاشفب وكلهم من 
اسان الرأي وراتب كلمنهم سبعة أكياس وكان لا يقطع امراً بلا مشورتهم 
ومشورة الباشی ميخائيل ابي عبيد . 


الشيخ ادريس وجبال الفونج: وفي محرم سنة #)8١ه‏ يوليو سنة ۱۸۲۸ 
غزا بلاه الدنكة وتوجه منپا الى جمال الفونج وکان ع علمها الشخ ادريس ود 
عدلان المار ذكره فأقر"ه ٤‏ مکانه وعاد ال الخرطوم. ۳ وفند اشير الشخ 


۳۱ 


ادريس في حب جارية تسمى تام زينة فكان ها سلطة عجيبة عليه . قبل انها 
كانت تکره ابا روف شبخ عربان رفاعة المهوي الذي تزوج باحدى بات 
الع اا ارو بنك 
وقالت للشيخ ادريس « آما کفی انك روت هذا الندوي من بنات عمك 
غق سمحت له ببناء زريبة مثل زريبتك» فأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح 
في زريبته عدة ابواب لتتميز عن زرائب اهمج . على ان حب تام زينة للشيخ 
ادريس لم یکن اقل من حبه لها ومن نوادرها ممه انبا كانت اذا سأها العصر 
ي رمضان هل غابت الشمس با تام زينة فتجیب على الفور « شمسك غابت 
| سيدي ولکن شمس الناس ل تغب » . وكان اذا خرج للتنزه خرجت معه 
تام زينة واحتاطه جماعة من جواریه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس جلسن عن 
جانبيه يتلقين أوامره . 

وكان للشيخ ادريس بنت تسمى نصره فزوجها رجلا من حوش بان النقا 
فاقتنى السراري حسب عادة الاعمان في السودان فانکرت عله ذلك وسألته 
ان يترك جميم سراريه ويكتفي بها ولا لم يفعل اقتنت نفراً من العبيد المرد 
رقالت لزوجپا « ان طلقت سراريك طلقت عبيدي وإلا فنحن في الق 
سواء » فطلق سراريه . وخلف ادريس ود عدلان على الهمج ابه رجب ثم 
مد بن رحب الدي بقي الى ايام الثورة المهدية . 

وفي سنة ۱۲۸۳ ۸ ۱۸۲۸ م ت عصي الشيخ خليفة ان الحاج السادي ابو 
حسين باشا خليفة وهاجم اجنود في بربر فحز" له خورشد باشا ولکنه | 
يصل الى برير حتى كان الجنود قد سكتنوا الفتنة وقتلوا الشخ خليفة المذ كور 
فعاد الى الخرطوم . 

وفي سنة ١81)‏ ه ۱۸۲۹ م غزا جبال « ابو رملی » وعاد منها غافاً . 

وكان أعظم ما وجه البه اهتامه تعمير البلاد ورد" الأهالي الذين كانوا قد 
هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعغان بك فأصدر منشوراً عاما بالأمان 
لمباجرين الذين لجأوا الى دارفور وجبال النوبة والملك غر ودار العطيش على 
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خاد الحدشة . وكان في جملة اللاحئن الى دارفور مد صالح ثروة الجعلي الار 
ذكره فصادف هناك تجاح عظيما وجمع ثروة طائلة حتى هان على الاس 
الرحبل عن الاوطان بسیبه ومن ذاك قول بعض شعرام یتذمر من ظم 
الحكام وبغسط ود ثروة : 
ان كان الترك حوض رمله حوض الرملة قط ما بيروى 
شن بيناتنا من غير سروه لمكارى ما سکن ودثروه 

فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأشار عليه الشخ عبد القادر 
باعفاء الفقپاء والاعيان من الضرائب حثاً هم على المساعدة في تأمين الأهالي 
فعمل بمشورته فعاد الكثير من الهاجرین الى أوطانهم . 

وف 1 ۵ ه ۱۸۳۰ م قدم الشيخ امد الريح العركى من دار العطيش 
فأكرمه خورشد باشا وكساه وأرجعه الى دارالعطيش لتأمين الفارين ثم ذهب 
بتفسه البه فجمع ۱۲ ألفا وأرسلبم بالحرس الى آوطانيم. وأمّن عرب الحدة. 

احتلال القلابات : وتقدم خورشيد باشا الى القلابات فسامت له وکا 
أهلبا التكارنة وه متخلفو حه‌عاج الفرب قد انتظم لهم مشبخة قائمة بذاتها 
واقتنوا نحاسا وصاروا يحتفلون بتحلنده كل سنة فى عمد الرجسة ويكسرون 
الضلم على نحو ما وصفناه في تاريخ الفور . وأول شيخ اشتهر لهم بعد الفتم 
المصري لسنار الشيخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها الجدة في دار العطيش . 
وخلفه الشخ امام ثم الشخ ميري وهو الذي سم لور شيد باشا. وكان 
التكارنة يدفعون مالاً للحبشة لأجل تعمير سوقم فوضع عليهم خورشد باشا 
جزية سنوية فقبلوها . ورأى خورشید باشا أهمية مر كز القلابات الحربي فجمل 
فنپا حامية عسکرية مؤلفة من مئة جندي من الباشوزق الاتراك وعاد الى 
الخرطوم بعد ان أخضع جبال على . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات 
واتسعت سوقها التجارية وكان لما في تاريخ السودان والحبشة أعظم ثأن کا 
سبجيء . 


وبعد رجوع خورشيد باشا الى الخرطوم شرع فى بناء جامع وثكنة للحنود 
رحزن ele‏ و أمر الساس بالننام با لطوب انم کانو | نون بالبوص وحلود 
البقر وقد أمدثهم الاخشاب والالواح ترغيبا هم في العمارة . 

وفي سنة ه4١١‏ ه ۱۸۳۰ م غزا الشلك بالرا کب غزوة كبيرة فقتل منهم 
مقت عظممة ١‏ بروا فا ٤‏ مدة الملاك بادي رياط وعاد الى الخرطوم 
بغنائم وسبايا كثيرة . وفي تلك السنة توق الفقبه عبد القادر ود ضف الله . 
وزاد النمل زيادة عظنمة حقى خافوا على البلاد من الغرق . 

وفي سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۳۲ م غزا قبائل سبدرات وحصرم .حصراً شدیدا 
الى ان أذعنوا له وطلموا الأمان فأمّنيم ورجع عنهم . وفيبا حصلت زازلة 
عظيمة اهتزت ها الارض . وفيبا توفي الفاضل الشيخم قمر الدين ابن الشيخ حمد 
ود احذوب ردفن بالداعر وقد استپر بالصلاح والثقوى وهو صاحب طرش 
الحاذيب الشپورة . رفسا توفي خربوطلى حسن كاشف حا اقلم الحلماية 
والمسر الابسض ودفن في فية خوجلى . 

وف سنة ۸۱۲۱۸ ۳۳م توجه هور شك باشا الى كردوفان فتفقد أحواها 
سه 

وف سنة ۱۲۱۸۹ ه ۱۸۳ م أنعى عليه برتبة اللواء وسمي حاكا عام على 
السودان وفيها احتفل‌ختان أولاده احتفالاً عظيما لم بسیق له مثيل فيالسودان 
فحضره جمسم المديرين ورؤساء العسا کر ومشايخ البلاد وأعمانها . 

وف سس ۰ ۳۵م بنى جامعا ٤‏ سنار بأمر مد علي باشا. ودهب 
مرة ثانسة الى كردوفان ورجم . وفمها عقد لجنة في شندي حضرها القاضي 
العام ونائب اشمرع وجميم المديرين لفصل الدعاوي التي أقامبا الجعليون على 
بشير امد عقبد في الأطيان الق استولى عليها من ايام الدفتردار وبقبت اللجنة 
الى عنام دي الححة سنه ۱۳۲۵۰ ه, 

وي عرة حرم سلة ۱۲۵۱ ه ۲۸ ابريل ١885‏ ذهب الى مصر يطريق 
دنقلة فأقام فما بضعة أشبر ثم عاد الى السودان وقد رقي الى رتبة ميرميران. 
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وعند وصوله الى الخرطوم جم الكشاف والمأمورين والمشايخ وخلا بالشخ عبد 
القادر يومين فعرض علبه رأي تجنند الأهالي فراجعه الشخ عبد القادر في ذلك 
خشة تشتست الاهالي وخراب السلاد فقر الرأي آخبرا على تكليفهم: تقدم 
العبيد للعسكرية فجعاوا على كل مديرية ع دداً معلوما من الرقيق فجمعوا 
عدداً كيرا , 

ثم غزا خورشد باشا جبال الصعيد فأحضر منها رقيةا كثيراً أدخل بعضه 
في ابش وفرق المعض الآخر على المأمورين والجهات . وهاج الحبشة على 
الحدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الغول من شوخ المدة الى دار العطيش 
وقتلوا الرجل الصالح ود عاروض وخلقاً كثيراً فأرسل خورشید باشا عليهم 
فرقة من العساكر الجهادية بقبادة مد افندي فأسروا رجب ولد بشير وأترا 
به الى خورشد باشا فى الرصيرص فقتله و شخ على الحمدة امد اناا حن 
وأسكنهم على نهر الدندر ورجع الى الخرطوم . 

وني تلك السنة رق مد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالعساكر 
السودانية الى الحجاز . وفنپا كسفت الشمس بعد صلاة العصر نصف كسوف 
دام الى قرب الفروب . 

وقي صفر سنة ۱۲۳۵۲ ه مابو ۱۸۳۷ م هاجت ريح شديدة مدة يومين 
متوالبين ففي البوم الاول ارت قرب العصر فحملت غباراً احمر اللون أظلم 
مله ابو ثم انجلت بسرعة وني الموم الثاني هاجت وأثارت غباراً اسوه اللون 
فاشتدت ظامة الجو الى غروب الشمس فتشاءم الناس من ذلك وتوقعوا شرا 
عظیماً فحصل على الأثر قحط شديد فأخرج خورشد باشا مشة أردب ذرة 
وتصدق بها على الفقراء وأخرج مئة أردب من شون الميري وأمر بببعبا في 
السوق رفقا بالرعمة وأقام لا الاستشقاء:. 

وقبل بهاية تلك السنة أصاب الناس المواء الاصفر فشات فىه خلق كثير 
وکان في جملة من مات من الأعبان : الفقمه السنومي ابن الفقبه بقادي. والفقئه 
النخلي مقرىء القرآن الشريف حح بقادي . والفقيه جمد الحاج الظبب امام 
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جامع الخرطوم » والفقیه مد علي ود عباس » والشیخ الطريفيان الشیخ 
بوسف » والشخ مد ابن الشخ حسن خليفه ولد بان النقا » والشیخ سعد عبد 
الفتاح العبادي » والشيخ مصطفی خليفة الشيخ دفع الله العركي . ولا اشتد 
امرض في الخرطوم ذهب خورشيد باشا الى شندي فأقام فما . ومن هناك 
أرسل رجب بنبشير ود عقيد المتقدم الذكر الى الخرطوم فر'فع على خازوق. 
وبعد زوال الوباء رجع الى الخرطوم فهدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة 
۱۳4 ه لآنه اصبح صغيراً لز بادة العمارة ف الخرطوم واا جامعا أوسع منه 
بقي الى ايام الثورة المبدية . 

وني تلك السنة ظبر نجم كبير نصف النبار وخرج منه شرار ! وفپا 
أصابت الناس حمى سمدث أ سبغة هلك فسا خلق كثير ومات بها من الاعبان 
الموج الدرب ابن الفقيه مد بركات من ذرية الشخ ادريس المشهور بالكرم 
والجود وقد سميت ام سبعة لآن من أصابته لم قهله سبعة أيام ومن تجاوزها 
سم منپا . 

وفي شپر رمضان من تلك السنة غزا امد كاشف حاع القضارف أطراف 
الحدشة فغنم وسبى وأرسل السبایا الى الخرطوم ۱ 

ونی 4 حرم سنة ۵۱۲۵۳ ١4‏ ابريل سنة ۱۸۳۸م نزل الحبشة على القلابات 
وکانت حاميتها قد زیدت فقتلوا شخبا الشخ ميري والشخ احمد عبود أحد 
سواري الشايقية وخلقا كثيراً من الجند والأهالي وأسروا بكباشي الاورطة 
وعلى اغا الصبسب سنحق الفاربة والك سعدا من سواري الشايقية وعادوا 
الى بلادم وكانت الواقعة في کنو قرب راشد فعرفت بواقعة كلنبو . قيل 
ان الشخ احمد عبود لما رأى انکسار العساكر ول بر فائدة من الدفاع افتدش 
فروته فقتلوه عليها . فاما بلغ خور شد پاشا خبر الواقعة جبز جيشا وسار الى 
الحيشة لأخذ الثأر تار كا سلمان كاشف و كلا عنه في الخرطوم فدخل الحدشة 
فلم بقابله جيش فرجم الى القلابات بلا قتال فحصنها وزاد في حاميتها وقفل 
راجعا الى الخرطوم . 
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وكان خورشد باشا قد أرسل الى مصر فى طلب المدد فاما كان ذو القعدة 
من تلك السنة حضر الى الخرطوم ميرميران و« أحمد باشا ابو ودان » ومعه 
ار الاي فرهاد بك مجنود من مصر أمداداً له وأدركه فرهاد بك في الطريق 
فمادا معا الى الخرطوم . 

وفي تلك السنة حضر البرالاي مصطفی بك من کردوفان مديراً على عموم 
جزيرة سنار . وفيها خسف القمر نحو ساعتين واشتد ظلامه . 


) - احمد باشا ابو ودان سنة ۱۲۵۸ : ۱۲۵۹ ھ - ۱۸۳۹ : 1841 م 


وفي ریسم الاول سنة ۱۲۵۸ ه مايو ۱۸۳۹م صدر الامر الى خورشد باشا 
فنزل الى مصر واستل امد باشا ابو ودان زهأم الجكدارية مکانه فأسف 
الأهالي لفراقه لآنه ضم ثملهم بعد الشتات وعاملهم بالعدل والرفق وکان‌الشخ 
عبد القادر أكثر الناس غاً على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقربه ول 
بقطع آمراً يتعلق براحة الرعية إلا بمشورقه وشترع في الاحكام بحسن سياسة 
وبعد نظبر فنظم الدواوين والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت 
الى أمر الضبط والربط فأبطل السخرة ومنم تعدي العساكر على الفلاحين 
ووطد الامن في البلاد حت أمن السافر والقم من حلفا الى أقصى حدود 
السودان وبذلك اطمأن الأهالي وزادت عمارتهم وخصبت ارضهم حت صار 
أردب الذرة خمسة قروش وأوقع الله هيبته في قلوب العباد مع انه لم يكن 
بذيء اللسان ولا سفاكا لادماء بل كان وقوراً كثير الصمت وكانت آوامره 
ونواسه مقصورة على ما قل ودل" کقوله افعلوا او لا تفعلوا وم جنر أحد 
على مالفتپا . وسرت هسته الى جمبع فروع الحكدارية حتى قىل ان الوظفن 
والأمورین في الجهات کانوا يتومون أنه مقم بينهم يسمع ويرى فسحذرون في 
ما يفعلون كل الحذر . 

زيارة عمد علي باشا للسودان + وني أيامه توجه عمد على باشا ای‌السودان 
لشاهدة البلاد التي افتتحپا وتفقد احواها و كشف مناجم الذهب بنفسه فسار 
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من القاهرة في ۱۵ اكتوبر سنة ۱۸۳۹ م قوصل الخرطوم في ۲۳ نوتمبر وكان 
احمد اشا اذ ذاك متغبباً في ود مدني فقايله و كله مقلي عبد القادر اغا ثم حضر 
واستأذن لقاضي والمفتي والعاماء في مقابلته فأذن لهم قر وا من طلاقة وحبه 
وحسن خطابه . وأقام ۲۲ یوما فيالخرطوم ثم سار الى جبال فازوغلي فوصلها 
ف ۱۸ ينابر سنة ۰ وق معته امد باشا اشکدار . فاستقنله الشمخ الزين 
والشخ ادرىس ود عدلان شخ المج والشخ امد ابوسن شخ الشكرية وسائر 
مشايخ العربان والحلالات ت فقابلهم بالبشر والایشاس وأمر هم بالککسی على 
ا بني له قصر جميل قرب فامكة فأقام فيه مدة سبحث في 
۱ ایو 'ترضه نتمحة البحث وقفل راحعاً الى لخرطوم ا 
قلبلة واستطره السير عن طريق كور سكو فوصل مصر في 4 مارس سنة 

۰ م . 

وفي سنة ۱۲۵۵ ه ۱۸4۰ م توجه احمد باشا الى دنقلة للنظر في أحوالها 
فأقام فبها ایاماً وفي رجوعه بلغه في شندي فرار حمد ولد الملك نمر فذهب 
خلفه محريدة من الفرسان ومعه الملك كسال فنجا حمد ولد الملك وقتل الملك 
كنبال وعاد امد باشا الى الخرطوم . وف رابع شوال من تلك السنة توق 
الملامة البليدي الفي . 

وق سنهة ۲ ۸ ۱۸۸۱ م زاد البحر زيادة عظمة . وفمپا فتحت بلاه 
كسلا ودخلت رما في حوزة الحكومة الخديوية وهاك تفصیل الفتح : 
فتس التاك سنة ۱۲۵۰ هھ ۱۸۵۱ م: 

لما استتب" الامر لأحمد باشا في الخرطوم وضواحيها اهم باحتلال السودان 
الشرق وتببده فقاد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فأتاه الشخ 
مد دين شيخ المدندوة العام مظپرا التسلم اما عوض مسمار كبير الحلانقة 
امار ذكره في تاريخ سنار فانه أبى الحضور . وكان بين الحلائقة والهدندوة 
عد اوة قدعة وحروب متصلة فطلب مد دين من امد باشا أن عده بنفر من 
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الجنود فبخضع اللانقة له ويكفيه مؤونة تعبهم وهو انما أراد التنكيل 7 
من جمة ومنع دخول اش الى بلاده من جة اخری فلم مجبه امد باشا الى 
ذلك بل سار بنفسه مع الجيش قاصدا الحلائقة فما ذاع الخبر اجتمع الحلائقة 
وعملوا محمد إيله سا علنهم فخرج مم بعض وجباء قساته لمقابلة احمد باشا 
والتسلم له فلقبه في قوز رجب على الاتبرة وقدام له الطاعة وسأله ان حمل 
مر كز الجيش في بلاده . وكان الحلانقة مقيمين على القاش قرب حبل كسلا فاما 
رأى امد باشا بلادم أعجيه موقعها فبنى فما استحكامات منبعة وحملا 
مركز الجدش وحکومة السودان الشرقٍ وأقر” مد إيله على شاخة اللانقة. 
اما عوض مسمار فانه فر الى الحجاز عن طریق سواكن ثم عاد الى كسلا 
بأمان الحكومة فعين ابنه مد شدخ على القسلة ومن ذلك الحين صار عائلتا 
عوض مسمار ومد إدله يتناوبان مشيخة اللانقة الى اليوم . 

اما الهدندوة فانهم لما راو | ان احمد باشا مال الى أضدادم وجعل بلادم 
مرکا لحكوعتة: ارتدرا عنه وحعوا جموعبم : ٤‏ غابی" وهىاي والکلساب 
شهالي كسلا فحول احمد باشا جری القاش ومنم عنم الماء فعطشوا وأخذوا 
٤‏ التفرى ثم لما بس الشحر اط الثار في الغابتين فذعروا منیا فلحق بهم 
وفتل منم (als‏ کا "۳ سدم م مد دين ورحه ق. السحن الى ان مات 
بداء الجدري ۰ 

.3“ امد پاشا الى الخرطوم بعد ان ولتی عر بك كاشف مدراً على 

سلا ثم عزل عمر بك وأ»مي فرحات بك مديراً فعصاه الهدندوة فاستعان 

بالحلائقة عليهم وفاتلهم حق شطرم الى الطاعة وشخ عليهم موسى ابراهم 
ان أخ مد دين ۳ منم م اطرید. ثم ارسل! لسکباشی لباس افندي قومندان 
الجهادية الى بني عامر فقاتلهم في الدقا وأر ثمهم على الطاعة وضرب علمهم 
الجزية . وتوف فرحات بك في كسلا ودفن فمها , ' 

وبعصد فتح التا كا رست خارطة السودان و قسمت الى سبع مديريات 
وهي : فازوغلي وسنار والخرطوم و کسلا ورین ودتقلة و کردوفان فحمل 


YYY 


قومندان الجنود في كل مديرية مدير عليها و'جعلت الخرطوم مركز السودان 
ومقر الجا م العام . 

وتوفى امد باشا في رمضان سنة ۱۲۵۹ ه اکتور 4 م في الخرطوم 
ودفن فيها وكانت وفاته بغتة حتى قبل انهم دوا له السم لنتخلصوا منه لأنه 
كان يحاول الاستقلال عن مصر. وبعد وفاته تضعضع حال الحكدارية واختل" 
نظامپا واستقل كل مدير بمديريته وصار يفعل فا ما شام , 


ه - احمد باشا المنکلی سنة ۱۳۲۵۹ : ١75١‏ ه- ۱۸44 : 1416م 


وف سنة ۱۲۵۹ ه ١8414‏ م سنة وفاة احمد باشا ابو ودان حضر أحمد باشا 
المتكلى حاكا عاما للسودان ول كث في الخرطوم إلا قلبلا حتى عاد أهل 
التاكهالى الثورة نظراً لسوء ادارة الماوظفين وعدم كفاءتهم فحر “د جدشا كرا 
وسار لقتاطم و معه الارباب مد دفع الله والشخ عبد القادر والشخ امد او 
سن كبير الشكرية فأسر رؤوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقابپم 
وبقي في الخرطوم الى أواخر سنة ۱۲۹۰۱ ه ه144 م ثم عاد الى مصر ومعه 
الارباب مد دفم الله والشخ عبد القادر الزين المار ذكرها فأنز شا محمد علي 
اشا في السافرخانة وأمر باكرامب) وبعد ثلاثة ايام طلبها و کامپ) بلا واسطة 
قبل فأعحب پذکاه الشخ عبد القادر وفصاحته وقال « ما كنت أظن اس 
بلاداً لس فما شيء من اسباب التمدن والتبذيب کبلاد السودان يخرج منپا 
مثل هذا الرجل » وأمر له پنیشان وعين لضفبه باورا فطاف بها في جميع 
دو اون الحكومة والاما کن الشبيرة في مصر والاسکندریة و ساثر الجممات + 


٩‏ - خالد اشا سنة ۱۲۱۲ : ۱۳۹۱ ھ - ۱۸۸۱ : ۱۸٥۰‏ م 


وفي حرم سنة ۱۲۱ ه ینابر ۱۸۹۲ م حضر الى الخرطوم خالد باشا 
حكداراً لسودان ومعه الارباب دفم الله والشخ عبد القادر الار ذکرها 
والشیخ ابراهم امیتمی قاضا عاما للسودان فقفى آکثر مدته في الاسفار 


۳۳ 


فذهب الى التا که وعاد منها الى جبال فازوغلی و کردوفان في تطلب مناجم 
الذهت . 

وفى أيامه انحرفت صحة محمد على باشا لا اصاب مصر من الأوبئة والحن 
ول يعد قادرا على القيام مهام مصر فتولاها ابنه الا کید « ابراهم باشا » في 
منتصف سنة ۹ ه ۱۸4۸ م . وکان ابر آهم باشا منحرف الصحة فاستد 
علمه المرض بغتة وفاری هذا العام ٠ ٤‏ لومس سنة 4م . وكان « عباس 
باشا » ابن طوسون باشا ابن محمد على باشا وی العبد غائيا اذ ذاك في مكة 
فداعي منپا ووصلالقاهرة في ١4‏ ديسمبر وتولى زمام مصر.وفي ۲ اوغسطوس 
سنة 1844 م فاضت روح محمد على باشا الى خالقها بعد ان أبقى في مصر 
والسودان من المآثر الحسان ما خلد له الذكر الحسن والثناء اميل مدى 
الزمان . 

۷ - عبد اللطنف باشا سنة ۱۲۹۲ : ۱۲۹۷ ه - ۱۸۵۰ : ۱۸۵۱ م 

وق رسم الاش سنة ١855‏ ه فبرایر ۰ م وصل عند اللطيف داشا 
الخرطوم حا ما عاما السودان وكانت الاحكام قد اختلت کشر في مدة سلفه 
فا دخل الخرطوم حتى انبالت عليه الشكاوي ضده فصادره وأنزله الى مصر 
ثم شرع في الاحكام فأزال المظالم وبث روح العدل في البلاد . 

ومن ما ثره 1 جداد ديوانالحكدارية في الخرطوم فبقي الى الثورة الهدية. 
واا دري مير ية في الخرطوم رئاسة رفاعة بك الذي حضر من مصر ومعه 
ببومي بك و کشر من الكتبة والمعامين . وعزل الشخ ادريس عدلان السالف 
الذكر من شساحة حبال الفونج وولى ابن اه عدلان عمد مکانه . وضرب 
حسن مسمار ملتزم جارك وحلسه وصادره . وعزل حسن خليفة السادي 
ملتزم سكة عتمور الى حمد من الشخة وحلسه وصادره ايض وقلد السخة 
أخاه حسين خليفة . وقد الشخ عبد القادر وظيفة معاون المكدارية مع 
مشخة مشايخ موم از برة والحسة ههام الشمخ امد ای سن وعاد ال مصر 
في أواخر سلة ۱۲۰۷ ه ۱۸۵۱ م. 


غزوء شكارانة القلابات تاملك عمی في ميقبة:: وقي ايام عبد اللطيف باشا 
و ا و اا 
وساروا لقتاله في عمقبة واتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أخرج ا 
رجاله لغزو الجادين وکان احد أنسباء لك عر في کسلا فظن اذ ل 
أله فأنفذ البپم خبراً لسکونوا على حذر فأخذوا عائلاتهم الى مضق بين جبلين 
قرب ممقمة وبقوا هم في ممقبة متربصين فاقترب التكارنة منهم.ولما ر رأوم 
مقبلین منالجنوب ظنوا انهم أصدقاء هم سمعوا بغزوة الجند منالشمال فحضروا 
لنجدتهم فخرج ابو بكر اخو الملك عمر لاستقباهم مع جريدة من الفرسان فا 
كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطعن بالحراب فعادوا الى مبقبة مذعورين 
فوجدوا الملك عمر جالساً في ديوانه فقالوا له ان الذين تراهم ثم تكارنة القلابات 
وقد جاژوا لحربنا فقم بنا الى مكان العائلة وكان التكارنة قد دخلوا مىقمة على 
أثر الفرسان فرأى الملك عمر ان فراره من مكانه عار علمه فافترش فروته 
و انتظر الموت فاجتمع عليه السعداب وقالوا له أتعطي التكارنة فأل الجعليين 
فتمكنهم من نفسك لبکون شم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهرب فقم بنا نجمم 
شتاتنا ونعود الى طرد الأعداء من ديارنا « فان الرجال شر اده وراده » ثم 
حملوه بالرغم عنه ووضعوه على بغلة وساروا حاربون من خلفه حت وصلوا الى 
المضيق الدي كانت فيه المائلة فاموا شعنهم ولسوا دروعپم وتسلحوا یکامل 
السلاح ومكثوا ينتظرون باقي اخواهم فاما طال انتظارم التفت محمد ان الملك 
عر الى ابيه وقال على م هذا الانتظار والتكارنة يسلمون أموالنا امام عيوننا 
وهم على بعد مئة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال جمد : أليس فينا 
الكفاءة لطر د هؤلاء الخراف من ددارنا حق ننتظر او لاد دیاب ؟ قال له انوه 
دعنا من هذا امس الآن فاني أخاف اذا حي الوطیس انك تأبی القتال وتلا 
الى الفرار فباجت فى مد حممة الرجال قال لابه : « أأبى القتال وأفر" منه 
وجي الملك نمر وأبي الملك عمر وأمي بنت دياب ؟ انت الذي تفر" منه يا 
"ان البدوية ! » فدفم الملك عمر حصانه وقال لقومه : « هيا بنا على ميقبة 


سا تاريخ السودان ۸ 


وانظروا الموم قتال ابن البدوية » فکر" رجاله وراءه فخرج التكارنة لقتاهم 
والتحم الفريقان فصار الفارس من السعداب بهاجم جمعا من التكارنة فيفتك بهم 
فلما رأى التكارنة كثرة القتل فمهم فزعوا الى تل صغير قرب ممقبة و تحصنوا 
فبه فاحتاط بهم السعداب وكان معهم عشر بنادق فأخذوا برمونهم بالرصاص 
حت کار القتل فيم وعطشوا فصاروا ينزلون من التلة ثلة بعد ثلة والسعداب 
یقبضون عليهم قبض البد ويسموتهم الى النساء والنماء يأخذ: پم الى مکارت 
بعبد عن نظر الباقين من اخوتهم علىالتلة ویقتلنپم بالعمي ابیت الى غروب 
الشس حق ل ببق على الرابية اححل فقتلوم عن آخرم وكان عددم نحو ٩۰۰‏ 
نفس فغنموا خموطم وأسلحتهم وعادوا الى مبقبة فسكدوها آمنين . 
وذهب الملك مر الى الرأس على فأخيره ا كان وأعطاه عشر الغنايم على 
عادته فأ کر مه الرأس على وأهدى المه بعض الجساد. وانتشر خبر هذه الواقعة 
في جميع أقطار السودان واشتبر بأس اولاد الملك نمر فزاد عدد الهاجرین الهم . 
۸ - رسم باشا سنة ۱۲۹۷ : ۱۲۹۱۸ ه- ۱۸۵۱ : ۱۸۵۲ م 
وق سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۵۱ م سمي رستم باشا حا كا عاما للسودان فذهب 
الى ود مدني وعاد منیب مریضا فتوفي في الخرطوم سنة ۱۲۹۸ ه ۱۸۵۲ م 
ودفن هناك . وق مدته حضرت طنة من مصر للنظر فى احوال السودان كان 
رندسها ميري بيك . ۱ 
٩‏ - اسماعيل بأاشا ابو جيل ستة ۸ :۲۰ 2 - ۱۷۵۲ — ۱۸۵۳ 


وف رمضان سنة ۱۲۹۸ ه ۱۸۵۲ م حضر الى الخر طوم اساعبل باشا ابو 
جيل حکدارا علی‌السودان فجال في الجبات الشرقة فلبلا ثم رجم الىوالخرطوم 


وبقي فا الى ان صدر الامر رحوعه ای مصر و کانت مدز قصارة . 
۰ - سلم باشا سنة ١954‏ : ۱۳۲۷۰ ھ - ۱۸۵۳ : 1861م 
وف شعبان سنة ۱۲۹۹ ه مايو ۱۸۵۳ م 'عمّن للسودان سلم باشا فذهب 


۳۳۹ 


الى الخرطوم على غير ارادته وأقام فيببا متارضاً مدة قصيرة ثم "ندب الى 
القلهرة . 
۱ - على باشا سري سئة ۱۲۷۰ : ۱۲۷۱ ه - ۱۸۵ : ۱۸۸۵ م 


وق حمادى الاولی سنه ۵۱۳۲۷۰ فبرار عم وحرت حکدارية السودان 
الى على باشا سري الارناوطي فذهب الى الخرطوم ول خرج منپا الا الى سنار 
ثم عاد الى مصر بعد مدة قصيرة قبل وقد ملا جبوبه من مال البلاد ولا سيا 
من جزيرة سنار . 

وف شوال سنة ۱۲۷۰ ه پولنو سنة 1464 م توفي « عباس باشا » الى 
رحمة ربه . وتولى بعده على مصر « سعد باشا » ابن عمد علي باسا . 

۲ - على باشا شر كس سنة ۱۲۷۱ : ۱۲۷۳ ه - ۱۸۵۵ : ۱۸۵۷ م 


باشا مر كين کدارا عل المودان:.. 
زيارة عبد اخلم باشا لاسودان ؛ وف اول مدته دهب الى السودان عبد 
فد انعا ال 00 في الخرطوم اناما وانتشر اطواء 
ومن مات فيه من الاعبان الشخ عبد القادر ان الشبخ الزن شخ مشایخ 
دقله الجا العام وو کله وحييمم وجورة الملاد ۱ و عین ابنه الز بر مکانه فخدم 
في الخرطوم مدة ثم نزل الى مصر فعان معاونا في نظارة الداخلىة ٠‏ وتو 
فيه مه الشخ باسین شخ مشایخ مد برية کردوفان وهو من الا کار المظام والشيخ 
الطريفي ان‌الشخ احمد الریح العركي والفقه عر بقادي العام الشپور وغيرهم. 
ولا اشتد المرض أشار الحكاء على عبد الحلم بترك الخرطوم فعاد اللىمصر. 


زيارة سعيد باشا للسودان: وبعد زوال الوباء ذهب سعد باشا والى مصر 


۳۳۷ 


الى السودان لتفقد أحواله فوص لالخرطوم في ١١‏ ینابر سنة ۱۸۵۷ قساءه حاله 
وأقر” في بادي الرأي على أخلائه ولكن اعبان البلاد ومشاخپا توسلوا المه 
بالحام ان يعدل عن رأيه وقالوا له اذا أخليت البلاد ععت الفوضى لا محالة 
ورعا لحق أذاها مصر فعدل عن رأبه وأمر بعدة اصلاحات فجعل الخرطرم 
وجزيرة سنار مديرية والح دة وفصلپا عن بای المديريات وجعل كل مدرية 
مستقلة عن الاخری ترجم في أحكامها الى مصر . ونظم البوستة بين الخرطوم 
ومصر فسيّرها على الهجن بطريق كورسكو . وخفض ضرائب الأطيارن 
والسواقي ومنع الجند من جمعما فأناط ذلك بمشايخ البلاد وقرّر جمعبا بعد 
الحصاد لا قبله. وأمر بعقد ناد من الأعبان في الخرطوم كل سنة النظر في راحة 
البلاد . وكان عند اول وصوله الى برير اعلن ابطال تمارة الرقيق الق كانت 
قد انتشرت في السودان عل ما سحيء ثم اننا خطة عسکرية عن پر سبت 
لراقبة تجارة الرقيق وقطم دابر النخاسین . وعاد الى مصر في ۱۳ ربمم الثاني 
سنة ۱۲۷۳ ھ ۱۰ دیسماد ۱۸۷۵ م . وقد رأى ف سفره هذه شدة لزوم 
تقریب‌السودان من مصر وتخفيض مشقة السفر البه فعند عودته الى مصر کلف 
الموسبو مونجل الپندس الفرنساوي فرمم له خريطة سکة حدید بين حلفا 
والخرطوم ولکن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا الشروع الى حبر 
الفعل . وصحب سعيد باشًا في هذه السفرة الدكتور اباته باشا فکتب فا 
كتاباً تفسا . 


۳ - ارا کیل بك سنة ۱۲۷۳ : ۱۲۷۵ ه - ۱۸۵۷ : ۱۸۵۹ م 


وکان سعيد پاشا قد استصحب معه الى السودان اراكيل بك الارمنی 
اللقب بالفرنساوي فما نظم الدریات على ما مر" عزل علي‌باشا شر كس وعين 
اراكيل بك مدير على الخرطوم فمکث فما الى ار توفاه الله في صفر سلة 
۵ ه سبتمبر ۱۸۵۹ م وقد امتاز بحسن السياسة ولين العريكة قبل ان 
مشايخ الشکرپة وغيرهم آنکروا على سعيد باشا تعبينه حاكا عليهم وهو 


۳۳۸ 


نصرافى من غير دینهم فأبوا مقابلته وحمعوا جموعمم للثورة فر كب اراكيل 
بك هجينه وسار وحده حت أناخ بين أیدیهم وقال « ان كنت انا السيب في 
عصان قبا انا الآن بين ايديم فافعلوا بي ما تشاژون على ان تعودوا الى 
الولام اد يعن علي ان تمر جوأ عن طاعة و امرك پسبی » فعحب زعماء 
الثورة من جرأته وحسن اسلوبه وطابت دفو سهم ورجموا عا عزموا عليه 
وصحيوه الى الخرطوم . وكتب اراكيل بك شير الحادثة الى سعد باشا في 
مصر فبعث في طلب زعاء الثورة فأرسل له الشخ احمد اباسن شيخ الشكرية 
والفقبه ابراهم عد الدافم صاحب تاريخ سنار التقدم الذ کر فسحنها 
بالاسکندر ی مدة ثم افرج عنما وأرجمها الى السودان يعد ان حلفا له 
کمن الطاعة . 


00 


٩‏ ا حسن با سلامة سنة ۱۲۷۵ : ۱۲۷۸ ه- ۱۸۵۹ : الامام 


۰ ۳ 
عل ار تلم م ور لکن ۱ تطل مدته قبل کان فيل الاخلاى یه الادار : قليل 
الخيرة فى اة الملاد الا انه كان دتا كثير الصلوات حسن الاعتقاد عشف 


الس . 
۵ ید باک رامخ سنة ۱۲۷۸ : ۱۲۷۹ ۵ - ۲ : ۱۸۱۳ م 


00 71 ۹ 4 0 
3 3 ريم سيك رلا" ١‏ هد ولو ۱۸ م عزل چن بات و ٣ي‏ سک هلب بك 


«2 


۳ ا ® nh,‏ 3 الا 3 #4 4 5 لاور مو اجر ١‏ المها ٤‏ و حفر ۸ كان کب الطر شيا 


e. 


1م يا 


و امه + 1 ن هذ بر © ۳ و و راسعه اه سر ای لخر طوم ٠‏ 


لها بم 


وق أنامه ألغى سعد باشا النظام الذي سنه عند زيارته لاسودان في 
0 ۱ ۱ م ۰ 
2 ص 
الق / 2 سول ار علو 1 هر ر ۱ ale‏ لأسو د ۱ ل , 


۲ ۲ ٩ 


٩‏ - مومى باشا مدي سنة ۱۲۷۹ : ۵۱۲۸۱ - ۱۸۲۳ : م 


وني 4 صفر سنة ۱۲۷۹ ه ١‏ اوغسطوس ۱۸۱۳ م قدم موسى باشا مدي 
حاكما عاما لسودان فحعل مر کزه الخرطوم وبقي محمد بك راسخ مديراً فمپا 
وكان لوسی باشا خدمات جمة في اکثر جپات السودان وقد أتمم عدة ثورات 
حلية في كردوفان وتقلي واسمه معروف في البلاد فقابله أهلها باحتفال عظم 
فتلا عليهم الفرمان الناصطق بتعبينه حاكا عاما على السودان ثم أرسل الى 
المديرين ومشايخ البلاد وأعبانها فعقد معهم مجلس وسن" قوانين جديدة لمع 
الضرائب فأعطى كل فلاح « سر كبا » بيده لندقم ما تجمل عليه من الضرائب 
على ثلاثة أقساط معينة في السنة وكاما دفم فسطا قبّد له في « السرى » الذي 
پنده كا قىد في بومية الصراف وجعل من الأهالي نظار اقسام ومعاونين وأمرم 
فلسوا اللابس العؤانية وبذلك حسنت الحال وسبل تحصیل الاموال . 

القلابات والحبشة : وني أيامه كثر تعدي الاحباش على الحدود ودخل 
ألوف من العربان وفيهم الشخ امد ابوجن شيخ عربان رفاعه الشرق في 
حمايتهم فجبز جيشا كبيراً من الجنود المصرية الماظمة والباشوزق وسار في ۲ 
جادى الآخرة سنة ۱۲۷۹ ه ۲۵ نومير 1857م الى بلاد القلابات فأخدْ بعض 
الجبش ودخل الحدشة فامتنم الحبش في الجبال فعاد الى القلابات ومعه العربان 
الذين كانوا قد هحروا السلاد فأمتبم ورداهم الى بلادم . وشرع في تحصين 
القلابات فأقام فمها « استحكاما » منيءا وحصينه بالدافم واورطتين من‌الم‌ادية 
وجعل عليه آدم بك قومندانا وضرب علىالقلابات جزية سنوية قدرها»۲)۰۰ 
ريال . ثم ارسل جيشا الى اولاد اللك نر فاكتسم بلادم کا سحيء . وذهب 
الى الاک فكت فمپا مدة ثم رجع الى الخرطوم ٤‏ ۲ القمعدة سنة ۱۲۷۹ هم 
۱ مالو ۱۱۸۳ م . 

وكان على التكارنة اد ذاك الشبخ جمعة ابو دفن حاء بعد الشخ احمد ابن 
الشبخ ميري المار ذكره فقملی الجزية وامتنم عن ادائا الى ملك الحدشة ولكنه 


۳۳۰ 


م بزل .بدي اليه الانسجة والاردية والسروج والساعات والخمل الدنقلاوية یا 
قیمته اريمة آلاف ريال وكان ملك الحدشة بهدي اله الخيل والیفال والبن 
وغيرها حا بتممير سوق القلابات وترويج التحارة بين السودان واطشة . 
وضرب الشيخ جمعه الجزية على سم واردات الحمشة من رقمق وخسل وبقر 
وحمير ولام وسن ودهب وشمم وزباد وبن ومح وعدس وفول وحمص وشعير 
ومن وزسدة لا ضرب ملك الحيشة الحمزية على واردات السودان فى سوق 
وهناي على ) ايام من القلایات . ۱ 

و خلف الشخ ابو ذقن عی‌التکارنة الشخ صالح ادريس من مجاوری‌الازهر 
الذي كان اماما لجامع القلابات وكان رحلا شاعا مالا حوبا وقد بقي على 
التكارنة الى ان كانت الثورة المبدبة فكان له مع زعمائما من الشان ما سنبینه 
إن شاء الله . 


عود الى اولاد الملك نمر في ميقبة ٠‏ تقدم ان اولاد الملك نمر ازدادت 
شبرتهم بعد انتصارم على تكارنة القلابات وازداد عدد المهاجرين البپم وكان 
في حملة هؤلاء رجل من قسلة الهنادي القاطنة بمديرية الشرقية بمصر كان سنجقا 
في عكر برير فعینه وه اسماعيل باشا ابو جبل » على خسن نفراً وأرسله 
1 الضر انب من عوباتن رفاعه الشرى فأقام على ذلك سنة ونصف سنة الى ان 
قدم ه ۱۱ على باشاسري » واليا على السودان فمزله وأرجعه الى بربر 
نم / يليث ان طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طريقه عند 
صديق له في شندي يسمي بشير اغا السنحق فقال له صدیقه حت الوم من 
الخرطوم فسممت فمپا ان المكدار عازم على استرداد الملغ الذي استوليت 
عليه من المكومة مدة شدمك في رفاعه الشرق جمحة. ان أسماعمل باشا ابا 
75 قد استضدمك بلا وه مالي اذ ل يكن لك عل في ميزانية السودان . 
وهذا المكدار على ما ظبر لي رحل عات مستيد لا م له إلا جمم المال 
وانت رمل حلمل القدو رفسم المقام فلا محمل بك ان تعرض نفك للاهانة 
والرأني عندي ان تمود الى برر وتحمم له من المال ما يرضيه وإلا زجك في 
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السجن حق تدفم الفلس الاخير . فاما سمم ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 
الأمر وعزم من ساعته على الخروج من ارض الحكومة فرجم الى بربر وجبز 
رجاله وضوله وأمتعته وفر الى أولاد الك نمر في مبقبة ففرحوا به وكان لهم 

ومن لأ اليهم فراراً من وجه الحكومة فتقووا به «ممود الحلاوي» وهو 
تاحر من جعافرة اسنا كان في كسلا يتحر في النضائع الاوربدة فوقعت القرعة 
العسكرية عليه في مصر فحنّده مدير كسلا وألقه بالجهادية ولا كانت سنة 
۲۷ ۸۱۸۵۹ فر" مارب الى اولاد الملك مر وتزوج ببنت الشخ ابي رواش 
واحد معبم على الغزو . وقد وجهوا أكثر غزواتهم على الشكرية والضبانمة 
حتى اضطر الشكرية ان يعاهدوهم على جزية سنوية يدفعوتها لهم لأمنوا شرم 
ومع ذلك لم يزالوا على التعدي حت قتلابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات 
وبقي الحلاوي الى ان ارسل موسی باشا الغزوة التى مر" ذكرها فطلب الامان 
وعاد الى كسلا فحضر ورة الجهادية فما کا مش 

هذا ويظهر ان اللك عبر و اخوته کانوا قد موا عيشة الفزو قل فرار 
الشخ ابي رواش الهم وحنوا الى وطنیم فبعدوا في طلب الامان من الحكومة 
لاقوذة ال وان مایت الك مةد تأليفهم وحملهم على الطاعة فبعث 
الهم المغفور له سعيد باشا بالامان وهاك صورة ما آرسله الى الملك عر بتاریخ 
۷ بحرم سنة ۱۲۷۱ ه ٠١‏ أو كتوبر سنة 1801 م مره ٩‏ سأيره : 

وقد صدر هذا الفرمان المعوث بالتشريف والامان الىعمدة أمثاله المكرمين 
الشيخ عمر ولد مر أعم انه قد طرق مسامعنا انهاء على باشا حكدار السودان 
نك في حنین آل وطنك رأنك عل مرت الرغمة والاشتماق آل الرحمی آل 
ديارك انت ومن باك من الاقارب والاتباع عاقدا ندتك على حصول العار 4 
2۳ ۰ عزءة صد افتك و فى اداء الطلمات طبر ية سل 7 ان 


لتتقلر به شر فا ۹ به بالطیان والامان فاقتضت ارادتنا احابة مسوولك 


۰۳۲۳۳۳ 


باصدار هذا اليك لبم به مرادك ولنطرق مسامعنا بعد هذا مُرات صداقتك 
واجتهادك وتقابل من لدنا ها یلق بذلك فعليك بحسل السمي في أحسن 
المسالك » اه . 

وهذه صورة أمر عال صادر الى « عل باشا شر كس » الذي خلف « علي 
باشا سردي » على السودان مۇرخ في ۲۹ رببع اول سنة ۱۲۷۲ ه ٩‏ ديسمير 
سنة ۱۸۵۵ مرة ۱۳ ومنه يعلم سير المفاوضة التي جرت بين اولاد الملك مر 
وسکومة السودان نتان العودة الى اوطانيم : 

« قد عرض الینا افادة وردت من‌سلف حضرتع رقم۲۹ صفر سنة ۱۲۷۲ 
فرة ه وممپا مذاكرة آجراها مع اللك حسن وأخبه اللك عاره اولاد اللك 
مر بناء على الامان السابق اعطاژه من لدنا البپم والی أخمهم اللك عمر وأمرن 
السانق صدوره الى الحكدارية في ۲۵ ل سنة ۱۲۷۱ ه وقد عم لدینا انه صار 
اعطاؤم الراحة التامة ونيل ما قصدوه والطیان والامان وذلك انه سل اليم 
في اغطائم كافة آطانهم وأملاکپم ... وأما الشخ الحسن فما هو اظر على 
عموم مدبرية بربر الآن و كذا المتسبحين الذي نكانوا معا ومع أخيها و سحضرون 
شيئا فششا . وقد اختاروا الاقامة باحل السمی الجيره بين الصوفي والمران 
مدبرية الخرطوم لا رأوا ان أرضه طببة للغاية وي غاية الاتساع ولیس لأحد 
فيه ملك وانه بنزول الامطار بزرعون به وقد آقام به نحو مائي نفر من 
حضروا من الحبشة وسبحضر الياقون شيثاً فشيئاً مم اخيهم بحميم تعلقاتهم 
ویکون استكال حضورم واستيطانهم في ذلك امحل في ظرف سنة كاملة او 
اقل لسبولة تخليص علائقبم من هناك کا تعبدوا ... 

واما الاربعماية خبال الراغب الملك عمر ترتيبها لبقم بها تحت طلبالحكومة 
من کون لحد الآن لم يتوطن محل اقامته وجري راحة آهالله وجماعته وينظر 
في أمر أطبانه وأملاكه وتظبر مله علامات الصداقة والعيارية فکیف الآن 
محري ترتسها . وحمث تن آن الانفار الذین معه نحو الستان حلة تقرساً من 
خمسة عشر الف نفر وما حضر منهم الا الاشا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد 
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تعلقت ارادتنا حصول الامن والامان الى اولاد الملك غر جميعاً وقرارم في 
أوطانهم في غاية الراحة حسما جبلت عليه مراحمنا من الرأفة والشفقة على العماد 
واعطاء الرعمة ما يذغي ۳ وقد سرت عدالتنا باصدار تنسپات من ا هد ارية 
برجوع أملاكبم وأطياهم الهم وبکف اکام ومشایخ الجبات عن التعرض 
الى اتباعيم فقد أصدرنا هذا حضرتک لتباشروا ادخال البشر عليهم لیجمعوا 
اطرافهم ويستوطنوا بامحل الذي تخيروه وطناً لأنفسهم وجماعتهم ويبادروا 
باحر اء ما فمه رضانا لمنالوا ازدیاد الر احة والسلام ) أه , 

ولکن بظپر ان أب رو اش ثنی عزمپم عن التسلم وتقووا به فعادوا الى 
سابق بغيهم كا مر" وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كبار الحيشة على 
اللك شودورس فسأل الملك عمر الساعدة بالاسلحة واطبخانة فتوقف عن 
إعانته خشية الملك شودورس فغضب منه وآغار عليه في مبقبة فقتله وا کلسم 
بلاده وكان ذلك في أواسط جمادى الاولى سنة 81؟١ه‏ أوائل اکتور 5م 
ففر من سل من الدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالمن العفو والامان 
من الحكومة فأمنتهم فحضر بعضپم بقيادة اكبرهم عمارة الى شندي ومعه عمد 
ان عمر وعبنت اللك عمارة ناظرا على الجملين مات في شندي وبقي البعض 
الآخر في الصوفي مم خالد ان اللك عر الى ان كانت الثورة المبدية فكان من 
اع“ ُنصارها کا سيتحيء . 


سنه ۲۳ : ۱۸۱۵ م 


وقي ايام موسى باشا قدم الى السودان السر صمويل باكر من کبار السباح 
الانكليز قاصدأ اکتشاف منابع الشل الاببض على نفقته الخاصة . وکانت 
المعية الجغرافية الانكليزية قد آرسلت الرحالتین سبك وغرانت سنة ۱۸۵۸م 
لا کتشافها عن طریق زنحبار فا کتشفا محبرة فکتوریا نمانزه في ۲۸ يولمو سنة 
۲ م وسمياها على اسم ملکتها کا مر" في الکلام على السل . وکان مد 
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علي باشا قد ارسل بعد فتح سنار عداة حملات من الخرطوم لاكتشاف منايم 
الشل الاسض فوصلت آخر حمل سنة 1411 م الى كوندو کرو ول تتعداها 
يسيب الثلالات التي الى حنوبنپا . فأراد السر مويل باکر يعد سفر سيبك 
وغرانت عن طريق زمار ان يذهب عنطريق الخرطوم ويستطرد الاكتشاف 
من كوندو كرو بالبر على رجاء ان يلتقي بالرحالتين المد کورن فركون نجدة 
لها وبشار کا في فخر الا کتشاف . فخرج من الخرطوم ف ۸ دسمار سئة 
۲ م مر کان کبرن ودهسة رممه همع رجلا مسلحين پالینادق و ۵۰ من 
الخدم والبحارة و ۲٩‏ من امال وال والمار ومقدار کار من الحبوب 
ربضمة صنادیق من أساور التحاس راطرز الملوان الرائحة هناك بدل العملة كا 
مر. فوصل كوندو كرو في ۲ فبراير سنة ۱۸۲۱۳ وحط رحاله وأخذ تاهب 
للسفر برأ واذا بالرحالتين سسك وغرانت قد أقبلا فى ۱۵ منه فأخبراه باكتشاف 
حار م فکّورا وانه بزل امامه محيرة اشری لیکتشنیا قد آغبرها الأهلون 
بها واعطناه خارطة سبر ها وجمیم ما عماه عنما ثم استطردا السفر شمالاً الى 
اوروبا وسار باكر حنوباً في البر الشرقي بقصد ا کتشاف تلك البحبرة حتی أتى 
علسپا في ١1‏ مارس سنه ۱۸۱۸ م بعد مماناة مشقات كثيرة و أخطار نحمة 
ولا سما بسیب تحار الرقق الذن ار قد انتشروا فی تلك البلاد بسشون فيا 
کا سمي, وقد أتاها اول منالجنوب ثم جال فما مرا کب السود فأتی‌شمالمپا 
ورأى مسب اللسل الآتي من حيرة فکتورا وغرج اللستل الابیض الذاهپ 
ثمالاً و>ماها ادرارد نبانزه على اسم ولي عبد انکلترا في ذلك الحين , ثم عاد 
الى كوندو کرو وسار منپا بذهميته ومر که حتى وصل الخرطوم في ۳ مايو 
سنة ۱۸۱۵ م فأقام فيا الى ۳۰ يوشيو وخرج منپا في ذلك الموم الى بربر 
فسواكن فملاد الانكليز فوصلبا في اکتوبر سنة ۱۸۲۵ م . 

وقد صحمه فيهذه السفرة امرأته اهمامة للفاضلة فقاسعته مشاقما وأخطارها 
ولطفت نبا وأتمابها وأعانته على حل المشاكل التي عرضت له.مع مسار 
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الرقنق حت انها أنجته من خطر القتل مرتان ولولاها ما سم ولا فاز بالراد 
فحذا المراة امرأْة باکر . 

وق 5 رجب سنۀ ۱۲۷۹ ه ۱۷ ینابر سنة ۱۸۲۳ م توفي سصد باشا الى 
رحمة ربه وتولی بعده على مصر « اساعبل باشا » ثاني أنجال ابراهم باشا فاهتم 
للسودان اهتاما عظماً وقد سر" من اعمال موسى باشا فىه فأنعم عليه برتبة 
فريق فعمل مپرحانا عظيمت زینت له البلاد . وي ۲۳ حرم سنة ۱۲۸۰ م 
۰ بولمو سدة ۲۳ م دهب الى مصر فأدی الشكر لاسماعم ل باشا على 
انمامه وأطلى على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فما الى ان توفاه الل 
في ۸ شوال سنة ١‏ هه مارس سنة ١8565‏ م فدفن هناك . وقد سارت 
البلاد في ايامه على أحسن نظام وكان فيها من الجند نحو ۰۰۰ ۳۰ من نظاسسة 
وباشوژق . 

جبال تقلي : وكان على جبال تقلي في ايام موسى باشا ملك يسمى الماك 
ناصراً اشتبر بالقسوة والصرامة في العقاب فكان اذا غضب من شخص وضعه 
عاریا مکتوفا عل حجر می حقی رک وقسد حکی ل بعض معارفه ما 
دل على تناهمه في القسوة الوحشة قال : ان صائغا من صاغة الابتض سم 
بقسوته وکان پذیپ فضة على النار فاما سالت قال « حتى هذا السائل ارس 
يصب في انف اللك ناصر حزاء قسوته وظاسه فبلغ الخير اللك ناصراً فعزم 
على الایقاع به وأركن الى ال( فارسل اله اربع جوار هدية وسأله ان 
يحضر مع الرسول الى الجبل لبصوغ بعض الحلى لنسائه ووعده بمكافأة حلملة 
فذهب الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له ثم أعطاه فضة وسأله 
ان يسيلها على النار ولا سالت قال له : أتذكر انك اشتپست مرة في الابتض 
ان بصب" مثل هذا السائل في أنفي ؟ فسكت الصائغ وألجم لسانه فأمر بعض 
العسد فقسّدوه ثم أخذ الفضة وصیپا في أنفه وهي حماة فتورم دماغه ومات 
لساعته . وقد ارسل ولاة السودان الملات علمه قصد إذلاله فقصروا عنه . 
وبقي على رده حت وقع خلاف بينه وبين ابن عمه آدم دبالو وكان اهل قد 
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سمو ه لكثرة ظامه و فسوته فنصروا ابن یه عليه ففر” بعائلته الى موسی اشا 
في الخرطوم فارسله الى اسعاعمل باشا عصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة 
تقلى حتی كانت الثورة المبدية فكان له فما من الشأن ما نذ کره فى ملد . 

حر با العقال 1 وی هد ه الأثناء وفم ف باد یة کردو فان حر با سد بدة بين 
عربان حمر وقائدم الشيخ مكي ود النعم وبين عربان الكبابيش وقائدم الشبخ 
فضل الله ود سام استپرت جر ب المقال لان 3 الفر يقبن مم رحاله وا 
الى اة الخرب وعقل الابل وعول على النصر أو اموت وتقاتلا طوبلا 
مستقتلان فانتصر ار و عنمو | ماس الکابش وأمواهم 7 و هده الحرب بين 
ھر والكنابيش 2 ١‏ وَل القر طاس 4 دان ھر والمعالمة الار ذكرها ۴ تريخ 
دارفور هما اشپر الحروب التي جرت في بادية السودان الغربي الى الآن ولأهلبا 
فمپا أغاني' مشپورة في مدح الغالب وذم المغلوب . 


۷ - جعفر بأشا صادق ۱۲۷۱ ه ۱۸۱۵ م . وكالة تمر فخري بك 


وبعد وفاة مومى باشا قام مر فخري بك بشؤون الاحكام الى آن حصر 
عقر انا صادق من هضر سكدارا السودان ۰ 


ثورة الجهادية السود في كسلا سنة ۱۸۹۵ م ؛ 


وفي أثناء ذلك ار الجادية السود في كسلا ثورة آدات الى سفك دماء 
كثيرة واستغرقت عدة اشير وکا السدب فسا سوه إدارة القواد وتأخر 
الحكومة عن دفم مر تسات اند . وتفصمل ذلك على ما رواه لى الثقاة الدين 
شبدوا الثورة : انه كان في « استسكام » كسلا في ذلك الحين الاي فيه نحو 
٠‏ من الجهادية السود ومعبم نحو الف نفر من‌الماشوزق الاتراك والشايقية 
وكان المدير على كسلا ابراهم بك ادهم. فما كان شہر شوال سنة ۱۲۸۱ه مارس 
۵ خطر للمدر ان برسل غزوة على جمال البارية والمازه فأصدر آمره 


YTV 


لأورطة من الجهادية وبمض‌الباشوزق بالتأهب للغزوة وكان قد مضی على الجبادية 
ستة اشر لم بقبضوا فبها رواتمپم فرفضوا الامر وقالوا :« لا نسافر حق نقنض 
المتأخر من رواتنا » فما بلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قوم غضب 
وقال : « أأصبح للعبی_د شأن يعصون به الامر فوالله لأسوقنمم الى الغزاة 
بالسیاط » فازداد السود تصلبا وعناداً ولا جاء اعاد الضروب خرجوا من 
لاستحکام ووقفوا عند باب سبدرات طابوراً فجمعوا اسلحتهم امامهم کوما 
وارسلوا يخبرون خطابافندي نهم لا ينتقلون من مکانهم حتی یقبضوا رو اتبپم 
بهامها وان كان ل بزل پنوي‌تنفید امره بالسياط کا قال فليفعل. فجاءهم خطاب 
افندي عل‌حواده ونادی «سلاح آل» فیحموا عليه و شتمأ وضرياً 
بالعصي وكان نساؤم من ورام يشحعلهم وبزرغطن ذم فلحأ خطاب افندي 
الى الفرار واخبر المدير بما كان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الألاي كله 
وكانت الجبخانة ( الشخبرة ) بید ملازم منم فأخرجها من يده وسامها الى 
ضابط من ضباط الباشوزق الاتراك وجمع التجار المغاربة واهل البلد فسلحهم 
ومهم الى الباشوزی وفر قېم على أبراج السور . 

اما العصأة فام حملوا سلاحهم وساروا في وجوهپم نحو سبدرات وكان 
خطاب افندي قد وجه الها بعض العساكر الماشوزق بمدفعين و ٩۰‏ صندوق 
جبخانة ملة على٠‏ جملا لمتقدموا الغزوة فأدر كبم العصاة علىالطريق واستولوا 
على الجبخانة والمدفعين بع. ان فتكوا بالعساكر وضربوا قائدهم السر سواري 
سعد اغا ابا فلقة فأثخنوه وتر کره بين حي ومست ونزلوا في سمدرات. فعقد 
المدير ناديا من الضاط والتجار والاعيان للنظر فى امر الاورطة فأقرثوا على 
ان برساوا البهم رواتبهم التأخرة ومدار که الامر بال هي احسن حت تطمال 
نفوسهم اولاً ثم ينفذون فيهم رمم وكان فى خزينة كسلا بعض نقود مودعة 
أمانة فقر" رأمم على إعطائهم, إياها حت بتیشر المال فثتردة الى محلها . وكان 
في كسلا اذ ذاك الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السد عمد المرغنى مؤسس 
الطريقة المرغنية فيالسودان فتكفّل بالامر له فحمل‌النقود وجاء الى سبدرات 


۳۳۸ 


فوزاعبا على المصاة على التساوي فأصاب کل منپم اربعة رالات ثم عنفهم على 
مسلكوم وطلب اليهم ان برجعوا الى كسلا فرضوا على ان يكون غير خطاب 
افندي قومندانا عل فعاد الاستاذ الى كسلا 00 المدبر با كان فأرسل اليهم 
عغان بك قائقام العساكر ليقودم ويغزو بهم الجبال فقابلوه بالطاعة وساروا 
معه في الغزوة 7 فمها ثلاثة اسشبر 0 الى كسلا . 

وكان المدير في أثناء ذلك قد كتب الى اللواء حسن باشا فيالخرطوم يخبره 
ما حدث فأرسل حسن باشا المير الاي علي بك ابو ودان لاستلام قمادة الالاي 
ثم حفر تفه عل الاثر وممه اسماعيل بك ابوب النظر ف الامر فوصل كسلا 
قبل رجوع الاورطة بشپر . فابا حضرت عقد مجلسا سرياً للنظر في أمرها 
فاتفق ریم على ان برزعوا المساکر على عربان المدندوة مححة جمم الضرائب 
ثم یأمر وا المربان بالقبض عليهم فصدر الامر للاورطة فخرجت الی‌التکناب 
بقسادة المبر الاي علي باک ابو ودان . ولا كان يوم الائشان ۷ صفر سنة ۱۲۸۲ه 
۷ بوتيو سنة 1450 م آمر على بك ضباط الاورطة وکان أكثرهم منالمصريين 
بالتفرق بين القمائل لمم الضرائب فأدرك العساکر ان في الامر دسيسة فرفضوا 
السفر ولا أغلظ م الضباط فيالخطاب هجموا عليبم فقتلوا أ كثرم وانتشروا 
في السلدة فنمبوها وانقليوا راجعين الى كسلا , 

اما على بلك ابو ودان فانه نجا منبم بکل مشقة وخف الى كسلا فوصلبا 
قبليم و شیر اللواء والمدير مما كان فشر حا من منازلهما الق كانت داخل قشلاق 
| ثکنة) الحبادية ودلا ديران المديرية بعائلاته) وأخذا يستعدان للاقاة العصاة 
وكان السمر سواري سعد اغا قد شفيت جراحه فأمراه پاحافظة على الدخيرة 
مع عساكره وسمعا الاسلحة من الاورط الثلاثة الماقية في كسلا وبدل ان 
بشماها في شزينة السلاح وضماها في القشلاق . وكان الشايقية الباشوزق 
مقيمين شسارج السور فأدخلام داشل السور وضام الى المغاربة وغيرم من 
سكان المدينة وفراقاهم على الابراج وأمرام بضرب عساكر الاورطة عند 
وصولها وأقاما في برج الحلائقة بين البابين الغربيين . وفي صباح الاربعاء ٠١‏ 


۳۳۹ 


صفر سنة ۱۲۸۲ ه ه يولبو سنة ١856‏ م حضرت الاورطة ساثرة بالانتظام 
العسكري فاما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بعدم التعرض لها ودخلا ديوارنف 
المديرية فتحصنا به فاما اقترب العصاة من بابالجنائن أطلق عليهم البلو كباشي 
جمند اغا المردلي عماراً ناريا على خلاف الامر فقتل منهم شاویشاً وقال هذا 
ثأر ان عي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الجبخانة ثم أطلق عسارا ناريا 
آخر فقتل اوساشا فباج عساكر الاورطة اذ ذاك ودخلوا القشلاق وكان 
فيه الضباط المصريين وعدم ستة وعشرون فقتلوهم عن آخرم أما خطاب 
افندي فبعد ان قتلوه وضعوا عليه يبيسا وأحرقوه بالنار ثم اجتمع عليهم 
الاورط الثلاثة الماقة وتعصبوا للحنسة ضد الاتراك والعرب و كسروا أبواب 
الغرف التي وضع فسه سلاحهم فأخذوه وتحصنوا في القشلاق وفتحوا فه 
المزاغيل وقطعوا السابلة وانتشر أكثرم في الببوت ينهبون ويسلبون . وكان 
السد حسن المرغني قد دهب الى سہدرات فأرسل المه المدير ددعو ه فحضر ی 
۱ صفر سنة ۱۲۸۲ ١‏ ولو سنة ه845١‏ الى حلة اطلانقة غربي الاستحكام 
و کیب الى العصاة يسأهم الكف عن ارب وسلتم الكتاب الى احد خلفائه 
فرفعه على قصبة ودخل به الاستحكام وهو ينادي جاءم کتاب السد الحسن 
فتلقاه العصاة بالقبول و کفوا عن الحرب. ثم دخل الاستاذ فبرعوا البه يقبلون 
يديه وشكوا الم أمرهم فوعدهم بالراجة ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد 
مجلا النظر في تسكين الفتنة فقر" الرأي المرة الثانية على استخدام العربان 
للقىض علمهم . فجمعوا حموعا کثبرة من خاله وقر ابة من الهدندوة والللانقة 
'وعرب سيدرات والجادن وبني عامر ووضعوهم ٤‏ الخاقسة ۲ َم دهب السىك 
الحسن الى الجبادية وقال هم لقد اتفق الرأي على ان تخرجوا من الاستحكام 
حسم أ ملعتم وتذهموا ات ان في الامر مکندة 
كالتي كدت هم في المتکناب فأبوا ان يخرجوا إلا اذا أعطر ي کل منهم ۱۲ 
طلقة من الجبخانة لبحموا بها أنفسهم اذا 'غدر بهم eT‏ الجسم على 
اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلقه المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثأر 


ES 


على المصاة کا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتا وقال «الى لا اعترف بسلطة 
احد منكم على واس نفسي مسؤولاً عن اسخانة 7 افنديتا رأساً » . 
فأحابه المدير واللواء «اذا نحن م نعطوم القدر القايل الذي طلوه من الجبخانة 
فلا حملة لا في القبض علبیم بل نخشى ان بپاحموك فقتاوك انت ورجالك 
ويستولون على الحسخانة كلما فبقي ان نختار آهو ن الشمرین و تعطيهم ماش ار 
ْم تدظر الى رأينا فم » قال سعيد اغا « أأهون الشركين تختارون في تسليمم 
حبانة المككومة الى عصاة خونة مُردوا علمپا وقتلوا الجم الغفير من رحاها 
أفي الدنيا شر اعظم هن ان بظهر رجال العسكرية الجين امام العسد اولاد 
الحواري فياموا لهم بمطاليب. ما أنزل الله بها من سلطان ويعطونهم الجبخانة 
ليستخدموها في حرم ألس الاجدر بنا ان ندعوم الى الطاعة فار أبوا 
حار بناهم حت فزنا او متنا مشرفين . ومم ذلك فاختاروا أنم لانفسک ما 
تشاؤون اما انا فقد اخترت الوت على التسلم بمطالب هؤلاء الاجلاف واذا 
هاجموني في علي وعجزت عن صدم فاني اركب برمملاً من الس‌ارود وأشعل 
النار في الجيخانة كلما فأقتل نفسي ولا أمكتنيم من طلقة واحدة منبا » . 

وبلغ المصاة هذا القولفتر كوا السفر وانقسموا اربع فرق حسب اجناسپم 
الدنکة والفور والنوبة والولندن فتولى كل فرقة رئاس منهم وانتشروا في 
الندر نیون وسامون ونزلت فرقة الدنکة على منزل الاج امد ود عجنب 
و کان فده مطمورة غلة فقتلوا الحاج امد المد كور و أخاه وتقدموا الى باب 
المطمورة لاشرام الغلة وکان للحاج امد بنت تسمی آمنة فاما رأت أباها 
وحمها مقتولين هان علمبها الموت فأخذت سفا ووقفت في الباب فصدتهم عن 
الدخول و فتلت حمسة منهم فتسلقوا السقف ونقموه ونزلوا الما فقتلوها 
ES‏ 

وكان المدير قد ارسل يطلب المدد من عر فخري بك في الخرطوم ورفع 
فشري بك الخبر الى اسماعيل باشا صر فاهت اسماعيل باشا بالأمر حق‌الاهتام 
وبعث عفر باشا صادق والما على السودان فذهب البه عن طريق كور سكو, 


۲ ۱ 


وجعل جعفر باشا مظهر وكيلا له وأرساه يحيش ومدفعين الى كسلا لاهماد 
الثورة فذهب اليما عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر المشددة الىعمر فخري 
بك لسادر الى ارسال النجدات من حامنات البلاد الى ان يصل مدد مصر , 

وكان اول من وصل الى كسلا مده السر سواري علي كاشف الكردي 
ومعه 1+٠‏ رجل من الباشبوزق جاءها من القض‌ارف في أواخر بولمو سنة 
۵ م ونزل في ديوان المديرية . وبعد وصوله سضعة ایام خرج احد رجاله 
يحمله لبرعاه فلقيه جاعة من اطپادية السود فسلبوه جماه وسلاحه وجمخانته 
فماد الى علي كاشف شاک فغضب علي كاشف وضرب طبل الحرب وا 
لقتال . وكان السىد الحسن المرغني لا يال مقیما داخل الاستحكام فأتى ال 
وسکن غضبه وتكفل له برد" الجمل والسلاح ثم ذهب الى الجبادية وتلطف 
هم فردوا الجل والسلاح ولکنهم أنكروا انپم أحسدوا شيئا من الجسخانة 
فصمم علي كاشف رأيه على استرجاع ایخانة ولمالم بردوها خرج البهم لا 
في ضوء القمر وأشعل فيهم النار فقابلوه بالمثل ولا ثقل علمه الرصاص عاد الى 
ديوان المديرية وتحصن به . وفي الوم التالي فتح الجهادية المزاغل في القشلاق 
والمنازل ال في جواره وصاروا برمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحسوا 
الناس في منازهم مدة ۲۱ وماً حق حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم 
فبرير عدد من الحنود الماظمة والماشوزق فكفوا عن اطرب . 

اما آدم بك فكان من أعظم ضباط الجبش النظم وقد تربّى في مصر 
ورافق ابراهم باشا الى بر الشام فاشتبر بالبسالة والدربة وحسن الساسة وكان 
اسماعيل باشا تعرفه فما بلغه انه ندب الى كسلا كتب اله بالتركبة بتاریخ 
غرة جمادى الاولى سنة ۲ ۸ ۲۲ سبتمبر سئة 1858 م ما مفاده : 

« عزتلو آدم بك 

١‏ ورد لنا في هذ البريد كتاب من عمر فخري بك و كىل الحكدارية 
سابقا بتاريخ ؛ ربیع اول سنة ۱۲۸۲ ۸ ۲۸ پولیو سنة 856١م‏ انك وجپت 
بنقر من العساكر النظاممة والباشوزق الى كسلا لاحماد الثورة وقد ارسلت” 


۲: 


منذ عشرين بوماً جندا منظما ومدفعن بقبادة جعفر باشا مظپر وكبل 
الحكدارية لهذه الغاية عبنها . على اني أؤمل انك تتمکن من اخاد الثورة قبل 
وصوله فان عحزت عنما وحدك فاق جازم انکا تقوبان علنپا معا . وقد 
اتصل بي ان افرادا من العصاة مخرجون من الاستحکام الى البلاد بمثون 
ویفسدون فتعقب مثل هؤلاء وجازم أشد جزاء واذا خرج منهم جاعة كبيرة 
من مثة نفر الى منّة وخمسين فجرد عليهم نخبة من فرسان الباشیوزق الذین 
استصحبتهم من الخرطوم ومن الجند المصرية الاظمة الذين اعتادوا هواء البلاد 
ليطاردوهم حتقی يظفروا بهم قتلى او اسرى اما الاسری فسامپم الى جعفر باشا 
لبفعل فرهم رأيه . واني أعلم بسالتك وحن سباستك منذ كنت مع المرحوم 
والدنا في سوريا فحقق آمالنا بك وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر 
و السلام 7 

فما وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرقي 
وأخذ بروسه وبلطحيه وذهب رأسا الى القشلاق حمث أقام المصاة فأمر 
البروجي فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولتااجتمم الضاط عليه خاطبهم 
قائ : « يا آولادي ما هذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بها آلستم اولاد 
أفندينا الذي شرف خدمته وأجری ليم الرزق والخيرات السنین الطوال 
احسن بع ان تعصوه وتنقضوا على حکومته وهو قد عبد الک تأبيد سلطته 
في البلاد ؟ نعم انك مظاومون لعدم أذ روات في أوقاتها ولک ان ترفعوا 
أصو ات بالشکری و لکنع شرجم عن حد الشکوی و و سحم الخرق . ومع 
هذا فاي ارجو اصلاح الامر وأخذ العفو لک من ولي النعم فاذا سألوك بعد 
الآن فقولوا انا لم نحد ضابط) عظیما من أبنساء جنسنا نرقم له شکوانا ليبلغها 
ای ولی" نعمتنا فكان منا ما كان . وأريد منك الآن ان تخرجوا خارج السور 
فتقیموا بين جبل مکرام وحمل كسلا حق یصل الك العفو ولا تغتروا بقوتع 
و کثرة جوعع فان « يد الري طويلة » فپا انا قد جئت محجیش من العسا کر 
السود والماشوزق وجاء قبل سمش آخر والدد آت في الطريق من کردوفان 


۲ ۲۳ 


وسنار وبربر ومصر فاذا قاديتم في العصبان فانهم مجتمعون عليم ويقتلونم شر 
قتلة فاقبلوا النصح وساموا مرک إل“ وانا أدبرم بحكي ومروءتي ». وآدم بك 
عریي انس وأبوه مد ضو البست شخ عربان دار حامد بکردوفان ولکته 
كان شدید السمرة جداً وعارفا باخلاق السود حت كان بظن انه 
فاستأنسوا به واطنأنوا لکلامه خصوصا لان خاطبهم کأب فامتثلوا مره 
وخرجوا من القشلاق الى المكان الذي عيّنه هم خارج السور . 

وبعد وصول آدم بك بأربعة ايام حصر الصاري ششمه عبد الله باشا من 
الخرطوم وبربر ومعه ثلائة ارادي من الباشوزق فعسکر خارج السور, وعقد 
اللواء حسن باشا يلسا في دبوان المديرية مع عسد الله باشا والمدير وآدم بك 
وسائر الضباط والسناجق للنظر في شأن العصاة فقر" رأيهم على تجريدهم من 
السلاح وولوا الامر لآدم بك فساموه سلاحهم عن رض . ثم عقد الضباط 
اسا اد النظر فيا يفعاونه بعد فكان رأي الا کثرية على قتلهم فأنكر آدم 
بك مذا الرأي وقال اني حلفت لهم بشرقي انه لا بقع عليهم حك إلا اذا 
صدقه أفنديئا وعلى هذا ساموني سلاحبم فالآن نرفع الامر الى افندينا والذي 
يأمر به نفعله . فأخذ المجلس برأيه ولكنه أقر* عل شد وثاقهم الى ان يأق 
الرد" بشانهم من مصر فأمروا عساكر الباشوزق فر کنوا خبوشم واحتاطوا 
بهم من كل جانب وأخذوا حيالاً من الخازن وشرعوا في تقبيدهم وادخافم في 
القشلاق جماعة بعد جماعة . وانهم لكذلك اذا ببلوكباقي من الباشوزق 
اختطف بنتاً من يد شاويش من الألاي لبتسكن من تقستده فبكت البنت 
فسأله ابوها ان بتر کہا وشأنها فشتمه البلو كبائي ورفسه برجله فأخرج سكين 
من مه وطعن البلو كباشي فقتله وها السود فأمر عبد الله باشا الاشوزق 
فأطلقوا الرصاص عليهم فقتلوا اكثرم وقبضوا على الباقين قبض الىد وزجوم 
في السجن . 

ثم م يكن إلا القابل حق حضر جمفر باشا مظهر نده وحقق ساپ 
الثورة . وكان الصاغ مد افندي ابا حظلك قد كشف حظه في الرمل فقتل 


EC 


له انه اذا بقي مم المدير يموت شلقا فانفم الى العصاة وذلك قبل مجيء آدم 
بك من الخرطوم بیو میں فامر حعقر باسا بشنقه فشنق . ثم شنق بعده البوزباشي 
بشير اغا السوداف, الذي اتد مم الحبادية بعد رجوعهم من المتكناب . أما 
الجبادية العصاة الذين ساموا من القتل فقد جعلبم ثلاث فئات فجمل الذين 
بدأوا بالثورة مع خطاب افندي ثم عصوا في اللمكناب فئة اولى . والذين 
عصوا بعد رجوع الفئة الاولى من الممتكناب فئة ىة , والدين كانوا متغساين 
ف الحبات خارح الیندر او الدین کانوا فسه و يظبروا المصمان فة ثالثة . 
فح على رحال الفثة الاولى بالاعدام فأوثقوم وصفوم على خندق حفروه هم 
في سفح جيل مكرام وضربرمم بالرصاص فسقطوا في الختدق ثم ردموا الخندق 
فكان من الردم تل ظاهر . وحع على رجال الفئة ااثانية بالیس المؤبد مم 
الاشغال الشاقة فاستخدموم اولاً في بناء المنازل التي خر”بوها . وأما رجال 
الفئة الثالثة فقد نظم منهم ۳ بلوكات وأبقاهم في المديرية . أما ابراهم بك 
أدهم المدير فقد توفي قبل وصول بجعفر پاشا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته 
بفتة حق قمل انه شرب مما لمتخلص من الاهانة والعقاب . وتوقي بصسده 
عمد الله اسا ) عغان بك . وكان اللواء حسن بأاشا قد أصدب بالاسبال قىل 
وصول جعفر باشا الى كسلا فتوفي بعد وصوله بأيام قليله . 

وهكذا انتبت ثورة الجهادية السود في كسلا بعد ان عرات الخراب على 
أهلبا وضاع فما الكثير من النفوس والاموال . ول تکتف هذه بل جرت ا 
وراءها ذيلا أي حى وبائية نحمت عن فساد الهراء لكثرة القتلى ات بها 
غلق كثير . 


۸ - حعفر باشا مظبر سنة ۱۲۸۲ : ۱۲۸۷ ه - ۱۸۱۱ : الامام 


أما جمفر باشا مظبر فانه بعد ان هد" الثورة في كسلا أقام حسن بك 
مديراً علها وتوحه الى الخرطوم وذهب آدم بك الى مصر طوعا للآمر فانعم 
عليه ماعل باشا پرتمستة اللواء وبالنيشان الجيدي الثاني وسمى جمفر باسا 


۲ ۶ ۵ 


مظبر حا کا عاما للسودان فعاد جعفر باشا صادق مريضا الى مصر ودخل 
مظبر باشا الخرطوم في ۱۷ شوال سنة ۱۲۸۲ ه ه مارس ١755‏ وثاني يوم 
دخوله قري الفرمان الع الى ضور جمم حافل من العاماء وأرباب الناصب 
والاعدان وبعد قراءته دخل الناس للسلام عليه وكان هناك شاهين باشا الذي 
حضر بالسابة عن اسماعيل باشا لتنظم مالبة السودان فعر”فه يجميع الداخلين 
عليه فخلم على العاماء والوجباء أحسن الخلع. وجمل على بك فضلی و كيلا له. 
ثم جمم العساكر السودانية من التاكا وود مدني و کردوفان وغيرها وأرسلبم 
الى مصر وأتى بعساكر مصرية عوضا عنهم : 

وكان عند قدومه الى الخرطوم قد حدث غلاء واشتد حتى هاج الناس 
فأرسل بعض التحار بنقود من الخزينة الى الجبات فأتوا بالغلال فرخصت حق 
صار ربم الذرة بغرش بعد ان كان خمسة غروش . 

وي أواخر سنه 1855 م دهب الى سنار وفازوغلی و کردوفان فاستطلم 
أحواها ثم عاد الى الخرطوم فطلب من مصر رد" العساكر السودانية الى 
السودان , 

وق هذه السنة أي سه ۱۸ 1 خلت الدو له العلا عن سواکن ومصوع 
الى الحكومة المصردة بزيادة و ۰ ۱۲۰ مه مصري 0 على حريتها السنوية 

وفي ۱٩‏ الححة سنة ۱۲۸۳ ه ۲۱ ابريل سنة ۱۸٩۷‏ م ذهب جعفر باشا 
الى مصر يطلب من اسماعيل باشا فأرسل عرمة الى جبة البحر الاحمر ويعد 
فضاما رجع الى مصر فوصلما في غرة راحب سنة ۳۵ A‏ ۸ ۱ اكتور سنة 

وقي سنة 18459 م قام من الرطوم رجل يسمى البلالي بحملة صغيرة 
لاحتلال بحر الغزال وحضر السر صویل باكر مكتشف محبرة البرت نانزة 
السودان ومنم تجارة الرقبق‌الی كانت قد عمت تلك البلاد وسائر بلاد السودان 


۳:۹ 


وقبل الشروع فى ذكر هذن الجلتين أذكر طرفاً من تاريخ تحارة الرقسق على 
سسل التوطئة فأقول : 


تجارة الرقيق في السودان : 


الاسترقاق قدي في الناس ظمر فيهم في كل زمان ومكان وأصله الفطرة التي 
جيل علبها الاحباء من استعباد القوي للضصف . وأول ما ظبر استرقاق 
الناش في أسرى الحرب فكان الظافر يحمل أسراه في خدمته حتى 'يفتدوا 
بالمال وإلا أبقاهم عبيداً عنده الى المات . وهذا في السود والبيض على حد 
سواء وکلامنا الآن في السود فقد مر" بنا كيف كان الفراعئة من اول عبد 
التاريخ يغزونهم ويعودون منهم بالأسرى فينظمونهم في جیشهم او یدخلونهم 
في خدمة سوتهم واقتفی أثرم اليونان ثم الرومارن ثم العرب المسامون الدين 
ملكوا مصر على التوالن , ثم كان كاما هاجر قوم من مصر او آسما الىالسودان 
يزحزح السود عن أماكنهم جنوباً ليفسح لنفسه مكانا طيبا يقم فيه حق 
اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقمات النيل الاعلى. ولا افتتح 
العرب المسامون السودان وأسسوا فيه المالك اشتد الخطب على السود ول يعد 
شم في بلادم راحة لان العرب م ینفکوا عن غزوم وسسسهمىي|سئحت هم 
فرصة ورعا آر كن بعضهم الى الحبلة والغدر فخالف ملكا من ملوك السود 
وتعلم لغته وتزوج من بناته ثم تسندّت له الفرصة فاختطف النساء والاولاد 
وعاد الى بلاده . وبذلك کار السود عند عرب السودان حتی صار أحقر 
العرب يملك رققاً وزاد الرقنق عن حاجتهم فصاروا يتجرون به في مصر 
والحجاز وتفرع من هذن البلادین الى سورية وتر کنة والفرس وساثر بلاد 
ااشرق وأصح الاتجار بالرقيق في السودان مپنة من اعظم الپن . 

البحارة + وکان اهل السودان الى هذا العپد محاربون بالحراب والسوف 
والنشاب ول يستعملوا البارود إلا نادرأ فاما كان الفتح الصري ودخلت جنود 
مصر بأسلحتها النارية الى السودان كثر استعیال البارود فيه وصار العربي 


۳:۷ 


الواحد برهپ ببندقيته رهطا من السود فسبل على العرب غزوهم بل أصبح 
غزو السود.وصيدهم صناعة لكثيرين هنهم يتعيشون بها وجمعون منپا الاموال 
الطائلة . وقد توغل صاد الرقيق فى السل الاببض حتى وصلوا الى أعالبه 
واا بلاد محر الغزال وخط الاستواء ل وکان اول فق دخسل خر القزال 
بعد الفتح الصري تاجر من الخرطوم یسمی الحشي دخلبا سنة ۱۸۵4 م في 
قارب صغير ثم اقتفی أثره الکثبر من التجار وأشبرهم السبد امد العقاد من 
مصر وعلی ابو حوري من صعيد مصر ومححوب البصيلي من اسنا وغطاس 
القبطي وكوشوك على التري وادریس ابتر الدنقلاوي وغيرم. وکانوا في بادي 
یتحرون بالماج والريش واللاستك ثم وجدوا ان الرقيق أربح هم وصده 
ظ سپل فانمکفوا عليه وجنتّدوا له المصائب . وکان التاجر منم يأتي بعصابته 
بلدا من بلاد السود فبحفر خندقاً يضع داش ءيضائعه وأسلحته ورجاله وحطه 
زريببة من شوك ثم شرع في جمع السن والريش مقايضه بالخرز والخراب 
والاساور .وغيرها من الاشاء المرغوبة في تلك الجبات ويخزن ما يجمعه منها 
في زريبته ويبقى على ذلك الى ان يلقى فرصة في ذلك الملد فمهاجم أهله 
پنادقه . وکان السود اذا معوا صوت الينادق فروا كالانعام ملوئین رعا 
وخوفا فبغام التاجر وبسي وبعود الى زرسته ٠‏ وما تفر | التحار على مثل 
هذه الفعال انشقاق ملوك السود بعضهم علی‌بمض فكانوا اذا هاجموا ملكا منم 
م مخشوا انتصار جير اندله بلربما استنصروا جيرانه عليه . وکانوا يقبدو نأسسراهم 
بقبود من حديد ويسوقوم الى زرائمم سوق الانعام حتی لقد يموت كثير 
منهم في الطريق وعنهد وصوهم الى الزرائب ينتقون أقوام بدنا وأخفهم 
حر كة وأثبتهم جناناً فمضمونمم الى عصابتهم ويدفعون الباقي مم السن والريش 
الى النخاسين . وقد عرف هؤلاء التحار « بالبحارة » 5 كانوا يغزون في 
البحر الابدض . 
النّاضة ٠‏ وأما الذين كانوا يغزون الجمال کحبال النوبة وجمال فازوغلى 
فقد عر فوا بالنياضة . حدثنی بعض زعاء النياضة ف حال النوبة عن که 


۳:۸ 


غزوهم تلك الجبال قال : كنا لا ننبض للغزو إلا في أوان الزرع اذ يترك 
السود جباهم وینزلون الى السپول لزرع اطموب فیستصحب كل" منا نفراً من 
الشاة المسلحين بالمنادق و كتسة من الفرسان البقارة احاورن لتلك الجسنال 
فبردف کل فارس معه رحلا ويسير الفرسان في مقدمة الشاة حت اذا ظفروا 
تمباعة من السود أغاروا عليوم تخيلهم ونزل الرد اف عن الیل فشدوا وثاقهم 
وساقوهم امامیم و انقلب الكل راجعين فادا فزع السود من الجبال تصد“ى فم 
المشاة وفتجوا عليهم أفواه البنادی ورداوم على أعقابهم سار و مایت 
الر قق فا يشوم النصف للفر سان والنصف الباقي WY‏ لازعم ونصفه مشاه 
ومصار الكل أسواق الرقق . 


وأشبر اسواق الرقسی في ذلك المد اسواق الابنض وفاشودة والقلابات 
الى كان برد المپا الرقق من دارفور و حبال النوبة ومحر الغزال وخط الاستواء 
الخر طوم والمسمسة وود مدي و سنار و ااقضسارف و ككسلا و بر سر و شندي 


ور ساون ما زاد عن حاحة البلاد الى الحجاز ومصر عن طریق الثيل والبحر 
الاج 


ر۰ 
اما أثان الر قتي فتختلف من الر بال الواحد الى النسماية ريال وذلك باختلاف 
آنا سم وأعمارم وبنيتهم وبعدم عن منبعهم الاصل. وثن الانثى اعظم من 
من الذ کر . رأعز" الرقتق رقيق الحيشة ثم رقيق الدنكا ثم النوبة ثم الفور 
وأدناها رقسق الشلك . 

وش" ما أنتحته هذه التجارة المسة خصي العبيد ال كور بطريقة تقشعر 
لما الابدان وه يذتقون للشخصمي أقرى الصیبان وأصحهم بئية من سن ٩‏ : ۱۲ 
ما بلغ هؤلاء المساكين سن الرشد حتى يظبر تأثير تلك القسوة البربرية على 
وسموههم فتفور عمونهم وترتفع عظام وجوهمم وتحجراد منپا اللحم ويضؤلون 
حق بصروا آشه باششاكل منهم بالناس . 


۲ ۶ ٩ 


وقد تشبت الدول الى هذه التحارة المعسة منذ عبد بسد وسعت في 
إيطالها وكانت الدولة الانكليزية اول من تيه ها فالفت جمعسة ف مدينة 
لندن سنة ۱۷۸۷ م ثم شار كتها باقي الدول دولة بعد دولة حتى تم" اتفاقها 
كلها على ذلك بصورة قطعية في مقر برو کسل في ۲ يولبو سنة ١86٠‏ م . 

اما مصر فانها م تشارك الدول في إبطاها حتى توفقت الى حك المائلة 
الحمدية العلوية فنادى مد على باشا بإبطاها على رؤوس الاشپاد عند زاره 
السودان سنة ۹ ۶ وكذلك فعل سمد باشا عند زاارته السودان سنة 
۸ م كا مر. ولا توأ اسماعيل باشا الأريكة الخديوية سنة ۱۸۱۳ أصدر 
ارو الى موسى باشا والي السودان فتعقب تحار الرقسق وی تلك 
السئة عننها ألقى القىض على سبعين مر كبا مشحونة بالأرقاء بين كا كا وفاشودة 
وأتى بهم الى الخرطوم ثم أحضر ملك الشلك من فاشودة فسامه الرقيق الذي 
o‏ رشتين الهدايا ووزع الباقين على التجار والموظفين لتربيتهم . 
وأما التجار فانه زَجّهم في السجن وم خرجېم منه حتى تعېدوا بعدم العودة 
الى مثل هذه التحارة . 


احتلال فاشودة سنة ۱۸۹۵ م : 

وفي سنة 1858 م أي في ايام جعفر باشا صادق احتلت العساكر المصرية 
فاشودة احتلالاً رمیا فسدات طريق النيل الاببض في وجه اصحاب الزرائب 
في بحر الغزال وخط الاستواء . وكان التجار الاورويبون قد باعوا زرائمپم 
ال وکام العرب سنة ۰ م فوضع جعفر باشا الضرائب على الزرائب ثم 
احتکرها السد امد العقاد شريك السد مومی العقاد من الحكومة مخمسة 
آ اف جنيه في السنة على ان لا يتجر بالرقيق ولا يغزو بلاه العسد ومع ذلك 
م بزل رجاله يتجرون بالرقيق ويغزون العسسد وأصحت بلاد خط الاستواء 
ومحر الغزال فوضى وأهلبا بغاية الضيق والشدة . فرأت الحكومة انه لا عکن 
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اصلاح الحال وإبطال تحارة الرقيق !لا اذا ضمت بلاد حرالغزال وخطالاستواء 
الى السودان فعولت على ذلك وبادرت الى تنفيذه . 


فتح خط الاستواء » والسی صموئیل باكر 
نة ۹ : ۱۸۷۳ م 


ولا کانت سنة 1855م انتدب اسماعيل باشا السر صوئل باكر مكتشف 
حبرة البرت نبانزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فریق مم لقب باشا 
وعقد له على حدش مؤلف من ۱۷۰۰ رجل هذا تفصله : ۷۱۰ من المشاة 
المصريين و ٠٠۰‏ من المشاة السودانن و ۲۰۰ من الباشوزی و ۲۹۰ من 
الطوحية المصريين ومعم ۳ بطاریات مدافع جبلبة وبطارية ساروخ وسماه 
حائا على البلاد الاستوائية لدة اربع سنين تبتدىء من ۱ ابريل سنة 1859م 
براتب قدره ۱۰۰۰۰ جنمه في السنة وأعطاه فرمانا يولجه فيه افتتاح تلك 
البلاد وابطالتحارة الرقسق فمپا وتأسيس نقط عسكرية قوية من كوندو کرو 
الى البحبرات وادخال السفن فى ننلپا وتنشط زراعتها . 

فقام با کر ومعه امرأته من السوس ف ه دسمس سنة ۱۹۱۹ وحتاء 
الخرطوم عن طریق سواکن ويرير فوصلها بعد سفر ۳۲ يوم وفي السابم من 
شپر فبراير سنة ۱۸۷۰ قام بثلاثين مر کا من الخرطوم قاصد! بلاد خط 
الاستواء فنعه السد عن استمرار السبر فنزل قرب ملتقی نهر سبت بالنسل 
الاسض وبنى محطة دعاها بالتوفيقية على اسم ولي العپد وأقام فيها سبعة آشپر 
ثم فتح طريقا في بحر الزراف وسار الى کوندو کرو فوصلها في 7١‏ ابريل سنة 
۱ فوجد فمپا كنيسة لامرسلين النمساويين, وني ؟؟مابو سنة۱۸۷۱رفع علا 
العم المصري وستاها بالاسماعيلية على اسم الخديري وجعلپا مر كزاً لحكومته . 

وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسيد احمد العقاد في الخرطوم 
فألحق بباکر باشا صهره وابن اخته أبا السعود العقاد للنظر في صالح تحارته 
فل یتفق مع باكر . 


وف ۲۳ ینابر سئة ۱۸۷۲ سار باكر ببعض اطند من کوندو کرو حنویا 
فأسس نقطة في الابراهيسة قرب الدآفلاي وظن انما تكون عاصة البلاد فما 
بعد . ونقطة في فاتسکو ونقطة في فو ره ٠‏ ثم تقدم منها الى بلاد ونورو 
فخلم ملکہا كبريقه لاذه م مخضم له وولى بدله مراحاً له بدعی ريونحه. وق 
14 ماو سنه ۱۸۷۲ أعلن صم بلاد بونمو رو الى الحكومة الخديوية رسا وا 
نقطة عسكرية في عاصتبا مسندي وهي على ۰ه ميلا من البرت نانزة . 
وعقد شروطا وداية مع متاسي ملك اوغنده وبذلك تدرج الى بسط نفوذ 
الحكومة المصردة من سبت الى محبرة فكتوريا شانزة . لكن هذا النفوذ م 
يدم طويلا ف يونمورو فان كبريقه الدي خلعه باكر جمع جوعه وهاحمه 5 
مسندي ول يكن مع باكر إلا مثة رجل فأخلاها مضطراً في ١6‏ يونمو سنة 
۲ وعاد الى فاسکو فوجد فما أبا السعود ومعه ۲۷۰ رجلا فطرده منیا 
فعاد شاكيا الى الخرطوم ثم الى مصر . 

وعاد با کر باشا الی کوندو کرو فوصلها في ١‏ ابریل سنة ۱۸۷۳ أي يوم 
نهابة مدته على خط الاستواء فترك روف بك قومندانا على السا کر في 
کوندو کرو وقام ٤‏ 5 هايو سنة ۱۸۷۳ الى الخرطوم ومنها الىمصر فوصلبا 
في :۲ اوغسطوس سنة ۱۸۷۳ و استعفی من و ظفته فقىل استعفاؤه , 


الکولو نیل غوردون في خط الاستواء 
سنة ۱۸۷۵ ۱۸۷۰ م 


وبعد استعفاء باكر پاشا من خط الاستواء أوصى وليعبد انکلترا اسماعمل 
باشا بأن يكون الكولونمل غوردون في مكانه وكان اسماعيل باشا بود بقاء 
تلك البلاد اصر فأمر بتصینه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل 
كانت منيته فيه ولذلك نأق على خلاصة تاريخه لهذا العبد فنقول: ولد غوردون 
ف مدينة ولو تش ببلاد الانكليز سنة ۸۳م وانتظم في سلك العسكرية سنة 
۲ م وکان مبالاً بالطسع لى لقاء الاهوال والصبر على المكاره مما اتصل اله 
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بالارث من آبائه واجداده فان أبا جده اشتبر بالسالة والمأس فى الحروب 
الاسکوتلاندیة . وشهد جردا وردنا قم عظبة وأخطار مائلة. وکان ابره ضابطا 
في الطونحية الاذكليزية فارتقی فيها الى رتبة فریق . وحضر غوردون حصار 
سییستنول سئة ۱۸۵۵ م فشېد له پالدر بة والاقدام ٠‏ وف سنه ۱۸۰ م سافر 
الى الصين ودخل الجيش فواقم عدة وفائم دلت على شجاعته ونام براعته في 
الفنون المسكرية فنال من سلطان الصین لقب صار ی عسکر .وی سنة 1856م 
عاد الى الجيش الانكليزي فر قي فيه الى رتبة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز 
الى ان سمي اکا للبلاد الاستوائية سنة ۱۸۷۱ م کا هر“ . 

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدر وله اسماعيل باشا بتاريخ ۲ حرم 
سنة ۱۲۹۱ ه ١9‏ فبرار سنة ۱۸۷۱ م كرة ٩۱‏ سارة : 

د انه بحسب المشهور فنك مناللباقة والأهلية فد عينام مأموراً على جبات 
خط الاستواء التابمة الحككومة وصار فرز هذه الجبة من تبعية حکدارية 
السودان وصارت قامة بنفسبا غير تابمة المخدار بة انما كافة لوازماتها التي 
يقتضي الحال لتدار کپا من طرف الحمكدارية هذه مري تدار كبا بممرفة 
المتكمدار وصرف نپا منطرفه مقابله محاسية الالبة بذلك کا أمرنا الجكدار 
الومی اليه بأمرنا الصادر له في تارنخه ومرسل لك طي هذا لتوصمله اليه عن 
يدم . وما ان أمور التحارة ذا الطرف هي ید واسد: بقتفي ان الدي 
يتحضاو | عليه من تلك الات من انواع التصارة بعد صر ى کفادة مرتسات 
العساكر والتصنات ترسلوه الى سعكمدار السودان لقموله من اصل ما صرفه 
في مان اللوازمات التي تطلبوها منه وعند وصولم الآن لتلكالجهاتو اختبارم 
أحواها تحرو | ترتدمپا حسما يتراءى للع و تستحسنوه سواء کان باحمال مدر تین 
او اجعالاقساماو نحو ذلك ما بتوصل به انتظام الجبات الذ كورة و استمدادها 
مم معاملة أهاليها بالرفق ولين اطانب والتأليف والراعاة لما فيه عحماريتهم 
وترغمسهم وتشويقهم على العمارية ودشوهم في سلك الانسانية شيئا فشيئا 
وهكذا ما يازم أجروه على حسب التعلمات التي أعطبت لک بالفرنساوي وها 
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هو موجود هناك رؤوفبك قومندان العساكر الموجودة بذاك الطرف وتحرر 
له أمر من طرفنا ومرسول طبه لتوصيله له بمعرفتک وآمرناه به ان يكور 
هو والعساكر تحت أمرك فيا مجب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى المه 
ومن معه ف الغنها كن صار هم مدة زايدة في تلك الجبات ولذلك منظور 
في ارسال خلافهم من هذ الطرق لتفييرهم لكنه في مسافة ارسال الندل 
يكون المومى البه والعساكر منقادين لأوامر؟ حسب اصول وقوانين الجهادية. 
وعلى هذا وما منظور لنا فک من حسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال 
على ما فه عمارية جبات خط الاستواء احکی عنما وراحة آهالمها وحسن 
توطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيا فشيئا کا هو مطاوبنا . 

حاشية : انه بعد توجېک ووصولع ذلك الطرف تعملوا الترتدسب اللازم 
عن مصاريف تلك اب بحسا يازم لها من الخدمة والعساكر و كما يازم 
تدار که وارساله من حپات الحكمدارية على حسب الترتدب الذ كور تطلنوه 
من الحكمدارية وتعمئوا له الاوقات والمواعيد اللازمتدارك وارسال‌اللوازمات 
مذ کورة فما محسث اذا كانت الابرادات على فرض لا تکفی الصروفات 
فاکمدار رودل ل کبا تطلبوه وحاسب دیوان اثالسة بذلك یکون 
معلوم 4 اه , 

وسار غوردون من مصر القاهرة ومعه نفر من الموظفين والاتباع ف ۲۱ 
فبرابر سنة ۱۸۷4 فأخذ من الخرطوم بعض الجند وفي جملتهم ابراهم أفندي 
فوزي (ابرآهم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل کوندو کرو 
في ۱۵ اریل سنة 414 م فقابله رؤوف بك بالاحتفاء فاشتاه عنده بضعة 
أشهر ثم أرسله الى مصر فسمي حاكا على هرر ا سبجيء . 

وكان غوردو نقد صادف أبا السعود في مصر فأخذه معه الى خط الاستواء 
وجعله في خدمته مع نفر من تجار الرقيق لممنعهم عن الاتحار بالرقيق من 
جبة ويستعين بهم على تعقب تجار الرقيق من جمة اخری . فبعد وصوله الى 
كوندو کرو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لتحار الرقيق على محر الزراف 
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فهدم اروغ الارقاء الذين وجدم فا . ولكن أبا السعود وارفاقه 
م يصدفوه الى النيباية فعز شم معا وكان أكثرهم جعلمين ودناقلة . وف ١١‏ 
سيتمبر سنة ۱۸۷4 م جاءه ۲۵ رئیسا من رؤساء السود وقدموا له الطاعة 
وشكروه على مطاردته تجار الرقيق في بلادم . وني الشبر التالل ضبط برسف 
بك مدير فاشودة زمرة من النخاسين ومعبم ١٠٠١‏ رقق و ۱۹۰ رأس بقر 
أتوا پم من محر الزراف . 

ورأى غوردون ان هواء کوندو کرو غير صحي فنقل مركز حکومته 
الى اللادو وذلك ٤‏ ۱ توس سنة 141/1ام. وقد امتدت حکومته من ملتقى 
پر “سيت بالنيل الابيض الى حبرة فکتوریا نبائزه . وكان أه” ما اشتغل به 
تأسيس نقط عسکرية قوية على النبل لأجل حماية البلاد من تحار الرقسقی وحفظ 
النظام والأمن فلم تنته سنة ۱۸۷4 حت كان قد أسس عشر نقط وهي 'سبت 
والشاصر عل نبر سدت وشامبه ومکر که وون واللاتو که واللادو والرحاف 
والدفلاي وفاتسکو وفويره على النيل الابيض وجعل فسا 14۰ من العساکر 
السودانية و۱۵۰ من العساکر الصرية و۵۰ من الباشوزق الدناقلة والجعلين . 
وبمد ذلك أسس نقطة في مرولي على نيل فككتوريا و نظم في جدشه عددا 
كيرا من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب . 

وكان باكر باشا قد أحضر وابورين قطعا من مصر بقصد بناثم) وتنشيط 
الملاحة فيالبحيرات ولکن انقضت مدته وم يتمكن من بناشا فاما تم" لغوردون 
تأسس النقط العسكرية حمل قطم الوابورين في البر الى حنویی شلال الفوله 
قرب الدافلاي وبناها هناك وسمى الکییر منپا الخديوي والصغير نسانزه فبقا 
بين الدفلاي وحبرة ألبرت نبانزه الى قيام الثورة المهدية كا سسحي, . 

وكان من صحموا غوردون الى خط الاستواء او انضموا اله بعد ذهابه : 
الکولونیل لونج من ضباط الاميركان العظام في امیش المصري والدكتور أمين 
وجني والكولونيل بروت وعيد العزيز بك ان لبنان باشا . 

وكان للد كتور امین وجسي اكير ثأن في تاربخ خط الاستواء و محرالغزال 
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لذلك نقتطف هنا نتفا من بدء سيرتها قبل الشروع في ما كان من تاريخهها 
هناك : اما الد کتور امین فاسمه الاصبی ادوارد شنمتزر وقد ”ولد في ۲۸ مارس 
سلة ۱۸4۰ م في هدينة آوبان من اهمال سيليسيا پبروسیا وتلقی العلوم في 
فبينا وپاریس ونال شهادة دکتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة الملسة 
في اسكودار وبقي الى ان "سمي غوردون حاكا على خط الاستواء وکا 
الدكتور امین يعرفه فذهب الى الخرطوم واستأذنه في السفر السه فأذن له 
وحال وصوله أعطاه لقب بك واه حاكا على اللادو . 

ما جسي فمو ضابط إيطالي شديد العارضة قوي الارادة وقد رافق الجيش 
الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انضم الى غوردون باشا في خط 
الا شا 

وقد استعان غوردون ,لام الضباط على درس النلاد وئپندها فانه عند 
وصوله الى کوندو کرو أرسل الکولونسل لونج الى ملك يوشورو لکشف شخهره 
فوجد جميع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه وهو ل بزل علىالمصيان 
فتر که وشأنه وذهب الى متامي ملك اوغنده فوجده ل بزل على الولاء وعاد 
بالخبر الى غوردون فأرسل غوردون امين بك الى اللك متاسي لمحافظة على 
موداته . وأرسل جسي الى بلاد بحر الغزال لكشف خبرها ولا عاد أرسل 
مر کنان الى حيرة البرت لاستطلاع حالما وحال القمائل القسمین فما وذلك في 
مارس سنة ۱۸۷١‏ م فطاف البحيرة وقضی في طوافه تسعة ايام فوحد طولما 
۰ ميلا وعرضها *ه ميلا ووجد القبائل القاطنة حوها معادية الحكومة . 

اما عبد العزيز بك لبنان فانه قتل في ثورة أثارها السود على العساكر وهم 
ينقلون قطم الوابورين المار ذکرها الى الدفلاي فأخذ غوردون بثأره . 

وبقي غوردون جد" في تنظم البلاد واصلاح شوونبا بلا مساعدة مصر 
الى سنة ۱۸۷١‏ م فاستعفى وعاد الى مصر ومنب ا الى بلاد الانکلیز تار کا 
الکولونیل بوت من ارکان حربه و کبلا علىخط الاستواء.ثم ذهب الكولونيل 
بروت فناب عله امين بك فبقي الى ايام الثورة المبدية على ما سبحيء . 
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وكان فى جملة من شهد اعمال غوردون في خط الاستواء ابراهم باشا فوزي 
الذي صحبه من الخرطوم کا مر" وعاد معه الى مصر وقد بسن ذلك تفصلا 
٤‏ کتابه ۱ السودان ببن غوردون و ار 6 الدي نشره بعد نحاته فق نت 
التعاشي . 

هذا ما كان من احتلال خط الاستواء وحم السر صموئيل باكر وغوردون 
باشا فيه ولنرجع الآن الى ولاة الخرطوم وما كان في أيامهم من الحوادث . 


عود الى ولاية ۱۸ - جعفر باشا مظبر ؛ 


تر كنا الخرطوم في ولاية جعفر باشا مظبر سنة ۱۸۱٩‏ م ودام حکه علیپا 
غو دا الى ۲ مادی لار سلة ۱۳۸۸ ه +۲۷ يولمو سنه ۱۸۷۱ م فعزل . 
وكان رجلا عفيفا صادقا شہما وكان کاتم آسراره التهامي بك من آمپر الکتاب 
فقدم له التبامي استعفاءه ٤‏ بعص الايام فكتب اله في اجو اب هده الکلمات : 
« حتى يلج امل في سم اشاط » . 

۱۸۷۳ : ۱۸۷۱ متاز باشا سنة ۱۲۸۷ : ۱۲۸۹ ه-‎ - ٩۹ 

وتولی السودان بعده متاز باشا فأدخل اليه زراعة القطن الصري وکات 
هذا هو الأثر المد الوحمد الذي تر که فبه لانه مد" بده الى الرشوة وأخذ 
من سنار وحدها على رواية بعص معاصرده مئة وحمسين الف رال ونمفاً , 
وقد أحكثر اهل السودان من التشي علبه فأوقف عن الخدمة سنة ۱۸۷۳ م 
وسجن في الخرطوم لتحقبق تلك التشکنات ات هناك سنة ۱۸۷۵ م . 

۰ - اسماعيل بأشا ايوب سنة ۱۲۸۹: ۵۱۲۹۳ - ۱۸۷۳ : ۱۸۷۷ 

وحاء على السودان بعد عز له اساعمل باشا ادوپ فحرت 2 عيده حوادث 
جمة ذات بال . وکانت فاتحة احماله انه استغل قي إزالة السد" من النيل 


الاسض . 


وفي اول سنة من ولانته أي سنة ۱۸۷۳ م قسمت الس لاد الى مديريات 
وحمل کل مدير مسؤولاً عن مديريته ومستقلا عن والي الخرطوم وكان اذ ذاك 
يوسف بك مديراً على فاشودة وحسين بك خليفة على برب . 

وف تلك السنة عاد باكر باشا من خط الاستواء ثم ”سمي غوردون باشا 
حاكما على خط الاستواء وعاد منيا وهو أي اسماعيل باشا ايوب الوالي على 
الخرطوم ا مر . 

وأعظم ما تم“ في السودان على ايامه فتح سلطنة دارفور وضها الى أملاك 
الحكومة المصرية عن بد الزبير رحمت باشا . وقد 'وفئقت“' الى تفصيل ذلك 
الفتح مع تفصيل سيرة الزبير وحركاته في محر الغزال من الزبير باشا نفسه 
وهاك خلاصتها : 


سيرة الزبير باشا 
وفيها فح کر الفز ال ودارفور 


نسبه ووطنه + حدثني الزبير عن نفسه قال : أنا الزبير بن رحمت بن 
بجضور پل ل ا ی اون سل بر ل لو يت 
ان جموع بن غائم العباسي . هاجر أجدادي العباسون بغداد بعد هجوم التتر 
علا س “لاه ۶۱۲۷۸ فأتوا مصر فوحدو | فسہا الفاطسین اش فلم يطيقوا 
الاقامة معهم فنزحوا الى بلاد السودان فسكن بعضيم الذبل وبعضهم بلاد 
دارفور ووداي وتشعيوا على الل قبائل فکات فى جملتها فسلتنا المعروفة 
باسعاب نسبة الى جدانا همم وقد أقامت على الثبل الكبير بين جيل قري 
وحبل الشخ الطب واشتبرت بين قبائل السودان بالشجاعة وحماية الذمار . 
ولا حضر اسماعيل باشا الى السودان فاتحا استقمله أعماننا بالترحاب وعاهدوه 
على الولاء وفي جملتهم المرحوم اى رحمت وأخوه الفيل فحفظوا العبد الى ان 


۳۸ 


توفاهم الله وقنا نحن فسرنا على مثالهم في الطاعة والولاء وما زلنا كذلك الى 
لنوم . اما أنا فقكد ولدت في جزيرة واو سي في ۷ حرم سنة ۱۲ ه 
۸ ولو ۱۸۳۱ م ونشأت" في حجر والدي الى ان بلغت” السابءة من العمر 
فأدخلني مكتب الخرطوم فتعامت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الشريف 
على رواية ابي عمر والبصري وتفقبت على مذهب الامام مالك ولما بلغت 
الخامسة والعشرين من العمر تروحت باشنة عم لي واشتغلت بالتحارة 
تعيش بها . 

سفره الى محر الغزال سنة ۱۲۷۳ ۵ ۱۸۵۹ م : وبعد ذلك يسئتين دخل 
ابن سمي السمی مد عبد القادر في خدمة على ابي موري من آمالي نجع حماده 
بصعيد مصر ومن التجار الكبار الذين كانوا بتحروت في محر الغزال وسافر 
معه خلسة” فا بلفی خبر سفره أخذتني الشفقة عليه لأن بلاد حر الغزال 
جو لافطا مه الققة و جا .دادر كته زجب اتود 
شلمي على السل الاببض مسبرة يوم من الخرطوم وأخذت آثبّط عزمه عن 
السفر فأقسم ألا يعود الى الخرطوم قبل‌ان يتم سفرته فشق” على" ذلك وآقسمت 
له بالطلاق انه ادا لم برجم عن عزمه سافرث معه وقد عظلمت القسم ظا انه 
لا برضى بسفري معه فيرجع مضطراً ولکنه لم بزل مصر" على السفر فسافرت 
معه بر" بالقسم ودخلت معه في خدمة الي موري فسرنا من ود لعي في ۱ 
حرم سنة ۱۲۷۳ ه ۱ سلتمس سنة ۱۸۵۲۱ م قأصدين بحر الغزال 1۳ اسان 
الله من ذلك السفر الذي ل أكن اتوقم منه إلا الشر والاخطار لكنه جاء 
بأحسن ما كنت أتنى بل كان سيب نجاحي وشهرتي ورفم منزلتي الى مقام م 
يثله احد في السودان قبلى وهييات ان يثاله احد فيه يعدي « وعنبى ارنى 
تكرهوأ شيئاً وهو خير لدع 6 ۰ 

هذا وما زلنا سائرين في النستل الاسض حت وصلنا موردة محر الفزال 
المعروفة سرع الريك التي لايمكن مرا کپ ان تتعداها جنوبا فنزلنا بأمتعتنا 
وبضائعنا الى البر في ۲ صفر من السنة المذكورة واخترقنا بلاد الجائقية الى 


ب 0 ۲ 


بلاد الجور حمث كانت زره علي اي موري العروفة باسم عاشور على اسم 
شخ البلد فدخلناها في ۱۷ من الشمر الذ كور . وكان في محر الغزال في ذلك 
الحين تحار كثيرون غير ابي موري متفرقون في جميع أنماء البلاد . ولكل 
تاجر منم زريبة من شوك يأوى اليها ويضع فيها تجارته . وأم الأصناف 
الرائحة فى تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير 
وكله ما يتزن بهالاهلوننساء ورجالاً ويفضلونه على الذهب والفضة فأخذونه 
من التحار مقادضة دسن الفيل والرتدت ورش النعام واللاستك والخحديد 
والنحاس وغيرها من محصولات الىلاد . 


اخماده ثورة عحلية سنة :۱۲۷ ه ۱۸۵۷ م ۽ فأقت مع صاحي على موري 
مساعداً له على تجارته ولکن ما ليثنا بضعة آشپر حتى هاج اهل البلاد على 
التحار طمعا ٤‏ آمواشم سم ۶ ه ۱۸۵۷ فحمعو | جموعمم من كل الجبات 
وهاحموا الزرائب فقتلوا بعض التحار وسلموا آمو ام وهاجموا زريبة صاحي 
الى موري فقمت ٤‏ ا رحاله اش فسپم النار وهز متهم شر هرعة بعد 
ان قتلت منهم خلقا كثيراً فما سمم التجار في الجبات بانتصاري عليهم جاؤوا 
الي والتفوا حولي وهابني اهل البلا فم د ودوا سرون على مها متي . وقد 
5 صاحي او موري ان سلامته كانت عن بدي فأحيني وجعل ل قا 
من أرباحه أي عشير السن ولا هدأت‌البلاد تركنى فى حله و كملا عنه وسار الى 
الررطو فغاب سنة اشبر وعاد بالیضائم فوجد عندي من محصولات البلاد ما 
م يكن جمعه هو في سنان فزادت رعسته في' وعرض علي الشركة اللصف 
فأببت وعزمت على انشاء حل تحاري لنفسي . 

ذهابه الى الخر طوم وعودته الى بلاد فولو سنة ۵۱۲۷۵ ۱۸0۸م : ومپذا 
العزم رحعت الى ار طوم فدخلتا ۷ ریسم الاولسنة ۵۱۳۷۵ ۱۵ او کتور 
سنه ۱۸۵۸ م و گنت قد جمعث من حار مع اي عموري شحو الف جديه 
فاشتريت بها بضائم وذهسة واكتريت بعض الانفار على عادة التحار وسلحتهم 
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بالبنادق‌و سرت‌بهم والبضائع في الذهمة الممشرع الريك فنزلنا فمه واستأحرت 
بعض السود فحملوا بضائعي وسرت برا في محر الغزال وانا عازم على ارس 
آطرق بلاداً جدیدة لم بطرقپا احد قل فقطعت بلاد اطانکاه 9 والىنقو 
وحنت الى بلاد قولو . وكان عليها م ۵ يقال له كواي فرحب بي وأکرم 
مثواي فأخذت أتجحر في بلاده حتى اجتمع عندي من سن الفيل وريش النعام 
وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير فأرسلتها مع أبن عم لي يدعى مد احمد 
رحمة الى الخرطوم فباعبا وعاد الي بالبضائم ٤‏ رسيم اول سنة ۱۳۲۷۲ ه 
4 أو کتور سلة ۱۸۵۹ م , 


سفره الى بلاد الام ۱۲۷۹ ۵ ۱۸۵۵ : وني أثناء اقامتي في بلاد فولو 
عامت ان بلاد الام الواقعة الى #طنوب؟ الغربي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة 
الجوامدس والافيال ولا قدمة لسن الفیل فپا لکثرته وعلسها سلطان عادل 
50 الساطان تکه . فعمد رجوع ابن مي بنحو شهر ونصف شير حملت 
بضائعي و سرت ا حمسة وعشرین و ما الى ساطان الما فقدمت له هدية 
فاخرة واستأذنته في الاحار في بلاده فأذن لي . وكان الذانم لا يعرفون المير 
ف بلادهم ولا امال ولا الخسل وکان معي ار فاهت‌یته الى السلطان فاستغرب 
لله وقد ظنه شا Ce.‏ ولم دقه بقبلء . وكان هذا اللطان نحو ٠٠١‏ امرأة 
و 4۰۰ ولد من صسان وبنات فزوحنی با کر بناته رانسوه فعلا مقامي بهذه 
المصاهرة ف عور اهل البلاد وزادت تحارني رواحا و محسننا بح اجتیم 
عندي 2 وفت قصير شيء كثير من سن الفيل والارتيت وعيرهما . 


رجوعه الى اخرطوم مرة ثانية وتيهه في الم ريق سنة ۸۱۲۷۸ ۲٩۱۸م‏ : 
فاما كان ۱۷ رمضان سنة ۵۱۲۷۸ ۱۸ مارس سنة ١801‏ م استأذنت السلطان 
تكه وسرت بهذه السلع قاصدا ا رطوم فررت بصاحي على عوري فوجدته 
متاه السفر بتجارته الى اطرطوم فاتفقنا على الذهاب معا وكانت زرينته 
عاشور قرب هر النقو احر فروع محر الغزال الدي م يسلكه احد من قلاا 


۳۹۱ 


فأردنا فتحه للتخلص من مشقة نقل البضائع بالبر فبذينا مر كبين ووسقنا فيا 
بضائعنا ورجالنا البالغ عددهم ۲۱۱ نفراً وسرت قاصدين مشرع الريك ومعنا 
من الزاد ما يكفينا نحو شپرین فبعد ان سرنا ۱۳ يوم بلباليها اتسم جری 
النبر حق صار أشبه ببحيرة واسعة منه بالنبر وخفي علينا الحری الاصلى 
فا فک ره رمعا ررس اا ري ها لآ لاه و الاو فض قفد 
منا الز اد فأ كلنا ما كان معنا من الجلود واشتد بنا الجوع . 

وفما نحن فيهذا الکرب اذا بدخان لاح لنا من بعد فاخترت انا وصديقي 
على عموري تسعة أنفار من رجالنا ونزلنا في قارب صغير أتينا به معنا وسرنا 
قاصدين جبة الدخان فل نبعد عن المركثبين إلا قليلا حتی اختقى السخار ثم 
غاب عنا الر کبان فأصحنا نسير على غير هدى فتمنا وحعنا حتى أشرفنا على 
ملاك ثم حانت منا التفاتة فرأبنا شجرة قائُة على تل في وسط الماء ووجدنا 
تحتبا مساح كيرا فاصطدناه بالرصاص ژتزودنا به فعاد لنا بعض نشاطنا 
وانقلبنا راجعين نحو المركبين فالتقينا با بعد غيبة ؛ ايام فوجدنا رجالنا قد 
مات منهم ۸ نفراً ولا عاموا مخیبتنا مات منهم رجل في الحال وقد أكدوا 
لنا نهم کانوا رون الدخان كل يوم في آخر النبار فأ رقت اد داك بوجود بر 
قريب فانتقت ۲ رجلا من أقوى رجالي وأنزلتهم في القارب وتوحبت ثانسة 
الى جبة الدخان فلم تمر بضع ساعات حت أشرفنا على جزيرة واسعة مأهولة 
بالثاس وفمها من الابقار ما لا محصی عده فنزلنا الى البر فوحدنا ان الدخان 
الذي كنا نراه هو دخان أرواث الابقار التق كان يحرقها الأهلون في عصر كل 
يوم ليتخذوا رمادها فراثا لهم کا هي عادتهم . وكان يسكن تلك الجزيرة 
قوم من الدو بر وعلمم ملك سعى کر م فاما دخلنا الجزبرة احتمم علينا 
أهلبا وم يتعجبون من زيّنا وملابسنا فسألوا وهم ينوون الغدر بنا من أن 
أتيتم من السماء ام من‌الارض ام من الام وماذا ترومون من الدخول في جزبرتنا 
وكان معي مترجم بحسن لغة القوم ويعرف ملکہم فقلت انی اعرف ملککم 
کرم وأريد ان تأخذوني اليه فام رأوني عارفا لغتهم وسلطاهم فرحوا بي 
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وأمنوني على حباتي وحياة رجالي وذنحوا لنا بقرة قصد الضافة فأكلناها وقد 
أكل البعض منا بشرم زايد فماتوا بعد الفراغ من الا کل ببضع دقائق . ثم 
اشتريت ثانية أبقار وذحتها وأرسلتها قطعا في القارب الى بقسة الرفاق فى 
ار کبین فا كوا و ا السیر كن رسوا عند الزيرة وذمبت لكاب اللكك 
کرام ولا امتثلت بين يديه حييته فرد" علي التحية ثم اخذ يسألني عن أمري 
والسلب الدي اتی ی الى حز برته فأجبته على جميم آسئلته شتا تس 
خبرنا في الجزيرة أخذ کبارها يفدون الى الملك أفواجا طالرين قتلنا والاستملاء 
على أموالنا فأذن لهم في ذلك بعد ترداد بعد خروجنا من داره وقد أدركنا 
غايتهم وبتنا تلك اللبلة ونحن حرس أنفسنا المناوبة وجاءت نوبق في امحسم 
الاول من الليل فشاهدت أسداً مقبلا من بعيد فرميته بالرصاص فخر" على 
الارض خبط بدمائه فاستيقظ الملك كر م من نومه ظانا ان رجاله جاووا 
طربنا و استقظ الكثير من سكانال+زيرة فاما رآوا الاسد مقتولاً فرحوا فرحأ 
شدیدا لأن ذلك الاسد كان متسلطاً عليبم يفقرس کل من یصادفه منهم حتى ل 
دعك کسیر أحد على الخروج من بيته لملا أما الك کر فقد عظم سروره من 
قتلى للاسد حتی‌انه عقد لې على احدی بناته ورغبني ف‌الاقامة معه في حزبرته 
55 ا كاملا حتى اشتربت جمسم ما يازمني من المؤن ثم 
احتلت عليه وخرجت من جزيرته بالمر كيين ولكن ما کدنا نغيب عن الجزيرة 
حتى نا ثاننة في عرض تلك البحبرة وما زلنا تن حتى فرغ زادنا 
ومات جميع من في الر كين إلا صديقي على عوري وستة رجال واذ 
أشرفنا على الهلاك لاح لنا مركب من بعد فأطلقنا له عباراً ناريا فاقبل 
علمنا فاذا به عبد الرحمن ابو قرون من تجار محر الغزال فاما رآنا على تلك 
الال بكى وقدم لنا ما لزمنا من الزاد والکسوة . وكنا على خمسة ايام 
من مشمرع الريك فسرنا اليه جدان حتى أتيناه في ۲ صفر سنة ۱۲۸۰ ھ ٠۹‏ 
بولیو سنة ۱۸٩۳‏ فاجتمع الناس حولنا منوا بالسلامة ویمزوننا جما فقدناه 
من الاموال والرجال ثم أقلعنا بالمراكب الى الخرطوم فدخلناها في ۲۷ ربع 


۳۲ 


الأول من تلك السنة ١١‏ سيتمار سنة ۱۸۱۳ فلشت في ا لخرطوم بضعة اشير 
ریغ بعت تحارق واشتريت بثمنها تحارة اخرى ما بروج بتلك الملاد وأسلحة 


ل 5 0 
ودخائر وردت عدد رحا 7 


رجوعه الى بلاد لام سنة ۱۲۸۰ ۸ ۱۸۹۳ م + وق ۲۲ القعصدة سنة 
۰ هھ ۲۹ ابريل ۲۳ م برحت الخرطوم فاضا رلاد الام فوصاتبا ف ٠‏ ؟ 
صفر سنة ۱۲۸۱ ه ۲۵ يوليو سنة ۱۸۱4 م وقدمت هدایا نفسة لملك تكة 
فسر بها وأول لي وليمة فاخرة ذیح فيا عدداً وافراً من الوحوش ومثة کلب 
من اسمن الکلات المعدةة لأكله وعدت" الى دار زوحق رانبوه وشرعت فى 
بسم البضائم ۰ وقد جرت العادة في تلك البلاد ان وا ى الاسواق اصحاب 
الجنايات کالسارق و الزاني ویذ حون مکالغم ویبعون طوممم طعاما فافتدیت من 
هؤلاء من و حدته اهلا ل السلاح حت اجتمع عندي نحو هس مده رحل فساحةهم 
بالأسلحة النارية وعامتهم حملها واستعالها فأوجس اللك تكة شرا وخاف مني 
على ملکته واستشار کهانه فأقر وا على قتلى فعاست بذلك امرأق رانيوه ابنة 
الاك و أخبرتی 55 ونصحاني ال رلاد ا ۱ 


انتة_اله الى بلاد الملك دو یه سنة ۷۱ ۸ ۱۸۱ م + فاهتممت بالامر 
وترلفت الى الملك تكة بالهدايا وقلت له : بلغنى ان فى بلاد اللك دوبه سن 
فمل کشر فأرند ان أذهب رحالی وال به فقال 59 357 به وحدك ودع 
رجالك هنا فقلت بلغنى ان تلك الملاد ليس فما عدل وأخاف ان أهلبا اذا 
زاو ای فياك o‏ ارام كل آعنم كال 
وامتعی معي آذن لان لسفر ظاهراً وأوعز ال جدشه سرا ان یکمنوا 1 
في الطريق ویقتاونی انا ورحالی سا خرحت من بلاده حت اعترضیی حنوده 
الدن في الکمن فسلنتمم نارآ حامية بطقوها فام‌زموا امامي وات بلاذ 
ملك دويه وكان عدوا للك النائم فاما علم ما جرى لي معه خرج اقابلق مسبرة 
اريم ساعات من عاصته وأترلتی في جواره على الرحب والسعة وبنى لى حصنا 
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مربعا منيعاً من الخشب وأمدأني من الحبوب والمؤونة بما يكفي رجالي مدة 
طويلة . اما الملك تكمة فانه لم يلبث ان آرسل حشا حرارا شادة عه 
موه اهتزت له بلاد الملك دويه واستولى الرعب عله وعلى قومه ففراوا 
هاربين خلسة تحت نح الظلام ۱ 

انتقاله من التجارة الى الملك سنة ۱۲۹۲ ه ۱۸۱۵ م + ولا آصبح الصباح 
ورأيت ما كان من اللك دويه داخلی الخوف وصرت آنظر في امر النحاة 
وسنا انا في ذلك اذ وفد على“ رسل اللك تكمة وفالوا ان حرمة الصاهرة 
وسابق الودة قنمان اللك من عاربتك ولکنه برغب اليك ان تظرج من‌جبم 
بلاد اللك دویه الق اصبحت تحت سلطانه وتذهب الى حيث تشاء ولك 
الأمان فأجبتهم الى ذلك وخرجت الى بلاد قولو حبث يقم اللك عداوه 
شکو فدخلتما اول حرم سنه ۱۲۸۲ ه ۲۷ مانو سنه ۰۵ م وکان هذا 
املك قد غدر بأخي منصور وقتله هو ورفاقه الذين آر سلتهم للاتجار في بلاده 
واستولى على جميم ماهم فم يشك في اني جئت للأخذ بثأر أخي فم يسمح 
ل باللقاء فی بلاده وت ددني بالحرب فتزلفت البه بالهدايا وأكدت له أن لا 
قصد لي سوى التجارة فرفض المدايا وأصر" على خروجي من بلاده في الحال 
وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة بالمماه فسألته ان يبلني الى ان ينقطم الطر 
وتفتح الطرق فأبى فن‌اجزته اذ ذاك الحرب وجرى بني وبينه عدة وقائم 
دموية حت قتل فخلفه ابله فتغلست عله اة عا وامتلكت بلاده 
وجمسم الملاد احاورة ها الى محر العرب واتخذت عاصته باده الي سمرت بعد 
ذلك « بدي الزبير » مركزاً لي فصرت" فما ملكا وصارت الناس تتقاطر 
ای من كل اعوسات للانتظام في خدمی فحلیت الاسلحة وجمعت حیشا قويا 
وحکمت البلاد بالکتاب والسنة وشرعت في مدینپا وعمارتها وتوسسم نطای 
التحارة فا . 
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معاهدته مع عربان الزريقات على فتح طريق شكا سنة ۵۱۲۸۲ 1855م : 
وكان اول ما سعيت اله فتح طريق التجارة بين محر الغزال و كردوفان لبعد 
طريق النسل و كثرة أخطارها ومشاقها. وف شوال سمة م١١‏ ھ مارس سا 
5 أوفدت رسلا دابا الى مشايخ عربان الزريقسات الواقعين في طريق. 
لتجار فجاءني مانون شخاً منم وعاهدوني على فتح الطريق وتأمين القوافل 
والتجار من مسامین ومسيحيين وأقسم كل منم خسن قسما على الكتاب 
بالحافظة على هذا العبد وجعلت شم مقابل ذلك جعلاً معلوما يقتضونه من 
التحار فكثر ترداد الناس والتجار بأصناف البضائم اقرب هذه الطريق 
وسپولتها وما زالوا في ازدیاد حتى صار ازدحامہم على كازدحام العطاش على 
المنبل العذب . 

حملة البلالي على ڪر الغز ال وفتله سنة ۹ ه كلما م : وق سئة 
5 ھ ۱۸۱۹ م ( وهي السنة التي ذهب فما السر صوئشل باكر لفتح دول 
الاستواء ) قدم رجل من الخرطوم من متخلفي ححاج الفرب يقال له الحاج 
عمل الملا دقصد احتلال کر الغز ال و معه سر یه من العساكر مر لفة من ٠‏ + ۲ 
من العسا كر المنظمة السودائية علبهم الصاغ مد افندي منیب و ٩۰۰‏ من 
العسا کر الماشوزق علمم السنحق و و 3 علي و + e‏ من الخطرية ۳ فطاف 
على حر الغزال شنم من طاع و سم ومنهم من عصي فحارب أو فر . ْم تا 
حاته على فجمعت حو شی ومن ا الى من اصحاب الزرائب الحاررة ل 
وكنت له في خور على الطريق . فاما اقترب من الككين أشعلت النار في جيشه 
فك .وات "عضن عسكرة وأسرت الباق ولكني أصبت في ذلك اليوم 
برصاصة ٤‏ كراعي الاعن و رحعت عم لآ الى مر کزي ۲ وکا الحا م ف 
الخرطوم اذ ذاك جعفر باشا مظبر فبعثت اليه باطبر . 

وانتشر خبر انتصاري على البلالى في أقاصي السودان واشتبر ملک بالعدل 
والانصاف فوفد الي“ الناس من کل الجبات اما للانتظام في جشي او للاتجار 
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في بلادي ول يمض إلا القليل حتی صرت ذا ملك عظم . وكنت أميل في 
أحكامي الى: استعیال الشفقنة على من "وت إلا انی كنت اضطر في بعض 
الاحمان الى استعيال الصرامة نظراً لقساوة قلوب اهل الملاد هن جملة ذلك انى 
کی اعلق الكو علبه ولد پرجلیه لبتدلی رأسه ای اسفل وأتر که بلا 
أكل ولا شرب حق يموت . ۱ ۱ 

امتلاکه بلاد الم سنة ۱۳۸۹ ۵ ۱۸۷۲ م : وهنا اللك الذي انتظم لي 
في حر الغزال لم بری للسلطان تكة سلطان الام وکانت ابنته رانموه لا ترال 
في عصمتي وكات برسل البپا في کل سنة هدية من السن خسن قنطاراً ومن 
لسل‌مائی زق ومن السسم ما ارت ومن الرقسق منّة فاما اشتهر ملكي 
في جواره قطم الهدية ونصب لي العداء . وفي اوائل ۹ هھ ۸۱۸۷۲ أرسل 
عمه مغبوه حدش جر*ار فأغار على اطراف ملكت فبعثت البه برسل أسأله عن 
ذلك فرد الرسل مع ثلاثة رسل من عنده بقول انه لا سمح لي بتأسس ملك 
في جوار ملکته فاما ان أنزع عن نفسي صفة الملك وأعود تاجرا ا كنت او 
ان يحاربني وینزع املك عني بالقوة . فقلت لارسل اذهوا الى ملكم وقولوا 
له ما كنت لأتنازل عن ملك أسسته بسيفي محرد تهديد او وعد فان كارف 
ستصغرني الى هذا اد فليجرب قوته التي يتفاخر بها على ملوك اجوس . 
فحر"د الملك تكة حوشا لا خی ها عد وائتشيت بسا حرب سنة كاملة 
حرت فا عدة وفائع شديدة وی آخرها قتل السلطان تکمة وعمه مغموه 
ودان لي ثمانية من کبار ملوك الغام الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد 
بعض بل کنوا يصيدون بعضهم البعض صيد الطير فاما تولیتپم قبحت فعاهم 
وألفت بينم وبسطت الامن على ربوعهم وصاروا يتعاملون بالسع والشراء 
وتصاهرون. و سم من جاورم من احوس اخبار عدلى وما نال الدين دخلو | 
تحت طاعتی من الراحة والامن واتساع العيش فصاروا يأتون الي من مسافات 
بعبدة مقدمين الظاعة وطالبين علا من قبلى تقوم عليبم نکاما فأجبتهم الى 
'ذلك واتسم نطاق ملكي اتساعا عظيما الى الجبات الاريع . 
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فتح دارفور 
سنة ۱۲۹۰ : ۱۲۹۱ ۵ — ۱۸۷۳ : \AVE‏ م 


حر به مع الرزیقات واستيلاؤه على بلاد شکا سنة ۱۲۹۰ ھ ۱۸۷۳ م : 
و کان‌الرزیقات فيأثناء ارب مع النائم قد نقضوا العهد و قطعوا الطریقو قتلوا 
بعض التجار فاما انقضت الحرب أنفذت اليهم رسلا أسأهى عن ذلك فأجابوا 
بالشتم والسماب وأقسموا ألا يدعوا مسافراً بر اي" عن‌طریق بلادم إلا قتلوه 
وسلنوه ماله . 

وکان على دارفور اذ ذاك السلطان ابراهم فارسلت البه کتابا بتاريخ ۱ 
جادى الاولی سنة ۱۲۹۰ ھ ۲۷ بوئمو سنة ۱۸۷۳ م آخبره عا أتاه الرزشات 
من نکث العرد و فطم السابلة والتمست مساعدته عم وهذا فحوی‌الکتاب: 


« الى حضرة امير الامراء الکرام مولانا السلطان ابراهم ابن السلطان 
حسان صاحب المزة والاقتدار والهبة والفخار أدام الله علاه آمان 


و اما بعد فذحن عسد افندينا ول النعم خددوي مصر العظم تسا مد 
عام ۰ ۷ هھ لفح لاد المد فدانت لنا بلاد الفراتدت برمتها وفتحنا 
الطریق منہا الى کردوفان عن طريق شکا فتعبد حفظه مشایخ الرزیقات 
نظير حعل معلوم وضعناه شم عل. التحار . ولكن ل نکن الا السير حتی 
نکث الرزيقات العبد وربطوا الط_یق وأباحوا دماء المسامين وأموالهم بدون 
وحه شر عي وقد سنام عن ذلك رارزا فم تلو | بل کانو | يتفاخرون بقوتهم 
و آدم طر وش الى الوزير خت وغیر‌ها من الفرسان التابعين لدولتم الفوراوية 
فأوجب الله تعالی علينا حرم بدليل قوله : « فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء 
الى أمر الله » ونحن نتقدم الك بهذا الکتاب واثقين انم متی عاتم حال 
هؤلاء العربان الطغاة الدین خرحوا عن طاعة سلطنتع منذ ثلاثين سئة وف 
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بيننا فإما ان تتر كوم لنا لتحكمبم بالقسط والعدل وإما ان نترك بم لک 


فتفتحون الطردق وتقدمون لنا النفقات الح نذا ی نا سل 
والاأمل الافادة سر دعا ف حفظ الله آمان + 


فلم يحب السلطان على كتابي هذا ولا انتهىالرزيقات عن التعدي فاستخرت 
الله في حربهم وسقت" حشي الى بلادهم فتجمعوا لقتالي وجرت بيني وبينهم 
عدة وقائم كان النصر فنپا كلما لي وكانت اول الوقائع في ۱4 حیادی الاولى 
سنة ۵۱۲۹۰ ۱۰ ولو سنة PAY‏ رآخرها ٤‏ ) رحب من السنة المد كورة 
۸ اوغسطوس ۱۸۷۳ . وفى الوقعة الاخيرة ازم الرزیقات شر انپزام وقتل 
منهم خلق كثير وأصبحت بلاد شکا كلها في يدي . 


خر عبد الله التمايشي سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸۷۳ م + وکا الرزيقات قد 
استخد مو | فقسبا من فقپاء التعايشة يقال له عبد الله ود مد آدم تورشان را 
هم الاسماء فى خلوته لملپا تقبض على سلاحي فلا بطلق ناره في ساحة ارب 
وقد تعبدوا له ببقرة من كل مراح فوقم اسبرا في يدي في حلة السروج بين 
شكا وداره فأمرت بقتله . وكان معي ۱۲ عالاً من علماء الشرع وقد حلفتهم 
على القرآن الشریف انهم اذا رأوا في احكامي اعوجاجا عن الشرع ینمپونی 
اليه فاما أمرت بقتله اعترضني العاماء وقالوا ان الشرع لا بسمح لك بقتل اسير 
الحرب فضلاً عن ان السماسة تنکر علنك قتل رجل يمتقد اللاس صلاحه 
لانك إن قتاته نفرت القسائل منك e‏ رحلا طا فا فامتنعت عن 
قله ويا ليتني م آمتنم لأنه عاش لسکون من أعظم الملابا على السودان ( کا 
سبحيء ) . 

۱ والمشبور في نسب عمد الله هذا انه من قساة التعايشة من فرع الجباراب 
من بطن دقال له ابو صر وقد دفن حده فى حبة هحبلحة من اعمال شک 
ولا تولى الخلافة في عہد المهدية اش اصحاده بعمل قبة فوی ا وعاد الناس 
لزبارته کا يستفاد من كتابه الذي ا الى مد شخ محمد كرقساوي عامل 


۳۹ 


المبدية في شكا بتاریخ + جادی الاخرة سنة.۱۲۰۸ ه ۲ مارس سنة ۱۸۸۷ م 
وهذا هو ننصه : 

« ثم نمرفك الى جوابك الورح في + جمادى الاولى الذاكر فيه انه منسف 
حضرت بشكا م يبلغك ان جدنا آدم مدفون بحبة هجيليجة الا عن قريب إذ 
اعلك الحبيب عغان آدم ووصف لك محله وقصدك عمل تابوت فيه وترغب الرد 
الى آخر ما به وصل وفبم . واحال با حبیبنا نعامك ان لا قصد لنا في رفعة 
الدنيا وشبرتها پل کل قصدنا مصروف الى لزوم الخضوع في هذه الدار وعدم 
التسيز لننال عظم الرفعة عند الله ولکن حبغا انك با حبیب من الاصحاب 
الکرام وقد يقظك الله ونر بصيرتك الى فعل هذا الخير نمن باب |عانتك 
على نبل ثوابه العظم 1 ذنتاك في فعل ما تراه في ذلك الضريح من عمل التابوت 
علبه ومداومة زارته انت والاصحاب الذن معك ويكون لك من الثواب في 
ذلك ما لا بعلم به إلا الله حيث ان هذا الجد مشپور خبره وبر کته لدی كل 
من له به لام فبعد عمل التابوت الموافق عليه بقتفی حسن نيتك وعلو متك 
واشبار ضريحه نبّه على كافة من معك من الاصحاب وأهالي الجبة بزيارة 
ضريحه على نبة البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعل ان اد المذكور 
اسه علىالكرار لا آدم وهو ود الاب اللرور السيد عمد أبينا فمرف‌الاصحابپ 
بذلك لمعاموه ولمداوموا على زبارة ضريحه فان ذلك من السنتة وجزاك الله 
با حبيب خبراً في انتباهك لهذا الامر فانه من نعم الله عليك والسلام » ] . 

قال الزبير : والذي اتصل بي ان اصل جد عبد الله هذا من بلاد الفتري 
بين‌وداي وبرنو سار من بلاده طالبا الجعاز وهو لا ملكشيئاً كجميمع الححاج 
التكارنة فاما وصل بلاد التعايشة تزواج منپم وسکن بینهم فانلسب الهم . 
آما ابوه عمد آدم فكان بلقب بتورشين أي تور قبسم لقبح منظره وكان عا 
بالرمل فنال حظوة كبيرة عند التمايشة واشتهر بعل الغيب والتقوی وکان 
التعايشة يغزون بلاد السود جنوبيهم من وقت الى آخر فكان اذا بشرم 
بالنصر انتصروا واذا حذارم من الفزو ثم غزوا انکسروا حتى صاروا لا 


۳۷۰ 


بغزرون عروة ولا «قدمون على عمل هام إلا كشورته ف<مم بذ لك مالا حرلا 
وتزوج بأكثر منامرأة من نساء التعايشة فر'زق من واحدة ولداً ماه يعقوب 
وهو اكير من عسد الله و روج بأرملة كان شا ولد يسمى السنوسي فولدت له 
عبد الله هذا وتزوج مجارية فولدت له ولداً ساه هارون فكان لعمد الله ثلاثة 
اخوة اشتبروا في تاريخ الهدية وهم : یعقوب اخوه من ابه والسنوسي أخوه 
من امه وهارون عمد اخوه من الخارية . 3 لا كير تورشين قام ابنه عد الله 
مقامه في هذه الصناعة فدعاه عر بالرزيقات عند انتشاب ارب بسني وبينهم 
الى قراءة الأسماء فوقم أسيرأ بيدي کا قدمت . وبعد فتح دارفور طلب مني 
ارضا فى قبجة غرب الكلكة فأعطيته اياها على ان يكف عا كان به من 
التدجيل فرضي ولكن ل بمض إلا القليل حتى أتاني منه كتاب وأنا في داره 
يقول فيه « رأيت في الحم انك الهدي المنتظر وأني احد اتباعك فاخبرنی ان 
كنت مبدي الزمان لأتبعك » فكتيت له في الجواب « استقم کا أمرتك انا 
لست بالمبدي وافا انا جندي من جنود الله أحارب من طفی وقراد » . وبقي 
ف قسحة الى ان كانت ثورة السلطان هارون ( الآفى ذكرها ) وضاق الرزق 
في بلاد دارفور بسيب الثورة فرحل منها هو وأبوه وتلامذته قاصدن الحجاز 
وبقوا سائرين الى ان أتوا دار الحم بكر دوفان فنزلوا عند شيشها عساكر ابي 
كلام في الى ركبة مات ابره ودفن هناك وبقي هو في أي ركبة الى ان اشتهر 
أمر عمد احمد فى جزيرة أبا فباجر المه وكان من اعز أنصاره . وكان في جملة 
تلامدة اسه الدين رافقوه الى ابي راكمة فانتصر وا معه للمهدية و استهروا فپ 
المساعد قيدو م افبانی وحامد ود علي واخوه امد من التعادشة وفضل الولى 
صابون اخ حمد ابن الى عنجة ( وساتي ذکرم جميما ) . 

هذا ولا دخلت بلاد الرزيقات فر" اثنان من مشاتخهم وها الشيخ 'منزال 
والشيخ علتسان وا الى السلطان‌ابراهم فالفاشر فبعثت اليه بکتاب بتاریخ 
۵ رجب سنة ۱۳۲۹۰ ھ ۸ ستتمار سلة ۱۸۷۳ م امال تسلیمپا ای :وهبييذا 
اص" الكتاب : 


V1 


الامير بحسب الله ان السلطان مد الفضل . 


« اما بعد فقد دخلنا بلاد شكا في يوم الاثنين المبارك الموافق غرة رجب 
سنة ۱۲۹۰ ه ۲۵ اوغسطوس ۱۸۷۳ م للاسباب التي قدمناها لک في كتاب 
سابق ووقعت بیننا وبين عربان الرزیقات معركة شديدة قتلنا فبها آعبانهم 
وفرسانیم وكثيراً من آخلاطهم وحن الآن مقیمون في بلادهم وقد بلغنا ات 
الشخ متزّل والشخ 'عليان من أكبر طفاة الرزيقات قد التحأ الم وها 
يحئانم علىحربنا فغاية ما نرجوه ان لا تسمعوا لاقوامما الفاسدة فتقعوا يحرب 
الدولة المصرية ذات السطوة الغالبة والمدد الغير المنقطع ولا نقول ذلك على 
سبيل التبديد بل هو النصح فحصه لكم انع الفتن بين الدولتين وحقن دماء 
المسامين لا سما وأنتم تعامون ما كان بين والدك السلطان حسين وبين عزيز مصر 
الخديوي المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة بینکم وبين خدبري 
مصر الحالي لذلك نؤمّل منکم الآن ان تأمروا بالقبض على منزل وعليان 
وترسلوها الا « بالشعبة » والحديد مع الحرس اللازم لنسترد منها ما أخذاه 
من حقوق السامین بلا تشل فيها ولا ظلم بل بما یکون فيه تأديب لما وعبرة 
لغيرهما . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام الله بقام آمين » . 


وكان السلطان ابراهم واجداً على" لدخولي بلاد الرزيقات التي هي جزء 
من بلاده فلم يحبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن على وغيره من 
مشابخ الرزيقات كناب مشحونا شتماً وسبابا لي ويقول شم لا تظنوا اني أترك 
البلاد لهذا الطاضة الجلابي وها انا آعد* الجبوش لازحف عليه وطرده من البلاد 
بالخزي والخسران . 

فعند اطلاعي على كتابه هذا أرسلت البه كتاباً بتاريخ ۲۱ رمضان سنة 
۰ ه ۱۲ نوتمير سنة ۱۸۷۳ م بهذا المعنى : من الزبير رحمة الميعابي الى 
السلطان ابر هم ¢ : 
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, اما دعل وقد کتست الیکم او ٩‏ وان بشأن الرزيقات فم اظ“ حواب 
ملگ م بل رایت كتايا نوفا ا الى السیخ .ادلو بن علي وغيره من 
0 الرزدقات تكثرون فمه من ألفاظ الشتم والساب ې بقولكم الي حلابی 
a‏ وتقولونانكم تحر دون الجموة ش لطر دي من الملاد هيع نی سرقت فأخبرتم 
بالسلب الدي من احله ره بلاد سک و فلت الى ما حت ۳ ولا باغ بل 
جثت لتأديب الرزیقات الذين سعوا في الارض فساداً وخرجوا عن ساطانکم 
وقد استنجدتکم علبهم فلم تنجدوني وسالنکم تسلم “منزل وعليان اللذين هما 
اصل الفساد فا سالتوهما وصممتم على الحرب . وذلك ليس قصدي ولا مرادي 
فقد قال عليه الصلاة والسلام « الفتنة نائمة لعن الله من أبقظبا ».. خصوصا 
وانه لم يكن بننا وید ول كان بين آبائنا وآبائكم حرب ولا عداء ولا 
اتف دولتنا بمحار بتكم 7 اما وقد اختر تم هده السیسل فاعاموا 5 أن 
الله يوم القسامة اذ تجتمع و . وبعد هذا الانذار الجلي فاذا حاردتمونا 
فاعاموا اننا منصورون عليكم لاننا محجانب الق والعدل وأثتم محانب البغي 
والظل فضلا عن اننا لبوث حربية وصلة عباسية وسلالة هائمية ولنا النصر من 
رسول الله کا قال عله الصلاة والسلام « الل" انصر العباس وأيناءه » . آما 
ان کنتم تودون خروجنا من بلاد شکا لانکم تحسبونها قسماً من بلاد فاعلموا 
ان خروحنا بعك الدي صر فناه على احتلاضا تور حه شرعي لا یکون بالقوة 
المعظم بأن تضمنوا لنا نفقات الملة على الرزيقات التي بلغت ٠١‏ آلاف كيس 
ونىفا فاذا اتفقتم هم “موه على ذلكو كتب لیا امراً لرفم يدنا من الملاد فنعود 
من هذه البلاد وفي هذا كفاية والامر اليكم فانظروا فما تفعلون أدام الله 
اجلالکم آمين » . 


تعيين الزببر حاکا على شکا وير الغزال سنة ۱۲۹۰ ۵ ۱۸۷۳ م + وفي 
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أثناء ذلك کتبت الى حکمدار الرطوم اسماعيل باشا ايوب اعلمه يحالي 
وانتصاري على الرزيقاتوأسأله ان برسل من‌یتولی حكومة البلاد الى فتحتها 
فى حر الغزالودارفور بالاماية عن خديوي مصر وقلت فى ختا م كتابي م فادا 
ما وصل اما واستم البلاد عدت آل تجارتي تار کا کل 07 ا 
ف الفعح هدية الحكومة السننة و اتظرت مکافاتبا الادبية حسما تقتضیه عدالتپا 
و کرمپا » . 

فحاءني الحواب بتاریخ ١‏ سوال سنة ۱۲۵۹۰ ه ۲۲ نوفمس سنة ۳ م 
ما مۇداه : 

« عرضنا كتابكم على الجناب ال الي الخديوي فشكر ولاء؟ وامتدح 
رغبتكم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها من يشاء وقد 
أنعم عليكم بالرتبة الثانبة مع لقب بك وولاك امر البلاد على ان تدفعوا 
لخريلته جزية سنویة قدرها »۱۵۰۰ حنبه ». فقبلت الجزية وتولست امر البلاد 
رسباً وشرعت في تنظیمپا وعمرانها. لکن السلطان ابراهم لم بطق الصبر على 
بقائي في بلاد شکا فأصدر امره الى امد شطة مقدوم الجنوب في داره وسعد 
النور مقدوم الشرق فأخذا في حشد الجبوش وجمع العدة لاخراحي منپا . 
وكنت اراقب حركات المقدومين وسكناتها وأبلغيا اسماعيل باشا ايوب ٤‏ 
الخرطوم فیرفعپا الى اسماعيل باشا الخديوي في مصر فأقر الخديري على اغتنام 
الفرصة التي كانت تترقبها حکومته منذ فتح كردوفان وأرسل الى" ۲۸۰ من 
العساكر المنظمة وثلائة مدافم نجدة وأمر اسماعيل باشا ايوب فجبز حدشا 
مؤلفا من نحو ۳۰۰۰ مقاتل منالجنود السودانمة والمصرية والماشبوزق والشايقية 
والاتراك والمغارية والمتطوعة واربعة مدافع جملية وساروخین على ان يزحف 
بها على دارفور من الشمرق وأنا أزحف عليها من الجنوب ونم" الفتح . على ان 
الفتح كله تم عن يدي بعون الله ول يبق بیش الشرق أقل عمل فيه . 

ولا أتم” احمد شطة وسعد النور استعداداتها زحفا نتحيش بنىف على .م 
الف مقاتل فاصدین شكا فجرت بني وبيلها واقعتان كانت العاقية 5 في تپا 


۳۷ 


وق الثانية قتلت احمد شطة وسمد الذور وهزمت جموشها ثم تقدمت الى داره 
فاحتللتها وبندت فا استحكام] منيعا وبعثت الى السلطان ابراهم بكتاب 
بتاريخ عرة حرم سنة ۱۲۹۱ ه ۱۸ فبرابر ١41014‏ م هذا نصه : 


واما بعد فقد حررنا لک من قبل هرتين بشأن الرزيقات فا أجمتمونا ثم 
لما عامنا من حوایع للشخ مادو وغيره من مشابخ الرزقات انع حپز و 
الجيوش لقتالنا حذرنا؟ من ذلك وأبننًا ان ليس لك فبه وجه شرعي ولا 
سباي ۳ هکم محمد بر نا و تقدم وزرا امد سطة و مقدو مکم سعد اللور يمن 
معا من الملوك والشمرانی واطسوش الكثيرة المجندة فباحمانا دفعتين ففى الدفعة 
الأول هاش لبماس ها کر انارو متا لقزوة عل بعش الان 
المصاة و ذلك ف ۵ القعدة سنه ۱۳۹۰ ۵ ۱ نار تن A۷4‏ م کم هاجمانا 
في مرا کزنا فم قضر ساعة واحدة حتى اشفا اماما هر ازام . . أما المقدوم 
سعد النور جزاه الله كل خير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات المدافع 
« والفضل ما شيدت به الأعداء ۾ . واما وزير؟ احمد شطة امير الجيش فقد 
فر على قدميه حاف. ا بطلبت النحاة حتى فتل فظطوودا كن همه من أخلاط 
الان يعدا عن محل الواقعة ولا بد ان الخودة التي كان بلسپا على رأسه 
وصلتكم فأكدت لكم خبر موته . وبعد الواقعة أمرنا محمع جثث الوزير . 
والمقدوم ومن قتل معها من اولاد السلاطين والملوك والشراتي فكفنام بأفخر 
الأنسجة وصلینا علمهم ودفنتام بام الاكرام ودخلنا داره في ۲۳ الحجة سنة 
۰ ه 4 فبراير ۱۸۷۱ م . وأما الرحال الدين قتلوا فأنتم المسؤولون عن 
دمائهم بين يدي الل تعالى يوم القبامة لأذنا آنذرناک مقدما پالکتاب والسنة 
واذا راجعتم كتينا السابقة علمم اننا ل نترك وجا للنصصيحة الا عرضناه عل 
وأنذرنا م به فأعرضتم عن الانذار وخالفتم الشرائط الاسلامية واتبعتم هوى 
النفس الغضبية وتغرير العربان المفسدين في الارض . وحمث ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم فقد فوكضت أمري الىالل تعالى و کفی به شپدا 
بلمنا واه الستمان » . 
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وني هذا التاريخ کتبت ايضا الى أجل عاماء دارفور وم الفقبه سلامه ابن 
الفقبه مالك شخ الموطأ والفقيه فخر الدين ابن الفقمه مد سام شيخ الشفا 
والیخاری والفقه سال سمخ العزعة والامام الضو ان الامام المصري إمام 
السلطان ۱ عم الطب الار ذكره ( فددنت فم السنب الدي حاء 2 الى 
دماء المساسن م IES‏ بقولی : م فالامل من حضراتکم ا عااء الاسلام ان 
تفىدو نا عا دعا ملطانکم الى حار تنا وهلاك aE‏ السمین هيدا وميه فان 
کان له وحه شرعي ٤‏ ذلك وحن الخالفون لأسمر دعة فنحن نشکره على ما 
ا خر ونطلب الغفرة منه وان كان هوالخالف فکفی بال يدا بسنا وبینه 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظم اه » . فلا هم آجابوا كتابىي هذا ولا 
السلطان ولکنیم آخذوا في حشد جیش جدید لاخذ الثار . 


واقعة الشرتاي احمد نمر : ثم ان الشرتاي احمد غر کنر البرقد جمع شتات 
جيش المقدوم امد شطة وحصرنا في الاستحكام وأبغذ اغلا جى تضل 
الجىوش الي دعد ها ااساطان ابر آهم فصارت عله حثى عامت ان اشوش آتة 
نحدة له فأمرت احد قوادي رابحا فخرج المه بفرقة من الجدش فقتله هو ومن 
معه و عم ما عنده من خمول ودروع وخو د ومواشر ۱ 

وق ۳ رحب سنة ۱۲۹۱ ه ۱۱ اوغسطوس ٩‏ م بعشت یکناب الى 
ااسلطان ابراهم آدعوه للتسلم هذا مؤداه : « اني سألتکم في بادی, الرأي 
ان تساعدوني على الرزیقات الذين سعوا في الارض فساداً ثم سألتكم مرارا 
تسلم ”مزل و علان اللذین التجآ الیکم فرارا من وحه العدل فنا أجبتم 
بل أرسلتم الجبوش لحاربتي فأوجب الله تعالی علينا محاربتکم حتی تستقمموا 
انتم ومن معکم من المفسدين في الارض وقد تاقينا جموشكم ونصرنا الله 
عليهم ودخلنا مديئة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادم تحت 
طاعة الحكومة الخديوية , فما حضرة الامير إن كنت تحسب نفسك عبداً لله 
وموقناً ان الارض له بورثها من دشاء من عداده فىادر" اخلم الملك عن نفسك 
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بالتسلم الى ولي نعمتنا الخديوي العظم ا السلام وححبا لدماء المسامين واذا 
سامت تسا و'تترتك لك خزائنك وأموالك وتبقى مكرما مجلا عند الجسم 
و لا فاننا لا بد ان نال ما نروم پالرغم عنك وأنت السژول بين يدي اش 
عن دماه السامن و السلام ۹۳ 


واقعة الامبر هت الله : فلا وصله هذا الکتات طار صوابه وحپز 
جيش) عرمرما ينيف على المثة الف مقاتل بینهم عدد كير من الفر سان المدرعين 
و الشاة المسلحين بالمنادق وعقد لواءه لعمه الامير حسب الله ومعة من الرؤساء 
عليالتاماوي رئيس دادات السلطان والمقدوم احمد قومو مقدوم الصعيد خلتف 
الوزير احمد شطة والقدوم حسن ود آبل مقدوم الغرب وان ابراهم ود دير 
( المار ذکره في فتح كردوفان ) فوصلوا داره في ۱۲ رحب سنة ۱۲۹۱ ه 
۲۵ او غسطوس سنة ۱ ¢ و حصم ونا ٤‏ الاستیحکام من ارات الاربم 
و کتنوا الى“ کتابا يقولون فيه : و لند دخلت بلادنا وقتات وزیرنا احمد شطة 
ثم اشرتاي امد فر فاخرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والآمان ۱ » 
وأرسلوا الکتاب مم ثلائة رسل وفي جلتهم عمد خالد زقل‌الدنقلاوي ( الا ی 
ذكره بعد) فکادت المپم ف الجواب, : و الي دخلت بلاد؟ CS ES‏ أنوي 
الخروج منپا الا بقدر منالش فان كلتم قد جشتم لجرب فتقدموا شا وإلا فمودوا 
من حمث أتيتم » . ورأى الرسل بعض عساکر الغاثم الذين في جشي قد 
اجتمعوا على جثة آدمي يقتسمونها فما بينم فاخد بعضمم الرأس والكراع 
و بعضم الفخذين و بعضمم الصدر وشرعوا بشوومما علىالثار وبأ كلونها فافش رت 
أبدانهم من هذا المشهد فمادوا وأشيروا ما كان من عساكري ومن جوابي 
فاعتمدوا على اطرب ونزلوا من دائرة مرمی الرصاص وصاروا ناوشوننا 
القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل وكان معي زهاء 
۲ الف مقاتل مسلحين بالينادق فصلءتهم نار حامية صبروا عليها سبعة ايام 
فاهلکت منهم خلقا كثيراً وفي الموم الثامن نقضوا شيامهم ونزلوا بعيداً عن 
مرمى الرصاص . ولكنهم ل بز الوا على حصرنا ومناوشةةا القتال اللبل والنهار 
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حت كاد الزاد فرغ منا واد دخل علننا اللك امد من معسکرم طالا ابنته 
التي أسرناها في واقعة احمد شطة وقدام لنا عشر أواق ذهب فدية ما فأخذت 
أسأله عن قوة جيشالفور وحركاته فاذا بارس الذين وضعتهم في مأذنة جامع 
داره لمراقية حركات العدو يشيرون الي“ ان أصعد اليهم فرأيت الفور فيحركة 
وجلدة فنزلت" الى الملك وقلت له: إن كنت تذهب وتأتني بالخبر فاني أسامك 
ابنتك بلا مقابل فحلفني الككتاب على ذلك وحلف لي انه یمود بالخبر المقين 
ورجع الى قومه وقال لهم ان الزبير طلب۲۰ اوقبة ذهب فداء ابنتي وم يكن 
معي سوی ٠١‏ أواق فقالوا خذ هذه عشر اخرى وبادر احضر ابنتك لأف 
ا لجيش يستعد للبجوم على السور غداً من كل الجبات فأخذ عشر أواقي الذهب. 
را بالخير ۳ اس الوافقی ۱۸ رحب سنة ۱۲۹۱ ه ۳۱ اوغسطوس سئة 
۷4 م . وكان الفور فى تلك اللملة قد شيربوا الفر وأكلوا لحم الضأن والابل 
وناموا نوم الراحة فانتبزت هذه الفرصة اللمينة وخرجت الم بثاننة آلاف 
رجل ئة مربع وسرت في جاح الیل حق صرت على قبد ۱۰۰ مقر منهم 
فأمرت عساكري فصوا علمهم الرصاص كلمطر الوابل فقاموا مذعورن الى 
سلاحهم وصوبوا علينا نيرانهم فأصابتني رصاصة طائشة في يدي الیمنی 
وجرحتني جرحا بليفا ولكني ل أعبأ بها بل بقست أشدد قومي وأصب" عليهم 
الرصاص فولّوا الأدبار منبزمين وقد امتلات الارض من قتلام وفييم ۰) 
رجلا من اولاد السلاطين فحمعت الغنائم فكان فسا نحو ألفي درع و ۲۷۰۰ 
خيمة و ۸ مدافع قدیة مكتوب على بعضها امم سعيد باشا وثيء كثير من 
الاسلحة والدخائر الحربسة ومن الحموب والزاد ما كفى امیش أريعة اشهر 
وعدت الى السور . وعاد الامير حسب الله فجمع شتات حدشه وهاجمني في 
السور في ۲۷ رجب سنة ۱۲۹۱ ه ۸ سبتسر سنة ۱۸۷ م فدام القتال ببني 
وبينه ؛ ساعات متوالبة حتی کثر القتلى في جيشه فانپزم شر هزيمة . 

غزوة السلطان ابراهم الى دارة : فما بلغ السلطان ابراهم خبر انکسار 
عمه الامير حسبالله استعظم الأمر جد واستكبره وصاح بقومه صبحة عامة 


۳۷۸ 


فحرد منهم جيشا كشفا بلغ عدده نحو ۱9۰ الفأ بينهم ٠‏ الف فارس وعدة 
رحال مساحين بالننادق و ۸ مدافم وعزم على اطذر وج الى ارب فخلّف عل 
لفاشر انه الا کیر مد الفضل وطلب من رجال دولته ان يجعل كلا منوم 
ابنه الا كبر خلفة عنه مع أبنه مد الفضل ففعلوا ( وکان في جملتهم الشخ 
الطيب المتقدم الذ کر اماما لجامع الفاشر خليفة لعمه الشخ امد الضو ) 
وزحف ميشه على دارة فوصلها في ضحىه رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۱٩‏ اكتوبر 
سنة 9414م واحتاط السور من اطپات الاربع وهاجني ميم جيوشه هجمة 
واحدة فأمطرت علبهم ارا تعاسة ف وا غلم عق الساعة وا خ2 دة 
الغروب وف الموم التالي أعادوا الككرة على السور من قبل طلوع الشمس فما 
كانت الساعة الرابعة من النهار حتى رددتهم على أعقابهم فاستراحوا الى ما بعد 
ااظپر 5 عادوا الى اهجوم بعزم صادى مستقتان وئثتوا والرصاص حصد هم 
حصد الزرع الى ان فصل بيئنا اللبل فرجموا وقد قتل منهم في ذلك البوم 
خلق کشر وفيهم البعض من اولاد السلطان ابراهم واولاد اخيه وأعمامه 
وعماته . وف اللىل أتاني كتاب من السلطان ملوء دتما وسمابا وتېدیداً وقد 
أقسم باشالعظم انه لا بد" من اعادة الكرة علي في الصباح ودخوله الاستحكام 
عنوة وتأدية صلاة المعة في مسجد دارة. وفي الساعة الخامسة من اللسل أطلق 
على السور خمسة واربعين مدفعاً فلم أجبه بل شرعت في الاستعداد للغد . فلا 
أصبح الصباح وانكشف لي معسكرم رأيته خاليا من الجبوش فخرحت بنفر 
من رجالي لاستطلم خبرهم فوجدتهم قد هربوا بالفعل وم يكن هناك خدعة 
لان رجال الساطان لم يعودوا يطبقون مباجمة السور فمجروا السلطان فتبعپم 
ليجمع شتاتهم ويسير بهم الى جبل مرة فيمتنع فيه . فجمعت ما خلفه في 
معسکره وشرعت فى الاستعداد للحوق به : 

واقعة منواشي الاحد في ۱۱ رمضان سنة ۵۱۲۹۱ ۲۰ اكنوبر ۱۱۸۷۱ 
وقي ۱۲ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه خرجت باطموش مقتفا او ادر كه ٤‏ 
بلدة منواشي الواقعة على يومين الى الجنوب الشسرقي من الفاشر وذلك في الساعة 


۳۷۹ 


التاسمة من بهار السبت الواقم في ۱۳ رمضان ومعه من العساكر نحو ۳۰ ألفا 
ومانية مدافع فرتتب عساكره مدمنة ومسيرة وقلا وكان هو ومن معه من 
الابطال المدودن من آقاربه وغبرم مع الدافع ف القلب ۰ وما طلعت شمس 
الاحد الواقم في ۱4 رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۲۵ اكتوير سنة ١4104‏ م حتی 
انتشت ارب فأطلقوا علسنا اعد عشر مدفعا فا اجنام بل سرنا سيرآ 
حر دا منظما قاصدين القاب فبحمت علننا ا المحمنة والسرة واستد 
القتال فا مضی الا خس دفائق حتی انکشفوا عنا وتقبقروا الی الوراء وعند 
ذلك هاجم السلطان ومن معه فى القلب فپزموا مقدمة حموسنا ودخلوا القلعة 
واشتمك القتال بالسوف والحراب و كنت ترى السلطان مجولفي وسط المعمعة 
وبقاتل كأنه الأسد ولكن ل يكن إلا القليل حتى خر" قتبلا هو ومن معه من 
الفرسان والشجعان وفبهم الكثير من اولاده وأكابر دولته وانکشفت ارب 
عن النصر المين لنا فأخذت حثة السلطان فكفنتها بالانسحة الفاخرة ودفنتها 
في جامع منواشي باحتفال عظم اجلالاً لقامه واقراراً ببسالته ثم دفنت القتلى 
من اولاده وا کار دو لنه وعفوت عن سم الاسرى و سمحت هم بالدهاب الى 
حبث شاؤوا وقد اغتنمت في هذه الواقعة ماثبة مدافع وسبعة وعشسرين حمل 
جمل حخانة ما عدا الاسلحة الذارية وغيرها . 

دخوله الفاشر + وبعد ان استرحت ایام في بندر منواشي سرت بالعسا کر 
الى الفاشر فدخاتها فى ۲۳ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۳ نوفسر سنة ۰۶ م قبل 
طلوع الشمس فوجدت عائلة السلطان وأهله الذين تركبم بالفاشر قد فروا 
منبا فلم يبق فبها سوى التجار وبعض العاماء فَأمّنتبم على آمواهم ودماجم 
وأحسنت معاملتبم فما بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار وانتشر خبر عدلنا 
ووفائنا بالعبود أخذوا يفدون البنا ليلا ونهاراً مقدمين الطاعة والامتثال ول 
يكن إلا ايام قليلة حتى دانت لنا جميع اهالي السلطنة من أعاجم وعربات 
حضر وبادية . 

دخول امماعيل باشا ايوب الفاشر: اما اسماعيل باشا ايوبالمهاجم لدارفور 


۳۸۰ 


من الشرق فانه أبطأ فى سيره جدأ وعند وصوله الى فوجه كتب الى" واا اذ 
الل دنه رل نو ان سا شید ی ليست اقول لني ایک 
قد جثننی بنحدة فاماذا هذا الابطاء في السبر والعدو محدق بنا موش لاعداد 
ها ؟ » فاجاب : « ما نا آمرتك بالتقدم الی داره ولا افندينا فان استطعت 
ان ترفم الحصار وتنحو بحيشك الى هنا فافعل والا فديّر أمرك با تراه 
صواباً » . 

وبقي في فوجه حتى انقضت الحرب ول يعد لي به حاجة . وبعد دخولي 
الفاشر يتنك المه طبر فلقه الرسول في طریقه الی داره فاك اذ ذاله ع 
ووحه الیش الى الفاشر فدخلها فى ۱ شوال سنة ۱۲۹۱ ه ۱۱ نولمس سنة 
۷ فأكرمت لقباه وأطلقت له مد مدفم ترحساً به فبنأني بالنصر وشکر 
لي ولالي وحسن خدمتي . 


ضبط الامير حسب الله : هذا وکان التخلفون من حدش الفور لا حققوا 
موت السلطان ابراهم في منواشي ولوا مه حسب الله سلطانا عليهم وذهبوا 
الى جبل مرة فتحصنوا قنه . فاما حضر اسماعيل اشا ابوب الى الفاشر سامته 
ادارة البلاد وجبزت جیشا مؤلفا من ۱۲ الف مقاتل فيهم عقن الفسا كن 
النظمة و ۲۰۰ فارس من عساكر الحكومة وزحفت على جل مرة فاما رأى 
الامير حسب الله قوق سل بلا قئال وكان معه بعض اولاد السلطان ابراهم 
وعمتهم الميرم عرفه وغيرهم من اولاد السلاطين ونحو ۱۲۰۰ رجل من آعسان 
البلاد وكبرائها فجت ہم جميعاً ا‌الفاشر. وقد غبت" في هذه المهمة ٩٩‏ يوماً. 

إرسال الامير دسب اله وسائر اولاد السلاطين الأسرى الى مصر والزبير 
الى داره : وكان الامير حسب الله قد سألني بعد التسلم إلي” في جبل مرة ان 
أساعده على تولبه الملاد لحكبا تحت طاعة الحكومة الخديوية فدفم ها مثة 
الف جنيه جزية سنوية فأعحبنی هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه 
راحة البلاد والحكومة معا فعرضته على الحكدار وأسندته بكل قوف فرفضه 


۲A1 


الحكدار بتاتاً ووقم بيني وبينه جدال طويل أفقى الى النزاع . وأرسلالامير 
حسب الله والامير عمد الفضل خليفة السلطان ابراهم و كثيرين غيرهما من اولاد 
السلاطين الى مصر القاهرة حيث لا بزال آکثرم أحياء الى البوم ( ا مر" ) . 
وأمرني بالذهاب الى داره والاقامة فما بعساكري الى ان بصدر الي مرا 
آخر بالرجوع الى بحر الفزال . 


ورة الامير بوش وقتله ۽ ولکن م مض شر حتى ورد علي" کتاب مله 
بقول ان بوش آخا الامبر حسب الله شق" العصا فحمم بقبة اولاد السلاطين في 
جبل مرة وملا البلاد عثاً وافسادا وأمرنی باروج علمه وإخماد ورته فصدعت 
الامر وجئت جبل مرة في غرة رجب سنة ۱۲۹۲ ه ۳ اوغسطوس سئة 
٥‏ م وشپرت عليه حربا عوانا مدة ۱۵ يوم فترك الجبل واعتصم بالفرار 
فتر کت ابني سلبان مع ۱۲۰۰ جندي. فيالجبل وتتبعته حق آدرکته في صرف 
الجداد قرب كبكبية فأوقعت به واقعة شديدة انتبت بقتله وقتل اخيه سيف 
الدن و ۲۷ رحلاً من كبراء جدشه . 


دخوله دار وداي ورجوعه عنها : ثم توغلت بالجبش في بلاد الغرب 
فدانت لي ديار تامه والسالت وثمر وسلا حتى حشت الى الترجة الفاصلة بين 
دارفور ووداي فأتمت فما ايام للراحة بعزم الدخول في دار وداي واخضاعبا 
للحكومة الخددوية وكان علمپا اد داك السلطان على ان السلطان عمد شريف 
فبعشت البه بكتاب أدعوه الىالطاعة ثم دخلت بلاده وتوغلت فمپا حق صرت 
على مسيرة يومين من عاصته فورد عل“ کتاب منه يدل على قموله الدخول في 
طاعة الحكومة الخدبوية وقد تعبك بدفم مبلغ معلوم جزية سنوية على أن بيقى 
السلطان على بلاده ووحه الي احد وزرائه مبدايا كثيرة لامفاوضة معي فى هذا 
الشأن ولكن قبل وصول الوزير ورد على" كتاب من اسماعمل باشا ابوب بناء 
على ارادة سنة ملحا علي بالرجوع الى دار ودای في الحال فرجعت الىالفاشر 
اسا على ما فات من فتح وداي فأخبرني الحكمدار ان سلطان وداي أرسل 


YAY 


وزيره احمد تنقه الى مصر عن طريق سوه فتشكى للحناب الخديوي فأمر 
جنابه المالي برجوعي ولکنه أنعم علي“ برتبة اللواء الرفبعة مع لقب باشا . 
هدا وكانت عزوة وداي آخر عزواتي الى زاد عد دها على ان والعشرين 


وقد نصرني الله فيها كلها فلم أفشل إلا في ثلاث منما . 


تحصين الفاشر + وكان اسماعيل باشا ايوب بعد دخوله الفاشر شرع في 
بناء « استحكام » ( حصن ) منيع للعساكر على التلة الغرببة من الفاشر فبنى 
سوراً مربعاً متيلا من الطوب سمكه ۳ أقدام وطول الضلع الواحدة منه ۲۰۰ 
قدم وأقام في أركانه الاربعة أبراجا على كل ركن برجا جعل فا الدافع 
وحفر من وراء السور خندقا بلغ عمقه ۵ قدما وأحاط الخندق بزرسة من 
شوك وبنى من داخل السور ديوانا للحكومة ومنزلاً للحاع وقشلاقاً ( ثكنة ) 
للعساكر المنظمة وأما العساكر الغير النظمة فقد أقرثها خارج السور وهدم 
المنازل الق الى جوار السور فحصل الارض الق حوله في غاية الانکشاف الى 
ENN E E‏ 
الناس الى الفاشر لأخذ الامان فصارت الوفود تأتبه منالجهات الاربع فیق‌منهم 
وبرجعبم الى بلادم . ثم أمر فعمرت سوق كبيرة في الفاشر وعاد الناس الى 
معاطاة أشغاهم كالعادة . 

وبعد ان تہدتالبلاد جعلها اربعة أقسام کا كانت قب لالفتح وهي مديريات 
الفاشر وداره وکلکل ( او كبكبية ) وادارة أم شنقة وأقام في كل من 
مر كزي دارة وكلكل حصنا كالذي أقامه في الفاشر وجعل مرتب كل مدبرية 
اورطتين من العساكر المنظمة وستة سناجق من الباشوزق والشايقمة والاتراك 
والمغاربة وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد جعل مرتبها بلو کین 
من العساكر النظمة وسنحقا واحداً من الباشوزق لقريها من الاببض . 


وضع ضرائب على الأهلين : عم لما دخلت سنة ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۵ م شرع 
في وضع الضرائب على الاهلين فجعل على كل نفر خمسين غرشا في السنة ما عدا 


YAY 


اهل السار فاته جمل عليهم ضرائب أعظم على نسبة يسارم . ولا كنت على 
بقان ان هذه الضرائب تثقل على الاهلين فلا بطقونها نصحت الحهدار ات 
يحعلبا من غرشين الى عشرة غروش وقلت الي اخاف اذا ثقلنا الضرائب على 
الاهلين وهم غير متعودين عليها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان کا قلت فانهم 
م لبوا ان ولوا الامير هارون حفسد السلطان مد الفضل سلطانا عليهم 
وثاروا معه على الحكومة فأتسوها مدة طويلة ( کا سحي» ) ولكن الحكدار 
تكدر من نصحي له و کامني حدة زائدة وقال انه أدرى ما بحب فعله . 
فکتبت‌المه اذ ذاك كتابا رس ثبت* فيه رأبي ورفعت المسؤولية عني وألقيتها 
عليه فزاده هذا الکتاب غيظا وحدة . وأصدر أمره الي بالرجوع الى حر 
الغرال فى الحال فصدعت بالامر وخرحت بسا كري ادا دارة ثماوصلت 
الا حتی ورد على تلفراف من مو الخديوي اسماعيل باشّا من مصر افر 
بعدم التعرض الکدار في ادارة البلاد فعلمت من ذلك ان الحكمدار شكاني 
الى موه وطعن في صداقتي واخلاصي له وقيل انه امي بارادة الاستقلال 
ف البلاد . 


بمقابلة الجناب العالى وعرض حقيقة الخال على سموه والنظر معه ومم رجال 
حكومته في تنظم الملاد التي تم" فتحما عن يدي والبلاد التي عکن اقا 
حکومته فيالمستقبل فعرضت له ذلك تلغرافيا فلم يكن إلا يسيراً حتى أجابني 
تلغرافا ما نصه : 

و سعادتلو زبير باشا : لقد كانت أفكاري متعلقة بك لكن بالنظر لا بي 
وبينك من بعد المسافة ولا هو بالغ مسامعي عما نت فبه من المشغوليات 
صرت منونا فبادر احضر الى مصر لاجل‌الداولة معك في تشکنل حكمدارية 
تكون مفوضة بك وتحت‌ارادتك وها قد تذبه على جميع طلماتك بغاية الاعزاز 
والاكرام » , فاما تلوت التلغراف شعرت في نفسي بأني ان ذهبت الى مصر 


۳۸ 


فلا أعود الى السودان وبذلك شمر رجالي ايض وأرادوا منمي عن الذهاب 
ولكن اخلاصي لحكومتي وشرف نفسي قضيا علي“ بالحافظة على قولي فجشت 
الى مصر عن طريق الاببض والخرطوم وبربر وأبى مد وكورسكو في + 
جمادى الاولى سنة ۵۱۲۹۲ ۱۰ يونبو ١۱۸۷م‏ وتشرفت عقابلة الجناب الخديري 
سراي الجيزة فرحب بي وهنأني السلامة وأنزلني في احدى سرابات العباسة 
مع عاثلتی وأتباعي ورتب لي كل ما أحتاج البه من أكسية ومؤونة . 

وكان في جملة ما أحضرته من السودان ٠٠٠١‏ عسكري سودانی بالسلاح 
الكامل و ۱۰۰ حصان من جساد خیل العرب و ۱۱۵ قنطار سن فيل من 
الاسنان المتناهسة في الكبر والحودة و ) اسود و 4 نمورة و ۱٩‏ سغاء قدمتها 
لاسماعيل باشا عن يد مپرداره خيري باشا بکتاب خاص فأجابني الپردار 
يكتاب رشق العبارة دقول فمه : « ان أفندينا مون جدا من هدیتک "١‏ . 
وبقست في السراي الى أعدت في الى غرة رجب سنة ۱۲۹۲ ه ۳ اوغسطوس 
سنة۱۸۷۵ اد دعانی سمو الخديوي الىمسراي الجيزة فلاو ل ماوت 
للسفر قريباً الى السودان وکان ذلك فى حضور مپرداره خبری باشا فش‌کرت 
سموه وشرعت فى الاستمداد للسفر فاشتريت ذهسيتين بألف وسيعاية جنه 
وشحنتها من البضائم والتحف ااصرية ما بلغت قیمته ٠؛‏ ألف جنبه . 

ومکثت أنتظر صدور الامر بالسفر حت كانت غاية رمضان سنة ۸۱۲۹۳ 
4 او کتور ۸۷۲ م فدعاني سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « با زبير 
اشا قد استصوبت بقاءك في القاهرة في ظل ساحتی حتی أنظر في أمرك » 
فأدر کت اذ ذاك الفرض الذي دعبت لأجه وتم" ما توقمت حدوثه ولكن ل 
يكن لي سوى الطاعة فقات : « أمرك با مولاي » وانصرفت والاسف ملء 
فؤادي على هذا المصير . 

ولا كانت الحرب بين الروس والدولة العلبة سنة ١89414‏ ه ۱۸۷۷ م ندبت 
الى مرافقة النحدة المصرية فذهست معپا وعدت بعد انتباء الحرب . 

هذا و كنت عند قبامي من دارة تر کت جشي بقبادة ابني سلمان فأساءت 


YA 


الحكومة السوداننية البه فاضطر الى الخروج عنطاعتها فوشىبه ب‌ض النافقین 
بقونهم اني قبل قيامي من دارة أوصدت ابني سلمان بالثورة اذا ححزت 
الحكومة على في مصر بل قالوا اني كتدت البه من مصر أحرضه على الثورة 
وكان على السودان اذ ذاك غوردون باشا فصداق الوشاية وأمر بتصدير أموالي 
في السودان وأرسل و جسي » في طلب ابني سلمان فحاربه في عدة وقائع . 
فکتبت الى سلما بالتسلم الى الحكومة وترك الحرب فسل الى جسي فقتله 
غدراً . 

فما حضر غوردون الى مصر سنة ١884‏ م اجتمعت به في بيت « السر 
افلن بارنج » (اللورد كرومر) حضور السر افلن وود سردار الجيش المصري 
ونوبار باشا رئيس مجلس النظار فسألته عن سبب تصدير أموالي وقتل ابني 
سلبان فوجدته مقتنعا بأني کتبت الى ابنی كتاباً احرضه فىه على الثورة فقلت 
له اذا ظبر هذا الكتاب وبان انه مني فان أقدم نفسي للقتل وإلا فاني أطالب 
بدم ابني ورد أموالي اي وبالطبع لم يظبر الكتاب لأنه لم بوجد إلا في له 
الفسدین اهل البغي ففض المجلس ولم يكن شيء . 

هذا وكانت الحكومة المصرية قد انتدبتني سنة ۱۸۸۳ م لحشد آلاي من 
السود في مصر والذهاب الى سوا كن قمع عؤان دقنة فحشدت الآلاي وقت 
به فعلاً الى السوس وبشت بالرسل الى عفان دقنة ثم عامت هناك اني سأكون 
تحت آوامر باكر باشا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هذه الممة او لا 
أذهب فلم ترض الحكومة بالاول فعدت الى مصر . 

وعند ذهان غوردوڻ الى السودان قصد اخلائه سنة ١484‏ م ل يلبث أن 
بعث الى الحكومة يستدعيني اليه لأساعده على اشلاء البلاد واستلامبا بعد 
ذهابه منها ولكن قبل لي ان جمعية أبطال الرقبق في لندن عارضت في ذلك. 

وق سنة 6 م عاد المفسدون فوشوا بي بقوضم ان ببني وبين متمبدي 
السودان مفاوضات سرية فيجم رجال البولس على بيتي لبلا وفتشوه لعلهم 
يعثروا فيه على ما يؤيد تلك الوشاية فلم يحدوا شيئا يلقي أقل تهمة على ومم 


۳/۸۹ 


ذلك فقد قبضوا علي" وأخذوني الى جبل طارق فحبسوني ۳۰ شرا ثم لما 
تأكدوا براءتي أطلقوا سراحي وأرجعوني الىالقاهرة في سبتمبر سنة ۱۸۸۷ع. 
ولا كنت في جبل طارق تذكرت عزئي في السودان وقابلته بذل البس 
فقلت منشْداً : 
و سه الاق واه و لد وال 
بعد انتظام العساكر المؤسسه وبعد فرسان تفش" القصه 
انقلب الدهر وانعكسا حيس الزبر في الاند لسه 
ياربباخالقالكون با موسسه عجل بالفرج قبل 
رجم ونشوف عزا موسسا من فضلك با کرم لا ينقصاء 
وقلت :ديا لبل‌مانی هسن ولا هون ف الكفر والاسلامي أسمي بسن 
وفي فومي هناد بي بين لاسافر والقم قدحي لبّن 
وللجار والعشير جاني لسن للاقارب والارحام بعطي بسن 
توفیقا من المولى الكريم المبسمن وكل شيء منه والامر بين » اه 
هذه هي سيرة الزبير بأشا کا تلقمتها عنه 3 . وقد سمح له 
السردار الحالي ۳ الى بلاده وأعاد البه أملاكه وأكر مه فبقي فيالخرطوم 
سنتان ساهد فسها آهل ودر أملاكه تم عاد الى حلوان حدث ايتنى لنفسه ا 
فخمماً للسکنی فه وله الآن اربع نساء شرعيات وعدة أولاد بینم ولد في 
سن الشباب يسمى ميسره متأسّل” أباه في خلقه وأخلاقه . 
والزبير طويل القامة قوي البنية اسمر اللون عربي الملامح حسن الطلعة 
خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصيح اللبجة ذي الفؤاد عالي اهمة 
أ النفس کرم ا سهل اطحاب قوي الارادة قريب الى ابر بسد عن 
الشر حب للعلم وأهل العم والتقوی غبور على الاسلام والمسامين مع مسالة الذين 
على غير دينه وهو لم يزل في معيشته البيتية من الأ کل والمشرب والامس على 
نحو ما كان عليه في السودان لکنه ادا خرج لس الطربوش ولباس الافر نج ۲ 


TAV 


وقد وصفه بعض‌کتاب الافرنج بأنه رجل « تجاري سياسي حربي » وقال 
بعضبم : « انه "خلق ليحك الناس » . 

وأظبر صفاته الكرم والنحدة وحب الفخر والسلطة . وقد اشتبر كرمه 
منذ كان ملكا في حر الغزال فقصده الكثيرون من اهل السوتات في السودان 
الذين أخنى علبپم الدهر فأزال كربتهم وفرج ضيقهم . وقد ذكر في بعض 
تجالسه المبالغ الكميرة التي أنجد يها قومه وهو في محر الغزال فبلغ جموعها نحو 
۰ الف جنبه ول تزل داره الى الآن مقصداً لمن خانه الدهر من اهل السودان 
الصري والغرلي . 

والزبير يطالب الحكومة الآن بمبلغ ينيف على اللبون جنيه تعويضا ما 
أنفقه في السودان ومصر في خدمة الحكومة المصرية وعما فقده هو وابنه 
سلمان من العساكر والامتعة والاموال بسيبها . وقد رافع عنه السر ماريوت 
لدى حكومة انكلترا قصد تحصيل هذا الملغ فلم يفلح ولکن الحكومة المصرية 
ربطت له فی ميزانيتها مماشا قدره ۲۸۹ جنه فى الشهر لكنه غير راض به 
وهو ل بزل يطالب الحكومة بالتعویض المتقدم ذكره . وقد طالا سمعته قبل 
العودة الى السودان بکرر هذین الميتين : 

سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك؛ الأسارى دونه وهو موثق' 

ماهو مقتول ففي القتل راحة ولاهو منون علبه فيطلق” 

وماحضرت له مجلساً إلاقص؟ على" شيثا عن غزواته فى حرالغزال ودارفور 
وكا من ثلائة امور : ۱ - عدم اعطاء الحكومة التمویض الذي بطلبه هنا 
۲ - قتل ابنه سلمان غدراً بعد التسلم . ۳ - هجوم البولیس على منزله 
وحسه في جبل طارق . ولکنه يثني أطبب الثناء على الانكليز الذين ولوا 
أمر حراسته هناك وقد قال لى مرة : « ان الاكرام الدي لقىته من الانكليز 
مدة أسري في جبل‌طارق أنساني حسهم لي بلاحق بل ماني منّة لا أنساها 
أبد الدهر ولاجلها اذا لقبت' انكليزيا في أقصى الارض وقد وقم في ضق او 
خطر فدیته بنفسي » , 


۳۸۸ 


وقد تغنتى شعراء السودان في مدحه فمدحوه بالكرم والفروسية وعلو 
المقأم من ذلك قصددة الحاحة دلت شر م الشاعرة المشهورة الي نظمتها له 
بعد نزوله الى مصر ومنپا: 


٤‏ ار طوم نرل ادلی بالبابور 
من مت الحبل انث المنقديم مدصور 
ق‌السودان ل بشمواه الاين 
ارود النصارى عن مزة الكباس 
عد ی عصره رین ٤‏ ديار بلادالناس 
م قتل‌السلاطین خلتى الديار پاس 


وني بربر رسا بالقبوة غفره يدور 
دن شا ال اضر ات 
کل صمح جدید را کب علىالحنتور 
أدوك الأمان خايفين علمك الجور 
ونا حل الدهب الصاق الماك محاس 
خليت الجوس ألين من القرطاس 
و ق‌دارالغروب‌دقست للرحال اساس 
ود رجة الزببر تام الرجاله خلاص 


عود الى ولاية ۲۱ - اسیاعیل باشا ابوب : 


اما اسعاعسل اشا ابوب فأنه بعك أن نظم الملاد عل ما مر ٤‏ تار بخ الزبير 

وأرسل الجناب العالى الخديوي رسالتین عاستين الى دارفور لأجل كشفها 
ومعرفة عاص اا ومعادنا فسار تا من مصر ف ۵ د بهار ۸ ۱۸۷ ودهت 
احداهما بقمادة الکولونىل بردي عن طر دق الاريعين فد علات دار ور من‌الشمال 
والاخرى بقمادة الكو لوذيل N‏ فد خلنها من اشرق عن طربق كر دو فان 
ولکن الكواوذلى كولستن مرض في الطريق وعاد الى مصر فترأس الرسالة 
الماعوى بروت وقامت الرسالتان با عپد الا حق العا وعادتا ال مصر 
بتقاربر عامية واقمة عن سکان السلاد و معادها وتحارتها واحمال حالما 5 

هذا ما كان في السودان الغربي في عبد اسماعيل باشا ايوب على الخرطوم 
فلننظر الآن ال ما کان ف عريكه ٤‏ السودان الشرقي : 


۳۸۹ 
تأر دج السو دان ۰ ١‏ 


احتلال سنهيت سنة ۱۸۷4 م ؛ 


تقدم ان الدولة العلبة تنازلت الی‌مصر عن سوا كن ومصوع في سنة 1655م 
زيادة في جزيتها السنوية فمذ اصبحت مصوع بيد مصر أخذت تسعى في تأبيد 
المواصلات بينها وبين كسلا وكان اول ما فتق لما وصل هذين البلادن مخط 
حدددي يمر في سلېست التي عد ها اسماعمل باشا داخلة 2 الفتح الاول لكشلا 
فعارضه الملك ثبودورس ملك الحبشة في ذلك . ثم قتل اللك ثبودورس في 
حرب اارها عليه الانكليز سنة ١854‏ م وتولى الحدشة بعده الملك بوحنا 
فانشغل فيمحارية القالا فاغتم اساعیل باشا الفرصة و استخدمالوسو مونسنحر 
السويسري الدي كان فنصلاً لدولتي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحتل سنت 
بالف وخسماية رحل سنة ۱۸۷4 م وف الوقت نفسه استری مقاطعة آبلت 
الواقعة بين حماسين ومصوع من حاکنپا فأهاج دلك غضب الملك بوحنا ورفع 
الامر الى الدول الاورويمة معتمداً بالاكثر على انكلترا . اما اسماعيل باشا فم 
تم لغضبه و بزل على سعبه ولكنه شغل عنه قليلاً باحتلال هرر وحملة حوا: 


احتلال هرر سنة ۱۸۷۵ م : 


هرر سلطنة اسلامية مستقلة شرق الحبشة وقد أسسها غزاة العرب بعد 
الاسلام يقليل وحكما عائلة من أهلما فاما كانت سنة ۱۸۷۱ م مات سلطانها 
الامير احمد فتولى السلطنة بعده الامير عمد فاستبد بالأهلين حق لم يعد لحم 
طاقة علی‌حکه فاستنحدوا باسماعيل باشا وسألو » ان برسل من قبله واليا بتولام 
بدل سلطانہم عمد فأجاب اساعیل باشا سؤالهم وأخذ يسعى في شراء زيلم 
وبريره ممناء! هرر من الدولة العلمة ۱ وق ولو سئة ۱۸۷۵ م تنازل له الماب 
العالى عنها بزادة ۳۳10 حنببا مصر با على حزية مصر السدوية . وق كمال 
سنه ۱۸۷۵ م جبز حملة مؤلفة من ه اورط من المشاة المصريين وبلوكين من 
الساشوزق و ۳۰۰ ممل ومدفعين حب لان وعد م صواریخ حربىة وعقد لواءها 


۳۹۰ 


لرؤوف باشا الذي تقدم ذکره في فتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر قي ١١‏ 
اكتوسر سنة ۵ م وقبض على السلطان عمد وقتله خنةا بلا موجب وبقي 
الى ان عزله غوردون . وما زالت مصر قايضة على زمام الاحكام في مذه 
البلاد الى ان كانت الثورة المهدية و يعد يمكنها ابقاء جدودها فيها فأخلتها 
لأهلبا في مارس سنة 1844م فآلت الى الاحباش في عبد الملك منيلك الحالي 
وما زالت بعد الاحباش الى اليوم . 


حماة جوبا سنة ۵ م : وق سه ۵ م ارسل اسیاعمل ناسا حمل 
الى نهر جوبا لفتح الطريق بين المحر الهندي وبلاد خط الاستواء وتحدب السد 
في السل الابیض الذي ل دقو على ازالته . وكان غوردون باشا اذ داك حاما 
علىخط الاستواء فأصدر البه الامر علاقاة الملة من حرته ولکن تضاریت عدة 
مصالح دولية ووقفت في سل هذه الملة قنصحت الدولة.الانكليزية لاساعنل 
داشا فعدل عن رأنه وعادت الملة ال مصر , 


حرب الخحبشة سنة ۱۸۷۰ : 14895 م : وعاد اساعيل باشا الى النظر في 
احتلال ماسم فاما كانت أو ار سئة ۱۸۷۵ و أورطتين وبطارية مدافم 
بقسادة الكولونيل ارندروب من ضباط الاميركان في خدمة الجيش المصري 
بقصد احتلاشا فما عل الملك بوحنا بقدومه جراد جموشه وتقدم لقتاله فالتقاه 
في قندت في ۱۱ ویر سنة ۱۸۷۵ فقتله و أفنی جيشه وغم اا و ا 
وتقوی بها وكان في جملة القتلى عراقيل بك و کىل مونسنحر في مصوع آما 
مونسنجر نفسه فم يذهب مع الا ولكن ل تنته سنة ۱۸۷۵ م حت قتله 
الاحباش على محبرة أوسا ومثلوا به . 

ولا وصل الخبر الى اسماعيل باشا بمصر صمم على الاخذ بالثأر فأمر السردار 
راتب باشا فحرد جيشا مؤلفاً من ۱۵۰۰۰ مقاتل فيهم أورطة من السواري 
وأربعون مدفعاً وعدة سواریخ وسار به بطریق البحر الامر الى مصوع 


فوصلا السدت ٤‏ ۳ القعدة سنة ۱۲۹۲ ه ۱۱ دسمس سدة ۵ م ومعه 


۳۹۱ 


الکولونیل لونج رئيس أركان حرب والبرنس حسن باشا ثالث أنجال اسماعيل 
اشا أركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقمة على مه مسلا من 
مصوع فبنى طاببة فما وطابيتين في اول سپلپا قرب قباخور وأسس ثلاث 
نقط حربية بينها وبیل‌مصوع لحفظ خط الاتصال. ولا علم الملك يوحنا بقدومه 
جرد جبوشه على قرع وكان من رأي السردار ار يتربص في الطوابي حتى 
مامه الملك فأنكر عليه الكولونيل لونج هذا الرأي وقال انه دلسل الكوف 
والجين وليس منثأن المباجم فوقع اللجاج بينها واخيراً تغلب رأي‌الكولونيل 
لونج فا أطلّت جنوه الملك بوحنا حتى خرج الم المصريون وحاربوم في 
السپل فأطبق الاحباش عليهم من كل جانب وقد قدار عدد الاحباش بلحو 
۰ نفس مع النساء والاولاد وكان بعضهم مسلحين بالبنادق وأكثرم 
السوف والحراب والدرق فم يكن إلا القليل حتى اخترقوا صفوف المصريين 
و أعلوا پم السیوف واطراب ففتکوا بهم فنکا ذریعاً وفناوا منیم تحو عشرة 
لاف بت وغنموا شادق القتلی و ۲۵ مدفعاً ومقداراً كيرا من الدخاثر 
وأسروا ۲۹۷ رجلا وذلك في يوم الثلائاء الواقم في ۱۱ صفر سنة ۱۲۹۳ د ۸ 
مارس سنة ۱۸۷۲ م 


وأما الذبن نجوا من المصريين وعددم لا يزيد عن الالف ققد لأوا الى 


طابة فرع فباجمهم الاحباش فما بعد الواقعة سومين ولكنهم م يقووا علمها 
فعادوا بالاسلاب وا الى عدوه . 


وكان في جملة الاسرى مد بك رفعت الذي رافق ال كاتا للبدنس 
حسن باشا فاخذ يسعى في عقد الصلح مع الملك فتم الصلح على ان برجم الجنود 
المصرية منار ض الحبشة و رد الملك الاسرى الى مصر ویفتح التحارة بين مصوع 
والحدشة وعاد عمد بك رفعت مع الاسرى الى قرع في ۲۷ ربسع اول سنة 
۳ هھ ۲۲ ابريل سنة ۱۸۷١‏ م وعاد السردار وباق العساكر من قرع الى 
مصوع ومصر فدخلوا مصر في ۷ حرم ۱۲۹۲ ه ۲۲ ينار سنة ۱۸۷۷ م ۰ 
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وبقيت سنهيت ومصوع بيد المصربين وبقي سليان با نياظي في مصوع 
حافظاً علا . 

جرى ذلك كله واساعيل باشا ايوب حا؟ في الخرطوم وقد من السبل 
وا محطات في طرى القوافل بين الخرطوم ودارفور وبين برير وسواکن إلا 
انه م یکن محبوبا في السودان وقد وصفه لي بعضهم بقوله : « كان ربجلا 
جباراً يعني بالعسكرية ویهمل الرعبة ويقبل كل هدية » . 


۱ - غوردون باشا ۲۳ : ۱۲۹۲۱ ه - ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ م 


ولا دخلت سنة /الاهام عاد اساعيل باشا ايرب الى مصر فلم بر الخديري 
رحلا يولمه السودان على اتساع أطرافه و كثرة مشاكله في هذا العبد أفضل من 
غوردون فأرسل يستدعيه تلغرافيا من بلاد الانكليز فحضر في أوائل فبرار 
سنة ۱۸۷۷ م ۰ وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن بعض 
فطلب غوردون ضمہا كلها تحت ولايته فأجابه الى ذلك وأصدر له فرمانا 
بتاريخ ۷ فبراير بالولاية على جميع بلاد السودان المصري مع دارفور وخط 
الاستواء وسواحل المحر الاحمر وهرر ومنحه السلطة العسكرية والمدنية علا 
وأعطاه سلطانا على القتل والعفو ومتم دخول احد الى السودان إلا باذنه 
ووه منم تجارة الرقستی وتحديد التخوم بين السودان واطيشة.فسار غوردون 
الى الخرطوم بعزم وطد لاصلاح البلاد وفض‌مشا کلپا ووضع نظام عام یکفل 
لها الراحة ويرقبها في معارج المدنية والعمران ولكنه ل بلسث ان رأى خطارة 
المركز الذي تولاه وتعنار النجاح نظراً لعدم تبسر الايدي اللازمة للعمل 
واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بلاده برأ وصحراً مع قلة الجبوش 
اللازمة لمايته بعد ان ذهب قسم منپا لمساعدة الدولة العلية في حرب الروس 
وليك الباق حرب الحدشة . فقضى غوردون في السودان سنتين ونيفاً وهو 
بتنقل من مكان الى مكان تارة بالبر وتارة بالبحر متمما كاما أمكله من 
الاصلاح حتى أعماه التعب وقاومته السياسة فاضطر الى الاستعفاء . وکان أم 
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ما اشتغل به فى هذه المدة : احماد نورة الامير هارون الرشد فى دارفور 
وحركة صباحي في کردوفان و سلمان‌الزبر في محر الفزال و ممع تحار ة ارقستی 


ثورة السلطان هارون سنة ۱۸۷۷ : ۱۸۸١‏ م : تقدم ان أسماعيل باشا 
ابوب ضرب الضرائب الفادحة على اهل دارفور فقبلوها على الرغم لأنهم كانوا 
قد سئموا عدشة الاضطراب والقلق التي وصلوا المها في آخر سلطنة الفور وتاقوا 
الى السكينة ولکن لم يطل المد حتى انتشرالباشوزی في أنحاء البلاد واقتضوا 


الضرائب منم بالعنف والقوة فاستعظموا ذلك وفضلوا العودة الى ما کانوا عليه 


قبل . وکان عندم من اولاد السلاطین الامبر هارون الرسمد ابن الامبر سف 
الدين ابن السلطان عمد الفضل فبايعوه سلطانا عليهم في أوائل سنة ۱۸۷۷ م 
وثاروا لورة عامة و حصر و | حاسات الفاشر وداره وکلکل ۱ وحصر الفاشر 
الك سعد كبير البرتي والقدوم آدم مقدوم الشمال سابقاً فباجماها مرتين وكادا 
بقووا على رفع الحصار . فارسل حسن باشا حامي الجويسر مدير الفاشر في 
طلب المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرزاق باشا محدش كير فتصدكى له العصاة 
في بروش بين ام شنقه والفاشر فقتل منهم خلقاً كثيراً ودخل الفاشر فرفع 
عنما الحصار وأرسل النود الى داره وکلکل فرفعوا الحصار عنما ايضاً . 

ثم أخذ حسن تاش عسکرا من‌الفاشر وحرج لطاردة الامير هارون فأدركه 
في الطمنة مسيرة يوم ونصف الى الفاشر فأوقم فبه واقمة شديدة ثم لحقه الى 
بير مرتال فقتل من عسکره خلقاً كثيراً وهزمه الى ننورنما وسط جمل مرة. 

ولا وصل غوردون الخرطوم وعلم بثورته أسرع الى الفاشر فوجده هادا 
في نمورنما فتركه وثأنه وأمر الجباة بالرفق في تحصمل الضرائب وعزل جانياً 
كبيراً من عساكر الباشبوزق ورجع الى الخرطوم بعد ان ارجم الہا نصف 
العساكر النظامية . 


وفي أوائل سنة ۱۸۷١‏ م عاد الامير هارون الى الحركة فعاد غوردون الى 
الفاشر فرأى ان دارفور لا يصلح حالما الا اذا حکپا رجل من أهليا تحت 
طاعة الحكومة على نحو ما أشار به الزبير من قبل فبعث الى مصر فى طلب 
لش ین ار لاه اة ارام وع ل من ونا علي عن قافن و 
مساداله بك وهو ضابط ابطالي مديراً على دارفور ۱ وکان علد مروره 
پسواکن في دیسمبر سنة ۷ قد أطلق من سجنپا القدوم رحمة فومو الار 
ذکره وقد استصحبه الى الفاشر فحمله معاوناً لسادالمه بك الى ان حیء ان 
لسلطان ابراهم من مصر اما ابن السلطان ابراهم فانه ما وصل دنقة حى 
فاجأته الشة فبقي حك البلاد على حاله . 

سلاطین باشا ؛ وکان مسادالبه بك قبل انتقاله الى الفاشر مدير على داره 
فخلفه سلاطین بك وهو الا سلاطین باشا الذي اصبح له شان عظم في 
السودان لذلك نات على لمم هن بدء سيرته هنا فنقول : قدم سلاطين الى 
السودان سائحا سلة ۱۸۷4 م وهو اذ ذاك في الثامنة عشرة من ره فقصد 
جال النوبة لدرس أحوالها فثار عرب الحوازمة على الحكومة لثقل الضرائب 
عليهم فرجع الى الابَّض وجعل وجهته الفاشر فبلفه في الطريق ان اسماعيل 
پاشا ايوب قد أصدر أمره عدم توغل الأجانب في بلاد دارفور خوفاً عليهم من 
أهلها فانقلب راجعا الى الخرطوم فوجد فيها الدكتور امین بك وقد جاءها 
بقصد الدخول في خدمة غوردون في خط الاستواء فتعرف به وكتبا الى 
غوردون يطلبان جدمة عنده فجاءهما الجواب بعد شيرين يدعوهما اله 
فذهب امين بك على ما مر" وأما سلاطين فقيل ان برد الجواب من غوردون 
بعث اليه أهله پستحثونه على الرجوع اليهم فرجع في ختام سنة ۱۸۷۵م. 
ولماتولى غوردون حكدارية السودان سنة ۱۸۷۷ ورأى قلة الأيدي 
اللازمة للعمل ذكر طلب سلاطين القدم فبعث البه في أواسط سنة ۱۸۷۸ م 
ستدعبه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازما في جيش النمسا في 
حرب الهرسك وقد حضر « واقعة هرز کوفنا » فاما انتست الحرب وعادت 
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اورطته الى مرکزها في برسبورج استعفى من الجيش وودع اهله في قينا في 
١‏ دیسمار سنة ۱۸۷۸ م وجاء الخرطوم عن طريق سواكن فدخلها في ۲۱ 
ناير سنة ۱۸۷۹ م فرحب به غوردون وسماه مفتشا ٤‏ مالمة السودان على ان 
يطوف ف المديريات ويبحث في أسباب شكاوي الاهلين من الضرائب فذهب 
الى سنار وفازوغلي فرأى ان معظم‌الضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة 
سائدة بين الموظفين عموما ولا عکن الاصلاح إلا بقلب هيئة العال كلها فرفم 
استعفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقبله وعتنه مديراً على داره 
ڳا مر . وذهب سلاطين لاستلام مهام و ظفنه الجديدة فالتقى بغوردون ف 
الطریق بين الابّض والنسل الاببض فأمره بتتبم الامير هارون واخاد آنفاسه 
فا وصل داره تق جات الأنياء ان الامير هارون قد قام من نمورنما قاصدا 
نقطة بيرقوي علىثلاثة ايام جنوبي داره فأخذ سلاطين العساكر وقصد بيرقوي 
فرجم هارون عنها وعاد سلاطين الى داره . 

وبعد ذلك بنحو شر أي في فبراير سنة م حاءه کتاب من مسادالنه 
بك قول انه صمم على مباجمة الامير هارون في نمورنما وقد جراد علمه سرية 
من الفاشر بطريق طرة وسرية من كلكل بطريق ابي حراز وسأله ان يذهب 
بسرية من عسكره بطريق منواثي ويجتمع الكل في نقطة معينة قرب نمورننا 
فحبز سلاطين ۲۲۰ رجلا من الجهادية و ٩۰‏ من البازنجر وبعض الفرسان 
وسار و الى نقطة اللتقی وم يكن إلا يسيراً حتى اجتمعت عليه سرية الفاشر 
شکثوا في انتظار سرية كلكل . ولكن الامير هارون عم يخبر السرابا فجهز 
أنصاره وقد بلغ عددم ٠٠‏ رجل مسلحين بالبنادق ومثلبم مسلحين بالسوف 
والحراب و ٩۰‏ فارسا وخرج بهم من نيورنيا فقابل سرية كلكل في الطريق 
فقتل منہا ورد‌ها الى كلكل وسار قاصداً داره فقتل وسبى وغم ولكنه | 
يقو على الحامية فعاد عنما قانعا بالغنائم والسبايا . ولما عم به سلاطين خرج 
لطاردته فأدركه في رهد الننق بالقرب من مر كز سلطان المسعات فساغته 
المجوم وهو يستعد لارحيل فا شعر هارون إلا والرصاص بتخطف رجاله من 
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كل جبة فانپزم شر انهزام. وغم سلاطين منه١٠١١‏ بندقبة وجوادين و4 نقارات 
و 4 رابات وعاد الى داره . وفر هارون الى جبة الفرب فنزل في ابتره في 
دار تمر فعلم به النور بك عنحرة مدير کلکل فخرج له وباغته اهجوم في 
معسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقا كثيراً 
واستولى على معسكره وذلك في مارس سنة ۱۸۸۰ م . وكان لقتله فرح عظم 
في چم دارفور . ۱ 

وانضم القليل.الدين نحوا من واقعة أيثره على الامير دود شقه ابن الامیر 
بكر ابن السلطان عمد الفضل فتحصن بهم في جبل مرة على ضعف وبقي الى 
ان كانت الثورة المبدية . 

حركة سليان الزبير في بحر الفزال ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ م + قال الزبير : 
« وبعد ذهالىي الى. مصر خرج ابني سلمان بالجیش وعدده 4٠٠٠‏ مقاتل الى شكا 
وأقام فا الى ان حضر غوردون الى دارفور اول مرة فأرسل اله أمراً 
لقابلته مع جيشه في داره فصدع بالامر و اجتمع علىغوردون في شهبر اوغسطوس 
جا ااام وان سويت صو اجه بت دور اجيان فد وشى ہی الى 
غوردون قال اٺي أوصيت ابني اذا لم آرجم سريعاً من مصر أن ينض بثورة 

على الحكومة كا مر" فرأى غوردون ان يفرق جدش سلمان فأعطى السعيد بك 
الف رجل وساه مدیراً عل شکا راع الباق للنور ك عنقرة من سناجق 
جيش سلمان وأرسله الى كيكبية وأمر سلمان فرجم الى شكا بقلة وذلة . وفي 
أو اسط سبتمير سنة ۱۸۷۷م وافاه الى شكا فطيّب خاطره وأنعم علمه بالرتمة 
الثانية مع لقب بك وسماه مديراً على محر الفزال فشر سليان .هذا الالتفات 
ودهب الى ديمي القدم و كنت قبل قبامي من الدم لحرب دارفور قد خلفت 
ادريس ابتر من تحار الدناقلة و كىل عني في محر الفزال براتب معين فقضی اربع 
سنوات فى !دارة محر الغزال لا یشار که فسا احد فلما حضر سلمان وحد ان 
ادر يس بتر قد أل" بالادارة واستىد بالعساد دوم. متم إلا پانتفاعه الشخصي 
فأعلن سلبان ارادته بمحاككته في مجلس قضائي ففر” الى ار موه بای ا 
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غوردون بأنه بريد الاستقلال في بحر الغزال يحجة انها بلاد أبيه ولیس 
الحكومة حق فسا » . 

حملة ادريس أبتر : ويظبر ان غوردون باشا أصغى الى وشايته فأنعم عليه 
بلقب بك وأعطاه مدفعين و ۲۰۰ من العساكر المنظمة وسماه مديراً على مجر 
الغزال . فاما وصل ادريس ابر الى دم قنده المروف ايضا باسمه کثب الى 
رؤساء الزرائب مخبرم بتعبينه مديراً على بحر الغزال ويأمره بالحضور الببه 
وكتب لی سلجان پدعوه التسلم ففضب سلهان من ذالک و کتب الیه في ابواپ 
بقول : « ان ولاني للحكومة عد مني المتروج عن طاعتها الا ان شرق لا سمح 
لي بالتسلم الى من كان خادمي وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان منك على 
نفسي واموالي بعد الدي رأبته من خانتك وإنكارك للحسل لانك لو كنت 
آمینا وذاكرأ للجميل لحفظت. عیشنا وملحنا وتربيتنا. ك.فلا تنتظر مني التشلم 
واو ارسلت الحكومة إل" رجلا غيرك ولو عبسنداً لسامت وذهنت معه الى 
غوردون. وأطلعته على جلبة امري وسنت له نقاقكك والبلام » . 

فتبقن ادريس ابتر من هذا الجواب ان سلبان لا يسل اليه الا بالقوة فتزك 
جنده في عبدة انيه عغان وطاف في الزرائب يخرصهم على محاريئه كارف 
عات اخو ادريس رجلا فظا عاتب مكروها من جميع النخارة وكان برسل 
الشتائم الى سلمان وأتباعه ويتهددم بالقتل واتواع العذاب فجر"د سليان رجاله 
ورجال الزرائب الذين من حزبه وهاجمه في دم قنده فقتله وقتل | كثر:الجهادية 
والجلابة.الذن معه وغم اسلحتهم وذخاثرم وعاد بالاسری والغننائم الى 
مركزه , فاما بلغ ادریس؛ابتر خبر الواقعة انقلب راجعا الى الخرطوم وأخبر 
غوردون مما كان . 


خملة جسي : فحز غوردون سرية من العساكر وعقد لواءها لجسي باشا 
المار ذكره في فتح خط الاستواء ومغه بوسف پا الجلال واكام من اطرطوم 
في يوليو سنة ۱۸۷۸م وسار في الثییل الاببض. حت وصل أورمباك بظريق 
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شامي ف سبتمير سنة ۱۸۷۸ م فوحد البلاد مغمورة بالمماه يسبب الامطار 
فأقام في أورمبك نحو ثلاثة ثة اشبر حق حفتّت الارض فسار قاصدا دم 0 
ومعه ۳۰۰ من العساکر المنظمة و ۰ من الباشوزق و ۳ مدافع . و 

على طریقه في نقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة 7 
عموري ومعه نحو الف رجل مسلحين بالسادی فدعاه للانفما م اله اعا 
ترداد لانه لم يكن برد" حاربة سليان ولکن کا۵ لد ل تجاري في ایا 
وآخر في مصر فأجاب الدعوة مضطرا مراعاة لتجارته واجتمم على جسي 
ف حور غطاس وساروا کلہم حت نزلوا في قندة في اواسط ديسمبر سنة 
۵۸ م. 


واقعة قددة : وکان سلمان لما عل بقدوم.جسي قد أخذ في حشد الجبوش 
حتى اجتمع عنده نحو ۰۰۰ ۱۰ مقاتل فسار بهم الى قندة ونزل بالقرب من 
معسكر جسي . ولا كان صباح ۲۸ ديسمير سنة ۱۸۷۸ م حمل على المعسكر 
جوا ری که ابر وت الى ال ی لاحاب مارو تهات 
مثر لمقمه من الرصاص فصلوا رحال سلمان نارا حامىة فثبتوا برهة ثم انقلبوا 
ران الى معسكرم فینوا حصنا منیعا ور ی ۱ 
ثم جدادوا المجوم على جسي في ١١‏ ينايبر سنة ۱۸۷۹ م وفي ۲۹ منه فم 
بظفروا بطائل . 

وق ۱ مارس سلة ۹ م وصل جسي مدد من العساکر و الدخاثر 
فرحف محيشه حتى صار قریباً جداً من معسكر سلمان وأقام تلا من التراب 
وجعل عليه المدافع والسواريخ وشرع برمي درفنا مکی لان وکانت 
بوته کہا من قش فاس شتعلت السار فى العسکر ڪل فذاعر سلبان منه 
الى دعه . 


واقعة دم الزبير : وبقي حسی في قندة حتى حاءه مدد آخر من غوردون 
فزحف محمسم. جدثّه على دم سلمان فوصله فى 4 مایو سنة ۵۹ م فخرج 


۳۹۹ 


عليه سلمان من الد وحاربه مستقتلا مدة ساعة ثم انہزم راجا الى الد 
فتبعه جسي على الاثر وأخرحه منه واستولى على جميم ما فيه من الأمتعة 
والاموال . واما سلمان فانه سار شال حق وصل غرة غرب الكلكة من 
اعمال دارفور فأقام فيها . 

وكان غوردون لما حضر الرة الثانية الى دارفور كا مر عرج على شک في 
۷ اریل سنه ۱۸۷۹ م فوجد فيها بعض التجار الجعلبين ر ”بون الاسلحة الى 
سلمان في محر لغزال فألغى المديرية وشتت التجار ومد" جسي ببعض الذخاثر 
وتوجه الىالفاشر للنظر في ثورة هارون ول يليث ان أتاه خبر من جسي بالاستملاء 
على دم الزبير وفرار سلبان الى غر“ فخاف عوردون ان ينهم سلبان على 
هارون قنصعب عليه إذلالما معا فعاد الى الطويشة وكتب الى جسي فترك 
الجبش بقيادة ساني بك في ديم الزبير ووافاه السا في ۵ يونيو سنة ۱۸۷۹ م 
ومعه توسف اشا الشلایي فأمره مطاردة سلمان الى غر ة وعاد بسوسف باشا 
الشلالي الى الأرطوم . فقاد جسي العساکر من دارة وبعض مشایخ الرزیقات 
والممالية اصحاب الثأر على الزبير وسار حت وصل الكلكة فأرسل رسلة 
بكتاب الى سليان يدعوه الى التسلم . قال الزبير : 

دوکان قد بلغني خروج ابني سلبان على الحكومة بسبپ ادريس ابتر 
فكتبت اليه من مصر بتاريخ ۲۵ الجة سنة ۵۱۲۹۵ ۲۰ ديسمير سنة ۱۸۷۸م 
ما فحواه ؛ 

« أوصيتم قبل مجني مصر بالامتثال لامر الحكومة وعدم خالفتها في شي, 
لتحوزوا ام رضاها وتنالوا الرتب العالية . ثم بعد انفصال اسماعيل باشا 
ايوب عن الخرطوم وتولي غوردون باشا حكدارية السودان كتبت الي 
بالطاعة لأوامره وحذرتع من‌خالفته وقلت لک ان رضاه مقرون برضىالحضرة 
الخددوية وغضبه كذلك واني أوصيته بک فوعدني خيراً . وقد سرن امتثالم 
له ف بادیء الرأي مجشع مع ؛ آلاف عسکري لاله ف داره. وسر في 
بالا کثر خضوعم له عند تحريده یا من‌العساكر لأن فعله هذا كان عض اختماز 


۳۰ 6 


لم وليس بقصد إذلالكم يدل على ذلك لحوقه بكم الى شكا وإنعامه عل 
بالرتبة الثانية وتعبينه ابا حاكما على بحر الغزال . وقد بلفنی ذلك وأا في 
بلاد الترك فسراني جد وشكرت الله على حسن قبامک بوصيتي واتخاذ؟ سواء 
السبل . 

« لکن بعد عودق من بلاد الترك ورد على“ تلفراف من مد بك العقاد 
بارطوم کنبه پأمر كدان السودان برق بعدم امتثالع لاوامر اشکدار 
وبرغب إل“ ان أكتب الب نصحا لرد 6 الى الطاعة وان ارسل كتابي اليم 
عن يده فيعثت اليه .هذا الکتاب لموصله الك فعسى ان يجدك على أتم الطاعة 
والامتثال ویکون كل ما بلغ الحكدار عن كذبا وافتراء . واذا کت لا 
سمح الله قد هفوتم وخالفتم أوامر اکمدار فارجعوا في الال الى الطاعة 
وطلب العفو عما فرط منک وادا لم تفعلوا ذلك فاعاموا ان الله ساخط عليم 
وأنا كذلك . 

ووقد ورد علي“ الخبر البقين بأن خادمم ادريس ابتر الدنقلاوي قد زحف 
علي في مركز بقوة عسكرية تذيف على ۳۰۰۰ مقاتل من عساكر أميرية 
وخطرية وبسبب تعدایه علمم وخيانة العبش واللح وإنكار الجيل قد رده الله 
خائماً ولكنه مع ذلك أوقع الفتنة بينم وبين الحكومة ولا بد" ان تكورن 
عاقبة ذلك وخيمة علیکم مع انکم فعلتم ذلك دفاعاً عن انفسكم فانا لله ون 
اليه راجعون . واعل با ولدي ان من قد تربّى مثلكم في كنف الحكومة أب 
عن حد" وتشرف برتبپا وانعاماتها لا حدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها 
لا سها وانتم تعامون ان « الحكومة عالة ويدها طائلة » وقد طالما قاومتبا 
الجبوش ورجعت عنما خائبة شا الذي زن لکم هذه الوساوس الشيطانية فان 
كانت من رأیکم فاطرحوها جانبا لپا تلقنكم في الپالك ولا تفيدم شيا 
وإن كانت من تغرير المفسدين بقولهم ان الحكومة ححزت على والدم ف‌القاهرة 
او انها قتلته فاعاموا انه قول كذب لا أثر للصحة فيه لآننا والمد لله لم تزل 
في قمد الحموة مشمولين بأنعام الحضرة الخديوية الفخممة ومقسمين في ضمافتها 


۳۰۱ 


على أتم” الراحة والأمان نحن وجميم أتباعنا ولا نحد من لدن الجناب العالى 
ا خديوي وجميع رجاله الفخام الا التجلة والا کرام فارجعوا الى رشد؟ وعودوا 
الى الطاعة واذكروا آمر الله تعالی في كتابه العزيز بقوله : « أطمعوا الل 
وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منکم » فاذا عصيتم فما جوابكم يوم العرض 
و کت الا 

د ثم اعم با ولدي ان قادیکم في المصیان يضر" بركزي الأدبي هنا ج 
بضر بكم هناك وجلب علیکم سخط الله والحكومة فحافظوا على کرامتکم 
و كرامق واستوعبوا الآن وصتی. وقد ارسلت كتابي هذا مع مد آدم ( وهو 
الآن دة الميعاب في الجايلي ) ليثبت لكم صحة قولي ويعيد عليكم وصيتي 
شفاهاً فعند وصوله لیکم اذهوا معه لقابلة غوردون باشا حکمدار السودان 
في الخرطوم او في دارفور . وأا أعل انه حالما يرام بصفح عنکم ويحسن 
معاملتكم لان شرف بريطانيا العظمى و کرم سجيته يوجبان عليه ذلك لاسا 
وني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدني خيرا . تولام الله ومداک الى 
سواء السسل » اه . 

قتل سلهان وأعمامه بعد التسلم : قال الزبير : « وقد وصل كتابى هذا 
الى سلبان بعد خروجه من بحر الفزال فاستوعه وصد قد . ولا دعاه جسي 
الى التسلم مال اله فعارضه رابح وانقسم الجيش .ها الى حزبين : حزب مال 
الى التسلم ورنسه سلمان وحزب أعرض عنه ورئسه رابح . ولا کان صباح 
۵ يولبو سن ۱۸۷٩‏ م أتى سليان الى جسي مساب ومعه ۷۰۰ رجل فیهم 
انمة من أقاريه وهم حسن ود دقل .وابو بكر منصور وموسی الحاج واحمد 
ود ادریس وابراهم ود حسن وکلهم من المبعاب والارباب حمد ود دياب من 
السعداب وعد القادر ود الامام و سلمان .ود مد والقائد برنجي الاسود. وکان 
في جيش جسي كثير من الدناقلة الذين بکرهون سليان والجعلمين فوشوا به الى 
جسي قائلين ان تسلنمه هو وأقاربه انما هو خدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة 
مسوغا) لقتليم فناداهم الى خیمته ثاني يوم التسلم وسقام القپوة وكان قد أوعز 


۳۰ 


الى بعض الجند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منها فدخل بعضهم وأوثقوا سلمان 
و آقاربه و حملوم صفاً واحدا خارج انم ووقفوا خلفهم ورموم بالرصاص 
فانكبوا على وجوههم قتلى وبعد ساعة أتى قناوي بك ابو موري فکفنمم 
وحفر لهم حفرة ودفلهم فسا . 

« وأما الرژوس الذين ام يساموا عدا رابح فيم : ابو القاسم من الحاذیب 
وموسی جلي وادريس سلطان وحمد فضل الله وكلهم من الميعاب وعبد البين 
لاسو کل منهم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فاما بلغ العربان قتل 
سلبان وأعمامه ألقوا القبض عليهم وساقوم الى مساداليه بك في الفاشر فقتلهم 
علا بأمر جسي . 


رابح الزبير + أما رابح فقد انفم البه نحو الف رجل مساحين بالینادق 
فقادهم الى جبة الغرب وأخذ یدوخ البلدان الى ان وصل برنو ففتحپا وأسس 
فما ملكا عظماً جعل عاصته دكوة في حنوبي محبرة تشاد . وقبل وصوله 
الى برو قام مېدي السودان فدذل الجيد هو وخلفته من بده فق استالته 
وإرجاعه يحيشه الى ام درمان فا يحب دعوتې) کا سبحيء ولکنه اختار راية 
الپدية راية لجيشه واشتبر ملكه بالعدل والصرامة وبقي الى ان دخلت برنو 
ي نطاق نفوذ الفرنساویین فجردوا علسه ابلبوش فلحا روي وظبر علیپم في 
عدة وقائم . فحردوا عله اخيراً حملة مؤلئنة من ۷۰۰ عسكري مسلحین 
بالنادق و ۱۵۰۰ عسكري من الماحرمة و ) مدافم بقسادة الکونت لامي 
وکان مع رابح نحو ۰۰۰ مقاتل فبپم ۲۰۰۰ مسلحين پالینادق و ٩۰۰‏ فارس 
و ۳ مدافم فالتقی الجدشان في ۲۱ ابريل سنة ۱۹۰۰ قرب محبرة تشاد و اقتتلا 
قتالاً شديداً كانت العاقبة فيه للفرنساوین وقد قتل رابح وتشتت جدشه وقتل 


ول ابن رابح سعث حش أبنه ولكن م تلته سنهة ۱۹۰۰ حتى قتل 
الفرنساويون واسروا رجاله و ببق من قوم راب من يطالبهم بثار ۰ 


۳۰۳ 


تنظم مديرية بحر الغزال سنة ۱۸۷۹ م + وبعد ان فرغ جسي من امر 
سلبان عاد الى ديم الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساق بك مديراً والارباب 
الزيير ود الفحل وکلا له وم مود الحلاوي المار ذكره مفتشا لنم تحارة الرقيق 
وقسم البلاد الى ثمانبة اقسام وجعل في كل قسم منبا نفراً من الباشبوزق 
والمازنجحر وجعل في دم الزبير اورطة جبادية وقفل راجعا الى الخرطوم . ثم 
نظم ساني بك اورطة جديدة من اهل الملاد وجاء مومی بك شوق قومندانا 
للعسا کر من الخرطوم ومعه ١١‏ كاتبا للقيام في اشغال المديرية . وبعد وصوهم 
بئلائة اشپر حضر لبتن بك وهو من البحارة الانکلیز مديراً على بحر الغزال 
وقومنداناً للعساكر من قبل غوردون وعاد موسى بك شوق الى الخرطوم , 
وبقي لبتن في بحر الغزال الى ان قام المبدي فاضطر الىالتسلم الى احد أنصاره 
ڳا سحي, . 

اما جسي باشا فقد اعقرضه السد في الطریق وفرغ منه الوقود و الزاد حى 
أكل رجاله بعضهم بعضاً وأشرفوا على الملاك واذا بوابور قاصد خط الاستواء 
قد أقبل عليه فرجم به الى فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم حسي بمن بقي 
من رجاله وفبهم قناوي بك ابو عوري الى الخرطوم فوصلبا في ۲۵ ينابر سنة 
۱ م وسار منها قاصداً مصر عن طريق سواكن فوافته المنية في السويس 
٤‏ ۰ أبريل سنة ۱۸۸۱ م . 


حركة سباحي في كردوفان سنة ۱۸۷۹ م ۰ وف اتا که هرون 
الرشيد في دارفور وسلمان‌الزبير في محر الغزال ض صباحي احد القواد الذين 
انفصلوا عن جيش الزبير فألّف عصابة من ۰ رجل وأغار على الاضتة 5 
كردوفان فقتل مأمورها وفر الى جبال النوبة فعلم به عوردون وهو داهب 
الى دارفور المرة الئانسة في مارس سنة ۱۸۷۹ م فأرسل من الابسض نفراً من 
العساكر فطارده وأتوا به أسيراً فحوع في مجلسعسكري وحم عليه بالاعدام. 


عود الى محارة الرقيق : تقدم لنا ذكر تاريخ تجارة الرقيق في السودان 


١غ‎ 


و سعي اساعنل باشا في ابطالها فاما كان 4 اوغسطوس سنة ۱۸۷۷ م عقلد 
معاهدة رممية مع انكلترا في هذا الثأن على ان تقفل اسواق الرقيق في مصر 
والسودان في الحال ولكن یغضی عن بيعم الرقيق بين العائلات في مصر الى 
سنة ۱۸۸4 م وف السودان الى سنة ۱۸۸۹ م ثم يملع السم بتاتا من البلادين . 
فشر غوردون فحوی هذه العاهدة في جميم جپات السودان وسمى جبکار 
اشا مديراً عاما للم تحارة الرقسق وسمى فى كل مديرية عدة مأمورين هذه الغاية 
فأخذ العبيد يفدون اليبم افواجا يطلبون تذاكر الحرية فتعطى لهم . وف 
أواسط سنة ۱۸۷۸ م ضبط غوردون ١4‏ قافلة من قوافل الرقنقی وق السنة 
التالىة ضبط م5 قافلة . 


سكة الحديد في السودان + وكان غوردون على رأي القائلين مد سكة 
الحديد في طريق سواكن وبربر لا في طريق النيل والاكتفاء مد" سكة الحديد 
عند الشلالات لأن الشل بين الشلالات صالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة 
حديد . لكن اسماعيل باشا الخديوي فضل مد" سكة حديد على النيل وبدا 
بها سنة ۱۸۷۷م فأتم منها نحو ٠ه‏ ميلا من حلفا جنوبا أنفق عليها ۱0۰0۰۰۰ 
لبرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لعدم تيسر المال اللازم لاتمامه . 


تحديد التخوم بان السودان والحبشة سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹م ۽ ان مسألة 
تحديد التخوم بين السودان والحدشة قد شغلت غوردون مدة ولابته كلها فان 
اول ما باشره من الاعمال عند تولبه حکدارية السودان انه ذهب الى مصوع 
لعقد وفاق مع ملك الحيشة بثأن الحدود لكنه وجد ود مبخائيل شاهرا 
العصان على حدود الحبشة ولا يتأتى الفصل في مسألة التخوم إلا اذا كف 
عن العداء فأجل النظر في ذلك الى فرصة اخری وذهب الى دارفور للنظر قي 
اماد ثورة هارون کا مر" ثم عاد الى سنببت فوجد ود ميخائيل لا بزال على 
العصان فطلب الى الملك يوحنا انيتحد معه على سحقه فا يحبه الى ذلك فعاد 
الى الخرطوم ومصر ثم رجم بطريق البحر الاحمر الى هرر فوصلبا في ابريل 
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سنة ۱۸۷۷ م فوجد رؤوف باشا مشغولاً بالتجارة وقد كثر ظامه فعزله . 

وفی ٩‏ رجب سنة ۱۳۹۹ ه ه پونيو سنة 14175 م أقيل اسماعيل باشا من 
خديوية مصر وولي ابنه مد توق باشا مکانه . فکان اول ما اهتم به تحديد 
التخوم بين السودان و اطدشة فبعث في طلب غوردون الى مصر للنظر فى هذا 
الشأن فحضر فى اوغسطوس سنة 5 ٠‏ وق هذه الأثناء سم و مىخائىل 
الی ملك الحبشة واتحد مع الرأس ألولا لمهاجمة سنبيت فعاد غوردون في الحال 
الى مصوع لاصلاح ذا تالمين مع الحدشة وى ١١‏ سار سار من مصوع قاصداً 
ملك الحدشة فمر” بالراس الولا في قرع واستطرد السير الى ديرتابور حيث كان 
بقم الملك وحنا فوصلا ٤‏ ۲۷ او كتوير 1 ۹ م وف اليوم التالي قابل 
ملك وسأله عا يطلبه من مصر فقال مطالبی هي ان ترد الى المتمة وسنپست 
وتعطی لي زیلع وفسم من بلاد هرر وفوقا ملنون جنبه او مصوع فسأله 
غوردون ان يكتب مطالسه هذه على ورق وعرل الخديوي ستة آشپر للاجابة 
عليها فم يفعل . وبعد قليل من الايام أعطاه کتابا ختوما في يده وأذن له في 
السفر فسار قاصداً الخرطوم بطريق القلابات ولككن قبل وصوله الى القلابات 
ألقي القبض علبه وأرجعه الى ديرتابور ثم أذن له في السفر عن طریق مصوع 
فوصلبا في ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من 
حكدارية السودان وعاد الى بلاده . 

ثم أغلى على هذه المسألة بسبب الثورة المبدية حتى عادت ففتحت بعد 
الفتح الاخير في ولاية السر رجنناد ونجت باشا حاكم عموم السودان الحالي 
فأبرم وفاقا مع الك مشلك ملك الحدشة الحالي بتاریخ 6 ماو سنة ۲ م 
حددت فيه التخوم بين السودان والحدشة فدخلت القلابات وفامكة والناصر 
في حدود السودان ۲ 


۲ - رؤوف اشا سنة ۱۲۹۲ : ۱۲۹۹ ۵ = ۱۸۷۹ : ۱۸۸۲ 
وخلف غوردون والبا على السودان رووف اس المتقدم ذ گره في الکلام 


على خط الاستواء وهرر فصدر الامر الما بتعسینه في ۱۵ ربيع اني سنة 
۷ ه ۲۷ مارس سنه م وفمه الخطة الي أرادت االحكومة اتساعپا 
في السودان وهذا هو بنصه : 

و انه نظراً لثقتنا ما انم متصفون به من الاهلية لاداء المأمورية المهمة 
المفوضة لأمانتكم والحالة هذه لا نری لزوماً للاسپاب في شرح وتفصيل ما 
يحب اتخاذه و احراژه من الوسائط والاعمال المؤدية لنجاح مأموريةم التي نحن 
ناظرون الما بعين الاهبة وهي تقدم وانتظام احوال مملكة واسعة مثل 
السودان وبذل ما يحب من الساعي للوصول الى توطبد اسباب عمارتها وقدن 
ورفاهية أهالمها بتوسيع نطاق دائرقيالتجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع 
الثروة العمومبة انما نرى من الازوم استحلاب دقة نظرك الى بعض مواد مبهمة 
رهي الا ذكرها : 

وأولاً - مالية السودان : وکا لا مخفی ان لفظة الالية تشمل کل ما باذم 
وعکن تقرره وتجعله من الاموال والعوائد بطريقفة لا يتأتى منپا الاضرار 
يحالة الاهالى ولا الاححاف حقوق الخزينة و کذا تقدبر ما يازم من الصاریف 
بالنسة لحالة البلاد واحتاجاتها بشرط ان تکون كافلة لحسن ادارة المصالح 
العمومية بصورة منتظمة وعلى مذا فأول واجب عليك هو تنظم ميزانية 
مستوفية عن كافة إبرادات ومصروفات المكدارية بسان انواعپا ومفرداتها 
بغاية الضبط والدقة وحصر ما يكون موجوداً من الیو بأنواعما وأسماء 
أرباءها وكدفية الوصول الى سدادها . هذا ومن اللازم ان الحكومة تكون 
عالمة بكافة احوال السودان اجمالاً وتفصيلاً وبالمثل انواع الضرائب والعوائد 
وسائر الاموال المقررة والجاري تحصملها و كيفدة استعیاها وصرفبا فيثيفي ان 
ترسلوا صورة من هذه اللزانمة الى نظارة الالسة واستمرار ذلك سنویاً وان 
تقدموا الى النظارة المشار المپا في كل ثلاثة اشهر حساب إرادات ومصروفات 
الحكدارية بالسان الکانی وذلك جا هو جار بكافة مصالح الحكومة . وبما ان 
كافة ما بتعلق بااواد الالنة والحسابية مرجم الامر فما الى نظارة المالية 


۳ ۰ ۷ 


فحمم ما یقتضه الحال من الخابرات والاستگذانات في هذا الشأن يكون خاصا 
بالنظارة المشار الا . 

« ثانا الادارة اللكية : يازم تنظممها وإجراؤها على صورة تلائم احوال 
تلك البلاد وما مختص بهذا القسم منالحابرات وما يتراءى لزوم تغبيره وتبديله 
من المواد والنظامات ذات الأهية. وعزل وتنصيب ارباب المناصب الرفعة 
مثل المديرين وو كيبل الحكدار وما يتعلق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية 
ما من شأنه استحصال آوامرنا عن جميم ما ذكر من هذه الانواع فبنبغي ان 
تكون الخابرة عنه مع نظارة الداخلية . وأما ما يتعلق بالامور القضائية 
سواء كانت شرعمة او نظاسة تحرونه على قواعده المتبعة واطالة هذه انما ما 
مختص بهذا القسم من الخابرات او ما ترون لزوم اجرائه من الاصلاحات نحب 
اول الحابرة عنه مع نظارة الحقانية. ثم ان الرخصة التىكانت منوحة لاسلافک 
بتنفيذ ما يصدر من الاحكام شرعبة كانت او سباسبة في المواد القضائية 
الحقوقية والجنائية قد أبقيناها لعبدتكم ايضا ما عدا احکام القصاص الواجب 
استحصال آوامرنا عنما . 

« ثالنا ‏ القسم المسكري E‏ الهم عند وصولع الى مر كز الحمكداردة 
ان توجبوا أنظار کم والتفاتكم الى تنظم واصلاح الالة العسكرية حسما 
يقتضيه احتباج تلك البلاد لتوطيد الامن والنظام العام لكافة أنحاء المملكة 
خصوصا تقوية حدود الحبشة والحافظة عليها في الحالة الراهنة مع ما يترتب 
علبه الامن و الاطمثنان للوقاية من وقوع أدنى مباجمة على هذه الحدود لأنم 
عارفون جمداً بأفكارنا وأفكار أعضاء حکومتنا في هذه المسألة وهي اننا لا 
نقصد أي تحاوز كان على جيراننا ولا نريد أي فتوح جدید انما جل قصدنا المدافعة 
بغاية البسالة اذا وقع أدنى تعد" على حدودنا . فبذه الأفكار هي التي تكون 
ا أمالم في ترتدب وتنظم عسکر یة السودان مع مراعاة ا القانوری 
المسكري وكافة ما .تعلق مدا القسم من الخابرات لاسن اناف هو خاص بنظارة 
الجهادية. هذا ومع بقاء حبازتک الرخصة المعطاة لأسلافك بتنفيذ أحكام القانون 


۳۰۸ 


المسكري في الجنايات وسائر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط المجالس 
العسکرية فان حکم العزل او تنزيل رتبة أو ترق الضابط جميع ذلك لا بد 
من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجهادية 5 

د رابعاً ‏ من المعلوم ان مسألة « منم تداول بيع الرقسق » هي في غاية 
الامت اولاً ان بيع الرقبق أمر مخالف للانسانية ومخل باحترام بني آدم 
الخصوص عليه بالتکرم. ثانا من الواجب المتعين علينا ابقاء شرائط المعاهدة 
المعقودة بين حكومتنا الخديوية والحكومة الانكليزية في ابطال تجارة الرقىق. 
ولو ان ما نعامه ونثق به من افکار کم في هذه المسألة وما انتم عازمون علبه 
من‌الساعي المدة نحو آثار هذه التجارة الذميمة لا ستوجب تكرار التأ کند 
انما رأينا من الواجب علينا ایضاً اثبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات 
فيهذه المسألة لتوفقوا اعمالكم فيما تتخذونه من‌الوسائط المؤثرة والاحتباطات 
اللازمة لذلك لكي لا يسمع من الآن فصاعداً محصول أمر مغابر من هذا القبيل 
في كافة البلاد والطرق المودعة تحت ادارتكم . 

« هذا وحبث ان الاقطار السوداننة بسدة عن مراكز الحكومة الخديوية 
ومن الاقتضاء الوقوف على الوقوعات المهمة الق تحصل سواء كانت بالحدود او 
خلافپا فتبادروا الاخبان عنها بوقت و قوعي الی طرفنا والی نظارة الوا عله 
بالتلغراف . وبناء عليه أصدرنا امرنا هذا لک لمعلومبة والاجراء على مقتضاه 
كا هو مطلونا » اه , 

فباشر رژوف باشا هذه الاعمال عند وصوله الى السودان بهمة ونشاط 
واهتم على الخصوص بتحدید النفقات و تحصیل الاموال . 

وفي صف سنة ۱۸۸۰ ثار السومال فارسلت الحكومة نجدة لساعدة حاك 
هرر فأطفأت الثورة . ولکن م تنطفیء ثورة السومال حتی ظهرت الثورة 
العرابية في مصر . 

وني آثناما ظهر في السودان رجل دنقلاوي الاصل يقال له « مد احمد » 
ادعی انه الهدي‌النتظر فصدق‌الناس دعواه واروا معه على الحكومة ورحاشا 


۳۰۹ 


واستفحل امره سریعاً حتى انه لي تكد تمد الثورة العرابسة في مصر حتى 
اصبح السودان كله شعلة ثورة تفاقم شرها وتعاظم خطرها و دهت حاميات 
السودان كلما او اكثرها فرسة شتا . وكان رژوف باشا آخر الولاة الذين 
حعوا السودان قبل الثورة . وحع بعده من الولاة في زمن الثورة : 

۲۳ عمد القادر باشا حامي ۹ ۱۳۰۰ ۵ — ۱۸۸۲ ۰ ۳ م 

4؟ - علاء الدن باشا ۰ ۵ — ۱۸۸۳ م 

۵ - غوردون باسا المرة المائمة ۲۱ : ۱۳۰۲ ه - ۱۸۸ : ۸۱۸۸۵ 

وق نامهم أي في ۲۱ فبراير سئة ۲ م صدر از عالٍ فحملت اداره 
موم السودان وفما مد بر یذ شرق السودان ومحافظة سواحل البحر الاجر 
و مد بریه هرر وزيلم وبريرة وحرة حكمدارية واحدة:وشكلت نظارة سحل بل ۵ 
بعنوان نظارة الاقالم السودانية وملحقانها مركزها مصر القاهرة . 

ثم في ۲ ابريل سنة ۱۸۸۲ صدر أمر عال بتقسم جپات السودان ) أقسام 
وهي : 

انب حکمدارنة اقلم عرب السودان وتشمل مد ریات دار ور و کردوفان 
وشکا ومحر الفزال و دقله ومر کزها الفاشر 8 

۲ س وح كمدارية اقلم وسط السودان وتشمل مد بريات الخرطوم وسنار 
و ار لل وفاسودة وخط الاستواء ومر كزها الخرطوم 5 

۳ سب وحكمدارية اقلم شرف السودان وتشتمل مد برية الا کا وماحقاتها 
و محافظتی سواكن ومصوع وملحقاتها الى اب المندب : 

) - حكدارية موم هرر وملحقاتها وفيها محافظی زيلم وبربرة ومر کزها 
هرر . 

ثم فيء ايناير سنة ۱۸۸۳ صدر ۳ عال فسمي علاء الدين با سا حكداراً 


N 


لمموم‌السودان وملحقاتها وسمي راشد كال باشا حكمدار عموم السودان الشمرق 
والمحر الاحمر . وأنشأت ادارة خاصة بأشفال السودان وملحقاته برئاسة 
مجلس النظار . 

ولا اشتدت الثورة صدر امر عال بتاريخ ١٠6‏ ينابر سئة ١884‏ م فألحقت 
ادارة موم السودان وملحقاته الى نظارة الحربسة وبقست ٤‏ نظارة الحربسة 
الى نماية الثورة . 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الثورة ووقائعها نذكر الاسباب التي حملت 
امل‌السودان علىتلقي دعوة زعمپا حمداحمد بالقدول والثورة معه على الحكومة 
ورجافا ثم نتسم ذلك ذكر سيرة عمد احمد والاساب التي حملته على الظبور 
بدعوى المبدية , 


۳۸ 


باسح الت الم 
ي 
تاریخ الثورة المبدية 


الفصل ابر رل 
2 
أسباب الثورة المبدية وأسباب نجاح 


اعلم انه عند قيام عمد احمد الدنقلاري بدعوى المبسدية كان أهل السودان 
فرصة لشق العصا . والاسباب التي أوصلتمم الى هذه الحالة كثيرة مرجعبا 
كلبا سوء الادارة وعدم تقان الساسة اللائقة بأهل البلاد . وأهم” تلك 

١‏ العنف : فقد رأيت ان الساسة الق اتخذها اسماعيل باشا فاتح سنار 
طاعة الحكومة فلحأ الى الحبشة واجتمم عليه كل متشرد وعاص, فكان شراً 
عظما على الحكومة هو وأولاده من بعده نحو سین سنة . ولا ظبر الهدي 
كانت بقمة اولاده فى بلاد القضارف فکانوا اول من دصر وه ورفعوأ رادته 2 
السودان الشرقي م ان الدفتردار الدي حاء من كردوفان للاقتصاص من 
الجانين في قتل اسماعيل باشا م بقف عند حدا بل عم" غضبه الحرم والبريء 
وتكثل بالجعليين تنكيلآ م يروه ولا معوا به من قبل ولا سيا في شندي 


10 


والمتمة والسافون فانهقتل وسبى و أذل" الاهلين وأوجعمم فوجدوا علىالحكومة 
بسیبه وقد أورثوا الوجد أبناءهم من بعدم فحفظوه حتى قام المدي فقاموا 
معه بطالبون بالثأر . وقد رأيت الكثيرين من اروا على الحكومة فقالوا انما 
فعلنا ذلك لأساب شق اوها الأخذ بثار آبائنا من فظائم الدفتردار . 

- الضرائب + وتوالت الحكام بعد الدفتردار وضربت الضرائب على 
الاهاين وم بکونوا متعودن علمها فاستثقلوها وزادها ثقلا انها لم تكن موزعة 
بالقسط بل كانت شديدة على الفقرام خفيفة على الأغنياء وقد كانت خفتها على 
الأغنماء النسبة الى مقدرتهم على رشوة المأمورين وقربهم من الحكام حتى كان 
جائب كير من أملاك الاغنباء والمأمورين معفياً من الضرائب . وفوق ذلك 
فقد ناطوا تحصلالضرائب محياعة الباشوزق الشايقمة والا كراد والمغارية الذين 
فتحوا الملاد فاستعملوا منتبى القسوة والعنف في تحصملها حت کنوا اذا تخر 1 
احدهم عن دفم ما عليه أعملوا فيه السياط وأهانوه حتى يدفع الفلس الاخير 
وقد" من ذلك كل ما ل يكن له مشمل في غير السودان ان هؤلاء لأمورین ۱ 
یکتفوا بالضرائب الرسمية بل کانوا يفرضون على الاهلين « فرضاً » غير رسمية 
يحصلونها مع الضرائب . وذلك ان اكثر الولاة الذين حكموا السودان كانوا 
بأتونه من مصر على غير ارادتهم لسعد السودان عن بلادهم وكثرة حره ومشاقه 
فكانوا لا هتمون فى الغالب الا بالانتفاع من وظائفهم فيفرضون على المديرين 
اموالاً باسم المدايا فيضطر المديريون الى استرجاعبا من مأموري الراکز الذين 
تحت ادارتهم أو من الباشوزق المولجين مجمم الضرائب وهؤلاء يفرضون.ا على 
الاهالى اضمافا لأجل وفاء ما فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وكانوا 
يشددون على الاهلين في تحصل هذا الفرض تشديدم على تحصيل الضرائب وهم 
آمنون من القصاص للتواطىء المشار اله مع الولاة والمديرين ولذلك اشتد 
نفور الاهالي من الحكام وقکن الحقد والوجد في قلویهم وصاروا يتمنون زوال 
هذه الحكومة التي سلطت علمم من لم برحمهم واستنداما بأية حكومة كانت. 
بدلك على ذلك القول الذي جرى على ألسنتهم عند ظپور المبدي وهو «عسرة 


۳۹ 


في تربه ولا ريال في طلبه » . ويدلك عليه ايض هجر الناس لاوطانهم 
والتحاژهم الى اطراف البلاد كالقلابات ويحر الغزال ودارفور کا مر . ومما جاء 
في قصصدة الشخ مد شمریف ااشپورة التي نظمبا في دم المبدي حرفه : 
وما أبنت السودان > حکومة الى ان اق ضعف المطاليب من مصر 
فكالثلث ولثلثين لمير وحده وللشخ والنظتار اضعافه فادر 
صر ب سد دل م كنف موم ومن دعده الالقاء ف الشمس واطر" 
وا دی الاوتاد من دعص فعلهم و أشنم من دا ڪل ا اهر" 
أي نم كانوا محعلون في سراويل الرجل هراً ثم يشرعون في ضربه حتى 
مرق الهر” جسمه . قال وقد رأيت ذلك في قسم الخرطوم نظارة احمد اغا 


او ردك . 


۳ - منم الرقيق : ثم الدي زاد الطين بلة والطشور نغمة فكان منه معظم 
ااشر" هو تشدید الحكومة في منم الیخاسة والاسترقای فان الخاسة کا عاست 
مپنة قديمة في السودان یتعاطاها الجم الغفير من اهلها بل من اعظم أهلها جاهاً 
ونفوذاً والاسترقاق وبيع الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فیم لا روت 
فا شرا يحب ابطاله بل برون الشر كله في ابطالهها خصوصا لان خدمة عرب 
السودان في البيت وخارج البيت كلبا منوطة بالرقيق ول يكن للعرب إلا 
السسادة والتحارة کا مر" . وقد تعودوا هذه الخالة السدين الطوال وارتاحوا 
الہا كل الارتباح حت ل بعد من الممكن ملعم عنها دفعة واحدة ولکن 
اکرمة اأص ق غل منعپا بالقوة ولا سما فی عبد السر صوئیل باکر و 
عبد الکولونمل غوردون فانها مم اعتقادها الشخصي بات التشدید في منع 
الرقيق هو فى غير محله وقبل وفته اضطرا علا پاوامر الحكومة ان یبالفا في 
التشديد في منعه والتضسق على تجار الرقيق في جسم الأقظار السودانية ولاسم 
في محر الغزال وخط الاستواء فلكلا بهم تكلا شديداً وفرقا جموعبم وعاقيا 


المعض بالقتل والبعض بالسحن والیعض يضبط الأموال . وحرر غوردون 


۳۷ 


كثيراً من الأرقاء من يدي آسادم لا سمأ بعد سر العاهده الي عقدت بان 
اساعنل باشا و الدولة الانكليزية سنة ۱۸۷۷ م بل لما رأى الأرقاء حريتهم 
في يدهم صاروا . بتر كون أسيادهم لاقل سیب او بلا سیب . وکان الاهلون 
بدفعون قسماً من الضرائب عسدا فأصبحوا بعد ابطال التخاسة لا بقدرون 
على اداعا فاستبد بهم الجباة وساموم خسفا على خسف وذلاً على ذل وعد“ 
الجبال مداخلة با کر وعوردون وحسي وجمكلر وغيرهم من النصارى في منم 
الرقيق ان التصاری تتثعرض لدينهم فعظم الخطب وعت الشکوی . 

4 - الحاباة + قال الضوي : « ومن الأمور التي سامت الأهالي فزادتهم 
ڪا على الحكومة قميز الشابقية الذين جنّدتهم قينا كن وو الات وأعفتهم 
من الضرائب في حبن انما ثقلت بها على سائر الاهالي مع ان المسع من مقام 
واحد وما من قسلة معروفة في السودان تعترف بامتماز الشايقية علمها وما 
بدلك على استناء الاهلن مم قول الجعلمين الشهور عند ظہور المورة ۷ 
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د وما ساء الاهالى ایض وعلى الخصوص رؤساء الطرق قميز المرغنية على 
سائر الطرق في السودان حتی كثر أتباعبم وعظم جاهپم وهذا وان م يكن 
صريحا من اصل الحكومة بمصر فپو مسبب عنما فان الحكام وأهل النفوذ من 
رؤساء الأقلام ليسوا من اهل السودان وعاداتهم في الأ كل والشرب والملبس 
والمعاملات تختلف عن عادات اهل السودان فمالوا الى مخالطة المرغنىة لامشاكلة 
اول ولانتساب المرغنية الى مكة المسرفة ثانباً وبسبب ذلك مال اليهم عساكر 
الشايقبة موم لتقربهم من رجال الحكومة ودخلوا في سلكهم حتى صار كل 
سر سواري هدياليهم مرتبه ومرتب رجاله شهراً في كل سنة فازدادت بذلك 
صولة خلفاء المرغنية وصاروا يتطاولون على رژوساء الطرق الاخری بالشم 
والاهانة فحقدوا علبهم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعظم شأنهم أه ». 


فبذه الا ساب كلها مع انتظار مور امسامین لامبدي 1 بنتاه فسل هي 


۳۸ 


الت حملت الاهلین على نصرة مد احمد والثورة معه على الحتكومة ورجالها 
وكان رؤساء الطرق وتجار الرقيق من اكبر انصارها وأشد أيديها ول يبق في 
جانب الحكومة إلا الشاهضة والمرغنية الذين 'وجبت الثورة ضدم کا وجبت 
ضد الحكومة للأسباب التي قدمناها . 

هذه هي أسباب الثورة وتعميمها وأما اساب نجاحها فبي : 

(۱) استخفاف الحكومة بشأن مد احمد في بادىء الرأي . مع ان الامر 
الذي قام به ذو بال وقد كان في كل العصور سسا لاراقة دماء كثيرة وخراب 
بلدان شتی . 

(۲) ثورة عرابىي فى مصر : فانه عند قيام مد امد في السودان فام ایض 
ا جمد عرابي في مصر فم يتأت" الحكومة ان تتفرغ لامر مد امد وتنحد 
السودان بالعساكر قبل انتهاء الثورة العراببة في مصر . ثم لم تنته هذه الثورة 
حتى كانت الثورة الهدية قد عمّت السودان كله واتسم الخرق على الراقع . 

(۳) ضعف الحامىات العسكرية : فانه حين ظبور الثورة سنة ۱۸۸۱ مم 
يكن في السودان كله مم اتساعه ووعورة مسالكه الا ۰4۹۰ رجلا موزعين 
على الحامسات کا يأتي : 


۰ ف دنق متا في الجيرة ۰ فى هرر 

۰ « بر بر ۰ , القضارف ۵۸۳۰ « كردوفان 

۰ و الخرطوم ۳۹۸۰ « كسلا ۳ « دارفور 

۰ « سنار ۰ « امندیب ۸۸٩‏ « حر الغزال 

۰ «القلابات ۰ « سنت ۱ ار« خط الاستواء 
۰ الملة 


و هده الحامسات مع دهد ها السحيق بعضها عن دعص ١‏ تكن خصية قبل 
الثورة ولا حصذت في أثناء الثورة كان في کل حصن منها غلطة دفاعية . ثم 
انه ۸ تكن حامماتها كلها من العساكر المنظمة بل كان بينم كثير منالباشوزق 
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وكلهم غير متمرنین على الحرب والقتال وقد تعودوا الترف والراحة في حين 
ان اهل السودان مطبوعون على الفروسة والشحاعة ومتعودؤن على ارب 
والنذال وقد صدقوا المبدي وأحبوا الوت معه فى سيبل الله . 
(؛) ترداد الحكومة : فان الحكومة م تنخذ سياسة ثابتة نافذة في احماد 
الثورة بل أظبرت احبانا التردد والارتباك في مكان الحزم والعزم فففدت 
تسج حاساتها وأحدة وأحدة وعادت الى حدودها عضر کا سسجي * بالتفصل. 
هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحپا فلنتقدم الان الى ذکر سبرة مد 


۳۲۰ 


الفصل الای 
يي 
بدء ساره مد احد 


وذکر الاسباب التي لته على الظبور بدعوی الهدية 


ولد مد امد هذا في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة ۵۱۲۵۸ ۳٤۱۸م‏ 
او حواليها واسم أببه عبد الله وأمه زينب . وهو ذرية رجل بسمی حاج 
شريف طال عمره جداً واشتهر بالصلاح والتقوى , وقسلته من العرب ااتنوبة 
وقد عرفت في دنق بصبر ”نسي أي قسلة صبر وهو جد له أبعد من حده 
حاج شريف وعرفت ايضاً بالاشراف لآنما تدعي النسبة الى جد أبعد من 
صبر يقال له نجم الدين وهو حد" الكنوز المدعي النسمة الى آل الميت . ولا 
ادعى مد احمد المبدية علتّی نتسه حتى أوصل الى الحسن السبط طقا لا 
تدوآن في الکتب من شرائط البدي . وهذه هي سلسلا الذسب الي اد عاها 
لنفسه : 

و مد المبدي بن عبد الله بن فحل بن عبد الولي بن عبد الله بن جمد بن 
ل ل الا E‏ ل 
الكريم بن حسين بن عون الله بن نجم الدين ن عؤان بن مومى بن ابي العباس 


۱۱ تاريخ السودان‎ ۲۲١ 


ابن يونس بن عئان بن يعقوب بن عبد القادر ن الحسن العسكري بن علوان ن 
عمد الاق ن صخرة بن يعقوب بن الحسن السبط بن الامام على نْ ابي 
طالب 6 آه , 

وکان ابوه نجاراً ماهراً في بناء الرا کب والسواق وقد ضاق به العبش في 
دنقلة فرحل بعاثاثه الى الخرطوم ومد احمد اذ ذاك طفل . وصار بتردد منها 
الى کرری مشتغلاً بصناعته الى ان مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتا 
تسمی نور الشام واربمة ذکور وم : مد ومحد اجد الذي فيه کلامنا اند 
وعمد الله الذي تر كه حملا في بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسبه على عادة 
اهل السودان من تسمبة الولد الذي يكون ذه المثابة باسم آببه . 

وقد تعل اخوة حمد احمد صناعة.والدم واشتغلوا بها وأما هو فانه مال 
با لفطرة الى الديانة والعلر کحده بحاج شريف فدرس القرآن ٤‏ مدر سق كرري 
والخرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقببة فأخذ عن الشيخ الامین الصويلح 
في مسجد ود عيسى بالجزيرة ثم عن‌الشیخ مد الخير في الغبش تجاه بربر فأتقن 
ممادىء النحو والتوحمد والفقه والتصو“ف واشتهر بين آقرانه منذ الصغر 
بالتعبد والتقوى بل بالترفض والزهد حتى قبل انه كان يمتنع عن أكل زاد 
استاذه مد الخير لانه كان يحري عليه من الحكومة لقوله انه مال الظلم فكان 
اذا ل يأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النيل وتقوّت به . 

وبعد ان أتم دروسه على عمد الخير مالت نفسه الى التصواف فذهب الى 
الشخ عمد شريف حفبد الشيخ الطنب صاحب الطريقة السمائية وهو اذ ذاك 
مقم عند قبل جد"ه في أم مرحي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في 
سل ۷ ه ۱۸۲۱ م فأحابه عمد شريف الى طليه فأقام عنده منقطماً الى 
الصلاة والعستادة وما ليث ان أظبر من التقشف والزهد ما ميزه عن سائر 
التلامذة حتى انه كان يشتغل في منزل سده عا هو منوط بالعسد والجوار من 
احتطاب واستقاء و طحن و طبخ وهو غير مكلف الى سيء من ذلك وكان 
كاما وقف للصلاة ی حتى سلل الارض بدموعه واذا جلس امام سیخه 


۳۳ 


تكلس رأسه و برفع طرفه اليه إلا اذا کامه فيرفع طرفه بأدب واحترام 
واقام على ذلك س سنان . فاما راه شخه على هذه الحالة وأنه سالك طرق 
ا مريدين وناهج منهج الصالحان مال‌اله و أحبه وجعله شخاً وأعطاه رادة وأذن 
له فى الدماپ حمث شاء لاعطاء العبود وتسلىك الطريقة. فذهب الى الخرطوم 
وتز وج بابنة عم له وأقام مع اخوته ببث طريقته بغيرة وجد . 

وفي سنة ۱۲۸۹ ۸ ۱۸۷۱ م رحل اخوته الى جزيرة أبا لكثرة أشحارها 
الصالحة لامرا كب فرحل معپم وبنى في الجزيرة جامعاً للصلاة وخاوة للتدريس 
فاجتمع عليه سکان تلك الجزيرة وم دغم و کنانة وغيرهم من عرب المادية 
وَأخدوا ال عنه ودخل بعضهم في تمذته وفي جملتهم عليود حاو الذي جعل 
بعد ادعائه المبدية خليفته الثاني . ول عض إلا القليل حى اشتهر صيته و کش 
أتباعه وكان استاذه مد شريف قد انتقل الى القادربة قرب جمل أولى على 
اسل الاسض فكان بزوره في كل موسم وعد لتقد واجب الطاعة وقل 
الدخول علبه محمل‌الرماد على رأسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صله 
تشپا بالسد في حالة ذله فکان عمد شریف بحل الشعبة من رقمته والفروة 
عن صلبه ویلسه أفخر الشاب فبقم عنده أياما ثم یمود الى مرکزه في جزبرة 
أبا. وی بعض زیاراته حدثه عن خيرات البلاد التق رحل المپا وسهولة العدش 
فپا وزین له الاقامة اق المرادیب كن أن والکوة فانتقل الما سنة ۱۲۸۸ ه 
۲ م و کانت العرادیب على حصببا خالسة من السکان و الزراعة فعمرها 
وأقام فيها على صفاء تام مع محمد احمد برهة ثم لم يليث ان تکدر هذا الصفاء 
فصار جفاء ثم نفورا ثم عداء . 

وسب ذلك فما رواه الشيخ مد شريف ان مد احمد لما كثرت أنصاره 
ومريدوه كبرت نفسه وسوال له شمطان الغرور انه أعظم من في الارض واذه 
الپدي النتظر قال عمد شریف فأسر" اي" بدعواه ورغب ان أكون له وزرا 
ومستشاراً فیحمل الامر كله في بدي وذلك سنة ۱۲۹۵ ه ۱۸۷۸ م فزحرته 
ونهمته مراراً ولا لل یلته عقدت ممه مجلسا في أبا جعت البه القضاة والنظار 


۳۳۳ 


وبعض الا خبار کعدالرهن الح ناظر اللحويين واحمد حفون ناظر الشانخاب 
وبوسف الى جمعة ناظر الجزائر ومحد حسن قاضي الجبة وغبرم من أ كابر أبا 
وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشهدت الله ورسوله والحاضرين اني ارن رجم 
شاطرته نصف ما ملکت بدي من مال وعقار فخرج من المجلس لمشاورة من 
اه ات فلم برجم . ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت 
لأصحابي ان یضربوه اذا جاءهم ونصحت لقامةام الكوة بوجوب القبض عله 
وزجه في السجن خوفا من تسم الامر فم يفعلوقال انه رجل صالح وصاحب 
الخضر فلا يمسه بسوه . وللشيخ مد شريف قصيدة طويلة نظمبا بأبعاز عد 
القادر باشا سنة ۱۲۹۹ ه ۱۸۸۲ م في تکذیب دعوى المهدي حاء فمها حرفه: 


لقد جاءني في عام « زع » لموضع 
بروم الصراط المستقم على يدي 
فقام على نج افدایة لصا 
وأفرغ ٤‏ 3 احامد جرد ه 
اقام لدينا خادما كل خدمة 
کطحن وعوس واحتطاب وغاره 
وم صام ‏ صل وك قام م تلا 
و بضوء الال حبر للضحی 
لدلك سقي من منرل القوم شربة 
صد قاتا 
الى اس والتسمان آدر که القضا 
بصحبة شيطان من الجن ایس 


ولا تنس داعي الاحتماج فثالث 
فقال آنا المبدي فقلت له استقم 
وخادعني بالقول کالېد ابنک 
فقم بي لنصر الدین نقئل من عصا 


على جد السلطان في شاطىءالمحرر 
فبايعته عدا على النبي والأمر 
وقد لازم الاد كار فيالسسر والجهر 
فرقنشه ا بعاقبة ‏ الأمر 
رما على اهل التواضم ۴ السير 
ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر 
من الله لا زالت مدامعه تحری 
وم ختم القرآن في سنة الوتر 
5 کان وبا لدى الناس 2 الدر 
وخادمتا عشرن عاما من العمر 
على ما مصى ٤‏ سابقى العم بالسر 
وشطان انس وافقاه على الصر 
وک ساقط في الشر من أل الفقر 
فرذا مقام في الطريق أن يدري 
ومحسويم في الب في عالم الدر 
فأنت لك الكرسى ولى دول الغير 
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فقلت له دع ما نويت فانه وتلله شر قد حر الى الخسر 
وقال له الشطان بش ولا خف فانك منصور على البر والبحر 
وقد فبم القولين فهم ول اللبى ومال الى حب الرياسة والير 
فقال آنا كلماء في الطبع بارد واما بسخن کان کالنار في الحر 
وان يستخفوا بي وان يقتلونني فقبلي علي والحسين ولي أمري 
ومن ذلك النادي أبى وأبيته وأفتيت فه بالضلال وبالكفر 
واني أذنت الجيش ان يضربوه ان أتام ما هواه من واضح النکر 
وقد جاء للعلئوب في سفبائه وقد رده الاتباع بالجبر والقبر 
وكان من الاسرى لديم بناقة ورایاته والجيش قد صار فالسحر 
و کنت نصحت القممقام محبسه "فا جاءن‌من‌غیر دع صاحب‌الضر 
هذا الدي قاله الشخ مد شریف فى سبب العداء بينه وبين عمد امد وقد 
أكده 8 شفاهاً بعد فتح ام درمان سنه ۸ مم . ولکن آنصار محمد امد 
بنكرون هذا القول ويقولون ارت اصل العداء هو انصراف الناس عن محمد 
شريف ومسلهم الى همد احمد بالعقيدة والاتباع . وقالوا في تفصيل ذلك ان 
تمد شريف عند انتقاله الى العراديب رأى من عربان تلك الجبات إقبالاً على 
جمد احمد لم بر مثله عليه فساءه ذلك جداً واخذ يعمل على افض من سطوة 
جمد احمد فأقام له الشخ رضوان احد خلفائه ندا في قوز العلوب غربي أب 
وحث العربان على اتباعه فأنكر مد امد على شخه هذا التحامل والجفاء 
ووقم النفور بينه وبينالشيخ رضوان وسرى ذلكالى تلامذتها فصار كل فريق 
نداد بالآخر ويحقد علمه وما زالت اساب النفور تتزايد حتى اتصل الفريقان 
الى الضرب واللا هة وتغلب فريق الشخ رضوان فبشموا جسم نمد امد 
وكسروا يد على ود حلو فرفم محمد احمد الامر الى ناظر الكوة وكان فہہا اذ 
ذاك رحمة الدوهي فأحضر تلامذة الشخ رضوان وزجهم في السجن فاما درى 
جمد شريف ہا کان اتی بالشيخ رضوان الى ابا وحمل عمد احمد على مصالحته 
وتوسط عند ناظر الكوة فأخرج تلامذة الشخ رضوان من السجن . 


۳۲۵ 


ومن ذلك الحان حقد عمد امد على استاده ودهب حه واحترامه من 
قلبه فاتكشفت له عموبه وكان عمد شريف يقبل النساء في مجلسه ويسمح هن 
بتقسل بده فاد مد احمد ند د عله بذلك ومجاهر بأنه غالف اشر ع 
و الاسلام واحتفل الشخ مد شریف مختان بمض اولاده فدعا جمعا غفيراً من 
تلامذته وأذن لهم في الرقص والغناء وکان مد امد حاضراً فنبی اصحابه عن 
ذلك وقال ان الشريعة تنم الرقص والغناء فليس في وسم احد ان يمحيزهما ولو 
انه شخ الطريقة وبلغ ذلك عمد شريف وکان قد بلغه تنديده عليه لقبوله 
النساء في مجلسه فاتخد تطاوله هذا ذريعة لشفاء غلمله منه فاستحضره ووبخه 
توبسخا شدیدا ومحا اسمه من الطريقة وة ال له اذهب فقد صدق فبك المثل 
القائل « الدنقلاري شطان مجلر جل انسان » . 

وكان مد احمد يحب الطريقة السمانية واصوشا وکان له خلفاء وتلامذة 
بلقتون اورادها ويقرأون رواتبپا فلم يكن أمر تر کا واتباع غبرها من‌السپل 
عليه فتذلل لأستاذه وطلب العفو منه مراراً فم يعف عنه . 

وكان في الحلاويين بين المسامية والكاملين علىالنيل الازرق شخ من مشايخ 
هذه الطريقة 'بدعى الشخ القرشي وقد أخذ الطريقة رأسا عن مؤسسها الشخ 
الطب وکان بينه وبين تمد شريف مناظرة شديدة فاما رأى عمد امد من 
استاذه هذا الاباء التجأ الى الشخ القرشي وجداد عليه عبده ومشخته فكتب 
مدشریف الى الشخ القرشي بعاتبه على قبوله همد امد فكتب البه في الجواب 
« الي رأيت محمد احمد مستحفاً ومنع المستحق ظل ۾ . وأذاع عمد احمد انه 
انفصل عن شخه لانه خالف الشريعة والسنتة وكان قد حفر غاراً تحت 
الارض وسكن فمه فاستبر صنته ف السودان بالتقشف والزهد والغيرة الدينية 
وأخذ الناس يفدون اليه من الجبات الاربع وكان المسافرون في النبل بقفون 
بالرا كب والوابورات فيقدمون البه امدایا ويطلبون البركة فيبار کپم وبوزع 
امدابا على الفقراء زهداً وعفافاً . 

وبقي الى ان توفي الشبخ القرشي أواخر سنة ۱۲۹۷ ه ۱۸۸۰ م فخرج هو 
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وتلامذته الى الحلاويين وشرع في بناء قبة فوق قبره . وكان الشبخ القرشي 
حب محمد امد ويثني عليه أمام آتماعه فاتخذوه بعد وفاة شخیم شيخا لهم 
وأشاعوا بان وارث السلسلة الطيبية هو الشيخ القرشي فأورثها محمد احمد عند 
محمد شريف فقويت شوكة محمد امد وكثر أنصاره وقد بالفوا فى محرته 
وتعظيمه حتى قالوا ان في كتب طريقتهم نصا ان المبدي يكون منهم وات 
الشخ القرشي قبل وفاته أومأ بها الى محمد احمد فشکلوا هذه المفسدة فى 
نفو سهم وصاروا بلوحون بها في أشعارم : 

هد | وکان من عادة محمد امد أن ج سانجا مجم بعص أصحابه لانذار 
الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم یمود الى حل اقامته في جزبرة أبا . وقد 
جال في جميع البلاد من دنقلة الى سنار شمالاً وجنوباً ومن النبل الازرق الى 
کردوفان‌شرقا وغريا داف تسه ولحل الناس خاصتهم وعامتهم على الحكومة 
وشدة رغبتهم في التخلص منبا حق كان الكثير منم يتمنون ظپور الهدي 
الموعود به لمنقذهم منهذه الحال بل کانوا كاما رأوا رجلا يفضلمم عقلاٌ ودراية 
وله الغيرة على الدین وأهله ظنوه المجبدي . 

فما رأى محمد احمد لهج القوم بأنه الهدي النتظر وفکتر في الاستعداد 
الذي عليه الأهاون لقبول‌الهدي ثم في الحالة التي صار اليها الاسلام في السودان 
على ما مثّله له استاذه محمد شريف وغيره من رجال الددن وكانت نفسه 
مفطورة على التشبع للدين والغيرة على الاسلام والمسامين کا مر" اندفع بحم 
على ذلك . 

وبينا هو في هذه الحال اذ وفد عليه عبد الله التمايشي المتقدم ذكره في 
تاريخ الزبير . قبل انه لما رآه وقع مغشيا عليه ور فق من غشيته إلا بعد 
ساعة او اكش ولا أفاق عاد فنظر الى محمد احمد وتقدم لمصافحته فأغمي عليه 


مرة ثانية ثم أفاق وتقدم الى محمد احمد حبواً على الارض فأخذ يده وشرع 
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يقلبا وهو برتعد ویس فقال له محمد امد من انت با رجل وما شأنك قال 
يا سدي نا عبد الله ۲ عمد تورشين من فسلة التعايشة المقارة وقد سعت 
بصلاحك الى دار الغرب فحئت لاخذ الطريقة عنك . وكان لي اب صالح من 
أهل الكشف وقد قال لي قبل وفاته اناك ستقابل المبدي وتکون وزيره وقد 
آخبرنی بعلامات الپدي وصفاته فاما وقم نظري عليك رابت فك العلامات 
التي أخبرني بها والدي بعينها فابتیج قلي لرؤية مهدي الله وخليفة رسوله ومن 
شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأیته . فاستيششر مد احمد ذا القول 
ورقص له قلبه لآنه برمي الى غرضه وبایم التماشي وقربه وجد في بناء القبة 
فأتمها بشپر وعاد بتلامدته ومعم عبد الله التعايشي الى جزيرة أنا : 

ومن ثم” أخذ يفتش الكتب ويبحث عن كله المبدي وصفاته وعلاماته وما 
تكون به نصرته وبطق عليهبا صفاته . ولا استوفى غرضه شرع في اظہار 
دعواه فقام بای بادیم الرأي سرا . .وكات اول ما اسر ها الى عبد الله 
التعايشي ثم الى تلامذته الاخصاء و محببه الأمثل فالامئل وذلك في ربسم الثاني 
سئة ۱۲۹۸ ه مارس ۱۸۸۱ م . 

ثم خرج بهم سائحا الى دار الغرب وقد لسوا کلہم لماس الدر اویش العتاد 
وهو الحمة المرقعة والسيحة والعكاز وابريق الفخار فر" باخوة عند الله في دار 
الجع وبایمپم وذهب الى الابنتض فأسر دعواه الى آخص مشاخبا وأعيانها 
قائلآ ان الله اصطفاه ليطبر البلاد منالظلم والفساد ولكنه قال ان وقت ظبوره 
م يحن بعد . ثم قفل راجماً الى جزيرة أبا ومر" في طريقه تحبال تقلي والنوبة 
فأسر" دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقلي . وقد صرح عبد الله التعايشي 
لجلسائه فى احراب بعد تولسّه الخلافة انه م يكن قصد مد أحمد من هتفه 
السماحة استطلاع رأي الناس فى دعواه فقط بل كان القصد منها ايضاً كشف 
البلاد التي تصلح للببحان وشن الغارة بعد اشهار دعواه ويظبر انه من ذلك 
الحين اختار جبل قدير مركزاً لهحرته وقد صرح به فى کتبه فما بعد . 

ولا عاد الى با شرع في دعوة الناس البه سرا في الكتب وذلك في غرة 
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شعبان سنة ۱۲۹۸ ه ۲٩‏ يونيو سنة ١144م‏ فبدأ مخاطبة اصحايه الأخصاء 

من الفقهاء والاعبان ومشايخ الطرق والقبائل فصراح هم بدعواه وحثهم على 
القيام معه لنصرة الدين واهجرة من أماكنهم و اله وممايعته على الجباد 
في سبيل الله قائلاً ؛ انه قد رأى الني يله بيني ره يقظة | فأحلسه على 
كرسيه وقلده سيفه وغسلقلبه بيده وملاه ايان وحكاً ومعارف منيعة وأخيره 
بأنه الخلفة الاكبر والمبدي المنتظر وان من شك في مبديته ققد كفر ومن 
حاربه خذل في الدارين . وما زال الني مي بظبر له مع الخضر واللاك 
جار ائىل شوحي المه الى وم وفاته . 

وقال في بعض كتبه : « اني لا أعلم ذا الامر حتى هجم علي من اله 
ورسوله من غير استحقاق فأمره 'مطاع وهو يفعل ما يشاء ويختار»... « وقد 
أمرني سبد الوجود بإ مكاتبة المسامين ودعوتهم الى امجرة معنا الى حل 
کون فبه قوام الدن واصلاح امر الدارين » ... « فلازم تحضروا معنا في 
رمضان ولا تتخلفوا فبحل بع الخسران في الدارن » ... وهذه صورة بعض 
که الق نشرها في أوائل دعوته ؛ 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الولي الکرم والصلاة على سبدنا مد 
وآله مع التسلم 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عمد الله الى أحمابه في الله 
المؤمنين بالله وبكتابه . اما بعد فلا يخفى تغير الزمن وترك السان ولا يرضى 
بذلك ذوو الاعان والفطن بل أحتى ان بترك لذلك الاوطار والوطن لإقامة 
الدین والسان ولا يتوانى عن ذلك عاقل لأن غيرة الاسلام لامؤمن تحاره . ثم 
أحمابى م أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عب هه الحقير الذليل بالخلافة 
الكبرى من الله ورسوله . وأخبرنی سبد الوجود لله بأنى البدي النتظر 
وخلفني علبه الصلاة والسلام بالجلوس على کرسبه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة 
والاقطاب والخضر عليه به السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولناء 
الأحماء واشتین من لدن اد م الى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من ان وق 
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ساعة الحرب حضر معپم امام جيشي سيد الوجود مر بذاته الكرعة و كذلك 
الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه السلام وأعطاني سف‌النصر من‌حضرته 
لړ وأعامت انه لا ينصر علي“ معه احد ولو كان الثقلين الانس والجن . ثم 
أخبرني سبد الوجود ميم بان الله جعل لك على المبدية علامة وهي الخال على 
خدي الان . وكذلك جعل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتکون معي 
في حالة الحرب يملا عزرائيل عليه السلام فيثيت الله پا اصحابي ويتذل 
الرعب في قلوب أعدائي فلا بلقاني احد بعداوة الا خذله الله . ثم قال لي ملت 
انك مخلوق من نور عنان قلي فمن له سعادة صدق بأني المبدي المنتظر ولکن 
الله جعل في قلوب الدين ڪون الحاه النففاق فلا بصدقون حرصا على جاهپم 
قال ملم : حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب کا ينبت الماء المقل . 
وجاء في الاثر : اذا رأيتم العام يحب الدنيا فاتهموه على دينك . وجاء في بعض 
کته القدية : لا تسال عني عال) اک وخب الدنسا فنصداك عن طريق 
حي فأ ولئك قطاع الطریق على عبادي . ولا حصل لي با آحبایي من الله 
ورسوله هين الخلافة الکبری أمرني سرل الوجود مر بامحرة الى ماسة صل 
قد بر وار ان أكاتب بها جميم المكلفين ا عام فکانسا رذلك الأمراء 
ومشایخ الدن فانکر الاشقناء وصدق الصدیتون الذين لا ببالون في ما لقوه 
في الله من الکروه وما فاتهم من احبوب الشتپی بل هم ناظرون الى وعده 
سبحانه وتعال دقوله 4 تلك الدار الاخرة نمل با للدين لا بریدول علو ا فی 
الارض ولا فساها والعاقية لامتقین 5 وحست ان الامر لله والممدية أرادها أله 
لسده الفقير الحقير الذلمل مد الهدی بن عبد الله فبحب بذلك التصديق 
لإرادة الله وقد اجتمم السلف والخلف في تفويضالعم لله فعامه سمحانه لا تقد 
بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين عل يمحي الله ما يشاء ويثبت وعلده أم 
الكتاب , قال تعالى : ولا حطون بشيء من عامه إلا يمأ ساء وعنده مفاتح 
الغيب لا يعامها إلا هو ولا 'يسأل عمايفعل ويخلق مايشاء ويختار مختص برحمته 
من دشاء والله ذو الفضل العظم. وقد قال الشخ محي‌الدن بن العربي في تفسيره 
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على القرآن العظم : عم المسدي کم الساعة والساعة لا يعم وقت بجئها على 
الحقيقة الا الله . وقال الشخ احمد بن ادريس : كذبت في الهدي اربعة عشر 
ا م قال : جرج من جبة لا يعرفونها وعلى حال 
شكرونه . وهذا لا فى de‏ ان ال لفات الواردة ف الپ‌دي منیا الآثار 
وكشف الأولماء وغير ذلك فيختلف كل منها کا عامت من انه بحو الله ما 
يشاء .. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيف والقطوع والمنسوخ والوضوع 
بل الحديث الضعيف ينسخه الصحبح والصحیح ينسخ بعضه بعضاً کا ان الآيات 
تنسخبا الابات وحقىقة ذلك على ما هي عليه لا يعرفبا الا اهل المشاهدة 
والبصائر . هذا وقد آخبرنی سد الوجود لار بأن من شك في مبديتك فقد 
كفر بالل ورسوله كررها َيه ثلاث مرات وجميع ما آخبرتع به من خلافتي 
على المبدية الخ ... فقد أخبرني به سبد الوجود لر بقظة في حال الصحة 
وأنا ال من الوانه الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا سكر ولا جنون بل 
متصف بصفات العقل أقفو اثر رسول الله رر بالامر فيا أمر به والنبي جما 
نبى عله . والمجرة المذ كورة بالدن واحبة کتاباً وسنة . قال تعالى : با اسا 
ادن افوا امین لووول اه ععا۳ ۷ جيم ٠‏ وقال يلم : من فر“ 
بد دنه من ارض الى ارض وان كان شرا من الارض استوحب الجنة وكان 
رفيق ابيه خلبل الله ابراهم ونببه مد علبپا الصلاة والسلام والى غير ذلك 

ات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالى : واتبع سبيل 
من أناب إلى“ . فاذا فبمتم ذلك فقد أمرنا جيم المكلفين بالمجرة الينا لأجل 
الجباد في سبيل الله او الى أقرب بلاد منک لقوله تعالى : قاتلوا الذين پلونکم 
من الكفار فمن تخلف عن ذلك دخل في وعبيد قوله تعالى : قل إن کات 
آباژ > وآبناژ کم الخ ... وقوله تعالى : « با ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قبل 
لکم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم الىالارض آرضیم بالحماة الدنىا منالآخرة » 
الخ . .. الآيتين . فاذا فیمتم ذلك فياموا لجپاد في سبي ولا تخافوا من احد 
غير الله لان خوف الحلوق من غير الله يعدم الايمان بالل والعباد بالله من ذلك 
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قال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشونی وقال تعالى : وال أحتى ان تخشوه 
لا سما وقد وعد الله في كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه قال تعالى : إن 
تنصروا الله ينصر کم ویثبت أقدامكم وقال تعالى : الا تنصروه فقسد نصره 
الله وحبث إن ل تحمبوا داعي الله وتس‌ادروا لإقامة دين الله تازمكم العقوية 
عند الل تعالى لانکم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان مبتما بإمانه شفيقاً بدينه 
حربصاً غل امر رده ساب الدعوة واجتمم مع من ینصر دنه . ولسکن 
معلومكم الي ی یا و نب 
كذلك من جبة أمبا وأبوها عباسي والعم لله ان لي نسبة الى الحسين . و 
المعاني اسان تكفي لن آدر که الل بالامان فلا عبرة لمن براها ولم بصدق 5 
هذا والسلام اه » . 

« سم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الکرم والصلاة على سبدنا عمد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد حزيل السلام الى عزيز القام حسما دي الا کرام الاستاد خلىفة 
جدنا الشيخ مد الطیب البصبر وقاه الله من كل التكدير . لا يخفى عزيز عامک 
ان من كان لله وخرج من حظه وهاجر الى الله لا مخشی من شيء ولا اف 
من احد فانه منصور مضمون رزقه وموق من شرور الخلائق بالوعد الصادق 
الذي لا بشك فيه إلا منافق وحيثانك النائب عنا و کنفسنا في جمبم الامور 
ولازم تشحم الامل الى اممحرة البنا وجميع من ا يصلنا فلسايعك وقد جعلت 
مىایمتك منایمتي وانت الامين على حقوق الله تعالى ولازم تزهد الین عن 
الارطان والأموال فان الدنا غرور وما للعبد إلا الأعمال الوافقة 00 
والسنة ومن لم حنهد علىذلك بشت الانفس في هذه الأيام القرسة الزوال خسر 
الدارن ولا تنفعه الأوطان والاموال بل تبقى عليه الحسرة والندامة . ومن 
الشائر الق حصلت لنا بعدك انه حصلت لنا حضرة نموية حاضر عليها محينا 
الفقه عسی فسأت سا وجلس معي وبقول للاخ المذكور شخك هو المبدي 
فقول اني مؤمن بذلك فقول لړ من ل بصدق عپدیته کفر باه ورسوله 
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قال ها ثلاث مرات ثم يقول له الاخ الذ كور يا سدي با رسول الله الناس من 
العاماء ستپزئون بسا و اطشبة من الترك شقول والله وال وال ان 
فون تنک ان آشرتم بأدنى فشة تنقصي حاجتم . ثم بقول الشيخ عمد الله 
ا سدي الشخ الطب نحن مصدقون ببدية شخنا والناس لسوا مصدقن 
فقول الشمخ الطب ان شخك حان و لادژه عرفته اهل الماطن والحقيقة ۳ 
المبدي فاما أتم اربعين بوما عرفته الجمادات والنبانات بأنه الهدي ثم بقول 
الشبخ الطبب الطريقة فيها الذل والانکسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصبر 
وزيارة السادات فتلك ستة والممدية فما ایض ستة الحرب والحزم والعزم 
والتوکل والاعغاد على الله تعالى و اتفاق القول فپذه الائنتا عشرة ۸ تحتمم لاحد 
إلا لك ويقول عظ قومك ولا تكن فيهم ثلاث خصال الحسد والکذب وترك 
الصلاة ومن كان متصفا بواحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخريين . ثم يقول 
وحان قدومك الى «قدير» لمكن النساء متسترات ولا بتكشفن کالبقارة وحان 
تكون بين كردوفان وتقلی عظ القوم بأجمعهم فن كان سائراً الى الله بلا عل 

فليمش مع ومن كان سائراً لعلة لا عش متم ولازم ان تصلوا الى المك آدم 
و ۳ مع ترتدب الاذ کار فاما تصلوا ر ,قدیر » دزم تنفي e‏ 
الصفات الثلاث ولا ددخل a‏ من کان فبه احد السبن . مم ثم يأ الشمخ التوم 
ويقرأ على" السلام بالمبدية ويقول اجتبد على قومك ان يككون الكبير أبا 
والصغير ولد والمساوي أخا وفي رمضان ادخل خلوة الاربعين فتبين فيا 
دسائس وغوامض . ثم يأتي جدنا الشیخ البصير ويقرأ علي" السلام بالمهدية 
ویتکا بكلام الفپوم منه انه قال اشدد الحزام على سنة الي العدنان . ثم 
بأتي الشخ القرشي فيقرأ على السلام بالمبدية ويتكل بكلام مفهوم منه انه 
يقول كن ذاكراً وان معك ساتراً فقول الشخ عبد الله با سدي الناس 
منکرون في مبدية شخنا فيقول ان الني سل أعامني قبل ماتي ان شيخك 
هو المبدي بذاته وكان أعامني الشخ الطبب قبل ماته وقال انك تدرك المبدي 
وتلاقبه وهو شبخك بسنه. ثم يأتي الني ا ومعه الشيخ عبد القادر ابیلاني 


TY 


لابس حبة وعلبها سور فبقول الشيخ عبد الله يا سدي با رسول الله الاساس 
منکرون بالجبة ويتعففون عنما أهي سنة واردة | م لا فيقول لن في الانسان 
نفسه ما ا 0 رقعة بمضاء 
واا ةر فاا ویقول ع الرقع اربعة بيضاء وحمراء وزرقاء وصفراء 
ويقول ل ولا اني خشبت عليك ار يكون مغشيا عليك لارتك 
الخلفاء الار بعة ويأمر لي عزرائيل عليه السلام ويقول من هذه اللملة ا 
المبدي لا تفارقه ويقول مر الخضر علمه السلام من هده اللملة اصحب الپدي 
و کن ل قومه و هده اللملة المذ كورة الق حصلت فا هذه المع ةرمف 

غرة شعبان ليل الاربساء ثم ثلى لنا جیع الاحوال الى دخول مكة ومنازعة 
أهلبا ومبايعة الضعفاء والقربا اولا ثم مبابيمة الشريف ملك مكة وجميع 
أشرافيا معه الى هذا كفابة والسلام غرة عبان سئة ۱۲۹۸ هھ » ۲٩‏ يوشو 
سذة ۱ مأه. 

وتاريخ هذا الكتاب هو تاريخ اشهار دعواه فيالكتب وعره اذ ذاك دون 
الاربعين سنة . وكان يدعى اولاً بمحمد احمد بتر کیب الاسمين ثم قال أمرني 
سبد الوجود ملام بالاقتصار على الجزء الاول أعني مدا و تضبر اسمي محمد 
المبدي فانه يلتم قالفي بعض حضراته انی كنت أسمى مدا فاما بلغت الرسالة 
والنبوة مىت رسول الله ونى الله كذلك انت كنت تسمی تمد احمد فاما 
حصلت لك المبدية يقال اك المبدي وسنطلق هذا الامم بعد الآن . وقد كان 
كرام بخ پا کنبه ومنشوراته وآخرها ا قده ثلائة أسطر 
بهملة مربم هکذا : لا إله إلا الله سطر ونه رن اخ سار . مد البدي 
ان عند الله سطر سئة ۱۲۹۲ ه . 
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الفصل المالت 
ی 
وقائم مدي في جزيرة أب 


دعوة الهدي الى الخرطوم + هذا وکان مد شریف قد آبلغ رژوف باشا 
حکدار السودان بالاي عله عمد احمد وحذاره من عاقبة الامال ولکن 
رژوف باشا حمل ذلك على ما بينها من العداء فلم هتم للامر حتى اشتهر امر 
المنشورات ووقع بعضها في يده فكتب الى عمد احمد بسأله عما نسب البه من 
توزيع تلك الماشورات وقد انتحل له عذراً بقوله : لعل" بعض العداة كتب 
هذه المنشورات ونسبها النكم فاحابه عمد احمد ان هذه المنشورات هي منه 
لا من غبره وانه هو المبدي المنتظر وهذه صورة الكتاب حرفه : 

« يسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي أن السيد عبد الله الى الحكمدار 
( بالخرطوم ) . ۱ 

« وبعد فعلى مقتفى المكاتبة فالامر الطلوب کشفه ان دعائي الق على 
تقوم السنة والمجرة بالدين ما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود لا 
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والاعلام بأني المبدي النتظر من سيد الوجود بل مراراً عديدة مع المواتف 
الإلهية وعلامات أخبر بها سيد الوجود لر فمن تسم صار من المقربين الفائزن 
ومن خالف خذله الله 2 الدارن وصد ه بقوته الق بمحز عن معارضتا سم 
العالمين وأما المواعظ لمؤمنين فبي مبينة فمن لم يصداق طبره السيف وليكن 
المعلوم انه أتاني من الحضرتين النبوة وحضرة الاقطاب سيف وأعامت انه لا 
دنصر على" معه احد ومن أتانا بالعداوة بأخذه الله إما بالخسف او بالغرق 
وذلك إعلام منه يللأ وكل ذلك ل أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لغرضي ولنا 
هو من الله والى الله ومعلوم قوله تعالى : إن تنصروا الله ينصر کم .. الایة . 
وقوله ملل : احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تحاهك والى غير ذلك من 
الأدلة الظاهرية والباطنية وفي ما ذكرته كفاية يكتفي بها اهل العناية والسلام 
سئة ۱۲۹۸ ه ) اه . 
نج تا ها الا وأطلعوم على كتاب مد امد ومنشوراته 
۳ رم فما فالتمس له بعت م عذرا ٤‏ انه قد حصل له جذب سماوي 
e‏ على الزهد والعسادة ولك نهم حكوا عا بوجوب القبض عليه 
0 الامر قبل اتساع اطرق . فندب رؤوف باشا هذا الامر احد معاونه 
د بك ابا السعود ( المتقدم ذكره في فتح الاستواء ) وكان اذ ذاك من 
معاوني الحكدارية فسار على باخرة الى أبا فوصلبا يوم الاحد ۱۱ رمضان 
سنة ۱۲۹۸ ه ۷ اوغسطوس سنة ۱ م فوحد تمد احمل 2 الغسار حال 
وحوله جمهور من تلامذته فسلم علبه وقال ان حكمدار السودان بلفه أمر 
الدعوى التي قت م۱ وأرسلني لآفي بك اليه بمدينة الخرطوم وهو ولي“ الامر 
الذي تحب طاعته , فأحابه همد احمد : أما ما طليته من الوصول معك الى 
الخرطوم فبذا ما لا سبيل اليه وأا ولي" الامر الذي تحب طاعته على جميع 
الامة احمدية . ثم شرع في تقدم الأدلة على انه المبدي المنتظر فأغلظ له ابو 
السمود في الجواب وقال له ارجم عن مذه الدعوى فانك لا تطبق حرب 
الحكومة ولا نری معك من قاتلا فأجابه عمد احمد وهو يبتسم : أنا أقاتلكم 


۳۳۱ 


يؤلاء وأشار الى أصحابه ثم التفت البهم وقال : أأنتم راضون بالوت في 
سبيل الله ؟ فقالوا كلهم : نعم راضون بالموت في سل الله وباذلون أرواحنا 
ف رضی الله ورسوله ومبهديه فالتفت الى ابي السعود وقال له : قد سمعت ما 
أجابوا به فارجم الى ولي" أمرك في الخرطوم واخبره با ریت وسعت . فلا 
رأی ابو السعود صدق عزم محمد احمد واعوانه على نصرة دعوام وان النصح 
لا ينجم فم عاد مسرعا الى ار طوم وقص على رووف باشا ما رآه وسعه. 


واقعة أبا في ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م + فحپز رژوف باشا بلو کن 
من العساكر جعل على كل بلوك صاغاً ومدفصا وأرسلهم مع ابي السعود على 
الباخرة للقيض على محمد امد وأنصاره . وكان محمد احمد عند ذهاب ابى 
السمود قد جع صحابه وقال هيخ .ف ايا الان ان الازك رجموا لطلب الده 
وسيعودون الى حربنا من كان ملك خائفا على اولاده و آمواله فلیخرج منا 
فنحن ساون له وبيعتنا التي في أعناقم ليس عليم فيها حرج فان سانا 
فعودوا الينا وإلا فقد أحرزتم أبناءم وأموالكم » فقالوا معا باسان واحد 
ويا سدنا نحن بايعناك على الموت ورضینا بذلك ولا نرغب بنفسنا عن نفسك 
بل نحن معك ها توحپت فر با شئت فنحن لك سامعون ولأمرك مطعون 
با خلىفة رسول الله » فدعا لهم . 

تم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة يستنفرها الى الجهاد فاجتمع عنده 
۰ رجلا وفبهم تلامذته . ولا كانت لملة المعة الواقع في ١١‏ رمضان سنة 
4ه ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م بلغ مد احمد ان العساكر حضرت 
بالباخرة للقيض عليه فأمر رجاله بالاستعداد للحرب وان بکون على كل 
عشرة منم مقدم وفي فجر يوم الجمعة المذكور وصلت‌الباخرة بالعساكر فرست 
تجاه الحلة وخرج العساکر منها وساروا نحو الحلة على غير انتظام فانه عند 
وصول اوهم الى قرب الحلة كان آخرم ۸ بزل عند الباخرة . قيل وسبب 
ذلك انه وقم خلاف بين ضابطي البلو کین فان كلا منیا ادعى انه المقدم 
والرئس‌فکان الواحد منها بأمر العساكر بشيء والآخر بغيره فاختل نظامهم. 
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وأما محمد احمد فانه لما ركهم مقبلين أخذ سيفه من المسجد وخرج برجاله من 
الحلة وكمن هم بين الاشجار في الجبة الشرقية منها فاما رهم العساكر ابتدروم 
بالرصاص فحماو! عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعملوا فيهم السيف 
والحربة وكان محل الواقمة وحلا لكونه قريب عهد بنزول المطر عليه فا 
استطاعت العسا کر الفرار ففتك بهم انصار محمد |حمد ولم بنج منه إلا اماربون 
المسرعون وقليل ما هم . وقد أصابت عمد احمد رصاصة في كتفه البمنى فجرح 
جرحأ بلغأ حق اختضب حسده بالدم وكان عبد الله التعاشي واقفا عن سنه 
فأخل نويا وطرحه على الجرح لثلا براه الانصار فيفشلوا . وقد قتل من 
أنصار مد احمد ۲ رجلاً فحملوا الى غاره ودفنوه فده . أما قتلى العساكر 
فتر كوا في العر ام وجمع الپدي سلاحهم ووزعه على آنصاره وکان ابو السعود 
لى بزل في الماخرة فعاد مها ومن نجا من العساکر الى اطرطوم . وقد سمت 
هذه الواقعة « بواقعة أبا » وانتشر خبرها في جميع أنحاء السودان بغلو كثير 
وعدها البسطاء من الاعاجيب السماوية والكرامات العظمی الق "خص* مد 
احمد بها . ۱ 


۳۳۸ 


اللفصل الرابع 
يي 
وقائع الهدي في جبل قدير 


هجرة المبدي الى جبل قدير: وعم مد امد ان الحكومة لا تتغاضى عله 
بعد الآن ولا بد لها من تحريد الجيوش للانتقام منه فجمع أصحابه في عشية 
وم الواقعة وقال هم « ان سيد الوجود لر أمرنا بالمجرة الى جبل ماسه 
بلصق حبل قدير » ول یکن بلصق قدير جبل بهذا الاسم ولکنه اختلق هذا 
الاسم لحجر عظم مجانب الجبل طبة] لبعض الأحاديث من ان الهدي النتظر 
تكون هحرته الى حمل ماسة کا مر فوافقه اصحابه على ذلك وکارن عندم 
بعض الرا کب فاجتازوا بها النبل الى الفرب بما معبم من النساء و الاو لاد 
والأمتعة وساروا قاصدن جبل قدير . 

مطاردة محمد سعید باشا لامهدي : آما رژوف باشا فانه عند رجوع أبىي 
السمود بالباخرة من آبا اهتم للامر وسر القاثقام علي بك لطفي الى الكوة 
خمسماية رجل من العساکر النظمة والباشورق وأرسل تلفرافا الى مد سعد 
اشا مدير کردوفان فوافاه المها بألف مم‌العساکر النظمة وثلاثاية من‌الباشوزق 
وکان منرأي سعد باشا مطاردة محمد احمد قبل‌فوات الفرصة ولکن رژوف 
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اشا ۸ يأذن له في ذلك وأمره فأخذ بعض العساكر وذهب بها الى أبا ل 
فراغ الجزيرة من المبدي وانصاره ويقف على تفاصيل الواقعة . وقد راد 
مصر بعض العساكر الذين صحنوا سعيد اشا الى أبا فققال : ذهينا الى 
الواقعة فوحدناه مستوحلاً وغاصا بشحر الاراك وكان قتلى العساكر لا : 
في العراء وقد دلدّت جراحبم على انهم قتاوا بالسوف والحراب ولكن 
بعضهم مقتول بالرصاص ما دل" على اختلال نظام العساكر وقتلهم بعضهم 
لأن أنصار المبدي ل يكن معبم سلاح ناري فدفنا القتلى وجئنا الى غار | 
الذي هو آشه بسرداب تحت الارض فوجدنا قتلى الدراويش قد دفنو 
بلام , ثم دخلنا منزل محمد احمد فوجدنا فبه عدة كتب من مشایخ || 
والقبائل جواباً على كتبه هم وأكثرهم مسامون بدعواه ویمدونه بالقبا. 
حين ظبوره إلا الشخ مد النيل شخ العراكيين في أبي حراز والشخ 
السقا في الخرطوم والشخ احمد الکناني في الابتض فانهم في أجو بهم پس 
راه ويقولون « ان الپدي عند ظبوره يظبر کالشمس فان كنت نانا فاه 
فأحرق سعد باشا الحلة وعاد الى الكوة فاستأذن رژوف باشا ولحق : 
امد حتى وصل حلا بدعی آبا شحيرات ومحمد احمد اذ ذاك قريب م 
جبل الكثمر فنزل مطر غزير حيسما على السير أياما وكان سعند باشا 
فرغ زاده واستخفآمر محمد احمد ول يخطر بباله انه سوف يحصره في عا 
أشبراً ثم بأسره ويقتله بعد ان بريه العذاب آلواناً فقر" رأيه على الرجوع 
وعاد الى الابتض في اول القعدة سنة ۱۲۹۸ ه ۲۵ سبتمبر ۱۸۸۱ م . 

واقعة افتار ۲ اکتو بر سنة ۸۱ م : واستطرد محمد امد السير 
جبل قدير وهو يدعو الناس من عرب وعحم الى طاعته حتى وصل الى . 
الجرادة وهو حمل حصان يسكنه اخلاط من العرب والنوبة السود وعلمه 
يسمى الختار فتصدى لامپدي وحاربه فتغلب المبدي عليه وقتله وعرفت الو 
« واقعة انار » وتاريخبها سلخ دي القعدة سنة ۱۲۹۸ ه ۲ او کتور 
۷۱ م . 
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وسار المبدي حتى وصل جبل قدير يوم الاثنين في ۷ الحجة سنة ۱۲۹۸ ه 
۱ او كتوبر سنه ۱۸۸۱ م وكان على ذلك الجبل ملك يسمى ناصراً فقابله 
بالشر والسرور وآنزله عل الرحب والسعة . وأمر مس اد اصحابه فننوا 
مسحد! للصلاة ومنازل للسکنی وکانوا ی تعب شدید ما لاقوه e‏ 
الامطار والوحول وامحن فأصابتهم ا جی وساءت حاهم ا 

واقعة راشد بك ٩‏ ديسمبر سنة 188١‏ ۱ وبلغ راشد بك مدير فاشودة 
٤‏ ذلك این ان المبدي استقر ف حل قدير على خمسة ايام قاس ری 
روف باشا في مباجمته فلم يأذن له. ثم أتاه خبر من قدير وقال له ان المبدي 
في ضبق شدید وقد فشت ای فى اصحابه فصمم راشد بك على مباحمته بلا 
استنذان موسي 4۰۰ من العساکر الطمة ولا من الشلك وعليهم ملكهم 
وزحف بهم قاصداً « قديراً » وقد بذل قصارى ابید في كتّان سيره بقصد 
مباغتة المبدي امحوم ولکن رأته امرأة کنانبة تدعى راحة قرب جيل قدير 
فقامت مسرعة حتى وصلت محمد احمد فى الثلث الاخبر من لملة امس ۱۱ 
بحرم سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸ ديسمبر سنة 144١‏ م وأخبرته بسيره اليه . فجمع 
حمد اد اصحابه و کانوا قد بارا بعد واقعة أنا ۰ رجل وخرج بهم الى 
غابة بالقرب من حل‌قدر وهي طریق الحبل الوحبدة وهناك صفهم راید راید 
ووقف بینهم خطساً فحرضهم على الجهاد ورغبیم في ما آعده الله لمجاهدين 
وصبر حت دخل راشد بك الغابة برحاله وكان ذلك يوم الممعة فى ٩‏ دسمبر 
سنة ۱۸۸۱ م عند طلوع الشمس فأمر اصحابه فحملوا على راشد ورجاله حملة 
رجل واحد قبل ان ينتظموا قلعة فقتلوم باطلاق الرصاص فصبر اصحاب 
محمد امد على نارهم ثم هاجموم حزم وصدى نىة فدخلوا بینم وقتلوم شر 
قتلة ولم ينج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ۱۱۱ من رجاله وغم 
محمد احمد ما كان معه من المال و الاسلحة والذخاثر والزاد فتقوى سا . 

وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» وانتشر خبرها في أقطار السودان 
الاربعة وشاع ان الهپدي حارپ بسف القدرة وانه يحول رصاص العساكر 
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الى ماء فلا تضر" بأنصاره وان النار خرحت من حراب الانصار وسيوفهم 
فأحرقت أجسام العساكر وروی بعضهم انهم ی بأعينهم اسمالمبدي مكتوبا 
على ورق الشحر وبيض الطور في البرية . وكان عمد امد بعد استقراره في 
قدير قد أرسل البعوث الى كل الجبات فأخذ الناس يفدون اليه من سنار 
و کردوفان ودارفور ومن كل فج . 


ولاية عبد القادر باشا حامي ١١99‏ : ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ م 


وكالة جیکلر باشا ۱۸۸۲ م ۱ 


ولا بلغ رووف باشا خر راشد بك ر اعه الخبر وشرع في تجنسد عساکر 
باشوزق من الشايقية والدناقلة وخاف على فاشودة من الهدي فأرسل الما قوة 
من العساكر بقمادة جسكلر اسا ) رئدس مصلحة التلغر افات السو دانبة ) وبعث 
في طلب المدد من مصر . 

وكانت الحكومة في مصر ‏ تزل مسغو له بالثورة العر ايبة و دسعا أمداد 
السودان بالعساكر فرأت ان تبعث اليه بوال مدير حازم يتمكن من إطفاء 
الثورة ما لد ره من‌العسا کر فعزلت روف پاش برح الخرطوم ٤‏ آوائل مارس 
سه ۱۸۲ 1 و نددت مد | العمل لهام السطل المدراب والسياسي اد عند 
القادر باشا حامي ولكن دعت الضرورة الى تأخيره بمصر فقي فا الى أوائل 
مانو من تلك السنة 

واقعة الشلالي في ۲۹ مانو انس ۱۸/۸۲ م 1 وق هده الآثناء قام بأعباء 
الاعمال پاشابة عنه جيكلر باشا فأرسل الى مصر رسالة برقة بلح فسا على 
الحكومة ان تأذن له في تحبيز حملة قوية لسحى المبدي في قدير قبل استفحال 
أمره فأذنت له . وقد اتصل بي ان عبد القادر باشا عارض الحكومة في ذلك 
وألم على ترك المبدي وثأنه الى ما بعد وصوله الخرطوم فننظر في أمره فلم 
أيسمع له . فحشد جمكلر جیشا في الكوة مؤلفاً من ۱۳ بلو کا من العساكر 
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النظامية و ١6٠٠‏ رجل من الباشوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وستار 
والاببتض وعقد لواءه لبوسف باشا الشلالي التقدم ذکره مم جسي في محر 
الفزال وکان على باشوزی الاببض عند الله مد دفم الله وعبد اشادی صبر من 
أعمائها وسلطان كنحارة وسلطان المسبعات وکلهم من الابطال المعدودين . 

وفي أواسط مايو سار يوسف باشا الشلالي يحيشه من الكوة قاصداً قديرا 
عن طريق فاشودة وعم المجبدي بقدومه من هاجروا السه من جزبرة. سذار 
وأرسل طلائعه الی‌قرب فاشودة فكانوا يحتالون حق بدخاوا الجبش ویتحسسوء 
فبعودوا اليه بالخيد كل يوم . 

وأرسل يوسف باشا کتاباً الى المبدي يدعوه الى التسلم وحقن الدماء 
فکتب البه المبدي في الجواب ما نذ کره ارف الواحد لمعلل منه ما صار البه 
مد احمد من الجرأة والاستخفاف باکومة وعساکرها وهمذه هی صورة 
الحواب : ۱ 

« بسم الله الرحمن‌الرحم المد لله النتقم القپار والصلاء على سبدنا مد وآله 
الاخبار منالفقير العتصم بمولاه محمد المبدي ابن السد عبدالله الى بوسف حسن 
الشلال ومن معه من الموع : 

« أما بعد فانه وصل البنا جوایک وما ذكرتم فيه من وقوفک على. مكاتبتتا 
وانكارك صار معاوماً لدينا و کنا قصدنا ان نضرب عن افادتع صفحاً ونطوي 
دون اجابتع کشا لوقوفك على الانذار ومجاهرتم الانکار لکن ردنا ان 
بين لم غلطع في ما ذكرقوه في جمبع المواضع ونرضح لم خطام في ما 
ادعتموه بالإراهينالسواطع فنقولأما قولم أنا قتلنا العساكر غدراً في الوقعتين 
قبل ان يحاربونا فپذا كذب صريح لانهم في. الوقعتين ابتدأونا باحاربة والضرب 
بالسلاح حتی حاربنام وقتلنام . وقولك ان الحكومة آرسلتهم لمقفوا على ما 
عندنا من الأدلة باطل ضرورة لآن الخكومة لو أرادت الراجمة والاطلاع على 
ما عندنا من البراهين لارسلت الصلحاء والعاماء أهل المذاكرة والدراية بهذا 
الشأن ول ترسل المساکر الأغبياء وتعطبهم الأسلحة . وقولع أن قتلنا جملة من 
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المسامين المتوطنين ذا المكان ظاماً وعدواناً باطل ايضا لانا ما قتانا إلا أمل 
الحرادة دعك ان كذيونا وحار ونا وقد ا خرن النى مار خسن اميم أمل 
الكثف بأن من ا ٤‏ ميهد دتفا وأنکر وخالف قرو کافر و دمه هدر وماله 
غنيمة فحارينام لأجل ذلك وقتلنام وبعد ذلك لا انقاد باقم لحكنا رجمنا 
ان الدين فتلنام من العسكر مساو ن و منسعون ما حاء به الر سول صلى الله 
عليه وس ونسأل عن دمائهم بين يدي الله تعالى باطل لأن القطب الدردبري 
قد نص 2 باب الحاربة علىان امراء مصر شهدم عساكرهم وأتباعهم حار ون 
لأخذ أموال اسان منم کرما فيجوز قتلهم کا قال تعالى انما جزاء الذين 
حاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان بقتلوا الى آخر الآية . على 
أن الني صلى الله عليه وسم ا صر حا ال الترك وان بام كفار 
حالفتهم لاهن الرسول باتاعنا وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي أراد به 
اظپار عدله فکیف نسأل عنیم بعد هذا. وایضا 8 شاهد جمع من ورن 
التباب النار في اعضاء العساكر المقتولين حبارا لمحملا لعقو نهم واظبارا 
لحقمقتهم وقولک انك ضبطتم أربعة انفار الطليعة وآذیتموم فاعاموا انه قد 
أوذي قبلوم اصحاب الرسول علسه افضل الصلاة والسلام بالسحن والضرب 
والقتل وجميع أنواع الاذى کبلال وحبیب وأمثالهم فليس هم إلا الثواب 
ولا بد ان مجازیک الله على ما صنعتم يهم . وقولک ان الطليعة تناني المبدية لان 
اهدي يعم الغسب صرورة جل منک لسار ه الر سول فان الذي عل كان برسل 
بنافي مهدیتنا وقد قال الله لنبيه ر قل لا أقول لک عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا اقول لک اني ملك ان آتسم إلا ما يوحى الى وقوله تعالى اما 
الغنب لله هو يعامه لا غيره إلا ان بريد الله اطلاعه فى بعض الاحبان لمكة 
يعامبا هو . وقولك ما اتبعنا إلا البقارة الجبلاء واحوس فاعاموا ار اتباع 
الرسل من قبلنا واتباع ندينا عمد لر الضعفاء والجهلاء والأعراب الذين کنوا 
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يعندوكت الححر والشحر افا العاماء والاغناء واهل القوة والترف فلم دتبعوهم 
إلا بعد ان يخربوا ديارهم ويقتلوا آشرافهم ویلکوم بالقبر قال تعالى حاڪا 
عن قوم نوح وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادىء الرأي وقال تعالى 
وما أرسلنا في قرية من‌نذبر إلا قال مترفوها اننا با أرسلتم به كافرون وقالوا 
مدافن السپود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنساء والملوك أهل 
الطغمان وكانوا بتمنون ادراك زمنه ویستمزون به فما ظبر آنکروا وححدو| 
نبوته وقالوا ما اتبعه إلا جلاف الاعراب عراة الاجساد وجتاع الا کباد 
واستكيروا عن اتماعه وكفروا به مع انهم يعرفونه کا بمرفون آبناءم۸ و عون 
انه الحق من ریم ول ينفعهم عام ولا غناهم بلضربت علبهم الذلة والمسكنة 
وباژوا بغضب من الله وم ببق" لهم ملکهم الذي منعپم عن اتباع الق إلا 
أياما قليلة حتى فرفه الله وشتت ملم وحعلهم عندمة لضعفاء الاعراب الدين 
كانوا يستبزثون بهم وكذلك نرحو الله ار تكونوا انم ومن ورائک غنيمة 
البقارة الجبلاء الدين تستپزئون بهم قال تعالى موا اهل الكتاب وما اختلف 
الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العم بغي بينهم وقال تعالى وما تفرق 
الذن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى أفر بت من اتخل 
امه هواه واضله الله على عم فال العاماء والصلحاء الدين أنكروا مپدبتنا 
وخالفونا کأمثال احبار بني اسرائيل ورهبانهم الذين اضلبم الله على عم . 
وقولک قم واحضر عندنا وج ال محل الهدى مكة المشرفة فاعاموا ان 
توجبنا انما یکون بأمر رسول الله ميت في الوقت الذي بريده الله ولسنا تحت 
امرك بل أنتم ومن فوقک تحت امرنا وان ولي الأمر في هذا الآن على سائر 
الانس والجان وان خالفتم امرنا في هذه الأيام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا 
من عنده او بأیدینا وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون . وقولک ارسل 
النا ملكا من الملائكة حبل منک کا قال تعالى مومخاً کفار قريش وقالوا لولا 
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أنزل علبه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا بنظرون وقد أخبر تعالى 
بأنهم لا تنفعهم الآيات ولا يدهم على الامان ظبور المعجزات قال جل وعلا 
ولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس فاسوه بأيدم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر مين وقال تعالى ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فللایات لا تنفع المنكر 
الجاحد واظبارها ا فا يكون بارادته تعالى لا بتمني العباد وليس علينا إلا 
التبليغ والانذار کا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عله آية من ريه انما انت منذر 
وقال تعالى قل انما الابات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ این فكذلك 
نحن ليس علمنا إلا التبلمغ ولا نطلب من الله اظپار آية على مپدیتنا بل نقف 
معه علی‌حد أدبنا وعبودیتنا فان شام اظبر آية ما ظبر لكثير من الحبين نقش 
اسمنا على بيض الدجاج وورق الاشجار حتى صار هم ذلك سببا في البقين مع 
انا لا نطلب من الله ذلك ول نتشوف الى ما هنالك والى الآن نکون ان شاء 
لله كذلك . وقولع لا تغتروا بنواي ولا اسماعيل الامين جبل منک بأمرنا 
لأننا لا نعتمد إلا على الله ولا نستنصر غير الله . وقد صرح لنا الني لتر في 
حضرات كثيرة بأن الله ناظرنا وناصرنا وأقسم على ذلك ثلائاً واذا كانت 
نصرتنا بالله فلا نبالي عدافعکم وصواريخكم وكثرة جبوشكم ولو بلفتم عدد 
الرمل لأنه لن يغلب الله شيء وهو غالب كل شيء قال تعالى ان ینصرک 
الله فلا غالب لكم وقال تعالى ان يضروك إلا أذى وان يقاتاوم بولوک 
الادبار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله وال مم الصابرين وقال موخاً على أملالك السابقين : ولن تغني عنکم 
فشتكم سرد ولو كثرت وان الله مع المؤمنين . وقد ذ کرتکم انکم كاتدتمونا 
لأن الخديوي الاعظم قال لکم لا تحاربوه حتى يتعدى الحدود فاعاموا انه ما 
أخر كم عنا الا الخوف الشديد والجرع الذي ليس عله من مزيد لاننا من حين 
كنا جزيرة أيا تعداينا حدود کم وخالفنا مقصود كم فكيف تخاطيونا الاام 
عثل هذا القول الذي لا بنشاً الا عن ضعفاء العقول فسارعوا الى ارتا 
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لتأخذوا مناصبكم التي غر" کم بها الشطان ولا تجبنوا وتحرصوا وتتخماوا إن 
كنتم كا زعمتم رجالاً أبطالاً اهل دراية بالخرب فانه لیس ببتنا وبشک الا 
السيف ولسنا محتاجين الى مراجعتكم حتى نرسل لكم العلماء لبذا كروك فن 
شاء فلمؤمن ومن شام فلسکفر والحذر الحذر من المجاوبة ثانة فاننا لا نرد لکم 
جواباً ما دمتم منکرین ولو جاوبتمونا طول السنين فليس لکم عندة الا 
الرماح الطعان والسوف السنان . ولیکن معلوما عندم الى من نسل رسول 
الله لړ فأبي حسني من جبة بيه اما وأمي كذلك من خہة امبا وأنوها 
عبامي والعلم لله ان لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه وفيا ذكر كفاية لأهل 
العناية والسلام على من اتسع اشدی . ف 4 رحب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۲ ماو سنة 
۲ م). 


ويوم الاحد الواقع في ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸ ماو سنة ۱۸۸۲ 
وصل الشلایی محدشه الى حبل اطرادة فنزل في سبل بسفح الجبل وبنى زريبة 
مربعة من شوك ووضع العساكر عليها وجعلالمدافع في أركانها الاربعة والژن ' 
والدخائر والدواب في الوسط فعادت طلائم محمد احمد اليه بالخير . وبمد 
صلاة المغرب من ليلة الاثنين حادي عشر رجب ۲٩‏ ماو سنة ۱۸۸۲ م خرج. 
محمد اد من منزله شاهراً سسفه يكر وقال : أتانا الخبر من سند الوجود 
بأن وحه اش الى حرب الترك واستدعى اصحناب الرايات فجعلهم 
اربع فرق وعتن لكل فرقة جبة من الزريبة يهاجمها وکان قد بلغ عدد 
أنصاره نحو ٠١‏ الفا فساروا وسار وراءهم حتى قربوا من الزريبة فنزلوا هناك 
الى ان لاح فحر الاثنين فصلى محمد امد بهم الصبح ثم حرضهم على الجاد 
وقال : اذا رأيتم العدو فكبروا ثلاث وقولوا اللبم انت زبنا وريم واصینا 
ونواصيهم ببدك وائما تقتلهم انت قولوها ثلاثا ثم أمرم بالملة على الزريبة . 
وكانت العساكر تشتغل بناء الزريية وتحصينها اللبل كله فناموا عند الفجر 
وفيا هم كذلك حمل عليهم أنصار المبدي بعزم وصدق نبة ما بين مهلل ومکبر 
وصارخ فشعر الخفراء بهم وأيقظوا العساکر فأطلقوا المدافع والبنادق ولكق ' 
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ما كادوا بنتظمون في أما کنهم حق دل الا نار عليهم في الزريبة وتتبعوم 
قتلا حق أخرجوم منها فاقتفوا اثرم يقتلونهم في كل جبة ول ينج الا القليل 
الذاهب في بطون الأودية والحتمىء تحت الاشجار فاتخذوا الطریی الىفاشودة. 
وافتل يوسف پاشا الشلالي وعد الله محمد دفم الله وعبد اهادي صبر وطاها 
الشايقي بعد ان حاربوا حر بالابطال وقتلوا بسيوفهم عدداً كميراً من أنصار 
المبدي وکان قتلى الانصار نحو ۲۰۰ رجل فيهم حامد اخو الممدي فدفنوا 
بأمر المبدي 5 هم ثم جمعت الغنائم فکانت شیب كثيراً من النقود والازواد 
واللبوسات والدواب والذخاثر والاسلحة فعزلالمبدي اس منها لنفسه ووزع 
الماق على الانصار ففرحوا به حداً وتسی امرم بعد ان کانوا في ضمق شدید. 
وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة الشلالي . 

وهذا النصر المتتابع الذي اله محمد احمد على عساكر الحكومة أدهش عام 
السودان كافة وحط من كرامة الحكومة في أعينهم بقدر ما رفع من كرامة 
محمد أحمد . فلقد كان للحكومة قبل الآن سطوة عجمية في البلاد حتی كان 
جندیها الواحد برهب رهطا من الأهلين وقد مر عليها ستون سنة ونيف ل 
تظبر في خلاها بغير مظهر القوة والبطش فأقعت كل ثورة ونكلت من ناوأها 
تنكىلا سُديداً . والآن قام فقيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر معدود من 
الستضعفین الجباع فتغلب على سرایاها القوية المرة بعد الرة وما زال يتبددها 
وستعد اناوأتها فلم يبق العامة ريب في ان هذا الفقبه هو المهدي المنتظر وان 
نصره من أ فهاجروا اليه من كل فج. وقد انحاز المه على الأخص: أهلالمادية 
5 ميالون بالفطرة الى ارب والسلب فرأوا عنده ما يوافق م 
خصوصاً وانه رفع عنمم الضرائب التي کانوا ينون منها ک بتنا قدل . وتحار 
الرقيق لأنهم رأوا الوازع قد ذهب واطلقت هم الحرية في البسم والشراء . 
وقطاع الطرق و اللصوص ام وجدوا به ملحا من العقاب . والعاماء والفقهاء 
ژن القائم هو واحد منهم وقد قام لبحررم من المصزيين ويجعليم حکاما في 
مكانهم . وهكذا اتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حت بلغ 


۳:۸ 


عدد انصاره في قدير نحو ۲۰ الف] فضلاً عن الذين أتوا وبایموه وعادوا الى 
فرق ادج 

بيعة المهدي : اما المبايعة التي كان الناس يبايعونه بها فبذه صورتا : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سبدنا مد 
۳ مع التسلم . اما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبایعناك على توحند الله 
وألا شرك به ادا ولا نسرق ولا نزنی ولا نأتي بببتان ولا نمصك في 
معروف بایعناك على زهد الدنا وتر کہا والرضی با عند الله رغبة ما عند الله 
و الدار الانخرة وعلى ان لا نفر من الجباد . 

وكانت هذه المبايعة على وجبين الاول باليد وهي ان يضم البایسم يده في 
بد المبدي جاعلا اپامه على ابهامه ثم يقرأ الممدي صورة المنابعمة فقيسمدها 
البایم بعده . وان کانوا اكثر من واحد الى العشرین وضع واحد منهم يده 
في يد المبدي وألقى الباقون يدم فوق يديها. والوجه الثاني المايمة باللسان 
وذلك متی زاد الممادعون على العشرين فيرقى الهدي الى مثير او بر كب حملا 
ويقف الناس امامه ويأدعونه , 


لباس امپدي؛ و کان. بلاس حبة مرقعة فوق سراويل من الدمور ويتمنطق 
عنطقة من خوص وعلى رأسه طاقبة مكمّة يلف علمها عمامة كبيرة بيضاء 
مفلتعة كمامة اهل الحمحاز وسدل لما عذبة على كتفه السری طوها نحو 
نصف متر ويضع في عذقه سبحة وفى رجليه حذاء أو نعلين. وهو لماس الدراويش 
العتاد في السودان الذي فرضه على جميم اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة 
بالدراويش كا عرفوا ايضا بالأشقياء.اما المبدي فقد اطلق عليهم اسم الانصار 
والاصحاب والاحباب في الله . 


حكومة الیدی 1 و قد دنه محمد |حمد بالنى ف مدیم أعماله وحعل 
جل غايته اعادة الاسلام الى ما كان عليه في اول امره في زمن الني فنظم 
ره على ما تقمضمه هده الغاية 2 اند والمال و القضاء ۰ 
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اما في « الجند » فانه قبل خروجه من أبا عين خلفاءه فجعلبم اربعة بعدد 
الخلفاء الر اشدین يتولون الامر بعده الواحد بعد الآآخر او شم عبد الله لتعاشي 
خليفة ابي بكر الصديق والثاني علي ود حلو من عرب دغم خليفة الامام مر 
الفاروق والرابع مد شریف ابن عمه خليفة الامام علي الكرار واما الكرسي 
الثالث اي خليفة الامام عمان فقد خص" به محمد السنوسي فرفضه کا مر" 
فبقي فارغاً. وقسم جيشه الى ثلاثة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجعل 
له راية خاصة فعقد الخليفة محمد شریف على انصار السودان الاوسط وم 
انصار دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وضم اليهم الجلاإبة واولاد النيبل وخصه 
بالراية المراء وعقد الخليفة على ود حاو على عرب دغم و كنانة وخصه بالراية 
الخضراء وعقد للخليفة عبد الله على جميع قبائل السودان الغربي کالتعاشة 
والرزيقات والمر وضم اليهم الجهادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي 
عرفت عندم بالراية الزرقاء وكان من عزمه ان خص السنوسي بالراية الصفراء 
لسحمم بذلك رابات الاقطاب الاربعة 
وقد ميز الخليفة عبد الله بالامباية التي يبوكق بها مع الجيش كله وجعله رئیسا 
عام) على الادارة والجند وقدمه على الخليفتين الآخرين لانه كان أقوى منها فى 
الجند وأقدر على الادارة والتملق لا سما وانه هو الذي قو"اه على دعواه کا 
علمت . 

وكان لكل خلىفة وکل على رايته ودونه أمراء ومقاديم ولكل امير راية 
خاصة غير راية الخلمفة . وما كان بکتب على الرايات : 

دسم الله الرحمن الرحم سطر » لا له الا الله محمد رسول الله سطر » 
محمد الپدي خليفة رسول الله سطر » با حي با قبوم يا ذا الجلال والاکرام ٠‏ 
سطر». او يا الله با رحمن با رحم با حي يا قبوم سطر» با ذا الجلال والاكرام 
سطر » لا له الا الله محمد رسول الله سطر » محمد الپدي خلمفة رسول الله 
سطر . وكان لكل خليفة طبل کار يعرف بالنقارة او النحاس بضرب عند 
ارادة جمعهم للعرضة او الحرب . 


وكان المبدي يستعرض حبوشه في كل يوم جمعة فیجعلهم صف واحداً متجبين 
نحو القبلة كوقوفبم للصلاة اوشم الراية الزرقاء ثم الى بسارها الراية الخضراء 
ثم الراية المراء وير عليهم راكبا جواداً او هجيناً من اول الصف الى آخره . 
وكان هذا دأبه الى يوم وفاته . 

واما في « المال » فقد أنشأ له ادارة سماها بيت المال وحفظ فه اموال 
الجند والعشور والزكاة والغنائم والغرامات وعهد به الى صديق له يسمى احمد 
ود سلمان من أهالى المحس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشأ فرعا في بيت 
المال ماه بيت مال اس جعل فيه ما خصه من الغنائم . 

واما في « القضاء » فقد اسند منصبه الى الشيخ احمد ود جمارة من عاماء 
الازهر الذين صحبوه من جزيرة أبا ولقبه بقاضي الاسلام وجعل دونه قضاة 
ونواب) كثيرين . اما القضاة فللحک في المسائل الشرعية الاهلبة واما النواب 
فللحك في الغنائم والحقوق المتعلقة ببيت المال . 

ولنترك الآن محمد امد في قدير يستعد لمستقبل ويدث؛ دعاته في الجبات 
ولننظر فما كان من الثورة فى حپات السودان . 


يي 


سنه ۲ ¬ ۱٩۳‏ م 


حركة عامر المكاشف : تقدم ان مشابخ السودان وفقباءه لما ممعوا 
بنصرات محمد احمد على سير ابا الحكومة أخذوا يهاجرون اله من كل الجبات 
لتحقبق دعوته ومبايعته . وكان اول من هاجر اليه من جزيرة سنار الشيخ 
امد الکاثف من کار فقهاء الكواهلة وكانت الحكومة قد اصدرت مذشوراً 
الى جميم الجبات تحذر الناس من اتباع محمد امد والپاحرة اله و هد دت من 
تخالف الامر « بتصدير » ماله ومعاقبة اهله في غابه . فاما عامت حكومة 
در الشيخ احمد المكاشف الى البدي ألقت القيض على اخنه عامر 
وزجته فيالسجن و<الته ما لا يطمق قبل فافتدى نفسه ال وخرج من سنار 
وفي النفس حزازات وأتى عرب رفاعة الهوي في غابة الكبوش جنوبى سنار 
وکان هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفم الضرائب والحكومة مشددة علبهم في 
تأدنتپا فنادى عامر المكاشف بهم باسم السدي فلبوا نداءه واجتمع عليه نحو 
۰ رجل منهم فزحف بهم على سنار وكان المدير علمها اذ ذاك حسين بك 


To 


شكري (حسين باشا الآن ) ومعه 6 تعدا وطاق راتیه را يكن ابیت 
سور يساعدها على الحصار فجند نحو ۰ رجل من المتطوعة وخمهم الى 
عساكره وخرج ېم ومعه المدفع لطرد المكاشف فاما بدأ القتال أطات‌الطوعة 
المدفع مرتين وي الثالثة ادخلوا القسلة فشه قبل الخرطوش فتعطل فانقض 
المرب غل العساگر کاللسور واختلطوا بهم وأملوا فبهم السيف والحرية 
فقتلوم شر قتلة وألقوا المدفع فيالسل وكان عليه الصاري مد اغا النمر تلب 

من الباشبوزق الاتراك فقاتل قتال الابطال حتى قتل محانبه . ورجم المدير 
بمن بقي من رجاله الى سنار فنزلوا في الذهبيات والمرا كب ودخل عامر 
المكاشف المدينة وقصد الخزينة في ديوان المديرية رات علا ۱۲ ررحلاً من 
السود مع الملازم علي افندي توفسق المصري يحرسوبها فدافعوا عنها حتی قتلوا 
عن آخرهم واستولى العرب على الخزينة وكان الملازم قد صواب رصاصة على 
عامر المكاشف فأصابت فخذه فتشاءم العرب من ذلك فوضعوا الحراس على 
الخرينة وعادوا بعامر الى غاية الكوش فعاد اد بر الى المدينة بمن معه من 
العساکر والتجار وقتلوا حراس العرب واسترجعوا الخزينة ثم دخلوا قشلاق 
المساكر على النبل و تحصنوا به وقد جری ذلك کل يرم ایس في ٩‏ ابریل 
سنة ۲ م ۰ 

فا كان السبت اي ثالث يوم الواقعة قائل عاءر المكاشف من جرحه 
وعاد فباجم القشلاق بأنصاره فلم يقو علبه فدخل الشونة شمالی المدينة وأخذ 
ما كان فا من السمن و اللح والغلال والدمور وهو ثيء كثير وحصر المديئة 
و قطم خط التلفر اف بسا وبين الخرطوم, وكان المدير قبل قطع خط التلفر اف 
قد تكن من خاطبة جبکار باشا محال سنار فارسل جبکلر امراً الى صالح 
الك بالكوة فأتاها ورفم الحصار علا بعد كفاح شد رل واستخرج اندفم من 
النيل وأعاد خط التلغراف» بين سنار والخرطوم وذلك في صباح دم ایس 
في ۱۳ ابريل , واماعامر المكاشف فانه فر" يمن بقي من أنصاره الى بركة 
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تقو وهي منپل مشهور في بطن الجزيرة وأقام فما الى ان طرد منها بالقوة 
كا سبحيء . 

حركة الشريف احمد طاها : وكان فى جملة الدن استنفره محمد احمد فلبوا 
دعوته ورفعوا رايته الشريف احمد ود طاها من مشایخ الطريقة اسمانبة شرق 
ال الازرق بين أبى حراز ورفاعة فاجتمم حوله خلق كثير من البطاحين 
والشكرية والجعلمين والدناقلة وغيرهم من سكان تلك الجهة . وكان جيكلر باشا 
بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنجدة سنار خرج بنفسه من ار طوم مق 
نفر من الماشوزق وطلب من‌القلابات ان ترسل نحدة لتوافسه الى أبى حراز فاما 
وصل قرب حلة الشريف الذ كور بلغه امر قيامه بنصرة المبدي فارسل عليه 
الك بوسف من سناحق الشايقدة ومعه مثة رحل من نظامبة وباشوزق فأحاط 
الشريف ورجاله بهم فقتلوم شر قتلة ولا رأى الملك يوسف ما حل برجاله 
افترش فروته فقتل علما وذلك في اواخر ابريل . 

ونا بعضالعساكر الى جبکلر فأخبروه ما كان فأقلم الىأبي حراز وانتظر 
بخ وتا النجدة من القلابات وهي اورطة من السود عليهم البكبافي سرور 
آفندی ببحت قومنداناً و ۲۰۰ فارس من الشايقنة فارسل منها ۷۰۰ نفر من 
نظامية وباشوزق ومدفعا واحدا بقمادة سرور آفندي لقتال الشريف فالتقام 
في الطریق وهزمپم شر هزعة وغم الدفم وکان ذلك يوم امس في 4؛ ماو 
سه ۱۸۸۲ م 

فأرسل جيكار اذ ذاك خبرا الى عوض الكريم بك ابي سن شيخ مشایخ 
الشكرية فحضر محيش کببر من عربانه وكتب الى الشريف يقول « اني أنصح 
لك ان تکف عن العداء وتحضر مساماً فيعفى عنك وإلا فانج بنفسك واحقن 
دمك لانك شريف ولا نريد قتلك‌فاذا لم تفعل‌هذا ولا ذاك فلا تم إلا نفسك 
فأجابه الشريف « دع عنك النصح فانی أوقدت نارأ وأريد ان أتدفأ بها » . 
فما طلم فحر السبت ف 5 ماو جبز جمكلر جميع من عنده من العساکر 
وأرسلهم لقتال الشريف وسير الشكرية وراءهم فنادى شيخ الشكرية بالعساكر 
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قائلآً : « ان من وللى ظبره خوفا من الوت. اماعه لقبه مني وراءه » فساروا 
كلبم على عزم الموت او النصر حتى أترا حلة الشريف فحمل عليهم بأنصاره 
حملة رجل واحد فتلقتهم العساكر بالرصاص وكان الشريف راكنا جواداً وقد 
احتاطه نفر من انصاره فأجلام الرصاص عنه ثلاث مرات حتى ترا کت القتلى 
حوله کالرابی ثم سقط هو فوقهم وخئل انصاره فتتبعتهم الفرسان ومزقوم 
كل مزق وحرقوا حلة الشریف بالنار وحملوا جثته على حمل وأتوا بها الى الى 
حراز فقطع جمكلر رأسه وعلقه على عود وأرساه الى ا مرطوم فعلق فا أياماً. 


وصول عبد القادر باشا الى الخرطوم في ۱۱ ماس سنة ۱۸۸۲ م 


تحصين الخرطوم + وف ١١‏ مايو سنة ۱۸۸۲ م وصل عبد القادر باشا الى 
الخرطوم فوجد الميرالاي حسن بك حامي معسكراً في ظاهر المدينة ومعه نحو 
خسماية جندي وثلاثة مدافم جبلية ولس حوفم مثاريس ولا حصون ولا 
شيء من معدات الدفاع ٠.‏ ووحيل اهل الخرطوم. في غاية الخوف والجزع لقلة 
اجنود وخلو المدينة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار المبدي حول 
المدينة متحفزين للوثبة عليها عند سنوح الفرصة فشرع في تحصينها وتجند 
العساكر فأنشأ ثلاثة اورط من السود وغيرهم وباشر تقرينهم على الحركات 
العسكرية بنفسه واستدعى ست اورط من الجاود المنظمة من السودان الشرق 
وخندق على المديلة مده الندق من الثبل الازرق الى اليل الاببض وجعل 
عليه الابراج ووضع على الأبراج الدافم والحراس فذهب كل خوف من قلوب 
السكان وتوطدت السكينة وانتشر الامن في الخرطوم وما حوما . 


و افعة مد زین ۲۵ مابو سئة ۱۸۸۲ م + واتفق انه حين وصول جدکار 
الى سنار قام في ابي شوكة فقه من التكارنة شال له عمد زین ونادی باسم 
الهديي فالتفت حوله جموع كثيرة. منعربان رفاعة اموی, وأخدء بستصد. الزحف 
على سنار فعقد جبکلر للسر سواري على أغا كاشف على نحو الف نفن من 


۳ ۵ ۵ 


العساكر المنظمة والباشبوزق وأرسل الى الي شوكة فقتل مد زین وشتت شل 
وعاد برأ سه الى سنار : 


واقعة تیقو 4 بونيو ۱۸۸۲ م + وعاد جبكلر الى الخرطوم فوجد عبد 
القادر باشا مشتغلا بتحصين المدينة فأخبره ان عامر المكاشف ل بزل مقيماً على 
العداء في بر كة تمقو فأمر صالح بك الك فأخذ اورطة من العساكر المنظمة 
وسنجقين من الباشبوزق منسنار وسار الى تبقو فأوقع في رجال عامر موقعة 
شديدة واضطره الى الانبزام ففر" الى المبدي في قدير وعاد صالح نك بالغنائم 
والأسرى الى سنار وكان بين الاسری جاعة من اقارب عامر المكاشف فرفع 
صالح بك امرم الى عبد القادر باشا فأمر بشنقهم فشنقوا في سوق سنار . 

واتضح لعبدالقادر باشا حبنتذ خبانة بعض کتاب‌سنار ومعاونيها وتواطئهم 
على الثورة مع عامر الکاشف فعزل ميم الكتاب والعاونین وأرسل بدلا 
منم طتما دید أ من اطذرطوم. و استدعی اون وبنم الزببر ود ضوه 
صاحب تاريخ سنار الار ذ کره فغرقهم في النيل الاببض . 

هذا وکان قد وقم خلاف بين حسين بك شكري المدير وبين و کله مد 
افندي حودت فعزلا فأرسل عمد القادر باشا موسی بك شوق مدراً على سنار 
وجعل احمد بك مكوار من كبار تجار سنار وكيلاً له. ثم لم يلبث ان حصل 
بينها منافسة ورفع الامر الى عبد القادر باشا فعزل موسى بك وسمى بساطي 
بك مديراً على سنار مكانه وأرسل اليه خليل افندي فؤاد بوز باثي ارکات 
حرب فساعده على تحصين المدينة فأحاطها بسور مئيم جعل فيه المزاغل 
( الكوى ) وحفر حوله خندقا بعمق ۳ امثار وعرض مترين وحمل وراءه 
زربا متا من شوك ووضع العساكر علىالسور واستعد لكل طارىء مفاجىء. 

الشيخ المضوي : ثم م تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر 
المكاشف من تبقو حت كانت واقعمة الشلالي وبث المبدي دعاته في الشری 
والغرب لمايعة الناس له وحم علىالقيام بنصرة الدن وقتال الحامساتالعسكرية 


۳۹ 


كا مر" . وكان في جملة الدعاة الذين أرسلهم الى جزيرة سنار الشيخ الضوي 
عمد الرحمن من درية الشيخ ادرس ودالاریاب المار ذكره ٤‏ تاريخ سنار وهو 
من تلامذة الازهر النابغين وقد قادته المقادير الى مصر سنة ۱۸۹۰ م فحدثني 
عن خبره مع المبدي في ذلك این قال: اني بعد ان أثَمت دروسي ف الازهر 
دهمت الى بلاد كر كوج ف أعالي السل الازرق فأقت فما حلقة التدريس 
واشتغلت بالزراعة فاما ظبر محمد احد بدعواه لم أحفل ده ولکن ل يلبث 
ان انتصر على ایی‌السمود في جزيرة آبا تم على راشد بك في جمل قدير و كثرت 
3 قوال الناس بعجائيه و کراماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت اله في 
جبل قدير لمشاهدته والوقوف على حقيقة حاله فوجدت عنده حموعاً كثيرة 
يشفون على ١١‏ ألف مقاتل من اخلاط الناس بينم عدد كبير من العاماء 
ورجال الدين الذين جاژوه من شرق البلاد وغریا بالقصد الذي جئت لاحل 
وواجدتالعاماء معه فر قان فر قا اعتقد او تظاهر بالاعتقاد بأنه الهدي النتظر 
لا ريب فيه وجميع العامة من رأي هؤلاء وفريقا قالوا انه ساحر واته انما 
فاز باحرب‌بسحره لا بمبديته وأما انا.فقد رأیت منه اموراً حماتني علىالارتياب 
تآمره : فأولاً لي راشه دؤثر اقار به ا الغدمة على بقمة جدشه ولا 
یقسم بينهم بالتساوي کا يطلب الشرع . وثانيا اني ریت بعض أنصاره نزلوا 
على تحار سائرين في تجار تم فقتلوم وأخذوا اموالهم ووزعوها بینم ول ینکر 
عليوم ذلك ولا قاصهم . وثالثا اني رأيته قول ان من آنکر مهديتي فقد كفر 

مع ان أركان الايمان في الاسلام التي اذ انکر الانسان ركنا منها بعد 
كافراً هي سثة . والامارن بالهدي لس منیا > ورابعا انی ۳ 
فمه شا من العلامات الاحمالمة الو اغفا عن !لېد ي .ولكني اروت اس 
منه فأظبرت له الاعتقاد التام 57 واستأذنته في العودة الى أهلي لأحرضهم 

على اتباعه والجياد في سبيل الله فأجابني الى ذلك وحعلی عاملاً عاما على 
جزيرة سنار وأصحيني أميرين من اهل الجزيرة ليساعداني على الجباد وها : 
وود الصلحابي» من الفقماء العتقدین عند عربات رفاعة اهوي (و ود برحوب» 


۳۷ 


من فقماء اللحويين فودعته وسرت في طريق سنار ومعي الاميران المذ کوران 
وبعض الاصحاب . وفي الطريق سألني الأميرارن عن رأبي في الهدي 
فصرحت هم برأبي فمه وقلت الأولى بنا ان نتشبت في مثل هذه الأمور 
التي تلتس على الناس فان كان هذا الرحل هو المبدي المنتظر کا يزعم فلا بد 
ان يظبر ولو قاومته الانس وان وعند ذلك تتبعه على بصيرة وان كارن 
کاذباً في زعه سامنا من شرالحروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاننا 
حتى نرى ما سکون من امره . وسرنا حتى وصلنا الجملين على السل الاسض 
قوحدنا عربان رفاعة افوي متحمعان عنده الوفا متلیفن لسماع اخبار المبدي 
وقد أقلوا علا بقملون آیدیتا رارحلدا ویتمسحون نينا تيرك لاتا من 
اصحاب الپدی فما رأى اصحابي من العرب هذه الظاهر العظمة قالوا : لا 
ان یه اجو هر ای وا ور اليد تدشان قري ناس عقو 
مجلسا في ذلك اللسل أجمعوا فيه على ان بقنضوا على" وكلعوني لسفر الى اهلى 
اق ماعب ل کان حاضرا ادان و عر الذي ور هليه فلا اعت 
ذهبت الم فرأيتهم متغيرين فقلت ما بالك قد تغيرتم من نحوي ألا تعامون 
ان الكلام الذي كلمتكم به امس بشأن المهبدي عليه السلام انما اقصد فيه 
اختبار؟ وسار غور و آتسقن صدق عقبدتکم لان الامر الدي نحن بصدده 
امر عظم لا يقدم عليه الا كل رجل صلب العقيدة ثابت العزم قوي الجنارن 
فسري عنیم ما كان من قبلى وسمحوا لي بالسفر على وعد ان آخذ عائلتي من 
کر کوج وارجع اليم فا خت عائلي من کر کوج وذهيت الى اهلي قرب 
الخرطوم فدعاني عبد القادر باشا وسألني عن الهدي فأخبرته بالواقم وبقبت 
الى ان كانت واقعة شکان وانتصر البدى على هكس باشا فقامت الارض 
و قعدت فلم بسمنی اد داك الا القمام دنصرة ۳1 امد فکنت من حملة الدين 
حصروا الخرطوم ۾ اه , 

ود الصليحابي وواقعة الجبلين ٠‏ هذا ما كان من المضوي . اما ود 
الصليحابي فانه رفع راية الممدي وضم محنپا عربان رفاعة اموي وتبعه ود 


۳۸ 


برجوب فشق على عمد مالك ابي روف شىخ عربان رفاعة اموي امحباز قسم 
كبير من عربانه الى ود الصليحابي وخروجپم عن طاعته فأبلغ الخبر عبدالقادر 
اشا ف الخرطوم فحمم 2 الكوة حرش من عساكر الدو مم وسمار فده و + و١‏ 
و شحوم يل ابو روف و عقد لواءه للسعمد 2 محسان عابي المار 
ذڪره في تاريخ سلبان الزبير فسار بالجيش في البر والبحر حتى أتى الجملين 
فأنزل العساكر الى الب ونظم الجيش « مربعا » جاعلا عربان مد مالك ابي 
روف ضلعاً من اضلاعه فتلقام ود الصابحایی جموعه وانتشب القتال فثقلت 
نيران المربع على عربان ود الصلبحایي و کثر القتل فيهم فداروا حتی قابلوا 
ضام مالك 2 روف فوحدوا رصاصه خفیفا فد خلوا المريم من حه وفسل 
ان مالکا ابا روف فتح هم الطریق دا لانه ری كثرة القتلى فيهم وم 
عر انه فشفق عم فاختاطوا بالعسا کر وفت‌کوا| و حى ١‏ یہی مم سو یی 
» + 6 رحل من نظامة وباسنوزی فقادهم السعيد بك الى الو اور وعاد ۳ الى 
وة ۴ الدويم تحصن وه وعاد أو روف بررحاله الى سنار 8 وقد عرقت 
هذه الواقعة و امه الجبلين وكان تار ها او اسخر سصان 4 8 ۱ هم أو اسل 
بو لمو سنه ۱۸۸۲ م . 


ود رجوب + آما عربان رفاعة الموي فانهم نفروا من ود الصلیحایی 
لانخذالهم ٤‏ بادىء الاش عل دده فانحازوا الى ود بر حو ب ودقوا ف الجملين 
الى ان حاءةهم الطامة الکیری من بحاش هکس على ما سدعدى + . 


اهد المكادف وسقوط شات : هذا وكان في جل الدعاة الدين بشم المبدي 
بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار الشيخ احمد المكاشف اخو 
عامر المار ذكره فحمم العربان في الطريق ونزل على شات فى ۸ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۲ وكان فیپا ٠٠١‏ رجل منالباشبوزق علبهم السر سواري مدني ود 
شنبول فقتلیم عن آخرم وغم أسلحنهم وذخائرم . 


۳۰۹ 


واقعة الدويم الاولى + ونزل في وجه على الدويم وكات السصد بك م يزل 
فما وقد جمم الى الخسماية رجل الذن ساموا من واقعة الجبلين ۵۰۰ منالجعافرة 
المتطوعة وسلحهم بالاسلحة النارية وتحصن في طابيته فتلقى امد المكاشف 
نيران المدافع والمنادى ورده على الاعقاب بعد ان قتل من حدشه ما زاد عن 
الالف وكان ذلك في ۲۸ اوغسطوس سلة ۱۸۸۲ م. 


مكيل الیاسط وواقعة الدويم الثانية ۽ فما رأى عربان الدوم انخذالهم ممع 
احمد المكاشف هحروه فاجتاز الثيل الاسض وذهب الى سنار فألقى علا 
الحصار کا سحي, وولى عليهم المبدي رجلا منهم يسمى عبد الباسط الحري 
من مشايخ الطريقة السمائية فة خصر الدو يم وا طال الحصار بعث عرد 
القادر پاشا يجيكار من الخرطوم فأخل عساكر الدويم وهاجم العربان في ديهم 
فقتل منہم خلقا كثيراً وشتتهم كل مشتت وأخذ عبد الباسط اسيراً فأتی به 
الى عمك القادر ياس ٤‏ الخرطوم فسدقه وكانت هذه الوافعة ٤‏ ۱۸ و بر سمة 
۲۳ م , 

فضل الله ود كريف » وواقعة ام ستيطة + وف هذه الأثناء ظبر في 
غربي الجزيرة فقبه يدعى فض ل الله ود کریف فرفم راية الهدي وشهراله‌صان 
وقطم خط التلفراف بين الكوة والمسامية فارسل عبد القادر باشا امراً الى 
البكبائي حسن عغان الکریتلی فخرج من الكوة خسماية رجل من جبادية 
وباشىوزى لقتال ود كريف فالتقاه في ام سنطة على يوم ونصف يوم من 
الكوة فما انتشب القتال حتى دخل عرب ود كريف في عساكره وأعملوا فيم 
السف والحرية فقتلوا نصفهم .وهزموا الاق الى الكوة وذلك في اواسط 
ديسمبر سنه ۱۸۸۲ م . 


اهد المكاشف وحصار .ستار 1 3 ان امد المكاشف .بعل انېزامه من 
الاو و دحوله الجزيرة هیچ العریان فالتفت حوله جموع كثيرة فنزل ۳ ٤‏ 
حلة الحجاج مسيرة ست ساعات .من سنار وأخذ يستعد للزحف على سنار فلا 


۳3۹۰ 


علم به بساطي بك ارسل الصاغ حسن افندي حسني مخسماية من العساكر 
اللخ فباجه في مركزه فتغلب المكاشف عليه وقتله وفتل مثة رجل من 
عسکره وتقدم بنحو ٠١‏ لاف مقاتل لمهاجمة سنار ثم احجم عنما شاعتها 
فنزل في مشرع الداعي على نحوء۲ مبلا شمالي‌سنلر وألقى علمپا الحصار وقطم 
خط التلغراف وطريق البوسطة .بينها.وبين الخرطوم . 


واقعة معتوق : فاما رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم 
على مباشرة القتال بنفسه فخرج من الخرطوم في ۲ ینار سنة ۱۸۸۲م وأتى 
عبود عن طريق السامبة فحمم البها نحو ۰ من العساکر المنظمة و ۱۰.۰ 
من الباشبوزق وتقدم الى ود كريف فالتقاه عند غابة قرب معتوق فأوقع فيه 
واقعة شديدة وهزمه ففر" الى حدث ألقت . 


واقعة الداعي في ۶ قەر ار سنة ۱۸۸۳ : اخد ستعد لسخق امد 
المكاشف فحاء مجنشه الى الكوة .فوجد فما البکبافي حسن افندي عغات 
لسالف الذ کر ومعه ۷۰۰ من العساکر السود و ۰۰) من للباشوزق فضمهم 
الى جيشه وارسل الميع بقب‌ادة سلم بك عوني بطریق الجزيرة الى ود مدني 
ونزل في الوابور :الى الخرطوم فأتم' الشؤون التي كانت تنتظره فما ثم ركب 
السل الازرق الى ود مدني وقاد العساكر قاصداً امد الکاشف في مشرع 
الداعي . فاما عم الکاشف نقدومه وضم النساء والاولاد الدین 5 ديمه على بعد 
مرمی‌الرصاص تجاه سنار وفي أيديهم البيارق لبوهم اهل سنار انه قادم رمم 
فنشغلپم بأنفسهم عن نصر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر اشرع 
قتلقاه عد القادر بنار حاسة فصبر على تاره ۳ ساعات منوالنة حت قثل من 
جيه الف رجل ونيف فانهزم المجبلى' سقدی ومویه وقد أصابت عبدالقادر 
رصاصة فيجنبه فحطمت ساعته #طيماً ولكنها ۸ تضر" به وجرح من‌عسکره 
۷ رجلا و يقتل لحد . وعرفت .هذه الواقعة يزاقعة الداعي وتاريخها يوم 
السبت ف ۱۹ ریسم آخر سنة ۱۳۰۰ ه ۲۱ قر ار س ۳ ¢ . 


۳۹۱ 


الماسوزق الشاشة و الاتر اد و کانو | شفون على + م ۲ ۱ رحل ا بمطاردة 
امد المكاشف فقصده الى خی سقد ی و موبه وأوقم فسه ف ۲ مارس سمه 
۳ م وهزمه شر هزيمة بعد أن قتل نحو ۱۰۰ من انصاره وفي جملتمم 
اخوه وصوره فقطم رأسها 5 مهأ الى عمك القادر 2 ستاو . اما امد 
المكاسشف فانه فر الى ود برحوب فى الجبلين . واما اوه عامر فانه لو لد 
وصوله الى السدي في قدير أمره الانفمام الى اخيه احمد الذي كان قد ترك 
قديراً فحأه دحث عنه فالتقی به ٤‏ سقدی وموبه بعد النهرامه من مشرع 
الداعي فانهزم معه الى الجملين ۱ 

احاج امد عبد الغفار وواقعة الدینه؛ هد | وكان قد صحب احد المكاشف 
من عند الهدی الحاج احمد عدالففار من عرب کنانة القاطن فى حوار كر کوج 
فتر که ف مسر ع الداعی نها هم ۱ عجان ا ال بلاده ۳ لسك الجموش 
طصر كر كوج فما عاد صالح الك من مطاردة المكاشف اخد عبد القادر باسا 
الجيش وزحف على عبذالغفار فالتقاه ٤‏ التد.ه فرب الرصير ص فقتل من حلشه 
خلا كثيراً وسنت شمله كل مشتت وكان ذلك في ۲۷ حاد اول سنة ۱۳۰۰ ه 
5 مارس سنة ۳ م . وقد فقتل فى هذه الواقعة والوقائم الى تقدمتها 
عدد کار من عربان رفاعة الهوى فاعم لر لك الشمخ امد عم الشمخ کل الى 
روف وقال لعبد القادر باشا « تقد أفنيت الرعبة ببطشك با سعادة الباشا 
فدع عنك هذه الناوشات واقتل الدبيبة من رأسها » فأجابه عبد القادر باشا 
داذا لم نظفر برأسها باشيخ العرب نقطتم منذنبها حق ندرك الرأس فتسحقه)». 

وهكذا نكتل عبدالقادر باشا بزعماء الثورة فى سئار واحد! واحداً وملا 
قلوب الاهلين رعا وخوفا واشتبر عندم بالبطش والدربة وحسن السياسة 
تكذيب مد احمد وضق علنه وعلى انصاره المسالك فبو هو الرحل الدى 
كان يصلح السودان حبنثذ ولكن قبل ان بعض الحساد وشوا به فاتهموه 
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بارادة الاستقلال في السلاد وقبلت وشايتهم فاستدعی الى مصر و سمي علاء 
الدن باشا حا ما على السودان مكانه ڳا سبحيء . 

وكان عبد القادر پا قسند أرمل صالح يك الک ال فامکه لکشت 
خبرها فترك باق العساكر بقىادة المير الاي سلم بك عون وعاد ال مصر وعاد 
سلم بك الى سنار بعد ان أبقى حاسة من العساكر في كر كوج لحفظ خط 
الاتصال بان سنار وفامكة وبقبت هي وحامة فامكة الى ان عادت الثورة 
فعادتا الى سنار على ما سبجيء . 

هذا ما كان من الثورة في جزيرة سنار فلنتقدم الآن الى ما كان منپا في 
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ي 
وقائع الثورة في كردوفان 


سنة ۲ - ۱۸۸۳ م 


المي ود ابراهم في دار مره كان اول من ار على الحكومة في کردوفان 
المكي ود ابر اه من مشایخ حمر هاجر الى المبدي في قدير فبایمه ورجم منه 
امير على قومه 2 ۰ حادی الاولی سنه ۱۲۹۹ ه ۳۰ مارس سنة ۲ م 
فوجد البکباشي نظم افندي مع نفر من العساكر المنظمة والباشوزق يجمع 
الصرائبمن‌دار حمر فحرض قومه على عدمدفعها وطرد نظم افندي من الدار. 


حامد ود السنجق وسقوط ابي حراز : فاجأ الى ابي حراز حمث کان 
جمد آغا رحمة الشايقي محافظاً مع نفر من العساكر فوجد المدبرية هل تلك 
الجهة قد تجمعوا على شبخوم حامد ود السنجق في منهل الشقة على نحو ساعتين 
من آبي حراز وحصروا البلدة فخرج عليهم العساكر واهل البلدة في 4 ابريل 
سنة ۱۸۸۲ فردوم على أعقايهم وتبعوهم الى ابي حراز فاعتصم العساکر في دبوان 
المكوعة والاهالي في الجامع فحصروم في المكانين الذ کورن فاما أرخى السل 
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سدوله في العساكر الى الابستض فدخلوها الائنین ١١‏ ابربل وبقي اهل الملنة 
محاصرین في الجاسع ثلاثة. ايام حتی اشتد بهم العطش. والجوع فساموا . 


اقعة البركة في ۱۸ مایو سنة ۱۸۷۲م: وسری روح الثورة الى الحوازمة 
والغدديّات فانجتمعوا على حامد ود السنحق حتى بلغ انصاره. نحو العشمرین الفا 
فنزل بهم في منبل البركة فجبز سعيد باشا مدير الابيض سرية من العسا کن 
فما .۰ من الجهادية و ۰۰ من الباشوزی و۸۰۰ من المتطوعة وعقد علا 
للبكباشي نظم افندي وکان على الطوعه عمر ود دفم الله من الابطال 
المعدودين فسارت السرية مهكة « مربع » المتنطوعة ضلم متها والملة في الوسط 
فخرج علمپم العرب‌ودخاوا المربع منجبة التطوعة واشتغلوا بنبب جل ال 
فصوبت العساكر اذ ذاك نيران بنادقيم المپم والى, اس له معا ففتكوا بهم 
وقتلوا منهم الف رجل ونيف وهزموم شر هزعة واستولوا على المنبل المذ كور 
وكان ذلك یوم الخيس في ۲٩‏ جادى الآخرة سنة ۱۲۹8 ه ۱۸ ماو ۱۸۸۲م. 


خر اب: اسحف في ۲۵ ماو سته: 1۱7۷۳۲ کی انث اس ابر هم صلرحت. حاشلة 
اهر حشد جيشا من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسکرية على ۱۰ 
امبال غرب بارة وفبپا السر سواري جمد اغا شبو محافظاً مم ۲۰۰ رجل من 
الباشوزق والنور عنقرة الار ذكره متقاعدا والشخ عجان حامد عمدة الملدة 
وجابر اغا الطنب ناظر القسم فخرحوا اقتال المي ابر هم وة « مریم » 
جاعلين البلدة فيالوسط فکان كل منهم مع رجاله في جانب منإلمربع قاخترق 
المي ود ابرهم صفوفهم ودخل الدينة ونما وأحرقپا وقد نجا النور عنقرة 
ببعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشهير المار ذكره في 
تاريخ الفور فتركه غنيمة للثائرين وآل بعد ذلك الى الخللفة عمد الله فاتخذه 
قاس له . اما مد اغا شبو فائه نجا پساکره بعه کفاح شدید ودخل باره 
امیس في ۷ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۵ ماو سنة ۱۸۸۲ م. 


السماني وواقعة بازة في ٩۷‏ ونیو سنة ٩۵۸۲‏ د وبعد واقعة اسحف 


۳10٥ 


حضر رجل اوي" يدعى السمانی من قبل المدي فاتحد مع الک ود ابرهم 
وأخدذ ستعد لازحف على بارة وكان في حاميتها اذ ذاك ٩۰۰‏ رجل من نظاممة 
وباشوزق بقيادة الصاغ سرور بحت فاستقدم سعيد باشا العساكر من البركة 
وأرسل الى بارة ۱۹۰۰ من العساكر النظامية والباش.وزق مم البكباشي مود 
حسن فدخلوها في ٩‏ ونمو سنة 1881م . وكان سعند باشا في ددم الاضطراب 
في كردوفان قد ارسل يطلب المدد من الخرطوم فأرسل اليه عبد القادر باشا 
۰ من العساكر المنظمة و ۱۱۰۰ من الباشبوزق بقبادة البكباشي عمد الفولي 
فوصلوا بارة اي يوم وصول النجدة منالأبيّض فاجتمع في بارة حوء۰۰ه رجل 
من نظامية وباشبوزق وكان فيالأبيض اليزالاي علي بك شريف (مدير دارفور 
قبل سلاطین باشا ) متقاعداً فجاء قومندانا علبهم وأخذوا بستمدون للدفاع . 
وکان على حامية پارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل 
ان يتموه حضر السماني مجبوش لا عداد شا فتلقاهم العساکر بالدافع والسواریخ 
والمنادق ففتکوا بهم فتکاً ذريعا وهزموم شر هزعة فخرحوا من الخندق في 
اثرم یقتلونم حتی آخرجوم من اکناف بارة وقد قتل منهم في هذه الواقعة 
ر 


وتحمم الباقون ق منبل شتوره غربي بارة فكتبوا الى البدي سا جرى 
لهم فأرسل الم عبد الله ود النور من أخص عماله فتولى قبادتهم وعاد معظم 
المدد الى الابمض وبقي السكبائي مود حسن پعسکره فاما عل عقر" العرب 
خرج علمپم فطردم منه فنزلوا في منهل الى سنون فأرسل سعيد باشا نظم 
افندي من الاببض مدداً له وزحفا معا على الى سنون فأوقعا يعبدالله ود النور 
فر الى منبل البر كة و كتب الى المبدي عما آصاب آنصاره من‌الفشل فالبركة 
وبارة وشتوره وابي سنون واستحثه على القدوم الى کردوفان بنفسه قىل ان 
تخمد حمدة العرب وبرجعوا عن نصره . 


وكان سعيد باشا قد بعث يطلب الدد من عبد القادر باشا فأرسل الله 
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نصف اورطة حمادية من سنت و سبعة سناحق من الساسوزی بقسادة 
البكبائي باشا حیاد وصحبهم مد باشا امام الاقب بالخبير حاملاً مدداً من 
الذخاثر الى الفاشر فدخلوا الاببض فى أواسط يونيو سنة ۱۸۸۲ م. 


المنة ود اساعیل وسقوط الطيارة في > اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ : وکان 
في جملة الذن عاهدوا المبدي على الجباد في كردوفان المنة اسماعيل شخ قسلة 
الجوامعة فحشد نحو عشمرین الفا من عربانه وهاجم حامية الطبارة وکا 
للحامية خندق عظم ومتراس وحوفا زرب من شوك ولکن يكن فسا من 
العساكر سوی ۱۳۵۰ رحلا من حپادية وباشوزی وعلبهم الموزبائي مد 
لشافعي قومنداناً فصداوا هجوم المنة مرتين وطلبوا الدد من سعيد باشا 
فوحه السپممخلیل اغا السنحق ومعه ٩۰۰‏ من العساگر الجبادية والماشوزق 
ومدفع واحد ولكن قبل وصول المدد الى الحامية هاجپا المنة اسماعيل ثالث 
مرة ما فأخذها عنوة وأعل في اهلها السيف واطربة فلم ينج منم الا 
البسير . وکان ذلك في ۱ رمضان سنة ۵۱۲۹۹ ۱ اوغسطوس سنة ۱۸۸۲م. 


وف ا التالي انقلب النة على العسا کر الا تن من الاإسض فقتل م عن 
آخرم ا النشاثر الى الممدي ف قدبر وعمد الله ود النور ف اثبر كة 
وقطع خط التلفراف والبوسطة بين الاببض والخرطوم وأقام في الطيسارة 
لطن ا شب 

وکان في خورسی حو ۳۰۰ رجل من الماشوزق مع امد اغا الشايقي 
فاما كانت واقعة الطبارة ارسل الهم سعد باشا فأتوا بارة في ۱٩‏ اوغسطوس 
ا ۲ م ول سق فى كردوفان ای هذا العبد سوى حاميي الاسض 
وبارة وحامبة صغيرة في جبل الدلن وتموعپا كلها ۰ رجلا من نظامة 
وباشوزق . 


وكان سعد باشا منذ حادثة ابي حراز قد شرع في تحصين الاببض فحفر 


۲۷ 


حولها خندقا وأقام من ترابه. مقراسا وأحاطه بزويبة من شوك ووضع عليه 


العساكر وفر”ق الاسلحة على اهل الب لد وجعلبم على الخندق مع العساكر . 
هکذا كانت حال كردوفان لما آتاها المبدي غازياً من قدبر وهاك تفصيل 
عزوته : 


۳۸ 


الفصل السابع 
ف 
وقائع المجدي في كردوفان 


سن ۲ - ۱۸۸۳ م 


غزوة المجدي لالأبياض في ۲۸ يوليو سنة ۸۲ : وكات بدي ف 
الاببض انصار اهل ثروة ووجاهة أخصهم الباس باشا ام برير الجعلى النفيعابي 
وهو من أكايرالتجار وقد تولی مديرية الابّض مدة ثم عزل عنما قبل لاشترا که 
التحار ضغائن شخصية شديدة وانحاز سعدى باشا المدير الى امد بك فاشتد 
حنق الباس باشا علا وم يكن يقوى علبپا مع الحكومة فاحاز الى الپدي 
للانتقام منپی) وأنفذ رسله سراً الى المبدي بقدير فحثه على مه اجمة الاببض 
وأكد له النصر وذلك قبل واقعتی راشد والشلالى لكن المبدي شعر من نفسه 
اذ ذاك بالعجز عن اتخاذ خطة اهجوم فاكتفى بیث الدعاة لتپسج الناس على 
الحاميات کا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكشت الوفود البه 
حتی ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح الى بلاد أوفر خير واكش اتساعا 
وكبرت نفسه لتوالي النصر عليه فتطلب اهجوم بدل الدفاع وكان الماس باشا 
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م بزل يستحثه على مهاجمة الابيض وقد وثق المبدي به حت اذه أرسل اله 
اسماعيل العمرابي من قدير بالذهب والفضة التي غنمها من راشد والشلالي فباعبا 
۱ البه مها ومد له السبمل داخل الاسض وخارجها وكان عبد الله ود 
النور قد کتب البه بستعجله الى کردوفان کا مر" فاجتمعت له هذه .الأساب 
کلپا على غزو الابيض . 

فاما کان الموم الثاني عسر من رمضان سنه ۱۲۹۹ ۵ ۲۸ يولمو سنة 1۸۸۲ م 
خرج غازياً الاببض مجسم من كارن معه من الجيوش إلا العواجز والمرضى 
واصحاب الاعذار فانه أبقاهم في جبل قدير عند مود عبد القادر احد أقاربه 
الذي استممله على دار هجرته وأبقى عنده المدافع والاملحة النارية التي غنمها 

من المصريين لانه م بر داعبا الى أخذها . وكان معه من الجبوش نحو ۲۰ الفا 
قبل خرج بهم من قدير وم لا یعامون الجبة الق بريدها حتى أتوا جمل الجرادة 
فقال لهم « ان سيد الوجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فبها 1 ذوا 
المسامين وضقوا علبهم » . شم کتب من هناك الى عامله عبد الله ود النور أنه 
قادم يحيشه الى غزوة الاببض وأمره بأن يجمع رجاله ويقابله بالقرب منبا . 
وسار من حمل الجرادة فنزل بحل ددعى الاخّة وأقام ده ثلاثة ايام و فده اش 
بقتل شخصين لانها قتلا نفسا بريئة ٠‏ ثم سار حتى نزل حجر ام لوبه وقد كان 
عند خروحه للسفر صائًأ رمضان والناس معه صائون حت وصل الى هذا 
الکان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطره السير في بلاد النوية فنزلت 
الامطار في الطریق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتصوا فسار ببطء ومشقة 
حى أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشرة لاف مقاتل 
فأقام في البركة أياما لاراحة . ثم زحف تحيشه على الابدض فنزل فی منبل كايا 
على ستة أمبال الى الجنوب الغربي من المدينة وذلك يوم المعة في ۱۷ شوال 
1 84 ه ۱ سبتمار سنة ۱۸۸۲ م وکان قد کتب لامنة اسعاعيل. لنوافته 
السها من الطبارة نمكث في كابا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الاببض. 

ثم انتدب رجلين من اصحابه وها عمد المغربي وود جلى الزبادابي وأرسلب) 


V۰ 


يكتابين الى الاببض احدهما الى سعيد باشا ورؤساء الجيش والآخر الى سکان 
الدینة من عاماء وأعبان وتجار وغيرهم دعام فيها الى التسلم وحقن الدماء 
متېدداً ایام بالقثل ادا لى يساموا فدخل الرسولان المدينة وکل هنبا متقلد سيفه 
وحربته فساما الكتابين الى مد سعيد باشا فجمع الضباط والعاماء والأعيارن 
و زد بان يتلى عليهم الكتابان ثم سألهم عن رأيهم ضما فقال الضباط لا رأي 
انا إلا الحرب آما التجار والاعبان والعاماء فانهم لم ينطقوا ببنت شفة ولکن 
لاحت على وجوههم “مات الیل الى المبدي إلا احمد بك دفم الله فانه انتصب 
في الحلس وقال أما انا فقسد اخترت ارب مع الجند والدفاع الى آخر نسمة 
من حباني . ثم التفت سعيد باشا الى الباقين وقال وأنتم ما الذي أجمعتم عله 
فبقوا صامتين ولا ألم عليهم في الجواب قالوا نتشاور في بسوتنا ثم لجسم 
وكان الماس پاشا قد فاز باستّالة معظم الاهلين الى حزبه فأجمعوا على الفرار 
الى المبدي وقد علم احمد رك دفع الله ذلك ممم وحراض المدير على حلسم فل 
يصغ البه خوفا من وقوع الفشل في الخحامة فان الماس باشا وسائر التحار 
والاعبان كان هم سلطة افذ: على الأهلين وكان عند كل منهم من ۱۰۰ رجل 
الى ۱۵۰ رجلا مسلحين پالاسلحة الکاملة فکان يطاوهم حت تتسنى له الفرصة 
فنکتل بهم الواحد بعد الآخر فأذن هم فيالانصراف فاتصرفوا الى مناز هم . 
وخرج من المجلس فرأى الرسولين قد اجتمع عليها نفر من العساكر والأهلين 
وھا يكامانهم ببذاءة واستخفاف ویقولان هم « أا النصارى الكفار سوف 
نقتلع وننکل‌بع € فعلنا جردتي راسد والشلالى» فاغتاظ سعد باشا والضباط 
من بذاءتها وطلبوا من العاماء الافتاء بقتلها فأبوا قائلين ان الشرع لا سمح 
بذلك فأصر ' الضباط خصوصا اسکندر بك قامقام العساکر على قتلها فشنقا 
على الزاوية الجنوبية الشرقية من‌السور وفرسان الهدي الذين أرسلهم لاستطلاع 
الاببض تنظر اليب من بسد . وقد آراد الضباط بقتل الرسولین ان يستخفوا 
بقوة المبدي ویلقوا الرعب في قلوب الأهلين الذين عولوا على اللحوق به . 
ولکن قتلها لم يؤثر شیثا في ما نواه الأملون فانه ما خم الظلام حتی أخذوا 


۳۷۱ 


بتسللون من خط النار ثلة بعد ثلة ويأتون الى الپدي في كابا وفي مقدمتهم 
لباس باشا وقومه والحاج خالد العمرابي وجرجي استامبولي الحلي من أعبان 
التجار ومد باشا امام الار ذكره حتى لم يبق في المدينة من الأهلين سوى احمد 
بك دفع وأتباعه وعددم 4۰۰ رجل فيهم ابن خالته عبد الله ود ابراهم 
وابراهم ود عدلان والمرسلين النمساويين وم ثلائة رهبان وخس راهبات 
وهم كنيسة . 

وكان في الحامية من العساكر ثلاث اورط نظامسة من المصريين وخمسة 
عشر سنحقاً من الباشوزةالشايقية والاتراك والمتطوعة في كل سنجق من۱۰۰ 
رجل الى ۱۵۰ رجلا وجملة العساكر نحو ٩۰۰۰‏ رجل وم يكن عددم كاقيا 
جاية السور العظم الذي أقاموه في بدء الحصار فاما عاموا بقدوم المهدي لمباجمة 
الاسض شرعوا في حفر خندق مربم داخل السور العظم على قدرم فاشتغلوا 
فيه اليل والنهار حتى موه وجعلوا فيه القشلاق ومحل الذخبرة وديوان المديرية 
والشونة وجعلوا وراءه زربا متيناً من شوك وأقاموا عليه خمسة ابراج برجا 
فيكل زاوية وبرجا فيوسط الضلم ااشرقي تجاه مر كز المديرية واصطف العساكر 
الجبادية والماشوزق على الاضلاع هكذا : 

١‏ - النکنائی عمد الفولى ومعه نصف اورطة حبادية و ۳ سناحق على 
الضلع المالبة ٠.‏ ۱ 

۲ - اليكبائي مد نظم ومعه اورطة جبادية و ٩‏ سناجق على الضلع 
الجنوبية . 

۳ - البكباشي باشا ماد ومعه نصف اورطة حپادية و 4 سناحق على 
الضلم الشرقبة . 

۽ - البكباشي مود حسن ومعه اورطة حپادية وسنحقان على الضلم 
الغربىة . 

ووقف امد بك دفع الله برجاله علىالضلع الشمالية مع مد الفولي ومكثوا 
بنتظرون هجوم المبدي و معه الملازم بوسف منصور ضايط ولس الاسض ۱ 


فس 


واقعة الابيض ۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م + أما المبدي فانه لما عل بقتل 
الرسولين واصرار العساكر على الحرب حم على المجوم وأمر أصحابه 
بالاستعداد ووصل النة اسماعيل فأمره بالنزول في خور طقّت تاه الزاوية 
الشمالية الشرقية من الاستحكام . ولما كان فجر يوم المعة في ٠١+‏ شوال سنة 
۹ھ ۸ سبتمار سنة ۱۸۸۲م جمع جبوشه قصل بهم الصبح ثم خطب فم 
خطبة حماسية وحشهم على الجباد وقال « ان ابواب الجنة مفتوحة للشبداء فاذا 
استشهد احدك في هذا الجهاد تأشه الحور العين من الجنة يحامات من الفضة 
والذهب وتسقيه أطيب الشراب وتحمله الى حيث آعد له مسا ترّه عين ولا 
سمت به أذن ولا خطر في بال انسان » ثم حذارم من الفرار و آمرم بافحوم 
مکذا : الشخ النة اسماعيل الذي نزل في خور طقت والقاضي امد ود 
جبارة من الزاوية الشمالبة الشرقمة وفرسان البقارة من الزاوية الشمالسة الغربسة 
وهو مع خلفائه ومعظم جموشه من الزاوية الجنوببة الشرقية . 

قال لي ضابط حضر الواقعة : « قدر عدد جبوش الپدي في هذا الوم 
بنحو .ه الف مقاتل فبپم ۰۰۰ره فارس وكلبم مسلحون بالسيوف واطراب 
فاما تقدموا نحونا ارتفع غبارهم حتی سد الافق و سعت صوت مشپم كأنه 
هدير بحر عجاج ثم أطلوا فحسينا الارض قد ماجت فاجتازوا الخندقالخارجي 
وهم سككوت ولا اقتربوا من الخندق الداخلى صاحوا كلهم بالتبليل والتكبير 
صحة واحدة دوت شا الارض وحملوا. على الحامية بالترتيب المشار المه حملة 
رجل واحد فتلقام العساكر بنيران الدافع والسواريخ والبنادق وأمطروا 
عليهم من الرصاص ما كاد حجب الشمس فحصدتمم النيران حصداً ولكنيم لم 
بزالوا يقتحمونها يحرأة وشات غير مبالين بالموت والعساكر توالي رميهم بکرات 
المدافع ورصاص البنادق حتى سد الدخان الفضاء فتمكن نفر منم منالدخول 
على العساكر في الخندق من طرف الضلع الشرقية عند الزاوية الجدوبية الشرقمة 
التي هاجمها المبدي وخلفاژه وكان سعيد باشا اذ ذاك براقب القتال من سطح 
ديوان المديرية فلما رآهم دخلوا الخندق أسرع فأخذ جانا من العساكر من كل 


۳۷ 


ضلم وتعقبهم فقتلهم عن آخرم ثم أرجع العساكر الى لاتم على خط النار . 
اما العربان المباجمون للزاوية الجنوسة الشسرقية فاما رأوا اخوانهم قد دخلوا 
الحامية برومون اختراقها فتلقتهم نيران العساکر أشد من قبل فر تمم على 
اعقایپم ودام القتال من صلاة الصبح الى الظبر وقد حمي على العساكر حديد 
الشادق فو قوه بطرابيشهم لمتمكنوا من مواصلة اطلاق النار و مع ذلك م بزل 
العرب بوالون اهجوم الكرة دعل الكرة حى صاروا ادا أرادوا التقدم داسوا 
اخوانهم القتلى فعادوا اذ ذاك عن الحامية بالخزي والخسران وقد قدارت 
خسار مم بعشرة آلاف الى اثفي عسر الفا و فسم القاضي امد ود حبارة قاضي 
الاسلام المتقدم الد کر وگن وعد انه شق ةا المبدي والشخ ادرس شاعره 
وعمد الله التتحانى كاتمه وأمين ختمه ونحو خمسين رجلا من عشيرته . وخاب 
أمل عمد باشا امام بالهدي بعد هذا الانکسار واشتد به الأسف على الخبانة 
التي ارتكبها بالفرار من الحكومة التي شرفته برتببا ووظائفها فشرب سما 
ومات بعد الواقعة بقليل . وأما خسارة العساكر فلم تزد عن ۳۰۰ رجل . 
وفر" المبدي ناکصا على عقسه مع باقي جيشه الى کابا فأقام فيها حائراً ذليلاً 
کي ا 
الانکسار رما کان أخمد آنفاسه ومحا ذكره ولكنه شاف أن خرج من 
الاستحكام فبحتله المنة اسماعيل الذي رجع الى خور طقت فل بر الخروج من 
الاستحكام رأيا . وقد أمر عساكره ثاني يوم الواقعة فأبعدوا جثث القتلى عن 
الخندق وشرعوا ٤‏ تحصينه فزادوه عمق وأقاموا له ورا هد طوب وفاحوأ 
اما للهدي فقد قبل ان خلیفته التعاشي أشار عليه بالرجوع الى قدبر 
ولكن الساس باشا ثنته ودله على حصار الاسّض والتضسق علمها الى ارب 
يضطرها الى التسلم نظراً لقلة أقواتها وعدم الدد » . 


VE 


حصار الابيئض ٠‏ وفي ضحی الاثنين قال المبدي لأصحابه: « مرن سد 
الوجود بحاصرة مديئة الابيض الى ان يسل أهلها او يهلكوا جوعا». ثم خرج 
من كابأ فنزل قرب الابيض على بعد مرمى قنبلة منبا محل بدعی احنزارة فبه 
آبار غزيرة تعرف بالعشر فرمم ديا واحتل وسطه. وأنزل خلفاءه من حوله 
وبعدهم اما فكبراء الجدش فعامته وقد بئوا سوتا من فش ان على 
حصار الاببض . وكان المبدي قد أخبر اهل الدينة في الكتاب الذي ارسله 
اليهم ان يخرجوا البه بأبنائهم ونسائهم ويتركوا أمتعتهم وأمواهم في منازهم 
قال : « لا اللائكة تحرسها لهم فلا سپا احد حت تفتح الدینتة 
فمعودون المها فىحدو نا کا تركوها ٠‏ ففعلوا کا قال هم وكات العساكر عند 
خروجهم مشغواين حفر الحندق کا مر" فكانوا يذهيون الى المنازل بااناوبة 
وحملون منپا کل ما وحدوه من سوب و آمنمة ومو الف وجدوا في ببوت 
بعض التحار مطامير شنة من الذهب والفضة واطلى فاقتسموها بینم . وبعد 
الواقعة أمر سعيد باشا العساكر فانتشروا فى أحماء الدينة وجمعوا كل ما 
استطاعوا جمعه من الغلال والأؤن . ثم ان اهل المدينة الدين فروا الى امبدي 
ا ان الملائكة ل تحرس مناز شم كا أخبرم المبدي صاروا يأتونها خلسة 
بالمال فسحملون ما استطاعوا حمله ويعودون الى دم‌النزارة فاما دری العساكر 
بهم أخذوا يتعقبونهم ويقتلون من ظفروا به منپم فانقطعوا عن المجيء ولكن 
عر بانالمتة اسماعيل ١‏ يزالوا يتسلاون لملا ويتبمون المنازل حتی منعهم امردي . 


تسلم دامية الدان في :۱ سبتمبر سنة ۲ : وكان الممدي قبل قامه 
من البركة ارسل الاك عمر من فقهاء التكارنة بسسرية من الانصار الى جبل 
الدلن وكان فيه بلوك من العساكر السود لمنم تحارة الرقيق و كليسة لامرسلين 
النمساويين فما قسيساناحدهها الاب اوهرولدر المشبور وأخانوثلاث راهنات 
فاضطرم المك عمر الى التسلم ونپب الكديسة وخخربها وساق الميع الى المبدي 
في الجنزارة وكان تسليمهم في ۱4 سيتمير سنة ۱۸۸۲ م . 


۳۷۵ 


ظهور نجم ذي ذنب : وني ۲۸ من هذا الشبر ظبر في سماء السودان نجم 
ذو ذنب کببر قبل امتد في السماء كشسراع السفينة وكان يطلع كل يوم قبيل 
الفجر ويمتد حتى مخفبه نور الشمس وبقي على ذلك اياما . وفي خرافات اهل 
السودان ان ظبور مثل هذا النحم شوم على البلاد فحسبه انصار المبدي شۇم 
على الحكومة وبالققة انه كان شؤما كبيراً على الفريقين . 


تسلم بارة في ه ينابر سنة ۱۸۸۳ م : 


ولا استقر المبدي في معسكر الجتزارة أرسل النة اسعاعيل والامير رحمة 
ود منوفل الجامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذ ذاك اورطة نظامية 
ونحو 74٠‏ رجلا من الباشبوزق عليهم الصاغ سرور افندي بهوحت قومندانا 
ومعه النور عنقرة المار ذكره. وكان سعد باشا قد أرسل بعد واقعة الاسض 
الى عبد القادر باشا یعاس بالنصر ويسأله المدد فأرسل المه عبد القادر باشا 
الميرالاي على بك لطفي المشهور بأبي كوكدة على اورطتين من الساکر 
النظامية و ۷۵۰ رحلا من الباشوزق فتلقام الامير رحمة في مكارن بدعی 
« کو ود حفون » مسيرة يوم من بارة و کانوا عظاشأ تعابی فقتل منیم ما 
ينيف على الف رجل وغم بنادقپم ودخاثرم وکان في جملة القتلى الاستاد 
السند احمد الازهري ان الویی ا سماعيل الکردوفانی الشپور الدي صحممم على 
ان يككون شيخ الاسلام وقاضي عموم غرب السودان . وفر من سل منبم 
فطاردم رحمة المذكور حتى قربوا من بارة فتلقام النة اسماعيل وأصبحوا 
بين قوتين فلغ الحامية ان العرب يحاربون النجدة فخرج النور عنقرة ببعض 
العساكر ففرق العرب عنما وفتح لما طريقا فدخلت بارة في ٠١‏ الحجة سنة 
8 ھ ۱۸۸۲ م . 

وکان ف الحاممة دنقلاوي يقال له احمد ود مالك دود اطخروج الى المجبدي 
لانه من جنسه فاتفق مع احاصرین ثاني يوم وصول النجدة فأضرم النار قي 
بعض الببوت القريبة من الشونة والذخاثر حتی اشفل العساکر ففر" مع نفر 


۳۷۳۹ 


من اهله وني الوقت نفسه هاجم العرب الحامية من الجبسات الآربع فاشتفل 
بعض العساكر فى اطفاء النار وثيت البعض الآخر على القتال فردوا العرب 
على اعقاپم . وني الموم التالي خرج النور عنقرة ليلا بالعساكر وباغت الملة 
اسماعيل في معسكره فقتل من جیشه وغم وعاد الى بارة.وكان سلاح أنصار 
المدي الى هذا العبد السيف والحربة فاما نزل المبدي لحصر الابيض رأى ان 
السف والحربة لا يفيان بالفرض فاستحضر الاسلحة النارية من قدير فوزعها 
على اصحابه وأرسل جانا منها الى حاصري بارة فضيقوا على اهل الحامية 
ومنعوهم من الخروج ودام هذا الحال ايام حتى فرغ زاد العساكر فأكلوا 
الجر والكلابوالجلود وقد فرغت دخائرم او كادت فعقد الضباط والسناجق 
ومعهم النور عنقرة جلسا للنظر في أمر نجاتهم فرأوا انهم اذا بقوا محصورین 
هلكوا جوعا واذا خرحوا فان قصدوا الابسض فالاسض محصر‌ها المب دي 
وقومه وان قصدوا الخرطوم فبي دعسدة هنهم والطريق معطشة قاذا نحوا 
من امحاصرین ‏ بنحوا من العطش فأقروا على التسلم وخافوا اذا ساموا لامنة 
اسماعيل ان يسيء معاملتهم آخذا بثاره فکتبوا الى اليدي يسألونه ان برسل 
الهم اميراً للتسلم عن يده فارسل السرم عبد الرحمن النحومي يش كبير 
فساموا له ٤‏ ۵ صفر سنة ۱۳۰۰ ه ۵ يلار سنة ۳ م فحاء ee‏ لنحومي 
وبالمحاصرين الى دم الجنزارة فقابلبم المبدي محیش کشف وأطلق ۲۱ مدفعا 
اعلانا لانصر . 

ثم تقدم اليه النور عنقرة وجميع الضباط والستاحق فنانعوه قطنب خاطرثم 
وعين هم لا في المعسكر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتح بارة بعض الفم. 
الذي اله من انکساره في واقعة الابيض . 

عود الى حصار الابيّض ١‏ وكان المبدي لا استحضر الاسلحة النارية من 
قدير أنشأ راية جديدة ضم" تحتها جمبم الجهادية السود الذين کانوا في سره 
وجعل علا مدان ابا عنحه أميراً فضقوا على الاسض وقعدرا 4ا في كل 
مرصك . 


۳ ۷ 


اما مدان ابو عنحه فهو عبد من المنضلة آي‌العسد المولدين في بلاد المقارة 
وقد خدم في جيش الزبير في حر الغزال ثم في جيش ابنه سلمان ولم يسم مع 
سلمان ولا فر" مع رابح بل بقي في دار التعايشة فقبض عليه مد زقل مدير 
داره في ذلك الحين وزجه ف‌السجن ثم خرج من‌السجن وبقي في بلاد التمايشة 
الى ان ظبر الپدي فپاجر اليه وبایعه ودخل في راية التعاشي وعم الهدي 
بسالته وتعو ده على ادارة الاسلحة النارية فحمله امبرا على الجهادية کا تقدم . 
وکا ابر عنجه یأشذ رجاله ویختبی» بهم في منازل الابیض الپجورة ویارصد 
الساکر فكامسا لاح واحد منهم رماه بالرصاص حت قتل عدة منهم وفبهم 
البکباشي باشا حماد قومندان الضلم الشرقية فقد أصابته رصاصة وهو جالس 
عند باب ديوان المديرية مع سعيد باشا فخر" قتبلا . 


وق آخر الشبر الرايع من الحصار ۹۳1 الز اد من الحامدة واسند الجوع على 
العساكر حى صار فر سانم خرحو ن الى اطراف معسکر الدر اویش فمخطفو ن 
منه القوت او يذهبون الى حلة ابي صفيّة قرب الاستحكام فبأتون من ا 
بالکوردب للتقورت به فتلمه احاصر ون لز لک فو قفو | هم بالمرصاد واا 
الکورب ۰ ودام الحصار على هد | الحال حى مل العساكر واستد ۳( القحط 
فا کلو | ما عندم من ال وامير والكلاب والهررة والفيران ثم شرعوا 2 
أكل الصمغ, وقد غات الاسعار اذ ذاك غلاء فاحشا حتی بلغ من اردب الذرة 
حو + ۳۰ رال والطسار و+ة رال والفر خه + رالا والسضة رال والفأر 
ربالين ورطل اللين ريالين ورأس السكر ٠١‏ ريلاً . ولا بلغ الباعة في معسکر 
المبدي غلاء الاسعار في الحامية الى هذا الحد صاروا يأتون الم سرا بالزاد 
فببيعونه طم بأمان فاحشة حتى اتصل الخبر الى المبدي فأصدر أمره الىالكافة 
کم ذلك تاتا ومد د من تالف الامر بقطم رکه ورحله من خلاف 5 فضاق 
الامر بالعساكر وبلغت الحاعة حد"ها حتى صار البعض يندشون أوكار النمل 
وخرجون منها الب للتقوكت به والعظل يأ كلوق ح‌لود الاسر ة والأحدية 
وكاما'ذيحت ماشة اجتمعوا علمپا أفواجا ختطفون دمپا تسکنناً لحرارة 


TVA 


وفوق هذا الجوع الذي أصابهم انتشر فیپم مرض فقر الدم والديزنتاريا 
فمات منهم من ۱۰ : ۲۰ في اليوم . ولا اشتد بهم الحال الى هذا الحد أخذوا 
يتسللون من الحامية واحداً واحداً الى معسكر المبدي وكان في جملة الذين 
خرجوا لمبدي فراراً من الجوع ابراهيم ود عدلان فكان له في الممدية 
شان ند كر . 


تسلم الابيض في ١9‏ ينار سنة ۱۸۸۳ : 


وكان سعيد باشا يتفقد المساكر على خط النتار لبلا وماراً ويثبتهم على 
الحصار وهو م بزل يملل ده و یعللپم بقدو مالنجدة منالخر طوم فما سقطت 
بارة جاء بعض رجاها قريبا من الاستحكام ونادوا بالعساكر قائلين ان بارة 
سامت والنجدة التي كانت آتبة لانقاذك قد أهلكما العرب في الطريق ومن 
بقي منها سم مع حامية بارة فلم يصدقوا ما کانوا بسمعونه حتى دخل عليهم 
في ٠١‏ ینابر سنة ۱۸۸۳ ضابط من ضباط بارة وأخبرهم ماکان من سقوط 
الحامية وهلاك الدد الآني من الخرطوم وحدثهم عن الثورة في سنار والئورة 
العرابية في مصر فسقط هذا الخبر على الحامبة كصاعقة هدت قوام وقطمت 
رجاءهم . 

ثم ان المبدي لما رأى كثرة اللاجئين البه فراراً من الجوع وعم تمام الحال 
التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيمة لأنهم 
اصحابه فذهب الى الپدی وسأله ان عبله ريثا يذهب الى الحامية ويخاطب 
اهلها بشأن التسلم فأجاب المبدي سؤله فأتى لبلا الى قرب الاستحكام ونادى 
طالما مقابلة الضاط فجاءه على بك شر يف المير الاي واسكندر بك القامْقام 
والبكباشي مود فأخبرم بالذي عزم عليه الهدي وألح عليهم بالتسلم فعقد 
الضباط مجلا للنظر في ذلك فقال سعد باشا : اني افضل ان ألقي النار في 
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البارود وآحرق الحامية كلها على ان آسل لهذا الدجال الحقير وکذلك قال 
امد بك دفع الله ولکن ساثر الضباط والسناحق قالوا : لس من الحكة ان 
نهلك انفسنا وأنفس العساکر الذين في عهدتنا فاذا لم نسل بالرضی فالپدي لا 
بد أنه هاجمنا ويأخذنا بالرغم ولم نعد قادرين على صده الوم کا صددناه 
بالامس اذ ل پىق للساكر قوة على حمل السلاح فضلا عن استعاله بل اذا | 
هاجمنا الممدي هلکنا من الجوع والمرض وقد ذهب منا الآن نحو النصف 
با زاو ود من ای . وعليه فم يبق لنا رأي غير التسلم 
لا سما واننا اذا سامنا بقي لنا أمل في النجاة إذ الحكومة لا تترك الهدي 
وشانه بل بد ها من تجربد وش لسحقه ویکفنا ولاء لحكومتنا أننا 
خاربتا في سديلها على قدر جهدنا وحافظنا على شرفها الى تخر رمق منا .م 
کتہوا كتايا الى المبدي فاعتذروا جما مضى وطلبوا العفو واطروج شایعته 
وأمضى الكتاب ب عليبك شريف اليرالاي واسكندر بك القاُقام وباقي الضباط 
والسناجق وعرضوه على سعيد باشا فأمضاه على على الرغم وكذلك فعل امد بك 
دفع الله ثم دفعوا الكتاب ب الى جرجي استامبولي فحمله الى المبدي وكان ذلك 
امس فى ۱۸ نابر سنة ۱۸۸۳ م وقد طلنوا ان بكون التسلم صباح 
البوم الثاني ونبپوا على العساکر في الط اذا روا الدر اوش مقبلين ار لا 
بطلقو | وا عم البنادق بل یتقدموا الهم مسامين . 
فما وصل كتاب التسلم من ۷ الى المبدي کتب الهم في الجواب 

ما تي : 

د یسم الله الرمن الرحم امد لله الوالي الككريم والصلاة والسلام على سيدنا 
رن وآله مع التسلم . 

« وبعد ثمن عبد ربه مد المهدي بن عبد الله الى کل من اقل على الله 
باحبة وسم لامرن ونببنا من الحكام والضباط والفقراء والمساكين الذين بالققرة 
[ اطصن ) 

, 1 كمف أمر القرك ومهم صادقين وباذلین انفسک و أموالک لغير الله 
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بلا منافع تعود لک عند الله وترفعك في الدار الآخرة فکیف اني داعيكم الى 
الله وما برفعع عنده ودعود علبک باطثبر الدام والنعم السرمدي وا انكم 
عاقلون وتعامون ان ما كان لغير الله سامتم فيه فساموا امرك لي لأني لا أريد 
لع إلا ما برضي الله ورسوله ویدم الخير السرمدي نما دام فعلى ما یمود لک 
فمن باب اولى انر تهون لامري وني بأنفسع وأموالكم وأولادم من غير 
تهمة دل يمحمة وصدافه كا الي وی امر الله ك وخامفة رسولاللهقيم والسلام». 

فاما جاءهم هذا الكتاب اطمأنوا . ويرم الجعة في ١9‏ ینابر سنة ٠۱۸۸۳‏ م 
خرج اهل الحامية جميعاً بأبنائهم ونسام مسامين . فخرج المبدي في ضحى 
ذلك اليوم من مسحده وعليه الدرع والغفر ومعه خلفاژه وسائر أصحابه 
فتلقاهم دقرب اند الكمير الط مد دة الاسض وحلس على الارض كحلوسه 
للصلاة . م تقدم البه مد باشا سعيد وعلي بك شريف واس‌کندر بك و امد 
بك دفم الله وباق الضاط والسناحق فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم پایعه 
لعشا كن مشافية . فمل فاما تقدم مد سعد باشا لممادعته کان بده ا2( من 
الماس فأ شر حه المدي من يده ثم دفعه له في كفه وأطبق بده عليه مشيراً الى 
ان ليسه منوع وأجلسه الى جانيه وحوله الضباط والسناحتی . ثم التفت اليه 
ولامه على فتله رسولبه وشکر الله لانه أخرجمم من الظامات الى النور ثم 
أمرهم بالانصر اف والاقامة في محل‌خاص عسّنه هم بلصق ديه وأمر أمين بيت 
امال فرتتب هم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام آمرم على حسب أحواهم 
وأخذم الى الحل الذي أعد شم فخلموا عنهم الاب العسكرية فوضعوها في 
بيت المال لتستخدم لارقم وألبسوم الجبب المرقعة . وكان العساكر قد خاروا 
من الجوع فبرعوا الى السوق في طلب الطعام فأكلوا بشره زائد حتى مات 
الكثير منم من ان الأكل ١‏ 

آما البدي فانه دخل الابيض ومعه خلفاژه وامراؤة ونزل في دوات 
المديرية وأنزل خلفاءه وأمراءه فيمنازل الضباط والسناحق وبقى ديم الجئزارة 
على حاله , 
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ثم أمر امین بيت المال وعماله يجمع الغنائم فجمعوا الاثاث والامتعة ولا ل 
مجدوا فسا شش من النقود والحلى نادوا ضباط الحامية وسناجقها واحداً 
واحدا وسألوم عن نقودم وحلام وبدأوا بسعيد باشا فانکر آمواله وکان 
قد خبأ 7٠٠٠١‏ جنپاً فى صندوق وجعله في حائط منزله وم یکن يعلم به إلا 
جارية له فاعترفت به فنقموا الحائط وأخذوه . ثم استنطقوا باق الضباط 
والسناجق والموظفين لبدلوهم على الأماكن التي أخفوا فيها اموالهم ومن أنكر 
أعملوا به الساط وعذبوه حق اعترف او مات تحت الضرب كا جرى لاد 
شلي و كيل اشغال المديرية فانهم جلدوه بالسباط الى ان مات وممحمد اللبجي 
متعبد « سلخانة الميري » فانهم ربطوه برجليه ودلوه في البئر حتى اعترف 
ماله . وقال الاب روسمتمول احد القسس النمساویین المار ذکرم « لا دخسل 
العرب الحامية كنت في الفراش مريضا بفقر الدم فدخل بعض الدراويش علي 
فکسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا الي" وشرعوا یضربونني يد 
ااسف ويقولون ان مالك با كافر قلت كان عندي الف ريال وهي کل ما أملك 
فاقترضتها لسعيد باشا فوزعما على العساکر ثم التفتوا فرأوا القبر الذي دفن 
شه الاب لوزي فظنوه مالا مدفوناً فندشوه فرآوا حثة بالمة فحمموا علا ما 
وحدوه من ورق الدغان وأحرقوها به واما انا فأخذوني مع رفاق الى دم 
الجنزارة وضونا الى حماعة کنسة الدلن » . وبذلك جمع امن بيت الال 
مالغ وافرة من النقود وال ولکن ‏ یدخل بدت الال سوی ۱۱۰۰۰۰ ريال 
اوه من الضباط والسناجق وغبرم و ۷۵۰۰ ريال من خزينة المدرية . 
فافرز الهدي الخمس منها لنفسه وحمل‌الباق في بيت الال لبنفق على الانصار. 

ثم امر فععمعت الاسلحة الثارية التي كانت مع المسا کر وفي حامية الاببض 
فضمها الى ما غنموه من واقعتي راشد والشلالي فاحتمم عنده ۱1۸۰۰ بندقية 
و ۱۳ مدفعا و ۷ سواریخ وثيء كثير من الذخاثر,واجتمم عنده من عساکر 
الحكومة نحو ۰ من مصر دان وسود فحعل السود ف راية مدان الى عنحة 
وسلحهم بالاسلحة النارية والمصريين في راية حسن حسين احد المصريين الولدن 
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في السودان ول يسمح لهم بسلاح غير السيوف والحراب . 

وبقي انصار المبدي في دم الجتزارة ابام بعد التسلم ثم اشتعلت نار في 
الدم فالتپمته كل لأنه كان مبنبا بالقش کا مر" فأذن المبدي اصحابه اذ ذاك 
في سكنى الابيض فاتسعت اتساعاً عظيما الى كل الجبات أما أسرى الاببض 
فانه أبقاهم في المكان الذي عبنه لهم في الدع القدم . 

وبعد هذه الحريقة بعشرة ايام أتى الخليفة عيد الله الى معسكر الأسرى 
وجلس في خیمتة الحاج خالد العمرابي المار ذكره فدعا اليه سعيد باشا وعلي 
بك شريف ونظم افندي والصاغ مد جمعة من رحال نظم واحمد بك دفع الله 
ومد باسین ناظر قسم خورمي وعئان أغا سلمان ومشلى أغا حسين وكلاها من 
سناجق الاببض وجعل كلاثنين منها في عہدة شخ من مشايخ العربان الخلصين 
مم ا ا ا ان يقتلوم فجعل سعيد باشا ومد حمعة في عبدة الشيخ 
اسعاعيل ود الامين شيخ الفدیات . وعلي بك شريف ونظم افندي في عبدة 
الشخ نواي سمخ اطوازمة . واحمد بك دفم الله ومد ناسين فى عبدة الشخ 
مادبو احد مشایخ الرزقات . وعغان سلمان ومشلی حسين في عبدة الشخ مي 
ود ابراهم شخ عربان حمر قذهب کل شيخ بفريسقيه الى بلده وقتلې) شاتوا 
مأسوفا عليهم من کل حر".وسیقی امعم محفوظاً في التاریخ بالتحلة والا کرام 
ما "ذکر حصار وناح حرام . 

هذا وقد اختلف‌الرواة قالسب الذي حمل الهدي على قتلهؤلاء الرؤساء 
والذي عله الاكثرون وذكره سلاطين باشا في کنابه و السف والنار في 
السودان » ان هؤلاء الرؤساء كتبوا تقريراً الى عبد القادر باشا ذكروا فسه 
الاسیاپ التي حملتهم علىالتسلم وختموا التقرير ورفعوه الى رسول لموصله الى 
الخرطوم وکان فىجملة الذین ختموا التقربر اللازم بوسف منصور و كيل ولس 
الابسض و القامْقام ديك يكار فخاف بوسف منصور ان بقعم التقرير في 
بيد المبدي فينتقم منم جميعاً مضى اله ووقع على قدممه وار سا حری 
ورأی ٤‏ طر دق مد بك اسكندر فأقنعه ان بفعل مثل ففءل فار سل اهدي 
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في الحال في أثر الرسول فقبض عليه وأخذ التقربر مله وشاع حمنئد ان الني 
ظبر لمبدي وأخبره بهذا التقرير . واغتنم المبدي تلك الفرصة للانتقام من 
الذين قتلوا أخويه وخذاوه في وقعة الاببض فنفام ثم قتلهم وعفا عن يوسف 
منصور واسكندر بك وحمل الاول منپا قومندانا على المدافع . 


فأنكرا هذه الرواية وقالا ان الپدي كان حاق دا على الضباط لقتل اخويه 
وخذلانه في وقعة الاببض ول يعم الضباط الشار المهم كيف يتقون نقمته بل 
زادوه نكابة دجم العناية ره والاستخفاف بأمره. eT‏ احدها تفص لا لدلك 
وصدقه بعض الرواة قال:کان المبدي في يوم جمعة بعد الصلاة يذا کر الضباط 
في جامع الاببض وکان سعيك باس حالس الى ساره معرضاً عنه ودده السمنی 
عل سحل ه فأمسك اهدي بده وأزاحبا عن حده وقال يماد | تتأمل ۳ خملل سعيك 
الى الله وتترك الدنيا وهومها وتنظر في أمر آخرتك فنيض اذ ذاك سعد باشا 
وتأفف ونفض ثوبه ف وجه الپدي وانصر ف من امحلس مغضياً فانقيض وحه 
الپدي وهب أنصاره طالبین القیض على سعيد باشا فأمرم بتر که وقال هم لا 
تمحموا من نزقه وحماقته فأنتم تعامون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنيا 


ثم انصرف المبدي الى مازله وعقد مجلسا مع خلفائه وجلس شوراه بشأن 
مد سعيد فأجمعوا على سحنه وتکسله بالحديد فأخذوه الى ديوارى المدبرية 
ووضعوا قبداً من الحديد في عنقه ومكّية في رجليه وربطوه في طريق الارة 
وكان سنا قصيراً فلقبوه حراب الفول فكانوا كاما مروا به نادوه أي جراب 
الفولهذه مُرة عنادك وعاقبة انكارك المهدية.وقد أراد المبدي محدسه وتشهيره 
على هذه الصورة ان يذلل نفسه ويخضع كبرياءه ولكنه لم بزده بذلك إلا أنفة 
و کارا وکان نظر الى معذینه وه‌پشه نظر المترفع الحلود واسانحاله نادي : 
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لا تحسين' با دهر اني ضارع للكبة تعرقی .عرق المدى 

مارست منلو هوت الافلاك من جوانب الحو عليه ما شکی 

قالوا فاما رأى المبدي منه هذا الاصرار عقد مجلس شوراه فأقروا على فتله 
هو ومن كان على شا كلته من الضباط والسئاجق فساموهم الى المشايخ المتقدم 
ذكرم فقتلوم شر قتلة رحمة الله عليهم . 

هذا وما انتشر خبر سقوط الاببض حت هرع الناس السا افواج] لمبايعة 
المبدي وأشبر الذين أتوا المه « عغان دقنه » أتاه من سواكن فسماه أميراً على 
جيم البجة في السودان الشرقي فكان من اعظم انصار الممدية وأشد أياديا 
وسبأتي تفصمل خبره . وكان قد أرسل بعد واقعة الشلالي الشيخ مادبو المار 
ذكره اميراً على دارفور فكان له فیا من الشأن ما سنذكره بالتفصيل . وبث 
المبدي کنبه ومنشوراته في شرق البلاد وغريها ميشرا الناس ا ناله من النصر 
وعخرضا ا عل ك ا والاعتاع: عل اله و الات اور انا رکنات 
وحذرم من ترك الجياد او البقاء على اطناد . 

وکان رابح الزبير اذ ذاك لا بزال في بلاد الفراتبت ومعه جيش قوي 
فكتب البه یستحشه على الرجوع الى السودان والانضمام اليه الحباد في سبيل 
الله فلم مجبه . 

ثم كان أم ما سعى اليه ضم كامة السنوسي الى كاءته ليستعين به على غرضه 
ويتبدد مصر فاما لم يحبه على كتابه الاول عاد فكتب اليه كتاباً خر بتاريخ 
ه رجب سنة ۵۱۳۰۰ ۱۲ مابو ۱۸۸۳ وأرسله اليه مع طاهر اسحق الزغاوي 
الى جغبوب وفيه بیّن له كيفية جلي المهدية عليه من النبي کا بینه في منشوره 
العام الى « أحبابه في الله » وذکرناه يحرفه وقال + ٠‏ 

« واعلم با حبيي قد كنا ومن معنا من الاءوان ننتظرك لاقامة الدبن قبل 
حصول الردية للعند الدلمل وقد كاتدناك لما سعنا باستقامتك ودعايئك الى الل 
علىالسنة النبوية وتأهبك لاحباء الدين ونجتمم معك ول ترد لنا المكاتبة وأظن 
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ذلك من عدم وصوا الک حت اني ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل 
الدن والشوخ والامراء الشپورین فأبوا ذلك موان الدين عندهم وتمكن حب 
الوطن والحماة في قلويهم وقلة توحيدهم حت بايعني الضعفاء على الفرار بالدين 
واقامته على ما بطلب رب العالمين وقنعت نفوس من بایعناه من الحماة الدننا 
لا برون للدين من المات . ولا زال المساكين الذين ۸ يبالوا بالل ما فاتهم من 
احبوب بزدادون وفما عند الله برغبون حت هحمت المبدية الكبرى من الله 
ورسوله على العبد الحقير فأخبريى سد الوجود يلق بأني المبدي النتظر وخلفني 
عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب 
والخضر عليه السلام ... : زال التأبسد بزداد من الله ورسوله وأنت منا على 
بال حتى جاءنا الاخبار فيك من الني لر انك من الوزراء لي ثم ما زلنا 
ننتظرك حت أعامنا الني ا حشر عليه السلام ؛ بأحوالم وما آنم عليه ثم حصات 
حضرة عظيمة عن الني لر فيا خلفه من أصحابه من اصحابي فاذ أجلس 
احد اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدم على كرسي عمر وأوقف 
كرسي عهان فقال هذا الكرسي لابن السنوسي الى ان یاک بقرب او طول 
واکان احد اصحابي على كرسي على رضوانالله عليهم ولا زالت روحانيتك 
تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الله مرل ..» 
وختم كتابه بقوله : 

د فاذا بلغك جوابي هذا اما ان تحاهد في جباتك الى مصر ونواحيها ان 
م يساموا واما ان تهاجر البنا ولكن المجرة احب الينا كا عامت من فضل 
امحرة من زبادة الثواب والمقابلة اس تسرت وعلى كل حال ترد المنا منك 
الافادة يما سضر اله عرمك من حراد او هحرة ومثلك تکشبه الاشارة) اه. 

فلم يحبه السنوسي على كتابه بل قال للرسول شفاهاً « قل نحمد احمد اننا 
كلانا لا نساوي التراب الذي كان بطأه عمان بن عفان » . 

وأمر المبدي بعد فتح الاببض بقتل اثنين من اعظم أنصاره وها النة 
اسماعيل المار ذكره وعجيل ود الجنقاوي من كبار مشايخ الرزیقات لمنافسة 


۳۸۹ 


حصلت بينها وبينالتعايشي فساء قتلها جميع الناس وكش الطعن على التعايشي 
وقومه سرا وجبراً وكان التعايشي وزير المبدي وقائد جدشه وعسة سره 
فخوفاً من حصول الفشل فى أنصاره اصدر منشوره الشهير بتاريخ ۱۷ ربيع 
اول سنة ۵۱۳۰۰ 55 ينابر سنة PAA‏ ف فضل التعايشي ومكانته ٤‏ المبدية 
وأمر الناس بطاعته كنفسه وحذرم من الطعن عليه سرا او جپرا . وهذه 
صورة المنشور : 

د بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاء على سندنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله اعلاماً مته الى 
كافة عباد الله المؤمنين بالله وبكتابه أما بعد اعلموا آها الأحباب أن الخليفة 
عبد الله خليفة الصدیق المقك بقلائد الصدق والتصديق فپو خلفة الخلفاء وأمير 
جيش الپدية المشار البه في الحضرة النموية فذلك الد عبد الله ابن السند عمد 
حمد الله عاقبته في الدارن فحيث علتم ذلك يا احبابي ان الا سد الله هو 
مني وأنا منه وقد أشار اليه سيد الوجود لر فتأدبوا معه كتأدبك معي 
وساموا البه ظاهراً وباطنا كتسليمك لي وصدقوه في قوله ولا تنهموه في فعسله 
فجميع ما يفعله بأمر الني صلى الله عليه وسلم او باذن منا لا بمجراد اجتهاد 
منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عنه في تدفسذ أمره للت والقضاء باشارته 
فان فعله بكم وحكه فيكم بحسب ذلك واعاموا یقن ان قضاءه فتكي هو 
فا رول الله تر ما قال الله تعالى وما كان لمۇمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله مرا ان يككون هم اليرة من امرهم ومن بيعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالاً مبیناً فن كان في صدره حرج لأجل حكه فذلك لدم ايانه 
وخروحه من‌الدن بسدب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى فلا وربك لا دومنون 
حت يحكوك فيا شجر بينبم ثم لا حدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
تسليما ولا شك في شرك من استنکف عن حكم الله ورسوله سما بقوله ميلا 
ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي الخ الحديث مع انه خليفة الصديق 
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وأول المصدقين في المبدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص" 
القرآن العظم وانظروا لمكانة من أورئه الله مكان الصديقين وأوزره بالماطن 
بالخضر عله السلام فبو مسداد مؤيد من الله ورسوله ويد من أبادي الله لنصر 
دينه باشارة سيد الوجود مَل وقد ورد في فضله كثير E‏ 
فالتکل في حقه يورث الوبال و وسلب الاعان,واعموا ان جمسع أفعاله 
وأحكامه محمولة على الصواب لأنه اوق الحكة وفصل الخطاب ولو كان حكه 
على قتل نفس منک او سلب آموالک فلا تتعرضوا عليه فقد حكه الله فسکم 
بذلك لبطبر؟ ویز کک من خبائث الدنيا لتصفى قلوبک وتقملوا الى ربك ومن 
تکل في حقه ولو بالكلام النفسي" جزم فقد خسر الدثيا والآخرة ذلك هو 
هو الخسران المين وخشی عليه من الموت على سوء الخائة والعساد بالله لانه 
خلمفة الصديق الذي قال الله 5 حقه : اد بقول لصاحه لا حزن ان الله معنا 
وقال مر : ان أمن” الناس علي“ في الصحبة ابو بكر وقال عليه السلام : ما 
لعث شمس على احد بعد النببین أفضل من الي بكر . وحمث علمتم ذلك فهو 
منزلته الآن لان اصحابي كأصحاب رسول الله وهو خلفتنا في الدن وخلافته 
بأمر من النبي فمن كان ملع دومن با له والیوم الاخر وفصدفا #بديتي فلنسل 
خلفة عند الله ظاهراً وناطناً واذا رأيتم ۱ خالا في الظاهر فاحلوه 
غلی افويض بعل الله والتأويل الحسن واعتيروا با أولي الالباپ نقضة مومی 
الخضر غلا السلام حكاها الله في كتابه العزيز نيد داود وسلمان علنهأ 
الصلاة ا لتشاموا من الشكوك والاوهام ونما أنذرتم هذا رة لک 
وشققة غل ولببلغ الشاهد من الغائب لملا تسبوه وتنسبوا أله الظلم والجور 


و | قاسم 0 عن آذ 0 الله ناما أذية الله و الله ذلك 


۳۸۸ 


في جسم امور الدين وإيام والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اله 
فى قوله والمشاجرة له ولاحکامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجعوا قبل 
ان تذهب حسناتع وتسلبون ثوب الایان وانفا حلنی عل هذا السان النصبيحة 
في الله وحایتک من الوقوع في هاوية الانفس والأمانى تمن تاب تاب الله علمه 
ومن عاد فينتقم الله منه ويسلطه عليه وهذا امر الله ورسوله فلبحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة 
إلا بالل الم العظم والسلام اه » . 


۳۸۹۹ 


اافصل الما 
ی 
حملة هکس باشا على الممدي في کردوفان 


الحكومة والثورة :.هذا ما كان من آلپدي في الاببض اما الحكومة في 
مصر فانما كانت فيهذا العبد قد اخمدت الثورة العرابية واحتل" الانکللز مصر 
في ١1‏ سلتمار سنة 8۸۲ م فصارت باحتلاهم مستندة الى قوتعم مقمدة برام 
ومشورتهم فاما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليها النظام التفتت بكليتها 
الى السودان وكان عبد القادر باشا اذ ذاك يلح في ارسال الدد قل فوات 
الفرصة فأقرت الحكومة على إلفاء جيش عرابى وإرساله مدداً الى السودان 
وف الوقت نفسه أقرة'ت على سحق الپدي في كردوفان فصدر الامر العالي 
بإلغاء الجبش في ۰ ديسمبر سلة ۱۸۸۲ م . 


واا ددله حلش جديد من فلاحي مصر مولفا من وه ۰ ۲ رحل جعل 
عليه السر افلن ود منخيار الانكليز سرداراً ومعه جماعة من الضباط الانكليز 
قوادا للاورط ا حر ب الیش ٠‏ 


۳۹ 


ولاية علاء الدن باشا سنة ۰ 4 ۸۱۸۸۳ : 


ثم سقطت الابيض و کانت الوشاية على عبد القادر باشا فدعته الى مصر کا 
مر وارسلت علاء الدین با شا وال على السودان فوصل الخرطوم في ۲۰ فبرابر 
سنة ۱۸۸۳ ولکنها حصرت سلطته في الادارة اللکنة وحملت على العسكرية 
سلمان باشا نسازي قومنداناً عام وهکس باشا رتسا لأركان حربه . اما 
هكس باشا فهو من ضباط الانكليز النابغين وقد انتظم في الجيش اهندي سنة 
4 وشبد عدة وقائم حربية في اند والحبشة وتقاعد برتبة كولونيل . 
وفي سنة ۱۸۸۲ قدم الى مصر فسمي رئيس اركان حرب الجيش الصري ولا 
ألغي جيش عرابي وصدر الامر بارساله مدداً الى السودان سمي رئيس اركان 
حرب الجيش في السودان کا مر فبرح مصر في ۷ فبرابر وسار بطريق سواكن 
فوصل الخرطوم في ۷ مارس سنة ۱۸۸۳ . 


وتبعه جيش عرابي في هذه الطريق عنما وكان مؤلفاً من اربعة ۲ لابات 
مصر دان عظام وهم : المير الاي سلم بك عون فومندان۱حي آلاي والميرالاي 
حسين بك مظبر فومندان۲ حدى آلاي والرالاي ابر آهم بك حدر فو مندان 
۳ جي آلاي والميرالاي رجب بك صدیق قومندان ۽ جي آلاي. فأقام هذا 
الخرطوم . 

واقعة المرابيع في 9؟ ابريل سنة ۱۸۸۳ م : وكان اول ما أقر“ عليه 
بزل شاهراً المصبان في الجبلين وقد اجتمع اليه الزعماء الذين خذطم عبدالقادر 
باشا كود الصلبحابي واحمد المكاشف وأخمه عامر وغيرهم کا مر" . فاما كان 
يوم ۳ ابريل خرج من الخرطوم مع سلمان باشا نبازي القومندان العام وجمع 
في الكوة نحو ۰ 6۰ مقاتل فم البر الاي حسن بك مظبر والرالاي ابر اهم 


ES 


بك حسدر ومم كل منها ثلاث اورط والموزباني حسن عزمي قومندان 
الط و ىة ومعه سبعة مدافم و ٩۰‏ رحلا وسنحقان من سناحق الأتراك مع كل 
منپا 1٠٠‏ رحل وسار هذه القوة قاصدا الجباين . وخرج ود برجوب لقتاله 
بنحو ۵۰۰۰ مقاتل فالتقی الجيشان في الرابیم جنوبي أبا في فحر ۲۹ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ م وكان هکس قد نظم جيشه مربعا فحمل حملة امال والمهمات في 
الوسط وم محمل المدافع في الزوايا كجاري العادة بل جعلها بارزة عنما ووصل 
اضلاع المربع وصلاً تاما حتى لا يبقى للعرب سبيل الى دخوله ثم نثر حول 
المربع قطعا صغيرة من‌ادید ذات اربعة رژوس محددة تقف على ثلاثة منبا. 
وم يتم تنظم المربع على هذه الصورة حتى أقبل الدراويش وفرسانهم في 
ساقتهم هباجمين بهيئة قوس فا صاروا على مرمى الرصاص صدرت الأوامر 
لمسا کر فأمطروهم سحابة من الرصاص براحت بهم تبرحا وخاف فرسانهم 
وكبراؤهم ان يشم ثقل الرصاص عن متابعة اهجوم فصاحوا بهم وحلوا في 
مقدمنمم بقلوب لإا تباب الوت فکنت ترى الفارس خر دا سره ومطلقا عنان 
سواده قاصدا اختراق الربم فیصیبه الرصاص فيقع فنضمد جرحه بسدده 
ودعمد الكرة راحلا حتی بديرعه الرصاص الى ان ملت الارض من فتلام 
و لوا الادبار وقد فقتل من کارم ۱۲ رحلا فم امد المكاشف وحرح عامر 
المكاشف حرحا بالفا وجرح ود برجوب جرحا أقعده حتی صار محمل على 
سر بر شا حلش هکس فقد فقتل منه رحلان وحرح عشرون و تقدم هکس 
يحدشه الى الجملين فوجد دم الدراویش خاليا فعاد الى الدوم فترك جيشه فا 
وتقدم الى الخرطوم لمعك نفسه للحملة على المبدي في رو فا ار 
الدوم النقطة الآساسية هذه الملة لأنها ميناء حسن على الثيل الابیض وها 
شونة قديمة ومنها تتفرع الطرق الى كردوفان . 

حملة هکس باشا على كردوفان + وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قد عاد 
الى مصر قبل فالم" على الحكومة ببقاء الجيش محافظا على النسل الاببض من 
الخرطوم الى فاشودة لملم امتداد الثورة الى جزيرة سنار وترك المبدي وشأنه 


۳۹ ۲ 


في كردوفان الى ان يظبر للناس نفاقه او تضيق به البلاد فمضمحل من نفسه 
وكان هذا رأي الكثير من‌ساسة الانکلیز ولكن الحكومة لم تزل مصممة على 
بالزحف على المبدي في الحال فكتب تلفرافاً في ۱۳ ماو الى حكومة مصر 
يقول انه لا يتحمل مسوولبة الملة إلا اذا كانت له القمادة العامة عليها ولا ل 
تلتفت الى طلبه ققدم استعفاءه في ۲۳ يولبو سنة ۱۸۸۳ م فاهتمت اذ ذاك 
بالأمر ونقلت سلمان باشا نيازي محافظا على موم شرق السودان وجعلت 
هکس قومندانا عاماً على املة وأمرت علاءالدين باشا بمرافقته كقومندن ثان 

فشرع هکس باشا في تحبيز الملة , وكان اول ما ازمه الاهتام به وسائط 
وکان عنده و و۵ ۱ حمل فاجتمع للحملة ۰ ۰ ۵ ۵ حمل 5 ثم أرسل علاء الدين 
بلشا الى الدويم و شرع ٤‏ ارسال الجند تہاعا من الخرطوم وام درمات. وق ۹ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۳ سار ببقية الجيش الىالدويم فوصلها فی۲۰ من‌الشپر المذ كور 
فاجتمم عنده فسپا اربع اورط مصرية و حمس سودانسة فا ه ۰۰ ۱۷۰۰ هن المشاة 
المنظمة و ۰ + ۵ من الفرسان المنظمة و ۵۰۰ من الفرسان الماشسوزق و ١‏ 
مداقم جبلبة و ) كروب و ٩‏ من نوع النور دنفلت . ما عدا ۰ من 
الاتباع و 6۰۰ جمل و ۰ بغل و هوه ١١٠١‏ مار و ۵۰۰۰ فرس . 

وأما ضباط الجيش العظام فبم : البرالاي سلم بك عوني قومندان الآ لاي 
الاول والسد بك عبدالخالق قومندان الا لاي‌الثانی وحسین بك فهمي قومندان 
الباشوزق . واما حسين بك مظبر قومندان الا لاي الثاني السابق فقد رقي 
الى رتبة لواء ورافق الجبش قومنداناً على الا لابات الاربعة واما ابرهم بك 
حدر قومندان الا لاي الثالث السابق فقد رقي ايضاً الى رتبة لواء وسمي 
قومندانا على خط النار في الخرطوم 5 


۳۹۳ 


وصحب هكس من الضباط الافرنج الكولونيل فركوهار رئيس إركان 
حرب و ۸ ضاط اركان حرب وسكرتيره الخاص مرخائيل افندي اصف 
البناني شقیق سلمان بك ناصيف من كبار موظفي الحربية بمصر وجورجي 
بك الحكم الرومي ومکاتمو التيمس والدالي نيوز والغرافيك وكلهم منالانكليز. 
وصحبه من الخبراء صالح غائم وابراهم محجوب وأوًا. ومن الملكدة الوطنيين 
الذين استصحبهم من الخرطوم لبأمن شرم ويوليهم امر كردوفان في حالة 
النصر : قناوي بك ابو عموري البحاري الشبير الذي تقدم ذكره في تاريخ 
الزبير وبساطي بك الحسي باشكاتب الخرطوم وحمد بك التلب الجعلي رئيس 
مجلس الاستئناف وحمود بك احمداني الكنزي مدر الخرطوم وعمد الرحمن بك 
رال النقننا الجعلي من عمد التحار . وا الکولونل ده كوتلوجن من اركان 
حربه في النيل بين الخرطوم وفاشودة لنم مهاجرة الناس من الجزيرة الى 
المبدي . 

وفي حال وصوله.الى الدويم اجتمع بعلاء الدين باشا ونظرا في طريق الخملة. 
فللابنض من الدزم طریقان شبيرتان : طريق بارة طوها ١7‏ مىلا وماژها 
قلمل. وتصل .الابنض من الشمال. وطريق.شات طوما ۲٣١‏ مىلا وماؤها كثير 
وتصل الاسض من الجنوب . فقال هكس بطريق بارة لانبا أقصر وقال نعلاء 
الدن بطريق شات لآن ماءها أغزر يكفي الحبلة فقر" الرأي على قول علاء 
الدین. وسارت اخملة من الدويم ني 4 ۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۳ شرت بشات وتر کت 
فما خامية صغيرة لفظ خط الاتصال مع الشمل . ثم تقدمت الى آبار زردقة 
وقبل الوصول البها وقم اختلاف شدید بين هكس وعلاء الدين في شأن خط 
الاتصال فأراد هکس ان يجعل في كل منہل حامبة عسکرية مولفة من ۲۰۰ 
رحل لحفظ خط الاتصال مع اليل وقد ترك حامية في شات هذه الفاية 
فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحاميات لا تستطيم حفظ نفسپا فضلاً عن 
خط الاتصال اذ البلاد كلا قد سامت لامبدي فلا نترك حامية في منبل حتى 
تحط بها العربان وتأخذها عنوة فنكون بذلك قد أهلكنا جانا من رجالنا 
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وم نستفد شيئا . فعقد هکس باشا مجلس من الضباط الافرنج والمصريين الحم 
في الامر فأجمعوا على قول علاء الدن وسار انش من ذلك ان كأنه جسم 
واحد متأهب القاء العدو في كل لحظة . وكان سيره بهبثة مريع عظم في 
مقدمته الدلبلان فالطلائم فالضباط العظام فأركان ارب ثم الربم وهو مولف 
من الشاة في وسطه الطويحية وني سافته الفرسان ثم امال والاحمال ثم‌الفرسان 
الباشوزی وم وراء الکل ۰ 

وکان المبدي لا يغفل طرفة عبن عن مراقبة حرکات الیش فما أتاه خس 
قيام هكس من الدوم آمر اصحابه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرق 
المدينة ثم خرج بنفسه ونزل تحت شجرة شبيرة من شحر التبلدي وانتدب 
اربعة من کبار قواده وهم : عمد عغان الشهير بأبي قرحة وشخ فضلو امد 
وعند الم مساعد وعمر ود الاس باشا ومعم نحو ۳۰۰۰ رجل وأمرهم 
بالتوجه الى حيث تکون الملة وتمقلب حركاتها وعدم محاربتها في واقعة بل 
ان يناوشوها التتال وینموا أهل البلاد من الانضمام السپا ويوافوه بالاخبار 
تساعاً فصدعوا بالامر ووافوا اخملة بالقرب من العقيلة في ١١‏ اکتوبر فلازموها 
من ذلك الوقت وصاروا اذا سارت ساروا وراءها وطمروا الابار بعدها واذا 
وقفت وقفوا بعبداً عنما وناوشوها القتال وما تطرف احد منها إلا قتلوه حت 
ان المال لم تستطع المرعى لاتحصارها في المربع فحاعت وأكلت قش رحاها 
وخارت قواها مات كثير منها وبدأ اللفط في الجند من ذلك الوقت فأيقنوا 
بالخذلان وتوقعوا العواقب الوخيمة وصاروا كاما توغلوا في البلاد زاد خوفهم 
ولغطهم حتىرأوا انهم سائرون حتماً الى حتفهم وما زالوا كذلك حتى وصلوا 
الى منپل الرهد في ۲۰ او کتویر سنة ۱۸۸۳ م فنزلوا في جنوببه ونزل أمراء 
الدراويش قبالتبم في ثماليه وذهب احدم عنداطلم الى الاببض فأخبر الپدي 
ما كان من أمرهم . 

وفر" من الملة قمل وصوضا الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نوز وهو 
صف ضابط المانى اسه کلوتس فذهب الى المبدي في الاببض وأخبره ان الجلة 


۳۹ 


فى بأس وخوف شديد فأيقن المبدي انه غالب لا محالة وأمر كلوتس باعتناق 
الاسلام ففعل فسماه مصطفى وبقي في الأسر الى ان حاول النجاة من القلابات 
مات فى الطريق . 

وأقام هکس ف‌الرهد ستة أيام ينظر في طريق الملة الى الابيض وم يكن 
للأببض من الرهد إلا طريقان : طريق اللبس وطريق البركة فقر" الرأي على 
اختمار طريق البركة لأنها أغزر ماء فسار بالجيش قاصداً المنبل الذکور 
وأرسل في الطريق احد الخبراء ومعه عبد الى الاببض للاستعلام عن قوة 
المبدي ووجبةء ووصل بالجيش الى منهل علوبه الاثنين في ۲۹ او كتوبر فوجد 
فه مام غزيراً فأفر" على المقاء فيه الى ان يعود الخبير يخبر المبدي . فما كان 
بوم امس ١‏ وتمير عادالعند وحده ومعه ٠٠ه(‏ نسخة من کتاب کته ېدي 
الى هكس وحنوده وهذه صورته : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد تمن عبد ربه الفقير العتصم عولاه مد الپدي بن عند الله الى من 
يسمع من اهل الجردة من له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر بد الله 
لا يشاركه في ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواريخ ولا عصمة لأحد إلا من 
عصمه الله تعالى فاذا فبمتم ذلك فاعاموا ان الله واحد فلا تغتروا بأساحتكم 
ولا منود الق تریدون ان تقاتلو بها جنود الله فان لا قوة لشيء دون الله 
وان قلتم ان مپدیتنا مكذوبة فاعاموا ان الكذب انما يصدر من بحب الدنسا 
وخاف الخلوق ويستعجز قو"ة الله فاذا فهمتم ذلك فلا تغر“نكم اقوال عامائم 
فان الترك الذين قتلتهم شكوا الحق عز" وجل‌وقالوا با إلهنا ومولانا ان المبدي 
قتلنا من غبر انذار فأقول انذركم با رب فلم يسمعوا وحضر على ذلك شاهداً 
سبد الوجود مق وقال لهم الامام المبدي أنفيتكم فل تسمعوا له وسمعتم قول 
عامائكم فذنبكم عليكم فأقبل بعضپم على بعض يتلاومون فقال الذبن 
استضعفوا للذين استكيروا ولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا! للذين 


۳۹ 


استضعفوا أنحن صددناع عن الحدى اذ جاء بل کنم مجرمين فان كان لکم 
نور تومنون ,الله ورسولهوالدار الآخرة وتصدقوا بمبديتدا وتخرجوا المنا مسامين 
ومن سلّم یسم وان أبيتم إلا امحود والاغترار بالمدافع والبارود فأنتم مقتولون 
1 أخبر سمد الوحود وأسوتكم كن سبقکم من الجنود والسلام ) ٠‏ 

فاما أطلم هکس على الکتاب مز"قه وأحرق نسخه كلما . وسأل العبد 
عن ابر فقال ان الپدي آمر بقتله وهو بستعد لمقابلة احدش بطریق البر کة. 


واقعة شیکان في ه نوفمبر سنة ۱۸۸۳ م : ولا كان يوم امس ١‏ وفمس 
وهو بوم وصول العبد الى علوبه استعمل المبدي علىالابمض احد أقاريه عبدالله 
ود الصمد وخرج مجیش ينيف علی۰ه ألفا قاصداً البركة فسار حتى نزل بمنبل 
فرتنقول وهو منبل قلمل الساه جداً حتى ان المسافرين کانوا اذا نزلوا به لا 
بكاد يكفي العشيرين منهم فضلاً عن دوابهم قالوا فاما نزل المبدي به ورأى قلة 
الماء صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجبوش وفاض حتى سقوا رواحلهم 
تفا فريهم !!! 

ثم بلغ المبدي وهو بالمنبل الذکور ان الجيش قاصد منهل البركة وجاد 
السير ليسمقه المه فأمر في الحسال مود بن عبد القادر من أقاربه وضوء الدين 
ان عبدالله رئيس النواب ومن معپا من اهل رایتها فجدوا السير حتى وصلوا 
انهل المذكور المعة في ۲ نوفمير ثم ارتحل المبدي بباق اصحابه صببحة بوم 
السبت ۳ نوفسر من منپل فرتنقول وني ظبر ذلك البوم نزل بمنبل المركة . 

وكان هکس لا عم من العبد ان المبدي قاصد البر كة أرسل النپا رسلا من 
علوبه لتحقيق الخير فعادوا وأخبروا ان الدروايش قد احتلوها فحمم هکس 
اذ ذاك الضاط واشراء فعدلوا عن طريق البر کة وأقروا على طريق االبس 
التي تمر بشکان فخرجوا من‌علوبه فجر السبت في«نوفمير وساروا عشسرة أميال 
وقفوا وزربوا. زرسسة متينة وباتوا فسا الى صباح الاحد وبات الدراويش 
المطاردون لهم بالقرب منم . 


۳۷ 


اما المبدي فانه عند وصوله الى البركة ظهر يوم السبت كا مر" أتاه ابراهم 
الحاج الشهير بالترجماوي ومعه جماعة وقالوا له : با سدي يقول الناس ات 
الترك عدلوا عن طريق المركة وقصدوا مدينة الاسض لستأصلوا من فما 
ويحوزوا النساء والذرية حىشاع الخبر فيالجبش وأرجف الناس بذلك فلنتوجه 
الى الاببض قبل الترك . فالتفت المبدي وقال اا الناس أنصتوا ثم بصق في 
كفه السری وقال أي شيء هذا ؟ قالوا بصاق با سيدي ثم طرحه على الارض 
فشربته في الحال فقال للناس : هل ترون لهذا البصاق أثراً ؟ فقالوا له لا فقال 
نحن كالارض والترك كاليصاق . ثم قال : اذا طار طائر فأبن بنزل ؟ فقالوا 
له : على الارض فقال شم : ان الترك كالطائر ونحن كالارض اا الناس اثبتوا 
واطمئنوا ونزاوا رواحلم واستريحوا فان الترك لا قدرة لهم مم قدرة الله ثم 
قال: غد يوم الاحد نتوجه الهم وفي صبىحة الاثنين بعد ان نأمر بمحاربتهم 
اذا تأخر أحدك لاصلاح نعله لم يدر كبم أحماء . ثم جمم المبدي جيم الفرسان 
وأهل الاسلحة النارية فضههم الى ابراهم الترجماوي الذ كور وأرسلمم نحدة 
للسرية لمطاردة الجيش في عشية ذلك اليوم ( السبت ) فوصلوها صباح الاحد 
في ؛ نوففير فوج دوا اخواتهم محبطين بالجيش من كل جانب إحاطة السوار 
بالمعصم فزادوا في حصره . وفي هذا اليوم قسل الصبح ارتحل المبدي بکل 
جبوشه من المركة قاصداً الجيش ونزل في منپل شکان عند الضحى ویسمی 
هذا المنبل ایضاً بمنبل أم مصارين فاما نزل المبدي به قال له بعض اصحابه : 
با سدي هذا امحل بدعی بمنبل أم مصارين فقال ان مصارين الترك تصب فيه. 

وكان هكس لما أصبح صباح الاحد المذكور قد خرج من الزريبة التي كان 
بائنأ فما واستطرد السير نحو منبل شکان وهو لا يدري ان المبدي قد احتله 
يحبوشه تما سار ساعة حتى خرج من جيش المبدي حمدان ابو عنحه وعبد الله 
ود النور وفوزي احد کنات الپدي ممن معهم من الانصار المسلحين بالاسلحة 
النارية وبينهم عدد وافر من‌الفرسان وحملوا حملة صادقة على ساقة الجيش حيث 
الممات والذخاثر فاختلطوا بالعساكر فدارت عساكر القدمة عليهم وهزمتهم 


۳۹۸ 


ولكنهم تکنوا من خذ بعض الول واال والازواد وقد فتل منبم في 
تلك الحجمة اربعة بينم فوزي كاتب الهدي وجرح عبد الله ود النور وقتل 
من الجيش رجب بك قومندان الآلاي الرابم ونفر من العساكر . وزرب 
امیش في محل الواقعة زريبة من شوك وأقام فبها قبل ولا رأى اصحاب المبدي 
ما حل" بالجيش من التزازل والاضطراب رغبوا من المبدي ان يأذن لهم يامد 
عليهم مرة واحدة في ذلك اليوم فقال لهم : آخبرني سيد الوجود ان الترك لا 
يموتون كلهم البوم وانما هلاكهم يكون غداً الاثنين . وبقي اصحاب الاسلحة 
النارية منهم محيطين بالجيش برمونه بالرصاص بقية ذلك البوم ولب الاثنين الى 
الصباح فحماوه خسارة تذكر وكان في جملة من قتلوه جورجي بك الحكم . 
فرأى هكس ان الاقامة في تلك الزريسة لا تجدي نفعاً ول يكن يدري أي 
سبيل يتبع فجمع مجلس من الضباط العظام والملكبة الذين صحبوه فلم يقروا 
على رأي و کثر اللغط بين الجند وتسلط الرعب على قلویهم واشتد بهم العطش 
لبعدهم عن الماء فأیقنوا باهلاك . فعول هکس اذ ذاك على المسير تحت رحمة 
الله نحو منپل شكان. وقمل ان الخبراء الذين كانوا معه کان بیتېم وبين الپدي 
مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دهم عليها الهدي . 

فاما كاناضحى الاثنين ه نومير سنة ۱۸۸۳ خرج هكس يحيشه من الزريية 
بثلاثة مربعات على شکل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربع وبين 
المربع الواحد والاخر ۳۰۰ باردة وني وسط کل مربع ههاته وذخائره . 
وسار هكس وأركان حربه في مقدمة الیش يتبعه بعض الطويحية بأربعة 
مدافع ومن وراء الدافع الربم الاول ثم الربسان الاخران واحد الى السمين 
وواحد الى السار وكان السواري محمون المؤخرة والجوانب المكشوفة من 
المربعات . وما سار اش على هذا الترتدب نصف ساعة حق دخل واديا 
مفتوحا شائكا وعلى كل من جانيبه غابة کشفة فجمل المبدي معظم جيشه في 
تينك الغابتين عن بين اش وشاله وجعل الباق فى وسط الوادي في طريق 
الجيش وعليهم عبد الرحمن النجومي وكان عمد ابو قرجه ومن معه من الانصار 


۳۹۹ 


م بزالوا متتبعين ابش من الوراء فأصبح خیش مکتنفاً جوش الدراويش من . 
الجبات الاربع . وكان الپدي لما رأى امیش من بعبد جمع أمراءه لآخر مر " 
وصلى آمامپم ثم رفم سفه ونادى الل أكبر عليهم ثلاثا ثم قال احملوا عليهم 
ولا تخشوا نب انم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فصل ها وانك لظافرون 
علممم بادن الله فنا دخل الجيش ذلك الوادي حى حملوا عله حملة واحدة من 
کل جبة فاخترقوا صفوفه وأوقعوا الفشل في العساکر وأخذوا بقتاونیم طعنا 
بالرماح وضربا بالسبوف واستفرسوا في القتال فلم مض ساعة حتى قتل الجبش 
رمته وفبهم هکس وأركان حربه وعلاء الدين باشا وجميع الضباط المصريين 
والافرنج وقد ترا كهت جثث القتلى في محل الواقعة كالتلال ولم ينج من الجبش 
كله إلا ملازمان ( وها مد افندي صلتي من التصورة وقد فر“ بعد ذلك من 
الخرطوم الى مصر واحمد افندي عزمي وقد مات في كردوفان ) وضو ثلاماية 
جندي اختبأوا بين الأشحار ودواب الما والقتلى فوقعوا كلم في الأسر , 
وعند نهاية الواقعة قطعوا رأس هكس وحماوه الى المبدي . وقد قاتل هکس 
زار کل نا وجمبع رجال الجيش ما استطاعوا الى القتال سسلا وماتوا 
مشرفان موت الابطال بعد ان قتلوا من الدر اویش نحو مثتي رجل منم ابو 
امتة والطاهر وغيرهما من آقارب الهدي وضوه الدين بن عبد الله رئس‌النواب 
وهو من أصحاب المبدي السابقين ومد وعد الرحمن ابنا النصري وعغان ابن 
عم الخليفة تمد شریف وعد الرحم احد المادحين لامبدي وغيرهم فنقلوا الى 
حل المبدي فأمر بدفنهم با عليهم من الشاب . ثم أمر المبدي فجمعت الغنائم 
ونقلت الى البركة فكان منها كثير من الأسلحة والجبخانة والمدافع والرة . 
وأقام المبدي بشيكان الى يوم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منها عائداً الى 
منهل البر كة فأقام فيه بضعة عشير بوما وهناك فراق الغنام بين اصحابه بعد 
اخراج ا ا ا ۱ 

تم عاد الى الابيض بالمدافع والذخائر والأموال فدخلما باحتفال شائق 
وكتب الى عماله في الجبات مشراً ايام بالنصر الذي أتاه الله عن يده في قتلة 


٠ ٠‏ و 


هکس وهذه صورة ما كتبه الى عؤان دقنه في ٠١‏ رببع اول سنة ۱۳۰۱ ه 
٩‏ ینابر سنة 18481 م ۲ 

« ومن خصوص الجردة المصرية التي بلق نبا حضرت الينا من طريق 
الخرطوم وصلتنا وحصل الظفر علمبا بأمر الله تعالى وقتلناها عن آخرها شر 
قتلة مما فمها من الرژوس الكبار احدم علاء الدبن الحكدار والشانی هکس 
النصراني والشالث حسن وغيرهم من الضباط والآن جمبع مدافعهم وأسلحتهم 
سدنا وهي شيء كثير جداً وكان هلاك المذكورين في يوم الاثنين 4 محرم سنة 
۰۱ ه نحبة علوبه ( شکان ) ) وعددم کا قبل ستة وثلاثون ألفا . فانقرضوا 
في أقل من ساعة واشتعلت النار في جسامپم بأمر الله لسماوي هذا وأفيدونا 
بأحوالم والسلام » اه ۱ 

اخلاء السودان ۰ وكان هذا الانخذال العظم الذي أصاب الحكومة في 
شكان قد قضى على نفوذها في السودان القضاء البرم فان عقلاء أهل الجزيرة 
وغالب اهل الخرطوم والسودان كانوا قبل هذه الواقعة يترددون في اتباع مد 
امد وینتظرون حربه مع هکس فللا عاموا بما أصاب هکس وجيشه ورأوا 
عحز الحكومة عن ادلاله انقطم کل رجاء لهم في الحكومة ووفدوا على الپدي 
بالاسض أفواجا ببایمونه وف جلتهم اللك آدم أم دباله ملك جبل تقلي . 
وانتشر خبر الپدي في العام الاسلامي كله فحاءته الوفود من الحجاز وافند 
وتونس ومرا کش ازبارته وتحقسق دعوته . 

آما الحكومة في اطرطوم فانباعند سماعبا خبر هلاك هکس اضطربت 
وارتاعت وأرسلت بالخبر تلفرافیاً الى مصر وبعشت وابوراتها في النيل الابيض 
فانتشلت عساكرها من فاشودة والكوة وشات والدوم الى الخرطوم وتبرعت 
زود کین o‏ 

وأما ا لحكومة في مصر فقدرأ ت انها لا تستطم سحق الهدي واعادة 
النظام الى السودان بعد الآن إلا محدش جرار من الجنود النظامية الجربة ول 
يكن هذا الجبش متوفرا لدا لا سما بعد الذي صارت البه مصر بسيب الثورة 


٤١١ 


العرابية من الضعف وتضعضع الاحوال . وكانت الحكومة الانکلزية قد 
أرسلت الكولونيل ستبورت من ضباطا العظام الى الخرطوم في أواخر سنة 
7م فدرس احوال السودان درسا دققا وأرسل ها ذقر بر بتاریخ ۹ فيرابر 
سنه ۱۸۸۳ م نظر فبه ملا في حالة السودان المالمة والادارية وبسّن وجوه 
الخلل وطرق الاصلاح وعجز الصریین عن حم لسودان وحدم . فأقرت 
الحكومة اذ ذاك على أخلاء السودان واسترجاع عساكرها من الحامسات 
ک سبجی + , 

ثم ان المبدي ل يقتصر على بث الرسل والکتب الى پات لاذاعة الله 
الذي ناله في شکان بل أرسل ااسرابا الى الجبات كدارفور ويحر الغزال وبرير 
ودنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فيا واحتلال البلاد پاسمه وأرسل 
الى كبراء المشايخ في جزيرة سنار لخحصر الخرطوم وأخذ يستعد لازحف بنفسه 
عليها. فلنيدأ الآن بان ما كان من الثورة في تلك المبات قبل زحف المبدي 
على الخرطوم . 


الفصل التاسع 
2 
وقائع الثورة ٤‏ دارفور 


سنة ۲ 1884 م 


کان آخر عپدنا بدارفور إخماد ثورة الامير هارون على بد سلاطين والنور 
عنقرة وكان سلاطين اذ ذاك مديراً على داره والنور عنقرة مديراً على كبكسة 
والمدير العام على الفاشر مساداليه بك والوالي على السودان غوردون باشا فاما 
تولى رؤوف باشا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشر الميرالاي 
على بك شریف المار ذكره في حصار الابتض الى ان سمي سلاطين باشا مديراً 
عام على دارفور فوصل الفاشر في ۲۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ وتولى زمام الاعمال 
فعزل النور بك عنقرة عن ن اكيكبية لشكاوى وت عله 1 
الى کردوفان فکان من اون فما ما قدمتاه فبقي السكياشي آدم افندي عامر 
السوداني قومندانا على الحامبة وسمي مد بك زقل من أقارب المبدي مدراً 
على داره مکان سلاطين . ثم لم تكن إلا هنپة من الزمن حت ظبرت الثورة 
المجدية وامتدت شعلتبا الى دارفور فكان لسلاطين فما من الشأن ما فصله في 
كتابه « السيف والنار في السودان » أحسن تفصل . 


۳ 


ورة الشيخ ماديو + وکا أول من أوقد نار الثورة في دارفور الشخ 
مادبو أحد مشايخ الرزيقات الار ذكره هاجر الى المبدي في قدير فحضر معه 
واقعة الشلالي وعاد منه أميراً على دارفور فرفم راية المبدية فيها فاجتمم عله 
خلق كثير وكان في شكا حامية عسكرية عليها بوسف افندي منصور قومندانا 
فنازل الحامية فخرج عليه نفر منپا فقتلهم وتقوی بسلاحهم وذلك في ۲۰ 
يولمو سنة ۱۸۸۲ . 

واقعة أم وریقات + فاا اتصل الخبر بسلاطين أسرع الى داره فأخذ 
بعض عساكرها وقصد مادو حتى وصل منرل الضعين فسلفه انه نازل بالقرب 
منه فعمل زريبة من شوك وتحصن فما فعم به مادبو وكان بينه وبين سلاطين 
مودة قبل المبدية فکتب اليه ينصحه بالتسلم ويقول:« ان البلاد كلها أصحت 
للمبدي والأجدر بك ان تسم فتسلم وإلا فلا بد لي من محاربتك وان كنت 
صديقي » فلم يحبه سلاطين على كتابه بل قال لارسول اذهب الى مادبو وأخيره 
أن ليس سني وبينه إلا السيف ثم تحسس جيش مادبو فوجده قويا لا طاقة له 
يحربه لقلة رجاله فرجع الى داره لاخذ الاهبة لنفسه. ورجع البها ايضاً يوسف 
منصور فار" من شكا فوخه سلاطين لتر که حاميته بلا اذن . وجمع من داره 
وباديتها ۲۱۵۰ من العساكر النظامية والبازنجر و ۷۰۰ من العربان المتحابة 
كالسقو والبرتاث والبرقد و٠٠؛‏ فارس من‌الزغاوة والمسيرية والداجو والمعالىة 
ومدفعاً جبلم) وعاد قاصداً مادبو وكان مادبو قد کمن له في أرض شائكة 
موحلة على طريق شكا تعرف « بأم وريقات » فاما دنا من الكين فاجأه 
بامجوم عليه وكان سلاطين قد جعل عسكره على شکل مربم ولكن كان 
أكثره من البازنجر وعربان البادية فلم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدخل 
عربان مادو 5 وسطهم وفتكوا م فتکا ذریما حی م سق مسيم سوق 4٠٠+‏ 
رجل من نظامية وبازنجر وذلك في أقل من نصف ساعة وكانت الواقعة يوم 
سبت في أواخر اکتور سنة ۱۸۸۲ . وقد اض سلاطين برصاصة ف بنصر 


دده السمبی فد هست ۳ وم برصاصة ف فحده فجمع بشة سدلدة وكان بم 


و 


كثير من الجرحى فتحصن بهم في تل قريب من محل الواقمة الى ان تمائل 
الجرحى فرحم بهم الى داره کل ذلك ومادیو لا بزال ساحمه وبطار ده على التل. 
وق الطرنق و هو بصد ه ویدفع غار اته حی دخل داره 1 


عصیان حامية دارة + وکان قد ترك فى دارة حامنة مؤلفة من ۰۰ 
مو العسا كن المنظمة و ۲۵۰ من الماز جر و ۳۰ فارسا و ۷ مدافم فوحدهم قد 
تغيرت حساهم ومالوا الى العصيان وكان قد بلغهم خبر ثورة عرالى في مصر 
واخراج الخدوي منبا لمصادقته النصارى فأرادوا ان يفعلوا مث ل ذلك بسلاطين 
خصوصا بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم يكن إلا القليل حت جاء خبر سقوط 
الاسضفسرىروح الثورة فيجميع بلاد دارفور وازداد عساكرالحامية عتوا و 
ينعم عن الجاهرة بالثورة والفتك بسلاطين إلا ما بلغهم بعد قليل من عزم 
ال کرت غل ارسال معش حزان السعق الدع فی كردوفاة ولک کش 
بینهم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الدي قام ٤‏ 
حبل مر"ة بعد الامير هارون کا مر" وحاهروا بالعصان قائلین « اذنا لا نرضى 
ان يحكنا نصراني » فأمر سلاطین بمحاكتهم بمجلس عسكري فحم الجلس 
بقتلهم وصدقه سلاطين فقتلوا . 


اسلام- سلاطين : ومع ذلك لم بزدد المساکر إلا عتو"ا ونفوراً وقد آثرت 
ثورة عرابيتأثيرا ثابتا في أذهانهم وأیقنوا انهم انما خذلوا في واقعة ام وريقات 
لان رئيسهم نصرانی فرأى سلاطین أنه لا عکن استرجاع سلطته ع وهو 
نصراني فحمعهم ووقف بینهم خطباً وقال « اعاموا الي مسم مثلک وأشهد ان 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ففرح العساکر باسلامه‌وعادوا الى طاعته. 

بعثة زقل الى الپدي: ولکن اهل دارفور في الخارج ۸ بزالوا علىالعصيان 
وتىقن سلاطين انه لا یکن ودم الى الطاعة والولاء الا اذا کسمرت شوكڪة 
المبدي في كردوفان وكان قد بلغه خبر حملة هکس فأصبحت آماله كلها معلقة 
ہا فأحب” مخاطبة هكس لليعامه حاله ويستحثه على انقاذه ولکن كان يخشى 


۶ ۰ ۵ 


شر" مد خالد زقل مدير دارة لأنه من أقارب المبدي وكان بينه وبين المبدي 
مخاطبات سرية فأراد سلاطن التخلص منه من حرة والاحتماط لاستقیل من 
جبة ثائة فخلا به و أخبره بأنه عام بعلاقته مع الپدي وقال له انی مرسلك 
الى الاببض لنع الممدي من ارسال جيش الى دارفور او تحریض اهلبا على 
الثورة فاذا غلبه هكس واسترد منه البلاد فأنا شفبعك عند الحكومة والا 
فالبلاد من نفسپا تسم لامپدي وخير له ان بأخذها عامرة من ار بأخذها 
خربة وف الوقت نفسه اعطك كتابا ترسله الى هكس لیعلم حالنا ويعجل في 
نقاذنا » فسر" زقل بهذا الرأي واراد سلاطين ان يجعله برأي اهل الحامية 
لبقسّدهم به فعقد مجلا من الضباط والأعيان وعرضه عليهم فصدقوه وكتبوا 
کتابا الى الپدي دعدونه بالتسلم و کتایا ای هکس ستعحلونه لنحد: تېم فحمل 
زقل الکتاببن وذهب بها الى الپدي في الاببض قدا رای سطرة ل 
والعز" الذي صار البه في کردوفان تل سم" سلاطين ظهرياً وانحد مع المبدي 
قلبا وقالبا وأرسل سرا الى احد اصدقائه في داره مخبره با ل 
ېدي ويقول له قم واحضر بعائلتي الى الاببض مستعينا بمادبو فاما عارسلاطین 
بذلك حس عائلة زقل فى منزلها واستصفى آمواله وألقى القنض على بعض 
اقاربه في داره وزجهم في السجن . 


واقعة کرشو : و لرجم الان الى مادو فانه بعد دخول سلاطين في داره 
ازل في کرشو على يوم ونصف يوم جنوبيها فخرج عليه سلاطین ببعضعساكره 
و اغتته اهجوم فبزمه وعاد الى دارة نكو .من السلا والغنائم ۳ 


واقعة البويرة : وعاد مادبو فجمع جموعه في مکان يقال له الموبرة في دار 
ون وو لابو + 6 ۱ من الماز جر وفتك به وأوقع 
ع سودي اه سم مد ند ات ۵3 نع تیش 
العربان من جديد وتقدم لمناوأة سلاطين في داره واسترجاع نحاسه . 


5 


الخروج جميع العساكر وترك داره بلا حامية فالتجاً الى الحيلة وجمع مشایخ 
العرب تحت شجرة خارج داره وعقد معپم صلحاً و كتب بعرفتهم کتاباً الى 
المبدي يسأله ارسال رجل منقبله ليسامه البلاد قاثلاً انه لا يستطيع ان بسامپا 

وق هذه الاثناء حاء سلاطين ورقة صغيرة من علاء الدين باشا يقول فسا 
وان سمو الخديوي قد سماك قومنداناً عاما على العساكر في دارفور وان من 
۳ الحكومة ارسال قوة كميرة اسحق الپدي في كردوفان وتسكين الثورة » 
فأرسلصورة منپا الى الفاشی و کسکة فقرنت انش اا وأطلقت المدافم 
عند قراءجها. وكانت ا لحكومة قد أرسلتالمه مراراً بتسسة تفت هرادا رفور 
سلطانا على البلاد وحشد عساكر الحامسات كلها في الفاشر والعودة بها الى 
الخرطوم ولكن هذه الرسالة لم تصله . 


تسلم دارة فى ۲۳ ديسمير سنة ۱۸۸۳ م : 


ثم م یکن إلا القليل حتى كانت واقعة شکان فاهتزت لها دارفور وأرسل 
ديد خاد زقل عامة اما ع دارفور يميش عم فجاءها بطريق أم 
شنقه وكان فنپا حامىة صغيرة فسامت له ثم سار مني SEA‏ 
حلة شعبر ية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسلم فحضر 
المه فتلا وذلك فى ۲۳ ديسمس سنة ۱۸۸۳ فاکرمه وذهب به الى دارة 
فسات البه . وكان فنها مل من EEN‏ وال كدر رن Cas‏ 
من الذخيرة . وانتشر جيش زقل ف المدينة يجمعون الفنائم فحر"دوا أهل 
اماية وعلوا من آخفوا آمواهم او ظنوا اليه أخفوها وحاوم ما لا بطاق. 
وأضری من أثق به وذکره فوزی باشا في کتابه « ان سلاطين باشا لما رأى 
ما اه زقل من تعذیب الصریان طار صوابه وذهب اليه في دارة وقال له 
جباراً : « لوعامت انك تعاماون ضباطي هذه العاملة لصلیتع حرباً يشيب 


{۰¥ 


موضا الطفل وسمحت بموت هؤلاء الرجال في ساحة ارب وأنا على بقين من 
ان الواحد منهم لا يموت الا بعد ان يقتل عشرة منک » فأخذ زقل بلاطفه 

تسلم كبكبية ١‏ وكان زقل قد کتب من شعيرية الى السد بك جمعة في 
الفاشر والى آدم عامر في کبک يدعوهما الى التسلم وطلب من سلاطين ان 
بنصحما بذلك ففعل فأر سل آدم عامر مفاتيح الخزينة والشونة والجخانة 
علامة على التسلم ثم حضر مساماً يمن معه من العساکر . 


تسلم الفاشر في ۱4 ينار سنة 1884 م ؛: 


وأما السيد بك جمعة فانه رفض التسلم ودافم عن حامنته أياما حتى 
اضطر الى التسلم عطشا وقد رأته سئة ۱۸۹۸ دعد وأقعة أم درمان وسألته 
عن کنفة دفاعه وتسلدمه الى زقل فقال : « با دهب سلاطين من الفاشر 
لتأديب ماديو عند أول ظهور الثورة بقست أن على الفاشر فقام رجل في كريو 
على ست ساعات منا يقال له « ابو ود حودة فات » المرناوي وجمع جموعه 
وأشپر العصان فجر دت عليه ونكلت به وفرقت جموعه . ولكن لم يكن 
إلا القسل حتى هب" للثورة جل؛ أهل الدار من حضر وبادية فاجتمعوا على 
الملك حست الله ملك زغاوة والسلطان حدنوه سلطان ميمة والشيخ حسب الله 
من الماهرية و کوع لنمر من الزيادية وتزلوا في وادي بیره عیی ساعتین جنوبي 
الفاشر بریدون حصرنا فحرحت علمم ععظم العساكر وضربتهم ضرا سفن 
وشت شملهم ثم عادوا فتجمعوا على السلطان جداوه وحصروا الفاشر من‌کل 
الجبات وأحرقوا النازل احاور: للاستحكام فصلیتهم نار حامية من الدافم 
والبنادق ورددتهم على أعقابهم خاسرین . ومن ذلك الحين لم بعد أحد جسر 
على مباجمتنا حتى حضر محمد خالد زقل وطلب منا التسلم فلم نرض به ولا 
صدقنا ما قاله لنا من تسلم سلاطين اليه وصمنا على الحرب و كتينا الى عساكر 
كبككبية للانفمام البنا ولکن خرج منا مر آغا ود ترحو من سناجق الشایقة 


۶ ۸ 


مساماً وم تكن نعم با كان من عساكر كبكبية فخفنا ان عمر ترحو تخیر 
زقل ما كتبناه السپم فيقطع الطريق عليهم ويصدم عن الوصول الينا فكتينا 
الى زقل نخادعه بأننا مسامون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتعل ببننا قتال 
شديد دام ۸) ساعة أطلقنا فما الف قنبلة عدا ما طلقنا من‌الرصاص فبزمناه 
الى وادي بيره حيث أقام ۱۸ بوماً حتى أتاه المدد من دارة وكان عساکر 
كبكسة قد انضموا البه فأعاد الكرة علينا وحصرنا في الاستحكام وكان 
استحكاما منمعاً وعندنا من الدرة ما ينف على ؟ آ لاف اردب ولکن آعوزنا 
الماء وقد كنا في بادىء الامر نستقي الاء من آبار في اور خارج الاستحکام 
فاما حضر زقل لخحصرنا هذه الرة سد الآبار فشرعنا فى حفر بثر داخل 
الاستحکام أوصلناها الى عمق .+ قامة ول نظفر بالاء لآن الاستحكام قائم على 
تل رملي فعطشنا ودام القتتال ثانية ايام متوالية حتی صار العساكر يموتون 
عطشا فعقدت اذ ذاك مجلساً من ضباط الحامية للاظر في رأي يكون فيه 
نجاتنا فلم نر بدا من التسلم فکتبنا بذلك كتابا الى زقل يوم الاحد في ١)‏ 
ربسم الاول سنة ۱۳۰۱ ه ۱۳ ينار .سنة 4 م » 

وني الموم التالي الاثنين فتحنا الابواب وکان في الحامية اذ ذاك »۵۰ رجل 
من الجادية و ٠٠١‏ من الطويحية على ١١‏ مدفعاً فوق ستة أبراج ونحو 1۰ 
رجلا من الملكية فدخل الدراويش علينا وصادرونا في آموالنا وأمتعتنا وقد 
استنطقوا جميع الضباط والسناجق والأعيان لبدلوهم على أموالهم ومن أنكر 
عذبوه حتى اعترف او مات فضریوا الصاغ حمادة افندي من ضباط الطوحمة 
حتی فاضت روحه . وقبضوا على سعيد أغا الفولي وابراهم أغا برل ولما/ 
يعترفا بأموالهىما شرعوا في ضریا بالساط فطلا مبلة ريما بذهسان ومحضران 
الال فذهب کل كتين ال منزله وانتسر » . 

ووزع زقل العساکر علىالعربانوأرسل سلاطینباشا الى المبدي في کردوفان 
فأدر که فى الرهد فبايعه فسماه عبد القادر سلاطین وأمره بازوم باب التماشي 
و التاق نا قرا ثم ارسل بعده السيد بك جمعة فأدر که فيالطريقغازيا الخرطوم. 


۹ 


تسلم دود بنقة الى زقل + هذا وكان السلطان دود بنقة لا بزال مقم) 
باتباعه في جمل مر" فكتب اليه زقل بدعوه الى التسلم فأبى فحر"د عله 
سرية بقمادة آدم عامر ر سابة] وذلك في أو اخر دونو سنة 1884م 
فدعاه الى التسلم فأحابه : « اني قاومت الحكوهة المصرية ال تي هي ا باس 
من الدراويش وأعظم قوة مذذ موت الساطان هارون ال ولل يكن زقل 
اذ ذاك إلا عبداً في سلطنة آبائي فدع عنك النصح وما يحم بمننا إلا السف» 
وكات دود بنقة متحصناً في طابية منيعة في رأس جبل طره فپاحمه آدم عامر 
فصده عله بعد ان أذهب نصف قوته فکتب آد م الى زقل في طلب امد د 
فاستدعاه الى الفاشر وارسل مكانة تمر آغا ود عر سي المتقد م الدكر 
حش کسیر وکان عر اغا متزوحا باحدى دنات السلطان ابر آهم ۳۳ ال 
دود بنقة ناصحا یاه بالتسلم فطلب مقابلته فأتاه واقنعه بوحوب ب التسلم فقال 
له دود بنقه سر أمامي بعساكرك وأا اتسك فسار عمر أغا وتشعه دود بنقه 
برجاله الى الفاشر فسم الى زقل فارسله الى الهدي في الخرطوم وذلك في سنتمبر 
سنه ١881‏ م. 


وبقي زقل في دارفور لا ينازعه فيها منازع الى ان مات المبدي واستدعاه 
الخليفة عبد الله الى أم درمان و و ی مرها سنن کرو بالتفصل . 


اك 


الفصل الماش 
قي 
وقائع الثورة في بحر العزال 


سئة ۲ - ۱۸۸4 م 


تر كنا محر الغزال سنة ۱۸۷۹١‏ م ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام 
عليها وساتي بك مدير وتمود احلاوي مفتش عام للم تجارة الرقيق والبلاد 
کلپا سيرم ال انية اقسام علی کل قسم ناظر ومعه تفر من الباشبوزی وفي 
مر کز المديرية اورطتان من الجبادية . وقد قادت التقادير مود احلاوي 
الذ كور الى مصر بعد حين فقص على خبر الئورة في محر الفزال و کنفسة 
قوط فف اراو فان اوا 


ثورة الجانقية : « لما بلغ مشايخ الجائقية والجور خبر المبدي ونصرته على 
رجال الحكومة في آبا وقدير هاجروا اله وبايعوه فأمرهم بالعودة الى بلادم 
وقال لهم «اذهبوا واخرجوا الترك من‌بلاد؟ فان الله ناصرک ومتى أخرجتموهم 
فلتکن بلادم لک لا پنازعک فما منازع » وكان هذا جل“ ما يتمناه السود 
أي الحرية والاستقلال لأنهم م يتخلصوا من « البحارة » قبل عبد الحكومة 


٤١ 


حت وقعوا ٤‏ الجماة الماسموژی ف عپدها فعادوا الى بلا دهم وحمعو | جموعهم 
وجاهروا بالعصيان . وكان اول من جاهر به الجائقية في حوار حر العرب 
في اواثل سنة ۱۸۸۲ م فجرد عليهم لبتن بك سرية من العساكر النظمة 
والباشوزق بقيادة همد افندي النصري معاون المديرية فأوقم فبهم واقعتين 
أخذل فى الاولى وانتصر في الثانية . 


ثورة الشيخ یانکو ؛ ثم لما ظبر مادبو بالثورة في بلاد شكا قام الشبخ 
انكو شخ مر كو تل قونه ومو من مشایخ الداجو فنزل عل ,يمظن العسا كر 
الذين کاوا مقيمين بر کزه وقتلهم في ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ م وفر" الى 
الشخ مادبو فحضر معه واقعة آم وریقات الار ذكرها ثم عاد الى تل قونه 
ومعه حماعة من فرسان الرزيقات وحاهر بالعصان . قال الحلاري فعقد 3 
لىن على ۱۷۰۰ رجسل من نظامسة وباشوزق وأمرنی عحاربته فأوقمت فمه 
واقعة شدیدة وهزمته شر هزعة ودلك في ۱ يناير سنة ۱۸۸۳ م. ثم جمم 
جموعه ونزل على مر كز لفي فصده ناظرها مخسارة حسيمة في ۱۰ فبراير من 
هن كورة ففر الى دارفور وانفم ثانية على مادبو . 
عود الى الجائقي : وني هذه الأثناء حضر وابور من الخرطوم الى مشرع 
الريك لاستطلاع خبر بحر الغزال فحبز لمتن بك ٠٠١‏ عبد أمرد ومقدارا 
وافراً من سن الفيل وآرسلما مع بعض الخفراء الى الوابور في الشرع المذ كور 
لمأخذها الى الخرطوم فاما درى بهم الجائقي قطموا علسهم الطريق فقتلوا 
اطقراء و ادوا ما كان معهم من الاساحة والرقيق والسن وذلك نی۱۳ فبراير 
وکا ساقي بك الدیر اد داك في جور غطاس فما سمم مخبرهم جراد علمم 
| فقتل منهم وسبى وعم وعاد الى اور ثم اجتمع الجور على الجانقي ونازلوا 
لمتن وعساكره في عدة وقائع كان النصر في أكثرها للعساکر . 
مكيدة الدناقلة + وكان في حر الغزال عدد كير من الدناقلة متفرقن في 
جمسغ جباتها مارا ومتسببين وموظفين وبينهم الفقنه عبد الرحمن بن عوف 


1۲ 


اللصري اخو عمد النصري الار ذكره وهو من شلفاء عمد احمد وقد أقام معه 
مدة في جزيرة أيا وجاء الى بحر الفزال بعد تنظيمها للاقامة فيها مع اخبه 
وأقاربه وكان براقب حركات محمد امد منذ ظموره و یکاتمه ا فاما رأى 
نصراته المتتابعة عزم على جمع الدناقلة في جميع الراکز والمباجرة بهم اليه 
فضرب هم موعداً في ۱۲ شعبان سنة ۵۱۳۰۰ ١8‏ لونہو سنة ۱۸۸۳م يحتممون 
به في قندة . وني هذه الأثناء قام الشيخ الطيب اخو الشيخ يانكو في جبة 
في فأرسلني لبتن بك بنفر من‌المساکر نجدة لناظرها شررت بقندة ليلة الميعاد 
المذكور فأخبرني محافظها بمكيدة الذناقلة وكان في قندة اربعون رجلا منهم 
ينتظرون قدوم النصري تلك الليلة فجردتهم من أساحتهم وتأهبت للقض على 
النصري فاما حضر أخبره رفاقه ا نويت عليه ففر" ليلا باثي عشمر منهم الى 
مر كز المديرية فأخبر اخاه مدا وكرم الله الشبخ عمد احد التجار الدتاقلة 
وغيرحما من الدناقلة في المر كز بما كان من كشف مكيدتهم فقر" رأمم على 
الرحيل في الحال فتركوا عبالهم وأموالهم وساروا بطريق تل قونا وشكا 
قاصدين المودي فلقوه فيالابيض فأقاموا معه الى انجاء جیش هکس فحضروا 
واقعة شکان فقتل فمپا عبدالر حمن و تمد ابنا النصري "ا مر وجرح كر مالله. 

ولا تعافى كرم الله من جرحه عقد له المهدي على سرية من جيشه وأرسله 
لفتح بحر الغزال ولترجع الى ما كنا فيه : 

واقمة لفّى : قال الحلاوي فاما اصبح الصباح وعامت بفرار عبد الرحمن 
النصري لقته پالساکر فلم آدر که فكتدت الى لبتن يما كان منه واستطردت 
الير الى لفي لقمم الشيخ الطبب فأدر کته في غابة قرب لفي فأوقمت به 
وستت مله وقد اصابته رضاصة فى فكه الاسفل فشوهته وكان ذلك فى ۲۲ 
ونیو سنه ۱۸۸۳ م . 


صقر ساني بك الى اخرطوم: و قرمضان سدة ۰ ۰ ولو سه 1841م 
حضر وابور من الخرطوم حاملاً الالبة والملح والرواتب للعساكر وكان لبتن 


1۳ 


بك في حاجة كبيرة الى الذخاثر والكسول فاستدعى ساقي بك من جور 
غطاس وأرسهه الى الخرطوم لاحضار الذخاثر والكبسول فأقلع بالوابور في ۷ 
سبتمير سنة ۱۸۸۳ فدخل الخرطوم في ۲۵ ينابر سنة ۱۸۸4 فوجدها محصورة 
فلم يعد يمكنه الرجوع الى حر الغزال فبقى مجاهد في الحصار الى ان قتل في 
واقعة القطينة ا سيحيء . 


امان بك وخط الاستواء : وكان روح الئورة قد امد الى خط الاستواء 
وم يكن امین بك حتاطا لها فبعث الى لبتن في طلب مدد من الدخاثر 
والکنسول فأرساني البه بشيء منها واعتذر له فلقيته في اورميك فسامته 
النخيرة وعدت منه محواب الى لتن . 


واقعة بحر بيري : رف أوائل ینابر سنة ۱۸۸4 م هاج اانقي من جديد 
فتجمعوا علی‌حر بيري فجراد عليهم لبتن بك جيشا مؤلفا من۸۰۰ من‌العسا کر 
المنظمة و ٠٠٠١‏ من الباشوزق و ۸۰۰ من البازحر جمعه من حبات محتلفة 
وأتى حر بيري فرأى الجانقي قد جمعوا جيشا لا يقل عن .١ه‏ الفا فزرب 
على حدشه زرسة متنة من اغصان الشجر ثم أحاطہا ورت خرف . قال 
الحلاوي : فلم يتم لبتن بناء الزريبة حت أقبل الجانقي علينا مپاجمین وکات 
الدراويش قد عاموهم ان یکرروا عند اهجوم قولهم « الداع الله الدام هو » 
فكانوا یکررونه كلهم بصوت واحد جپوري حت حسبنا الارض قد زاز لت 
ززا ما ولا قربوا من الزرسة انتشروا حوشا فأحاطوها إحاطة الحالة بالقمر 
وقد سدوا الأفق وأظاموا ابو" لكثرتهم وسواد لوهم وكنا في الزريمة وم 
من حولنا مهاجمين لنا والرماح تامع فوق رؤوسهم كأننا في جزيرة صغيرة 
تلاطمبا الامواج في وسط محر عجاج. فاما قربوا جداً من الزريبة هحموا هحمة 
واحدة مستقتلين فتلقتهم العساكر بنيران البنادق الرمنتون وابي روحين 
فحصدتهم حصداً فل يبالوا بها بل کنوا کاما سقط منهم صف خلفه آخر حت 
تکن بعضهم من الوصول الى الزريبة الخارحىة وما زالوا مباجمين والعساكر 


۶ 


تشوهم بنيرانها شنا حتى ترا کت القتلى حول الزريبة أكداسا وسدل اللسل 
حجابه فرجعوا عنا بنيّة إعادة الکر"ة في الصباح التالي وتاريخ هذه الواقعة 
١4‏ رببم الاول سنة ۱۳۰۱ ه ۱۳ ینابر سنة ١841‏ م. 

وبعد الواقعة فتتش لبتن الجبخانة فوجدها لا تكفي لواقعة اخرى فخرج 
بعساكره ه من الزريبة تحت جنح الظلام قاصدا مر 5د المديرية مر" مر كز الدميو 
فوجد فمپا عبدين قد حضرا من المبدي ومعپیا کتب الى بعض الدناقلة فى بحر 
الغزال مخبرم بانتصاره على هکس وبحثهم على الهجرة البه فأيقن لبقن اذ ذاك 
محيء الدراويش الى حر الغزال فأسرع الى مركز المديرية وأخ1 ستعد 
للحصار وكان في الر كز حصن منيع فزاده مناعة وبث" المعاونين في الاقسام 


لمع الغلال . 


تسلم بحر الغزال في ه؟ جادی الآخرة 
سثه ۵۱۳۰۱ ۲۲ ابريل مسن مام 


وقبل رجوعهم او كتاب من حسان آغا عجيب ناظر قسم لفي بتاریخ 
۲۸ فبرابر سلة ۱۸۸4 ره بأن کرم اده الشخ مد الدي كان بتحر فى بحر 
الغزال فر مع عبدالرحمن ومد ابنا النصري الى الهدي وقد حضر الآن أميراً 
من قبل الهدي على محر الغزال ومعه ثمانية لاف مقاتل من العرب والجلابة 
بينبم خمسة بلوكات من العساكر المنظمة مسلحين پالرمنتون وسأله عا يفعل 
فأجابه لبتن أن احضر حالاً بمن ممك من العساكر و كتب الى نظار الاقسام 
الآخرين بالحضور الى المركز ايضا وقبل وصول الأوامر البپم تقدم كرم الله 
يحيشه الى لفي فسلم له ناظرها واستطرد السير حتی نی حلة بانقو مسيرة يوم 
من مر كز المديرية فكتب الى لبتن وضباطه وأعبان الحامية والوظفین يدعوم 
الى التسلم فأراد لبتن ان بستطلم قوة ڪرم الله ويغم وقتا لمم عساكره 
الباشوزق من الاقسام ارس ورتين ينادم الج كر 9 چاه اه سل اب 
منشور المبدي لذي اء ف أميراً على محر الفزال لبنظر في أمر التسلم ثم 


۶ ۵ 


شرع ف الاستعداد للدفاع . وکان ف 00 المد برية اد ذا ۰ رجل من 
لغشا كن الحادية السود ومعهم ۳ مدافع و 4 سواریخ فاتفقو | مع الاهالي عل 
التسلم وأطلموني على رأهم فذهبت وأخبرت لبتن به فلم يصدقني فقلت اجمعبم 
في مجلسك فاريك باطن امرهم . وکان لبتن قد جعل ضرب النقارة علامة لمع 
الأعبان والموظفين الملكبة وضرب البوري علامة مع الضباط العسكرية فأمر 
فضرب النقارة والبوری معا فاجتمع الفريقان عنده في ديران المديرية فوقف 
بینم وقال : بلغني ان بعضع ينوون التسلم الى كرم الله فمن صم على الدفاع 
معي عن شرف الراية الخديوية فلبقف فبقي الكل جلوسا . قال الحلاوي : 
فوقفت اذ ذاك وقلت مخاطبا لبتن اني لا أعلم ما نواه الحضور في هذا الشان 
وأما انا فأقول إن كان كرم الله قد جاءنا من عند نفسه فأنا اول من محاربه 
معك وأما إن كان قد جاءنا من عند المبدي فانضمامنا اله لا مخل" بشرفنا بل 
بزیدنا دين على ديننا . فانتورني لبتن بك وقال : أي دين تزيد على دينك اا 
الجبان بتسليمك شرفك وشرف حکومتك الى رجل مثل كرم الله وماهو 
ان لدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعبان والموظفين الللكمة 
وقال وأنتم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله المحلاوي . ثم نظر الى الضاط 
وقال : سمعتم ما قاله الملكية وانتم رجال افندينا وحماة الذمار ماذا تقولون؟ 
أتسامون البلاد التي أنفق عليها افندينا مليون جنبه وقد عبد محمایتها النكم 
من غير ان تطلقوا عمارا ناريا في الدفاع عنما ؟ فقالوا : با حضرة المدير انما 
المراد من الحرب النصر لا الحرب فاذا لم يكن النصر مضموناً فعلى م ارب 
فأنت ترى ان جيش کرم الله اضماف جيشنا فليس في وسعنا الانتصار عليه 
وإن انتصرنا عليه الوم جاءه الدد من المبدي في الغد وأخذنا عنوة او حصرنا 
حتى نموت جوعا وأما نحن فلا جرة لنا ننتظر منها المدد اذ الخرطوم التي‌کانت 
قدنا قد اصبحت في الحصار وأهل البلاد كلهم ضدنا وجارتانا دارفور وخط 
الاستواء فى أشد الضيق ( اذ لم يكونوا يعامون ان دارفور قد سقطت بعد ) 
فلا حبلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : اني عل الحرج الذي نحن فيه ولكن 


۶ ۱ 


لا عذر لنا في التسلم قبل بذل الجهد في الدفاع اذ النصر لا یکون على الدوام 
لفثة الكبرى بل قد تنصر الفأة الصغرى بعون الله ومع ذلك فاني افضل 
الحرب واو لم أضمن النصر على التسلم ارجل مثل كرم الله فاذا لم تقروا معي 
عليه فاعاموا الي آخذ امرأقي وبنتي ( وقد كان متزوجاً مجارية جنقاوية متربية 
في مدرسة المرسلين الامساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب كرم 
الله وحدي حت اذا دخل‌الر كز صوبث المدافم عليه وقلت علي" وعلى أعدائك 
با رب فأجابوه : افعل ما شئت فاننا لا نری رأيا غير التسلم . فاما لم بر 
وسبلة تحملهم على ارب کتب المپم السؤال الآ تي وساأفم ات يبوه عليه 
كتابة وختموه بأختامم فقال : و أتحارون معي أم تسامون الى كرم الله ۴ » 
فأحابوه بالتسلم الى كرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبتن وحفظه في حسه. 
م كتبوا کتابا الى کرم الله قالوا فبه : « ساف الله ورسوله ومپدیه الذي 
أرسلك الينا اميراً فاحضر صباحالغد واستلالحامية فليس بيننا وبينك حرب» 
و اما لبتن و الضاط والاعبان وأر سلوه الى كرم الله فحضر صباح الثلاثاء 
ف ۵ حیادی الاشرة سنة ۱۳۰۱ھ ۲۲ ايريبيل سنه ۱۸۸4 م و وقف محدشه 
في ظاهر الحامية وكان قد ارسل الى لبتن بدلة من لاس الدراويش وهي 
حزام خوص وطاقية ونعلين فلسپا وخرج بالعساكر والملكبة على نجو ميل 
من الاستحكام ووقف بهم تجاه كرم الله ثم تقدم بمن معه من الضباط والاعبان 
فساُوا على كرم الله وأمرائه وعاد العساكر والاهالي الى منازهم ونزل جيش 
كرمالله خارج الاستحكام ودخل هو وروساء جيشه مع لمتن وضماطه وأعمان 
الحامية الى ديوان المديرية ولما استوى بهم المجلس التفت كرم الله الى لبتن وقال 
ان المبدي أمرني ان أعر ض الاسلام علىك وأسسك عند الله فقال ؛ آشید ان 
لا إله إلا الله وأسهبد ان تمد رسول الله وان عمد احمد بن عبد الله هو مپدي 
اله وخلدفة رسوله . م دعا غبريال افندي وصالح افندي شنوده من کناب 
الدبرية الاقباط لاعتناق الاسلام ففعلا فسمى الاول مد سعید. وأبقى الثاني 
على اسمه . ثم قام لبتن فلم الى كرم الله مخازن الذخاثر والاسلحة والبضائع 
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والسن وهي شيء كثير . ولا بلغ نظار الاقسام امر التسلم صاروا يفدون الى 
کرم الهو اعد واتحدا مسامين فاص حت ال سده وارتفعت أعلام 
المبدية في جمبع أنحاما . 

قال الحلاوي ولا عل كرءالل اني انا ولبتن لم نسم إلا مرغمين أساء معاملتنا 
فخشينا انيغدر بنا فاحتلنا علمه وسألناه ان يأذن لنا فيالذهاب الى كردوفان 
لممابعة المبدي فأرسل معنا الخفراء الى الابیض فوحدنا المبدي قد ارتحل منپا 
غاز با ا وكان 4 الاسض السند مود عمد القادر من أقاربه فكتب الى 
المبدي يسأله عا يفعله بنا فأجايه بأن رسلنا اليه وقبل ورود الجواب أخذنا 
الى محل واقعة هكس في شکان فوجدنا جثث القتلى متراكمة في ذلك الوادي 
تالا عظيمة . ثم أرسلنا الى ادي فوحدناه مخيما في الي سعد جنوبي ام 
درمان فمادمناه وكان ذلك في ۱۸ او كتوير سنة ۱۸۸4. فحمل لتن قومندان) 
على مدفم وأرسله لمساعدة أنصاره في ام درمان فاستمرض و کتب الى غوردن 
کتاباً خبره بما جرى له في بحر الغزال وأصحب كتابه الجواب الذي أخذه 
من الضباط والأعيان بشأن التسلم فوقم الكتاب بيد المبدي فزج لبتن في 
السحن وحاول صالح شنودة الفرار فقبيض علبه وزجه في السحن ايضاً . 
وكتب الى لبتن الكتاب الآقى : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سدنا مد 
رام التسلم . 

د وبعد فمن‌العند الفتقر الىالله محمد المبدي بن عبدالله الى عبدالله السامانی 
وقاه الله السوء وجعله من اهل التداني . كان سابق) اخبرنا الاخ الصادق وف" 
العبد الدي جاء صحيتم من كردوفان بأنه اظبر لك انه لم يكن راضا 
المبدية واستجلب بذلك الوقوف على حقيقتك فاعامته بأن التسلم الذي حصل 
منك ليس على غرضك انما لعدم الموازر على الحرابة لأجل العسكر الذي معك 
سامت جميعها وأظبرت النفاق معپا وانك على ما انت علمه من الکفر 
ومراكنة الترك فصفحنا عن ذلك أملاً انك ان لاقتنا يصفى ايمانك ويتم 
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تصديقك وتسليمك لنا بالمذاكرة ولا قابلتنا ذاكرتك وأعامتك ان أمرنا هذا 
إهي وان الله اذا أراد امراً امضاه وم تنفع في مقابلته مدافم ولا جبوش 
انكليز ولا غيرها ولا بوابير ولا كافة ا حمل اد انه لا يغلب الله غالب و کل 
ذلك لتصفى معنا سريرتك ويصير لك الحظ الوافر عند الله وتنال سعادة 
الأبد وتکون من الاصحاب المؤمنين الذين لهم عند الله حسن المكانة المظمی 
وكل ذلك خير لك أبدي حتى ظهرت خيانتك وتصميمك على النفاق مكاتيتك 
للغردون واظبارك له انك لم تسم باخشارك وانك منتظر نحدة الانكلز 
واظبارك له ان جماعتنا كثيرهم مرضی وجايعين ولا يقدروا حرابة شهر وکل 
ذلك ظبر عند ضمط صالح سشنودة طمانته ايض 4 فمن الآن وصاعداً ان تدت 
من سريرتك بدنك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتحريدك عا 
يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظبر لنا على سمتك 
او اخبار من الغيب من رسول الله بث او من الخضر عليه السلام وات ل 
تنب من سريرتك وفضلت على نفاقك كذلك لا بد ان يظبر لنا فتزيد عذابا 
على عذابك وف الآخرة أشد عذابا وأشد تبكلا فان أراد الله بك خبرا 
مبديك وتظهر هدابتك لاتماعنا والصداقة معنا وانأراد الله شقاوتك اك 
في الدنسا والااخرة تصمم على ما انت عليه من النفاق ولا تقل ان اهداية التي 
تنفم بادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع كا رژي عليك حين أتيتنا من عدم الصفا 
على وحپك فان اهتديت من سريرتك سترى خير الدننا والآخرة ان شاء الله 
تعالى والسلام في »۲ حرم سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ نوفمبر سنة 18484 م . 

ثم أخرجه من السحن بعد فتح الخرطوم وبقي قي ام درمان الى ان مات 
في ١1‏ بولبو سنة ۱۸۸۸ م . 

وأما کرم الله فانه بقي في محر الفزال الى سنة ۱۸۸۷ م فانضم الى أخيه 
كرقساوي في شكا فبقيا في دارفور بأمر الخليفة الى سنة ۱۸۸۸م وکان لما 
هناك من الشأن ما سنذكره في عله . ولنأت الآن على ببان ما كان من عغان 
دقنة والثورة في سوا كن . 
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الفصل الحاري عش 
2 
عئان دقنة والثورة في وا دن 
سنة ۳ - ۱۸۸4 م 


بقي السودارن الشرق هادئاً مطمشناً لا تقلقه الثورة وأهله البجة على أتم 
الولاء مع الحكومة حیی سقطت الابسض سره 1141م وحاءه عجان دقنة عاملا 
عاماً من قبل المبدي کا مر" فشار الأهلون معه ولا ثورة الذئئاب واصبح بلاء 
عظیما على الحكومة في السودان الشرقي وجرت بينه وبين حبوشها وقائع جمة 
مشپورة ولم بزل على مناوأتها وقتاها كما سنحت له الفرصة حتى وقم في 
قبضتها سنة ۱۹۰۰ م فرأيته في محطة مصر ثم في سجن رشبد ثم في سجن 
دمساط حنث هو الآن فاذا هو رجل امسر اللون طويل الوجه براق العينين 
معتدل الأنف واسع الفم عريض اللحية أَسْيبها غزيرالشعر رسع القامة مع ميل 
الى الطول . وقد دلت ملاعه الظاهرة على ما انطوی عليه من المكر والدهاء 
وصدق العزم وهو پتردی برداء من الدمور ويتعمم بعيامة بيضاء ويحلق شعر 
رأسه كزي” حضر سواكن . قبل وهو سريم الحركة قليل الكلام وله صبر 
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غريب على الشي والجوع حت لقد يشي النبار بطوله حافي القدم بلا طعام ولا 
شراب ولکن اذا حلس لا کل اک خروفاً فى وحبة واحدة , وقد سألته عن 
سنه عند قیامه نی الهدية فقال 4۳ سنة . وسألته عن اصل منبته فقال: « ان 
اصل احدادي من اکراد ديار بكر أتوا سواکن مع السلطان سلم الفاتح 
فاستوطنوها و اختاطوا پامدندوة بالزواج فکان منهم قسلتنا العروفة بالدقناي 
وقد ولدت" فق سواکن ونشاأت فیپا واشتغلت بالتحارة مم السودان والحجاز 
بالبضائم والرقسق الى ان قام الپدي فنصرته ». قبل وقد كانت تجارته رائحة 
وحاله حسنة حتى شددت الحكومة على منم الرقيق فسارت تجارته وساءت 
حاله وقد سجن مرة في جداة هو وآخوه على لمتاجرتم) بالرقيق فحقد على 
الحكومة وكان من المتعصبين في الدین على طريقة الجاذيب فحسب مداخلة 
الحكومة بسع الرقيق تعرضا في دينه فاما سم بظبور مد احمد في آبا اخذ 
يستشىء اخماره وبستمد" للمباجرة اليه حتى فتخت الابیض فياجر المه 
وبايعه وأظبر له الغيرة المرة علىالاسلام والمسامين وتصديقه ابديته والاستعداد 
لنصرته . وقد سألته مرة في سجن رشد هل قام بنصرة الپدي عن اعتقاد 
قاي قال : (ذعم ان ھں احمد هو ادي النتظر لا ربب فيه وا عونك 
على هذا الاعتقاد » قلت إن كان هو المبدي النتظر فکف مات قبل ان يتم 
نمواته بفتح مصر والقسطنظطشة مة ومكة فال : « وقد مات الني مب من قله 
و بم فتوحاته فأمها خلفاكه . من بعده » قلت ولكن خلفاء عمد احمد م نموا 
فتوحاته ثم ان أمة الني باقمة لم تزل وأمة الممدي قد زالت قال : « هکذا 
أراد الله » !!! وعلى کل حال فانه اتحد مم الهدي قلا وقالس) و سر" به 
اهدي سروراً عظیماً لانه لم يكن له ید" في السودان الشرقي بعد . وکا 
عان دقنة علماً بدخائل اهل سواکن وعارفا لغة البحة وعاداتهم وهو بحسن 
القراءة والكتابة في العربية فسماه عاملاً عاما على جميم بلاد البجة التي بين 
الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر و کسلا . وقد اصحبه كتياً 
الى مسایخ تلك الملا من هدندوة وبشارين وامارار وغيرثم بدعوهم مهأ لنصرة 
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الدین والقيام مح عامله عغان دقنة لحاردة الترك والجهاد ٤‏ سبل الله . وهذه 
صورة ما که الى اهل سوا كن حرفه : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« ويعد من عبد ربه محمد المهدي ان السند عبد اله الى كافة احمابه في 
له اه رای رومن انهه ور ول ال بوقصيقه و ات 
بعد فالدي نع به اما الاحساب ان الامر كله لله والمه المرجع والمآب وانه 
مالك الملك يؤتمه من بشاء وينزعه من يشاء کا اخبر بذلك فی منشورالکتاب 
فاتعظوها وتذكروا با اولي الألداب وتذيهوا عن الغفلة والغرور بلوامم الدنيا 
الي هي سراب وتفکروا في انفسک واعتنروا بفوات دو لالقرون الماضضة وین 
هو آشد منک قوة واکثر جمعا للفانية فأصبحوا لا تری إلا مساکنک الواهية 
الخالية فاقبلوا نصمحتي وما تبعپا إلا آذن واعبة وافا انذرتك محوايي هذا 
نصحة لک ورحمة بك وشفقة على عبباد الله المؤمنين وسببا لنجاة المسامين 
والمستضعفين . وحيث فبمتم ذلك وعقلتموه فاني موجه السک الشيخ عثان اب 
بكر دقنة السواكني لكى تستعينوا به على إقامة الدین وجباد الكافرين وجعاتة 
اميراً مباركا لک لدلالتک وارشادک فاسمعوا له وأطيعوا آمره ونهبه وبمجرد 
وصوله السک إن كنتم تومنون ,الله واليوم الآخر ومصدقين الى المبدي النتظر 
فتحزبوا المه وائتوه افواحاً افواحاً من كل سبل وحمل لسعة الرضوان ورضاء 
الواحد الديان لأجل إقامة الدين والسان وشمروا في ذلك بغاية الجبد وعلو 
الهمة واجتمعوا على كامة واحدة باتفاق الجسم . والكامة الواحدة هي التصمم 
والعزم على فتال الترك اهل المديرية التي انتم فما ثم بعد اتفاقك بأخذ عهودم 
ومواثقک مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا في إقامة الدن فخذوا حذر؟ 
وآهیتع ام ثم اخبروا أعداء الدن پذلك وبلفوم امرنا هذا واطلبوا منهم 
في الحال احد الامرین إما التسلم وإما القتال فان ندموا وسوا بصدق 
وائان فلسامو) جمیم ما عندم من الاسلحة ولزومپا والخرائن با فا 
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ومفاتيحها فان كان كذلك فاحمدوا الله واشكروه ومن‌الدنضا الساحرة فاحذروا 
وان أبوا وسلكوا مسالك الجبل فالقتالالقتال لتنالوا مقامالصديقين منالرجال 
فاهجموا عليهم الجبع مرة واحدة فأنتم حزب الله الغالبون . واذا اتحد معهم 
بعض اهل البلد فحمسم من هو موافق للشخ عثان الى بكر دقنة فلینضم البه 
واخرجوا عنهم خارج الملد واجمعوا العربان التي بأطراف الملد واحکوا فبهم 
بالحصار والمغار واقطعوا عنم الموارد بالكلية الى ان کہم الله تعالى کا أهلك 
اصحابهم فانهم 0 الله عليهم البلاء والعذاب فم في قبضة الله ونواصيهم 
بمده فلا تخشوهم ابدأ فانهم هالكون باذن اله تعالى وعن قريب بورثع الل 
ارضهم وديارهم فعليكم بالعدل والاحسان . واعاموا ان من بايع الشبخ عغان 
المذكور فقد بايعني ومن استشهد معه فكأنما استشبد معي ومن صحبه فقد 
صحی فاعامو | ا شيع بذلك وابشروا مما بشرنی به الني ملل وهو ان اصحابى 
كأصحابه وان عوامهم هم رتبة عند الله كرتبة الشيخ عبدالقادر الجبلاني وال 
ذو الفضل العظم وه ذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطناً وحيث فهمتم 
ذلك فلا يفتك هذا الفضل العظم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاه [ ثار 
الصطفی مس واختبار ما عنده تعالی بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم والسلام . غرة رجب سنة ۱۳۰۰ ه م مالو 
۸ ۳ م ۾ أه . 

فحمل عئان همده الکتب وار ا حت وصل محلا بدعی قباب ف 
ضواحي سواكن فلقي فيه الطاهر الحذوب وهو كير الحاذیب في تلك الجبات 
ومعظم اهلها على طريقته فسامه کتاباً من المبدي فقمله وقبله وبابع عغان وكان 
له | كبر تصیر . ثم تقدم الى ار کوبت حمث كان اهله فوصلبها فى ١‏ اوغسطوس 
س ۳ م فتلقاه أهللء بالقسول وبأبعوه وبادعه انتا بعض مشایخ امدندوه 
فرفم راية المبدي واستعد للحپاد . 

واقعة سدكات في ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ : + وکان للحكومة ی تلك 
البلاد عدا حامية سواكن في طوكر على »؛ مىلا جنوي سواكن وحامية في 
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09 عمل هده المسافة عرسا و يكن 2 سنکات سوى ۲۵ عسكرناً. 
وکان الحافظ على سوا كن في ذلك العبد الشپم الباسل مد بك توفيق ااصري 
واما مم تخار عغان أسرع الىوسنكات ومعه مثة رحل فوصلپا ق۲ اوغسطوس 
ليلآ . وي الموم التالى ارسل کتاباً الى كل من الطاهر احذوب واحمد دقنة 
شقسق عؤان يطلب حضورها لمتمكن من شبط عغان فزاق كل منهپا کتابه 
و انصم الى ععّاری فحمعو | حدمو عم وزحفوا على سد ت فوصلوها ضحى لوم 
الفطر أى ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ . وکان عغان قد أتى بکتاب من الهدی 
الى توفيق بك بدعوه الى الانتطام في سلك المهدية فارسله اليه وسأله التسلم في 
الحال او الاستعداد للقتال ول يكن ترفيق بك مستعداً للحرب لآن طابية 
تس كارك كانت ملسعة عفر بحصتنه ورحاله ول لون فطلب الى عئان أن عله 
ثلاثة ايام وقال الي لا استطبع ان اجیبک من نفسي سلبا او ايجابا لأني مأمور 
ولا دک 0 من استشارة صاحبت الامر والخبى فع عئان انها حملة لتمکن من 
الاستعداد فأم له الى الظپر ول بزد فرد" توفيق الرسل وطلب البلة الى العصر 
وشرع فى الاستعداد ففتح بعض الزاغل في الطاببة وسد باهيا بأ كباس من 
الرمل وحمل بعض العسا کر على السور والیعض الآخر عی‌سطوح النازل وكان 
عغان بری استعداد العساکر رأي العين فاما كان الظبر آمر اصحابه فحملوا على 
الحامية حملة صادقة فدخلوها واختلطوا بالعساكر فالتحاً بعض العساكر الى 
منازهم وأخذوا م والذين على السطوح برمون المباجمين بالرصاص فقتلوا منهم 
وحرحوا وکان فى حمل القتلى عمد اخو عغان و حرح عؤان نفسه حراحا بالغة 
٤‏ دده ووا وحدمه وحمل اصحاده على حمل وعادوا مممزر مان 0 لتويك 
وکانت خسارتهم في ذلك الموم۰٩‏ رحلا وخسارة العساکر۷ قتل و ۱۲ حرش 
بينهم توفيق بك فانه أصيب بعدة حراح وعاد الى سواكن . 


وأقعة باب فِ ۱۱ اسه ميج ايل دنه ۳ : و دعل وصوله بقلل حا 
من لكر عد فعان تصحمها مود على سمخ الامارار فر من رحاله وأمرهم ان 
يحملوا على عغان في ار كوبت ويقضوا عليه . فعلم عار يخير الملة وكانت 


0 


حراحه ل تز لۇ لاه فعقد لا خبه مد موسی على مضنا ره ها دص ملاقاتها فالتقى 
ا ٤‏ خور قاب ٤‏ ۵ سلتممر سنه ۱۸۸۳ عند الغروب فمنت الجلة زردسة 
متينة بمابين جعلت على كل باب مدفعا وباتت فسا وبات اصحاب عغان بقرها 
ون صباح البوم التالي أحاطوا بها من ا ات ر ا ةا هجمة و احدة 
فتلقتهم العساكر بنیراها فصدتهم عن الزريبة الا ثلاثة منم فانهم قفكنوا من 
الدخول الما فقتلوا في داخلپا وفيهم رجل يسمى طاها كان من ملازمي‌الهدي 
وحاء مع عغان قصد الجهاد . وقد خسر اصحاب عثمان في هذه الواقعة ۲۷ 
رحلا وعدة حرحی بینم مد موسی وخسر العساکر بضعة رحال بینمم ادل 
انا الشخ مود علي المذكور وعادت اه الى سواكن . وأمر عثان دقنه 
رحاله فقطعوا خط التلغراف بين سواكن و كسلا . 


حصار سنکات وواقعة آبنت في ۲۵ اوكتوبر سنة ۱۸۸۳م : ثم عقد لرجل 
بدعی علي طلاب بن مد على سر بة ارد و ار یر سنكات فسار من 
ار کویت في ۲۵ او کتویر سنة ۱۸۸۳م . واتفق انه في هذا اليوم نفسه أرسل 
توفيق بك البکباشي مود افندي خلیل ومعه ۱۵۹ من العساکر المصرية مددا 
طامسة سنكات فالتقوا بأصحاب عثان فى منتصف الطریق فى مضق بدعی 
أبنت وانتشب القتال بين الفريقين فلم تكن ساعة حتی‌قتل العساکر عن آخرم 
وغم اصحاب عشان أسلحتهم وأمتعتهم وتقدموا لحصر سنکات . ثم أمدام 
عثيان حتى بلغوا ۷۵۰ رحلا فأمّر عام علا نْ حامد المشهور بأمير سنكات 
لآن فتوحبا کان على بده . 


حصار طوكر وواقعة التيب الاولى في ه نوفمير سنة ۱۸۸۳م: وكان عمان 
قد أرسل في ۲ اوكتوير سنة ۱۸۸۳ الضر بن على شيخ الحسانات اميراً على 
قبائل طوكر الذين حلسم من الارتيقة وأصحبه کتاباً الم من الطاهر احذوب 
يدعوم الى القيام معه لنصرة الدين فلبوا الدعوة هم وشبخهم مومى بن الفقبه 
وذهبوا مع اضر لحصر طو كر. وكان في طوكر اذ ذاك ؛ بلوكات من‌العساکر 


۶ ۲ ۵ 


عليهم صاغ وهم خندق حصين فاما جاءم اضر بن على دعام الى التسلم 
والتصديق بالهدي فأبوا وأرسلوا في طلب المدد من سواكن . 

وكان في سواكن اد ذاك محمود اشا طاهر فومندان السودان الشرق فحپز 
۰ رجلاً وسار لاجدتهم . وكان اضر بن على امير طو کر قد قدار مجيء 
الدد من سواكن فأرسل عبد الله بن حامد ومعه ۱۵۰ رج 3 من أنصاره 
لمتريصوا مجيئه في آبار التيب فاما اقترب العساكر منبم حملوا عليهم حملة رجل 
واحد فاختلطوا بهم وأعماوا فيم السيف والحربة فقتلوا ۱4۸ رجلا وهزموا 
الباق فأتى بهم مود باشا الى سواكن فعزل من وظبفته على الاثر وكان قد 
صحمه القومندار موتكريف الانكليزي فقتل في الواقعة وقتل فما من أنصار 
عبد الله بن حامد ۲۷ رجلا . وتاريخ هذه الواقعة ه نوشبر سنة ۰۱۸۸۳ وهو 
الوم الذي هلك فيه جيش هكس في شبکان . 

حصار سواكن وواقعة تماي (التميئيب) الاولى فى ۲ ديسمبر سنة ۱۱۸۸۳ 
ثم عوفي عثمان دقنه من جراحه فحمع نحو ۰ رحل ونزل بهم في آبار ماي 
( التستیب ) على نحو ۲۰ مبلا من سواكن وأخذ يشن الغارة عليبا وقطع 
الطريق بينها وبين سنكات فخرج له كاظم افندي من سوا كن ومعه ۷۰۰ من 
العساكر السود والباشوژق و ۲۰ فارسا فتلقاهم عثمان دقنه بأنصاره وقتلهم 
شر قثلة فلم بنج منهم سوی ه؛ رجلا وقد قتل من أنصار عثبان ۸۰ رجلا 
وذلك فى ۲ ديسمير سنة ۱۸۸۳ م . 


حملة باكر باشا الى سواكن وو اقمة التيب الثانية في ٤‏ فبر ار سنة 5م : 
وشداد عثان دقنه الحصار على سواكن وطوكر وسنكات معا فرأت الحكومة 
انها اذا لم ترسل اليها الدد في الحال وقعت في يد عثمان وهذا المدد لم يكن 
متيسراً فان امیش المصري القدم قد هلك في شکان ا عامت والجيش الجديد 
لم يكن بعد مدرباً على القتتال فحہزت الحكومة حملة من عساكر الجندرمة 
والبوليس وعساكر الرديف وهي سلاحپا الأخير وعقدت لواه‌ها لباكر باشا 


۶ ۲ ۱ 


وكلفت الزبير باشا فحمم لما اورطة من السود ورغبت اله في مرافقة احملة 
فطلب ان يكون مستقلاً في أعماله ولال تحب الى طلبه اعتذر عن السفر . 
وصحب با كر جماعة من‌الضاط الانكليز والمصريين اركانحرب وكان الکواونل 
سرتوريوس رئيس اركان حربه الانكليز والميرالاي عبد الرزاق بك رئيس 
اركان حربه المصريين وقد أعطي السلطة الملكية والعسكرية على جميع بلاد 
السودان الشرق وعد المه في استرجاع الامن ولغلا الى ربوعه على ان بيدأ 
اولاً بالوسائل السامية فلا برجم الى القوة إلا اذا لب ينجع السلم وصحبه السد 
مد المرغني هذه الغاية . فبرح مصر بمعظم قوته وأركان حربه فى ١9‏ دسمبر 
سنة ۱۸۸۳م فوصل سوا کن ی ۲۳. منه شم ذهب مع الاميرال هبوث الىمصوع 
فوصلبا في ۱ مله فأخل منپا ومن سنپست بعض العسا كر السود وحعل مكانها 
عساكر مصرية ثم عاد الى سواكن فيد بالوسائل الساسة فأوعز الى السند عمد 
المرغني فكتب الى عشان دقنه بنصحه بترك الحرب ويخبره باتمحاد الدول على 
شم الثورة فأحابه بالجواب 3 : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا مد 
والشهم التسلم . 

« وبعد فمن عبدربه عثان أبي بكر دقنه الال جناب الا کرم السمد الجليل 
السند مد بن الاستاذ السند عمد المرغني وفقنا الله وإياه الى باب العلى . فالذي 
نملك به حاب الأكرم انه قد وصل جوابع و دفوم خطابع الى آخر ما أبديتم 

من النصح العام وذلك على حسب ما بدا لي لان الدين مبناه اللصبحة یراک 
الله خيراً . وذكرتم انك حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسکان هذه 
الفتن الكائنة .يذه الجبة و کون اننا نا فما باسباب ناس مفتنين فعلى حسب 
فپیکم حکيم ما حكيتم فاعاموا يقينا انه لما قنا من الامام المبدي المنتظر 
عندنا المقين اذى لا بشك فه عاقل اذه لو اجتمعت ۳۳ بأسرها شرقہا 
وغریها 4 يقدروا على مقاومة الأبدي التي معبا بد الله تعالى فضلا عا ذكرت 
لنا من اتحاد الدول ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لما أقدمنا 


EV 


على هذا الأمر ولكن المطلوب من شمکم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة 
والفاهة في الامر الذي حئنا به فان كان قصدم احماء یه و سول ناه ل 
فبعد الکشف على حالنا تکونوا انم باشار وان كان قصدع تبليغنا اتحادية 
الدول فقد فبمنا والسلام ۷ ریسم اول سنة ۱۳۰۱ ه 5 ینابر سنة ۱۸۸ م . 

فعلم باكر من هذا الجواب ان الوسائل السامية لا تجدي نفعاً فمول عل 
القوة ووی انقاذ حامية سنکات اولاً ولکن قبل قىامه حاءته رسالة من 
قومندان حامب 7 طو كر مفادها ان الحامىة نفدت ذخائرها وأضنی عساکرها 
الاسپال فاذا لم تأته نجدة بعد يومين او ثلاثة اضطر الى التسلم فعدل عن 
سنکات‌وسار نيا ال لنحدة طو کر فخرج من سواکن بحرا ووصل ترنکتات 
في ۲۸ ناير سنة ۱۸۸۹ م . 

وكان عمد الله امير رم امار دکره واقفا له بالمرصاد فمعث الحترال 
باکر سأله ترك اطرب فأبی فنقد م اليه ف 5 نار سنة ١8814‏ ومعه : .وس 
من الفرسارن المصريين و ان ا وو ر 
الاسكددرية و ۵۰۰ من حندرمة القاهرة و ٠ه؛‏ من توت كن مصوع و 4١١‏ 
مر یا كر سنت و ۸۲۹ من الشاة الأتراك و ۱۷۸ من عساکر الزبير باسا 
و ۱۳۸ من الطويحية المصريين و٠٠‏ من المولس الاوريمين المتطوعين وتموعهم 
5 رجلا و 5 مدافع . فسار بهم بالانتظام العسكري مسافة ۳ أميال ثم 
وقف فبنى طابية جعل فيها ۳۰۰ رجل لحفظ خط الرجعة . 

وقي فجر ) فبراير سنة ۱۸۸۳ استطرد السير يماق القوة تتقدمه الكشافة 
حتّىصار علىمقربة من‌آبار التيب فعاد الكشافة مذعورين وقالوا ان الدراویش 
فريبون منا وهم في عدد كثير . وكان عثمان دقنه قد أرسل مدداً الى قوة 
التيب حت بلغت ۱۲۰۰ رجلا مؤلفة من عدة فئات كل منها مل راية فظن 
الكشافة ان كل راية تمثل جيشا ثم لما رأى العساكر كثرة الرايات ظنوا الذي 
ظنه الكشافة فبلعت قاو ېم وتولام الرعب حق‌انه لما ضدر هم الامر بتشكيل 
مربع لم يحسنوا تشكيله كا مر نوا علبه فاختلط رحال ۳ الخلفية بدواب 


EYA 


ال ول محسنوا رمي الرصاص فاخترق الدراويش صفوفهم واختلطوا بهم 
فازدادوا هلعا وخوفا حت طرح البعض سلاحهم في الارض ور کموا وبسطوا 
أبديهم نحو السماء طالبين الرحمة واختبأ البعض الآخر بين دواب الملة فانقض 
الدراويش علیپم كالنسور يقتلونهم يمنا وشالا حتى ۸ يبق من الجيش ڪل 
سوى ۱۲۰۰ رجل فانهزموا الى ترنکتات فعاد بهم باكر الى سواكن . وكان 
في جملة قتلى اش ۲ ضابطا بينهم عبد الرزاق بك و ۱۰ ضباط أورسمون 
وأما الدر اویش فلم یقتل مهم سوی ۳۰۰ رحل بلسمم مود أخو اضر وقد 
غنموا " مدافع و٠٠٠٠‏ بندقية ونصف ملدون.خرطوثة و انضموا الى او انهم 
احاصرین لطو کر فضقوا علنپبا واضطروها الى التسلم کا سجيء . وضتّق 
عثان دقنه على سواکن . 


مقوط سنکات بوم اجمعة في ۱۰ ر بیع الثاني 
سنة ۱۳۰۱ ۵ ۸ فبراير سنة ۱۸۸6 م 


آما سنکات فکانت اذ ذاك في أشد الخطر وکان توفستی بك قد جام‌ها 
بعد واقعة أبنت فحصن طابيتيا وخندی‌علسا وأحاطبا بزرسسمة مليلة من شحر 
السيال وبنى علیپا اربعة أبراج على كل برج مدفعا فاما جاء‌ها على بن حامد 
وجدها حصينة فلم يحسر على مباجمتها بل قعد ها بتكل مرصد وحال بيتها 
وبين سواكن ومنم آهلها الخروج منها وكان يبعث بأصحابه اطاملن الاسلحة 
النارية الى قرب الطابية فكاما لاح هم أحد رموه بالرصاص وكان اذا رمام 
العساكر بالقنابل صاحوا 2 مسنپزئن اطلقوا مدافعکم مرة ثأنية فان هذه 
الطلقة 4 تصب. وداموا على ذلك حتى نفد زاد العساكر وأكلوا البغال وامير 
والكلاب والقطط وشرعوا في أكل الجلود ومضغ أوراق الشجر تسكينا لا لام 
الجوع . فاما صاروا الى هذه الحال جمعهم توفيق بك المعروف يبطل سنکات 
وقال لهم «أيها الرجال انبقينا هنا هلکنا منالجوع وان سامنا فوّلاء الاشقاء 
لم نضمن السلامة وان سامنا عشنا عيشة يهون معا الموت فم يبق لنا الا ان 


۶ ۹ 


نخرج من الاستحكام ونتخذ طريق سواكن فاذا لحقونا حاربناهم حتى ظفرنا او 
متنا مشرفين » وما زال يشلاد عزانهم ويرغبهم في هذا الرأي حت وافقوه 
عليه ٠‏ فاما كان يوم اممة ۰ ربسم الثاني سنة ۱ ۸ فبراير سنة 1841م 
اضر قوا مخازن البارود والجبخانة وسدوا افواه المدافم وخرجوا من سنكات 
وعددهم ۰ نفس من رجال ونساء واولاد فا ساروا ملا ونصف مسل حتی 
أتوا مضقاً وعراً فوجدوا الدراويش كامنين فبه فانتظموا بهيئة مربم وجملوا 
النساء والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراويش بالرصاص حتی فتلوا 
منهم اه رجلا ولکن الدراويش تغلبوا عليهم لكثرتهم وقتاوم فلم ینج منم 
سوى خمسة رجال بينهم قاضي سنكات وثلاثين امرأة ماتوا موت الابطال 
الأعزاء وخلدوا ذكراً في التاريخ عدحهم عليه كل شهم حر“ . وانضم امير 
سنكات اذ ذاك الى عغان في تاي فاشتد الحصار على سواكن . 


حلة جر ام الاولى الى سواكن سنة 18814 م : 


هذا و کانت الحكومة الانكليزية لا سمت بانكسار باكر اخذت الامر كاه 
في يدها فعقدت مجلس نوابپا بعد الواقعة سومين وأقرت على جماية سواکن 
فأرجعت باكر باشا الى مصر وألقت مقالسذ الاحکام العسكرية والملكية في 
سوا كن الى الاميرال هبوت. فأبلغبا في ۱۲ فبراير خبر سقوط سنكات وهلاك 
حاميتها فعقدت مجلس آخر أقر“ت فيه على ارسال جيش فالحال ماية سواكن 
وانقاذ حامية طوكر وأوعزت الى قومندان حنودها في مصر فعقد للحنرال 
جراهم على ٠٠.؛‏ جندي فيهم ٠٠١‏ من الطونحية بستة مدافع واورطة من 
الفرسان وصحبه بعض الضباط الانكليز الموظفين فى ابش المصري اخدید 
بصفة اركان حرب فوصل سواكن في أواخر فبراير فترك بعض الند لخماية 
سواكن وسار بالباق محر الى ترنکتات فوصلها فی ۲۸ منه وبعث بتحسس 
احوال طو کر . 


(T° 


سقوط طوكر في ۲4 قبراړ سنة 1884 م : 


وکان الدراوش قد أخذوا المدافع والأسلحة الق غنموها في واقمة باكر 
وشددوا احصار بها على طو کر و کانت مؤونة الحامية تکفا مدة طوياة 
وماژها من آبار في وسطها وحصنپا منسم ولکن أعوزتها الذخبرة فثشت على 
الحصار حتی‌عامت بانکسار با کر ولم تعد تسمع بنجدة اخری‌فسامت للدراویش 
٤‏ ۲4 فبرابر بدي ۸۶ م . 


واقعة التيب الثالثة في ۲۵ فبراير سنة ١ ١884‏ فعاد الجواس.س الى جرام 
٤‏ رکا وا ووم ود وک في بد الدراويش فابلغ الجر حکومته 
فأمرته با مه عام ٤‏ الحال وتشتست ملم فقام من ترنکتات دعد ظير ۲۸ 
فمرابر ونزل عند طابية باكر المار ذكرها وكان الدراويش قد عاموا بقدومه 
فتجمعوا له في التب وبعث اليهم عفان بابن اخبه مدني بن علي مدداً حت بلغ 
عددم ۰۰۰ رجلا . فأرسل المهم جرام كتابا ينصحمم بالتسلم وترك الحرب 
و الكتاب الى الاميرالاي هاري بك فألصقه براية بدضاء وسار وحده نحو 
الأعداء حتى قرب من التسب فغرز الراية 2 الارض وعاد الى الجسش ٤‏ رجم 
ف صباح البوم التالي أي ۹ فبرار ومعه شردهة من الفرسان الى المكان الدي 
غرز فيه الراية فلم بر الراية ولا ردا على الكتاب فصمم جراهم اذ ذاك على 
القتال فنظم مشه را وحعل دواب ال مل ٤‏ الوسط وسار تتقدمه طلبعة 
من 0۳ . وکان الدراوش قد ینوا طابة على مقربة من التب حملوا فسا 
مدافعهم وخرجوا للقاء العساکر ما سار الجيش مبلا من طابية پا کر حتی 
أطلوا عليه ورموه بالرصاص ثم جعلوا یتقپقرون امامه كما تقدم نحوهم حتی 
وصلوا الى طابيتهم فدخلوها فأمر اطنرال حراهم اذ ذاك فعزفت الوسقی 
بعض الانيا اجماسية وتقدم المربع بقدم ثابتة حتی‌صار على قد مرمى القنابل 
فوقف فبادره الدراويش باطلاقالمدافم فأطلقالمريم اذ ذاك مدافعه فأسكت 
مدافعهم . ثم ضرب النفير فحمل المربع على الطاببة فخرج عليهم قسم من 
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أهلبا وقد اروا الأسنة وبحردوا السسوف و و رسأنهم في مقدمتهم م 
المربم ينر انه Ha‏ ا وكان الواحد منهم 5 أصب بالرصاص سد 
حر حه ده وأعاد الكرة حدى دلقی جنفه . وما زال مت سقدم E‏ 
نار العدو حمی امتلك الطابسة عدوة وفر من سم من الأعداء الخ ۳ السب 
فرروا زرسة وحصنوا فما . وف الساعة الواحدة بعد الظهر تبعهم اش 
وأخرجیم منها عنوة تمد فتال عنيف دام ۳ ساعات متوالة . وفتل من 
الانكليز في هذا البوم ۳4 رجلا وحرح ۱۵۵ وأما قتلى الدراویش فقد زادوا 
عن الالفين وزاد حرحام عن ذلك . ودين فتلاهم عبد الله بن حامد الشپور 
بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثان السالف ذکرها والطاهر بن عمر 
ابن عم الطاهر احذوب وموسی قىلاي الدي وال فہه عبار أنه رحل عقام 
الف, وم وم يقم مم ٤‏ الاسر إلا إلا القايل 3 کاو | خار بون ال آخر رمی حى 
أن جرم كان وهو ملقى على الارض شط بدماءه ادا مر" به عسکری 
نطعنه حربة او بسيف . وقد حك ان الطاهر بن عمر المحذوب الذ كور آنفا 
قال لاصحایه قبل اطملة على اكيش م ادا اصبت سل ان 0 من الوصول 
as e ET‏ اا 

و استرجم الجئرال جرام في هذه الواقعة ۷ ۷ مدافع وشا کشراً من الا ساحة 
والذخائر . وفي اليوم التالي أي ١‏ مارس تقدم الى طو کر فوصلما الساعة 
الرابعة رل الظبر فلم ل فسهأ أحداً من راو بل و سحل ۰ ۰ نفساً من 
المصر ددن دهم ه /ا رحلا من سد أممتها فماد . بهم الى سواكن ثم أرسلهم الى موس 
واد پستمد لاف عل حاف دقنة نی قا 

واقعة أي ( التمينيب ) الثانية في ۱۳ مارس سنة ۱۸۸۵ : وقد ظن 
الجنرال جراهم ان النصح ینجم في عثان بعد الذي جری لأصحابه فى الب 
فكتب اليه ينصحه بالتسلم فلم يحبه فکتب ثانبة اليه والى أمرائه في ۸ مارس 
سنة ۱۸۸۸ يتهددهم بالزحف عليهم في اي اذا لم بساموا فأجابه عثمان بقوله : 
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« دع عنك النصح واستعد للقتال الذي يكون فيه هلاكك ان شاء اللهه وخم 
جوابه هذا ختمه واختام أمرائه . فخرج الجنرال جراهم اذ ذاك بالجيش من 
سواكن في ١‏ مارس فبات لبلته في زريبة من بناء با کر باشا . وی صباح 
الوم التالي ( ١١‏ مارس ) تقدم نحو تاي فالتقاه عشان خارج الآبار فسات 
جرام بالجبش على مقربة منه فأرسل عثمان رجاله المسلحين بالبنادق فأقلقوا 
الیش الليل كله . وفي صباح الغد ( ۱۳ مارس ) الساعة ثمانية ونصف نظم 
جرامم جبشه في مربعين فسار المربعان متحازيين احدها متقبقر عن الآخر 
قلملاً ىة « تدريحله » . وكان مع عثمان نحو ۱۳ الفا فجعلهم فرقتين كل فرقة 
صدد مربع فاخترقوا المربع الأول وغنموا بعض مدافعه ولکن اطریسع المانی 
تغلب على فرقته وتقدم فاد المربع الاول واسترجع الداقع وصبوا على 
اصحاب عؤان ناراً لم يطيقوها فانهزموا شر هزيمة فلحقوم الى تماي فوصلوها 
الظبر فوجدوا ديم عفان خالا فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواكن . 
وقد قتل من اضحاب عثمان في هذا اليوم ٠٠٠١‏ رجل وقتل منالجيش ه ضباط 
و ۱۰4 عساكر وحرح مثل ذلك من المساکر و ۸ ضباط . 

وی ۱۷ مارس اعلن الاميرال هنوت ان من یاتبه برأس عثان دقنة حا 
او متا يحيزه مخمسة آ لاف ريال ولکن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان 
أتاه الامر من بلاد الانكليز بالفائه حالفته لمادىء حزب الاحرار . 

وكانت الحكومة الصرية قد أقر”ت على إخلاء السودان ا مر" ووطت ذه 
الپمة غوردون باشا فحدصر في الذرطوم وطلب النحدة من حكومته فاما كانت 
واقعة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى بربر وإرسال 
النحدة الى غوردون علمها وقال البعض الآخر بعدم صلاحية هذه الطريق 
لطولها ووعورتها وقلة ماما وخوفالغدر من أهلبا الذينكانوا لم بز الوا متشيعين 
لامبدية فأقر” رأي الحكومة على تركما ولكنها سامت بكس شوكة عثمان 
دقنة الذي عاد الى ديه في تماي . 

فحمل عليه جرام ثانية في ۲۷ مارس ولم يكن مم عثان اذ ذاك جيش 
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يصادم به فانهزم من أمامه وفر" الىالجبال الحاورة فأحرق جرامم منازله وعاد 
الوا رد 

وف ۳ ابريل سئة ١884‏ عاد الى مصر ولحقه حيشه . وفى ٠١‏ ماو می 
للعو تشبرسید جنا كا ف مرا كن وجصل تحت یده اورطتان من امش 
الجديد واورطة من البحارة الانكليزية لجاية سواكن وکان على سواكن سور 
منسم عليه الابراج والمدافع . ولما عل عثان دقنة بذهاب الجنرال جراهم 
وحبشه آشاع ان الانكليز انما خلوا سواكن فراراً من سطوته وأخل مجمم 
کلمة القمائل من جديد لحصر سواكن . ولنتركه الآن في هذا الصدد ولنأت 
ها كان عرق ار و هن ر ضار ار طوم ۱ 
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الفصل الثالى عش 
في 


تقدم ان الحكومة المصرية لما بلفپا خبر هلاك هكس في شکان قر ربا 
على اخلاء السودان وانتشال حامماتها وموظفما منه . قمل فاما عرض هذا 
القرار على النظار برئاسة شردف باشا لتصديقه قدموا استعفاءهم من الوزارة 
فشكل الجناب العا اا آخر برئاسة نوبار باسا في ينابر سنه ۱۸۸ وعرض 
القرار عليه فصداقه وندب هذه الپمة عبد القادر باشا فاعتذر قسل لأنه كان 
متمقنا الفشل بغير الجند . فندب لها غوردون باشا فحضر من بلاد الانكليز في 
۵ ینابر سنة ۱۸۸4 م . وفي الموم التالي تشرف بقابلة الجناب العالي فأصدر 
له فرماناً بتولمته حاكا عاما مفوضا على السودان وأمراً آخر يتضمن الغرض 
الذي ندب له وهذا فحواه : « ان الغرض من إرسالك الى السودان ارجاع 
الجنود والموظفين الملكيين والتجار الى مصر وذلك مم حفظ النظام في البلاد 
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باعادتا الى سلالة االوك الذين حکوها قبل الفتح المصري ولنا مزيد الثقة انك 
تتخذون افضل الطرق لاقام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام ِ. 

فسار غوردون ف الموم ان ( ۲۷ يناس ) ) قاصداً الخرطوم و لاس‌ممه من 
الأعوان سوى ستہورت 8 و ابر آهم بك فوزي اقد م ذکرها ٠.‏ وبظپر من 
ارسال الحكومة لغوردون ذه المهمة وق.ول و ۵ بلا عساکر تعضده 
ان الحكومة وغوردون لم بدرکا حقىقة الحالة التي كان عليها السودان في ذلك 
الحين . فقد رأيت ان الثورة قد اشتعلت في السودان كله فسقط بمض حامماته 
في بد الپدي وأصبح البعض الآخر تحت المصار او في خطر الحصار فکف 
يتسنى ارحل واحد مپا اشتدت سطوته وحسنت ساسته ان بنتشل تلك 
احامسات من مرا کزها وفمپا نحو ۳۰ الفا من العساکر ومثل ذلك او أزيد من 
الوظفین والتجار وبين الحامية الواحدة والاخری مثات من الأممال في بر“ 
مقفر وبل بسد المدى قابل للانخفاض مع ما. فيه من السدود والشلالات 
أية سلطة بقبت لسلاله الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المبدي في البلاد 
وأبن الرأس الذي يجمع اولئك الملوك ويقف ند" للمبدي ! 

وما زاد المر كز حرحا الخطة التی جری علبها غوردون في بدء مبمته : 
قال حسين باشا خليفة مدير بربر « ان غوردون أرسل الي“ رسالة برقة من 
اسوط يأمرني بها ان أبلتغ عمد البلاد وأعبانها انه "سمي واليا مفوضا على 
السودان وانه عند وصوله سبعزل جيم الموظفين الأتراك والمصريين ويولي 
حکاما من اهل البلاد ليميد اک كا كان قبل الفتح وانه أعفاهم من الأموال 
الأميرية المتأخرة لغاية سنة ۱۸۸۳ ومن دفم الأموال مدة سنتین في الستقبل 
وانه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الاوامر الصادرة نم 
الرقتى وأذن هم في المعاملة بالرقيق بعضیم مع بعض وأمرني محمعهم في مر كز 
الدبرية الى ان محيء . وعند وصوله الى کورسکو أرسل الي" كتابا معنونا 
باس مد امد پسمبه فيه سلطانا على كردوفان و کتب الي اش برقال 
الكتاب الى مد امد مع رسول خاص مصحوب بهدية وهي جبة جوخ حمراء 
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وقفطان حرير احمر وطربوش احمر ومركوب احمر فأرسلت الرسول واهدية 

وعند وصول غوردون الى برير عقد ملسا من العمد و الاعمان وألقىعليهم 
خطاياً أعاد فبه ما جاء في رسالته البرقية اي وفال ان الجناب العالي ترك 
السودان لأهل والي قادم الى السودان بقصد ارجاع العساكر الى مصر ولاس 
إلا . ثم اختار ١١‏ و وأمرهم ان يشكلوا ملسا كل اثنين ومس وحکوا 
فيه بالثوری وآمرنی بأن لا آنفذ أمراً إلا بعد |قرار بلس عليه . ثم عزل 
اکا م الأتراك و مى عند ال ماحد أنا اللكيلك ومد شیر این من کبار 
فا الاق اورا على الوجه البحري الىحلة برقي را على الوجه القبلي 
ای حجر العسل . وأعلن امور ان کل من اراد الرجوع الى مصر برسل على 
نفقة الحكومة فرحل الکثبر من التحار والفرباء. ثم أصدر منشوراً صرح فده 
بزسمسة مد امد سلطانا على كردوفان وفتح الطريق دنه وبين رر بعد أن 
كان مقفلاً وألصق المنشور على باب المديرية وباب الضبطية وق شوارع المدينة 
فأخذ الناس بهاجرون الى المبدي افواجا خصوصا بعد الذي عاموه من عزم 
الحكومة على اخلاء البلاد . وكان في جملة من هاجر اليه همد اير الذي افتتح 
المديرية باسم المبدي فما بعد » کا سنحي, 

ثم سار غوردون الى الخرطوم فوصلها في ۱۸ فبراير سنة ۱۸۸۱ . قال 
نصحي باشا : « فاستقبله على الشاطىء جميم الجند وقناصل الدول ورؤساء 
الاديان والعاماء . ثم دخل ديوان المديرية وكان غاص يعمد البلاد ومشاخبا 
وتحارها فأخرج فرمان توليته من جييه ودفعه الى الشيخ حسين الحدي فتلاه 
على امپور . ثم وقف ينهم خطيبا وقال ما معناه : اني عقتضی هذا الفرمان 
قد "عبت حاکن مفوضا على السودان لانظر فى ماحل فيه من المشاكل 
وأسألالله ان برشدنا جميعا الى ما فيه اصلاح الحال واطمئنان البال وقد جثتک 
وحدي غير مصحوب بالعساكر والاسلحة اعتاداً على معونة الله وولائم 
للحكومة وانتم‌تعامون شفقتي علسکم وحبتي لكم منقدل فلا يعيث الباشبوزق 
بعد الآن فالبلاد ولا ترون الاما فيه راحتكم وإناء ثروتكم ونجاح تحارتگ 
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وزراعتكم . ثم أشار الى ستبورت باشا الذي كان مجانبه وقال هذا الواقف 
آمامکم هو و کدلي ومعتمدي فأطلباليكم إطاعة أوامره و اعتباره كشخصي. 
ثم أمر فانصرف العساكر الى أماكنمم وذهب الى سراي الحكومة الممدة 
لسبكناه وأقام فا . ظ 

وفي هذا البوم أمر فجمعت دفاتر الضرائب على الاطبان في ساحة عمومية 
ووضعت فوقپا الساط وآلات الضرب الىكان. بستعملما الحكداريون السابقون 
وأضرم فیپا الثار . ثم زار السجون فأخلی سن انبم ما عدا الق . 

ثم تفقد المساکر على خط النار فسر" من متانة الحصون التي أقامها عيد 
القادر باشا وكان انش مولفا من عساكر مصرية نظامنة وعساكر سود 
نظامبة وعساكر باشبوزق اتراك ومغاربة وشايقية فجعل ابراهم بك فوزي 
قومندانا على العساکر المصرية وفرج بك الزینی قومنداذا على العساکر السود 
والسعيد بك الجيعابي قومندانا على العساكر الباشوزق وحسين بك ابراهم 
الشلالي و كيلا له ومنح كلا منب) بعد ذلك لقب باشا . قال نصحي باشا : 
١‏ ثم شرع غوردون في إخلاء الحامية ففرز القسم الاکبر من الءساكر المصرية 
وأرسلهم بقيادتي الى ام درمان على نية ارساهم الى مصر والا کتفاء بالعساكر 
السود الى ان يتم اخلاء البلاد وفرز ستبورت باشا بأمره المرضى وعبالالضباط 
والعساكر الذين قتلوا في شکان والعساكر غير اللائقين الخدمة العسکرهة 
والمزفوتين من الموظفين والکنتاب وشرع ٤‏ تسفیر هم شرالا ثم ومن أراد من 
التجار المصريين وغيرم وأمر ابراهم باشا حيدر قومندان خط النار سابقا 
تفع ای رر و أقام هناك مأموراً بتسفيرهم م والتجار القسمین ‌بربر فأرسلهم 
عن طريق کور سكو ثم لحقهم . وکان غوردون قد بعث برسالة برقية من 
کورسکو بعزل حسين باشا سري من وكالة الحكدارية فبرح الخرطوم قبل 
وصول غوردون الما بأيام وناب عنه الکولونسل ده كوتلوحن المار ذكره 
فیرح ار طوم بعد وضول غوردون ومين . فکان موع من نزل الى مصر 
قبل ان سدت الطريق نحو ۱۰۰۰ نفس . 


۶ ۸ 


خازن الخرطوم وشونها : « ولي صباح اليوم التالي أي ٠١‏ فبراير تفقد 
عوردون المحازن والشون والترسانة و اطْز دنه و فتش د ترها وو حد ف المحازن 


۸۷ د فة رمعنون ۳ دانة ششخان استاس للمدفع الجملي 
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۱ قنطار عسل > قنطار. زیت 
3 قنطار مر هندي TEE‏ قنطار شدحم 


اجلس الوطني : ثم نظر في تنظم مدينة الخرطوم فأنشأ مجلس وطنياً من 
۳ لفصل الشا کل ری الاهلين . وارسل 2 طلب عو ض الکرم الي سن 
شخ الشكرية ليكون مديراً على الخرطو م بدلا من على بك جلاب . 


منشور غوردون 1 3 وزع منشورأ على اهل ار طوم وضو أحسا فقال : 
وان السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما وقد جئتکم حاكا مفوضا عليه 
فحعلت مد امد ساطانا على 5 ردو فارن وألغست الاو مر الصادرة ٤‏ ممع 
الرقسق وأغضدت عن ا من الضرائب لغاية ملم ١‏ وعن ضرائب سذنین 
٤‏ المستقبيل وساحعل ا وطنسة من اهل السلاد اکم السودان دفسه 


۶ ۵ 


دئفسه وقد تدیت الشيخ عوض الكريم انان لنکون مرا على الخرطوم ( 
وهو القول الذي أشاعه في برير بعينه . 

ول تع المكة التي أرادها غوردون فى افا ارک هش سا له اهل 
السودان ثم في تسمسة مد امد سلطانا على كردوفان فان مد احمد قد صح 
بعد واقعة شکان ساطان) معئوياً على السودان كله وسلطانا فعلاً على جميع 
السودان الغربي قبل حتفل بعد بلقب « سلطان على كردوفان » من حكومة 
جراد سمفه لقتاما وقبر حنودها المرة بعد المرة . وما الفائدة فى اعطائه هذا 
اللقب را ثم ما الفائدة في تبليغ الاهلين قصد الحكومة في اخلاء السودان 
فى مثل تلك الأحوال سوى اظبار العجز امام المبدي وحمل الاهاين الذين كان 
لهم بقة امل في الحكومة على تركبا بتاتا والانضمام الى البدي قبل فوات 
الفرصة . 

مناشير المهدي : وقد تقدم لنا ان المبدي بعد واقعة شبکان أَخذ يستعد 
لازحف على الخرطوم و کتب الى اهل الجزيرة پستحنمم على القيام لنصرة الدبن 
و حصر الخرطوم الى آن جيء بنفسه . وقد جاهر الشيخ عمد المصير حو المبدي 
بالثورة في حپات النيل الازرق توا بعد واقعة شکان وحصر صالح المك في 
فداسی کا سبحيء و المبدي يتيده المشايخ الدين ۸ تنصروه يعد وهاك 
ما كتبه الى الشمخ المسد ولد بدر ( في ام ضان ) وأعوانه : 

و بسم الله اه ل الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سمدنا مد 
ده الم 

« وبعد فحزيل السلام من عد ربه الوائق عولاه مد المبدي بن عبد الله 
الى حديية العنيد بدر وكافة من كان لله وبذل نفسه 2 نصرة الدين من عباده 
المؤمنين أما بعد فالذي نعامع به أيا الاخوان ان قد کرت منا المكم 
احاطات والانذارات والمواعظ الق مون فى جنا ارتكاب كل صعب شدید 
ف طاعة الملك الحسد فنك كنا نعدك لاائىات الق ۳ من عدم الصبر علا 
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اقدام الثقات لتعمير بواطنم وأوقاتم بذكر الله ودلالشع لخلى الله وعكوفم 
على قدم الصدق التي تنافس فه اهل الله وحزبه وأنتم اهل دراية ومعرفة وقد 
عامتم ان القلب اذا خلا من غير الله يمتلى نوراً ويفيض منه اولقن وا 
شك ان الرباني المتمسك بالل كأمثالكم شأنه هكذا وسباه هي عدم الخشية 
من احد عبر الله والى الآن انم معدودون عندنا لا ذلك وقد بلغنا عنکم 
عدم الاهتام والقمام لقتال الكفرة حبث ندیکم عمد الطب المصير لدلك 
فتخلفم عن اجابته وما کان لكم ان ترغبوا بأنفسكم عن الله ورسوله 
وتشار كوا المتخلفين عن رسول الله مث فأي عذر لكم ك افر اك رورسو 
وأمرنا هذا وان كنت في أشد البلایا فان الدين بالبلوی بزيد تحملاً ولا يعرف 
الذهب من الزيف إلا حرقه في النار ولا برغب عن ملة ابراهم ومد علسها 
الصلاة والسلام إلا من سفّه نفسه وما أرام ترضون بذلك لکونکم عندن 
من الأخبار فاطلبوا ما عند الله فالبدار البدار وتوبوا مما توقفتم لأجل فانه لا 
شيءَ يعتذر به ويستحي الؤمن اذا وقف بين بدي الله تعالى وینکس رأسه 
ذلبلا منكسراً حيث آثر الغير على محبة الله وتأنى من طلب الله لأجل شيء 
ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فيود ان تسوى به الارض من شدة وحله 
وخحاه من الله حسث انکشف له حقمقة حاله عند الله وبعش ما فى القمور 
وحصل ما ف الصدور. فاذا بلغك حوابي هذا فشمر وق" عزمك ف ا ود 
حزام العزم والحزم واجمع همك في الله وارسل نمسم أتباعك وأحبابك وأهلك 
وعشيرتك في الله وحاهر في معاداة الكفرة واقطع السکك وبارز بالعداوة 
لامو ١‏ وا الل و اروا اا ان ول وف ادا تعر ها إن 
كلت ممتثلاً مصدقا کرد یتنا افعل ذلك ولا تال حکم ما فل محمد الطب 
المصير وان خشيت فانفم البه وهاحر من محلك الدي انت فنه واتحد معه 
كمد واحدة فلا يككون لك بد عن هذا ابداً فحرض الؤمنين على القتال وس 
نفسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدبن 
محاهد عدو الله ورسوله ولو مع شُلكاوي فلا تضر نفسك فلا يكون رضائي 


۶ ۶ ۱ 


عليك الا بفعل ما أمرتك من احد الامرين مع عود الافادة البنا عاجلا لنم 
ما انت عليه والسلام ولا تحاوبنا بغير ما أمرناك ولا تسط لنا الاعذار وها 
قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لا حتى له في الاعتذار والسلام » . 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

و وبعد تمن عبد ريه محمد المېدي بن عمد الله الى احابه في الله المؤمنين بالل 
ويكتابه خصوصا دفع الله تاسذ العسد ولد بدر وكافة عصيته ورجاله وأتاعه 
احمعين . اما بعد فالدي عام به اا الاحباب انه جاء الى وزهق الباطل 
وقد عامتم ان خروج الهدي وظهوره كقيام القسامة تنصح فيه اهل الدن 
والامان ویکشف عن الصادقين من الاحباب وانتم أبناء الطريقة وخدمتها 
المريدين طرث الا و جنهدین فسا وهده سنه مد رسو لالله مسر قد ظامت 
وأیدها اث بظورنا وأوحب علبک طاعتنا ونصرتنا في الله لاقامة الدين وترك 
كل ما هی وشغل من مال وبنین . وحيث فبعتم داك وفاتتع المحرة الاویل 
وكان الله ورسوله والجهاد في سبدله أحب الک من كل شيء سواه فبمحرد 
وصول جوابنا الك صحبة رافعه مد الناير تحزبوا ف اله احزابا احزاباً وجبزوا 
حالم واستعدوا للقتال والجهاد للكفرة بکل ما أمكنك وانضموا الى العنيد 
بدر وبمجرد ساعک محلولنا بالبحر الابيض تقوموا بكامل رجالك خفافا وثقالاً 
وقابلوا الخرطوم حپتک التي يقال ها القبة وحاصروا أعداء الله وضيقوا عليوم 
فان الله يخزهم وینصرگ عليهم فاني موعود بالنصر والظفر عليهم باذن الله 
تعالى ولو كنت وحدي فمن تخلف بعد مجنا فدمه هدر وماله واولاده غندمة 
لاسامين يكون معلومكم ذلك ويعده السلام , وایضاً كتيشنا لوالدع العمید 
بالحصار والجباد تجاه القبة للخرطوم وانه بساعدع على هلاك الكفرة فتعاونوا 
عليهم فان الوّمنین کالبنیان يشد بمضه بالبعض یکون معلومکم والسلام» اه. 

وک مثل ذلك الى الشخ الضوي عبد الرهن المار ذکره . والشخ 
الضوي والشخ العسد هما كبيرا الطريقة القادرية من فرع تاج الدين المپاري 


۲ 


وكثير من اهل الجزيرة والشرق على طريقتها ول بکونا مص د ین ادي ولكن 
احدى القوتين علىالاخرى فتنعاها. فا زالا يتتبعان اخار الحكومة والهدی 
الى ان كانت وافعة شکان و قدم عوردون و سحلد ه بلا حند رقصد الا السودان 
وقام الشيخ مد البصير في الجزيرة وحصر فدامي کا آثرا قبلا فلم ریا بعد 
ذلك بدأ من الأخذ بقول المبدي والقيام بنصرته فرفعا رايته وأخذا يستعدان 
لحصر الخرطوم . 

وکان غوردون بعد ان وزع منشوره المار ذ کره قد ارسل و کله سنورت 
باشا في باخرة على البحر الاببض لاجل تأمين الأهاليى ومعرفة تأثير المنشور 
و صحبه لشیم حسين عبد الرحم شخ الدوم والشخ عبدالقادر قاض يالكلا كلة 
وغيرهما من اععایت البلاد فاما وصلوا الدويم وجدوا العربان متحمعين للثورة 
راحعين الى الخرطوم ۰ 

وفي هذه الأثناء ارسل الشيخ عوض الكرم ابو سن ابنه على امد الى 
الخرطوم فأخبر غوردون ان الثورة اشتعلت في جميع بلاد النيل الازرق ومد 
البصير م بزل ير لصالح المك في فداسي وان منشوره لم يكن له أقل 
تأثير ولذلك فهو لا يستطيم الجيء الى الخرطوم ويرى ان بقاءه في جہات 
النبل الازرق أصلح الحكومة . 

فاما عل اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وحاژوا الى 
غوردون زمرا من جار ومتسددين وصناع من وطنین ومصريين وافرنج وقالوا 
قبلهم . وفر" كثير من الوطنيين من المديدة وثاروا م الماثرین وف جملتهم الشمخ 
عمد القادر قاضی الکلا کل . 

طلب غوردون للزبير : فرأی غوردون الان ان السودان اذا ”ترك لاهله 
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فأهل لا رأس لهم يحمم كامتمم لآنم قبائل شتى لكل قبيلة منهم شيخ او ملك 
مستقل عن الآخر فاذا تکوم وشأنهم ل بروا بدا من الانضام الى المبديالقائم 
بدعوى الرئاسة على الكون كله . فأراد ان حمل له في السودان ندا تجتمع 
علبه القبائل فترجح کمته على كامة المبدي فل بر ند أفضل من الزبير لانه 
فضلاً عن علو نسسه على نسب المبدي فهو معروف عند اهل السودان حافة 
بالكرم والشجاعة وحسن السياسة وأهل اللخرطوم وضواحبها هم أهله وله مان 
جمة على كثير منهم منذ كان حا كا على حر الغزال ودارفور . وكان الزبير 
اذ ذاك في مصر فبعث غوردون يطلب ارساله الى ار طوم وله السودان 
على الشمروط الآتمة : 

د ١‏ - ان ممح الزبير رتسة فريق والنيشان العثاني الاول و'جعل حاکن 
عاما على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب “٠٠١‏ حننه فالسئة. 

۲ ان بمنح الحرية المطلقة في ادارة الشؤون الملكية والعسكرية في ولي 
من دشام ودعزل من دساء وینظم المالية والترسانة وااضرائب وجميع انواع الدخل 
ا 

۳ - ان یعطی السلطة لماح رتب ملكىة وعسكرية الى رتبة ميرالاي على 
ان بطلب عرائضها من خديوي «صر . 

؛ - ان تحمل له الحكومة المصرية إعانة سنوية قدرها ملونان ونصف 
ملدون جنمه وهيقدمة ما كان 'ينفق على السودان من‌قمل وذلك لمدة سنتین فقط. 

ه - ان *يترك له جميم ما للحكومة في السودان من الأسلحة والذخاثر 
والوانوزات ۱ 

٩‏ - أن تساعده الجنود الانكليزية على رفم الحصار عن الخرطوم وسنار 
و 

۰-۷ ان يشمل السودان جسم بلاد سواكن والقضارف و كسلا والقلابات 


وسنار والخرطوم وان وددقلة الى حل اك اما مر و س ست فتفصلان 
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عن السودان وأما محر الغزال وخط الاستواء فتخلنان ويؤتى بوظضها الى 

۸ - ان “ينشأ مرك في سواكن وایضم دخله الى مالبة السودان اما في 
الخندق فلا یکون جمرك بل "تعفی البضائع الصادرة والواردة من الرسوم . 

4 - ان تبقی تجارة الرقيق منوعة بوجب الاتفاق الذي أبرم بين الدولة 

٠‏ ان تحکر طرق السودان سین باشا خليقة ( مدير برير ) ولذريته 
من دعده » . 

وقد صرح غوردون بأنه لا عكن استرجاع النظام الى السودان ومنم 
أمتداد المورة الى فصر إلا بتو لج الامر كله لازبير فحاءه الجواب من‌حکو مه 
ارساله ويبين الاسباب ولا تجبه عاد في ۽ مارس الى إلحاحه . قبل وكان 
الجناب العالي والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) ونوبار باشا رئيس مجلس 
النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم ولكن جمعمة ابطال الرقيق في 
ادن هي التي عارصت ٤‏ ارساله وسددت الممارضة فحاءه الحواب من 
حكومته في ه مارس بأنه قد قر" الرأي نهائياً على عدم ارسال الزبير الى 
الخرطوم . 

فاما رأى غوردون ان حکومته لا تسمح له بالزبير ورأى استعداد الأهلين 
لحصر الخرطوم أخذ تم بتحصينها فارجم المپا العساكر المصرية من طابية 
ام درمان ول سی فسا سوی اورطة واسحده و مدفع وساروخ انا ۰ 5 
آمر فرج باشا الزینی قومندان العساکر السودانية فشكل مجلسا عسكرياً من 
الضباط العظام تحت رئاسته ونظر في أمر الدفاع فقر" رأي المجلس على وضع 
جيم العساكر الصرية والسودانية والباشوزق والدافم على خط النار بين 
الببل الاببض والنمسل الازرق . عدا اوردي من الباشوزق يوضع في قصر 


0 


راسخ بك العروف بسراي الشرق تجاه سراي الخرطوم . وبلوك منالعسا کر 
النظامسة ومدفع واحد فى طابىة القرن عند التقاء الشلن ۰ مع بقاء الاورطة 


ف طابسة ام درمان بالغرب قصدی عورردون هد | القرار و نفد 2 الحال 9 


واقعة الحلفاية في ۱۳ مارس سنة ۱۸۸4 : وما ام رو 
حتی حضر الجواسيس وأخبروه بأن الشيخ العسد زاحف موش تنيف على 
۰ الفا لحصر الرطوم من جمة الشرق فارسل ۵۰۰ من الباشوزق مدداً الى 
سراي الشرق وفتح الزاغل فى جدرابها وخندق حولها وأنشأ فما محطة 
تلغرافية فوصل بينبا وبين سراي الخرطوم . ثم أرسل ۵۰۰ من الباشبوزق 
الشايقية الى الحلفاية لع الدراويش من احتلاها . ولم يكن إلا القليل حتى 
أقبلت جبوش‌الشیخ العسد وعليها ابناه ابرهم والعياس والشیخ الضوي ونزاوا 
على الشايقمة في الحلفاية فپزموم منها بعد ان فتکوا بهم واحتلوها مكانهم . 
وكان غوردون باشا واقفاً على سطح السراي يشاهد القتال بالنظار فاما رأى 
نزام الشايقية ارسل ابرهم بك فوزي في باخرتين مشحونتين بالعساکر فوجد 
الدراويش قد شادوا المتاريس والطوابي وتحصنوا بها مع انه لم عض على 
احتلاهم إياها سوى بضع ساعات فحاریهم مستبسلا الى ان سدل اللمل حجابه 
فرجع عنهم بعد أن زحزحهم من حصونمهم وقد أصابته رصاصة في فخذه 
السمى فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة 
۳ مارس سنه ١884‏ وهي اول وفائم حصار الخرطوم ۱ 


واقعة اشرق في ۱٩‏ مارس سدة ۵ : وصم غوردون رده على طرد 
الدراويش من الخلفاية فحبز جيشا مؤلفاً من ۳۰۰۰ من الساشوزق و١١٠٠‏ 
من الجرادية ومدفع جبلي وعقد لواءه للسعيد باشا وو كيله حسين باشا ابرهم 
الشلالى المار ذ کرها فخرجا من سراي الشرق وسارا نحو الحلفاية فالتفام 
الدراويش فى منتصف الطردق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن ينهم في غابة 
الملاحة وفرقة عن يسارم شمالي القبة وفرقة أمامهم قيل وكان السعند باشا 
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وو کبله متواطئين معهم على الفتك بالجيش فاما صاروا على بعد مرمى الرصاص 
لم يأمرا العساكر باطلاق النار فباج قومندان الجهادية وأمر رجال المدافع 
ومقدمة القلعة فأطلقوا نيرانهم وأخذ الدراويش في الانهزام فأمر حسين باشا 
ان ذاك ملازم الطو محنة بالكف عن ااضرب ولال یفعل ضريه بسسمفه ضربة 
أطاحت رأسه. وأمر سعيد باشا البروجي بضرب « نوبة رجعة » ولا اعترضه 
الصاغ قال انا القومندان دون غيري وأعاد الامر البروجي فتوقف فضربه 
بالسيف فقتله ونادی بروجما آخر فخشی ان يصيبه ما أصاب رفنقه فضرب 
نوبة رجعة وأخذ العساكر فى التقبقر فعحب الضماط من هذا الامر وأخذ 
خشم الوس ومد أغا قرضية وغيرهما من الضباط يستوقفون العساكر للقتال 
ولکن كان السعيد والحسين بردانهم بالسيف وقد جعل كل منپیا طربوشه في نمه 
فظن انها العلامة التي اتفقا عليها مع الدراويش . ول يبق في ساحة القتال 
سوى ضابط من الباشوزق یدعی موی بك وقد کات متوليا ادارة مدفم 
فبقي بقاتل الدراویش حتى تكاثروا عليه فقتلره وأخذوا الدفع وتأثروا 
العساكر النپزمین فأدركوا اربعة جمال ملة ذخاثر فعنموها. وکان قتلىالجدش 
في هذا البوم نحو 4۰۰ رجل وأما الدراویش فلم 'بقتل منم سوی ۲۰ رجلا. 
وتاريخ هذه الواقعة الاحد فى ۱٩‏ مارس سنة ۱۸۸۱ وقد عرفت « واقعة 
السری » اما كانت ۴ شرق السل ' 

وکان غوردون باشا يشاهد الواقعة من سطح ااسراي وقد كاد يتمزق من 
الغيظ لا رآه من ائپزامالساکر فارسل ستمورت باشا الى قصر راسخ لتحقق 
سبب انپزاممم فأخبروه بالذي جری فأبلفه غوردون تلغرافيا فأمر باحضار 
السمید والسین ال اشرطوم وشکل مجلسا عسکریا من الضباط والسناجق 
پرئاسة فرج باشا الزيني محاکننها وفي أثناء ذلك قد"م اهل العساكر الذین "قتلوا 
۱ في الواقعة عرائض شديدة الى غوردون بطلبون بها قتل السعند والحسين والا 
قتلو ما بأيدهم وأظبر التحقیق اها كانا متواطئين مع الدر اویش فحکم 
اجلس عليه بالاعدام وصداق غوردون الحكم فقتلا . وأنعم على خشم الوس 


۶ ۷ 


بالرتبة الثالثة وجعله قومنداناً على الشانقدة مكافأة له على بسالته في واقعة 
الشرى . 

وت کتاباً من المبدي الى زقل بتاريخ ۱۸ جمادى الاخرة سنة 
۸ هھ ۵ اريل سنه ۱۸۸ م دشر فسه ای الو افعتین السادقتن قال ۰ 

وا اعامكم انه في يومي تأريخه حضر لنا جواب من الشخ العسد 
بدر ۳9 ف تیف فا 01 حواینا له بالجياد انه وحه ايله ابر آهم ۹ 
ومعه الانصار لاجل محاصرة الخرطوم فوافو مراکب ملانات عساکر متوحمة 
للخرطوم نحت حلة الخلفاية فتقابلوا فا وهر موم وضطوا مم مأية وخمسان 
ع من ضباط وعيرهم و استامو | بعضا من اسلحتهم النار ده والناقون ولوا 
الادبار . و كذلك بيوم الاحد الموافق ۱۸ حمادی, اول سنة ۱۳۰۱ في ساعة 
الضحى حرحت المهم حر ده تساوي أربعة ۲ لاف من فمقر قصر راسخ بالشمرق 
فتقاتلوا مع امد کورن فهزموم في أقل من نصف ساعة وفتلوا منم ار بعماية 
دفر ۳ مهم مدقم وصسخانة أردعة حال والشيداء من الانصار عسشرون 

كد . 

حصار الخرطوم : وزاد انصار الهدي جرأة بعد واقعة الشرق فتقدموا 
طصر الخرطوم وام درمان معا فنزل ابراهم ابن الشيخ العسد والشيخ الضوي 
النيل الازرق ونزل ف اطرف فحصر ها من اطئوت من حية الشسل الازرق 8 
م ان عبد الفادر قاضى الکلا كاة بعد فراره من ال رطوم نادی باسم 1 بدي 
فاجتمم عله حو و ۳۰۰ رحل وا کثرم مسلحون بالاساحة النارية فلزل و 
في حلة الکلا كلة وحصر الرطوم من جبة البحر الابیض . وکان المبدي قد 
9 الى مصطفى الامين ام حقتین المقم مجزيرة اسلانج شمالي الحلفاية فحمم 
نجوه٠٠٠‏ رحل ونزل في خورسلبات فحصر ام درمان من حبة الشمال. وجمع 
امد او ضفر ة سمخ الموعدة و ۰ من عربان المموعمة والفحاب ونزل 


. ای سعد فحصر ام درمان من حبة اطنوب‎ ٤ 
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ولا استقر" بهم القام ارسل كل منهم کتابا الى غوردون ياشا يدعوه الى 
التسلم وهذا ما كتبه البه المضوي کا رواه لي .: 

« اما بعد فقد بلغني انك تزعم ان معظم اهل السودان مجبورون على 
اتباع مد احمد المبدي وليس هم الرغبة فيه باطناً وانك تحب خلاصیم منه 
فاعم ان جمسع اهل السودان خاصتةهم وعامتهم قد اتبعوا محمد امد قلبا وقالما 
ودلیل ذلك بذهم أرواحهم بين يديه في الحروب واي أنصح لك ان تفمل 
اح امرين : إما ان تسم مدي فاسم عن ممك من اهل الخرطوم فك 
الله أجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنحو من هذه المبالك فانه لا خير 
لك فالبقاء هنا على هذا الحال لأنك إن بقيت فلا بد من هلاكك انت وجسم 
رحالك والسلام . 

فكسى غوردون رسل الزعاء وأرجعیم يحواب هذا مفاده : « اعاموا ان 
جمد احمد الذي اتیعتموه ليس الهدي النتظر على ما أثدتته النصوص الشرعية 
والمعلوم عندي انه سلطان كردوفان کا سبقت فأخبرته في كتاب خاص . 
ا نصيحتكم إل بالتسلم فتدل على جبلكم وغرورك ولا يسوغ لي ات 
أسلم لکم العساكر والرعية لتعاملوهم با تعودقوه من القتل والنبب والسلب 
واعلموا انکم اذا ۸ ترجعوا جما انتم فيه ستبلون حموش من قبل الحكومة 
الخديوية والدولة الاتكليزية لاطاقة لکم بها والعاقل من تدبر أمر ه والسلام». 

جواب المودي على كتاب غوردون :م يكن الا القلسل حتى حضر 
الرسول ( عبد الل العبادي ) الذي أرسل بالهدية والكتاب الى المبدي ومعه 
رسولان هن قبل المبدي فوقفوا امام السور ورفعوا راية بيضاء فأمر غوردون 
باحضارهم اليه و کان رسولا الممدي مسلحین فتقدم المأ مور الا لیعردها من 
سلاحها قبل دخوشا على غوردون فأببا فسمح لما غوردون بالدخول عليه 
سلاحها ثم أمر هما بكرسيين فجلسا وأمر ابراهم بك رشدي باشکاتب 
الحكدارية باستلام ما معها فاذا باهدية التي ارسلها غوردون مردودة ومعها 
هددة من ادي وهي بدلة من لاس الدراودش وكتاب هذه صورته : 


۱ ۵ تاريخ السودان‎ ٤۹ 


« يسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مم التسلم . 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله مد الپدي بن عبد الله الى عزيز بريطانية 
والخدوية عوردون اسا . قد وصلنا حوايك وفبمنا ما فيه والحال انك تزعم 
ارادة اصلاح المسامين وفتح الطرق لزيارة قبر الني ۹ واتصال المودة فما سننا 
فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحیم وما يقربهم من رمم وان 
تفرعو | من الدنا الفانة الى دار النقاء ونعاموا عا يصلحهم في آخرتهم وقد 
کتبت الى حكدار الخرطوم وأنا بأبا بدعایته الى الحق وبأن مپدیتی من الله 
ورسوله ولست فى ذلك بمتحيل ولا مريد ملكا ولا حاها ولا مالا وانما انا 
عم أحب المسكنة والمسا كين وأآكراة الفخر وتعرر السلاطين ونموهم عن الحق 
امین لما ج لوا عله من دمب الجاه والمال والمنين وهدا| هو الدي صدام عن 
صلاحمم وا نصيمهم من رمم فأخذوا الفانی وتر كوا الباقي واشتغلوا ما لا 
یکون من الفانسات ول یسمعوا قول الله ولا رسوله ول يذ کروا خبر القرون 
الذين ۸ یفن عنهم ذلك شيا وتندموا على قدر الذي ممتعوا به فأيدنىالله تعالى 
بالمبدية الکبری لدلالتهم الى الله تعالى ولمتركوا المز الفاني والنعم الفاني ای‌العز 
الدائم والنعم الأبدي في دار النعم المقم ولاعررفهم غرور من بريد العاجلة 
ويظن أنه ساع في رضاء الله ویکون له نصيب فى الآخرة وقد فال ااسمح 
عليه ال ار الخواريين ابنوا على موج البحر دارا تلع الدنيا فلا 
من ظن أنه مم الدنسا و بر دد عزها وحاهها ونکون له 2 الآخرة تان ۰ 
فأنب الى الله الباق واخضم لاله واطلب عز الآخرة ولا تظن ان هذه الدنما 
باب ربارة وره ول يكن الني ر من برغب زبارة الكلاب ما ورد ان الدنما 
جيفة وطلابها كلاب ول یکن برغب من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن 
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كلامه وطلب متاع الحماة الفانية فان كنت شفية] على المسامين فمالاول اشفق 
على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقو مہا على اتساع الدين الق باتباع 
سبدنا مد رسول الله ِنَم الذي أحما ما اندرس من ملل الأندساء والمرسلين 
و آتی شقن ها لمأ دن ندیه من الکتب فحمسم الأنساء عام السلام لو تحص و ه 
لما سلکوا غير ملته وکلهم بتمنون ان مكونوا من هه ومن حصر دعنته وما 
بعد لا بقبل منه دينا غير سکته فطبر نفسك اول بالدخول في ملته ثم اشفق 
عل ا سلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا شا لك من الحقين 
رفسق كمف وقد قال الله تعالى: با ما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى 
أولماء بعضهم أو لماء بعص ومن یتولسهم من فأنه ممم ان الله ا هدي القوم 
الظالمان الى ان قال : ولىك الله ورسوله والذن آمنوا الذين يقدمون الصلوة 
ویوتون الزكاة وهم راکمون ومن بتول الله ورسوله والدن آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون . واننا قد امتثلنا أمر الله نما نتخذ ولا إلا الله ورسوله 
والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالغلمة ما سمعته من قول الله . هذا وما دام 
ان الله بقول هم الغالبون فلا غلية لغيرم فان رجعت عما انت عله من ملة 
غير الاسلام وأندت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك ولماً وتکوت 
من اخواننا وتكون المودة الطلوبة عند الله ورسوله وتکون من امتثل أمر 
الله بعد هذه الابات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعالى : ولو ان أهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفئرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنام جنة النعم ولو أنهم 
أقاموا التوراة والاحل وما أنزل لبم من رہم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلمم .. الآية . فيعد هذا تتصل الحبة والمودة فما ببننا وبينك وتكون 
من عمل بالقرآن والتوراة والاحىل وتکرن قد اتبعت باتباع ندنا مد 
عسی وجميع الرسل والنبيين وحزت الخير الأبدي . والا حمث علمت ان 
حزب الله الذين ولمم الله ورسوله والذين آمنوا م الغالبون من كلام الله فاعل 
ان حزب الله أوصل اليك ومزيل لك عا شاركت به الل خالقك فاستدعيت 


ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يورثها عباده الصالحين وأما المسامانبون 
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والسبحبون الذذن دعوت بطلقبم اليك فأنا أريد لهم الصلاح والنفع عند الله 
وفى دار الأبد ا أريده لك ولكافة عباد الله فلا أبعدم من جننهم الى محنتهم 

فان الله قد أيدني رحمة للعساد لأنقذم من الملاك الذين هم واقعون فيه 0 
رحمة الله بظبوري فبوم ۱ واعم اني ادي المنتظر خلمفة و ی فلا 
حاحة لي السلطنة ولا علك کردوفان ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفبا 
وانما أنا عمد الل دال" الى الله والى ما عنده فمن كان سعيداً أجابني واتبعني 
ومن کان شتا أعرض عن دلالتي فأزاله الله عن موضعه وأذله وعذبه عذاب. 
الأبد وقد أبد في الل تعالى بالأنساء واارسلن والملائكة والمقربين وجمبع الأولماء 
والصاین لإخماء دینه وقد بشرنی‌النی ما ان جميم من يلقالى بعداوة يخذله 
الله ومزمه ولوکان الثقلین الانس وان فلا تغتر فتبلك کا هلك اخوانك فافپم 
وس تسم 5200 الحدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نة الخير جزاك الله الخير 
وهداك الى الصواب واعلم انه کا کتبنا لك انا لا نرغب متاع احتاة الدنيا 
وزينتما واا هي قصد الترفین الدبن لم يكن لهم عند الله نصيب فما هي مرسلة 
اليك مع ما نرغيه مناللبس لنفسنا ولأصحابنا الذين بريدون الآخرة ورغنون 
ما عند الله من الخير الباق الأبدي ليستحقوا بذلك نعم الأبد وملك الدوام 
کا درج على ذلك الانساء والرسلون وجميع السعداء من عباد الله الصالين 
وتعلم ذلك انت حقيقة من سيرة عسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كبيت 
لکم الدنيا فلا تنعشوها بعدي فتعلم بذاك ان من خالفه من‌الاحبار و الرهبان 
وجمسع ما بدعی أتباعه لیسوا محقین وانما غراتهم الحياة الفانية والأمتعة الا ل 
الى ان تکون جيفة وعذرة ثم عد ما محضا فتکون حسرة وندم) عند فراقبا 
ولا فوتته من ا كتساب خيرات الدوام شم ان مثل هددتك عندنا ڪر 
ولکن آعرضنا عنه طلباً لا عند الله وأقول لك في ذلك کا قال سلمان علمه 
لسلام لبلقیس وقومها : أتمدونني مال فا آتاني الله خير ما آتیکم بل آنم 
م تەر حون 3 ام فل “تنه > محنود لا قسل فم ا و لنخ رجنهم 

منها أذلة وهم صاغرون . واعل انك اذا أتبتنا سا نوبرك eT‏ 
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ما بطم به قلبك و بزول ده طمعك ٩‏ في الدنيا وما فسا ثم بعد ذلك إن رانا 
فك خيراً وصلاحا لامسامين ولسناك ک فعلنا ذلك محمد خالد الشمور بزقل 
مدير دارة سایق فانه لما آتانا ورأى الحق وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات 
مما ضيعه من عمره في الفانی فاطمان قله بالل واختار الآخرة ووثق بالله ولنناه 
على دارفور وقد کتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالتسلم کیان 
والى الآن نريد کال تربدته وهو الآن ف خير كثير وكذلك ۱ السمد جمعة الدي 
كان مدير الفاشر الان آرسلنا الى همد خالد الذ كور بأ به المنا لکال التريية 
والارشاد وبلغنا حسن اسلام الدمتري سجاده وصدق آتماعه لنا واناه 
للآخرة . وكذلك میم امراء النقط بدارفور قد آذعنوا لله كباق سلاطین 
ری وساموا اجميعا أمرثم المنا فى سحب الله ورسوله فحسن ۳ و اتساعهم 

لنا. و كذلك المك آم اک ال اقلا أتى یار ارام اطق وه 
اتاعه وصدقه وقد أكرمناء فقو الآ ا مير کشر وهم 3 فکل سعيك 
ا مو انه جميم أقطار الارض ومن أبى لا بد ار مخذله اش 
ويعذبه في ار شان الى ذلك الذي ا ارا : ولسكن معلوماً عتذنك 
۱ حضرة الباشا ان جمسم الذين قتلوا على بدي قد ارغ او لا انذاراً بلیغا 
وها هي و اصلة اليك انذار ولد الشلالي بعد مخاطيته لي وانذار هکس بأحوية 
عديدة للعامة وجواب مخصوصله ولا كابر جدشه وقد أرسلنا الى باشة الابدض 
يحواب فقتل رسلنا وبعد ان وقم فيدنا أكرمئاه واعطنناه جبة جميلة لمتدرج 
الىالصدق مع الله ولا زلنا نکرمه ونعظمه ليقتدي بنا ويصدق مع الله فسکون 
من الاصحاب الذن هم كالنفس فلم يصدق ولا زال يقع فما لکه ونحن نصفح 
و ا نيته هات ومع ذلك لأجل مبایمته لي e‏ معبی باه 
ف انا كين رمن مره .أنه عفي عنه فى الآخرة فصار من السعداء ااا ادا 
كان يسعد فيالآخرة فهو القصود ولاخير ی‌الدنما ولا في نعممها بل انما متاعبا 
يكثر الحسرة والحدس فقط يوم القيامة وندی بالعساد سعادتهم ف آآخرتهم 
یدید وازالة اللاك عنهم من الله ولذلك لاطفت جمبم الأكابر واهل الدولة 
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بالقول والفعللمعرفوا ما عند الله فيرغيوا فيه ويتركوا الخسيس الفانی وهکذا 
جميع من وقم في قبضتنا من الأ كابر من الدولة والحكام ما عمللا معه إلا 
الخير والاكرام فمن صدق منهم معنا فهم الآرن في خير كثير وازدياد شرف 
السلام ۷ حادی الاولى سنة ۱۳۰۱ هاه مارس سنة ۱۸۸4 م 

« وبعد هذا السان فان اهتدیت وسامت فى واتبعتني حزت شرف الدنا 
والآخرة وفزت .بأجرك وبأجر جميع من اتبعك والا هملكت فکان عليك 
امك ومثل آثام جميع من اتبعك وان كان لك حسن نور في العقل تعل اني 
خليفة رسول الله ملم فلا تتبمني فيا اسوق به الى الله والدار الآخرة ول 
تسمع علي“ قول الظاماء الحساد الذي بریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الل إلا ان يتم نوره وقد قال لر من شك في نصرة الهدي فليقرأ قوله 
تعالى هو الذي ارسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظبره علىالدين كله ولو كره 
الشر کون وقوله كلا أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله وازيادة الشفقة عليكم 
لزمت التحشية بهذا والهادي هو الله و كثرة السان لا تهدي هدانا الله والعباد 
على الصواب آمين » . 

« سم الله الرحمن الرحم امد لله الوالى الكرم والصلاة على سيدنا مد 
وا له مع التسلم . 

« وبعد لمن عبد ربه الفقير الى الله مد لدي بن عد الله الى غوردون 
باشا باطلاعك على ما تدو"ن بالجواب اليك تعسل باطنه وبه كسوة الزهاد آهل 
السعادة الکبری الدين لا سالون بما فات من المشتبمات طلا لعالي الدرحات 
وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسمحة فان أنيت الى الله 
وطلبت ما عنده لا پصعب عليك ارس تلبس ذلك وتتوجه لدائم سح حظك وها 

هو الرسول الذي أتىمنك ك واصل‌اليك مع رسل من عندنا ما طلبت والسلام». 

وكتب على الفلاف : « سألتك عق الله ونسهة عسی عليه السلام ان 
تقف على أجوبتنا هذه باحرف وقد بلغنى مد سعد المساماني الذي يسمى 
جورحي اسلاميولءه ان رحلا يسمى السيد افندي نعم الاحزجي ان له معرفة 


0 


بلغتك وبالخط العربي وما دام انه يعرف الخطين واللفتین نرغب منکم الوقوف 
السوال الذ كور لا ذ کرته والسلام اه » . 

فا ترجم الکتاب لغوردون استشاط غضا و دفع الهدية برحل و أمر 
ابراهم بك رشدي فأحرقها ثم أوعز اله فکتب حواباً هذا مفاده ۰ 


١‏ من غوردون باشا والى السودان الى عمد احمد عن : وصلني كتايك 
الر كيك العبارة العاري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخيث طويتك وعن 
قربب ستبلى حسوش لا طاقة لك ما وتکون انت المسؤول أمام الله ا 
سفك فل سای کات اتف اهر الآرت عن أعمست قاو وغشدت 
بصائرهم ويتمت أطفاهم وخربت ديارهم وكنت لا أرى حاحة الى مخاطية 
رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكي تعلقت بأذيال الامل راجيا من ال 
عز" وجل ان اف فک تك ا فتلقي التصبحة بید القبول وتعلو 
متن سلطنة مكنتك منپا وکان دون نبلا خرط القتاد وها أنا مستعد لقدومك 
ومعي رجال أقطع بهم آنفاسك والعاقل من تدبر والسلام » . 

وکان غوردون قد جمع العاماء في الخرطوم فکتنوا نصحاً شرعباً بتنوا 
شه بطلان دعوی مد احمد وحکوا بتکذیبه فسلم غوردون م ذا النص 
والکتاب الى الرسولين وأعادها الى مد احمد في الاببض وأخذ بستمد 
للدفاع 1 

تحنید التطوعة والباشبوزق : ورأى غوردون قل العساکر على خط 
النار فجند بعض ارادي باشوزق جديدة وجمع جیشاً من التطوعة من أهل 
المدينة ومرنهم على حمل السلاح واستعاله ووضعمم على خط النار مع العسا کر 
المنظمة فاجتمع في الخرطوم اذ ذاك من‌الماشوزق والتطوعة من قديم وحديث 
۲ اورديا في كل او ردي من ٥۰١‏ الى ۳۰۰ رجل وحمل ele‏ ثلاثة روس 
وم : خشم اموس بلك یی‌الماشموزق الشايقية و الولدن والسودانية وممتو بك 
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على الباشبوزق الاتراك وعبد القادر بك حسن على العساكر التطوعة وکا 
2 ست اورط نظاممة ثلاث مصمر یه و ثلاث سودانة وقموم الاورطة المصرية 
في طابية أم درمان والكل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني . 


تقو یه الاستحکام : وتفقد غوردون الاستحكام على عادته فحصن طاسة 
ری و دی حااط) على دا المار دعلو ۳ وكمارا و فتح فده المزاعل لىکون 
سرا للعساكر يقيهم نار العدو ويمكتنهم من (جادة اطلاق النار . هذا وکان 
من ما ثر عبد القادر پاشا انه صنم عدداً كبيراً من الاهرام الفارغة التي توضم 
امام الندق لتكون عثرة ف سبسل العدو تی هعحو مه فامر عوردون فر مست 
على مسافات مختلفة امام الخندق ولکن ۸ يكن منما عدد كاف فعمل على ما 
دار عده ف فن الاستحكام 0 بالشرخ فلك ؛) وهي اوا من رای الصلية 
امجد دة الاطر اف ذهرز ف الارض بعضم) انب بعص وتردط بأسلاك على 
هة شاك وقد حعل ذلك على بعك عشمر ین ا من ۳۹ 5 صنع دانات 
فارعة و ملاها بار و 5 ومواد فصفورية تایب محر د الهس وحءل على الوك 
انين متراً من الشبکة وذلك على طول الخط من الثيل الازرق الى النسل 
الاسض ۰ وقد فعل مكل هد ه الاحشاطات ٤‏ طابية ام در مان ۰ 

ورأى ان الباشوزق لا يصلحون مماية سراي الشرق لأنهم کانوا يتركون 
السراي ويأتونالخرطوم بلا ترتدب فأتى rt‏ الى اطذر طوم وأرسل بد هم بلو كين 
من العسا كر النظامية . وكان الباشبوزق في الخرطوم بتر کون خط النار 
ویدخلون المدينة بلا اذن فتهام عن ذلك وجعل عليه قصاصا شديداً ومد 
خسم الوس لقب بك وا علاحظة اصیحانه وحملهم على ويل النظام : م 
أنشأ نقطا تلغرافية في كل مركز من مراكز الاستحكام فوصلها بالسراي . 

عصان الوابورات : وكان ف الخرطوم من الوابورات: « بوردين والصافرة 


والحسينية ود علي » فاصلحبا وحصئنها وجعل في أكثرها العساكر والدافم 
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وجعل اثنين منپا في النيل الازرق واثنين في النمل الاببض خماية الخندق من 
طرفيه وجعل واپورا عند المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فى 
وابورأ صغيراً كوابور عباس ومماه الزبير فعثرف بعد ذلك بالطاهرة وغرق 
ف واقعة الحفير سنة ١45‏ کا سمحي ء 

الغاء اجلس الحسى واعادة امحافظة : هذا وكان اهل المدينة بعد واقعة 
لقوق فك ا د دقاو الوازع فأطلق بعضهم عباراً ناريا على ستبورت 
باشا فأخطاه فألغىغوردون الجلس الوط الذي شکله يوم وصوله الى الخرطوم 
لانه م يقم بالواجب عليه وأعاد الضابطة . قال نصحي : وقد عبد سا 7 
وجعل الصاغ السند افندي امین و کنلا لي. فنظمت مع الضابطة ديوان محافظة 
درتت را a‏ با في كل جبة من جهات المدينة الاریم وف الشوارع 
والا سواق والمعادي افر ا لاهل المددضة فحذرتهم من اطلاق 
الا تایه النارية داخ ل المدينة ومنالخروج ليلا من منازهم وتهددت من يخالف 
ذلك بالاعدا م فاستولت السکننة على الدننة واستتب الامن فوحه لى غوردون 
رتمة لبر الاي ولو كىلى رتبة البكبائي ثم ألغى الضابطة وأبقى ديوان احافظة 
وجملنی محافظ الدست: » . فلنتراه الآن غوردون ستعد للدفاع والعصأة 
حصرونه من کل حرة ولننظر ما كان من الثورة في بربر ودنقلة وسنار . 


الفصل اليالك عش 
ف 


ل الخبر : أما اهل بربر فقد كان وحدهم عل الحكومة ا من وحد 
غيرهم علپا لم ينسوا فظائع الدفتردار في بدء الفتح ثم ظل الحكام وجباة 
الضرائب ومفتشي الرقيق من بعده لکن قرم من مصر وسدة علانقېم 
التحارية بها مع وجودم بين القوات العسكرية بين بربر والخرطوم ذلك كل 
اضطرم الى التربص للفرصة حتى جاءهم غوردون وفتح الطريق الى كردوفان 
وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشرعوا في الهاجرة الى المبدي. 
وكان في حملة من هاجر اله استاذه مد الخير وهو مدرس مدرسة الغدش 
وله راتب شبري بحري من الحكومة قدره 4.٠‏ غرش وشيء من الحبوب . 
وهو قصير القامة صغير العمئين اسود اللون وله بة يدو”رها وقد كان المبدي 
یکاتبه ويلح عليه بالحضور البه وهو بتردد في الامر حت جاء غوردون وعم 
منه عزم الحكومة فأقر" على السفر الى المبدي . وكان عمد الخير صدیقاً سین 
باشا خليفة مدير برير قبل فأطلعه على سره وأراه التحارير الق أتته من 
الباق وقال « ان اکومة قد اق فحن اخلاء السودان فأي و ان 
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المقاء معا وما الذي نقوله لأمبدي بعد دهاما واحنلاله مکانپا » . فقال له 
حسان باشا « اذا بادر ادهب الى اطپدي وانظر ٤‏ اف فان وجدته مصداً 
عدت الى بر ر فکنت‌حا پا الشرعي وانا حا مما السيامى ي الى ان يفتح المبدي 
ا رطوم ويأقي بر فنسامه ايأها مخازنها وخزائنها » . وقد آراد حسين باشا 
58 الرأي ان «يسك الحيل من الطرفان» ويكون الجا ف الحالين . 

مد الجر الى الپدي في كردوفان فتأقاه بالشر والسرور وسماه عامل 0 
على بربر وأصحيه کت الى رؤوس قبائلبا يدعوم فا الى طاعته واطباد ضد 
الترك فعاد محمد الخير من عد د الپدي في ۲۷ ابريل سنه 4 م ونزل ف 
وادي بشارة على النسل . 


الشيخ الهدى الشايقي : وكان في تلك الوادي شيخ من مشايخ الشابقة 
السواراپ سمی احمد اشدی وهو غير مصدى المېدي فأرسل أله به الپدی سْيفا 
جمملاً والف ريال وأمراً بالامارة على دنقلة فقبل ادية وبایم عمد ابر 9 
المبدي . 


الحاج علي ود سعد النفيعابي : ثم سار حمدالخير شالا يصحيه احمد اشدی 
وهو يدعو الناس في طر يقه فسدسونه حى دخل للمتمة بحش کر . وكان ف 
حملة من هاحر الى ا مبدي ف كردوفان عبد الله ود سعد من کار التشنعاب 
الجعليين في التمة فأعطاه المبدي امارة لأخمه الأكبر الحاج علي ود سعد فقيل 
الحاج علي الامارة وجمع فومه للحراد فاما وصل نید ابر المتمة بادعه بام 
المجدي وانضم النه . 

احمد حمزة السعدايي : هذا وکان اول من رفم راية الميدية ٤‏ بربر امد 
حمرة السعدایی من أقارب الملك عر هاجر الى المبدي سئة ۱۸۸۳ وحضير معه 
و افعة شکان ورحم من عنده امير علىقومه فنصره عر بالمطاحين وأخلاط 
من العرب ونزلوا على السبلو کة وکان فما مد افندي وهبه محافظاً وقد كان 
قبل‌الان مأمورا لمع الضرائب فاما مر" غوردون بار منعه من حمعها وحمل 
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في السبلو كة مع ۰ رحل ووابور راقبة الجعليين وموافاته بأخبارم الى 
الخرطوم فاما حاء همد حمزة ورأى انه لا طاقة له على حربه فر بالوابور الى 
شدی فتحصن في ديران حكومتها فحصره مد حمزة فما وبقي في الحصار 
الى ان قدم همد الخير الول بعسا كرة الى نر . وانصم 
جمد حمزة الى عمد الخير . وكان مد حمزة قد قطم .خط التلغراف بان بربر 
والخرطوم فارسل محمد الخير بعض رجاله فقطعوه بين بربر ومصر وكان قطعه 
من اكبر الضربات على غوردون . 


الامن احمد اجذوب : و تقدم مد الخير حموعه الى الدامر قانعه الامين 
احمد المجذوب كبر الحاذیب في الدامر وانضم البه . 

هذا ويظبر ان عمد ابر صدق الهدي واتحد معه قلبا وقالا فلم مد 
برضی بالدي قر عليه مع حسين باشا . قبل وکان بعض اهال بربر مرتابین من 
صدق محمد احمد فقالوا محمد الخير وانت اميرنا وعالمنا ونحن نعتمد على عامك 
فان كان مداد هذا لس بالمبدي فأنت تحمل ذنينا بوم القىامة ۾ فقال وبده 
على ميته « اذا لى يكن عمد احمد هو الپدي النتظر فأمسکوني بلحبتي هذه 
وطالبوني بذنب امام الق عز" وجل » ولكنه لم يمت حتى رأى انه كان في 
شطط وندم على ما قال اشد الندم . 

دعوة حامية برر الى التسلم : وكتب من الدامر الى حسين باشا وضباط 
الحامية يدعوم الى التسلم وقول :ان خدبوي مصر قد تزك لنا بلادنا فسامونا 
اما وإلا فنحن مصممون على قتالم حى نخرجك منها بالرغم ». وكتب ایضا 
الى اهل المدينة يدعوم الى النسام فخرج النه عبد الماجد مد خوجلي ابن اخبه 
ثم عبد الماجد ابو اللكيلك وخشم الوس تمد اللذان سماهها غوردون و 
على بربر کا مر . 

وکان على الدينة خندق عظم محبطه نحو ۷۰۰۰ متراً ول يكن فيه من 
العساکر سوی۱۱۰۰ اللصف باشوزق والتصف عساکر نظامبة مصرية والکل 
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بقمادة البكباشي مد افندي فبمى المصري وقد انتشروا على خط النار فكان 
دين الجندي الواحد والآخر اربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشا قد قطم 
الواصلات التلغرافية يسأل غوردون عما يفعله قنعده بوصول المداد البة قريسا 
من مصر ويسأل مصر قتصراح له يعدم را فلم يكن يدري ما بفمسل 
فما جاءه كتاب محمد البر عقد مجلس من الضباط والسناحق وقرأ هم الكتاب 
وسأهم عن رام فقالوا كلهم بصوت واحد « الموت ولا التسلم » وكتبوا في 
ذلك الى عمد الخير فأعاد الانذار رفقا بهم فعادوا الى جوابهم لاون 


حصار برير: فاما رأى اصرارهم على الحرب سير عليهم الجبوش من الدامر 
تساعا ثم جاء في آخرها فوصل بربر فى ۱۲ ماو سنة ۱۸۸۱ م فازل مع الحاج 
علي ود سعد وعمد اماحد ابو اللکنلك الار ذ کر ها ف حلة الد کة فحصر بر بر 
من الشمال وأمر سعد ود سام المشهور بود بنونة من السعداب فنزل في قوز 
الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاریون و أخلاط من الجعلبين من‌الشرق 
وکان مموع حبوشه نحو ۰) الفا من مشاة وفرسان وكثير مثيم مسلجون 
بالاسلحة النارية . وعند وصوله جداد الکتابة الى الحامية يدعوم الى التسلم 
حقناً للدماء وكان الرباطاب قد أسروا على باشا وهي في بلادم وهو مسافر 
الى مصر فأر سله مد الخير الى اهل الحامية مع الكتاب طشهم على التسلم فأبوا 
إلا الحرب . وفي صببحة يوم المعة ۱٩‏ مايو سنة ١884‏ أطلقوا نيران المدافع 
والبنادق على الدراويش فأجابهم الدراويش باطلاق النيران من كل جبات 
احصار وكان في حپة الدكة بستان فسه قصر شامخ بطل" على العساكر في 
الخندق فاحتل الدراويش القصر وصاروا والون اطلاق الرصاص على المساكر 
فيفتكون مهم . وكان قومندان العساكر قد تسه مذا القصر وأراد هدمه 
فمنعه حسين باشا لانه لوكيل المدبرية فكان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من 
هذا القصر . 


۶۱ 


سقوط بربر الاثدين في ۲۳ رجب 
سنة ۱۳۰۱ ۵ ۱۹ مأب سنة 184 م 


ولا کان فحر الاثنین ۱ مابو سئة 4م ۴۳ رحب سنة ۱۳۰۱ ھ 
( وني قر السودان ۲۲ منه ) صلى مد الخير بأصحابه صلاة الصبح وأمرهم 
بالملة على العساکر في خندقهم وأمر الذين في القصر فوالوا اطلاق النار على 
الحامية وفتحوا طريقا لامباحمين فدخلوا الاندق من تلك الجبة ومن حبة 
النيل وأعملوا السيف واطربة في العساكر وكان معظم العساكر لما رأوا العصاة 
قد دخلوا الخندق تركوا الط ودخلوا منازهم او ر کنوا الوابور والمراحكب 
واجتازوا النثيل الى البر الغربي ولم يبق على الط سوى البلوك الثالث من 
الاورطة الثالثة من العساکر النظامية وأوردي علي أغا اسلام وأوردي مد 
أغا حسن عوض الله السادي من العساكر الباشوزق فقاتلوا حتى قتلوا عن 
آخرم رحمة الله عليهم . 9 حسين باشل فانه دخل منزله مم القواصة وبعض 
العساكر وأغلق بابه فبعث اليه عمد ابر بالامان فسام له.وما زال الدراويش 
تتعقنون العسا كر ويقتلوم الى قرب الظبر فنادی المنادي فكفوا عن القثئل 
وکان جموع الذين قتلوم في ذلك الوم نحو ۰ رجل وأسروا الماقت 
وصادروم في اموامم إلا حسين باشا فائهم م يمسوه بسوء . وكان في خزينة 
برس مبلغ ۵۵۸۱۲ جنمباً قد آرسلت من‌مصر الى غوردون ثم أسلات الطريق 
فبقيت فبرير مم آمانات‌اخری فالخزينة تبلغ قیمتها نحوء ۸۰۰ جنیپاً فکتب 
جمد الخير الى المبدي ثاني يوم الفتح يعامه بالفتح والخزينة وأسر حسين باشا 
ويسأله عما يفعل فأرسل المبدي ابراهم ود عدلان فأحضر الال من الخزينة 
فضمه الى بيت المال وكتب الى عمد الخمر فأرسل المه حسين باشا مع و كله 
عمر بك العمراني وكان البدي اذ ذاك في الرهد . قال الکحال : فوصل 
حسين بأسا الرهد ٤‏ ۰ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه 4 يولىو شه 14م فأمر 
المبدي الخليفة على ود حلو فاستقبله في ظاهر الدم باحتفال عظم . وقب ل 


1۲ 


رأسه ولقدم لامبدي دللا و هو لابس الجمة لمر قعة فسانعه فقر ده اهدي و حعله 
من خواص رجاله وبقي في أسره الوان دير الحيلة ونجا الى مصر » کا سبحيء. 
احد معاوى المديرية ومن اقرباء اجاج على ود سعد . ولما فتحت الخرطوم 
سوق المدينة و كلما سنحت فرصة لواحد منهم فر" الى مصر حت ۸ يق منهم 
الى الفتح الاخبر إلا القلىل . 


ET 


ي 
وقائع الثورة في دنقلة سنة 1884م 


الشيخ الطيب وواقعة الدبة الاولى في ۱۸ مابو سنة ۱۸۸۱ : تقدم ان 
المبدي أرسل الى الشيخ الهدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع مد ار 
ضار بربر وارسل‌خاله ود عبود بككتابالى الشبخ الطبب الشايقي السوارابي 
فى چا مروی‌بسمنه أممراً علىالشايقية ويستنمضه للقيام بنصرة المبدي فنادى 
في الشايقية باسم ادي ونزل بهم على دار الحكومة في مروي فنپب الازينة 
والشونة وسار في وجبه ثمالاً يستنفر اهل البلاد للحپاد . وكان المدير على 
دنقلة في ذا كالحين مصطفى باشا ياور من كرام الشراكسة وقد اشتهر بالتعمد 
والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال في الرأي وقد كتب اليه المبدي من 
كر دوفان سأله التصديق م‌پدیته فأجابه ما أرضاه وأحسن الى أقاربه في دنقلة 
قصد مخادعته فکتب البه اليدي بالامارة على دنقلة . وکاری مصطفى باشا 
دظن انه ذه الخادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة اليها لأنه ل 
يكن معه سوى اورطة من العساکر المنظمة و ٠٠١‏ من الباشوزق وبضعة 
مدافع فاما مع يخبر الشخ الطب أخذ ۰ من العساكر النظامية و..) من 
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الباشوزق ومدفعين وسار قاصداً الشبخ الطيب حتى وصل الدبة فعل انه نازل 
في دبة الفقراء قريباً منه فتحصن فيطابية الدبة فعوال الشيخ الطب على حصره 
وكان قد اجتمم عليه نحو ٠٠٠١‏ رجل مسلحين بالسوف والحراب وبعضهم 
مسلح بالبنادق فجعلهم قسمين غير متساويين فأتى بالقسم الاكبر الى الكرو 
شمالي الدبة وأبقی القسم الاخر في دبة الفقراء جنوبيها فخرج مصطفى باشا 
معظم قوته وباغت جيش الکرو فقتل منه ۳۰۰ رجل وجرح مثل ذلك 
وفبهم الشخ الطنب و انبزم‌البافون الى اخوانمم في دبة الفقراء فتبعب, مصطفی 
باشا الیپا بعد ظبر ذلك البوم مجمیم قوته وأشعل فمپم النار فقتل منم ۵۰۰ 
رجل وشتت الباقين كل مشتت ول يقتل من عسکره احد . وكان ذلك يوم 
الاحد في ۱۸ ماير سنة ۱۸۸4 م أي قبل سقوط بربر بيوم . 


بربر لم یلبث الشیخ اهدي انبر حا بنحو ۳۰۰ من اهله الشانقدة و٠ه‏ عسكريا 
سودانياً حاملین النادق وحاء بلاد الشابقة بطريق الدقابيت ونادى بالنفير 
فاجتمع عليه اهل الشايقية والشیخ نعمان ود قفر شبخ المناصير وبعض بادية 
الحسانية والهواوير فزحف بهم عن يسار النيل قاصداً الدبة . وكان مصطفى 
اشا بعد طرده الشيخ الطسب من الدية عاد الى الاوردي بالمساكر المنظمة 
وترك فیپا العسا کر الباشبوزق بقبادة النور بك من سناجق الارناؤط وو كتل 
المديرية حودت بك ۳ حودت بك طابية صغير ه على قدر العسا کر و حصمسا 
بالمدفعين ولا سمع بقدوم الهدي بعث بالخبر الى مصطفى باشا فأرسل الى مصر 
2 طلب المدد فلم يمع له فجمع نحو + + ۲ رحل من المتطوعة من اهل ارقو 
والخحفير والاوردي والخندق و دنقله العحوز وصم الم + + ۲ من اطپادية وسار 
الى الدبة لنحدة حودت بك . 

وقبل وصوله أقبل الهدي بأنصاره في فجر ۲٩‏ يونمو سنة ١4/4‏ وهاخوا 
الطابية مستقتلين ففتح العساكر عليهم أفواه الدافع والبنادق وأمطروا من 
القنایل والرصاص ما حصدم حصد | حى بلغ عل د فتلام ٠٠‏ ۳ رحل و فسپم 


۶ ۵ 


نمان ود قمر شخ المناصير ولم يقتل من العساكر سوى اثنين من الطوحسة 
وجرح جودت بك جرحا خفيفا في وجه وانهزم اهدي بباقي جيشه الى 
احتتانی . و وصل‌مصطفی‌باشا الدبة بعد الواقعة بقلمل فأخذ العساكر والمتطوعة 
و سار 7 وشوا الى الحتانى ففرا اهدي من و حه فطارده الى صم فدخل بلاد 
المنأصير فرجع عنه فترك العساكر 2 الدية بعيدة حودت بك وعاد بالمتطوعة 
الى الاوردي ففرقهم الى بلادم . 


ود ود الحاج وواقعة كورتي في ٤‏ سبتمار سنة ۱۱۸۸4 شم عاد اهدي 
الى مروي وبعث فى طلب الدد من الپدي وکان الپدي اذ ذاك في الرهد في 
طرقه عل | فرظو فارسل غود وه آعا من اقازنه عم Bagg‏ 
ان یکون عاملاً عاما على دنقلة و کتب الى المدي بالانضمام اليه . فسار نمود 
في صحراء الكبابيش ونزل في ام بلملة على نبل دنقلة في أواخر اوغسطوس 
سنة ۱۸۸4 وكتب الى مصطفى باشا يقول له « قم واحضر لقابلتنا بأبي فس 
ومنها نتوجه لقابلة المبدي لاجل البيعة والتأدب بآداب المهدية » . ثم اجتمع 
على اهدي في كورق ۱ 

أما مصطفى باشا فانه لما عام بقدوم همود توجه بالوابور الى الدبة فأخذ 
عساكرها ومدفعا واحداً وسار برا وتحراً طاليا مود والهديفالتقاهما اليس 
في 4 سبتمبر سنة ۱۸۸۱ قرب كورقي وأشعل فيهم النار فلم يكن إلا القلیل 
حتی قتل مود والهدي وتشتت جيشها کل مشتت فقطم مصطفی باشا راسا 
ورأس رجل قبل انه امير طرابلس الغرب و آخر قيل أنه امیر مصر وأرسل 
الرژوس الاربعة الى سردار الیش المصري حلفا وسأله ان يرسل رأس امير 
الغرب الى حلالة السلطان ورژوس‌الماقن الىسمو الخديوي فكتب البه السردار 
عدح بسالته وېنئه بالاصر ويتلطف له بقوله انه جر عادة هذا العصرفىارسال 
مثل هذه العلائم ثم آمر فدفنت الرژوس الاربعة . ول یقتل في هذه الواقعة 
من العساکر سوی اثنين وحرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الکثر من 
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العصاة مسلین وهدأت الملاد وعاد الا الامن کا كان و بعد يقم للدراوش 
قائمة فما إلا بعد خروج الانکلیز منها آواخر سنة ۱۸۸۵ کا سبحيء . 

وقد رایت کناب من المبدي الى زقل امير دارفور بتاریخ م الحجة سنة 
۰۱ ھ ۲۹ دسمس سنة ۱۸۸4 م يشير فده الى هذه الواقعة قال : 

« ... وقد ورد لنا خبر أكيد من دنقلا ان حبيب انیم ممود الحاج 
مد واحمد اهدي استشبدا في سسل الله . قشل انها لما حضرا بالقرب من دنقلا 
نزلا في محلوم قلماون جداً ها شعروا إلا وقد هجم عليهم أعداء الله فصبروا 
عليهم صبر الكرام حت نالوا احدى الحمنتين . وكنا أرسلنا مود الى دنقلا 
بناء على ما ورد لنا من « یاور » مديرها يؤري بأنه طائم لله ومسل لامر 
المبدية وان الشيخ احمد اشدي أتى السپم وحاصره وضایقه ورغب کف يد 
الذ كور عنه بواسطة #خصوص من طرفنا فلذلك آرسلنا محمود بدون حدش 
اخشارا ال الذ کور وق اها بتسلم البلد الى محمود وحضوره هو على 
وجه الفور فظهر غدره و عل انه منافق ماكر وال خير الماكرين » . 


1¥ 


الفصل افاس عش 
عو د" الى 


وفائع الثورة في سنار 


سنة ۳ - 18846 م 


واقعة الشریف ی ؛ تقدم شا ان عد القادر با قباما برح سنار في 
ااا سنة ۳ م ال صالح بك المك الى فامكة لنعپدها وكان علمها 
قانور تلماني 'بدعی مارنو بك ومعه 4 بلوكات من العساكر النظامية و ٠٠١‏ 
من الماسوزق بقمادة الصاري سعد أغأ مم الشايقى فاما حاء ثم صالح بك 
وجدهم بغاية جوع والعري فعاد على الأثر في طلب اإزاد والکسوة م فاعترضه 
ی قرب شلال الرصيرص فقنه من أنصار المبدي ' ددعي ی الشريف الو 
فأوقم فده واقعة سديدة وقتله وشنت شمل أنصاره واستطرد السار شالاً بے 
وصل کر كوج فوجد فبها حامية مؤلفئة من 1.٠‏ رجل بقمادة على كاف 
ووحد فمپا أمراً من مدير سنار بالبقاء في سيرو تجاهها ماه الغرب فصدع 
پالامر و کتب الى المدير يخبره حال فامكة . 


اخلاء فامكة ۱ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ م : ولا أبطأ المدد على مارنو بك 
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جاء بقارب صغير الى الخرطوم وكان عليها اذ ذاك علاء الدين باشا فأخيره 
بالضق الذي صارت البه حامية فامكة فأصدر آمره بعزل بساطي بك وأرسل 
حسن بك صادقا مديراً على سنار مكانه فجاء الى سيرو في وابور ومعه الزاد 
والعساكر الى فامكة فسامها الى النور بك مد وعغان بك الدالى فأخذاها 
مركب الى الرصيرص ليحملاها من هناك علىالبقر. وقبل قيامها منالرصيرص 
وردت الأنباء بانکسار جيش هكس وهاجت البلاد فرأى المدير ان يل شعثه 
فبعث المها أمراً باخلاء فامكة فأخلماها ورجا بالحامية الى سنار في ١م‏ 
دیسمان سنة ۱۸۸۳ م فوحدا حامية کر کوج وصالح بك المك قد ستاها 
الها . ونزل صالح بك بأمر المدير في ابي سقره على حدود سنار الشمالة فبقي 
فما الى ان كانت حر كة عمد ود المصير همي المبدي ف اللاو بان . 


حر كة مد ود البصير في الحلاويين : وقد تقدم ان المبدي أجاز حماه 
الذ كور باعطاء السعة بالسابة عنه فقي فى مكانه بتربص للفرصة الى ان كانت 
وافعة شمكان وعاد من عند المبدي عمك الله ود السسخ جد الشتل سمخ العرا کمن 
في الي حراز وعد الله ود المحر سمخ الكو اهلة في وسط الجزيرة ومع كل 
منها أمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عبد الله بن عوض الكريم باشا ابي 
سن في رفاعة والطبب ود حامدون ناظر الجعليين في الساسة بالامارة على أهله 
فلسا الدعوة وانفم المع الى ممد البصير فصادفوا عسكريا في سوق الحلاويين 
فقتلوه قبل فغمسكل من حضر حربته بدمه وشپروا العصيان وذلك في أواخر 
دسمس سلة ۱۸۸۳ . 


واقعة ود مدلي في ۱۷ ينار سنة 1884 : فاما بلغ الخبر صالح المك في 
الي سقره زحف على ود البصبر ومعه حو ۱4۰۰ رحل من الماشموزق الشايقية 
وکلپم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصبر قرب ود مدني في 
۷ ینابر سنة ۱۸۸4 فقتل منم ۵۰۰ رحل وفبهم الطسب وه حامدون وهزم 
الباق ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقا وتحصن فمه وبعث يطلب المدد من 


516 


سنار فجاءه همد أغا الصاغ من موالمد الاتراك على وابور « مد على » بمة 
صندوق من الدخيرة و ۷۵ رجلا من الباشوزق . 


واقعة فداسي ٠‏ فجمع مد اليصير جیوه وهاجم صالح الك في الخندق 
فصد ه خسارة ۱۰۰۰ رحل و بفقد من عسكره سوى ۱ رجلا . فا 
رأئ العرف ان لا طاقة لهم على حربه عولوا على حصره فنزل عند الله ود 
الشيخ حمد الشسل في جنوبيه لنم المدد عنه من سنار ونزل مد البصير وباق 
الأمراء في شعالسه نم المدد من الخرطوم ثم حضر الشیخ عوض الکرم باشا 
ابو سن بألف من رجال قبيلته ونزل تجاه فدامي شرق النسل فتظاهر بأنه 
محاصر اصالح الك واتفق معه سرا فارسل کل منها رمل ال غوردور 
يعامانه بالحالة ويطلمان الدد فأر سل عوض‌الکرم ابنه على هد کا مر" وأرسل 
صالح بك حسن افندي وراق من ضاط الباشوزق وكان غوردون اذ ذاك في 
مر كز حرج فم يستطع النجادها فبعث يشكر لما ثياته) ویعدها بارسال الده 
بأولفرصة فعاد الرسولان منه بعد غباب ۳۰ وما وقد راق صالح بك الى رتة 
اللواء ورفع رتبة کل‌ضابط من‌ضباطه رتبة وكانت حاجة صالح باشا الآن الىالمدد 
لا الىالرتب وقد بعث الى سنار فيطلب المدد فأحالوه على الخرطوم وكان الجوع 
قد مس" الحامية فلوبيق” له بعد هذا سوى التسلم فخشي ان سل الى ود البصير 
ان يلنقم منه ن قتل من رجاله فأرسل الى المبدي في الابتض کتابا بسأله 
ان يبعث اله بأمير من قبله ليسامه الحامية . 


في ۲۷ ابریل سنة 1884 م 
وكان المبدي اذ ذاك على أهمة الزحف على الخرطوم فأرسل اله عمد عان 
با قرجة الدنقلاوي محیش مؤلف من ۲۰۰۰ مقاتل من اخلاط حمر ودغم 
وكنانة وجه لبان وحساننة ومعهم ا دل وکات من‌العسا كر السودانمة الدين ازا 
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في الاببض ومدفعان وساروخ وأمره باستلام قدامي من صالح الملك والتوحه 
منپا لحصر الخرطوم كه يحيشه من الابستض في أواخر مارس سنة ١۸۸4‏ 
ویار ند بحن تون س نداب فرب التق وارسل قات ۱ ۰ فرع 
اله م ٤‏ ۲۷ انر شل سنة ۱۸۸ م فاستولى ابو فرحة على - جيم آسلحتهم 
وذخائرم ووابورهم « عمد على » وأرسل صالح المك الى المجبدي ا عد 
وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوردون فعم به المبدي فزجه بالسجن 
وعدده وبقي في أم درمان الى ان مات قپرا سنة ۹ رحمة الله عليه . 


واقعة أبي الحسنى في ١‏ بوليو سنة ۱۸۸۶ + وجاء مع ابي قرجة من 
كردوفان شخ من المعقوباب من أتباع الطريقة السماندة يدعى عمد القادر با 
الحسنى كان قد هاحر الى المبدي في کردوفان و حصر معه واقعة شکان و بقي 
الى ان حاء ابو فرحة فصحه الى فداسی 5 وف اني يوم التسلم انفصل عنه 
ببعض الاأنصار ‏ فحمم اموع و فصد سنار 5 محاطة تخندى حصين فم 
سر على مپاجتپا فقصد ليها قرب حلة الدقرة فخرج عليه مديرها حسن 
بك صادق في ١١‏ يوليو سنة ١844‏ ععظم العساكر فأمر ابو الحسنى اصحاب 
الأسلحة النارية من‌جیشه فساروا فى منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا 
من وراء العساكر فقطءوا خط رجعتهم الى شتا وتصداى هم ابو الحسى 
يحرابته من الامام فحصرهم في الوسط فدهش المدير من مكيدة أبي الحسنى 
وحار في امره فبرز له عؤانبك الدالي اذ ذاك وقال اعطني ۲۰۰ رجل وتفرغ 
انت لمنامامك ولا عم بمن وراءك فاني أكفبك شرم فأعطاه ما طلب فانقلب 
على من ف الوراء وأشعل فم انار وهو معدم نحوهم رويداً حى هرههم 
ونکل بهم وعاد على الأثر الى المدير فانجده على أبي الحستى فپزماه وشتتا شل 
ومن ذلك الوقت خمد ذكر ای الحسبى ومات بعد قلبل فدفن فى حلة النقرة 


وبنى اينه قنة فوی قبره . 


۶ ۱ 


قعة الشيخ غالب في ۲۵ بولیو سنة ١844‏ + وظبر الشخ غالب فى 
حل ۳ على الدندر فحاهر بالعداء ورفع رآية المجدي فرامه المدير Yo ٤‏ 
دولو سمل 4 وبدد سمل ونزل ٤‏ حل الجادين على ۱۲ ممل من سنار و شرع 
۴ جمع اطوب للحامىة . 


DAI 


الفصل السارس عمش 
عود الى 
غوردون وحصار الخرطوم سنة 1884م 


ولقب الممدي ابا قرجة بأمير البرن والیحرین وجمله امير عاما على 
حاصري الخرطوم فزحف بجيشه عليها ومعه ود البصير وقد ادى بالتفير العام 
٤‏ الجزيرة وار ان لا يتخلف احد عن الج پاد فکان جيشه بزداد ضخامة 
وقوة كاما تقدم شالا حتى نزل بالجريف قرب الخرطوم فکتب الى غوردون 
کا هذا مفاده : 

« اني حضرت من قبل الهدي أميرا على البرين والبحرن وقد أخذت 
فداسي وجنت الى الخرطوم أنصح أهلبا بالتسلم فاذا سلّموا ساموا وأمنوا 
على أمواهم وأرواحهم وإلا فلا بد لي من محاربتهم ا الدينة منهم عنوة 
والسلام » . 

فأحسن عوردون الى الرسل ورد م بلا جواب ٠‏ فتقدم ابو قرجة اذ ذاك 
الى 'بري ودنا جا من الخندق فننی طاببة ونزل فما حدشه وأبقى محمد 


CVT 


المصير في الجريف فى فما طابية كطابية بري وجعل الطاهر السد ود بدر 
السالف الد کر في الوسط بينها . ثم آرسل وابور « مد على » الى الحلال 
فجمع مقداراً عظيماً من الحبوب وبنى شا مخازن بين طابيق بري واطریف 
وجعل في الطابيتين مزاغل ترمي على النيل والخرطوم وحصن طاببة بري 
بالدافع وشرع برمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخيرة الحامية في مخزن 
قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلها غوردون الى كنيسة المرسلين 
النمساويين الكاثوليك الواقعة في وسط المدينة وقد كانت من أمتن أبنسة المدينة 
وأتقنها صنماً . 

هذا وكان أصحاب الشبخ العبيد لم بزالوا يناوشون العساكر القتال كل يوم 
بلا انقطاع من الفجر الى الضحى ثم يصبرون الى ما بعد الغروب بنصف ساعة 
فسجددون الناوشة الى الساعة الرابعة في اللمالى القمرة فانتقى غوردون نفراً 
من العساکر الماهرين في الرماية وجعلهم على سطح السراي وأقام لهم حائطاً 
فتح فيه الزاغل ليقيهم نار العدو ويمكنهم من اجادة الرمي . وأصدر آمره 
الى ابراهم افندي لبيب فصنم اشخاصا من الخشب بهيئة العساكر وصفبا على 
هيئة طابور علىالشاطىء الشرقي للسل‌الازرق فظنها الدراويش عساكر وأخذوا 
رمونپا بالرصاص ولمالم تتحرك عاموا انها خدعة فكنوا يأتون الها لیفنموا 
ملابسها فيدخلون خمن دائرة مرمى الرصاص فصوب الرماة النيران عليهم 
وا ا 


واقعة ود جار النبي + وبلغ غوردون ان في موردة ود جار الني على 
اسل الاسض موا من الدر او نش دمم قطعان كثيرة من الغم والمقر فأرسل 
الماشية وعاد الى الخرطوم وكانت الحامية فيأشد الحاجة الى اللحوم فتعللوا بها. 


واقعة الشجرة: فاما رأى ابوقرجة ضعف أنصاره في النيل الابيض أرسل 
سرية من جيشه بقيادة شخ فضل احمد الدنقلاوي فبنىطابية قرب شجرة حو 


ء ۷ ۶ 


بك ووضع فبها مدفء) فأرسل غوردون سرية من العساكر بالوابورات والدافم 
ومعپا من القواد ساق بك وعبد القادر بك حسن وحسن بك العقاد فپدموا 
الطاببة وعطلوا المدفع وطردوا شيخ فضل وأنصاره من تلك الجبة وعادوا 
الى الخرطوم. فمنح غوردون كلا من الساتي بك وعبد القادر بك الرتبة الثانية 
وحسن بك العقاد الرتبة الثالثة .ثم أرسل بعض العساكر فخريوا حلة الكلاكلة 
منم الدراويش من التحصن فسا وعادوا بأخشابها وقودا للوابورات . وعاد 
الشخ فضل يعدم الى محله على النيل الاببض . 

وكان النمل اد ذاك في زمن انخفاضه ولا عکن الانتفاع بالوابورات ولا سما 
على النمل الازرق فمقي غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر من الجر . 

هذا وم تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منها خارجها فقد كان 
فى المدينة منالسكان نحو ٠ه‏ الف نسمة ما عدا العساكر وأكثرهم من المصريين 
و الو لدین والغر باء يع الوه ان کن في غنى عنها لک حملهم بصبر غردب 
وأظبر في ساستیم من الرفق والاحسان ما دل“ على تناهيه في حب العدل 
والانسانىة . 


عام الحامية بسقوط بربر : ول بعلم غوردون بسقوط برير حتى بعث الها 
حاسوس فوجدها بسد الأعداء وعاد البه بابر فأمره بالتحفظ عليه ولكن 
ليصح القول « ار للحيطان آذانا » شاع الخبر بين سكان الخرطوم فقلقوا 
وخافوا و کش الشغب في المدينة فرأى غوردون ان ستنبط حملة تسكن 
روعهم فعلق منشورا في شوارع الدينة والمراكز العسكرية يقول « انه أتى 
بالأمس جاسوس ومعه بريد من مصر ينبىء بأن الانكايز قد جردوا حملتين 
لانقاذ الخرطوم حملة بطريق دنقلة وحملة بطريق كسلا وان حملة كسلا انقسمت 
فرقتين فرقة أتت بطريق الاتبرة بقصد النزول على بربر وفرقة بطريق ابي 
حراز بقصد النزول علىالخرطوم وقد جراد السلطان حملة ثالثة بطریق سواكن 
وجردت مصر حلة رابعة بقيادة السيد مد عغان المرغني عن طريق كسلا 


۶ ۷۰۵ 


ورفاعة وقد رسم صور العساكر في الملات الاريم على ورق شفاف وعلقبا 
مع المنشورات . 

تجمة الحصار + وصنم مدالية کالدالية المصرية علق في أعلاها النجمة 
والهلال وكتب ٤‏ دائرها هكذا : « حصار الخرطوم سنة ۱۳۰۱ ) وسماها 
« نحمة الحصار » وقد صذمپا من فضة ونحاس وطلى بعض الانجم الفضية 
بالذهب فوزعبا على الضباط من رتبة بكباشي فما فوق ووزع الانجم الفضمة 
على الضباط من رتبة صاغ فا دون والانجم النحاسية على الصف ضباط 
والعساكر فكان لها أحسن تأثير على الحامية كلها . 


اعانة الفقراء : وسمم للتجار والاعيان يحمل الانجم الفضية فحعل على كل 
نجمة عشرة جنبپات فحمم مبلة) وافراً من المال وزعه على الفقراء . 

ولا كان موسم النخيل جمع التمر من جنائن الخرطوم الأميرية فبلغ تمنه 
۰۰ فرشا فوزعه على الفقراء والفقهاء وحملة القرآن وسأهم قراءة کتاب 
البخاري في المساجد والتوسل الى الله بصالح الدعاء ليعينهم على رفع الحصار 
وقطم دابر العصاة . 

أوراق البون + وکات يدفم مرتمات المساكر والموظفين كل شهر حق 
نفدت النقود من الخزينة فأخل يقترض من تجار الدينة وأعبام ا ويعطيهم 
و رحما ۾ ممضاأة باأسعه وأسم مد باشا حسن رئس الالبة حتى عجز التحار 
عن زيادة القرض فأصدر اوراق « بون » بقنمة ٠ه‏ الف جنيه مصري الورقة 
حمسة غروش صاغ وعشرة وعشرین وثلاثين وأربعين وخمسين ومثة وحمسمائة 
والف والفين و کتب على کل ورفة ما باق : « هذا البلغ مقبول ونجري دفعه 
من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شپور من تاريخه في ۲۵ ابریل 
سنة 1844 م » وحم ل لكل ورقة فرة متسلسلة وختمها كلها تمه وخم 
الحكدارية ثم أمضاها بامضائه وسامپا الى رئيس المالمة فقمدها في دفاتر المومية 
وصار ينفق منبا على العساكر والوظفان كأبها نقود فتوقف أهل الدينة عن 


۶ ۱ 


وا لآ: نهم ل يككونوا متعودين علا فرافع الامر الى غوردون فأوعز الى 
| مايل فحمم اعسان التحار الوطنيين والاو رو سین وا الصنائم والمتسسين 
وأفهمهم يدق تلك اروا ا الاوریمین بقموها ڌ تشحما للو طنمین در 
ذلك نفعا فعلق ٤ e‏ الشوا رع والممرات فحواه « أن من تحر على 
تفن اوا المون دقتل بالرصاص » فاضطر الأهلون ۵ الى قموها بالرعم و 
دكن بينها اوراق اقل من خمسة غروش فتعسرت المعاملة ا بها فطسع غوردون 
أوراقاً بقدمة عششسرة آ لاف جنيه منها عثسرة آلاف ورقة الواحدة منیا بغرش 
والماق نخمسة عروش وعشرة غروش . ولكن ل دلدث التحار ان خسوا اا 
وضاروا بشترونا شمن أقل من الثم المعين سا فقيض غوردون على بعضهم 
وأرسلمم الى سراي الشرق فحلسمم مد 5 عا عنم وأعادم الى اد رطوم 
بعد ان فا بالتوية م ا بتلاف هذا الشر حتى ظبر ان صابراً و این 
ابي الشخ عمد الغني السلاوي قد ونا خم اد ار ید ه وفرمة » غوردو 
بالدقش على القرع وطبصا اوراق « بون » كأوراق غوردون فحوکا بمحلس 
عسكري فاعترف أبوهما انها فعلا ذلك نظراً للضيق الذي صارا اليه فح 
ا لحاس بحسا سنة فصدق غوردون الم وجعل لوالدهها مرتيا يستعين به على 
معلشته قدره خمسة حنبپات ف الشهر . 

اخفاء التجار الا : ثم لما طال الحصار أخذ التحار في اخفاء الفلال في 
مطامير داخل منازهم فارتفعت آمانسا و كثر عدد المتسوكلين في الدينة حق 
غصت بهم شوارعما فأحصام غوردون فكانوا ۳۰۰۰ نفس فأمر بكرتب يومي 
ري هم من انحازن قدره ۱۰۰ درم منالمقسماط لكل نفس ولا طال الحصار 
خفض المرتب الى ٠ه‏ دره]. ثم أمر غوردون الحافظ فنيشالمطامير وأحصاها 
في «كشف » فأخل التجار يخفون منها ایضاً ويقولون انها نفدت فض الأهالي 
سل الغلال ففتح غوردون شونة الحكومة وأخرج منها 46.٠‏ اردب غلة 
فسعت لمو ظفين والاهالي بنمن معتدل ومحث الحافظ عن الغلال الخفاة فو حد 
ترا روميا بشر كة ابراهم بك البورديني الوطني قد أشفى ١٠ء٠‏ اقة ذرة 


VY 


فأحضره ووخه قبل وجلده بالسباط حت آدماه فحمله رفاقه الاروام على سرير 
وأتوا به الى غوردون طالبن بثاره فألغى غوردون الحافظة تسکننا لروعبم 
وأعاد نصحي وو كله الى خط النار وأر جع الضابطة مأمورها السابق حسن 
بك فؤاد ووكمله ابراهم افندي لبيب وآمرها ان يسلكا فمپا مسلك الحافظة 
بلا فرق . 

إباحة الفطر والحرب في رمضان :+ وقد تقسدم ان غوردون كان ينتظر 
ارتفاع النيل بفارغ الصبر ليتمكن من استخدام الوابورات لرفع الحصار ویتمکن 
الانكليز من نحدته فاما بدأ النبل في الارتفاع بدأ شبر رمضان فحمم العاماء 
واستفتام في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان الني عار فتح 
مكة في شر رمضان فنشر غوردون هذه الفتوى في جيم المراكز العسكرية. 


واقعة القطينة 4 ولیو سنة ۱۸۸٤‏ ولا كان بوم۱۰ رمضان سنة ۵۱۳۰۱ 
4 ولو سنة 14م باغه ان رحلا بدعی حامد ود الفقنه عمد الله الدنقلاوي 
من سکان القطمدة قد جمم جوعا من بلده ونوى الزحف على الخرطوم فحر د 
عله ساق بك بالوابورات فحار یه مستسلا ولكن حامد عبد الله تغلب عليه 
بكثرة العدد وقتله مع نفر من عسکره وهزم باقي المساكر الى الخرطوم وما 
انتشر خبرم حتى ارتفعت أصوات الزن في المدينة وتأسف غوردون لوت 
الساتي بك لأنه كان من أعز" رجاله فاستدعى أخاه وعز اه ووحه المه الرشة 


الثالثة وقلده قومندانىة الواورات مكان أخمه . 


واقعة الكلاكلة في ۵ يوليو سنة 1884 : وقطم الدراويش رأس الساتي 
بك وعلقوه على خربة طويلة وأتوا به قرب الخندق وصاروا بنادون العساكر 
« اخرجوا اا الملاعين لبحل بك ما حل" بالساتي » فاشتعل غوردون غنظا من 
فحتهم وفظاعتهم فحہز حدشا مؤلفا من 5.6٠‏ من العساكر النظاسسة و ۲۰۰ 
من الباشوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه البكباشي السيد افندي امین فجعل 
المساكر النظامية بهبثة « قلعة » او « مربم » ووضع العساكر الباشوزق 


۶۷۸ 


هة « شرخجبة » على ۳۰۰ متر من مقدمة المربع وسار حتى أقبل على 
الدراوش قرب حل الکلا كاة وكان بينه وبينهم خور عتد من تلك الحلة الى 
الل الاببض فخاف اذا لأ الدراويش البه تعسر اخراجهم منه ففتح المريع 
وصفّه بهيئة طابور فسبقهم اليه ووارى عسكره به وفتح على الدراويش ثرا 
حامية الوا نحو الجناح الشمالي بقصد تحاو زه وقطم خط الرجعة فأمر السند 
افندي فاتكسر الجناح المذ كور واصطف هة طابور على زاوية مستقمة مم 
الطابور الاو ل ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويحمة الكروب من الخرطوم 
تساعدها وکان الدراویش يوالون اهجوم مستقتلین حق ان احد آمرام 
المسمى ود دفع الله دفم جواده وسط النبران و کر" مباحما والسسف مشپور 
بیده وهو ينادي « انا ود دفم الله » حتی اخترق الصف فانبری له اللازم 
عبد الخالق افندي الصري وأنتدره بضربة من سيفه فحندله . ودام القتال 
من الضحی الى ما بعد الغروب وقد قتل من الدراویش نحو ۱۰۰۰ رجل ول 
يقتل من العساکر سوی اثنين وجرح ۱۲ لأن اور حماهم من النيران فعادوا 
الى الخرطوم وألوية النصر تخفق فوف رؤٌوسهم فزال الغم عن الخامية وعم 
الفرح المدينة كلها ۱ 

واقعة بر ي 8 ۷ يوايو سنة ۱۸۸4 : وكان غوردون ينتطر ارتفاع 
الل الازرق بفارع الصبر لتمکن من الانتفاع بالوابورات فما كان يوم الاحد 
۷ يوليو سنة ۱۸۸6 م وقد ارتفع النيل المذ كور الى اد" المطلوب جر"د على 
الى قرجة جيشا من العساکر النظامية بقيادة المبرالاي محمد على بك وحنشا 
من الباشبوزق في البر بقادة خشم الموس بك فحصرا أبا قرجة بين نارين 
وأخرجاه منالطابية عنوة وتقدما بالعساكر الىالطابية فهدماها وهدما المنازل 
الق في جوارها وكان غوردون يشاهد القتال من الخندق فاما رأى انتصار 
العساكر أتى الى محل الواقعة فمنأم بالنصر ورقتی كل ضابط الى رتبة أعلى 
من رتبته واستطرد العساكر القتال في اليوم الثاني والثالث فپزموا الدراويش 


۶ ۷۹ 


الى الحريف وقد قتلوا منم في الايام الثلائة ۸۰۰ رجل ولم يقتل من العساكر 
سوى ۳۰ رجلا . 


واقعة الجريف في ۱۲ اوغسطوس سنة 1884 : وحم غوردون الآرنف 
على طرد ابي قرجة من الجريف فاما كان يوم الثلاثاء في ۱۲ اوغسطوس سنة 
4 م عاد مد علي بك بعس‌کره في النسل الازرق وخشم الوس ب في البر 
فحصرا ابا قرحة بين نارين کا فملا به في بری فحارب مستقتلا حت فتل 
معظم جيشه وفيهم أخوه نصر وحاج مد ولد الزبير العابدلابي وغيرهما من 
الابطالالمعدودين وقتل فرس الىقرجة فشاع بين أنصاره انه قتل هو فانهزموا 
شر هزعة واستولى العساكر على الدم فكانت غنائمهم ٠٠٠‏ اردبذرة و ۱۰۰۰ 
يندقية و ۱۲ صندوق حبخانة وعدداً من السوف والمواشي . 

هذا وكان ابو قرجة قد أرسل يطلب الشيخ فضلاً من الني ل الابيض لنحدته 
رلک ور كان قل احتاط لدلك ی رس نير افق الفا كن آل الف از 
لتحول بينه وبين الي قرجة ذخرج فضل في اصحاب الخبل وترك باق اصحابه 
في صدد السرية فقابله الدراويش المنبزمون في الطريق وأخبروه بنصر العساكر 
وخبر قتل الي قرحة قبل فاسترجع ودمعت عنناه وم" ان حمل على العساكر 
وحده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومنعوه عن ذلك فعاد وحث عن ابي 
قرحة فوحده حدا فنزل معه بمحل يدعى ود شكر الله على السل الاسض على 
نحو ۲۰ ميلا من الخرطوم وأرسلا الرسل الى المبدي يعامانه ما كان . وسر 
غوردون من عمد على بك فرقاه الى رتبه اللواء الرفيعة . 


واقعة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسط اوغسطوس سنة 
4 : هذا ولا فرغ غوردون من الى فرحة التفت الى الشخ العسد الدي 
كان محاصراً الخرطوم في الحلفاية فسير عليه جيشا في النيل في ثلاث بواخر 
بقبادة خشم الوس بك وجي في ال بقيادة فرج الله بك فاما ری العساكر 
مقبلين برأ وبحرا ترك النيل وتوغل في البر الى غابة الملاحة فاجتمع المساكر 
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علمه وأشعلوا النار في جيشه من البر والبحر فثبت أمامهم الى الظهر ثم ول 
الادبار منپزما الى ام ضبان وقد قتل من جدشه نحو ۲۰۰ رجل وجرح ابن 
ابراهم وحمل على فرس واستولى العساكر على ده فغنموا شيا كثيراً من 
الحموب والاتمشة والكتب والاسلحة . 

ثم ان محاصري امدرمان لا رأ وا بطش العساكر خافوا علىأنفسهم وتر كوا 
ارب فاحل ق وام درهان ووزع غوردون كتب الامان 
الى أطراف البلاد وأعاد العساكر 00 الى الحافاية ففتحت سوقها وصار 
الناس باوبا بالحبوب والمواشي والسمن من كل الجبات فتنفس اهل اشامن 
وزال عنهم الغم . 

واقعة اپي حراز : وكان اول ما بدا لغوردون بد رقم الصار عن 
الخرطوم لي ایا وابور بوردين 
و ۲.۰ عسكري فأو صله جمد على باشا مخمس وابورات الى ابي حراز فوجد 
أهلها لم بزالوا على العداء ة فأوقع فپم واقعة سديدة وطردم من البلدة وغم 
منیا ۰ اردب درة و ۸۵ قنطار بن و۲۳ اردب سم فحملپا فيالوابورات 
وعاد بها الى الخرطوم . 


واقعة العیلفون فياواخر اوغسطوس سنة :١884‏ فأخذ غوردون ننظر 
الآن في استرحاع بربر وفتح الطريق الىمصر فاستدعیروساء جيشه واستشارم 
في الامر فوافةره على ذلك فحپز حدشا مولفاً من ۱۰۰۰ حپادي و ۸۰۰ من 
الباشوزی وعقد أواءه الى مد على باسا وفما هو يتأهب لامسبر اذا عخبر قد 
حضر من اطنوب وقال ان مار این العسد قد عادوا الى تجمعهم 5 
السلفون و سدوا طريق الل الازرق فرأى مد عليياشا وحوب مدد العلفون 
قبل الزحف علىبرير وصداق غوردون راده فر كب الوابورات قاصداً الع لفون 
في ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 ونازل اهلها بومين فقتل منم وهزههم الى ام 
ضبان على ۱۲ مبلا من الء.لفون حمث أقا م الشيخ العسد بباق أنصاره , 


۱ ۶۸ 
در دش السودان ١ ٦‏ 


واقعة ام ضبان في ؛ سبتمبر سنة ١1484‏ : فطلب ممد على باشا الاذن 
من غوردون في ال عليه فا بأذن له لانه ۱ بر الخروج عن اليل رأياً فبعث 
مد علي اسا بلح عليه ق طلب الاذن ويقول أن سحق الشيخ العبيد لايد 
منه لراحة الخرطوم وفتح طريق سنار وان النصر عليه مضمون فأذن له بعد 
تردآد . وفيا هو يتأهب لمسير الى ام ضبان أتاه عبد اسود أرسله الشیخ العبند 
جاسوسا فقال اني فررت من الشیخ العسد لشدة ما لحقني من الضرب والاهانة 
وجنت أدلك على طريق یکون فببا هلاکه فلام ضبان من هنا طریقان 
الطريق المعتادة وطريق قصيرة فى غابة كشفة ملتفة الأشحار فان أتيتموه 
بالطریق المعتادة شعر پقدومک وفر" منک فاقصدوه بطريق الغابة وباغتوه 
امحوم وأنا أدلم على هذه الطریق فانطلی خداع هذا العبد على عمد علي باشا 
فنظم حدشه مريعاً حمل الجبادية فمه ضلعين والىاشوزق ضلعين وال ٤‏ 
الوسط وسلك طريق الغابة فا توسطها حتی خرج له كمينان عن الممين والشمال 
فاخترقوا القلعة واختلطوا بالعساكر فقتلوا منهم نحو ۸۰۰ رجلوهزموا الباق 
وقد أصدب مد على باشا برصاصة فافترش فروته على عادة اهل السودان 
الو واه هه راون وم رز سل برق اا انم مه 
سوی ۲ه رحلا. وقتل من الساط سلطان بك عبد الله بعد ان حارپ حرب 
الابطال ونحا فرج الله بك فحمم سات المنہز من وق 3 et‏ وبالہ واس خر الى 
اطخرط وم فا انتشر فما خبر الان‌کسار حق ضحت بالنکاء والعویل فیذل 
«غوردون جبده في تسكيتهم بالحسنى فل بفلح فأصدر آوامره الشددة بأن من 
م یکف" عن‌الصیاح والعویل بطرد خارج الخندقويحرق منزله فبدأت المديئة. 


وقد اغت" غوردون لقتل مد على باشا لانه كان من أفضل قواده فحاء 
رؤساء العسکرية وقتصل النونان وحکم الاستتالنة بعزونه وقالوا ان كنا قد 
انکسرنا فى هذه الواقعة فقد انتصرنا قبلها في وقائم وهذه عادة الدهر « يوم 
لك ويوم عليك » فشكر هم غوردون سعيهم وقال اني لا زات أجد بم 
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الكفاءة لقمع العصاة ولكني أتأسف ان قائداً من قوادي العظام یتسم عادة 
هحبة ويودي بنفسه الى الاك وله من ذلك مفر . 

اما الشيخ العبيد فانه بث الرسل الى كل الجبات يخبرهم بالنصر الذي ناله 
في ام ضبان ويستحثهم على حصر الخرطوم من جديد . فلنترك الشيخ العسد 
يجمع رجاله علی‌النسل الازرق وبا قرجة ينتظر المدد عی‌النمل الابيض ولنرجع 
الى الپدي في كردوفان فتقول : 


عصيان جبل الداي : كنا تركنا الپدی بعد واقعة شركان بعد نفسه 
لازحف على الخرطوم فعصاه اهل جيل الداير وقطعوا طريق الابتض فحر"د 
علسمم الجبوش لقمعهم فكان بينهم وبين أهالي ذلك الجبل وقائع معدودة قتل 
فما خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت کتاباً من الپدي بتاريخ ۲ مارس 
سنة ۱۸۸4 الى عامله مد خالد زقل فى دارفور يخبره بما کان من عصان حل 
الدائر قال : «... والك آدم ملك جبال تقلي أتى الينا مساما وجميع ملوك 
الجبال انقادوا لأمر الله ورسوله ما عدا أهالي حبل الدائر عصوا وخالفوا امر 
اله ورسوله بقطعهم لطريق المسامين ونهبهم لأمو ال الناس ولذلك عيّنا هم من 
برق الخلمفة شريف عبد الرحمن النجومي وعبد الله النور ومن بيرق الخلمفة 
عبد الله حمدان ابا عنحه ومن معپم من الاخوان فتوحموا شم 4 


انتقال المبدي الى الرهد غازيأ الخرطوم 
۷ جادی الاخرة سنة ۱۳۰۱ ۵ > ابريل سنة ۱۸۸٤‏ م 


وقد خرج یشان المذ كوران من الابىض ٤‏ ریسم الثالى سنة ۱۳۰۱ هم 
مارس سنة ۱۸۸4م وطالت الحرب بينها وبين ال والمهدي م بزل فيالابيض 
حت آتاه رسول صالح الك من فداسي فسيّر اليه عؤان ابا قرجة کا مر" وقام 
هو على الاثر قاصدا منهل الرهد بعد أن استعمل مود عمد القادر من أقاريه 
على الابيض . وهاك ما کته الى زقل في ه ابربل سنة )۱۸۸ بهذا الشأن : 
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« ... وقد عدّنا مد ابا قرجة ومن معه من الانصار امير على جهة البحر 
ووجبناه لحاربة أعداء الله . وأما نحن فقد أتانا الخير النبوي بالتوجه الىالمحر 
وجپاد الخرطوم فما هو قد صار قبامنا مع كافة الاحباب والاصحاب في اثره 
مع قبام وتوجه عمد وأعبان كردوفان معنا كمثل الباس تمد ام برير وبان النقا 
وولد العریق والمى اسماعيل وغيرهم . وايضا عبتا السید مود اميراً لكافة 
أهالي مدبرية كردوفان وملحقاتها لإزالة الفساد والضلال والامور غير المرضمة 
كتانا ات 

قبل وني أثناء سيره الى الرهد كان يشي على رجلبه مراعاة لحال الضعفاء 
من اه الدين لس شم دواب حى أنه حفي وتورمت رحلاه . وقد اختار 
الرهد لكثرة مائه وقربه من حمل الداثر الدي كان ل بزل على العصان وقد 
عحز عن‌قمه الجيشان اللذان أرسلها عليه في مارس فحپز جیشا آخر من راية 
الخليفة على ود حلو وعقد لواءه لوسی ود حلو وارسله مدداً الى اطدشان 
الد کورین ووزع تور دان اصحایه بتاريخ ۹ مالو سنة 4 يدعوم الى 
امپاد فرافق موسی ود حلو خلق کثبر من أخلاط الرابات فما رأى اهل 
الداثر كثرة الجبوش أتى روساژه مسامین فکتب الأمراء الى الدي بذلك 
وكان المبدي قد قلق اطول حرب الدائر وصار يتمنى عذراً من الغم لتر کہا 
اما تحرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فككتب الى الأمراء يدعوم الى 
الرهد وهذه صورة الكتاب : 

« يسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سندنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن العيد الفقير الى الله مد اهدي بن عبد الله الى احبایه ف الله 
وأصضائه الکرمان عمد الر حمن لنحومي و مدان اي عنحة وموسى حلو علا 
الممدية حزامم رب البرية خيراً واحساناً وتولاهم الله . نقریک السلام ونعرفم 
ان جوابم ورد علينا كاما ذكرتّوه صار معروفا والخال مادام ان المطلوب 
نصرة الدين وقد حصلت وظفرك الله على أعدائم فجزاءع الله عنسا كل ار 
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وعن الاسلام والسامین حبث صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللآخرة أردتم ولا 
عند الله قصدتم وني الله تبعتم وعلى المقصود حصلتم بقاساتع الشدائد كالجبال 
فبوصول هذا الب حال احضروا جميعا انتم ومن ممع کا کاتبع خلمفة الصديق 
الخليفة عبد الله ولا یکون لک تعویق الا مسافة الطریق هذا وبارگ الله فک 
وعلیع وأنمى فضلك الى لقاء ربك آمین . بتاريخ ۱۸ شعبان سنة ۱۳۰۱ ھ 
۳ ونو سنة ال اد وصلمم كتاب الهدي هذا أحرقوا الديوم التي 


عبد الرحمن النجومي وحصار الخرطوم ؛ 


وعند وصول الجدوش من الدائر ندب المبدي عبد ال رحمن النجومي وعقد 
له علی۰ ٠١٠١‏ من العساكر النظامية و۳۰۰۰ من أخلاط العرب وكلمم مسلحون 
بالمنادق الرمنتون وأعطاه مدفعين كروب واربعة مداقع حبلبة و ساروخ 
وسيره الى الخرطوم اميراً عاما على جميع اللحاصرين ن فخرج من الرهد فى غرة 
رمضان سنة ۱+ ١7٠‏ ه ۲۵ يوسو سنه 4 م وأبطأ في السير فنزل على النسل 
الاببض حل بدعی شيشة قرب الدو م في اواخر اوغسطوس فوافاه هناك 
رسول من أبي قرجة يخبره بسا حصل له في اريف يوم ۲ اوغسطوس فحد 
السار حى ا ود شکر الله فاخذ ابو فرحة ومن معه من الانصار وزحف 
على الخرطوم فنزل جنوشه في نحل بدعی الغرقان بننه وبين خندق اك رطوم 
مرمى القنساة وكذلك بيده وبين الشل‌الاببض وتر اد المائلات في الغر قان دعردة 
ابي فرجة وتقدم بالمقاتلة لحصار الخرطوم فأقام شم طوابى تاه طوابي الخندق 
طابية تحاه ‏ طابىة الكلاكلة وعلى مرمى الكلة منها وقعد فيبا بمعظم جدوشه 
فا عمدالقادر ولد مدرع امير الحسنّات فتزل عقابلة باب المساسة من ابواب 
ريم الله ود النور فنزل نحاه طابىة بر ي وكان حل نزو له 
اقرب اماكن الحصار حت كان الواقف فيه برى الداخل والخارج في منازل 
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الخرطوم ولذلك سمى بعضهم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان 
بقم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة . 

و الا ما دی یی لطبي ری که باه جور 
و تقدم لحصرها من‌الشرق فأسرع غوردون وأخرج عساکره من الحلفاية وهدم 
منازل قبة الشخ خوجلی وقبة الشخ حمد ولکنه أبقى على القبتين وعلی حل 
لسادة الرغنية في حلة الشخ خوحلی فحمل الشخ العسد مدفعا في بحل السادة 
المرغنية وقعد لصر الخرطوم ومعه الشخ الضوي . و آرسل الب النجومي 
بأمر الپدي عبد الله ود حبارة وابو يكر ولد عامر لساعداه على الحصار 
بتلك الجهة وهکذا حصر الخرطوم من الشرق واطزبرة وترك جبة ام درمان 
مهدي الذي كان لاحقا به . وبعد ان رتب النحومي جوشه على ما قدمناه 
ایشا ان عون نا هذا ماده 

« اعم اني ود النجومي امير آمراء جبوش‌الهدية الملقب پسبف الله السلول 
وفاتم كردوفان والدابر وقد جئتك الآن محسوش لا طاقة لك بها ومدافع لا 
قدرة لك على احتالها فسلم تسلم ولا تسفك دماء العساكر والاهلين بعنادك 
والسلام » ۲ 

فرد عله غوردون بقوله : « قد اطلعت على خطابك وأنا لست عبال بك 
ولا بسدك الممدي ولسوف ام بأبي قرجة في بري والجريف 
وبابن عمك العسيد بالحلفاية فخل عنك شقشقة اللسان و كثرة امذیان وحرب 
نفسك والسلام » : 

هذا وكان النحومي قد كنتب الى اهل الخرطوم ابض كتابا يدعوم به الى 
التسلم وقد أوعز الى العاماء الذين صحبوه فکتو | مم كتاباً حاولوا فيه ببان 
صحة دعوی عمد امد وتطسق صفاته عل‌ما حاء 3 الکتب من صفات‌الهدي 
فاجتمع عاماء الخرطوم افر فتوی بتاريخ ۲۳ القعدة سنة ۱۳۲۰۱ م ۱۵ 
سبتمار سنة ۱۸۸۸ م فندوا فسا کتاب النحومي بنداً بندا وأمضاه كل من 
الشخ الامين محمد رئيس ومميز عاساء السودان وشاکر افندي مفق استشاف 


ا 


السودان وموسى محمد مفتى مجلس السودان . فدفم غوردون همده الفتوى 
والكتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه 


مواصلة سنار : وللنظر الآرى الى ما كان من مخست بك بطراى الذي 
آرسله غوردون ف اواخر اوغسطوس للتعيد حال سنار فانه جد السير حق 
وصل الجادين فوجد المدير بزل فما ومعه النور بك محمد وعغان بك الدالي 
ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سنار فمکثوا بوماً ثم عادوا الى الجادين 
وكات مت بك مات ال معه الى الحامية مان من الدسخيرة والصابون 
والملموسات وعدداً معلوماً من ورق البون فسامپا الى المدير وكان معه أمر من 
غوردون الى النور بك محمد يسسه قومندانا عاما عی‌العساکر لانه كان يعرفه 
من خط الاستواء فسامه إياه ثم وسق ۸۰۰ اردب ذرة في الوابور وانقلب 
راجعا الى الخرطوم فوصلبها في ۷ سبتمير فعتفه غوردون على عاقته پلا سلب 
وفلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشغال . 


بعثة نصحي بك الى سنار في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۶ ۰ ثم عقد علا 
من الضباط العظام للنظر في اخلاء سنار وجلب عساكرها الى الخرطوم فقر" 
روم على ترك العساكر في سنار والاستمرار على مواصلتها فندب غوردون 
نصحي بك وحیز له وابوري بوردين وتل حون واربعة قير اکت شراعمة 
و ۲۰۰ عسكري وأعطاه الف طاقم للعساكر وأمراً بزيادة مرتب المدير الف 
غرش في الشبر ومعاملته كأميرالاي من كل وجه مع الوعد بالترق الى رتبة 
لواء وأعطاه اوراقا بيضاء ختومة يختمه وفوض البه منح الرتب لمن يستحقها 
من الضباط والعساكر ومشایخ البلاد . وكان مدير سنار قد ارسل مع مخست 
بك : محمود افندي طلعت بکباشي العسا كر واحمد افندي مكوار وكيل 
الدبرية لخصام وقع ببنها فصالحها غوردون ورقتی كلا منها رتبسة وأرجع 


CAY 


امد بك مكوار مع نصحي بك فخرج نصحي من الخرطوم في ۱۰ سنتمبر 
سنة ۱۸۸۱ وسار حتى وصل الكاملين فتصدثى له أهلبا فحاريهم ست ساعات 
متوالبة وخرج منپم ظافراً ثم تقدم الى رفاعة فحاربوه اربع قاغات وام د 
السير نحو سنار وقد عانى الشای في |مجاد الخشب وقودا للوابورات فلم بصل 
الحادين الا امعة ی ۱٩‏ سلتماں سنة ۱۸۸ فوحد فا دعص عساكر سنار 
يحمعون الحدوب فأنفذ ا الى المدير بعامه بوصوله فحضر البه في صياح الغد 
فناوله أمر غوردون القاضي برفم مرتبه وصالحه مع امد بك مكوار . ثم 
أمر رجاله فشرعوا في شحن المراكب حبوباً وتقدم مع المدير الی‌سنار فاستقبله 
العساكر على الشاطىء « بالتشريفات » اللازمة ثم دخسل ديوان المديرية فأمّه 
الاعبان والتجار وضاط الجيش فوقف بينهم خطباً وقال : « لقبد رت 
حکدار السودان من تعلقک بالراية الخديوية وولائم لحكومتم في هذه الایام 
الشديدة وكلفني ان آبلفک سلامه وشكره القلي ووعد بمكافأة کل منک ما 
ستحقه وهو وصن بترویج اوراق البون والتعامل بها كالدرام لأا مضمونة 
من انشکومة الخديوية والدولة "بريطانية وجميم الدول تتعامل بها لا سا في 
الاحوال الماثلة مالتنا وادا احتاج المدير الى نقود معدنية للانفای منها على 
امواسس والرسل فاقرضوه ما يازم وخذوا منه « رجعاً » واحفظوها معک 
الى أن برتفم الحصار فترحم لک مع المكافأة اللازمة » . فأجايوه بالسمم 
والطاعة فوز ع علمم الرتب حسب القاس المدير . وکان المدير قد ارسل مع 
مخت بك بطراي يلتمس جزاء السر سواري عغان بك الدالى لأجل ما أبداه 
من الدربة والبسالة فى واقعة اي الحسنى الار ذكرها فرقاه غوردون الى رتة 
ميرالاي جهادي فتقبلها شاکراً , ون البوم الخال الاحد تفقد نصحي اللندق 
فوجده في غاية الناعة وعاد يوم الاثنين الىالجادن ومعه آشاء كثيرة من‌اطبوب 
و الزوت والسمن والسسم من اهل سنار الى اقاربهم 2 ار طوم فوحد رحاله 
قد شحنوا مرا كببم بئلاشة آلاف اردب ذرة لامية الخرطوم فشحن الف 
اردب اخری آمانات وفي فحر الاربماء قفل راجعاً بالوابورن والراکب الى 


EAA 


الخرطوم وسار لا تعترضه .احد حت وصل الكاملين صبح ال جعة فى ۲۷ ستتمبر 
سنة ۱۸۸4 فتصدى له أهلها كالاول فرماهم بالقنابل وتخلص منهم وسار حق 
وصل الجحريف وكان النحومي قد عل ببعثته الى سنار وأرسل بعض الطوحية 
واصحاب الاسلحة النارية الىالجريف ففتحوا المزاغل فى منازهها وعملوا متراساً 
عن شاطیء لقال وکننوا للد فا اطل حتی ابتدروه بلقنابل والرصاص فأرسل 
غوردون وابور « النصورة » بالعساکر فأنحده فدخل الخرطوم مساء المعة 
الذ کور وقد قتل من عسکره ۱۵ رجلا وأصيب قزان وابوره بوردن فسبر" 
غوردون من نشاطه ودربته فرقاه الى رتبة لوام وقال « اني أريدك لامر هام 
فاذهب الان واسترح .الى الغد » . 


بعثة ستیورت باشا الى مصی فى ۱۰ سبتمبر سنة ١884‏ : هذا وکان 
غوردون بوم وجه نصحي الى سنار قد وجه و کله ستمورت باشا بوابور 
عباس الى مصر لابلاغ الحكومة حالة الخرطوم واستعحاها في انقاذه . وقد 
صحبه على الوابور 4۰ رجلا وفيرم المستر بور قنصل انكلترا في الخرطوم 
والمستر هرن قنصل فرنسا فما وحسن افندي حسني من موظفي التلغراف 
الانكليزي و ۱٩‏ من التحار المونان و ه عساكر طويحية ومدفع صغير. وجر" 
الوابور وراءه اربعة مرا کب صغيرة اخذ فيها جماعة من تحار البونان والشوام 
والمبود بشرط تر کہم عند أقل خطر . وبعث غوردون مع «عباس» وابوري 
المنصورة والصافية بقبادة عؤانيكحشمت ليساعداه علىالمرور ببرير ثم يعودان 
الى الخرطوم فسار ستبورت باشا من معه بلا معارض حتى آشبرف على شندي 
فبادره اهلپا بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم بقنيلة واحدة وبقي سائراً 
الى ان وصل الدامر فوحد اهلبا قد آقاموا متراس] وکنوا للوابورات فصوب 
عليهم المدافع ونجا منهم ووالى السير حتى أطل على برير فتلقاه أهلها بالقنابل 
والرصاص من الشرق والغرب فأطلق مدافعه وبنادقه عناً وثمالاً وهو مواصل 
السير حت تخص منهم فأمر عؤان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم 
فوصلبها في ۲۰ سبتمير سنة ۱۸۸6 . 


£۸۹ 


وحد" ستمورت السير ثمالاً وهو حر المراكب الاربعة الى ان.وصل 
العسيدية فترك مر كيين منها وراءه لضق النبل هناك وكان محمد الخير عامل 
برير لا بعر سبب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشوزق يقال له التوم 
ود على بك فأخبر محمد الخير بقصده فأرسل وراءه ابن اخبه عبد الماجد على 
واوو لاو الذى عليه بوني فلا ادرف ار کنن الاين جز كوا ورت 
رفعا له راية ببضاء دلالة على التسلم فتر کپا وجد السير وراء وابور عباس 
حى وصل شلال امار فوقف أضيق الشلال عله واحتازه « عباس » لصغر 
حجمه ولكنه ترك المركبين الآخرين وراءه لتخف حرکته فوقم الراکب 
الاربعة في أسر « الفاشر » فقطرها وقفل راجعا الى برير . 

وواصل وابور عباس السير حتى دخل شلالات ود تمر فاصطدم بصحرة 
فدخله الماء فرسى على جزيرة صغيرة تجاه قرية هيّة على ٩‏ أممال من السلامات 
وذلك في ضحى امىس ۱۸ ستمبر سنة ١8484‏ فأخرج ستمورت صحن الوابور 
الى الجزيرة ورمى بالمدفع الى البحر فعلم به شيخ هبة الفقبه ود عغان فأرسل 
الى السلامات الى الشيخ سلمان بن الشيخ نعمان ود تمر الذي فقتل في الدبة بعامه 
بغرق الوابور ويستعجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالثأر فأتى الشخ سلمان الى 
ستمورت باشا وأظبر أشد الاسف لا اصابه وسأله ان يتزل معه الى البر فيدر 
له الركائب ويوصله بنفسه الى دنقلة قبل فارتاب ستيورت باخلاصه ولكن 
الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك أشاءه في الجزيرة ونزل 
من معه الى هبة فأبقی العساكر والخدم على شاطىء النيل ودخل منزل سليان 
ودنعان ومعه المستر بور والموسو اربان والتجار المونان وحسن افندي حسني 
الذي استعمله مترجما وكان سلمان ود نعان قد دبّر المكيدة لقتلهم فذبح لهم 
ذسحة وأحضر بعض المال لموهمهم انه تم بترحيلبم بعد الضيافة وكان قد 
بعث بالرسل الى قومه فاجتمعوا حوله من كل حپة ثم آشار فانقضوا علمم 
كالنسور وقتلوم عن آخرم حت العساکر والجدم ولكنهم انقو | عل جسن 
افندي حسني ورئيس الوابور فاختلف فى سبب شا فقال البعض انها نطقا 


۹ 


بالشبادة واستغاثا بالماجمين فأبقوا علمه! وقال المعض انها اشتركا في الکندة. 
وقد رات حسنافندي بعد واقعة ام درمان فأراني جرحا في جسمه قال انه 
اصابه في تلك الواقعة فصرع منه فظنه الپاجمون انه قتل ثم ظبر شم انه حي 
فأبقوا علمه واستولى سلمان: ود فر على جمبع مہات ستمورت وآورافه وی 
جملتها يومية غوردون منذ اول مارس الى قيام ستبورت من الخرطوم في ۱۰ 
سبتمبر سنة ۱۸۸4 فوقعت بد سلمان ودثمر فبعث بها الى المبدي وبعث بالخبر 
الى حمد ابر فأرسل ابن اخبه عبد الماجد الى ود ر فأخذ مات الوابور 
وعاد بها الى بربر . وأما غوردون فلم يعلم خبر ستبورت قبل ٠١‏ او کتوبر . 


في ۲۹ سبتمبر سنه ۱۸۸6 


هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقر”ت علىارسال حملة لانقاذ غوردون 
منذ ۸ اوغسطوس کا سبحي, وبلغ الخبر غوردون من طريق دنق في اواخر 
سلتمار قلشر ه ٤‏ المدينة كلما و لما عاد نصحی باشا من سنار جبز له ثلاث 
وابورات وأمره بلاقاة الانكليز في المتمة واستقصاء اخبارهم وارساها اليه 
تباعاً وهذا مفاد الامر الذي أصدره له في هذا الشأن بتاريخ ۲۷ سبتمبر سنة 
14م أي اني دم وصوله من سنار : 

سعاد تلو افندي مد نصحي باسا 

« اني اخترتع للذهاب الى شندي لقابلة الجيش الانكليزي القادم لنحدتنا 
بطريق دنقلة وجبزت لك وابورات تل حون والصافية والماصورة لتذهبوا 
فبها ومعک من الضباط مود بك طلعت وعلى افندي رضا فيكون کل من 
في وابور وبرافقک خشم الوس بك ليؤلف السناجق الذين في شندي ویضمهم 
الک . وف مرور؟ الى شندي اختبروا حال الاهلين واعاموا الطیب منهم 
والرديء وأبقوا في شدي فلا تتعدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات 
الى الب" لأي سیب كان وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لاستطلاع خبر امیش 


٤۹۱ 


وأرسلوه الي" تباعا. ويرافقكم يوسف افندي صديق من كتاب المكدارية بصفة 
كاتب لک ومعه ۸۰۰ رياللأجل الانفاق منها على الجواسيس واذا أتنكم رسالة 
من مدير دنقلة أو من الجيش فأرساوها الى“ حالاً ٠‏ ولي الامل الوطيد انك 
تقومون بواجب مأموریت؟ هذه خير قبام والسلام » . 

ولا كان يوم الثلاثاء في ۳۰ سيتمبر سنة 4م خرج نصحي من الخرطوم 
بالوابورات الثلائة قاصداً المتمة وسنعود البه بعد . ولنأت الآن الى ذكر ما 
كان من الممدي فنقول : 


الميدي و حصار الخر طو م 


غزوة الهدي لاخرطوم : تقدم ان المبدي أتى الرهد من الابيض فى 
و اثل جمادی الا خر فأقام فيه الى آخر وال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۵ م يستعد لازحف على الخرطوم . وفي أثناء ذلك أتاه سلاطن باشا 
( وقد سمي بعبد القادر سلاطين ) والسدد بك جمعة من دارفور وحسان اشا 
خليفة من بربر وصالح باشا المك من فدامي وقد مر" ذكر ذلك كل في عل . 

وأتاه الحاج عبد الله الكحال لتاجر الشامي المشهور في خان اطثلبلی بمصر 
وكان قد ذهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فل يصلها حتى كان زقل 
قد استولى علا فأخذ منه ثلثي نبجارته وترك له الثلث الباق فباعه وأخذ 
بحتال على النحاة فطلب من زقل الاذن في زيارة الپدي فأتاه الى الرهد و بابعه 
فسماه المبدي أميراً على بلاد الشام وأصحيه كتبا الى أهلها للقيام بنصرته 
والانفمام الى أميرهم الكحال حاربة الترك. فحمل الكحال هذه الکتب ور“ 
السیر الى مصر بطريق دارفور فود”اى فبني غازي فالاسکندرية وهو غير 
مصدی بالنحاة . . ۱ 

وأتى المدي الى الرهد ٤‏ أواخر بولمو سنة 4 رحل من‌الغرب بدعی 
فخر الدين ادعی انه خليفة الهدي فسامه الى الخليفة عبد الله فحيسه ثم قتله . 


۶ ۲ 


وأرسل من الرهد مود الحاج جمد الى دنقلة 6 مر" ومد ود ارباب الی‌القلابات 
۳ 

ولا كان يوم ۲۹ شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸6 م خرج 
من الرهد غازیا الخرطوم محمبم جبوشه فنزل في منل‌البساطة وأذن لأصحابه 
فزاروا قبر والد الخليفة عبد الله المدفون في الى ركبة . 


قدوم الاستاذ عمد شريف الى المهدي + ثم استطرد السير حتى أتى شات 
فاستراح فيها نحو شمر حت تكامل جيشه وهناك أتاه استاذه الشيخ مد شریف 
السالف الذكر مسلا طائعا وكان الاستاذ المذ كور قد انتقل من العراديب الى 
مقام جده الشخ الطیب في ام مرحي قبقي فيه موملا كسر شوكة المدي 
حتی سقطت برير وسدات طريق مصر في وجبه وزحفالمبدي غازيا الخرطوم 
فلم بعد بری بد" من التسلم اليه فاستقبله الدي احسن استقبال وأمر يذبح 
النياق احتفالاً بقدومه وبقي في صحبته غير مبان الى ان مات المبدي فوقم 
في يد خليفته التعاشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ات 
أنقذه الجيش المصري الانكليزي بعد واقعة ام درمان سنة ۱۸۹۸ . 


خبر اولیفر بان + وقمل وصول السدي ال شاه اناه رحل فرنساوي 
عن طریق دنقلة والاسض ددعى او لیفر بان وعرض عله مساعدته و مساعدة 
فومه فرفضما المبدي وجعله في صحبة سلاطين شرض بالمى التمفوسية ومات 
في الطريق . 

وقد فصل سلاطين باشا خبره ف كتابه « النار والسيف ف السودان 4 
فقال : « وشاع خبر قدوم اولیفر بابن في جيش المبدي . فقتال البعض انه 
امبراطور فرنسا والبعض انه من أقارب ملكة الانكليز فأحضروه الى الخليفة 
فسأله عن غرضه فاحل يتكلم بالعربية کلاما لا یفهم فقال له المبدي : تک 
بلسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو بترجم لنا فأخذ يتكلم بالفرنساوية فقال: 
الا فرنساوي واسمي اولیفر بان وقد أحبدت السودان منذ صغري وأهل 


E۹۲ 


بلادي ايض يحبون السودان مثلى ونحن في اوروبا علی‌خلاف مم الانكليز الذين 
احتلوا مصر وأرسلوا غوردون الى الخرطوم وقد آتبت البكم لأعرض عليكم 
مساعدق ومساعدة أمتي , فقال له الخلىفة : : وما هی هذه المساعدة ؟ فأحاب: 
أما انا فأساعد؟ رأبي وأما أمتي فتساعدک بااال والاسلحة فذهب اللیفة 
بخبر المبدي بذلك وبقي سلاطين وباين وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا 
لسلاطين : أمن السياسة ان يعرض المال والأسلحة على أناس غرضهم قت لالس 
ویب الاموال وسي النساء والبنات وأنتم اذا اشترى واحد منا عبداً اسود 
قلتم ان ذلك اثم فظيم وعاقبتمونا أشد العقاب ؟ فلم محر سلاطين جواباً . ثم 
أحضروا بابن الى المبدي وأمر سلاطين ان يترجم بينها فقال بابن لامبدي کا 
قال للتماشی فأجاب المبدي : لقد عامت ما تقول ولكن لا أعتمد على الناس 
بل على الله ور سوله وأنم قوم كفار فلا يمكي محالفتکم وف" الكفاءة على قبر 
جيم آعدائي بأنصاري هؤلاء ثم قال لبان هل انت مسل فقال نعم ثم قال 
كامة الشبادة بصوت جوري فأعطاه المېدي بده فق لما . ولماوقف ان عل 
حقبقة المبدي ود" لو ان طبرا من السماء يحمله الى بلاده وينجبه من تلك الحلكة 
التي أوقع نفسه بها وتوسل الى سلاطين فتوسط له الخليفة ليسمح له بالعودة الى 
بلاده فلم يفلح . ثم مرض بالتیفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولا اشتد 
عله المرض استدعی سلاطين وقال له و قد دنا احلى فأشكر لك اعتناءك في 
واهامك بأمري وآخر معروف أطلبه منك هو انك اذا نحوت من أيدي 
هؤلاء البرابرة وأتدت باريز فأخبر زوجت وأولادي التعساء انني كنت أفتكر 
بهم وأنا على حافة القبر ثم اخذ يبكي وينتحب وحملوه في البوم التالي على جمل 
فوقم عنه وقضي نحبه ودفن في برية شات اه ملخصاً . 

وارتحل المبدي من‌شات فنذلالنيل عند الدوم ثم ارتحل الىالترعة الخضراء 
فصبی فمپا صلاة عد الاضحی سنة ۱ هم ۱ او کتور سنة 4 م. م 
ارتحل الىالقبعة وهناك أتته الوفود من‌حپات الجزيرة والسودان الشرق لمابعته 
ووردت عله الکتب من اعمان اطبات ال وود بالتسلم وطلب السسعة والؤاس 


۹٤ 


العفو عا حصل من تأخيرم لاجابة داعبه قبل الان. وأرسل غوردون واوراً 
فکشف خبره وعاد الى الخرطوم . ثم ارنحل ونزل بمحل بدعی ابا سعد بننه 
وبين طابية ام درمان مسيرة ساعة ومن هناك آمد" النجومي يحبوش لتشديد 
الحصار على اهل الخرطوم وجپز جیوشا لحاصرة خندق ام درمان وبقي في 
ای سعد الى ان فتحت ام درمان فانتقل الما . وكان وصوله الى ابي سعد فى 
۲۳ او كتوبر سنة 18481 م قبل وكان عدد الجبوش التي حضر بها تسف على 


ستان الفا . 


ا المبدي في الخرطوم : هذا واا ارو بقدو م الپدی . 
ازدادوا صراة حق صاروا يحفرون في اللمل حفراً قريبة من خط النار 
زر رون لاح هم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا تراهم حتی 
ا آذام فأمر غوردون الهندسن فأقاموا على خط النار آراحا شاهقة 
أطلت عليهم في تلك الحفر فطردوم منها . 

أما اهل الرطوم فانهم لما سمعوا بقدوم المهدي اضطربوا وهلعت قاويهم 
و کش سغيهم فعلق غوردون منشورا في جمبع الممرات والشوارع والمراكز 
العسكرية مؤداه : « ان الجيش الانكليزي القادم لنجدتنا تبلغ عدته سین 
الفأ وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق الى مد وقسم بطريق ود تمر وقد 
وصلت اول فرقة منه بالرویان وعن قريب تصل بربر وربا وصلت اظرطرم 
قل وصول محمد احمد الى ام‌درمان فتشددو | واعاموا ان الله ناص رم والسلام». 
ومنح مكافأة yT‏ والموظفين الملكىة . 

وكان غوردون عند اول سماعه بقدوم الجيش الانكليزي قد أمر باعداد 
بعض المنازل على شاطی, السل لسکنی الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه 
الى تلك المنازل وتعبدها فوجد انها مفتقرة الى اصلاح كشر فأعطى احد 
المعاونين ۲۰ الف‌غرش فرمها وداوم الكنس والرش داخل المنازل وخارجپا. 


کتاب النجومي الثاني الى غوردون : هد ! وکان النحومي لا وصله الخمر 


6ع 


بقيام المبدي من الرهد قد كتب الى غوردون "کناب مفاده: ان الامام المنتظر 
قد تحر كت ركائبه الشريفة .من الرهد غازیا الخرطوم جوش لااع دد لما 
اال ان تقایل مع من ختار من الاعىان اا طالما الاامان و هو ۱ شك 
يؤمنك على نفسك ومالك ومن معك وذلك اليس فرك الدماء و اما ما 
ينقله السك الجواسيس من ان الانكليز قد أرسلوا. جدشا لانقاذك فكله كذب 
فتح الخرطوم فادها فلل غبوة ولكن سمدنا الامام مهدي أمرني بنصحك 
والرفق بك حقن) للدماء والسلام على من اتبع الهدى » . 


جواب غوردون للنجومي: فأجابه غوردون في ٩‏ او کتوبر سنة ١884‏ 
بكتاب هذا مفاده : و 8 عوردون اشا والي السودان الى ولد انحومي 
بالكلاكلة : اعم اني لست يبال بك ولا بسيدك المبدي ولا بمامعكا من 
الجيوش. وأما خبر قدوم الجيش الانكليزي فليس هو من اختلاق .الجواسيس 
بل قد جاءتني به أخبار رسمية من قبل الحكومة الخديوية والدولة المريطانية 
العظمى وسترى عن قريب ما يحل بك من الدمار وتقول با ىتي مت قبل 
هذا ولا تعد الى مخاطبق بعد الآن فبذا آخر العهد بیننا والسلام ۳ 


خبر اه ال ام 1 وكان 5 الخرطوم رحل من خطباء المورة العرابية 
يقال له احمد العوام وهو مصريالجنس حسینی‌الانتساب وقد آنفي الى الخرطوم 
بسبب الثورة العراببة فرأى الثورة المبدية في وجبه فتشيغ لها وقد اطلعت 
على رسالة له بتاريخ ۷ رمضان سنة ۱۳۰۱ م ۱۱ بو لو سنه ۱۸۸ ۱ سراها 
( تنصحة العوام » فاذا هي وریة محضة وقد أعلن فپا تشعه للثورة الممدية 
و کرهه للحکومة الخديوية وما قاله فسا مشيراً الى موظفي حكومة الخرطوم: 
«.. وقد طالا جادلنهم بالق سرا ونصحت هم حت في دار الحكومة حیرا 
على مرای ومسمع من و كيلها النصراني ومن حضر من کتبة الديوان في لس له 
النصف من شعمان هذه السنة ( ۱۳۰۱ ۸ ) ٩‏ ونو ۱۸۸4 م .ان يسعوا في 


۶ ۱ 


الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله فلم ايد فما بينهم محقا كلا ولا 
ساعماً بکلبة حق لإحماد هذه ال خرب بن المسامين وعماد الله ل ممع تطلم 
الحا؟ غوردون باشا وهو نصرانی لإطفاء هسب هذه اطرب الموقدة ولذلك 
اعتزلتهم وجميم المحصورين إلا من حاءنی يسعى وهو مخشى فانى أبذل له عض 
النصح حقی يفتح الله سننا وهو خبر الفاحین » 

وقد أثرت أقواله تأثيراً سيا في نفوس اهل الخرطوم فسجنه غوردون 
و بادید عق رأی منه انكسار النفس ووعد انه 0 مود الى ما کان 
عليه فعفا عنه وحعله معاونا اد اریة براتب ۰ عرش فالشبر ولكن 
ما لبث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحكومة وعهسج اهل البلاد 
ضدها . واا حاء اس بزحف ادي على الخرطوم وأعلن غوردون خس 

قدوم الجيش الانكليزي جاهر في تکذیب غوردون وتصديق‌الهدي و ققصر 
على ذلك بل أغرى احدى النساء فرمت جمرة من شاك على معمل الفشکلك 
بقصد احراق اسمخانة كلما فسقطت امرة على بعض الاوراق فاحرقتبا فد فقشعر 
بها الدیدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان احمد الموام هو الذي آغراها بذلك 
فأمر عوردون بقتله فقتل ٤‏ سراي الشبرق . 

خيانة بعض أعيان الخرطوم : ولا حل المبدي بابي سعد زاد قلق أهل 
الخرطوم فاتفق حیاعة من أعيانها وكبار موظفها وجموا مسلغا من النقود 
لفقراء جيش المهدي و كتبوا اليه كتابا يصرحون فيه بتسلممهم بپدیته وانهم 
ساعون في اضعاف الحكومة بك ل جبدهم وينتظرون الفرصة للخروج المه وقد 
ارسلوا الكتاب والنقود مع عل چ بك جلاب مدير ال رطوم فصادفته 
« دورية » ام درمان وار الى غعوردون فاستنطقه فكان في جل المشتر كين 
في هذه الجناية : 
امد بك جلاب مدير الارطوم وآخوه قيمي | الخليفة ولد ارباب من اراب المعاشات 
الشمخ مد خو جلي قاضي موم السودان الف الامين الضر بر سمخ الاسلام 
الفضل ابراهم باشکاتب مجلس الاستثناف مد عند الرهن الدشیر تاحر 
ابو بكر الجر كوك احد اعضاء مجلس‌الاستئناف | ادریس بك النور احد أعضاء مجلس الاستئناف 


۶ ۷ 


فأمر غوردون مأمور الضابطة فأحضرم من منازفم للا وحبسهم في 
تكنة العساكر ماعدا المدير وأخوه والقافي و شيخ الاسلام وادريس بك النور 
فانه حلسهم ف مناز شم و منم الاس من الدخول المهم . وممى موسی بك 
شوق مدرا لخرطوم بدلا من امد بك جلاب وأعاد الحافظة فجعل ابراهم 
باشا فوزي محافظا وأمره بمساعدة الضابطة على معرفة الممّرين وقطم دابر 
الفسدین ۱ 

عود الى نصحي والوابورات :+ وق ١‏ اکنتویر سنه ۱۸۸ ارسل 
غوردون وابور التوفيقبة یکتب الى نصحي والجيش لستطلم خبرهم و يعاموم 
بقدوم المسدي فأبقى نصحي وابور التوفمقية وأرسل الى غوردون وابور تل 
حوين الى اطرطوم فوصلها في ١9‏ اکتوبر سنة ۱۸۸4 بكتاب هذا مفاده : 
لما خرجنا من الخرطوم م يقابلنا احد بالعداء إلا ادريس شخ اجريساب 
فانه آقام متراسا على السل وتحصن فه هو ورجاله وبادرونا باطلاق النار 
فصو نا عليهم الدافم فپزمنام شر هزعة وخرحنا الى الحلة فخرنا منازها 
وسواقمپا وأخذنا أخشاما وقودا للوابورات ثم استطردنا السير الى التمة 
فوجدنا آهلپا وفي رأسهم امد حمزة قد آقاموا استحكاما منیعاً فبادرونا برمي 
الرصاص فرممناهم بالقنابل ثم انقلينا الى شندي فوحدنا السناحق الشايقة قد 
تحصنوا في اللازل التي على السل واتحدوا مع الدراويش ورمونا بالرصاص 
فحاربناهم حق هزمناهم هن اتلك لال وا مكانهم 3 وسطنا الست 
فاطمة والست نفيسة كريمق السيد حسن المرغني المقدمتين في شندي لدعوتم 
الى الطاعة فظپر انهم متذبذبون وما ینتصرون إلا الغالب . وقد ارسل 
امد جزة اخاه الى بربر يطلب المدد فماد بلا شيء . وبلغ عمد الخير 
ان الجنود الاذكليزية زاحفة على بربر من دثقلة وكسلا وكورسكو فذادی 
بالنفير العام في البلاد ليأتوا الى بربر محاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه 
الجهة خوفا على باهم من الواپورات لکن حضر اليوم سعد ولد ينونه بمدفع 
من بربر ورمانا بعدة قنابل فلم يصبناأ بصرر . وقد اظبر عمد بك طلعت 


۹۸ 


وعلي افندي رضا كلنشاط ودربة وبسالة وجرح منا فيالمناوشات التي حصلت 
بدثنا وبين الأعداء ۵ رحلا وها هم واصلون اليكم لعا نهم عند فأرحو 
ارجاع الوابور الا بما عندع من ا تا الكتب الي بر سم الجدش فقد 
بعثناها اله مع الجواسیس ¢ 

فأعلن غوردون في المدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من كسلا 
وسواکن ودنقلة واستشهد بکتاب نصحي وأررجم لبه وابور تل حوين تال 
يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحپا كتبا الى الجيش الانكليزي على ان 
تبقى في شندي الى حضور الجيش و كتابا الى نصحي هذا مفاده : 

« واصل البكم بوردين وتل حوين با يازم من الخاثر والبقسماط فعنسد 
وصوفه| أبقوا حسم الوس بك بشندي بوابور المنصورة وخ لوا وابورات 
بوردين وتل حوين والتوفيقية والصافية وسيروا بها حق تشرفوا على بربر 
فتستطلعوا طلم الجيش فاذا وحدقوه قریب) ساعدوه على بربر وأرسلوا الى تل 
حوین بعد ۱۰ نام ما عندع من الاخبار . والحدذروا من استعمال الدخيرة إلا 
عند الضرورة . وأكرر علیکم الامر بعدم الخروج من الوابورات الى البر 
فقد عاست ان الجرحى الذين أرسلتموهم انما جرحوا باحاربة في البر وها قد 
آرسلت ال ۵ عسکریا . من المصريين بدلا منهم واجابة للتمسك انعمت على 
محمود بك طلعت برتبة الميرالاي وعلى على افندي رضا برتية القاقام » 

وصدع نصحي بالامر فذهب الى برس ۵ سور بلیش وبا ع 
ارا فېا عاد الی‌شندي وأرسل وابور تل حون بالأخمار الى الخرطوم فأرجعه 
غوردون ثانية الى نصحي بکتاب الى رئيس الملة الانكليزية بتاریخ ) نو فس 
سنة ١84814‏ فأوصل, نصحي الى رئيس امل وساأقی ذ کره 


۹۹ 


الفصل السابع عش 
2 
تاريخ اغملة الا نكليزية 


سنة 4 - 1886 م - 


مأمورية كتشنر ورندل: هذا وكانت الحكومة في مصر ساهرة على الثورة 
في السودان وترقب حركاتها بککل اهام و كأن الحكومة الانكليزية في رفضها 
ارسال الزبير الى الخرطوم قد ضنت سلامة عوردون واخامیات المصرية في 
السودان فوق سلامة مصر . وكان غوردون يطلعبها على أحواله تفصلا الى ان 
مدت طريق مصر وخيف على حامية بربر فندبت الكبتن کتشنر ( الجنرال 
۳ الشپور ) واللفتنت رندل ( الجنرال رندل الآرن ) وكان كلاهما من 
ضباطها النحماء الموظفين حينمذ في الجيش الصري وأمرتبها بالذهاب إلى برير 
ومساعدة مديرها حسين باشا خليفة على تسد البلاد نما وصلا كور سكو حتی 
عاما ان الرباطاب ثاروا في ابىحمد فأمرتي| بتجنيد جرش من متطوعة العبايدة 
واجاد بربر ولکن قبل ان يها جع الیش المطلوب سقطت بربر فشا من 
جمعا من العبابدة في كورسكو 


ارسال الجيوش الى الحدود :+ وخافت الحكومة على حسم ودها النملة 
مجاورتها للسودان وشدة علائق اهلها التحارية والقراسة بأهله فحعلت الجيش 
المصري على الحدود منذ شبر ابريلسئة ١884‏ ووزعته بيناسوان و کورسکو 
وحلفا . وني ۷ يولمو أرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . 


بعثة کدشنر الى دنقلة : ثم كانت الثورة في دنقلة على ما عاست وم تکتفر 
الحكومة با كان برسله مصطفى باشا باور من اخبارها فتطوع الكبتن کتشنر 
للذهاب الى دنقلة واستحلاء الحقمقة فترك رندل مم متطوعة العبايدة في 
كورسكو وذهب الى دنقلً فوصلبا فى١‏ اوغسطوس سنة )۱۸۸ فوجد مصطفى 
باشا باور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأذن الحكومة في مشار كته في العمل 
فل تأذن له فأرسل لما تقربرا مطولاً عن حالة دنقلة وعما سمعه عن غوردون 
والثورة في الخرطوم وبقي في الدبة . 


طريق الملة الى الخرطوم : وكانت الحكومة الانكليزية منذ عامت يحصر 
غوردون في الخرطوم أخذت تفكر في أمر انقاذه وفي الطربق التى تتخذها 
الجملة اذا أقرات على ارساها الى الخرطوم فكان امامبا اربع طرق : طريق 
مصوع الى كسلا فبرير وطوفا ۱۰۳ امنال وطريق الثيل وطولا من حلفا الى 
برس 1٦‏ ملا وطریق سواكن الى بربر وطوفا ۲4۵ مىلا وطريق كور سكو 
الى ابي حمد فبریر وطوفا ۳۹۰ ملا فبحث كبار قوادها طوبلاً فى هذه الطرق 
ففضل اللورد ولسلي طريق النيل مع انها اطولما لوفرة ماما وطب هوائها 
ورفض طريق مصوع لقلة ماما ووعورة مسلكبها فضلاً عن طولها ورفض 
طريق سواكن لقلة ماما و كثرة حراها وعداء القمائل المالكة لآبارها. وفضل 
الجنرال ستفنسن قومندان جيش الاحتلال في مصر طريق سوا كن لقصرها . 
والسر افلن سردار الجيش المصري طريق كورسكو لقصرها وقريها من مصر. 
وقال السر صوئل باكر باتخاذ هذه الطرق الثلاث معا فاختارت الحكومة 
طريق النبل أي الطريق التي قال بها اللورد ولسلي . 
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قرار الحكومة الانكليزية على ارسال الحملة + فقر" رأها في بادىء الأمر 
على ارسال آلاي من الجيش الانكليزي الى دنقلة بقصد تثببت اهل الحدود 
ودنقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجع عن حصار الخرطوم فاذا 
م ترجع جعلت هذا الآلاي مقدمة الملة على الخرطوم و ان ذلك في ۷ 
او غسطوس سنهة ۱۸۸ . ما لشت ان رأت ان اهل السودان لم یکونوا اد 
ذاك لرهبوا 1لايا من الجيش في دنقلة وبرجموا عن حصر الخرطوم فأقرت 
هاش على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت قباد ا العامة باللورد 
ولسلي القائل بطریق النیل وهو منأكبر ضباطبا شأنا وآشدم رآیا وأ كرههم 
خلقا وأعظمهم اقداما وقد أجملت له الغرض من الملة بقوضا : « ان الغرض 
الاسامي من الملة انماهو انقاذ الجنرال غوردون والکولوندل ستمورت من 
ار فن هذا الفرض فلا تباشروا حرکات‌عدائية أ کانت واکوماة 
تعتمد علب بان لا تتقدمون جنوباً إلا بقدر ما يازم الحصول على هذا 
الغرض © . 

قوة الحملة : وكان اول ما نظر فسه اللورد ولسلى القوة اللازمة للحملة 
فطلب جيشا ملفا من ٩‏ لاف من العساكر الانكليزية فوق الجيش المصري 
على ان يبحمل الجيش الصري فى خط الاتصال بين شلال حلفا وشلال حنك 
عمل اوس نیاق ما الخط بين شلال حنك وبربر وذلك 
لامساعدة على النقل والحافظة على المؤن والدخائر في الطريق فتوفر عنده ه 
كلاف عسكري انكليزي لساحة القتال فلبت الحكومة طلبه ول تكن العساكر 
كلبا متوفرة لدہا في مصر فأتت بالباقي من مالطة وبلاد الانكليز . 

العقبات في طريق الة : ولا تم للورد ولسلى ما طلب من, الجيش أخذ 
عبتم في نقل‌هذا امیش وما بازمه منالمؤن و الذخاثر وتّهيد العقبات التي وقفت 
في سبيله في المر والبحر وآها طول السافة و كثرة الشلالات وقلة ات في 
الطريق فضلاً عن حر" الشمس ورد اسل ووعورة الطريق فصذر أمره عد" 
سکة حديد حلفا وسرس الى عكاثة ولكنها لم تتم حتی كان الجيش قد اصبم 
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جنوبيها . وكات آخر الحد الجنوبي لسكة الحديد المصرية سوط فعید أمر 
النقل من أسيوط: الى حلفا ال الستر كوك الشپبر . وهال بعض معامل بلاده 
في ۱۳ و ۲۲ اوغسطوس فصنعوا له ٩۰۰‏ قارب يسع کل قارب منپا ۱۲ رجلا 
بعدتهم وسلاحپم ومؤنتهم و کلپا صالحة لسلوك أضيق الشلالات وأرساوها الى 
حلفا فوصلتها في ١4‏ او كتوبر فأبقى ۲۰۰ منها بين حلفا وأسوان وأرسل 
الباقي بالعساكر الى دنقلة. وأجاز فوق شلال حلفا وابوري ناصف الخير والجيزة 
من وابورات الحكومة المصرية فوصل «ناصف ابر » الى دنقلة في ٠‏ او کتویر 
سنة ۱۸۸۱ و ساعد كثيراً في النقل بين الشلال الثالت لث و الرابم وأما « الجيزة ) 
فانه غرق في شلال تنحور . وأحضر وابورن من بلاد الانكلز قطعا فی 
احدهما «ووترللي» في الاسكندرية وستّره بالنبلالى حلفا وبنى الآخر «لوتس» 

هذا بعض ما سبل به النقل في النيل وأما لتسهيل التقل فى الس فتقد 
اشترى اربعة آلاف جمل واستأجر ضعفها من امال وعدداً كبيراً من المفال 
وامير . 

وكان خط التلفراف عتداً الى مروي فأخذ وت معدات التلغراف 
لنمده الى حسث أراد جنوبى هذا الط ٠‏ ونظم المردد أحسن تنظم بحيث اذه 
م بسمم ان احداً فقد كتايا دا ادن 0 

وقد کان من نصبي اني رافقت هذه الملة موظفا في قل اخابرات فوصلت 
معبا الى آبار الجكدول في صحراء السوضة وشبدت بعمنى اهمة الق بذ لما 
الورد واءل ورجاله ن تذلیل الصماپ حبا خلاص غوردون وحامته فاذا 

ي مثال 7 وعنوان الشمم . 

وبعد ان ام اللورد و لسی استعداداته في مصر خرج منها يأركان حربه 
في ۲۷ سدتمہر فوصل حلفا 2 ۵ او کتویر سئة ۱۸۸ . وکان فد ارس 
اورطة من حدشه الى دنقلة فوصلتها فى ٠١‏ سدامسر ووصل السر هربرت 
ستمورت ی۲۹ من الشپر المذ كور فاستم قيادة العسا کر ووصل السر تشاراس 
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ولسن رئيس قل الخابرات في ١١‏ او کتوبر وكان من المساعدين في هذا الق 
الكولونيل كولفل والماجور ترنر وكلهم من كرام الانكليز . وبقي اللورد 
ولسلى في حلفا الى ان رأى بعينه المراكب تسير بالعساكر فوق الشلال فر" 
وا فى ۲۵ او کتوبر بساعدة كو كن شخ الشلال وني ۲۸ منه قام الی دنقلة 
فوصلها فى ۳ نوفسر . وکان قد أتى بنشان القديسين مسخاشل وجوزج من 
جلالة الملكة فسامه إياه وأرسله الى مصر . وأقر” على جعل کورق النقطة 
الاساسة للءميش وعاد الى حلفا لعجل في نقل الجبوش والمؤن فوصلبا في ۱٩‏ 
توفمر سنة ۱۸۸4 . 


مواصلة غوردون: وكان ثم رجال الحابرات مواصلة غوردون و استطلاع 
حاله کا ان" ۸۵ غوردون من البة الثانية مواصلة مصر واستطلاع خر النجدة 
الى كان بنتظرها بفارغ الصبر خصوصاً بعد ارساله ستبورت باشا وقد بث 
کل فريق السون واطواسس حنی تم" الاتصال بينم وحقق غوردون نجيء 
الانكليز لنحدته في ۷ سبتسر فأرسل الوابورات لاقام ٤‏ اشمة في ۲٩‏ من 
الشپر الذ كور وأرسل معپا کتباً يخبرم يحاله کا مر" فبعد وصول‌اللورد ولسلي 
الى حلفا بوم أي ٤‏ ۷ نوفمبر وصله كتاب من عوردون بتاریخ 4 وقمس 
وهو الکتاب المشار اله آنفا وهذه ترحمته : 


كتاب غوردون الى رئيس الملة بتاريخ ؛ نوفمبر سنة ۱۸۸4 : « وصلني 
أمس بريد من کتشنر بالدبة بتاريخ ١6‏ او کتوبر سنة ١484‏ ومعه کتاب 
« بالجفرة » من الاورد ولسلي بتاريخ ۰ سلتسر سنة ۱۸۸۸ لا آستطیم حل 
لأني أرسلت الفتاح مع ستبورت . وما وصلني قبل هذا البريد إلا كتاب من 
كتشنر مرخ في ۳۱ اوغسطوس سئة ١4416‏ وصلني في ۱۷ سبتمبر أي بعد 
سفر ستبورت من هنا باسبوع. في حبة المثمة الآن خمسة وابورات علا تسعة 
مدافع بانتظار . يمكنا ان نثبت في الحصار ٠١‏ يوما بالراحة ومن ثم يصعب 
علینا الشات . اني أشتعل غنظا لغرق الوابور ومتى تأكدتم غرقه اخبروا 
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نظارة الخارجية ان مفاح الجفرة قد ضاع لاني آرسلته مع ستبورت اذ كنت 
ف ريب من نجاتنا . .وقد ظننت ان سفر الثیل سلم قارسلت سشورت و بور 
وهرين في وابور ليطلعوم على حالنتا لعلک تعجلون باتقاذنا وأرسلت مع 
سورت بوممسة الحوادث من اول مارس سنة ١844‏ الى ۱۰ سلتمبر سنة 
4 . الپدي هنا الآن على ثماننة امبال منا ( في أبي سعد ) والعرب 
حصروننا من الشری واطنوب واطنوب الغريي ولکن لیس منم احد شال 
ام درمان . سنار لا تزال ثابتة في الحصار وهي عالة بقدومع ,وی الوابورات 
بوسق من ۱۰ سبتمبر الى هذا الدوم وفمها تفصبل حالنا وخارطة بربر . يقم 
بسا وبين العرب قتال من وقت الى آخر ولكن المبدي يقول انه لا حارب 
في هذا الشپر ( وهو شپر حرم ا ل جميع الاورسين 
والراهبات الذين وقعوا في أسره ويقال انهم جع اعتنقوا الاسلام . سلاطين 
ايضا مع المبدي و كذلك لبتن ويقول المبدي ان لبتن سلتم . منذ ۱۰ مارس 
سنة ۱۸۸4 الى الموم وصلني ( عدا كتابي كتشنر المشار الا آنفاً ) رسالتان 
واحدة من دثقلة بدون تاريخ وواحدة من سوا کن بتاریخ ه مابو سنة ۱۸/۸4 
ووصلتی رساله عنی هذه الرسالة من مصوع بتاریخ ۱۷ ابریل سنة ۱۸۸ 
وأما انا فقد أرسلت ني الؤانية آشپر الماضية عدة رسل في كل الطرق . 

« نزل العرب في ضواحي الخرطوم في ۱۲ مارس سنة ۱۸۸4 فباجمنام في 
١.مارس‏ فبزمونا وحماونا خسارة جسسمة من العساكر وغنموا مدفعا واحداً 
ومن ذلك الوقت لا نزال في قتال مستمر وقد جرح ستدورت حرحا خفیفا 
في ذراعه في بعض المناوشات . ولا ارتفع الثبل خرجنا عليهم فأوقعنا فيم 
ثلاث وقائم او اربع ووفعتا الصا عن اه ی سا ای ال سان . 
وفيكل واقعة جرت نا مع احاصرین کانوا يهاجمون الربم مستفتلین فیخترقونه 
ویدخلون وسطه وقد كسرونا فى 4 ستتماد سنة ۱۸۸4 كسرة شلبعة ومن 
بعدها لم يكن شيء يذكر . وتموع ما طلقناه من الرصاص الى الآن ۳ ملايين 
رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مدافع كروب 
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وقد عطلوا وابوراتنا مراراً وغنموا وابورين صغيرين في بربر ووابوراً في النسل 
الازرق وبنينا نحن وابورين جديدين وصفحنا جميمالوابورات وقوینا الحصوت 
بالألغام والشباك لشرخجة . ندفع مرتبات اطنسد شور شهراً فغير متأخر 
فم إلا راتب نصف شهر. وقد استعمانا عملة الورق وأنفقنا جميع الشاب التي 
ف الخازن . الاسری الدین مع المبدي کلہم حير وقد تزوج الراهمات زواحا 
ظاهريا بالاروام تخلصا من التزوج بالعرب . سلاطين مع الهدي والممدي ل 
يصادره في ماله بل أيقاه له كله وهو بحسن معاملته ولكني سمعت اليوم انه 
مقند باطدید . مع المبدي رحل فرنساوي جاءه بطريق دنقلة ولا أعل سلب 
سئه . وقد صنعت مدالية وجعلتها ثلاثة انواع ذهب وفضة وقصدیر ووزعتیا 
على أهل الحامىة . بقول کتشنر انه ارسل ال" عدة رسائل ول يصله جوا ہا 
مع اني أرسلت فالشهر الاضي عشر رسائل على الأقل. سافر الوابور بکتابی 
هذا نهار غد الى المثمة و برسل لک من هناك مع جاسوس. لا تدعوا العسا کر 
المصرية تأق الى هنا استاموا قسادة الوابورات منهم واخرجوم منبا فانه لا 
فائدة بهم € 

جواب اللورد ولساي على کتساب غوردون + فكتب له اللورد ولسلي 
جوابا على کتابه هذا يوم وصوله ( ۱۷ نوفبر ) وهو موجس” خوف وقوعه 
ق بد ادي فقال : 

« وصلني کتايك بتاریخ 4 طاريق( ور ) وهو اول کاب اشا 
منك الى الان . وسا کون في دنقلة بعد 4 ایام ویکون ابش کله بين الدية 
وامىقول ٤‏ ۷ شار سنة ۱۸۸۵ ولست أعطيك تفص ل القوات الى تالف 
با حي ولکن تأکد اها کافية لسحق جد امد وأنصاره وعو ذکره مه 
الوجود و کلم زاد عدد مقائلته زاد سرورن لان بذلك يزيد عده قتلام . 
وبود" جنودي ان يثبت المهدي في ساحة الحرب لانم يحبون القتال ويعظم 
أسفهم اذا قطعوا هذه السافة الطويلة من بلادم ول مجدوا فرصة لقتل عمد احمد 
والفتك بأنصاره ٠‏ اما آنا فقد رابت سفك دماء كثيرة في زمافي وأفضل ان 
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تنتبى المسألة ساسا وذلك بمامحة همد احمد في ما مضى وجعله سلطانا مستقلا 
على کرد فان يكون الملك فما له ولأولاده من بعده وبتأسيس حكومة وطنية 
في الخرطوم نکون الحام فما مستقلاً عن مصر وحکه ورائي فمملك دنقلة 
وبربر والخرطوم وتعود انت الى انکلترا . وأما اذا كان عمد امد أحىق 
وأبى إلا الحرب فانيأدع عساكري ينالون مأريهم منه وهم نخبة جيشنا المظفر 
وصفوته وم الآن سائرون برأ ويحراً الى دنقلة . ۸ أكتب هذا اليك فيالجفرة 
لأنك تقول انك أضعت مفتاحپا . ابعث برسلك الينا في كل اسبوع واخبرنا 
بحسم أحوالك ونحن نكافىء رسلك الذين بأتونفا بکتب منك بکل 
سخاء » ... 

وقد حعل من هذا الكتاب نسختين فأرسل نسخة بطردى الديّة بواسطة 
الکنتن كتشنر ونسخة بطريق مروي بواسطة الكولونيل كولفل . ويظهر 
ان النسخة الق أرسلها كولفل وصلت الى نصحي في شندي فأرسلما بوابور 
بوردن الى عوردون . 

وكان اللورد ولسلي لا يعم عن غوردون والخرطوم إلا من الجواسيس فاما 
جاءه كلاب غوردون وعل منه حقرقة الحال التي صار الما جداد الهمة في 
تعحيل النود وكانت اذ داك ( ۸ نوفمير ) موزعة على نقط خط الاتصال 
بين اسبوط ودنقلة فأرسل الهم التلغرافات يحثهم على الاسراع في السير برا 
وحرأ الى كورق فاجتازت المراكب بالجنود شلال حنك الى ثبل دنقلة السپل 
في ۳۰ وفسر . وفي هذا البوم نش اللورد ولسلي في الجبيش كله الامر الآتي: 
« الى عساكر الملة السلمة ونحريتها . 

« ان انقاذ الجثرال غوردون وحاميته المحصورين في الرطوم مند زمان 
طويل هو العمل المجيد الذي ندبتنا المه جلالة الملككة وهو مرك عاطفة كل 
عسكري وحري سا بالاشتراك فه . وحسامة المصاعب الق ستازمپا هذا 
لا هی میا عفر کال ا o‏ 
النفس اللذين دظپرها غوردون ف الدفاع عن حاميته وذلك ما زد سپرته 
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العالية ان كانت الزيادة ممكنة بعد ولكن غوردون لا بستطیم الشات طويلا 
في الحصار وهو الآن بدعونا لانقاذ حاميته . وشهامته وحبه لوطنه مشپوران 
في كل بلاد ناطقة بلغتنا فليس أمر انقاذه ما يهم الامة فقط بل جرد معرفتنا 
ان رفيقاً اسلا في حاحة الى المساعدة بستفزنا الى اعانته يحسة مضاعفة وما 
ا لنا المروءة ان نتر که بلاق ما لاقاه رفقه اطقد ام ستورت الدي عدر 
به الأهلون وقتلوه وهو مجد في القيام بمهمة خطيرة حرجة . وفي يدنا ا 
نخلص غوردون من سنة کپذه بمون الله. المسير صعداً في الشل وثلالاته شاق 
جداً ولا يتحمل مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات العسكرية وهي احتقار 
الاخطار والمصاعب بالحزم والعزم الصفات التي امتاز يها عساكر جلالة الملكة 
وحریتها في المعارك السالفة . الي عام محسامة الوانم التي تعوقنا عن الاسراع 
في السير ولکن من‌منا ببالي بهذه الموانع اذا عم ان الجنرال غوردون وحاميته 
في خطر فانقاذ غوردون وحاميته من الخطر هو الآن بعد الله في ايديم . 
و كف کان الحال فلا بد من انقاذهم بعون الله وبهذا كفاية للعساكر والبحرية 
الانكليز 6 آه , 


جيش الصحراء : وأقام الأورد ولسلي في دلقلة الى ۱۳ دسمبر حى 
اجتمع امیش الحارب كله في كورتي فتقدم المپا مع أركان حربه فوصلها في 
5 دسمبر سنة ۱۸۸ وقسم جدشه قسمين : جيشاً يسير بطریق الأمل بقبادة 
الجنرال أرل فيؤدب المناصير الذين غدروا بالكولونيل ستيورت ويتقدم الى 
الى حمد فوافنه الا اللفتدنت رندل بااؤن من كورسكو عن معه من المتطوعة 
العبابدة ثم يسر القوتان لفتح برير . وجيشا سير بطریق الصحراء الى التمة 
بقيادة الجنرال السر هربرت ستمورت فيسرع في نجدة غوردون قب.ل فوات 
الفرصة. وكان غرض اللورد ولسلى ان ببعث مدش الصحراء كله دفعة واحدة 
ولکن ل بتبسر له العده للازم من ذال التجدل عحطة في وسط الطریق عند 
آپار الجكدول وأرسل المها الزاد والعسا کر تباعاً . 


م ٠ه‏ 


أما آنار الجكدول فبي عبارة یت برك و اسعة بين التلال مجتمم الما 
ماه الامطار اثنتان منپا وسط تلال شاهقة يشق الوصول الپا . 

فلما كان بوم ۰ دسمس سنة ۱۸۸4 سار الجنرال ستبورت بقسم من حذشه 
حاملا الدخاثر والمؤن ومعه الکبتن کتشنر الذي ألحق بقل احابر ات فترك 
لزاد والدخاثر في عبدة الكبتن كتشنر ونفر من الجيش في الجكدول وعاد 
بمعظم القوة واجمال الى كورتي فوصلها في ینابر سنة ۱۸۸۰ وشرع في ترحمل 
اند . وق ۸ ينار سار بساق قوته الى الحكدول وق 4 هنه سار بالجيش 
كله من الجكدول قاصداً المة . 


مرية موسی ود حلو :+ وق اء ذلك كان مد الخير ببث السوری 
والطلائم ف رلاد د دق والحدود لاستطلاع جار | راز وهراقية حركاتها ورسلا 
تباعا الى المبدي والمبدي E‏ بطریق حبرة اراقسة ین فامأ 
ا نيا و ۳ آلاف مقائل من عرب دف وكنانة وم 
ال انصاره وأشدم باس وعقد لواءها للأمير مو سی ود حلو أخي الخلىفة 
على ود حاو وأمر ها بمقابلة الانکلیز في الصحراء . 


سرية مومی ود حلو فتصدان الانكليز عن الوصول الى النيل . فأخرج مد 
الخير سرية من حدشه بقمادة ابن اخبه عبد الماحں ممد خوجلى وأوعز الى الحاج 
علي ود سعد فنادى بالنفير العام فيبلاد الجعليين فاجتمع عنده وعند الى الماجد 
في المتمة نحو ۸۰۰۰ مقاتل فأرسل الطلائع الى الانكليز فرجعوا وقالوا انهم 
خر حوا من آبار الحكدول فاصدین آبار الي طاح وهي ٤‏ مخصف الطرق بان 
اکدول و النمة و لەس ٤‏ الط ر دی آبار عير هأ فم دعك ينتظر مو سی ود حلو 
بل أسرع که الى الآبار امك كور لبمنع الانكليز من ورود المأء و شتك ۳ 


ففور بالغشمة و حدم , 


واقعة ابي طليح في ۱۷ ینار سنة ۱۸۸۵ + وق ۱۱ شار سنة ۱۸۸۵ 
وصل الجنرال ستسورت الى ظاهر آبار اليطليح فوحد ال+جعلمين قد سمقوه الها 
وكان الوقت اذ ذاك العصر فرأىان يؤخر اهجوم الى صباح البوم التالي خوفا 
من دخول الليل فيل انتهاء امعر كة فعس ګر ٤‏ حل حصان فرب الابار و سار 
الليل كله خوفا من هجوم الجعلين ٠‏ وف ذلك اللمل حضر موسى ود حلو 
مشه فانفم على الحاج على ود سعك . وق فحر ۱۷ ينابر سنه ۱۸۸۵ نمض 
الجئرال ستدورت فنظم جيشه مربعا وزحف على الدراويش وهو لا برتاب من 
انهم بأجمونه فاد خطة الدفاع وكانت قوه المربع ۵ ضابطأً و ۱۱۸۷ 
عسكريا اتكليزيا و ٩‏ عساكر مصرية و .4م من الخدم و ۱۵۳ واا 
و ۲۸۸۸ حلا و ۳ مدافم وصحب المربع السر شاراس ولسن رئيس قلم 
اخارات والکنتن کتشنر ارکان حرب اخابرات وصحبه من السوريين حورج 
افندي زیدان من كبار موظفي اخابرات وامين افندي حداد مترجم الجترال 
ستمورت ومن المصريين د افندي اراهم ( عمد بك الان ) مترحم السر 
تشار لسن و لسن 


وبقي الجنرالستيورت زاحفاً بالمريع حتى صار على ۵۰۰ برد من معسكر 
الدراويش فحملوا علي 4ه حملة واحدة في خمس فرق وفرسانهم في مقدمتهم 
وكان كشافة الربم اذ ذاك على ۲۰۰ برد من الدراويش فتقمقروا الى الرسم 
حسب الاصول العسكرية فصبر المربع حتى انضموا اليه فا انکشف له 
الدروايش حتى صاروا على ۲۰۰ برد منه ففتح عليهم أذواة الدافع والبنادق 
وفتك وم فتکا ذردہ) والدراويش مع ذلك بوالون اهجوم حت اجتمم قتلام 
أكداساً . قبل اول من هاجم اربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحابه 
بأن يكون اهل الاسلحة الثارية في حبة وأهل الخمل في حپة والراحاون في 
جپة ليتمكنوا من الحرب على احسن منوال ولکنهم لما رأوا الانكليز قالوا 
كيف نرى الكفار امام أعيننا ونصبر عن قتالهم فبادروا بالجلة علمهم جميعا 


د مه و احده من عبر نظام أو تر نىب فحصد ثم الرصاص یز | و يسم مدوم 


0۱۰ 


إلا طويل العمر وقليل ماهم وكات في جملة القتیی اميرهم موسى ود حاو 
والأمير ود برجوب المار:ذكره واحمد ود بلال من رژساء دغم وقد أنشد 
شعراء السودان في رثامم الأشعار فقالوا : 
موسی‌السهند وود ی وود بلال باعوا المنات من الدلال 
في أثناء ذلك هاجم الحاج على ودسعد والجعليون فثقلت عليهم نار القدمة 
فداروا الى مسسرة المربع ومؤخره وحملوا عليه حملة صادقة فاخترقوه ودخلوا 
وسطه وتقبقر عساکر المؤخرة والمسرة الى داخل الربم واختل نظامپم 
فاختلطوا عمال احفلة واشتك القتال بالسوف واطراب واتفق ان عساکر 
للقدمة والمنة كانوا على ارض مرتفعة فوالوا النار على المباجمين فصدوم عن 
المريم واشتد القتال داخل المربسم وعلا الصاح والضحيج حتى تعد تسمع 
أوامر القواد فكان كل عسكري يدافم عن نفسه با بدا له فقتلوا الذين دخلوا 
المربع عن آخرهم وبذلك انجلت الواقعة فكانت خسارة المربع 74 قتيلاً فيم 
٩‏ ضباط و ٩4‏ جرا فيبم ٩‏ ضباط . وأما الدراويش فقد زادت قتلام عن 
۰ وزادت جرحاهم عن ذلك وأما الحاج ود سعد فقد قبل ان فرسه قتل 
من تحته وأصيب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد" بين القتلى وبقي الى 
ان انجیی‌الربم عن محل الواقعة فأتى أهله وحملوه ورجعوا به مع باق المنبزمين 
الى التمة . وتقدم الجنرال ستبورت الى الآبار فاحتلپا عصر ذلك اليوم . 
وق صباح اليوم التالي ( ۱۸ ) ينار بنى طابيه صغيرة جعل فما امرحی 
ووضع عليهم مثة رجل لخفارتهم وشفارة الابار وفي العصر تقدم بباقي الجبش 
نحو التمة فسار بهم الل كله لانه أراد ان ينزل النمل الازرق بدون قتال 
وكانت الطريق شائكة واللملة مظامة وامال تعبة فتعبوا ونعسوا فلم يقطعوا 
في ١4‏ ساعة سوى ١8‏ ملا . 


النور عنقرة وواقعة المتمة في ٠۹‏ ینار سنة هلما : ولا طلم فحر ۱٩‏ 
ينابر أطلوا على التمة فظنوا انهم پنزلون النيل بلا معارض . وكان الهدي قد 


۰۱ 


أرسل النور عنقرة بألف مقاتل من اهل الأسلحة النارية مدداً لموسى ود حلو 
فوصل المنمة يوم رجوع الپزمین من الى طلح فبقي فا متربصا قدوم 
الانكليز فاما رام مقبلين خرج لقتالهم فيالصحراء وم علىاربعة اسال من‌السل 
فحعل سورت الجرحى وحال الا على أكمة وأخذ بستعد لازحف على 
المتمة فأصانته رصاصة طائشة في بطنه فحرحته حرحا ما وذلك في الساعة 
العاشرة صباحا فأحمات قومندانىة الجنود على السر تشارلس ولسن لأنه كان 
أقدم ضابط بعده فنظم الجبش مربعاً وسار قاصدا النيل وكان النور عنقرة لا 
بزال متربصا لمربم فتلقاه بنار حامية واضطر الى الانهزام في اقل من مس 
دقائق ونزل السل عند قبة ابي خروق حنوبي التمة وكانت خسارة الانكليز 
في هذا الوم من القتلى ضابط و ۲۲ عسكريا ومن الجرحى ۸ ضباط و ٩۰‏ 
عسكريا . وأما الدراويش فقد قتل منم اضعاف هذا العدد . وفي اليوم 
التالي أي ۰ ينابر عاد الانكليز الى جرحام وجمال الملة الذين تركوهم على 
التلة وأتوا بهم الى القبة فكان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن ان 
يسرع لنجدة الخرطوم ولکنه رأى ان يفتح التمة قبل التقدم الى الخرطوم . 
فما كان يوم 7١‏ ینابر اخذ معظم العساكر والدافم وزحف على التفة وقسل 
مماشرة الفتال کتب الى آهلبا يدعوم الى التسلم او الاستعداد للحرب ولال 
يخسوه أمر الطوحية فرموا المدينة بالقنابل فأحابه الدراويش من حصوتهم 
بالقنابل والرصاص وفيا م كذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردین والصافة 
والتوفيقية وتل حون الى آرسلپا غوردون لقابلة الانكليز قد أقيلت وكانت 
عند وصو ال تناوش‌المصاة كال شندي فنزل خشم الوس ريلك ببعض العساکر 
الى الي وآخهر السر تشارلس ولسن ان الفقبه مصطفی الامين الار ذکره قادم 
يحيش جرار من قبل الپدي مدداً للدراويش فرجم اذ ذاك عن التمة وبنى 
طابية عند القبة وطابسة اخرى تجاهبا على شاطىء النيل ووضم العساكر في 
الطابيتين والجرحى في طابية السل وفبهم الحئرال ستورت . 

وف صباح ۲۲ ينابر ركب بالواورات الى شندي فرماها ببعض القنابل 


0\۲ 


فوجد اهلها قد هجروها وعاد الى القبة بعد الغروب وكان قد أرسل بعض 
الكشافة الى جمة الجنوب فعادوا في المساء ول بروا احداً فأقر على التقدم الى 
رك فقضی يوم ۲۳ ینابر في انتقاء العساكر وترمم الوابورات e‏ 

للسفر . وكان اللورد e‏ على ان بکون 
قومندان) للوابورات فاتفق انه كان اذ ذاك مريضاً ٤‏ الاسيستالىة وقد قتل 
ا کثر عساکره البحارة في واقعتي الي طلبح والتمة او حرحوا فانتقی السر 
تشارلس ولسن ۲۰ رحلا من لساکر السودانية الدن فى الوابورات فحعلمم 
تحت قسادة د شم الموس پاشا ود صم البهم ضابطين و ۲۰ عسكريا انكليزيا 
وأنزل الكل ٤‏ 5 بوردین وتل حوین وقطر بأحدها مر كبا مشحونا 
ذرة اعانة لأهل الخرطوم وسار بها في ۲4 ينابر نحو الخرطوم تار کا الكولونمل 
پوسکوین قومندانا على العساكر في القبة . ولنترك الآن السر تشارلس ولسن 
سائراً في الوابورين الىالخرطوم لكشف خبرها ولنرجع الى غوردون وحصار 
الخرطوم لنرى ما كان من اخبارها بعد حلول المبدي بأبى سعد . 


تاريخ السودان ۷ ١‏ 


عو 8 ان الى 
غوردون وحصار الخرطوم 


سنة 4 - ۱۸۸۵ م 


تقدم أن المبدي حل حموشه في ابي سعد فى ۱٩‏ او كتوبر سنة 4 م 
ال ركوم 0152 و a‏ 
لحرب لأنه ۸ يحب الحرب في بحرم فاما كان غاية الشهر المذ كور أي 8 وس 
سنة 4 م کت ای غوردون بدعوه الى التسلم وهذه صورة الكتاب بعد 
السملة : 

و وبعد فمن العمد المفتقر الىالله الوائق بما عند مولاه مد المبدي بنعبد الله 
ای عوردون باسا : اعم انی حضرت بالقرب من ام درمان بحبوشي المنصورة 
وأصحابي وأحبابي في الل المؤيدين بالنصر من عند الله و كن على يقين اني على 
عم من حضور عساكر الانكليز بحبة دنقلة ولكني لست مبالياً بهم ولا بغبرم 
بفضل لله وسکون هم اسوة يحبوش هكس والشلالي ولا تغرك نصرتك 
المتوالسة فكل من من استشهد بها فهو عن امري رأفة بهم لمنالوا درحة الصالين 
تصديقا لقوله تعالى « ولا تحسین" الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحماء 


۵ ۱ ۶ 


عند رېم برزقون فرحين با آتاهم اله من فضله ويستيشسرون بالذين م يلحقو 
بهم من خلفهم ان لا خوف علدهم ولا 3 حزنون » ولولا مراعاة حسم دماه 
المسامين لضربت صفحا عن خاطبتك وبادرتك بافحومات الى لا أشك فى 
نجاحها فسلم تسم انت ومن ممك وقد نصحتك وأنصسك والا 5 0 
ذلك والسلام على من اتبع الهدى » . 

جو اب غوردون لامهدي: فکتب المه غوردون في الجواب دقول: «است 
أبالي بك ولا محموشك وليست العساكر الانكليزية يحبة دنقلة کا تزعم تضليلاً 
لعقول انصارك واغرامم بطلب المستحيل بل هم محبة برير والتمة وسترى ما 
يحل بك ويحيوشك عند مجيئهم من النكال بل اذا ل يأتوا ففي" الكفاءة لأن 
أعرفك قدرك ولا تفر"نك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ». و کتب 
المبدي الى فرج الله بك ما نصه : 

« وبعد فمن العند المفتقر الى الله الواثق عا عند مولاه همد المبدي بن عمد الله 
الى احبابه الکرمین المعظمين و أمل‌الدراية وهم كبير العساکر وعظيمهم فرح ال 
وصاحبه عبد الني ومن انضم الهم منالأكابر والاصاغر اعلموا وتحققوا احبابي 
الي لست قاماً هذا القام الا بدعوة الق الى الله و سفادجم الکبری ونل 
مراتبپم العلية ومنفرهم عا يضرم من خسيس فاني اللذات التي تعقب طول 
الحسرات وقد بلغني ان الکرم المعظم فرج الله من ضباط اهل فاشودة الذين 
محمو ننی سابقاً و انا بايا من معر فتهم زهدي 5 الدنما وصدق ف الطلب لما عند 
الله وارادة الاخر ة ودلالتي على الصلاح والفلاح وارشاد العباد الى رضا الفتساح 
لبکتسوا دائم الطلوب من النجاح فلا تظنوا اننا نطلب آموالع وما ملكت 
آیدیکم ان سامت لنا وصرتم من أصحابنا الذين بشيرنا سيد الوجود مر بأنهم 
کاصحابه وأدنى اصحابي رتبة ينال مقام الشبخ عبد القادر الجبلاني عند الله 
تعالى وفما ذکرته كفاية لأهل العناية . وأظن انه قد بلفتکم انذاراني سابقا 
فلا فائدة حينئذ فی‌التطویل فان سامت فقد عفونا عنکم ورضننا عليكم ۲ کنم 
من الاصحاب الکرمین الذين لهم عند الله حسن المكانة الابدية فاني الهدي 


6 ۱ ۵ 


النتظر خليفة نبيكم سل فابشروا بالكرامة والفخامة انساهت لي واتبعتموني. 
ولیکن معلوما عندك احبابي انمن لم يصدقني ويتبعنييعذب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد واني موعود بملك جبم الارض ورأيتم نصري في حال الضعف 
والقلة الى ان بلغتهذا المبلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي 
وهکس والاببض ودارفور وحر الغزال وجباخمنهم وبشرت بأني لو أردت. 
لقيض الله سلاح الترك بحيث ان اصحابي يقتاونهم ولا يقتلون ولکن اخترت 
توفمقا من الله ان ينال اصحابي الشهادة ويبلون في الله لبنالوا عظم المكانة عند 
الله م فى كتاب لله واقتداء برسول الله عم وأصحابه کا عامتم ولتعتمدوا 
هذا زیادة کتدت هذا بخطي والسلام في غاية حرم سنة ۱۳۰۲ » اه ۱۸ نوفعس 
سنة ۱۸۸4 . فل يحبه فرج الله بك على كتابه هذا . 

فاما كان بوم الاریعاء غرة صفر سنة ۲ ه ۱۹ وفعیر سنة ۱۸۸4م ۳ 
انار فضربوا نقاقير اطرب وانواقة وصاروا ينادون العساكر ویتهددونهم 
الوت العاجل وشرعوا في اطلاق البنادق والدافع على الذرطوم من كل جپات 
الحصار . 

حصار أم درمان + وف الو قت نفسه ارسل سرية من الانصار بقمادة ا 
عنجة لمهاجمة طاببة ام درمان وهي واقعة تجاه طابية القرن وبا وبين 
شاطی, اللسل الابسض حو ۵۰۰ متر ويوصلها بسراي الخرطوم خط تلغرافي 
وهي عبارة عن خندق مسق من‌داخله سور منبع مفتوحة فيه الزاغل وعلمه 
الأبراج ومن داخل السور بثر ماء الشسرب وفپا ار هن اف المصرية 
عام فرج ال بك قومندانا فا اقتربابو عنحة منها حت انهال عليه الرصاص 
انبيال الطر فرجع عنپا خاسراً وقد ترك وراءه ٩۰‏ بقرة غضمة للساڪر 
فأخمروا غوردون تلغرافيا فأمرهم فأرسلوا ٠‏ بقرة الى الرطوم وأكلوا 
الباقي . وفي البوم التالي هاجم ابوعنجة الطابية مرة اخرى فرد" عنها خاسرا 
كالمرة ة الاولى وغم العساكر U gel‏ ۰ الى الخرطوم . 
ويذلك امتنع ابو عنجة عن المجوم وعوال على حصر الطابية فتزل عند 


ه١‎ 1 


شاطىء النسل وحال بينها وبين طابية المقرن وأجهد أصحابه فأقاموا في اللمل 
متر اسین متوازدان متراس) يقمهم مقذوفات ار طوم وآآخر يقيهم مقذوفات ام 
درمان و آقاموا طابية عن بين التراسین وطابية عن شماهما وجعلوا فى کل 
طابية مدفعين وشرعوا برمون الخرطوم وام درمان معا بالقنابل . وقطموا 
خط التلغراف بين الحاميتين فأصيح أهلها بتخابرون بالاشارة الحربة . 

وكان في طابية المقرن بلوك من العساكر النظامية ومدفم واحد فقواها 
غوردون بمدفعين آخرين واوردي باشوزق وأمر فخرج وابورا الاسماعيلة 
والحسيني في الل الاسض مساعدة الطابيتين على طرد ابي عنحة من حصنه 
فرماهما بالقنابل فأصابت قذبلة احدى جوانب الاسماعيلية فعطلتها وأصابت 
قنبلة اخرى قزان الحسينى ففرفته وقتل قومندانه مصطفى افندي فارسل 
غوردون الاسماعملءة الى التر سانة وناظر اصلاحها بنفسه إلى ان تم فأرجعبا 
لنشل الحسيني فا وجد لذلك سيبلا فأخد نوتيته وأمتعته وعاد الى الخرطوم . 

وی هذه الأثناء حضر وابور بوردين بکتاب اللورد ولسلى المار ذكره الى 
عوردون فار ضمه عوردون الى نصحي ٤‏ اطال فأمر الپدي أصحابه فمذوا 
طايبة في احلفاية وطابية في خور شبات تحاهبا ودلك لنم الوابورات من 
المرور ذهابا وإبابا بين شندي و اطر طوم ٠‏ وينوا طابية قبالة کل طابسة من 
خط نار الخرطوم وثلاث طواب حول طابية ام درمان طابية الى الا 
ا ی الى جنوبيها وثالثة الى غربيها عدا الطابيتين في شرقمپا وجدد اهمة 
في مناوشة الحاميتين القتال اللسل والنهار فدافع العساكر عن أنفسم أحسن 
دفاع وحملوا الدراویش خسارة تذ کر ولم یقتل متهم سوی الىکباشي ابر اهم 
افندي سودان قومندان طابية القرن‌ویضعة عساكر فسر” غوردون من نشاطهم 
وتبقظیم وطبع ٩۰‏ الف غرش من أوراق البون ووزاع عليهم مرتب ستة أشهبر 
ونصف شر مكافأة هم على حسن دفاعهم ووجه رتبة اللواء الى کل من موسی 
بك شوق مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طاببية ام درمارن وأمره 
فأعطى بالاشارة اطريبة أسماء الضباط المستحقين الجزاء وم البكباشي خلمل 


۵ ۷ 


افندي عمارة والسكباشي مصطفى افندی عصمت والصاغ حسين افندي مد 
والبوزباشي مد افندي واللازم جمد افندي كريم فرقتی كلا منم الى رتبة 
أعلى من رتدته . 

اشتداد الجوع في الخرطوم: واشتد الجوع فيالحاميتين ولاسها في الخرطوم 
حت صار آهلپا عوتون جوعا فى الطریق وکان غوردون قد آوی الرقىق 
والمساكين والعواجز من النساء والرجال وجعل هم مرتباً من الذرة كا مر" فاما 
اشتد الحال عليه الى هذا امد أخرجهم الى الهدي بكتاب هذا مفاده : 

« اعم ان الجنسللحنس رحمة وهؤلاء المساكين يشتر کون معك فى الجلسية 
وقد قضت الحال باخراجهم من اطامبة بعد ان عاشوا فيها سنة على نفقة 
الحكومة فصار عليك الآن ان تتولی امر معيشتهم فافعل بهم ما انت اهله ». 

وكان ذلك في اواخر دیسمبر سنة ۱۸۸4 ول يكن اذ ذاك في الخازن ما 
يكفي العساکر مرتبهم الشبري فجمع غوردون مجلسا من الضباط من رتبة 
بکناثی نما فوق برئاسة فرج باشا الزيني فأقروا على تخفيض المرتب من ۲۰۰ 
درم بقسماط و 4۰۰ درم ذرة في اليوم الى ۱۰۰ درم من البقسماط أو الذرة 
للعسكري النظامي و ۱۵۰ درم من الذرة العسكري الباشوزق وان 'يعطى 
العساكر مرتب ه ایام فق انتبت يعطورن مرتب ه ایام اشر ومكذا آل 
ان يمن الله بالفرج فصدی غوردون هذا القرار وامتدح صبر المصريين الدين 
توا و أنفسوم دون سوام . 

اشتداد الجوع في ام درمان : ولما كان يوم ۲۸ دسمير أرسل فرج 1 
باشا قومندان ام درمان اشارة حربية الی‌غوردون بأن مرتبات الزاد للعساكر 
قد نفدت ول يبق منها إلا مرتب ۳ ايام فاغتم غوردون لهذا ابر ودعا 
الضباط العظام في الخرطوم من رتبة قائُقام فا فوق النظر في حاهم فأفروا 
على الخروج من الخرطوم على المحاصرين و كسب قوت الحاميتين منهم بالقوة . 

خروج حامية الخرطوم في ١‏ ينار سنة ۱۱۸۸۵ ولا كان ایس ١‏ ينار 


ه١4‎ 


سنة ۱۸۸۵ أمر غوردون فخرج بخبت بك بطراک من باب بي مخسمائة من 
العساكر السودانمة ثم تبعه تمد بك لمك بألف من الباشوزق وقصدا عبد 1 
المصرية من باب المسامة حماية ظبر مخیت بك فا قرب يخمت بك من بر“ي حتق 
خرج عليه الدراويش فاریسمه إلا التقبقر أما مد بك المك فاستل سيفه ودفع 
جواده في وسطهم وقاتل قتال الابطال حت قتل . وفي أثناء ذلك ثار أنصار 
الل ابا ردب وس اللي اع بإ د لل a‏ ه قلعة فأمرهم 
فحلسوا علىر کبة واحدة وها زال عطر عطر عليهم من الرصاص حتى هزمهم وأبى 
الرجوع ال خط النار إلا بأمر 00 فرجع فامتدح غوردون سالته 


خروج حامية 9 المرة الثانية في ۳ ينار سنة ۱۸۸۵ : وصبسر 
غوردون المعة حتی استراحت العساكر وف فجر السبت في ۳ ينايبر سنة 
4 أرسل تلغرافا الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنسه على عساكر الخميس ان 
مخرجوا ثانبة في طلب القوت للحامية إلا مخت بك فانه أمر ببقائه على خط 
لنار وذهاب حسن بك المپنساوينی مكاذه قبل فقارض البپنساوي فولی الامر ۱ 
للشجاع المدر”ب البكباشي السید افندي امين صاحب واقمة الكلاكلة الار 
ذكره ووعده بالترق الى رتمة قامقام فخرج السند افندي يجميع العساکر من 
پاپ الساسة ونظم عسكره قلعتين العساكر النظامية قلعة قادها بنفسه 
والباشبوزق قلعة ولى قيادتها للصاغ منصور عبد العال وسار بالقلعتين حتى 
صار على الف متر من خندق الخرطوم فوقف فحمل قلمة الباشوزق قالة 
انصار المسامية والكلا كلة وتقدم بقلعته نحو بري . 

هذا وكان قد فر“ يوم المعة عسكري من الخرطوم الى النجومي وأخبره 
بان العساكر خارجون البه في ثلاث قلعات قلعة تباجمه في الكلاكلة وقلعة 
تهاجم عسد الله ود النور في بر ي وقلعة تهاجم عبد القادر مدرع تحاه باب 
المساسة فأرسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعد القادر 


۵۹ 


مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله وه الذور اصحابه بان يسقطوا الى 
الارض ولا پباشروا القتال حتی يقرب العساکر منم جداً فیخرجون علبهم 
اد داد و بقتاو هم بالسيف والحربة . ولا قرب السسد افندي امین من طابسة 
ري ولم بس للدراويش حر کة عل ان ق‌الامر مكيدة فبعث فارسينيستطلعان 
طلعهم فرجما وأخبرا بأنالدراويش قد أخلوا طوابيهم فأرسل فارسين آخرين 
فل ريا احداً فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشوزق ئة «اطلاقحية» 
حتى اقترب جداً من طوابي الدراويش فأمر الاطلاقحمة باطلاق النار فب 
الدراويش اذ ذاك من مراقدهم وبادروهم باطلاق الرصاص فأمر السيد افندي 
الاطلاقحبة فرجعوا الى عن‌القلعة وشاها ثم أمر عساكر القلعة فاصطفوا ئة 
طابور وأسرعوا الى خرائب أبنىة قدهة فامتلكوها وصبوا على الدراويش 
ناراً دام . 

وكان غوردون دشاهد القتال بالمنظار فاما رأى ان السيد افندي قد توغل 
حو يراس وان سيفيد ينانق انس ار زرم وميه اسان یه 
له فما خرج الوابور من الخرطوم حتی انتشر الدراویش الذين في الشرق على 
طول الشاطىء ورموه بالرصاص و لقنابل فانقلب راحعاً فغضب غوردون منه 
ومن ه پاعادة الكرة فتلقاه اهل الشرق بنار آشد من قبل فرجم ثانية . وأما 
القلعة الثانية فقد تصدى ها أنصار الساسة والكلاكلة واندفعوا عليها كالسل 
العرم فاضطرت الى التقبقر بعد ان قتلت جاعة من أكابر أمراء الدراويش 
وفيهم عبد القادر مدرع قائد أنصار المسامية وعمر ولد الخلمفة وغبرها . ولا 
عادوا الى اند أغلق فرج باشا باب المسامية في وجوههم وويخهم على ترك 
اخوانهم عرضة شحوم الأعداء من وراء فم دؤثر فم توبسيخه م باشوزق لا 
يعرفون نظاماً فاخشا بعضبم بالختدق ولحق بعضمم بالدراويش . 

وبقي السد افندي محاهد وحده الى ان نفدت منه الذخبرة فأنفذ اشارة 
عرية الي فرج پاشا فی طلب النشبرة وارسال قلعة الامداد الی حمته فأعابه 
ان قلعة الامداد انپزمت ولا واسطة لارسال الذخيرة وأمره بالرجوع الى 


6۵۲ ۰ 


الاستحكام فعاد القپقری حسب الاصول العسكرية . وفي أثناء ذلك أصيب 
رصاصة فى رجله وقتل حصانه فحمله رحاله وعادوا به الى اندق فأتى 
غوردون بنفسه ومعه حكسائى الاسبتالة فصافحه وشکر له بسالته ودربته 
ورقاه الى رتبة قامقام وأمر الحكيسائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به 
ورفی كل ضابط من ضاطه الى رتسة أعلى من رتدته . وكانت خسارة السد 
افندي في هذه الواقعة ۱۲ فتلا وجريحاً وأما الدراويش فقد قتل منهم ٩۰۰‏ 
رجل وزيادة وفيهم اميرم عبد الله ود اللور من الفرسان المعدودين فحزن 
علبه الدراويش حزنا شديداً وكان قتله خذلاً صريحا مهدي لانه صرح مراراً 
بأنه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة . 


حاولة اخلاء ام درمان: ومن شدة حزن الدراويش على قتلاهم لم يناوشوا 
الساكر القتال ليل ذلك اليوم فرأى غوردون ان يغتتم الفرصة ويحاول اخلاء 
ام درمان وجلب عساکرها الى الخرطوم فأرسل اشارة حربية الى فرج الله 
باشا یعامه پذلك فأجاب اني مستعد للخروج بالحامية والمدافعة الى آنخر رمق 
على شرط ان الوابور المزمم ارساله مل ال بقف في نقطة معنة وشت في 
مكانه الى ان نصل البه . ففي صباح الاحد في ؛ ینابر سنة ١846‏ م أرسل 
غوردون الوابور وأمره بالذي أشرطه فرج الله باشا فما قرب من النقطة المعينة 
على الشاطىء حتی‌ابتدره الدراويش بالقنابل ومنعوه من الوصول الى الشاطىء 
فكر راحعا الى الخرطوم فوخه غوردون فرجم وعاد خائ كالاول . وكان 
فرج الله باشا لا رأ ىالوابور مقبلا قد خرج بنصفعساكره قلعة وترك النصف 
الآخر في الطاببة تحمي ظبره فباجمه الدراويش وانتشب القتال فثدت حتى 
راف ان الوابور قد رجع الرة الثانية فقفل راجعاً الى الطاببة بعد ان نكل 
بالدراويش وفتل من عسکره الموزباشي امد افندي فبمي واللازم عبد 


النى افندي 1 
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تسلم ام درمان الاثنين في ه ینای سنة ۱۸۸۵ 


وبعد ظبر الاحد ارسلاشارة حربية الى غوردون يقولان موونة الحامية 
قد نفدت فاذا ل يف الوابور باشرط السابق ايضاحه اضطر الى التسلم او 
القتال الى الوت قبل فأذن له غوردون في التسلم . وفي يوم الاثنين ه ينار 
سنة ۱۸۸۵ رقم العم الاسض و كتب الى الپدي بالتسلم وأرسل الكتاب مم 
الشخ موسى امام الاورطة فألسه الپدي جبة مرقعة وأرجعه مم اربعة من 
اضحابه الى الطاببة فأتوه بفرج الله باشا ثم أرسل جاعة من اصحابه فأتره 
بالعساكر فسمي فرج الل باشا اميراً على عساكره وجعل له مرتبا قدره ۲۰ 
رالا في الشهر محري له من بيت الال وأمر اصحابه بعدم التعرض له ولا 
لرحاله . وکان غوردون بشاهد حركة التسلم من سراي الخرطوم فش علبه 
ذلك جداً قبل وأخذ بضرب الارض برحله ودموعه تجري على خديه و شنم 
العساكر بنظره الى ان غابوا عن عننه . 


وأذاع جمد احمد خبر تسلم ام درمان في الجبات . وه ذا ما كتبه الى 
عامله عغان دقنة : « ... ون هذين المومين یبلفک ان شاء الله فتوح الخرطوم 
فان ققرة ام درمان التي كانت لها كالروح صار فتحپا على يد جند الله ووقعت 
فيالقيضة بما فما واضحل امر الخرطوم ووهى وصار في ضعضعة نظراً للفتوح 
الذي ذكر ولكونه خرج اربع قلعات كبار منها على قصد الحاربة معالانصار 
فأملکهم الله بقدرته ورد" کید اهلها في نحرهم والذي أسر منهم كثير ولا 
رأى ذلك الباقون الذین داخل‌الققرة صاروا خرجون افواجا ليلا ونباراً خفية 
وجہراً حتى اجتمع معنا اس كثير E es‏ بعضپم اهل 
بلد وبعضهم مالك ( عبيد ) وما زال جاري خرو جېم وذلك لما رأوه من 
التضینق عليهم وشدة بأس الله الذي حل بهم من حصارن ایام . وقد بلغنا 
ان بعضا من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وأرسلوا منم جانا الى جبة 
التمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلبا والى الآن ما تم وصولهم بها وقد وجهنا 


oY 


هم منطرفنا نحو احد عشم الفا والبشائر متواترة علبنا بهلاك أولئك الخذولن 
ون بلغوا فيالكثرة عدد الشحر والدر وزبد البحر ولافهامك بما ذكر والعمل 
کا أشير لزم تحريره والسلام . في ”7 رببع اول سنة ۱۳۰۲ ه ۱۳ ينابر 
سنۀ ۱۸۸۵ م۰ 

وقد کان لتسلم ام درمان أسوأ وقع في نفوس اهل النرطوم فانهم أدر كوا 
به حقيقة الضعف الذي صاروا اليه وازداد ألم الجوع فأخذوا يخرجوت الى 
المبدي مسامين فنشر المبدي کتاباً لقومه لارفق من خرج من الخرطوم وهذه 
صورته بعد البسملة : 

« وبعد نمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي الى احبابه وأصضائه أنصار 
الدين باموي والشمرق والغرب و خصوصا العملاء والرؤوس : ويعد فادا فہمم 
هذا احبابي فالفوا عباد الله الذين مخرجون مسامین ومنقادین بأنواع التأليف 
وتلقوم بالا کرام والتشریف ولا تنظروا لن‌استشمد من‌الانصار فتحنقوا بسبب 
ذلك على من كان مع الکفار فان قبامنا هذا لله ... ومن استشبد من الانصار 
فقد نال عظم المقدار فيا فعله لوجه الله ... فاكرموا الذين يأتون مسامين 
وخصوصا العاماء ومن كانوا اهل وظائف کبار وبالاخص نحو الامين الضرر 
فقد قال لړ : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر ... والسلام . ۱٩‏ ربسم 
اول سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ ینابر سنة ۱۸۸۵ م 4 . 

وكتب انضا الى اهل الخرطوم يدعوم الى التسلم بما نصه بعد البسملة : 

« وبعد تمن العبد الفتقر الى الله مد المدى بن عبد الله الى كافة أهالى 
الرطوم هدام اك الل الصواب ... وقد طالا ذ كرت بالل ورغبتک فا عنده 
وحذرتم من وعمده فالى متى الغفلة والتسويف والى می مبارزة مولام 
بالعداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانكليز وتصرفون نظرک عن خالقم 
الذي ببده آمور وقوامک وهو القوي العزيز فا الانكليز وغيرهم اضعافاً 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله الق يعجز عن وصف کنپپا كل لبدب ونجب 
وما الغوث الا من عند الله القريب المجسب . وحيث فيمتم ما ذكر فانی لا 


۵:۳۳ 


آژاغذک بمافات منکم ولا تثريب عليكم البوم يغفر الله لکم وهو أرحم 
الراحمين فأنيبوا الى ربكم وساموا له من قبل ان يأتم العذاب بغتة وانتم لا 
تشعرو ن وعلیکم أمان الله ورسوله وأمان العسد لله وليس عليكم حرج فما 
طريق الفلاح والنحاح فل قفص الجنساح ولا نشوا من شىء محصل عل فانا 
مناظرون فیک آية قوله تعالى : « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
من عد ه واصلاح فانه عفور رحم ۰ والسلام غ١‏ ۰ 


وکتب ایذ] ای غوردون کثباً واه :ال التسلم هذ! نصما بعد البسملة : 


الکتاب الاول + « وبمد فمن العبد الفتقر الى الله العتصم به تمد الهدي 
ان عبد الله الى غوردون باشا فسلتم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وار 
أعرضت كان علبك إمْك وإثم من معك فقد أتاني الخبر من الرسول ان الجردة 
الآتية لو كان معي ستّة انفار توت او خمسة توت او واحد تموت او وحدي 
كذلك ولو كانت مثل ورق الشحر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتانى خبرها 
انها قوت آسر من موت جردة ولد الشلالي وهکس والمديريات الغربية كلما 
والبحر الاببض و كذلك موعود يحميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله القادر 
أيدني بالكرامات وبالاتصر فلا ضرق انكار منکر واا بضر نفسه فقط 
والامر الدي وعدت ده من ول 1 صار. على ان اطردة الق تعتمدونما 
ما ها وحه وصوضا لكم من سد الانصار الطرق فان اسامت وسامت فقد 
عفونا عنك وأكرمناك وساعناك فما جرى منك وان أبيت فلا قدرة لك 
عل نقض ما آراده الله والسلام . ٩‏ ربيع اول سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ ينابر سنة 
۶ م“ . 

تحشة : وان طلست زيادة بعد وصول حوابی هذا فتخبرك المرأة الواصلة 
الىك وان رت التمکین والمقين ان اروت التسلم اكش من هذا الجواب 


٩ 
e 


۵ ۲ 


سنرسل لك عبد القادر ولد ام مريوم ازيادة الطمأنينة في الامان فلا مانم وبذا 


از مت الحشبة ۰ 


الکتاب الثاني + « وبعد فان آراد الله سمادتك وقبلت نصحنا ودخلت في 
أمائنا وضانتا فو الطلوب وان آردت ان تمع على الانكليز الذین آخبرن 
رسول الله مَل ہلا کہم فنوصك البهم فالی متى تکذیینا وقد رأيت ما رأيت 
وقد اخبرنا رسول الله له بهلاك من في الخرطوم قریسا إلا من آمن وسل 
ينمه الله ولذلك أحببت لك ألا تهلك مم اشالکن لانا قد معنا مراراً فك 
الخير ولكن على قدر ما كاتبناك للبداية والسعادة ما أجبتنا بكلام بؤدي الى 
خيرك کا نسمعه من الواردين والترددین والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
ولما سمعنا من الفضل فيك سنکتب لك آية واحدة من كتاب الله عسی ار 
يسر الله هدايتك بها إذ حعلنا الله باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالا 
كاتشاك لترجع الى وطنك وتحوز فضالتك الكبرى ولثلا تيأس من الفضل 
الكسر أقول لك قال الله تعالى : « ولا تقتلوا انفسک ان الله كان پک رحيماً » 
والسلام , ۲۰ رح اول سنة ۱۳۰۲ هلا ينابر سنه ۸۹ م ٠.‏ وقد بلغي ٤‏ 
جوابك الذي ارسلته المنا انك قلت ان الانكليز بريدون ان يفدوك وحدك 
بعشرين الف جنيه ونحن نعلم ان الناس يتقولون من البطال كلام كثيراً ليس 
فنا وذلك لصدود من أراد الله شقاوته ولا يعم نفبه الامن اجتمع بنا وانت 
إن قبلت نصحنا فما ونعمت وإلا ان أردت ان تجتمع على الانكليز فبدون 
خمسة فضة نرسلك المهم والسلام في تاريخه . 

فأحابه غوردون برفض التسلم وطلب البه ارسال عبد القادر ام مريوم 
فکتب مدي 1 


الکتاب الثالث + «... نعامك ان جوابك رد المحرر منا وصل الننا وفپمنا 
مضمونه وقد عذرناك في عدم اذعانك واحابتك لنا بالطاعة کا طلننا منك 
وذلك لانك ل تدر الحقيقة التي نحن علبها وحسب مقامنا ودلالتنا الى الل 


۵۲ ۵ 


وشفقتنا على عموم خلق الله حتى من هو مثلك م يطب قلبا بصرف النظر عنك 
ولا زلنا ندارجك عسوالله ان هديك الى سواء السببلفأجب داعي الله واغتم 
سلامتك من الشر الوببل فقد رأيت ما حل ونزل ولا زلت ترى ولا طاقة لك 
ولا لأعوانك على حرب جند الله عز وجل وقد ذكرت ان عبد القادر ولد ام 
مريوم حبيبك وتقبل قوله ونصيحته وطلبت ارساله اليك فعلى م ذا ؟ هل 
انت منیب الى الله وقصدك التسلم لنا على يد الذ كور ام انت على تصسمك 
في اعراضك ومعاداتك اربك فأفدنا على هذا لنعم طلبك له على أي الوجبين 
هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحا للدین وأقول لك اس عزة الاسلام 
خير لك وأبقى لدوام احترامك في الدارین فتحل" بها ان عقلت والسلام في, 
۱ ريسم الاول سنة ۱۳۸۲ ه ۸ يناس سنة ۵ م » . 

ولا رأى غوردون اضطراب اهل الخرطوم على منشوراً في الراکز 
العسكرية والشوارع العمومية قال فيه : « انه وان تکن حامية ام درمارن 
قد سامت فبي انما ساست بأمري وانا أعتني بعائلاتهم هنا وأجري لهم مرتباتهم 
كالاول وعن قريب ننقذم من خالب الأعداء لانه قد جاءت الشری بأن 
الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء السبوضة وقتل منهم الوفاً ونزلت 
مقدمته ف التمة وهي مسرعة لانقاذنا وبسبب هذه الشری عفوت عن احمد 
بك جلاب مدير الخرطوم وعمن اشتر كوا معه ق مراسلة الممدي وأطلقت 
سر احهم من السحن » . 

وحان مبعاد مرتب الخمسة ايام الثانية من ینابر سنة ۱۸۸۵ حسما قرر 
الجلس العسكري السالف الذكر ول يكن في الحازن ما يكفي خسة ايام 
فعقد غوردون مجلس) برئاسة امد بك جلاب للبحث عن الذرة في الدينة فلم 
يحدوا سوى ۳٩‏ اردیا ثم أمر فحمعت الأبقار والأغنام ومنت بأمان اهظة 
وأعطى اصحابها « رجعا » لتدفع لهم عند رفع الحصار واستشار الأطباء في 
أكل الصمغ فأقروا على أكله ولا تم" جم الذرة والماشية والصمغ أجرى مرتب 
امُسة ايام الثانية من 5 ینابر الى ۱۰ منه . 
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ثم حث في المجلس عما يجريه للعساكر بعد انقضاء هذه المدة فقر" الرأي 
على قطم النخيل في جنائن الخرطوم وأخذ قلبه وتجفيفه ففعلوا وكلفوا نساء 
العساكر فطحنه وخبزنه وصاروا ينفقون منه على العساكر مع ما بقي من 
الذرة والصمغ . 

م كانت واقعة الي طليح في ۱۷ يناير کا مر" قبل فبلغ خبرها الپدي في 
٠‏ منه فأمر فأطلقت المدافع مئة طلقة وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد 
بذلك ان يوم انصاره وأهلحاميةالرطوم بأن رجاله انتصروا علىالانكليز.ثم 
وصل النپزمون من ابي طلبح فأخبروا اخوانهم بپول تلك الواقعة والخسائر 
التي حلت بهم ٠‏ وتلام خبر انکسار النور عنقرة في المثمة ونزول الجش 
الانكليزي على السل فاضطرب الهپدي وقومه واشتد النوح والبکاء في مخيمه . 
وضان تسا گر الحكومة الذي في أسر المبدي تفرون منه وبدخلون الخرطوم 
الحامية عن انهزام الدراویش في أبي طليح والتمة وعن الاضطراب الحاصل في 
خم الپدي فانتمشوا وأملوا قرب الفرج . وتبلل غوردون فرحا لهذا الخبر 
واطمأن باله وأعلن رسباً منح مرتب شهرین مكافأة ميم العساکر والموظفين 
الملكمة داحل الاستحکام وخارحه وذلك تر تلسر النقو د 

وقد أمّل غوردون ان الانكليز بعد هذا النصر الذي الوه لا يلبثون ان 
محصر و | بالوابورات لنحدته فأصبح في انتظارهم كل ساعة و فله لتأخرم عن 
الممعاد الدي قد ره هم فکیت تراه يقصي اوقا على سطح السر اي و الاظار 
بده لوسحية الى الممال لعله برام أو بری آثارهم فير حم خائيا 5 وكار. أهل 
الحامية قد نفد منم القوت الذي جمعوه في الجلس الأخير وشرعوا في أكل 
الکلاب والجير والخيل والبغال وصاروا يطلبون ربع الذرة بمئة ريال نقودا 
وممة مده ورق بون فلا محدونه 7 وك ترى السام حاملات الدهب في 
ان وهن يطفن ٤‏ الشوارع طالسات ردخ الدرة بأربع او راق ذهبا فلا 
جدونه . واذا حظى صاد بسمكة في اللبل باعها في الصباح يخمسين رالا او 


۵۳۷ 


وغارت عيونهم وأخذ عساكر الشايقبة والسودانية يخرجون الى الدراويش 
فرارا من الوت حوعا فشو لاسن ا عل‌عور دون وزاد 1 انتظاره للانكليز 
الحامية الى ان تصلهم النحدة وکان قد قضی مدة ول بدفم هم مرتمهم نقوداً 
فجمم قرضا من التجار والاعسان والضباط پسندات على نفسه ووزعه على 
العساكر فأصاب كلا منهم مرتب نصف شبر وأصدر منشورأ قال فيه : «الي 
سبقت فأنعمت على جميع العساكر والموظفين الملكيين عرتب ۳ أشهر ثم بمرتب 
٦‏ اشبر ونصف شهبر ثم بمرتب شپرن والآن اعود فائدت انعامي هذا وان في 
اننظار الانكليز القادمين لنحدتنا کل لوم بل كل ساعة فكاما ا وما 
حسلّه ل ۳ وحلالة ملكة الانکلیز ضامنة اقولی هذا » ومع ذلك ظل" 
العساكر مخرحون من الخندق قراوا من الجوع ۲ 

قرار المبدي على مياجمة الانكليز : هذا وكان المبدي من الجبة الثانية ا 
بلغه خبر ابي طلبح عق لس من خلفائه وخاصة اهل مسور 4 مثل مد 
عبد الکرم والسيد عبد القادر ود ساتي علي واحمد شرفي و كلهم من آقاربه 
ودعقوب اخي الخلمفة ہك الله و مد نوباوي سمخ بي حر ار وامدی حاتب 
المبدي . حدثني المضوي عن مد عبد الکرم قال : اتفق اولاً رأي الأكثرن 
ف هذا اماس على افحرة الى کردوفان خشة من الو قوع 2 قمضة الانكليز 
تقوو | وسعوا في اقتفاء اثرنا و اهل السل . وايضا ادا كان غوردون وهو 
على غوردون جيش من ابناء جلسه . فالرأي الأتم هو امحوم على الخرطوم 
وأخذها عنوة قبل وصول الانكليز السپا فلم يقماوا رأيه خوفاً من ان يصيممم 
في مباجمة الخرطوم ما أصام في مباجمة الاببض . واخبرنی الشخ اسماعيل 


057 


الازهري عن احمدي كاتب المبدي : « ان رأي الحجرة الى كردوفان لم يشر 
به احد ولككن عرض في المجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي 
وصلاه عن الوصول الى الخرطوم مع البقاء على حصرها حتى تضطر ای‌التسلم 
جوعا والثاني مباجمة الخرطوم واه اولاً ثم الانقلاب على الاتكليز . وكان 
اول من أبدى هذا الرأي مد نوباوي شخ بني جرار وقد ضرب شم مثلا 
تأسداً ارأبه قال : اذا طارد صياد صيداً حتى ارهقه ثم عرض له صد آخر 
فبل من الرأي ان يترك الصيد الاول الذي ارهقه ويلحق بالثاني الذي لا مزال 
قويا ونحنالآن حصرنا الخرطوم حت ضعفناھا فکیف نتر کہا ونلحتی بالاتكليز 
الدين ما زالوا في قوتهم فصدق عمد عبد الكريم هذا الرأي ولكن خالفها 
الباقون خوف الفشل وقر" رأي الاكثرين على مباجمة الانكليز » . فکتب 
المجدي اجمعة ٤‏ 5 ریسم آآخر سن ۳۰٣‏ ھ سم ينابر سم ۹ م كتايا الى 
ابي قرجة يأمره بالاستعداد لملاقاة الانکلیز وصدم عن النزول في الحلال کا 
فعل مدش هكس الى ان يصلوا الى ام درمان وما قاله فا : 

«... وقد استحسنا مع الخليفة عبدالله والخليفة على والخليفة مد شریف 
وبقية الاصحاب من النواب وغيرهم توجبك الى الجردة متولا على من بسبر من 
هنا وهناك تنظرون فيها انازم الأمر محاصرتها تحاصرو:ها کپکس فتحصروتما 
من التصرف في الال حت تصل البنا او ما تروه فما فقد بری الحاضر ما لا 
براه الغائب والسلام » . 

فرار السنجق عمر ابراهيم : وفيا ثم كذلك اذ فر" اليهم من الخرطوم يوم 
السبت في ۲4 ينار سنة ۱۸۸۵ سنحق من الساشوزق دقال له عمر بك ود 
الفقيه ابراهم الملقب بغرة العينين من اهل الخرطوم وقد آخذ معه راتبه 
وو نا دن أرق الق نقده إياها غوردون عن نصف شبر کا مر" وكان 
اهدي لا يعلم حقيقة الحالة في الخرطوم اذ جسم الذين فروا اليه قبل هذا 
الرجل كانوا من ضعفاء الناس وليس هم اطلاع على ماجريّات الأحوال فأخيره 
ال رز حال الخرطوم على الام ودله على مواطن الضعف فيها . 
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نقطة الضعف في خندق الخرطوم + وقد تقدم ان خندق الخرطوم عند 
من النيل الازرق الى النيل الاببض إلا انه لم يكن بتصل بالنيل الابيض إلا في 
زمن ارتفاعه فادا انخفض انحسر عن ثغرة بدخل منها الى الخرطوم بسپولة 
وكانت الثغرة التي انحسر عنما النبل الى ذلك العبد ( ۲4 ینابر ) نحو ۱۵۰۰ 
متر فد" الساکر الندق ليما رویداً متتبعن الثیل‌مسافة الف متر وبقي ۰۰ 
متر بين الخندق والنيل كان الماء فما ضحلا ولا عکن نزحه وحفر الخندق الا 
بقوة جسيمة والعساكر في هذا المپد لا پقدرون على حمل انفسهم فضلا عن 
حفر خندی مثلهذا ول يعطوا جراية منذ ۱۱ ینابر فكانوا يقتاتون ما مجدونه 
من الحبوان والنبات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون لأحل سد هذا 
الخلل في الخندق انه وضع عقبين ( مركبين ) في السل وجعل في كل منها 
ضابطاً و ۲۵ عسكرياً . 


ترتیب العساکر على خط الدار : وكان لاط النار کا عامت ثلاثة ابواب : 
اب الكلاكلة تجاه حلة الكلاكلة قرب النيل الابيض وباب برتي تجاه حلة برتي 
قرب النسل الازرق وباب المسامدة فى الوسط . وكان عله مس اورط من 
العساكر النظامية اورطتان مصريتان وثلاشاورط سودانية ومعهم ۲۵ اورديا 
من الباشبوزق الشايقية والاتراك والتطوعة موضوعة على الترتيب الق ممتدثئا 
من جبة النسل الاسض : 


اورطة مصرية فمها ۰ رحلا فقط بقہادة لو سف افندی عفت ۰ لپا 
عسرة ار ادي باشوزی ملاحظة القاعقام عئان بك حسمت مدو رن الى باب 
الکلا كلة . ويلمهم الاورطة الثانية المصرية وعليها القاعقام فرج بك صالح بدلا 
من السید بك امین الدي جرح ٤‏ بر ي ۱ 3 ثلادية ارادي پاشنوژی شايقية . 
يلبهم اورطة سوداشة بقسادة السکناشی على افندى صقر ۰ 5 اسف ار ادی 
باشوزق علاحظة القائقام سرور بك ببحت . ثم الاورطة الثانية السودانسة 
وعلمها اليکتاشي مد افندي عغان, ثم اوردیان پاشوزی علاحظة امد افندي 
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حماية ثم الاورطة الثالثة السودانية وقتد الى السل الازرق وعليها البكباثي 
مد افندي دسوق ١‏ 

وقد جمل خط النار كله قسمين : قسم اليمين ويمتد من الثيل الابيض الى 
باب الكلاكلة وعليه اليرالاي حسن بك الببنساوي قومندانا وقسم الشمال 
وعلبه خت بك بطراى قومنداناً . والكل بقمادة القومندان العام الفريق 
فرج الله الزيني . 


قرار المبدي على مباجمة الخرطوم ۰ فدل السنجتى المذكور المبدي على 
هذا الترتيب وعدد العساكر وشدة الال الق صاروا الما کا دله على نقطة 
الضعف فق خط الثار فجمم جلس شوراه ( السبت ) بوأعيرم مسا أنام جر 
مذ كور فأجمعوا كلم على مپاجمة الخرطوم . قبل وفي يوم الاحد (۲۵ بنابر) 
آتی هجان من التمة وأخير الهدي ان الوابورات خرجت من القبة في فحر 
1 ینابر قاصدة الرطوم فق" المبدي اذ ذاك علىمهاجمة الخرطوم في الحال. 
وفي المساء ( لبلة الاثنين ) اجتاز السل على المراكب ومعه خلفاؤه من أراد 
الجباد من اصحابه ف ابي سعد ونزل بالقرب من معسکر النحومي عند سشحرة 
حو بك وأمر جميع اصحابه فحضروا بين يديه وكان النجومي قد أرسل 
يطلب عبد الله ود جبارة وأا بكر ولد عامر ین معا من الانصار الحاصرين 
محپة الشرق فحضروا ايضا واجتمعوا كلهم حول‌الپدي في شكل نصف دائرة 
وهو في الوسط فقال هم ان سيد الوجود امرني عپاجمة اطْرطوم في فجر غلر 
الاثنين فبل انتم مستعدون لاقتحامالخندق وعدم البالاة بما سيكون قالوا كلهم 
نعم ثم قال هل أنتم طالبون الجهاد في سبل الله پنية صادقة وقلوب سلممة 
قالوا نعم فقال وهل تثبتون فيه ولو مات منک الثلثان قالوا نعم فرفع يديه 
اذ ذاك الى السماء فرفم المع أيديهم وقرأوا الفاتححة ثم استل سيفه وضرب 
به الهواء ثلاث مرات وهو يقول الله أكبر ثم قال هيا هيا على الخرطوم . ثم 
أرسل أوامره الى جاعة الشيخ العبند فيالشرق بمباجمة سراي الشرق وجزيرة 


توق في الوقت الذي باجم النجومي فيه الخرطوم وعاد هو وخلفاژه الى ابي 
سروک فوصلها ٤‏ بقمة لته الذ کورة ۰ 


استعداد غوردون الاخير + وكان غوردون بقضي أكثر أوقاته على سطح 
السراي و سد ه النظارة برقب حر نات الدر او نش احاصرین من السرق والغرب 
واطنوب کا برقب یی ۸ الانکلیز لحدته من الشمال ۰ وق مسأء ا سل بیغ 
كان بنظر الی‌جمة ابي سعد رأى الدراویش يحتازون منپا الىالجزيرة وحتمعون 
عند شحرة نحو بك بالقرب من معسکر النحومی ۰ فعم أن الدراورش فد 
أقروا على مباجمة الخندق قریباً فأعلن تلغرافيا الى جميع القومندانات على 
خط النار ما عول عليه الدراويش وأمرم بالتبقظ وأخذ الاهبة لأنفسهم 
والاستعداد للدفاع ثم قال ان الجنود الانكليزية لا بد ان تکون هنا قبل ظهر 
الغد فاذا ثبتم الى ذلك الحين نجوتم لا حالة. ثم جع الموظفين الملكيين وأعان 
المدينة وكل من له قدرة على حمل السلاح وارسلهم الى خط النار لمساعدة 
الساکر على الدفاع 5 


سقوط الخرطوم الائنین ٩‏ ربيع الثاني 
سنة ۱۳۰۲ ۵ ۲۹۰ ینار سنة ۱۸۸۰ م 


هذا ما كان من غوردون وأما النحومي ومن معه من الجبوش فانهم باتوا 
تلك الللة بين مهلل ومکبر ومصل . وقبل طلوع الفحر بساعة زحفوا على 
الخرطوم وقد انقسموا فرقتين يمين وشال فقاد النحومي‌فرقة الشمال وهي الفرقة 
الكبرى وهاجم قسماليمين من‌خطالنار جبة البحرالاببض وقاد ابو قرجة فرقة 
اليمين وهاجم قسم الشمال من‌خط النار جبة البحر الازرق وقد جعلت کل‌فرقة 
منپیا رجالالاسلحة النارية فيمقدمتها فانتشروا آمام‌خط النار بصفة شرخجية 
و الطويحية في الطوابی.وقسل‌الفحر فتحوا آفواه البنادق والدافع على خط 
الثار فيض العسا كر اد داك ووحبوا نير انهم الی‌طوايي الدر اوش وش ر خجيةهم 
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ووالوا عليهم رمي الرصاص والقنابل ول يكن هم عل بالمهاجمين من الجناحين 
فدخل عربان النجومي من الثغرة التي دهم عليها عمر الفقيه وأعملوا السيف 
والحربة فيالاورطة الاولى حق‌فتلوا معظمما وفمهم قومندانها يوسف بك عفت 
والتجأ من بقي الى الر کمن في النيل الاببض وعبروا النيل الى ام درمان . 
وأما اراديالباشوزق العشرة الق تل‌هذه الاورطة فان اكش عساكرها تركوا 
الكل لمكاو لحرن أ قرا "إلى ای یاو مها وان انه قاو 
وفپم من‌السناجق علي آغا وانلي ومتو بك وعبدالهادي آغا ومد بك كرسي 
ومد إبن» قرضة ونصر بك. وأما عغان نحشمت قومندان الارادي‌الذ كورة 
فانه كان في جملة من دخلوا الدينة فقتل بعد حين في منزله .ثم انقلب‌الدر اویش 
على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطها العساكر ثلاث قلعات وحاربوا الى 
ان قتلوا . وأما قومندانها فرج بك صالح فانه جاهد قدر المستطاع ثم نجا 
الى الصحراء . ودخل بعض أنذال الدراويش على السید بك امين وهو على 
فراشه فى غرفة قرب اورطته فطعنوه بالحراب وتر كوه خبط بدمائه ولظول 
أجله ل يمت . وأما حسن بك البهنساوي قومتدان قسم اليمين كله فانه كارن 
واقفاً بطابية باب الكلاكلة فاما رأى ما حل" بالعساكر شلع ثيابه العسكرية 
وتعدی الخندق الى جبة الصحراء فوقم أسيراً . وبعد ان أجبز الدراويش 
على عساکر قسماليمين انقلبوا على قسم الشمال وكان ني وله ۳ ارادي باشوزق 
ڳا مر" فدخل بعضهم الدينة وثبت البعض الاخر فحاربوا الى ان قتاوا وفيهم 
من السناحق عمد بك السنجق وبشبر بن خشم الوس بك ومد على بن نعیان . 
شم زحف الدراويش علىالاورطة السودانبة الاولى فقتلوا قومندانها على افندي 
صقر ومعظم ضباطها. ثم انقضوا على الارادي التسعة الباشوزق بقيادة سرور 
بك جت فنہم من حارب وقتل ومنهم من فر“ . وأما فرج باشا الزيني 
قومندان العساکر العام فانه لما رأى انکسار العساکر خلم ثيابه العسكرية 
وفتع باب السامبة وخرج منه فار" الى الصحراء ومعه سرور بك جت . 
وزحف الدراويش على الاورطة الثانية السودانية بقادة البكباشي جمد افندي 
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عغان فثبت أمامهم وحاربهم حت 'قتل هو ومعظم الضباط والعساكر وخرج 
من سام من باب المسامية الى الصحراء . 

ثم لما فتح باب السامبة دخل منه كثير من الدراويش المهاجمين وزحفوا 
على الباقي من عساكر قسم الشمال في جبة بري وم الاورطة الثالثة السودانية 
واورديان من الىاشوزق ومعم خت بك بطرا کی قومندان قسم الشمال العام 
وانتشب القتال بين الفربقين . ون أثناء ذلك دخل ابو قرجة نحموشه من باب 
ري فباجموا بخبت بك من الوراء وحصروه في الوسط وبقي يقاتلهم الى ان 
قتل رحمة الله عليه و'قتل معه اكثر الضباط والاعبان الملكية وفيهم عمد بك 
راهم وابو بكر الجر كوك وعصمت بك رئيس التلغرافات ومد بك القباني 
قومندان عموم الطويحية . وأما حسن بك القباني واحمد بك ابو القاسم فاتها 
نزلا في صندل مع نفر من العساكر . وفر" البكباشي امد حماية مع بعض 
الضاط الى جبة الصحراء . 

هذا وكان الدراويش الذين نکلوا بقسماليمين من خط النار أي محپة الل 
الابسض قد انقلبوا عی‌البلد فأدر كوا الكثير من الفارن الما فيالطريق فقتلوثم 
ودخاوا المدينة فوجدوا الكثير من أهلها قد آقفلوا ابواب منازهم تخلصاً من 
القتل فکسروا الابواپ ودخلوا ا اللازل وقتلوا من وحدوه فا آشنم فلز 
وأخذوا امواهم وسبوا حريهم وف حملة هؤلاء موسى ياسا وقي مديرالخرطوم 
والفتي شاكر وابنه وعثان بك حشمت المار ذكرهم . ذلك مع اشتغال كثير 
من الدر اوش بالنبب والسلب وارتکاب الفظائم و الوبقات فعلا الصر اخ 
والعویل في الدينة وکان هول تلك الساعة عظيماً . 

قتل غوردون ؛ قىل وكان اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم 
مد نوباوي شيخ بني جرار الار ذكره فأخذ فصيلة من عربانه وقصد سراي 
الخرطوم طالبا غوردون وكان غوردون قد صعد على سطح السراي من قبل 
الفحر لمشاهدة القتال و يكن ف فيالسراي سوى خادمه مد ادريس وثلاثة 
من القواصة وعلى باب السراي ضابط وبعض الخفراء فاما أقبل العرب مپاجمبن 
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السراي تلقام الخفراء بالرصاص فقتلوا منهم ٩‏ رجال ولكن العرب تغلبوا 
علمهم لکشم فقتلوم عن آخرهم وصعد جماعة في سلم السراي وق مقدمتهم 
مد نوباوي فوجدوا غوردون واقفاً عند رأس السم بشابه العسكرية والسيف 
عن جنبه فقال لهم : « أبن همد احمد ؟ » فأجابوه بالطعن بالهراب وكان اول 
من طعنه مد نوباوي وقبل ان فاضت روحه مسكوه برجله وجراوه علىالسم 
بقسوة بريرية الى اسفل السراي ثم قطعوا رأسه وحملوه الىالمبدي في الى سعد. 
وقد شاع ان المبدي أوصى قومه ألا يقتلوا غوردون بل يأتوه به حا لمفتدي 
به عراب باشا ولكن هذه الاشاعة لم يذ کرها ثقة من محاصري الخرطوم وليس 
في كتب الهدي ما يصدقها او يشير المپا . حدثني ثقة قال : اني ذهبت مم 
ابي عنجة الى سراي الخرطوم توا بعد قنل غوردون فوجدنا جثة غوردون 
ملقاة في اسفل السم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مشخنة بالجراح ثم 
صعدنا في سل السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الغرفة ثلاثة قتلى ودخلنا 
غرفة الطعام وهي غرفة مكتبه الخاص فرأينا علىالمائدة صحناً فيه ببض مقلي 
وجانبه علبة لحم صغيرة في وسطها شوكة والى جانبها ملعقة صغيرة وصحنا 
آخر فبه قطعة من السكر ثم دخلا غرفة النوم فوجدنا الكلة مدلاة على 
السرير والمرايات وصناديق الشاب الجلدية على حالما . قال محدثي اني لا أشك 
في ان عمد نوباوي شخ بي جرار هو قاتل عوردون وقد قطم رأسه وده 
الى النجومي فأرساه النجومي الى الخليفة شريف فأتى به الى المبدي فارسله 
المبدي الی‌سلاطین باشا وهو فيالسجن مقيد بالحديد ليتحقق انه رس غوردون 
ثم علقه في الشنقة ثلاثة ايام . 

م ذه نهاية تلك الرواية الحزنة التي مثلها ذلك البطل العظم قي حصار 
الخرطوم فل فما الشهامة وانكار النفس وحب الانسانية أحسن قثبل 
وسبقی ذ کره في التاريخ موضوع التجلة والاعتبار ما يقبت الخرطوم وذ کر 
حصار . 
سقوط باق نقط الحصار : آما طابية القرن فان قومندانها الصاغ ابراهم 
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الشخ لما رأى انتشار الدراويش في المدينة كلما وان لا فائدة في المقاومة رفع 
العلل الابيض علامة للتسلم ولكن الدراويش ل يبالوا بالعم الاببيض بل دخلوا 
الطابية وقتلوه هو ومن معه.وفي الوقت الذي هجم فيه النجومي على الخرطوم 
هاجم رجال الشيخ العسد سراي الشمرق ونقطة جزيرة توق عملا بأمر المبدي 
وكان قومندان النقطتين عبد الله بك العند في سراي الشرق فدافم دفاع 
الابطال ولکن تكاثر العرب عليه فقتلوه هو ومعظم رحاله وأخذوا النقطتين 
مه عنوه . 

واستمر القتل في اهل الخرطوم منلدن طلوع الفحر الى قرب الضحى حق 
امتلات الطرق من حشث القتلى قبل وكان جملة من قتل من اهل الخرطوم نحو 
۵ الف نسمة وأما الدراويش فم بقتل منبم إلا القليل . وقد أوقف القتل 
في اهل الخرطوم بأمر المبدي قبل لما أخذوا له رأس غوردون وأخبروه با 
كان لهم من النصر على الحامية أمر اصحابه فکفوا عن القتل وذلك في الساعة 
الخامسة حساياً عربا : 


الفنائم والاسرى + ثم صدر الأمر الى الامراء محمم الأسرى والغنائم في 
دم النجومي خارج الندق فطافوا الدينة ودخلوا المنازل منزلاً منزلاً فساقوا 
من وحدوه فما من الناس أسرى وأخذوا أمواهم غنيمة وكان ابراهم باشا 
فوزي |الحافظ ٤‏ حل هو لاء . وقد عليوا کل من ظنوا به انه آخفی أمواله 
حتى أظبرها . ثم أوقفوا الخفراء من النساء والرجال في ابواب الخندق الثلاثة 
ففتشوا الأسرى وهم خارجون وجردوهم من كل مين وتر كوهم عراة الرؤوس 
حفاة الأقدام وجمعوا الكل في مكان واحد في العراء وجعلوهم قسمين أحراراً 
وأرقاء اما از هام فك ارتل م مع الغنائم الى بيت المال وأما الاحرار فقد 
حملوم ايضاً قسمين النساء والرجال ففرزوا الابكار والحسان من النساء 
وأرسلوهن الىالمبدي فاختار منبن عشرين وأرسل الباقىات الى الخلفاء فانتقی 
كل منهم من حسنت لديه ووزعوا الباقسات على الامزاء الأكبر فالا كبر وأما 
غير الحسان من النساء والمحائز فقد تر كوهن وشأنهن" . وأما الرحال فعند 
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فرزم وجدوا بينهم فرجباشا الزيني وسرور بك ,بحت وحسن بك الببنساوي 
فأدخلوم المدينة اولاً آمروم ان بساموا أموالهم فسامرها بعد تهديدهم بالضرب 
ثم عفد المبدي مجلسا مع الخليفة عبد الله واحمد ود سلمان امین بيت المال في 
شأنهم فأقروا على قتل فرج باشا الزيني وسرور بك هجت ورمي جثتمها على 
تربتي السعيد پاشا وحسن باشا ابراهم اللذين قتلا لخيانتب) في واقعة اطلفاية م 
مر" وأنفذ القرار فبها وأما حسن بك الببنساوي فقد أطلق سبل ولکنه 
جرد من نسائه وقد اتخذ الپدي ابنته زوحة له وترك باق الاسری بلا قوت 
حق مات بعضهم من الجوع فر فعو | أمرثم الى المہدى فأمر الحاج خالد العمر ای 
الذي سمي أميراً على الخرطوم فحصر أسماءهم في كشف وسمه الى امین بيت 
الملل فأجرى لكل منبم نصف غرش في البوم وبقي على ذلك مدة يسيرة ثم 
تر کہم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حتى كان الموظف الکببر أو الضابط يضطر 
ان بخدم في السوق او ينقل الماء من الندل لملقى لقمة او حفنة من الذرة سد 
مها رمقه فرفعوا شكواهم الى المبدي اننة فوزعمم على الرايات وجعل لكل 
منهم د بع ريال في الاسبوع . 

هذا ما کان من جبة الأسرى وأما الغنائم فقد جمم منیا شيء ڪشر من 
اه ای وو ما عدا المراكب والوابورات وكان الباق 
في الخرطوم من الوابورات اذ ذاك : التصورة والفاشر والاسماعيلية وشن 
والمسامدة ومد على . 

وعل المبدي ان بعض أصحابه آخذو امن الغنائم فأصدر الهم منشورا 
شديد اللبجة يحذرهم من الغلول في الغنائم ورد" جمبع ما آخفوه الى بيت المال. 
كني الى عماله يخبرم بفتح الخرطوم وه ذا ما كتبه الى عمد زقل عامل 
دارفور بعد البسملة : 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله عمد الهدي بن عبد الله الى حبيبه فى الله 
وعامة وان عمه عمد خالد تولاه الله بلطفه وحرسه بعين عنابته آمين منا لک 
السلام ورحمة الله ويركاته م اعرف الدب انه عقتضی وعد الله الوق و لطفه 
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الخفي قد صار فتوح مدينة الخرطوم بعون الله احي القبوم ودلك بيوم الاثنين 
الموافق ٩‏ ربيع آخر سنة تاريخه بعد انفلاق الصبح بواسطة أنصار الدين فقد 
استعدوا واقتحموا الخندق تو کلا على رب العالمين فم يكن قدر ريم ساعة او 
أقل إلا وحل بأعداء الله ماحل“ من‌قطم دايرهم عنآخرم مع شدة استمدادم 
وق أو لالصدمة ولوا الادبار منپزمان بان بدي‌حند الله الأنصار ظانين السلامة 
بدخو هم الحدشان و اغلای آوا پا فاتبوهم ضربا بالسسوف وطعنا بالرماح حتی 
۳ الصياح واشتد الانن وجندلوهم في الحين ثم استحصلوا على الباقين الذين 
أغلقوا الوا من نزول العذاب فأخذوا وقتلوا تقتبلا ول ت نت 
بقمة إلا القامل والوالی و لدو اها عدو الله الغوردون فعلى قدر ما أنذرناء 
ولاطفناه يأن برجم وینیب الىالله فلم يكن لبفعل ذلك لسموق شقاوته وزيادة 
غباوته حتی بلغ أجله منتهاه وحصد بالندامة ما زرعه من خطایاه وأسكنه 
الله دار غضبه التي ساءت مستقراً ومقاما فقطم دابر القوم الذين ظاموا والمد 
لله رب العالمين فويل لمن كانت الثار حزاه 0 اطنة مستکنه 
واه جعلنا الله وبا من الفائزين برضائه الأكبر وعظم خبره المستقر وقد 
فاز بالشپادة عشرة من أصحاینا في هذا الفتوح ول يصب الباقين شيء من 
جراح او نكية وذلك الفضل من الله وما النصر إلا من عند الله وقد سحدنا 
تک لله على نصرة الدین فافعلو | آنم کال والسلام ۲ ربسع ان ا 
۲ هھ ۲۹ نار ۵ م . 


الفصل الناسع عش 
عود الى 
اریخ اللملة الانكليزية سنة ۱۸۸١‏ م 


السو تشارلس ولسن وكشف حال الخرطوم : ولنرجع الا الى السر 
تشارلس ولسن الدي تقدم انه سار بوابوري بوردن وتل حوین من القبة ف 
صبح ۲4 ينابر سنة ۱۸۸۵ لكشف حال الخرطوم فانه ما زال سائراً بلا 
معارض حت وصل ود حشي في رأس شلال السملوكة فتلقاه الفقه مصطفى 
الأمين بالقنابل و الرصاص وكان قد أرسله المبدي نجدة الىالنور عنقرة ومقاومة 
الوابورات فأقام في ود حشي وبنى طاببة فرماه السر تشارلس ولسن ببعض 
القنابل ومری منه مروق السهم وذلك عصر ۲۵ ینابر . وفي صباح ۲٩‏ ینار 
وهي ساعة سقوط الخرطوم ارتطم وابور بوردين في صخرة فعلق بها فأفرغ 
شحنه وأخرجمنها ثم یسر إلا قلبلا حت‌غرز فيرملة فأخرج منها فكانتعاقته 
في الحادثتين 4 ساعة.وق عصر ۷ ينابر وصل شمالى التانبات فرماه الأهلون 
رم وس رد ينادي « الخرطوم سقطت والغوردون مات » فلم يصدقه 
وسار حتى أتى التاننات فقطم الحطب و للوابورين وبات فما لملته الى 
فجر ۲۸ ینابر فاستطرد السير جنوباً الى الساعة ۱۱ من الصباح فأطل على 
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الخرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة التي طالا وجه غوردون نظره 
الها ليرى تباشر النحدة وهناك مم ايضأ رحلا نادي « الخرطوم سقطت 
والغوردون مات » . 

وكان خبر الوابورين قد وصل الهدي فأصدر أمره الى أمرائه في الشرق 
والغرب واطر طوم بالاستعداد لصد‌ها فأقام اهل الشرق خط نار في الحلفاية 
وآخر في جزيرة توت وتحصن ابو عنحة في طابدة ام درمان بالغرب والنحومي 
في طابية القرن بالخرطوم فما افترب السر تشارلس ولسن بالوابورین من الحلفاية 
حت ابتدره اهلها بالقنابل والرصاص فم یبال بها وتقدم نحو الخرطوم حتى 
اقترب من المقرن فائهالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة توتي وطابية ام 
درمان وطابية القرن فشقن اد ذاك ان الخرطوم قد سقطت فقفل راحعا نحو 
المنمة وما تجا من الخطر حت العصر . قبل وقد أشغل الوابورين بال ادي 
۳ ماسر بالنصر على الخرطوم ولا هدا له بال حتى رآها عائدين عن 
الخرطوم . حدثتي السند اسماعيل الازهري قال : « ان الردی عند سماعه 
تخار الوابورين أرسل الطلائع مرافقتها وموافاته باخبارها تباعا الى الى سعد 
فاما قربا من الخرطوم صاح اللمفة عبد الله بقومه وسار بهم الى ام درمان فضم 
جميع الاسلحة النارية الى أي عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي 
واهل الشرق بالتیقظ وبذل الجهود فيمقاومة الوابورين . أما المبدي فانه صلى 
الظبر جماعة فى مسحده باي سعد ثم رفم ندیه تحو السماء ویکی وقال «الهم" 
يا قوي يا عزيز انصرنا على الترك وأعوانهم الشايقية والانكليز » ثلاث مرات 
ثم خرج فر کب جواداً وأردف خلفه الشيخ ود ارباب منمشائخ الدين بالخرطوم 
لأنه كان عاجزاً هرما وسار حق أتى شجرة بين ابي سعد وام درمان فنزل 
تحتبا فسمبت بشجرة الحضرة قبل لان قد هبطت عليه هناك « حضرة » . 
وعند نزوله ناو له امد ود سلمان امین بدت الال سفاً فاستله فوحد مكتويا 
عليه بماء الذهپ هذه الآية « نصر" من الله وفتح قريب » فاستشر بذلك 
فجمع بعض الحضور حرف الآية بل فوجدها ۱۳۰۲ وهي السنة التي كانوا 
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فيها فزاد استبشاراً وبقي تحت الشجرة الى ان رجع الوابوران فرجع الى ابي 
سعد فرحا منشرح الصدر » . 

هذا ما كان من الهدي وأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارىء 
يعم مقدار الاسف الذي تولاه وهو راجم الى قومه بخبر سقوط الخرطوم الذي 
ذهب بأتعاب الملة أدراج الرباح وأقل ما يتمناه القارىء له الرجوع الى قومه 
بالامان والراحة ولكنه ما وصل جبل الرويان عند قدم شلال السبلو كة حتى 
ارتطم وابور تل حوين في صخرة فغرق قبل ان ربانه اتفق مم عبد اليد بيك 
احد ضباط الشايقية فغرقاه دا وقد فر" الى الهدي توا بعد غرقه وذلك في 
عصر ۲۹ ينار . وف المساء أتى رسول بکتاب من المبدي الى الانکلیز 
والشايقية الذين علىالوابورين خبرم بسقوط الرطوم وموت غوردون ويسأهم 
التسلم فأحابه خشم اموس بك مخادعا له ر ادا ضنت لا السلامة نسم للفقه 
مصطفی الامين ف ود حشي » ونقل السر تشارلس ولسن ا تل حون 
ورجاله الى وابور بوردين وسار حت أتى جزيرة مرنات على ۳ أممال جنوي 
ود حشي فارتطم في صخرة تحت الماء فغرق وذلك فى ۳۱ ينار فأنزل السر 
تشاراس ولسن رجاله وأمتعته الىالبر الشرق وأرسل اللفتنت ستمورت ورتلى 
في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فاما مر" بود حيشي رماه لدر اویش 
بالرصاص والقنابل فل يصيبوه بضرر وبقي مجداً السير حتى وصل القبة الساعة 
ثلاثة من صماح ۱ فبراير فأخبر قومه بسقوط الخرطوم ونكبة السر تشاراس 
ولسن . 

وكان اللورد تشارلس بارسفورد قد تعافى من مرضه فأخذ بعض العساكر 
في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فاما قرب من ود حيشي 
بادره الدراويش بالقنابل وقد اضطر ان يسير على ۷۰ برداً من الشاطىء لقلة 
ماء السل اذ ذاك فأصابت قنبلة قزان الوابور فعطلته فرسى به في البر الشرق 
على ۵۰۰ برد منطابية العدو ليصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه لم تكف 
عن العمل فأبلى بالدراويش وقتل قائدم احمد ود فننّة . وكان السر تشارلس 
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ولسن قد شحن أمتعته في نقسر وحر"ه بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في 
البر حاذي) له حتی وصل الىحيث اللورد تشارلس‌بارسفورد فشاركه في محاربة 
الدراويش الى ان أصلم القزان فنزل هو ورجاله وأمتعته فى الوابور وقفلوا 
كلهم راجعين الى القبة فوصلوها مساء 4 فبرابر . 


هذا وقد وجه فريق من الانكليز الوم عل اسر تس رین رن ۲ لعاقته 
في القبة ور | عليه تبعة سقوط ۳ فقالوا لو انه أسرع لنجدة الخرطوم 
حال التقائه الوابورات ف المتمة أي صباح ۲۱ ينار لأدرك الخرطوم قبل 
السقوط و منم سقوطا فدافم السر تشار لس و لسن عن‌نفسه بکتاب‌خاص‌نشره 
بين قومه وانتصر له جماعة منهم فقالوا ان أحوال المنمة وسلامة جدش القىة 
قضت عليه ذه « العاقة » وایضا فان المبدي ل يتأخر عن مباجمة الخرطوم 
إلا مصابرة لها ليضطرها الى التسلم جوعاً ويكفي نفسه الخسائر ما أمكن 
ولكنه كان يرقب حركات الانكليز والوابورات وهو مصمم على مہا جة 
الخرطوم حال‌عامه بتحرك النجدة اليما وقالوا بل لو وصل الوابوران الخرطوم 
قبل مباجمة المبدي ها ما امتنع عن مپاجتها ولا أمكن الحامية حننثذ صده 
عنما ار لماعت الدي صارت اليه من قبل وصول الیش الى القسة 
كان مرا حتوماً سواء حضر الوابوران لنجدتها في الحال او تأخرا . ولكل 
من الفريقين أدلة كثيرة بويد فما رأيه . على ان المسألة الهامة في هذا البحث 
هي ا أکان تأخر السر تشاراس ولسن فى القبة ما تستازمه القواعد 
اريبة أ م كان في امکانه السفر الى الخرطوم حال التقائه الوابورات لاننا قد 
ا ي ل يقر على م مماجمة لخرطوم بل سم حم عنها خوف الفشل حق 
فر البه ذلك السنجتى الشقي ودله على توان ا ا رها له ا 
افتتاحما فلو آمکن السر تشارلس ولسن نحدتها حين التقائه الوابورات أى 
صباح ۲۱ يناير اوصلها قبل فرار السنجق منها ( ۲4 ینابر ) ومنم مها 
اهدي لها . ثم لو وصل الوابوران بالزاد الى الخرطوم لأنمشا حاميتها أي 
انعاش وزاد خوف المهدي من مباجمتها . حت لو صح انه كان پاجمپا بعد 
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وصو شا لاحتمل انه كان ” دصد ' عنها ٠‏ وعله فالتأخر عن نحدة الخرطوم الى 
مأ بعد ۲ ينابر مو حب الا رون الشديد ما كانت الأساب ۰ 


تغيير صبغة الحملة + ولنرجم الآن الى ذكر الوقائم فان قومندان القبة لم 
عم بسقوط الخرطوم من اللفتنت ستبورت ورتلى في ١‏ فبراير کا مر أرسل 
الخبر مع ضابط خاص الى اللورد ولسلي في كورتي فوصل في ) فبراير ووقم 
علىاللورد ولسلى كصاعقة فأبلغه في الخال تلغرافياً الى حكومته ببلاد الانكليز 
وتبودلت بينه وبينها التلغرافات بشأن السياسة الق يحب اتاعها بعد الآ 
فأجابته في ٩‏ فبرابر « أما الفرض الذي ترمي اله الآن فهو سلامة غوردون 
ان كان لم بزل حیاً ومنع تقدءالمبدي الى البلاد الق لا تشغلما الثورة » فأجاما 
بأنه سييذل جهده في خلاص غوردون ان کان باقن حا وسألها التصريح له 
بالساسة التى تريد اتخاذها بشأن السودان عوما. فجاءه الجواب مساء ۷ فبرار 
0 بأن غاية الحكومة الان سحق الهدي واحماد ثورته واا تعتمد عليه في 
جمبع التدابير العسكرية التي توصله الى هذه الغاية » فأقر” اد ذاك على فتح برير 
قبل حلول الصيف وبعث في فبراير يشكر لحكومته التصريح بسناستها 
وسأها ارسال الجند ای‌سواکن لسحق عؤان دقنة ومد" سكة حديد منها الى 
بربر حتى مق جاء الخريف التالي ضم قوة سواکن الى قوة بربر وسار بالقوتين 
لسحق المبدي 2 ام درمان . وق ٩‏ فبراير وصل السر تشار اس ولسن نقسه 
الى كورتي وأخير اللورد ولسلي بتفاصيل سفرته الى الخرطوم فأبلغها هذا الى 
حكومته , 

عود الى جيش الصحراء: هذا وكان اللورد ولسلى لما بلغه جرح الحترال 
ستمورت في و ام المتمة ار الجترال بلتر رئنس ارکان حرب لقود حدش 
الصحراء وسمی الجنرال وود سردار الجيش الصري رئيس ارکان حرب مکانه 
فخرج الجنرال ”بار من کورتي في ۲٩‏ ينابر قاصداً القبة . وفي صباح البوم 
التالي سيئر اللورد ولسلي اورطة انكليزية مدداً له. وصدر لي الامر من رئاسة 
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قل اخابرات بالذهاب الى الجكدول مم شبخ من مشابخ الدين بدنقلة بقصد 
مكاتئة عريان الصحراء وتنلمتهم على الولاء فسرنا مم هده الاورطة وق 
الطريق بلغنا خبر سقوط الخرطوم المشوم شکثنا في الحكدول الى ان عاد 
جيش الصحراء الى كورق فعدنا معه . 

وأما الجنرال 'بار فقد عل بسقوط الرطوم فيالجكدول فتأخر فسا بضعة 
ايام بأمر اللورد ولسلي ثم استطرد السير الى القبة فوصلها في ١١‏ فبرابر. وكان 
اللورد تشارلسبارسفورد وهو أقدم ضابط في جيش الصحراء قد كتب انذاراً 
الى أعبان السل و سکانه أحمعان بتاريخ ۲۸ شار سئلة ۱۸۸۵ هذا نصه : 

« نكتب الب هذا الانذار كي لا يفوتك العلم اننا نحن القسم الاول من 
الجيوش الانكليزية الزاحفة على الخرطوم لمعاقبة العصاة الآشقياء فاذا أتيتم الينا 
مسامين خاضمین قبلناع وأهلنا بج ودفعنا لک أثمان ما نأخذه من مواشيكم 
ومحصولاتم لكن اذا رأينا منک ما دل“ على اصرارك علىعدم التسلم عاملنام 
معاملة الأعداء وسلينا جمسم مواشک وأحرقنا منازلع وسواقيم وکل ما 
ملكته آیدیک أما أنتم انفسک فتلاقون ما لاقى الذين تحرأوا على قتالنا في ابي 
طليح والمتمة . ومن أراد ايء منک الى الجنرال الانكليزي لامفاوضة ممه 
بشأن من الشؤون فلأت حاملاً راية ببضاء ماشاً وحده على شاطىء النسل 
فبدخل بلا معارضة ويحمى من كل خطر والسلام » فلم يجيه احد . وف مساء 
ذلك البوم جاء خبر فتح الخرطوم الى اهل التمة فضربوا نقاقيرهم وزادوا 
تفر على عساكر القبة . وأما العساكر فقد شق عليهم هذا الخبر وکانوا قد 
تسوا لكثرة ما قاسوه من الشاق واطروب وم يكن عندم يوم وصول 
الجنرال "بار الهم سوی مژونة ۱۲ يوماً وکان الزاد يأتيهم من الجكدول على 
جال قد تلف اکثرها وانپك باقمها التعب والجوع . هذا وکان الهپدي بعد ان 
عاد الواپوران عن الخرطوم قد اصدر امره النحومي فحشد جيشه في كرري 
وزحف فى م فبرابر قاصداً الانكليز في القسة وكان في المثمة نحو ۲۰۰۰ من 
الدراويش ومعمم مدفعان ومن الف الى الف وخسمائة بندقة. فلپذه الاسباب 
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کلپا ری الجثرال بار وحوب اخلاء القسة والعودة الى ابي طليح فکتب في 
ذلك الىاللورد و اسلی نی بوم وصوله (۱۳ فبراير) وشرع فعلا في تنفدذ راده . 

وکان اللورد ولسلی لا أتاه تلغراف حکومته في ۷ فبراير مصرحا له 
بعزمها على سحق المبدي واقر" على فتح بربر قد أرسل امراً الى الجنرال بار في 
ل انما ار وده م الى بربر فمتحد مع جيش النيل على فتیحا 
فوصله الامر في ۱۳ قبرابر أي ب د شروعه في اخلاء القمة فم يكف" عن 
اخلاا بل اعاد للورد ولسلى الاسباب الى في حملته على الاخلاء . وفي دلك الموم 
ارسل جميم الجرحى والمرضى وفيهم اراق سئيورت الى الجككدول ٠‏ وق 
جر الوم شن لحل و ل د مع باقي القوة ( ۱۷۰۰ مقاتل ) 
بعد ان عطل الوابورين الباقان ورمى ی بالثقلات في ایل وقد ترك پیش ایا 
منصوية الاق موقدة فا لموم اهل المتمة انه لم بزل محنلا القمة ول 
الدراويش دروا بخروج حملة الجرحى فلحقوها في الطريق فقتلوا منهبا رجلين 
وحرحوا ستة ودروا ابضا مخروج الجذر ال بار فلحقه بعض فر سانهم قن و 
بعید وعادوا الى التمة وحد بار السير سير حت وصل آبار الي طلبح صباح ۱۵ 
فبراير فکث في انتظار لاه ها ارس اك رن فمراير فاستر احوا| 
فلملا ووالوا السير الى الجكدول وكان النرال ستبورت قد قضى مدة في 
النزاع بسدب جرحه فیات ني الطريق بين ابي طليح والجكدول في ۱۷ فبرابر 
فحملوا حثته الى المكدول ودفنوها هناك وذلك 83 منه وكانت حکومته 
فد رقته الى رتمة ماجور حنرال فوصلته الشری الى القمة ولکنه لم ینز ۳ مه 
وكان رحمه الله قائدا حازما شا كر الق فاشتد اسف الجسم عليه . 


وماك وار ات اذرأى ان ماء الاپار لا تكفي عساكره فأرسل 
قسما کارا م منهم الى الجكدول وذلك في ۱٩‏ فم راف ول هه الاثناء وصل 
النحومي الى 0 و رت مقدمة حدشه لمطاردة الجنرال بار فوصلت الابار 
مساء البوم الذ کور فتزلت على أكمة تحاه الا بار وشرعت في اطلاق الرصاص 
على الجذرال بار ودامت على ذلك الیل كله . وني صباح البوم التالي خرج 
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البپم بعض العساكر وطردوم عن الأ كمة وكانت خسارة العساكر في البومین 
من القتلى ؛ ضباط و ۳ عساكر ومن الجرحى ۲۳ عسکریا . وأما جيش 
النجومي فل يصل ابا طليح حتى ظپر۲۳ ینابر فرأى الجنرال بار انلا قبل له 
عصادمته فاما أمسى ردم الآبار وخرج مجمبع عساكره الى اکدول وقد 
ترك نار المعسكر موقدة لموم النجومي انه لم بزل بائتا فيه ولحقه بعض فرسان 
النحومي في البوم التالى فأدر كوه الظپر فأطلقو | عليهم بنادقهم وعادوا الى 
حمث أتوا فاستمر السير حتی وص لالجكدول ظبر ۲٩‏ فبرار بعد عناء شدید. 


هذا وكان اللوردو لسلی لما عزم على فتح بربر قد ولج النرال وود اخلاء 
نقط الصحراء بعد ذهاب الجنرال بار من القبة فخرج من كورتي في ١١‏ فبراير 
ومعه اللفتنت ونجت ( سردار الجيش الصري وحاك السودان العام الآن ) 
أركان حربه فا وصلا الجككدول حتى كان اطنرال بار قد أخلى القبة کا مر" 
فقا في الجكدول وساعداه على اخلاء ابي طليح . وف ۱۸ فبرار وصل 
اللورد ولسلی کاب الجنرال بار بالاسباب التي حملته على اخلاء القبة فصدقه 
وأقر“ على حشد جيش الصحراء في مروي والحاقه بيش النبل لفتح بربر 
ولكنه ۸ يلبث ان رأى هذا الرأي ايضاً لا يكن تنفيذه لقلة امال وصعوبة 
الشلالات ٤‏ الطريق من حبة ولسوء الالة الي صار المها جيش الصحراء من 
جبة اخرى . فعدل عن فتح بربر في هذا الفصل وأقر على جمم ابش كل 
بين الشلال الثالث والرابع أي بين الحفير واي دوم الى الخريف التالي فيزحف 
على بر ر والخرطوم بقوة مضاعفة وعزم جدید . وق ۲۰ قبرابر ۳ امره 
الى جیش‌النیل بالرجوع الى اليدوم 13 تسج ۶ والى الجنرال بار والجنرال وود 
الرجوع مجیش الصحراء الى كورتي . فخرج الجنرال بار من الحكدول في ۲۷ 
فبرابر وبقي الجنرال وود واللفتنت ونحت اركان حربه فمپا حتى اما اخلاء 
النقط کہا على احسن اسلوب ول برجعا الى كورقي حتى )۱ مارس ورجع 
آخر الیش ٤‏ 5 مارس سنة ۱۸۸۵ . وقد عانى حش الصحراء مشاق" 
كثيرة من العطش والحر والعري. وما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ لم 
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يكن الجيش واسطة للنقل إلا الال التي فني أ كثرها کا مر" حتی كنت ترى 
جثثا منتشرة في الطريق من القبة الى كورق وما بقي من امال تقرحت 
ظپورها حتى اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى المشي وقد بلبت أحذية 
الاك وت آرجلپم من الفا . 

هذا وقد احضر الجنرال بار معه من القبة نصحي باشا وخشم الوس بك 
(الدي رق بعد ذلك الىرتىة باشا) ورجاها الدین حضروا بوابورات غوردون 
الاربعة . وکات معپم في الوابورات بريد من غوردون فيه يوميته من ٠١‏ 
سبتمبر أي من يوم سفر الکولوننل ستبورت من الخرطوم الى ١4‏ ديسمبر 
سنة ۱۸۸4 فطعت فى. كتساب خاص . وفبها كتاب الى قومندان الجنود 
lae EE‏ اش مس انا عوز 
وطسن من ضباط ابش الصري يقول فيه انه يتوقع شرا عظيماً في المدينة 
بعد عشيرة ایام . وايضا ورقة صغيرة مکتوب علبا ما ترحمته : 

« الخرطوم مخبر ويمكنبا الاقامة على الحصار سنان . غوردون في ۲۹ 
دسسر ۱۸۸4 » . وكان قد وصل رسول من غوردون ( بطريق المتمة ) الى 
مروي فى ۳۰ ديسممر سئة 1۸۸4 ومعه ورقة صغيرة در طابع المريد 
مکتوب على وجه منپا ما ترجمته : « الخرطوم خير في ۱6 دیسمبر سنة 
4 , غوردون » وعلى الوحه الآخر خم عوردون . 


جيش النیل وواقعة کر بكان في ۰ فبرأس سنة ۱۱۸۸۵ تقدم ان الحنرال 
آری دق قبادة جیش اقل افتح بربر فشرع و حشه اليش ف طامنا ني في 
رأس الشلال الرابم فخرج اول الیش من كورتي بالرا کب في ۲۸ دیسمس 
سنة ۱۸۸4 ووصل آخره في الخامداب فى 7 ینار سنة ۱۸۸۵ وعنده من 
لمؤونة ۱۰۰ جراية لكل عسكري . وقي صباح الوم التالي زحف الجنرال 
رل امش برا ورا فسار الشاة بالرا کپ ف النسل . وصحبه ۲۰۰ من 
عساکر دنقلة بقيادة البكباشي امد افندي سلبان برافقپم جودت بك وكيل 
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المدير ( على ان يكون مديراً لبلاد المناصير بعد فتحپا ) والكولونيل كولفل 
ضایط اتحابرات فساروا عن ين الىل خماية سار المرا كب وسار هو بساني 
جيشه من الفرسان والطوصحمة عن يسار النمل حماية مین المرا كب . 


هذا وكان جمدالخير لا عل يحيشالثيل أمر مومى ابا حجل كبير الرباطاب 
وسلمان ود قمر كبير الملاصير فجمعا نحو ٠٠٠١‏ مقاتل من اهلپا ونزلا في حلة 
برقي على الحد بين مديريتي دنقلة وبربر . ثم بعد رجوع ابن اخبه عبد الماجد 
للکبلك من ابي طليح أرسله الى برقي بنحو ۲۰۰ مقاتل من اهل بربر على 
ان یکون رئساً عاماً على الجبش كله . وكان الجثرال أرل عالما بنزول 
الدراويش في برني فسار يحيشه حتى وصل ثرة على ۷ امبال منم . ولا 
رأى الدراويش ان لا قبل همم بمقاومة الجيش في برتي تقبقروا الى جبل كربكان 
وذلك في ۳۰ ينابر فتقدم الجنرال أرل واحتلا في ١‏ فبراير ببعض العساكر 
ومکث في انتظار باق الجبش . قبل وهنا وقم الخلاف بين امراء الدراويش 
فأراد عبد الماجد ان يتقبقروا امام امیش رويداً فيضيقوا عليه في الطريق 
ويناوشوه القتال الى ان يصلوا بربر فينضموا الى اخوانهم فما وحاربوه هناك 
فأبى موسى ابو حجل وسلبان ود قمر هذا الرأي لا فيه خراب بلادها 
وأصر"! على الثبات في كربكان فتر كا عبد الماجد اذ ذاك وعمل برأيه . وف 
۵ فمرابر وصل الجنرال رل تلغراف من‌اللورد ولسلى يخبره بسقوط الخرطوم 
ويأمره بالبقاء حيث هو منتظراً الامر . وفي ۸ فبراير وصله کتاب بتاريخ 
۷ مله باستطراد السير واتباع الخطة الق رسپا له قبل حتى متى وصل قرب 
برير بوافنه جش الصحراء الما فنتحدان معا على فتحما فأمر اذ ذاك عساكر 
دنقلة فعبر وا النيلالىبرقيفتد كهم فبها وسار باطنش‌برا و محر تنقدمه الكشافة 
حتى قرب من جبل كربكان فعاد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في 
الجبل المذكور وقطعوا طريق الیش . أما جيل كربكان فحدل حصان على 
النيل بعلو ۳۰۰ قدم عن‌سطح الارض وعتد مسافة ٠٠١‏ برد الى جمة الصحراء 
وبينه وبين النيل مضيق لا يزيد عن ۲۰۰ برد وفي فم المضيق اربع كام 
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صخرية متحاورة في صف واحد تختلف في الارتفاع بين ٠ه‏ و ۸۰ قدما اوها 
على ضفة النسل وطريق الارة بنپا وبين الأكمة الثانة. فاما عاد الكشافة خير 
الدراويش أقام الجنرال أرل زريبة متينة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع 
مر كز الدراويش فوجدم قد احتلوا الأ كتين المتوسطتين من الآكام الاربع 
والطرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاريس من الححارة تقیهم شر 
الرصاص فتحم على الجنرال أرل محاربتهم ليفتح طريقا الجيش . وكانت قوة 
جيشه اذ ذاك ٠١47‏ من العساكر الانكليزية و 5ه ضابطا انكليزيا وبطارية 
مدفعین من الطوحية المصرية وبلوك من امجانة المصرية ومعیم الدكتور خليل 
افندي شير الله من الاطباء السوريين في ابش الصري . 

فاما كان صباح ۱۰ فبراير استعد للبجوم فتركبلو كا من العساكر فيالزريبة 
مماية المراكب وأمتعة الجيش وجعل بلوكين من العساكر الانكليزية والطويحية 
المصرية بين الزريبة والآكام الاربع وعلى مرمی‌القنبلة من الآ كام وأمر الحجانة 
المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدراويش الذين على جبل کربکات 
نعم من الفرار وجعل ۳ بلوکات من العساكر في جزيرة كربكان تجاه الآ كام 
وسار هو بماق القوة فدار في الصحراء حول جل كربكان حت أتاه من‌الوراء 
فأرسل فرقة من جدشه لمباحمة الدراويش الدين 2 أعلاه وتقدم هو بمن بقي 
لمباجمة الدراويش الذين على الآ كام وهكذا أحاط بالدراويش الذين على الجبل 
والآكام من الجبات الاربع وحصرم في الوسط شم أمر العساكر ففتحوا أفواه 
المنادق والمدافم من‌کلاطهات ففتكوا بالدراويش فتکا ذريعا وأخذ الپاجون 
للا كام دتقدمون و مقتحمين رصاص الدراويش بقلوب لا تهاب الموت حق 
اختلطوا بهم وقتلوهم بالسنج ورمى بعض الدراويش بأنفسهم في النسل تخلصا 
من القتل‌فتصد العساكر أكثرم بالرصاصوتنقّت الآ كام منهم فوقف الجترال 
أرل في ساحة بين الأ كمتين المتوسطتين وأمر عساكره بالانتظام صفوفا فيبا 
وهو على ۱۰ امتار من كوخ صغير قد التحأ البه بع ضالدراويش وهو لا يدري 
فنادى به صف ضابط وقال « في هذا الكوخ نفر من الدراويش وقد رموا 
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واحداً منا الآن بالرصاص» فأمر باحراق الكوخ وتقدم هو بنفسه نحوه وكان 
الجنرال بر كثبري يحانبه فصاح به « الحذر با سبدي فان الكوخ ملآن من 
العدو » وما أتم كلامه حتى خرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجنرال أرل في 
رأسه فقضت عليه فى الحال وكان رحمه الله قائداً مديراً شحاعا فعم الاسف 
عليه . 


زعا 


وتولى الجنرال بر كنبري قمادة العساكر مكانه وكان الدراويش الذين على 
جسل كربكان لا بزالون بقاتلون فأرسل الجنرال بر كنبري مدداً لمقاتليهم 
فاقتحموا الدراويش في الجبل ونكالوا فبهم وف من سا منهم الى جهة 
السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة بعيدة . وقد دامت الواقعة اربع 
ساعات ونصف ساعة وقتل فبها من الدراويش نحو ۸۰۰ رجل وفیهم الامير 
مومی ولد ححل . وأما خسارة الانكليز فكانت ۳ ضاط و ۷ عساكر قتلى 
و 4 ضباط و ۳) عسكرياً حرحی . 

ومن اشتهر في هذه الواقعة من الضباط الانكليز العظام بالبسالة والاقدام 
الكواونيل جرين قومن دان العساكر الاسكوتاندية والكولونيل بتار . أما 
الکولونیل‌جرین فقد بلغني انه لما رأى تحصن الدراويش على الأكمة التي 'جعل 
في صددها ورأى ان لا حبلة له في قهرم إلا بالمحاطرة والهجوم استل سيفه 
ونادى محنده « اتبعوني با رجا اتبعوني » ثم أعمل بشاكلة جواده المهاز 
واقتحم النيران ورجاله تتبعه كالأسود حتى وصل الى أعلى الاكمة وقتل 
الدراويش عن آخرم . وقد كوفىء على ذلك بعد الملة بترقيته الى رتبة 
ماجور جنرال وجعل قومندان العساكر الانكليزية في اسوان فمكث هناك 
سنتين. وقد كان من حظي الخدمة في مر كز قومندانيته كل هذه المدة. وكان 
معه اركان حربه الماجور ککوتش ( الجنرال ككوتش الآن صاحب حصار 
تمبدلي في حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتهر ايضا في جيش النيل بالدربة 
والاقدام کا اشتبر بين أقرانه بالذكاء والنبل وشرف الاصال . 

وقد غنم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقهم فوجدوا بينها كتابا من عمد 
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ابر الى عند ال ماحد اللكيلك بتاریخ ۳ ربسع الان ۳ ه ۳۰ ينابر 
46م و فده ان قد وضله كتاب من الخلمفة عبد الله نوم تارشخه مخدره بسقوط 
الخرطوم وقتل غوردون . 

وكتب الجنرال بر كنبري خبر الواقعة الى اللوردولسلي فکتب البه بتاريخ 
۲ فبرابر يأمره بالتقدم الى برير ويسأله مق يصلها لبخبر قومندان القبة حق 
بوافيه الها فأجاب الجترال بر كنبري انه لا يستطيع تعن الوقت بالدقة لآن 
آمامه شلالات لا شو ا وعدرا لا بعلم حركاته وني ظنه انه لا يصلها قبل 
۳ مارس . 

وی ۱۳ فبرابر استطرد السير برأ ويحراً حتی وصل السلامات فى ۱۷ منه 
فأحرق منزل سلماد ود قمر الذي غدر بالكولونيل ستبورت وأحرق منازل 
اهله وسواقيهم ونخملهم . ثم تقدم بالجيش حتى وصل تجاه هبّة في صباح ۲۰ 
فبرابر فرأى الثسل عندها سبل العبور فعبره لان ابا مد ويربر الراد احتلاف) 
ما عن عننه وکان معه ۸۷۰ من امال واشل و سة مدافع فعس م وذلك 
2 0 ۳ ساعة ثم ذهب الى قرية هبة والجزيرة الق غرق عندها وابور عباس 
وفتش لعله يحد شیا من آثار الكواونيل ستبورت فا وجد إلا بعض اوراق 
الزيارة باسمه وأقصة ملطخة بالدم فأحرق القرية كلها وفيها بيت الفقيه عغان 
المتقدم دگره . وق ۲ فبراير استطرد السير بالجبش برا را ی ا 
عصر البوم التالي حلة الخلّة بين الرباطاب والمناصير على نحو ۳۰ ملا من أبي 
حمد و ۱۵ مىلا من هة . 

ونی صباح ۲ فبرابر أتاه رسول بتلفراف من‌اللوردولسلی بتاريخ ۲۰ مله 
يقول فه : « الى عدلت عن فتح بربر الى الخريف الق فقف عن السير الى 
ابي حمد ولكن احرق ودمّر البلاد البلاد الق اشترك اهلها في قتل الكولونمل 
رورت وت ا ان مرو ]ادا انافك عور" ود انبل عوك 
واذا لم يصلك هذا التلغراف قبل‌وصولك الى ابي حمد او وصلك و کنت قربا 
منپا محيث لا يبقى علدك الا احتلاما فاحتلپا وارسل للحملة في کورسکو 
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لتوافيك البپا » . فانقلب الجنرال بر كنبري راجعا بالجيش ظهر 76 منه وقي 
البوم الال مر مهس فأتم خراب سوتها وسواقنپا وعاد الى مروي فعير السل 
الى ابي دوم صن . ثم تقدم بمعظم القوة الى كورق فوصلپا في م مارس سنة 
۵ وقد قاست عساكره في الشلالات وسفر المر من العناء ما لا يوصف 
وفقد ستة مراكب و ۳۳ رجال . 


معسکر الصيف في دنقلة + ولا تم" رجوع العسا کر من ساحة ارب 
أقرثم اللورد ولسلي علىيسار النيل بينالشلال الثالث والرابم في الحفير ودئقلة 
والخندق وابي قس" والکرد والدابة واتانی وامبقول و كورتي وابي دوم . 
وقد وصل هذه النقط بعضها ببعض وصلاً متينا بحيث لو هاجم العدو نقطة 
منها آمکن سائر النقط الاسراع الى نجدتها. وبنى للعساكر منازل من الطوب 
انيه وسقفها بالقش والجريد على اساوب صحي يخفف وطأة ار" وجلب لهم 
عنكريبات ینامون علمپا وألعاباً يتسلون بها . وأوصى معامل بلاده فصنموا 
له .۳۰ قارب و ۱۱ اورا مول الواحد منپا من ۳۰ : ۵۰ طنا استعدادا 
ا 


رجوع الحملة الانكليزية الئيلية + وبعد ان أقر' العساكر في أماكنهم 
رجع الى القاهرة فوصلبا فى ١١‏ ابربل . وقد رجعت معه الا . ورجم معه 
زهراب باشا ( وكيل نظارة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر أركارن 
حرب فأحمه وامتدح كفاءته فمنحته اکومة الانكليزية نيشان القديسين 
EG‏ الاي 4 

۳ اللورد ولسلى انيجعل القاهرة مر كزاً له مدة الصيف لاما متوسطة 
بين دنقلة وسواکن ولکن أتاه تلغراف منو كمل نظارة الحربية بلندن في ۱۳ 
ابريل با مؤداه : « ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مم روسا على 
حدود الافغان ) ربما اضطرتنا الى العدول عن استرجاع الخرطوم في الخريف 
التالي وطلب البه اتخاذ افضل الطرق لارجاع العساكر الى مصر » . وف ۲۱ 
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ابريل أقر“ مجلس النواب رما على العدول عن استرجاع الخرطوم وكان ذلك 
ضد رأي اللورد ولسلىي فحنار حكومته من نتائج هذا القرار وقال : اذا 
رحلنا عن دنق الوم احتلبا اهدي ف الغد وتقدم طاليا مصر فتضطر الى ' 
حشد جيش عظم على الحدود فل پسمع له . وفي اواخر ابريل ذهب الى 
سواكن فکشف حالما وعاد الى مصر. وفى ۱۱ مابو اصدر أمره الى العساكر 
با لخروج من دنقلة وكان فيالنقط الحربية اد داك ۱۸۲۵ من العسا كر الانكليزية 
بينم ٩۲۱‏ عسكريا في الاسبيتالية . وكان الجنرال وود قد عاد الى القاهرة 
مريضا فتولى الجنرال دورمر قومندان العساكر في دنقلة امر ترحيلهم . وكان 
في دنقلة ايضأ ۵۰۷ من العساكر النظامية المصرية و ۱۷۳ من الباشوزق و٠ه‏ 
موظفا ملكا و ٩4۰۰‏ من الاغراب والوطنيين الذين أحبوا المماجرة مع 
اش فولج امر ترح امم بالاجور ترئر من ضساط اشخابر ات الکرام و تا 
أخلت العسا کر الا کلبرية النقط الجنوبية الىدنقلة حی‌سقطت وزارة غلادستون 
رئس‌حزب‌الاحرار وتولی الوزارة اللورد سلسبري رئيس حزباحافظن فأمّل 
للورد ولسلى ان الوزارة الجديدة تعود الى رأي اازحف على اهدي فأرسل 
OS‏ دنقلة الث مق از سا رز لكي الوزارة انوم Ee‏ 
النظر في الامر أيّدت قرار الوزارة القديمة واردلت بذلك تلغرافا الى اللورد 
ولسلى في ١‏ ونو ودعته الى لندن للنظر معه فى حماية الحدود المصرية فأرسل 
امره الی اأطار إن نير كنبري الني کان قائد اطنوه ف دنق لة اذ ذال باستطراه 
الرحل فقام آخراطند من دنقلة شهالا ٤‏ ۵ ونيو سنة ۱۸۸۵ فوصلوا كوشه 
في ۲۱ منه . وسم الجنرال بر كنبري قيادة المساكر الى الجترال غرتفل الذي 
مى قومنداناً على حيش الحدود بلقب ماحور حنرال على وبذلك انحلت 
الجلة السلية الاتكليزية . ۱ 

اما الجيش الصري فقد تقدم انه تجمل في خط الاتصال بين الشلال الاول 
والثالث ق اصوان و کورسکو وحلفا وهای وسرس وممنه واميقول وتنحور 
وعکه وعكاشه ودال ومغركة وكوشة وعبدي واي‌صاري ودلقو وخبر والى 
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فاطمة . فساعد على ترحيل الجيش الانكليزي والذخائر والمؤن وخسدم في 
الشلالات خصوصا احسن خدمة حت ان المراكب لما وصلت شلال دال منعبا 
التمار من الرور فحملتها العساكر المصرية من رأس الشلال الى قدمه مسافة ۳ 
آمبال في البر . ول يتعد" شلال حنك منهم الا نفر قليل فرافق بعضهم جيش 
الصحراء وم : الملازم اول السيد افندي ماجد ( ميرالاي الآن ) ومعه ۱۸ 
نفر من الطويحية فرافقوا جدش الصحراء وحضروا واقعة ابي طليح . والملازم 
اني مرسي افندي فبمي ( بکاشي الآن ) واللازم ثاني ابراهم افندي صادق 
( بكباشي الآن ) 56 ۰ عسكرياً من الشاة فخدموا مع جة ال . 
ور اف نان جيش الثبل وهم : الموزباشي حسن افندي رضوان ( لواء باشا 
الآن ) واللازم اني مد افندي مود ( مبرالاي الآن ) واللازم اول امد 
افندي حافظ ( قامقام الآن ) والسوزباشي مد افندي حامد ومعبم بطارية 
من الطويحمة فيها ۱۵۰ رحلا و4 مدافع » وبلوك هجانة فته ۱۰۰ رجل و4 
ضاط و ۱۸ رجلا من الفرسان . وبقي بعضمم مع اللورد ولسلي في ڪورٽي 
وم : البوزباشي اسماعيل افندي هت ( بكباشي الآن ) وقسم من الفرسان 
والملازم ثاني موسى افندي حموده ( صاغ الآن ) وبعض المثاة . فعاد الكل 
مع الانكليز الى الحدود المصرية . 


و من رافق هذه الملة من الموظفين السوريين فامتازوا فما بحسن الخدمة 
ولا زالون في خدمة الیش الى الآن : ملحم بك شکور سكرتير الجنرال 
غرنفل والآن سكرتير عری‌السردار» وسلمان افندی‌ناصف سكرتير قومندان 
عموم السواري والان سلمان بك رئيس قل في رئاسة الجيش الصري » وشاهین 
افندي جرحس مترجم مدير المات والان شاهين بك سكرتير عری‌السردار» 
والدکتور سلم موصلى والان اللرالاي موصلى بك من کبار أطباء الجيش » 
وشاكر افندي الخوري مترجم صراف الملة العام والآن شاکر بك مترجم 
جيش الاحتلال العام . ومنهم. المستر ادوارد فنديك نجل الدكتور فنديك 
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الشبير سكرتير قلر اخابرات» والاستاذ جبر ضومط» ونحيب افندي ابكاريوس 
و كثيرون غبرم من تر كوا خدمة الحش . 

ومن الموظفين المصريين الملكين الذن امتازوا في هذه الملة ولا بزالون في 
خدمة الیش المصري الى الآن : نخله افندي تادرس مترجم تشبيلات الجيش 
الانكليزي والآن و کل قم في ادارة سكرتير مالي السودان. وابراهم افندي 
زيدان مترجم قومندانسة حلفا والآن في رئاسة الجيش بمصر . وعسد الباق 
افندي صالح كاتب بالنزلات والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية . وغبريال 
افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانىة حلفا. ويعقوب 
افندي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن في ادارة التسينات . 
ومد افندي مد كاتب عموم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي اطربية. 
وحبدب افندي بطرس مترجم تشبيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة 
الطويحجية بالقلمة . وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة الجيش والآن في 
ادارة الات بالقلعة . وروفاشل افندي جرجس کاتب العربان المتحابة 
بکورسکو والآن كاتب وصراف قومئدانية اسوان.وعبدالله افندي ممخاشل 
مرجم السواري الانكليزي والآن مترجم في قومندانية شندي . والسند 
افندي حسين كاتب في السردارية والان کاتب في القرعة العسکرية . 

ومنهم امد افندي حامي مترجم رئاسة الوابورات والان في شركة 
التلفرافات الشرقبة الانكليزية بالسویس . ومد افندي شیخون باشکاتب 
الاورطة الرابعة . ومکارم افندي ضيف باشکاتب الاورطة السادسة وكلاهما 
الآن من اربابالمعاشات و کثبرون غبرم من‌تر كوا خدمة ابش او توفاهم الله. 

وبعد اتحلال الملة التسلتة استقال السر افلن وود فسمي الجنرال غرنفل 
سرداراً للجيش الصري مکانه وممي ال جرال بتار قائداً للعساكر الانكليزية على 
الحدود فجعل كوشه آخر الحدود المصرية وبنى فما طابسة وبنى طابية في 
مغر كة وأخرى في عكاشة واستمر العمل فى سکة حديد عكاشة الى ان تمت 
في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ . 


آقارب الپدي بدنقلة : وكان قل احابرات بعد ان استقر" الساکر في 
منازل الصف قد التفت الى أقارب المبدي بدنقلة فقبض على جماعة منهم وهم 
عمد عبد القادر وشريف ساقي علي .ومد ابراهم وأحمد النجیب وحاج شريف 
مد نور وحاج شریف مود وعبد القادر عبد الككريم وسألهم ان يكتبوا الى 
المبدي کتابا يسألونه اطلاق الاوربمين وغيرهم من رجال الحكومة الذين في 
أسره فدية” لهم فکتبوا اله بذلك . فكتب الهدي الى الجيش کتاباً مذا 
نصه بعد السمزة : 


» و لعل فمن العمد العتصم ال مل الممدي ۷ عمل الله الى وكل اللورد 
ولسلي وكافة عساكره. اعاموا ان الله تعالى قادر فاهر لا خفاه شي ء ٤‏ الارض 
ولا فى السماء واذا أراد شيئاً قال له كن فسکون وهو مالك الملك ذو الجلال 
والا کرام و سا اظہرنی مسد دن الاسلام أيدني علا‌کنه وحموده وأولائه 
من عنده وأظبر آمري وأهلك من و من أعداء الله الترك وعيرهم ولا 
يخفى عل ما حصل على جرادتهم الى أعددوها بالاسلحة والجماخين ووحپوها 
لقتالی من القتل والاسر والاحراق بالنار لمن قتل بسيفي وقد رأيتم امتلاي 
لحصونهم في السودان و تحتقتم ما صار المه أمري من القوة بالله والمنعة ولا زال 
فأنسوا الى الله با عاد الله وأجسوا داعبه فاني ادعوك الى الايمان بالله ورسوله 
والتسلم بأمر المهدية أساموا تساموا يؤتك الله جرک مرتين ويا اهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء بيننا ونك ألا نعبد إلا الله ولا تسرك به شا ولا يتخذ 
اخواننا في الله لک ما لنا وعلنک ما علینا وتحفظ دماءم وأموالم وعروضم 
لا بد من زوالا وانما الدار آخرة فپاموا المپا فانها دار القرار ومسكن الاخمار. 
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وان ضربتم عن نصحنا هذا صفحا وبقيتم على اختبار كفرك فاعاموا انه يحل 
بع من النكال والوبال ما حل“ من قبلکع کپکس وغوردون ولن تفن عنم 
عددک من الله شيئا وستعامون غداً من الکذ"اب هذا . ولكن بعامک انه قد 
ورد لنا خطاب من الماعة الذين أسرقوم في شأنالقسيسين والافرنج والاقباط 
بلتمسون فه ارساهم الک لی تفر حوا عنهم وما ذلك إلا من باب حيلم 
وغادعاتک التي لا تحدي نفع) . وحيث ان هؤلاء الماعة الذين هنا قد أنابوا 
الى الله ودخلوا في دين الاسلام فقد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من 
الجاعة الذينمعم وأسرقوم ولا نرضى هم الرجوع لبد الكفر بعد دين الاسلام 
e 3‏ لا برضون ذلك ولا يكن ارساهم الكم ولو قطبّعتم الذين بطرفع اربا 
اربا وجميع ما أجريتموه عليهم فبو أقل من جزاغم وأنتم وم اسوة عندنا 
ولا فرق فما پننک ولا بد من وقوعع الميم في قبضتنا باذن الله وتذوقوا 
السوء ما صددتم عن سبي لالله ان لم تنسوا اليه وهذا انذاري الم والسلام على 
من اتسم اهدی » . 

قبل وقد جمم أنصاره في الجامع فقرأ لهم الكتاب والجواب عليه وسأهم 
إن كان الجواب متاس فصاحوا كلهم تساه قطو ام ارو اروم ما 
کتاباً تخر الى أقاربه يقول لهم فبه : « كنا سابقا كاتبنام بامحرة الينا فا 
هاجرتم ورغبتم في مناولة الجيف ومن أراد ان يأخذ من الجيف فليصير على 
عض الكلاب وسيجعل الله کندم في نحرهم وسبکونون قریباً في قبضتنا » . 

وكان الانكليز قد أخذوا آقارب المبدي معهم الى حلفا » فاما وقفوا على 
ما قال لهم الهدي أطلقوا أقاربه وأكرموهم وأعطوهم رواحل وأزواداً وكسوة 
وأرجعوم الى بلادم . فأتوا الى المبدي في ام درمان واعتذروا لعسدم ميم 
اليه من قبل بسبب الجيش فقبلهم . 

حكومة دنقلة الجديدة + هذا وقمل ان أخلت الحكومة دنقلة رأت ان 
تنظم فما حكومة وطنية موقتة لكي لا تتر كما فوضى لا حا لها فاختارت 
ها حکام) من سلالة ماو كما الذبن حکوها قبل الفتح المصري فحملت مدا ولد 
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كنيش الشايقي من الملل حاكماً على مروى » وسعيد همد فرح من بقايا الفونج 
حائمًا على الدبة » والملك طنبلا حاكاً على ارقو ودنقلة» والشخ مححوباً كير 
المرغنية في بلاد سككوت حاكا على سكوت والمحس . ولكن ما برح الانكليز 
دنقلة حت احدلبا الدراودش غنمة باردة کا سمحي ء وبادت الحكومة الجديدة 
من نفسها . اما مد ولد كنيش فانه حال خروج الانكليز من بلاده ذهب الى 
ام درمان فبايع المبدي وعاد مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقلة وحارب 
معهم في واقعة جنس كا سحيء . وانفم البهم ایضاً سعيد مد فرح حاك 
الدبة . وأما الملك طسل فانه ما وصل الدراويش دنقلة حى فر“ بعائلته ولا 
بالجيش فأنزله في الشلال . وأما الشخ مححوب فانه بقي في بلدته كويكة الى 
ان أتى الدراويش فقيضوا عليه وأرسلوه الى الخليفة في ام درمان فأساء 
معاملته شات قېراً . وقد أسروا ابنه الشيخ ادريس معه فبقي الى ان ارسله 
الخليفة في حملة النجومي ففر" منها وأعام الحكومة يحاله بعد واقعة طوشکی 
فأرسلت المه جمالاً فنحا بعائلة اببه وأهله الىحلفا » وبقى فما خادما للحيش 
ات ال اون اس 


اافصل الم ون 
عود الى 
عغان دقنة والثورة في سوا كن سنه ۱۸۸۵م 


حملة جر ام الثانية الى سواكن سنة ۱۸۸۵ م : 


تقدم ان اللورد ولسلى لا آقر على فتح بربر بعد سقوط الرطوم سأل 
حکومته ارسال قوة انكليزية الى سواکن لسحق عار دقنة ومد سكة 
حديدية في طریق سوا كن الى برير فأجابته الحكومة الى طلبه . وفي ۱۷ فبرابر 
سية 6 م عقدت اتفاقاً مع احدى م كاتها لد سكة اد ید المطلوية وف 
۰ منه ندبت الجنرال جرام قائد امسلة الانكليزية الاولى الى سواكن لنقود 
حملة ثانىة لپا فوصلا في 4 مارس سنة ۱۸۸۵ وكان فى سواكن اذ ذاك 
من الجنود ۱۰۹ ضباط و ۲۵۲۹ عسكرياً و ۱۸۷ جواداً و ۲۸ بنا و ۳۳۹ 
حملا و ۳ تابعاً فأخذت الحكومة الاتكليزية تحشد الها الجنود من مصر 
والهند واستراليا وبلاد الانکلیز حتى اجتمع فما تحت قبادة الجنرال جرام 
۰ مقاتل من فرسان ومشاة و طوحة ومعهم كل ما يازمهع من الخال 


والدواب والون و الذخاثر . 


وجاء مع الجدش جماعة من العارفين بر کوب الب‌الون ومعهم بالون ولکن 
حير قدوم الجثرال حراهم الى وا فخ دعث اله يكتاب نود ده فکتب المه 
الجنرال حراهم دنصحه بالتسلم وحدره من الټادي ٤‏ الطضان م که ۲ 


واقعة تل هشم في ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸۵ ۰ وکا عجان دقنة اذ ذاك 
معسكراً في تاي ومعه نحو 50.٠‏ مقاتل وله جمش آخر فه نحو ۳۰۰۰ 
مقاتل في تل هشم على ۷ اميال من سواكن وجيش صغير في طوكر فأقن 
انرال جراهم على سحق قوة هشم قبل التقدم على ماي . ففي صباح ۱٩‏ 
مارس خرج ببعض الفرسان والشاة فاستکشف التل وعاد الى العسکر. وف 
اليوم التالي ۰ مارس تقدم الى هشم بالقوة الا تىة من‌الفرسان والشاة اهندية 
والانكليزية وهي : ۳۰٩‏ ضباط و ۷۸۸٩٦‏ عسكريا و ۳۱۷ تابعاً و ۱۱۹۲ 
حصان و ۲۱۰ بغال و ۷۳ جلا و ۱۰ مدافع فوصل تل هشم الساعة ,/۱ ٩‏ 
فاضا او احاط لت راون هق كل انت وال فبهم النار فثبتوا له ودامت 
الحرب نحو خمس ساعات ثم انهزم العرب الى عؤان دقنة بعد خسارة جسيمة 
واحتل جرام التل فحمل فيه نقطة عسكرية ورجم ای سواكن وكانت 
خسارته في ذلك الموم من القتلى ضابط و م عساكر ومن الجرحى ۳ ضباط 
و ۳٩‏ عسكرياً . 


واقعة توفرك في ۲۲ مارس سنة ۱۸۸۵ : ثم أخذ یتپاً لازحف علیعغان 
دقنة في تماي فرأى ان يؤسس نقطة اتصالبة في الطريق بين سواکن وقاي 
مجعلا خرن لازاد والماء اللازم للحملة . فاما كان ۲۲ مارس أخرج سرية من 
جبشه پیعض المدافع پقبادة الكواونيل مكثيل وأمره بأن يسير في طريق 
قاي حتی يكون على ثمانية امبال من سواكن فببني ثلاث زرائب واحدة 
تسم ۲۰۰۰ جمل وواحدة عن عننها وأخرى عن يسارها تسم كل منها اورطة 
منالعساكر وبعد اتقام الزرائب يجعلفيها المدافع وقسماً من العساكر ثم برجم 
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بالقسم فيبني زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسواكن فبجعل فما 
أورطة وبرسل الباق الى سواكن . 

وكان عثان دقنة عالا باستعداد الانكليز لهاجمته فاما رأىسرية الكولونمل 
مكسل ظن ان الجيش كله زاحف عله فدق طبل الحرب وخرج لملاقاته 
تجمیم انصاره . فا سار الكولونيل مكتيل خمسة آمسال عن سواكن حتى 
رأى ان تقدمه الى الميل الثامن فيه خطر وان جد ما تسمح له الاحتباطات 
العسكرية التقدم الى الميل السادس وكان يمد خط التلغراف من سواكن لسقی 
متصلاً بها فأرسل‌تلفرافا الى الجنرال جراهم يعامه بالحالة ويبين له رأيه فصدقه 
فسار الى الیل السادس ونزل في خور يعرف باسم « توفرك » وباشر بناء 
الزرائب ولکن قبل ان يتمها جاءت الطلائم وأخيرته بقرب الدراويش فأمر 
بترك العمل في الحال والاستعداد للدفاع وما انتظم العساكر في أماكنهم حتى 
كان الدراويش قد صاروا على مرهى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه النادق 
والدافع فلم يملوا يها بل هاجموا مستقتلين حتی‌اختلطوا بالعساکر وأعملوا هم 
السيف والحربة فدافم الجنود أحسن دفاع حتى قبل ان احد الجنود المندية 
تصدى له ثلاثة من الدراويش فضرب كلا منہم ضربة بالسيف فقتله . وكان 
وكانت خسارة الدراويش لا تقل عن ۱۵۰۰ قتسل وأما خسارة الجيش فمن 
العساكر الانكليزية 4 قتملاً و ۳+ جريحاً ومن العساكر الحادية ٣ه‏ قشلا 
و ٩۲‏ حرا وفقد ٠‏ ومن الاتباع ۳۳ قتملاً و ۱٩‏ حرا و فقد ؛ ۳۲ ۱ ومن 
ا لمجال ٥٠١‏ فقتلوا او فقدوا . 

حملة الجترال جرام على تماي ۳ ابريل سنة ۱۸۸۵: وبعد انهزام الدر اویش 
عاد الکولونیل مکنیل الى بناء الزرائب فأقما الساعة ۷ مساء فشرع اطذرال 
جرام ٤‏ حشد العساكر السها فاجتمع عنده ق ۲ ابريل ۸۱۷۵ رحلا فسار 
هم الساعة ٠١‏ من الصباح قاصداً عؤان دقنة فوصل تل تسلهاي على مقربة 
من تاي الساعة | 4 بعد الظبر فرأى انه اذا هاجم يدخل اللبل قبل انتهاء 
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الواقعة فزرب زريبة مجانب التل وبات فيها ليلته فحاء رجال عغان لبلا 
ورموه بالرصاص فأصابوا بعض رجاله ولكن العساكر فتحت علبهم أفواه 
الدافع فصدتهم الى تماي . 

وف الساعة م من صباح البوم التالي ۳ ابريل ترك الجرال جراهم بعض 
العساكر في الزريبة لحفظ أمتعة الجلة وسار بمعظ العساكر الى تماي فوجدها 
خالية فاحتلها الساعة ٩‏ صباحا . وكان عغان. دقنة لما رأى كثرة ابحیش آخلي 
مسکر نماي و تحصن في الجمال الحاورة ها وأرسل كشافة بناوشون انش 
ويتقبقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها لببعدهم عن الاء وتحاریهم وهو في 
مر كز حصين فسار الجئرال جراهم وراءهم مسافة قريسة ولا لم بر عئان 
ورأى ان توغله في الصحراء يعرضه الى العطش رجع الى تماي فأحرق معسكر 
عثان وعاد بالجبش الى سواكن في البوم التالي . 


مد سكة الحديد : وبعد ان أتم” جراهم الغرض الاول من الملة وهو 
تشتست شمل عفان دقنه التفت الی‌الفرض‌الثانی وهو مد" سكة الحديد الى برير. 
وكان العال قد بدأوا بمد الخط منذ ۱۳ مارس ولكنهم ۸ يتقدموا فبه كثيراً 
بل آعد"وا المعدات اللازمة ده بعد انتهاء القتال . فاما انتپی القتال اجتبدوا 
في مد الخط حتى آقوه الى اوتاوا في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۸۵ . 

وأراد الجنرال جراهم عقد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة 
الحديد ماية السكة فأشرطت عله ألا تترك الجنود سوا کن کا تر کتها فيالسنة 
التي قبلها بل تبقى فيها مايتهم من عغان دقنة فأرسل الجنرال جراهم تلغرافا 
الى حكومته فی ۲۱ ابريل سنة ۱۸۸۵ هذا الشأن وكان اللورد ولسلى اذ داك 
قد عدل عن فتح بربر ا مر فلم بعد امر مد السكة اطد دد وترك العساكر في 
حر سواكن من الضروري فأجابته حکومته بعدم عقدها . 


خروج العساكر الانكليزية من سواكن : ثم أقر”ت النكومة على اخراج 
عساكرها من دنقلة کا مر" فأمرت الجارال جراهم باروج من سواكن فماد 
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منپا حملته الى مصر فى ۱۷ مايو سنة ۱۸۸۵ وهحر سكة آطدید . وکا 
أهل بادية سواكن لما رأوا ما حل بهم من النكال والضيق في محاربة الانکلیز 
تفرقوا الى بلادهم ومرأعبهم ول ببق مع عغان دقنة الا نفر قلمل . فاما خرج 
الانكليز من سواكن عاد عثان دقنة الى حث" الأهلين على الجباد متا لهم 
ان الاتكليز انما فروا من سطوة المهدية وان لا قدرة لهم على مناوأتها فالتف 
حوله جمع كبير من اشدندوة والامارار وعاد الى تاي ( تسلباي ) وبقي 
فپا الى ار سامت كسلا للدراويش فذهب البها بأمر الخليفة کا سبجيء . 
ولنتقدم الآن لنرى ما كان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي 
السودان الشرق على حدود الحيشة وی جملتها بلاد مصوع وهرر ودلك ماد 
بدء الثورة . 
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الفصل الحاري د المش ود 
ی 
تاریخ الثورة ٤‏ بلاد كات 
وقمه ذكر حساميات كسلا والقتضارف و القلابات و ابرة وأمہدوب وسنت 
۳ ذکر محافظتي مصوع رهرر 


تسلم القضارف الائنین في ۲4 جادى الاخرة 
سنة ۱۳۰۱ ۵ ۲۱ اریل سنة ۶ م 


الامبر اسن عبد الواحد؛ تقد م ان الپدي سمى عغان دقدة سنة ۱۸۸۳ 
عاملا عاما على بلاد البجة بين البحر الاحمر والاتبدة أي على بلاد سواکن 
والقسم الاكبر من كسلا فبقدت البلاد الواقعة بين النمل والاتبرة فسمى الحسين 
عبدالواحد من ذرية الشيخ الطب عاملاً علمها وأصحمه ثلاثة امراء وهم الطاهر 
مد تاتاي وعبد الله الطريفي الجعلى والسمّاى ود امد . و هن الحسين عارفا 
أحوال تلك الجبات لانه a‏ الله » على الاتبرة فسار 
رفاقه حت أتى القلعة آرانج من مراكز الشكرية فجمع اهلها وزحف بهم على 
مر كز القضارف وكان فبه مد باشا اغا ابو زبد من سواري الفاربة على ۲۰۰ 
رجل ومدفعين ومعه عمد بك بن عوض الكرم باشا ابو سن مأموراً من قبل 


:اه 


الخرطوم وجماعة من التجار والمتسببين من أروام ووطنيين فأرسل البپم كتاباً 
أتى به من‌عند المبدي و کتاباً من عنده يدعوم الى الطاعة ويعدم يحفظ ماهم 
وسلامتهم فاجتمعوا وتشاوروا في الامر فأقروا على التسلم وساموا الاثنين في 
١‏ ابريل سنة ۱۸۸4 فأخذ الحسين جيم ما في مخازن الحكومة من الاسلحة 
والنخائر ثم جمع بضائم‌التحار وأدخلها ببت‌ماله خلافاً للوعد وأجبر النصارى 
على الاسلام وقطم خط التلغراف بين القضارف والقلابات . 


حصار القلابات وانقاذها سنة 4 : 1886 : 


ثم تقدم لاخد القلابات فير بالتومات فوجد فيها مود بك زايد شخ 
الضباينة فسامه کتاباً من الپدي باسعه فسلم اضطراراً . ودعا عرب الجران في 
تلك اة الى الطاعة فسم له شسم منم بقمادة السیخ مر و ۵ الکردي وعصاه 
القسم الآخر بقبادة الشخ العجيل فحارب الدراويش في كسلا ڳا سبجيء . ثم 
تقدم الى « الصوق ») فوجد فا الجعلمين سلالة الملك غر الدين ققدم انهم 
صالحوا الحكومة ایام موسی‌باسْا سنة ۱۸۸۷ وعليهم الامیر خالد فانضموا البه , 
واستطرد السير الى دو كة فسلم له الشيخ عیعیب ود النيسي و كيل الشیخ مود 
ود زايد . وكان في دوكة ۰ عسكرياً علبهم مود اغا مد التدى فساموا له 
اطا . وانضم اليه ایض اولاد الشخ مربود من مشايخ العرا کین وبذلك 
دانت له معظم القبائل العربية الق بين الاتبرة والشسل . 

وكان للحكومة في تلك الجبة حاميتان : للمتمة عاصمة القلابات والجيرة 
فاهتم بأخذها . أما التمة فكان فمپا اذ ذاك صالح بك ادريس المار ذکره 
ومعه من خاصة اهله النكارنة + + فارس وه ۰ ۱ راحل عدأ اهل الدار الدین 
بلع عددم ووو وما نسمة وف اتمه طابسة خصددة فسا + + من العساكر 
الماشوزق النصف فرسان والنصف مشاة بقيادة السر سواري محمد بك السد 
و + ۲ من العساکر السودانية و ۵ ۶ من الطوحسة و ۲ ۱ مدفعاً بقمادة الصاغ 
مل افندي رياض والكل بقمادة البكباشي يرل افندي سراي . فکنب الحسان 
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عمد الواحد من دوكة الى صالح بك یدعوه الى التسلم فأجابه في غرة رجب 
سنة ۱۳۰۱ ه ۲۷ أبريل سدة ٩۸‏ م مادعا له : « الي انا وأهلي التكارنة 
مسامون لامبدي ولكن العساكر الذين ببدهم الحامية غير مسامين فامماوني ريما 
أدير الحبلة لخلاص منهم». وكان الأوان اذ ذاك وان الأمطار وبلاد القلایات 
مغمورة باماه ولا يمكن الحسين عبد الواحد مباجمتهم قبل انقطاع الامطار 
فاستشار الهدي في شأنهم فقبل البلة . ثم سار الى الجيرة کا سبجيء فوجدها 
حصينة والامطار منمه من حصرها فعاد الى دو كة ف صدد القلابات . 

وقد اطلعت على كتاب منه الى الشايقة الذين في حامية القلابات بتاریخ 
۳۰ القعدة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۶ يقول فبه : 

« ...وان من يظين بالصداقة والاخلاص عندنا دون غبرع بسبب ما 
بلغنا من اخبارک بانع مسامون ومتبعون الامام المبدي ... وأيضاً با أحبابنا 
لا تقطعوا عنا مادة الجواب ... والأمول المقابلة معنا في أي مكان والسلام». 

وكتب صالح بك الى غوردون في الخرطوم بتاريخ ۲۲ سدتمبر يعامه حاله 
عا مفاده : « اننا حاطون بالأعداء من كل الجمات : الشكرية والضماينة 
وامعلین من حبة دوكة وامدة ... من حبة الرهد ولكننا لا نزال ثابتين 
على الحصار ولا نحسب لهم حساباً فان الله ناصرنا والامل الجواب على كتابنا 
مع الرسول وحن لم نکتب لك قبل الآن لعدم الامان في الطريق وقد قتل 
الضاينة اثنين من رسلنا في طريق التمرقو (جبل بين دوكة والتومات) ومع 
ذلك فلا زلنا نواصل مركز كسلا بالکاتنات » . 

واقعة مربود في ۱۷ نوفمبر سنة ۱۱۸۸6 وبقي الحسين محاصراً في دوكة 
حتى انقطعت الامطار فكتب الى صالح بك يطالبه بالوعد فعاد صالح بك الى 
الحادعة فسأله مهلة ۳ شمر اخرى وبعث له بسرية وقنطارين بنا وحمل عسل 
وخمسماية ريال هدية فتبقن الحسين اذ ذاك انه مخادعه فصمم على حربه فقسم 
جيشه قسمين قسماً ذهب به لحصر الجيرة وقسماً أرسله لقتال القلابات فباجم 
رجال هذا القسم سرف سعيد فنببوها وتقدموا لحصر التمة فأمر صالح بك 
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أخاه عغان فخرج عليهم بستاية من أهله وصحبه السر سواري مد بك السيد 
بفرسانه فالتقوم عند تل بين سرف سعيد ومريود يوم احمعة في ۱۸ حرم سنة 
۲۱ ه ۷ نومير سنة ۱۸۸4 م فارتقوا الى التسل وصبوا عليهم ناراً حامية 
حتى هزموم الى الحسين وقتلوا منهم نحو ۰ رجل وفبهم اثنان من اولاد 
الشخ مريود قبل ان آکبرها دفم الله كان حاملا الراية فاما قتل حملبا أخوه 
عمد فقتل فحملتها امها فقتلت وقتل من العساكر ٩۲‏ رحلا . 


م 


النور فقرا وواقعة قدبي في ۲۹ نوفمير سنة 1884 : هذا وكان من جملة 
انصار الپدي فى تلك الا رجل من الحيوته ( مسامي الف "یدعی النور 
فقرا ماجر الى ادي في کردوفان فبایمه وعاد منه امبرا فحمم نفراً من 
الضباينة ونزل بهم على قدبي من حلالات التكارنة ففزع اهل قدبي ال صالح 
بك فجپز الف فارس و ۲۰۰ رجل من اهله ومتطوعي الشایقنة واستنصی 
الأحباش فأتاه الراس دهنشوم فنته بنحو ۸۰۰۰ مقاتل وزحف الجيشان في 
5 نومر سنة ۱۸۸4 على ود فقرا في قدبي فقتلا من جيشه ۷۰۰ رجحلل 
وزیادة و فنپم انار وعمر وامد ود عایس من مشایخ الضباينة وجرحاه 
جرحا بالفا ففر" يمن بقي من جيشه الى الحسين في حصار الجيرة . وعاد 
الاحباش الى بلادم بالاسلاب والغنائم وقد قتل منهم نحو ۷۰ رجلا وعاد 
صالح بك الى التمة ول یقتل من جیشه احد . 


واقعة زرقه في ۱۰ دیسمبر سنة ۱۸۸4 : وبعد هذه الواقعة بقليل نزل 
المدة بقنادة الرضی الىريش وبی حسين البقارة بقمادة تمد ماجوق على زرقه 
من اررض القلابات فقتاوا وسبوا وغنموا فخرج علپم صالح بك بسربة من 
جدشه فالتقاهم في خور القنا قرب زرقه ٤‏ ۱ صفر سنة ۱۳۰۱ ه ۱۰ دسمار 
سنة ۱۸۸ وأوقم فوم واقعة شدیدة وفتل وأسر منهم خلقا كثيراً وكان في 
جملة القتلى الرضي شيخ المدة وفي جملة الاسری امرأة الرضي و ۱۰ نفا . 

وبقي الحسين على حصر الجيرة حتی وقع الخلاف بینه وبين امرائه فرفعوا 


«۷ 


الأمر الى الپدي فخطأ الحسين وبعث في طلبه في ۷ ربيع الاول سنة ۵۱۳۰۲ 
۵ ددسمىر سنه 14م 4 و ا المېدي ٤‏ الرهد رحل من تكارنة 
القلابات سمى مد ود ارباب فأرسله امبرا على القلابات فأتى الها وحشد 
الرحال وحصرها من الشمال الغربي وبقي الطريفي على حصار الخيرة . 

انقاذ حامية القلابات في ۸ فبرابر سنة ۱۸۸۵ + هذا وكانت الحكومة 
في مصر عالة يحصر الحاميات على حدود الحيشة ولكن ۸ مكنا انقاذها 
فطلست الى املك بوحنا ملك الحدشة ان ساعدها على ذلك فتعطه المراكز 
نفسپا ا فما من الاسلحة والذخاثر . وقد آرسلت اليه الامبرال هنوت 
وماسون بك منذ شپر يوندو سنة ۱۸۸4 لمفاوضة معه رما في هذا الشأن 
فاأقر اللك وحنا على انقاد القلابات اولا وندب هذه الهمة قائده دهنشوم 
فنته . وندب لما الکولونمل تشرمسيد باشا ( محافظ سواحل البحر الاحمر 
في ذلك العبد کا مر" ) القامقام سعدبك رفعت ( ميرالاي الان ) بالسابة عن 
الحكومة المصرية فخرج من مصوع مخمسة وعشرین من الباشبوزق في ۱۸ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸4 وأتى اللك بوحنا في عدوة فصدر آمر الملك الى 
دهنشوم فسار معه تخمسة عشر الف مقاتل الىالقلابات فوصلاها في ۱۲ فبرابر 
سنة ۱۸۸۵ فوحد الدراویش قد حصروها من حبة السودان بامارة مد ود 
ارباب ا مر" فطردام الى سرف سعيد وجملا الجيش بينهم وبين التمة ثم 
شرعا في اخلاء اخامنة فبلغ عدد المباجرين من عساكر الحكومة ورحال 
صالح بك نحو ۳۰۰۰ نفسا فسلم سعد بك الاسلحة والاخاثر الى دهنشوم 
وخرجا بهم كلهم من التمة السبت في8١‏ فبرابر سنة ۱۸۸۵ وأتيا قندر فتأخر 
فبها صالح بك ورجاله وذهب سعد بك مع دهنشوم الى الملك يوحنا فشکر 
له سعيه فأهدى البه الملك بغلتين بسرجين من‌الفضة ودرقة مذهية وأنعم عليه 
بلقب دجازماتش وأصحبه كتابا للجم البلاد التي في طریق‌مصوع لساعدته 
على السفر فأخذ سعد بك العساكر منقندر وسار الىمصوع مخفر من الاحباش 
فأكرمه اهل البلاد التي مر بها اعظم اكرام وقدموا له كل ما لزمه من الزاد 


۵۹۸ 


والماء والركائب حتى وصل مصوع في آخر ماو سنة ۱۸۸۵ فسمم لأحكثر 
الماشبوزق بالبقاء في مصوع وأخذ الباق وم +7١‏ نفسا الى مصر وفيهم السر 
سواري تمد بك السید. وتقدم همد ود ارباب مجنشه من سرف سعيد واحتل 
القلابات بوم امس في ه مارس سنهة ۱۸۸۵ أي بعد خروج الحامية مسا 
مخمسة ایام وسته و لد وخ 


حصار الجيرة وانقاذها سنة ۽ + ۱۸۸۵ ۱ 


الجيرة طابية حصينة على حدود الحدشة وهي مبنية بالحجر الصلب على 
أ هة مرتفعة على محر ستست وكان فسا في بده الثورة اورطة من العساكر 
السودانىة بقمادة البكباشي فضل الله افندئ حسب فذهب ه بلوكات منبا 
نحدة الى سنار 5 مر وبقي فمها ” بلوكات وبطارية طونحية و ۳ مدافم ثم 
ذهب نصف بلوك الى كسلا لب رواتب العسا کر و کساویهم فحصر وا فسا 
ولل يرجعوا کا سبجيء وحصر الباق في الطاببة منذ مايو سنة 1١484‏ . وقد 
اطلعت على كتاب أرسله البكباشي فضل الله قومندان الطابية الى حا م مصوع 
بتاريخ ۳ ور سنة ۱۸۸ يصف فمه حصاره عا مفاده : « جاعءنا الشقي 
الحسين عبد الواحد منذ مدة وحصرنا بغانتة آلاف رجل ودعان الى التسلم 
فرددناه باْسة وقد سقت فأخبرتم يذلك وسألتم لدو كتف ارو ان 
بصلی في شمر فخاب رحائي والآن ارسل الى المبدي کتابا يدعونى به الى 
التسلم لون امراثه القرسين كعمد الله امد الى سن أو مود زايد a‏ الي 
امراژه ايضا عدة تحاریر ذا العنی وأنا لا أ زال اخادعہم واطاوطم حتی 
بأتدني الدد , وق ۷ وفسر عاد اسان عبد الواحد ومعه الطاهر ود تاتاي 
وعبد الله ود الطريفي وتّيمي احمد وعمود ود زايد وأعادوا طلب التسلم مني 
فسأ لتم فرصة شر آملاً وصول المدد وأرسلت رسلا الى معسكرم لاتعسس 
أحواهم فعاد الرسل بکتاب منم يقولون فبه : « اذا لم تساموا بالرضی تأخذكم 
بالرغم » فم نحيسهم وعقدنا النية على الثبات الى ان تأتينا النجدة وم الامت 
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ماحموننا كل يوم وقد انقسمو | فر دقان فر دتا إقتالنا وفريقاً لخصرنا وأصبح 
مر کزنا من أحرج المراكز . نعم أن الطابية حصينة ولكن العساكر قلملون ج 
تعامون لذلكارجو انتسرعوا بارسال المدد ولو اورطتين تأتسانبطريقالمران. 

انقاذ الجيرة في ۸ وليو نة ۵ : وكانت الحكومة نسعی مع الحدشة 
ف انقاد مسيم الحامسات الى على حدود الحشة ۳5 مر" فکتب البه حاع 2 
في الجواب : « ان الحدشة 1تون لانقاذم قریبا فاخلوا هم الطابية وساموم 
الاسلحة والذخاثر وم يأنون بک الى مصوع ». فأرسل فضل ال افندي اللازم 
ابراهم افندي حز بن يكتاب ال الملك بو حا ٤‏ در تاور فحاءه حدش حرار 
بقتسادة دجاج د ۰ وكان أمراء الدراودش اد داك ف خللاف 5 مر فاما 
زاو ار اوه في عدد عظم تفرقوا ودخل الأحباش الجيرة في أوائل بولدو 
سنة ۱۸۸۵ واستاموا ما كان فسها من‌الاسلحة و الذخاثر وکان فما من الاسلحة: 
۰ ۳۰ بندورة رامنتون و هه" بندقية بالكسول و ۳ مدافع وصاروخ وق 
۵ ۳ رمضان سرة ۳۲ a‏ ۸ بو لدو سنه مم ١‏ خرحوا بالخامية الى / غبطة ۹ 
فاقام العساكر هناك سبعة أشهر پسیپ الامطار وامتلام ار فاما انقطعت 
الامطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الاحباش فأخذم الى 
مصوع فوصلوها فى اوائل قنراير سنة ۱۸۸۲ ومنها اوساو الى مصر . 
تسلم مصوع لاتلیان في فبرار سنة ۱۸۸۵ : 

أما محافظة مصوع فانها "سامت للتليان منذ ٩‏ فبرابر سنة ۱۸۸۵ وعادت 
حامىتما الى مصر . 


اخلاء أميديب في ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ : 


وأما أمنديب فقد كان فيها اورطة من العساكر بقيادة الصاغ عبد الل 
سنهمت الى مصوع فوصلتر) ٠ ٤‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ . 


0۵۷۰ 


اخلاء سنبيت في ۱۹ اريل سنة ۵ : 


وأما سنبمثفقد كانفيها اورطتان منالعساكر وفبها خسرو باشا قومندان 
شرق السودارن فسلم سنهبت للحبشة وخرج منہا الى مصوع فوصلبا فی ۱٩‏ 
اریل سئة ۱۸۸۵ . 

وقد كان في وسم هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك بزمان لآن 
الثورة ل متد الا ولکن 'ظن” ان بقاءهما يساعد على اخلاء كسلا قاما "وجد 
ان اخلاءها ورفم الحصار عنما يستازمان تحريدة قوية أمرت الحكومة فرجمتا 
الى مصوع . 


اخلاء هرر وزیلم وبربرة في ۱۳ مانو سنة ۱۸۸۵ : 


ثم ان قرار الحكومة على اخلاء السودان لم يستثن محافظة هرر شرق 
الحيشة لا سما وان حفظما كان يستازم نفقات جمة ومشقات حسسمة فنديت 
لدلك رضوان باشا من الجدش الصري والمادور هنتد من اش الانكليزي في 
الهند.فخرج رضوان باشا من السويس فى ۱۳ ستتمیر سنة ١884‏ ومعه ۵۰۰۰ 
لاخلاء احافظة فوصل عدن فی۲۳ منه فوجد الماجور هنتر في انتظاره فذهب 
به في اليوم التالي الى بربرة وقرأ لأهلها الامر العالي القاضي باخلاما ثم أتى 
زيلم فوضم الدراهم في خزينتها وأرسل في المريد كتابا الى محافظ هرر يعلنه 
يحضوره وعاد الى بربرة فباع ما أمكن ببعه من أشياء الحكومة بالمزاد العلني 
ثم سامها الى قنصل الانكليز فبهبا وسار منها في ۱۲ او كتوبر الى هرر ومعه 
اللفتنت بيتن الذي ناب عن الماجور هنتر وشرع ف اخلاء الحامية فباع ما في 
اخازن‌الامبرية بالمزاد العمومي ونقد العساكر رواتبهم المتأخرة عن‌خسة أشبر. 
وفي آخر او کتوبر أرسل ٠٠٠١‏ رجل ثم في وسط نوفمير ارسل ۲۷۰۰ نفس 
ودفاتر الحكومة . وق ۱۳ نوفمسر حضر الماجور هنتر ومعه 4١‏ الف اربتة 
وشرع مع رضوان باشا في تنظم حكومة وطنية للبلاد فبنيا طابية جعلا فما 


ألاه 


۰ رجل من السومال حامبة وسلحامم بالبنادق وعامام كيفية استماها 
وعاد الاحور هنتر الى زیلع فوصلبا فی ۵ ۱ فبراير سنة ۵ . وبقي رضوان 
باشا فعقد مجلس اجتمع فيه +ه من مشايخ هرر وأعيانها وسألهم ان يختاروا 
من يولوه علمهم من سلالة الامراء الذين عدوم قبل الاحتلال المصري e‏ 
العالى القاضی باخلاء هرر وأعلن تولية عبد الله المذكور حاكا علببها وأطلق 
۱ مدفعا اشعاراً پذلك . وفي البوم التالي أي ۲۵ ابریل خرج بباتي الحامية 
وهم هون رحسل الى زیلم ۰ و بقي اللفئنت سكن ٤‏ هر ر اة بعض التحار 
الاورسين الى ۱۳ مالو سنة ۱۸۵ فسلسم مسانی الحكومة وجنانها التي قدرت 
قىمتا سحو 4٠٠‏ حسه الى الحا م الجديد وعاد الى زیلم ۰ 

وبقست هرر يد عبد الشکور لا بنازعه فسا منازع الى بدء سنة 4۷ م 
فزحف علبه منسلك ملك شوه ( ملك الحبشة الان ) وأخذها منه عنوة 
فاستعمل علا الراس مکونن وعاد الى سوه ولا تال بند ه الى السوم. ومکذا 
صارت هرر الى الاحساش وزيلع وبريرة الى الانكليز ٠‏ ول ببق في السودان 
اشرق إلا حامية كسلا الى اضطرت الى التسلم بعد حصار طویل کا سبحی ۰.۶ 


حصار حامية كسلا 

سنة ؛ : ۱۸۸۵ م 
رد۶ الشورة في كسلا في اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ : ما حر اد اهل كسلا 
نيا كنا و حتى قدم عغان دقنة الى بلاد سواکن في اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ 
ووزع علمهم کت مهدي فققام الکلاب امدندوة على جماره اغا الشايقي 


وقلصوا منهم وأمُوا مر كز كسلا حتى وصلوا بلاد السمر ندواب اهدندوة 


۵8۷۳ 


فرحموا بهم وأظبروا أسفهم من فعل الكيلاب وأمنوم حتى اموا عندهم . 
وکان الكملاب لا بزالون بطار دوم فوصلوا لملا واتصدوا مع السمر ندواب 
فانقضو | عليمم عند صلاة الصیح فقتلو م وعنمو | سلاحپم ۱ 

وکان فى كسلا اد ذاك راشد باشا کال قومندان عساکر شرق السوداری 
فخرج بألف وخسمائة رجل من نظامسة وباشوزق ونزل على السمرندواب 
فقتلیم عن آخرم وتقدم لتأدیب الكملاب فاج لذلك غضب محمد بك مومی 
ناظر الهدندوة ورفم الامر تلفرافبا للحناب العالي بمصر وقال ان فعل راشد 
باشا هيج القبائل كافة فصدر آمره الىراشد باشا بالرجوع عن‌الکملاپ والمودة 
الى مصر ومعى عمد خسرو باشا قومندانا على عساکر شرق السودان مكانه 
فاتخذ مر کزه سنپست . 

مصطفی هدل سنة ۱۸۸ : وهدأت بلاد كسلا بعد ذلك اربعة 
حتى انتشمر خبر هلاك هکس وجيشه في شکان فتحفز الأهلون للثورة وقام 
رجل يدعى مصطفی هدل قيلانه من‌الشرعاب اطدندوة وحرفته صنم أسورة 
العاج للنساء ومسکنه الدقا مر كز بني عامر وكانت له علائق تجارية وودية مع 
عغان دقنة منقبل الثورة فاما بلغه خبر قيام عجان في سواکن ذهب البه وبايعه 
باسم المبدي فکتب اليه بالامارة على كسلا وأمره بجمم امدندوة ومحاصرة 
حامتها حتى تخضم له فحمل كتاب عغان وأتی الى فلك مركز اهدندوة 
العام فوحد فره |حمد مومی سخ مشایخ امدندوة وحو اخشي و کل هيل 
بك موسى ناظر المدندوة فقرأ لما كتاب عغان دقنة ودعاها للحپاد فلسا 
الدعوة وجمعا له جدشا عظمماً من اهلبا فزحف به طالبا كسلا . 

وكان فى كسلا اذ ذاك اورطة من العساكر السودانستة المنظمة ونفر من 
الطويحية معهم ۱۸ مدفعا وصاروخين ويضعة اراديباشوزى وعلى المع فرج 
بك عراز التقلاوي وهو من الابطال المعدودين والمدير على كسلا اند بك 
عفّت الشر كسي الشپور بالحزم والعزم وجودة الرأي والکل في « استحكام » 
منيع خندق وسور لا خمسة ابواب وتسعة أيراج ومعم بداخل الاستحكام 
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نحو ۲۰۰۰ من التبع و ۲۰۰ من التجار و ٠‏ من اهل الزراعة . وكان في 
الخاقية جنوي كسلا السید محمد عثان المرغني شيخ الطريقة الرغنبة في السودان 
ومعه نفر من أتباعه وقد كتب المه الميدي بدعوه القيام بنصرته فم مجبه بل 
حذار أنصاره من اتباعه فكان الوحسد من مشايخ الدين في السودان الذي 
قاوم المهدية الى النباية وكان اعظم سند لحامية كسلا کا سبجيء . 


واقعة الجمام في ۱۲ فر ار سنة ۱۸۸۹ + فاما وصل مصطفى هدل اجام 
على ۳ ساعات من كسلا كتب الى المدير يدعوه للتسلم فأجايه المدير « ارتدع 
عن سك وفرق القمائل الى أماكنها ولا تكن سيا في سفك دماء المسامين ». 
فرد مصطفى هدل كتابه بقوله « دع عنك هذا القول اضراء وسلم تسم او 
استعد للحرب » . فخرج له اذ ذاك فرج بك عزاز بألف وخسمائة مقاتل من 
نظاسة وباشوزق فالتقاه مصطفى هدل في ظاهر اجام ودارت رحی ارب 
بين الفريقين فدامت من الصبح الى ما بعد الظبر وقد فتك الرصاص بأنصار 
مصطفى هدل فتكا ذریعاً ولکنهم فازوا اخيراً لكثرة عد دهم ودخلوا وسط 
العساكر فأعملوا فبهم السف والحربة وقتلوا منم ٠ه4‏ رجلا فغنموا أسلحتهم 
واضطر الباقين الى الفرار وذلك يوم الثلاثاء في ۱4 ربيم آخر سنة ۱۳۰۱ ه 
۲ فبراير سنة ۱۸۸ م . 

وکان امدندوة يعتقدون ان من‌یقتل منم في هذا الجاد تحمله اور العين 
الى الجنة كا وعدم المبدي في كتبه فرأوا بعد الواقعة رجلا منهم قد جرح 
جرحا مبتا وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى الحور العين 
مقبلة لتحملك الى الجنة فصاح بلفته قائلآً « حورية كا كا حورية كا كا أي لا 
أرى الحور لا أرى اور بل أرىناراً توقد في" فارفقوا بأنفسم واتركوا هذه 
الحرب وعودوا الى أهلم ۲ ۰ 

أما المدير فانه لما عاد العساكر منبزمين من الجام تحقق الأمر وشرع في 
تقوبة الاستحكام والاستعداد للدفاع فهدم حلالات الحلانقة والجعليين والشايقية 
والتكارنة خارج الخندق ليتكشف ما حوله ثم ععق الخندق وحعل الدافم على 
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الأيراج التسعة وأغلق بابي من ابواب السور وها باب القاش وباب رجب بك 
وصف العسا كر علىخط الثار فوجدها غير كافة ماية السور فحند ۱۱ اوردیا 
من المتطوعين وأرسل في طلب الده من امحاسات الاخری فأتاه ۲۰۰ رحل 
من أميديب و ۱۰۰ من سنهیت و ٠٠١‏ من القلابات وجاء ۲۵ رجل من 
الجيرة حاووا لأخذ رواتب العساكر قبها فحصروا معه کا مر". وأرسل السند 
تمد عثان الى القبائل التابعة له فجاءه : شكرية الاتبرة وعليهم الشیخ عمارة 
ولد مد ابو سن والشيخ ابراهم ولد قلبوس . وشكرية القاش العروفون 
بالنوامة وعليهم ولد الفحل . وبنو عامر وناظرهم الشيخ على بك البخيت . 
والقادن جماعة الشبخ امد حجاج . وبعض اهل سيدرات جماعة الشبخ علي 
نورين . وقسم من المران شاخة عجيل المراني الشپور . واطلانقة بقمادة 
عبد القادر بك محمد إيلة . وقد حاؤوه ميلم ورجلهم والات حريهم فكانوا 
نحو ٠٠٠١‏ فارس بالدروع واللبوس و ۷۰۰۰ راجل . وأما مصطفی هدل 
فانه بعد واقعة امام زحف يحيوشه الى قاوسیت على نحو عششرة أميال شمالي 
كملا والقن المضازغل كيلا 


الحسن ود حاثي وبلال السمر ندوابي : و هنال و تاه الحسن ود حاثي » 
من سکان قوز رحب ۱ و بلال السمرندوابي ( وكلاها دن فقہاء الهدندوة وهم 
کل منپا کتاب من المبدي بالامارة على اهل . 


عمارة ولد ضاوی وواقءة العشرة في مارس سنة ۱۸۸4 : ثم جاءه عمارة 
ود ضاوي من فقهاء البوادرة الشكرية ومعه ايضا كتاب من الهدي بالامارة 
على من بتبعه وكان عمارة الذ كور صاحب مكر ودهاء فاسيّال اله الحسن ود 
حاشي وبلال السمرندوابى الث کوران فسلخپ! عن مصطفى هدل وزحف بها 
من قلوسيت الى تو كرف على نحو ساعة من حصن كسلا وهناك كتب كتابا 
الى المدير في كسلا و كتابا الى السيد مد عثمان في الخاقية بدعوها للتسلم 
فبعدًا تتصحانه بالعدول ما هو فيه فلم بز دد الا طغانا ووس جماعة من 
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رجاله فقطموا الطريق بين كسلا والخاقية وقتلوا وخربوا . فتجرد له المدير 
وجره الى کین على القاش بالقرب من جميزة العوض وجعله بين نارين فقتل نحو 
ألفين من رجاله وهزمه شر هزعة الى قلوسيت وكانت الواقعة في شمر جيادي 
الاولى سنة ۱۳۰۱ ه مارس سنة ۱۸۸4 م وقد سويت بواقعة العشرة اعا 
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واقعة الفقيه عيسى + وكان في جيش عمارة الذ كور فقه من التكارنة 
الفلاتة يقال له الفقئه عسى كان هذا متوطنا في كسلا قبل الثورة مخمسة 
وعشرين سنة وكان اهلها يعتقدون به الصلاح والتقوى وهو يكره السيد عمد 
عثان فجاء نحش من قلوست لأخذ الثأر فرأى بعض نساء خارجات من 
الخاقية من زبارة السد مد عثان المرغني الى الائسرة فحردهن" من حلاهن" 
وسبی بعضهن وقطم آذان البعض الآخر وآوفپن" فرجم الشوهات الى السيد. 
مد عثئان شا کات مولولات فاما رآهن في تلك الحالة هاج به الغيظ وصاح 
بأنصاره فضروا طول الحرب وزحفوا على الفقسه عسى فالتقوه على القاش. 
وأوقعوا به واقعة دموية فقتلوا خلقا كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية 
واسترجعوا النساء السسات وعادوا بغنائم كثيرة . 

هذا وكان مصطفى هدل قد اشتكى عارة ولد ضاوي المد كور الى عثمان 
دقنة فکتب عثان الى عمارة يأمره بالحضور اليه في الحسال فخرج مححة انه 
ذاهب الى عثان فاختفی ول يعلم احد مقره وقبل انه التجأ الى الحبشة . 


باشريك السمرندوابي وواقمة تنبكياي في ١5‏ بونيى سنة 18814 : 
وبعد ذهاب عمارة وقم الخلاف بين مصطفى هدل والحسن ود حاثي وبلال 
السمرتدوابي في من بکون رئاس احاهدین فقام فقبه من السمرندو اب سمی 
باشريك واغتم الفرصة ودعا الناس لاتباعه فاتبعوه فزحف بهم الى تو كرف 
بنية فلح الخامية وکان معه مد ولد حامد ابن اخي موسی بك فخرج 
بالقسم الاكبر من الجيش وزحف علىالخاتقىة فنزل محة تنبكباي أي محل زرع 
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التنباك على القاش تجاه الخاقية فالتقاه رجال السيد وقاتلوه حتى فتلوه مم الف 
رجل من أنصاره وهزموا الباقين الى تو كرف وذلك يوم اجس في ۲4 شعبان 
سنه ۱۳۰۱ ه ۱ بونو سنه ۱۸۸4 م . 

وکان موسىبك ناظر اهدندوة قد فر“ من‌الاستحکام وانضم الى الدراویش 
في تو كرف فاما سم بقتل ابن اخبه ضرب نقارة اجرب في‌السوم الذ كور وأتى 
تنبكياي مش عظم فخرج مد عثان پنفسه ليلا مجمسم جبوشه و استعد 
للاقاته. وني صاح الموم التالي حضر کتاب من موسی بك الى السبد عمد عغان 
بدعوه للتسلم فأحابه «قرأت كتابك وفبمت خطابك فان آقت في لك الى 
الظپر ألقتك بان اخبك بعون الله ». وأرسل الى المدير فى طلب الدد فبعث 
اليه بألف رحل و کانت فاطمة بن تالشيخ موسی زوجة عمد القتول في الخاتمية 
وهي على عقدة السيد عمد عثمان فاما رأت القوة في جانب السيد خافت على 
اخيبا ان بلحق بزوجپا فأرسلت البه رسولاً سرا تخبره ان لا طاقة له علىهذه 
ارب و تلح عليه پالرحوع فرحم ۱ 


خروج السيد مد عجان من الذامية فى ۳۰ بوذيه سنة ۱۸۸4 : ورأى 
السيد مد عشان ان الخطب قد تفاقم الى حد لا يمكن ملافاته إلا اذا جاء 
الدد من مصر فم يحىء المدد من مصر وخاف اذا بقي ان يقح في الأسر فيهان 
وبذل فقن رنه على الخروج من الخامدة فخرج ٤‏ ؟ رمضان سنة ۱۳۰۱ م 
۰ بولمو سنة ۲ م قاصدا مصر فسعه العر بات الدین کانو | مجنمعان علسه 
الى الدقا وتفرقوا الى أماكنهم آما السيد فانه بقي في الدقا مدة ثم ذهب الى 
مصوع فصر فأقام في مصر بضعة ايام ثمتوفي الى رحمة ربه السبت في ٠١‏ ريسم 
الآخر ۱۳۰۳ ه ودفن في باب الوزير ومقامه مشهور . 

السيد البكري وسور الخاتمية :+ وتولى اد بعد ذهابه ابن عه السيد 
البكري ابن السيد جعفر المرغني ول يبق معه إلا أخلاط من الدناقلة والجعليين 
والحلانقة والبجة . فينى سوراً حول الخاتمة جمل بناءه آقساطا على الأهالي 
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على كل جماعة قسطأ فاشتغلوا فيه لبلا ونباراً حتى أتموه علىارتفاع خمسة امتار 
في أقل من شهر وكان جداره من جبة الشرق الجبل لأن الخاقية بلصقه . 


واقعة سداينة الاولى في ۳۰ بوليو سنة ۱۸۸4 : هذا وكان العصاة بعد 
الانخذال الذي لقوه برئاسة باشريك قد انصر فوا عنه ووقم الخلافبين مصطفى 
هدل والحسن ود حاشي بشأن الرئاسة فذهب الحسن ود حاثي الى ادي 
شاک فزحف مصطفى هدل على الخاتمية مصمما على فتحها فنزل في سداينة 
غرب القاش وكان قد عل مخروج مد عشان منها فکتب الى السد اليكري 
پالتسلم فطلب السيد اليكري الدد من كسلا فحاءه الف رجحل من حپادية 
ویاشوزی بقدادة الصاغ فرج‌افندي من‌ضباط ميل د امندیت ومعه من الرژوس 
صالح بك البفدادي وعبد القادر بك عمد ايله الحلانقي فطردوا مصطفی هدل 
من سداينة بعد أن نکلوا حنشه تنکنلا وعاد الى كسلا عند الغروب وذلك 
اول اربعاء ٤‏ شوال ۱۳۰۱ ه يولدو ٩۶‏ م. 


واقعة سدينة الثانية: وف الموم التالي ضرب مصطفى هدل نقارته وجمم 
شتات جيشه وعاد به الى الحرب فخرج له فرج بك عراز بألف وخسمائئة 
مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكري من الخاقية فضربه ضربا شدیدا 
وهزمه الى قلوسست . ومن ذلك الوقت لم يعد مصطفى هدل ولا غيره من 
امراء الدراويش مسر على مباجمة كسلا او الخائمة بل اقتصروا على غزو 
القمائل المتحابة وداموا على ذلك أشيراً . 

فتل الیتکناب في اوغس‌طوس سنة ۶ ففي اول القعدة سنة ۵۱۳۰۱ 
۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 م آرسل مصطفی هدل ابن سمه جمعة بس ”ية من 
جيشه لتأديب المتکناب الذين على الطريقفة الرغندة وكانوا نحو الف رجل 
فقاتاوه مستدسلان وصدوه مخسارة جسسمة فأرجعه مصطفىهدل بسرية أعظم 
فأطبق عليهم من كل جانب وقتلهم عن آخرم حتى النساء والاولاد وغم 


أموانهم وخرب ديارم . 
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عوض الکرم کافوت: وق هذه الاثناء قدم جعلى من مواليد التا كا يسمى 
عوض الکرم كافوت كان قد ذهب بتحارة الى شكا قبل الثورة فاما كانت 
الثورة انضم الى المبدي في کردوفان فارسله امبرا على قومه الجعلدين في التا کا 
وكان رجلا شمربرا ولأهله مهارة في فن‌الحرب و بغزو بهم الشككرية 
الذین على الاتبرة فقتل من روسامم عوض الكريم دكين وأخاه احمد , وکان 
من عادة اهل كسلا الخروج من الاستحكام مع الحطب للوقود والعلف للمپائم 
فوقف لهم عوض الكريم بالرصاد ومنعهم من الخروج . 

سبدرات والسمر نداب: وفي أواخر القعدة سنة ۱۳۰۱ ه أواسط سيتمير 
سدة ۹ م عزا علي نورين شيخ سبدرات بلاد السمرندواب فأصاب قطبعاً 
من الماشية فباعه في كسلا وعاد الى سبدرات فجمم باشريك السمرندوابي قومه 
وقصد سبدرات فكن له علي نورين خارج البلدة ولا أطل خرج من الكين 
وأوقع الفشل في قومه فقتل منہم نحو الف رجل وهرم الماقين ولكنه جح 

جرحاً شدیدا في وجبه . ول يعد في امكانه ا 
في عودة السمرندوابي للأخذ بالثأر فكتب الى المدير يسأله المدد فأرسل اله 
المدير ۲۵۰ رجلا من جبادية وباشبوزق بقيادة اليوزباشي دياب اغا والصاري 
ابراهم اغا البدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ول يليث باشريك ان عاد 
اليما يحيش عظم فيزم العساكر الحافظين عليها وقتل اهلها واحتلبا. وأما علي 
نورين فقد مله ابنه وفر به الى كسلا . 

وكان السيد مد عؤان لا بزال في الدقا فاما سمم بنكبة سبدرات كتب الى 
المدير يسأله ارسال جيش الى سبدرات في يوم معين وساعة معينة فيباجم 
باثريك من الغرب وهو بوحه البضت شخ بني عامر فپاحمه من الشرى فى 
الیعاد المضروب.فخرج المدير بنفسه بألف وخسمائة رجل من جبادية وباشوزق 
ومعه من‌الرژوس القاعقام فرج بك عزاز والسر سواري بشير اغا كمال والسر 
سواري حسن اغا سلبان وكان على نورين قد تعافى من جرحه فصحبه المدير 
ونزل بالجيش في خور ملامي غرب سبدرات وعل زريبة من الشحر ومکث 
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ينتظر قدوم الشخ الىخىت ولکن هذا الشيخ ' دصل سدرات حتى بادرها 
پامجوم ول يعم المدير بقدومه وكان جيش باشربك أقوى من جيشه فیزمه شر 
هزيمة وانقلب علىزريبةالمدير بريد اختراقها ففتح عليه ناراً حامية فثبت ساعة 
خسر فسا الف رحل وله يقتل من عساکر المدير إلا رجل واحد ٠‏ وانهزم 
باشريك الىفتباي على عشمرة أميال من‌سبدرات فتبعه على نورين وبقية المشايخ 
التحابة المرافقين للحش فپزموه الى قلوست . 


غزوة قلوسیت في ه ينابر سنة ۱۱۸۸۵ واغتر الشایخ بالنصر الذي نالوه 
على الدراويش فزینوا امدبر ان اجموم في ديهم العام في قاوسيت فرضي 
يذلك, وی بوم الائنين في ۷ ريسم الاول سنة ۵۱۳۰۲ ه ينابر سنة ٥م‏ 
جپز حو ۲۰۰۰ رجل من جپادية وباشبوزق وعزم على الخروج الحرب بنفسه 
فزلتت رجله وهو نازل عی‌سلم المديرية فواثثت فسلم قبادة ابش الى فرج بك 
عزاز فزحف به على فلوست , وكان مضطفى هدل قد بلغه عزم الجبش على 
مپاجمته فاستعد للاقاته وكان عوضالكريم كافوت متغيباً في غزوة علىالنوايمة 
فبعث البه يستعجله في الرجوع الى الدم فوصل قبل وصول الجيش بقلل 
والتقی امعان عند الضحی في ظاهر دم قاوست وهاجم العصاة حزم وشات 
مستقتلين فلم يكن إلا القلیل حت دخلوا وسط العساكر وأوقعوا فيهم الفشل 
فانهزموا والعصاة وراءم تقتل بهم طعنا بالرماح وضربا بالسوف الى جبل 
مكرام شرق كسلا . وقد قتل من العساكر وحدم ۰ رجلا من نظامسة 
وباشوزق فم ۱۷ ضابطا وغنموا مدفعاً وأسلحة كثيرة . 

وقوبت نفوسهم هذا النصر فتقدموا الى توكرف وحصروا كسلا والخاممة 
معا وذلك فى ۱۳ ينار سنة ۱۸۸٥‏ . ومن ذلك اليوم اتحصر الساكر في 
استحكامهم فم يعودوا يحسرون على الخروج منه قىد شير . 


صد باشريك عن اخاغية: وكان السيد اليکري قىل واقعة فلوست يحمي 
سور الخامية دیحو + بندفة لیا نزل العصاة بتو كرف طلب المدد من المدير 
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فارسل اله صالح بك البفدادي و معه ۰ » ۲ حپادي و ۰ ۰ من الباشوزی 
والخطرية فحصن بهم سور الخاقة وما ام استعداده حق هاحمه باشر نك 
السة ر ندوابي فرده خاسراً . 

عودة الحسن حاثي الى كسلا : وفى ۲۰ حیادی الآخرة سنة ۱۳۰۲ ها 
ESET‏ ادو ساون الى كسلا ومعه منشور من الممدي 
الامارة على من یتمه فتبعه معظم امسق یدق وه ار ان منت 
وحصر كسلا والخاقمة مدا ومنم ما كان بنا من الاتصال . 


سقوط الخامية في ۱۸ رجب 
سنه ۱۳۰۲ ۵ مانو سم 4 ۵ ۸۸ ۱ م 


ثم کتب الى السید البكري يقول «اني جثتك بکتاب من الهدي بتولنتك 
على مديرية التاكا وعلی جمبع هذه الجبوش فتعال لمفاوضة في هذا الشأن » 
فلم بر كن السيد البكري البه فبعث الى بلال السمرندوابي نظراً لسابق المودة 
ببنها فأتاه الى باب سور الخامدة وأكد له صحة قول الحسن حاشي وعاهده اذا 
خرج الى معسكر العصاة ان يحميه من كل ضرر فاستشار السيد البكري المدير 
وخرج الى دم العصاة مساء ۱۷ رجب سلة ۱۳۰۲ ه ومعه ۱۵۰ رجلا من 
جبادية وباشوزق فرحب به بلال وباشريك وبات ليلته عند پلال ولا أصبح 
يوم ۱۸ رحب سنه ۱۳۰۲ ه ۳ ماو سنة 6م اجتمع اليه الأمراء ما عدا 
مصطفى هدل فانه بقي e‏ واشتد الجدال بين السيد البكري 
والامراء في .أن التسلم . وانهم لكذلك اذا بعوض الکرم و القن 
KG‏ وه نا ياي یط بريد 
ی ی بنفسه علبه وحماه من القتل و كذلك فعل علي 

شنتیر الجعلى وابراهم حمد الشبودينابي فاحتمله عمارة ابو سن الى محل الامان 
نی بو واگ یف شات فسا سنة .١ه‏ , وفى الوقت نفسه زحف 
مصطفى هدل بجيشه على الخاقبة فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن حاشي 
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نحمشه فاحتل الخاقية وعاد مصطفى هدل الى تو كرف فحصرا كسلا من الشمال 
والجنوب وضيقا علیپا بعد ان هدما قبة السید حسن المرغني وجامعه . 


مواصلة الحامية لاحكومة : وكان المدير قبل الآف في اتصال دائم مع 
خسرو باشا قومندان عموم شرق السودان في سنببيت فکتب اليه بعد واقعة 
امام يسأله الدد والنقود فبعث پالنقود يخفرها سعد بك رفعت ئة رجل . ثم 
عاد المدير ای‌طلب النقود والمدد فأجابه عندي‌نقود ولكن لس عندي خفراء 
خمايتها في الطریق وقد سألت مصر تلغرافا ارسال المدد شتی حضر أرسل, 
السك مع النقود . 

وكان المحافظ على سواكن في هذا العہد تشرمسيد باشا کا مر" فبعد ارن 
فاوضه خسرو فى شأن كسلا كتب الى المدير کتابا آخر يقول « ان الحكومة 
لس عندها مدد فتخيروا الرأي الذي ینحیک من‌العصاة واذا أمكنك فاتركوا 
المثقلات في مكانها وتعالوا خفافا الى مصوع » فجمع المدير الضاط والتحار 
وتلا عليهم الکتاب فکتوا في الجواب « ان كثرة عائلاتنا نعنا من اطروج 
بلا نمحدة قوية ويازمنا ۵۰۰ جمل وخفراء أقوياء لحفظنا في الطريق » فل 
حبهم بشيء . ولكنهم لم تموا في بادىء الامر لابطاء الدد لانهم كانوا فائزين 
على العصاة فاما كانت واقعة قلوسست وأصبت الحامىة بتلك الضربة الموجعة 
أرسل المدير عبد القادر كير الحلانقة الى سنبست يستعجل الدد والنقدية 
و قول انه لم پىق للحامية سوى قوت سبرين وقد استد الحصر عليها حتى ۸ 
بعد مكنا الخروج في طلب القوت . فأبلغ خسرو باشا الخبر الى تشرمسيد 
باشا بسواكن . وبعد ذلك بقلل وصلت حامية امنديب ومعپا السد مد 
عئان المرغني الى سنپست واستطردت السير الى مصوع فصحبها عبدالقادر بك. 
وبعد قليل قتا حامية سنهبت کا مر" . وانتظر المدير المدة التي كان عکن 
لعبد القادر بك الرجوع ,ها فاما م برجم ولا ورد منه خير ارسل اربعة 
جاويشية الى سنپنت للعاموا ما الخبر فوجدوا خسرو قد آخبی‌ستپست فلحقوه 
الى مصوع . وكانت الحكومة على ما عامت تفاوض ملك الحبشة بشأن انقاذ 
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الحاميات التي على الحدود فكتب الكولونيل تشرمسيد الى الك يوحنا في ١١‏ 
ابريل سنة ۱۸۸۵ يستحثه على التعجيل في ارسال الدد ويقول اذا لم تسرعوا 
فى ارسال النحدة فالحامية لا بد من‌سقوطبا وقد وعدوه بعشرة آ لاف بندقة 
فارسل اللك بوحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لآن جبته موالبة لکسلا 
ابطا في نجدتها . 

و کتب خسرو الى الدبر بعد الفاوضة مع تشرمسید با مفاده : « اعم ان 
الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان عن مصز وغير متس الحکومة ارسال 
مدد الب من‌جندها ولکن الفاوضة جارية مع ملك الحبشة للاسراع فينجدتم 
فاعقدوا مجلسا من أعبان الدينة وانظروا في أمر سلامتك فاذا حكم باخلاء 
ا حامىة فخاطوا ملك الحبشة رأساً وعدوه بعشبرة آلاف بندقبة مكافأة على 
ما عساه ان يبذل من المساعدة لك ». فکتب المدير الى ملك الحبشة في طلب 
المدد . وكتب الى حکومته في ۱۳ ابريل سنة ۱۸۸۵ بقول : ان الحامية قد 
صارت في آشد الضيق فقد نفد منپا الزاد واضطرت الى أكل المير ونحن لا 
نزال ننتظر النحدة اذ لا يمكنا الخروج من الحصن بدوما . 


كتاب الحامية الى المجدي بشأن التسلم + وا ل ر حواباً من الحكومة 
ولا من الحدشة على الحاحه في طلب الدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق على 
الحامية اضطرت الى التسلم او الوت حوعا اختار التسلم على الموت ولكنه 
كره التسلم الى مصطفی هدل وآعوانه خوفا من غدرهم فجمع ضباط الحامية 
وتحارها و كتبوا الى المبدي في الخرطوم کتابا يخبرونه بأنهم مسامون ويسألونه 
ارساك تا من طرفه للساموا لهم وقالوا فيا بینهم اذا جاءنا المدد قبل مجيء 
الأمناء استعنا به على الحاصرین والا ساننا شم . 


جواب المبدي للحامية : فبعث اهدي حستن ابر اهم الشيير بالزهرة 
الكتاب بعد السملة : 


« وبعد شن العند العتصم الله محمد ادي نْ عند الله الى أحابه ٤‏ الله 
احمد عفت مدير التاكا وفرج عزازي رئيس العساکر وحسن لبيب وعبدالقادر 
هديب وحسن سلمان وبشير مسال ونعم اافي وابر اهم بدوي وحسن موسی 
وخورشد واحمد المنسي وحسن بدوي وخلف خلف الله واحمد مدي و كافة 
عباد الله احصورن مخندق كسلا تجاراً وعدا وغيرهم وفقهم الله تعالى الى 
الصواب مجاه النبي الأواب آمين. منا لک السلام ثم نعرفک بأن خطابك الحرر 
لنا صحبة رسولك المعين عبد الله بطلب الامان ورغية تسین احد من طرفنا 
للتسلم على دنا والس العفو عنع وخشيتم من العمال الحاصرين بت ان 
سامتم على يدهم الى آخر ما خطابک قد أحطنا به علا وشکرنا صنيعم ودعونا 
لکم بكل خبر وحمدنا الله تعالى على هدايتكم وانابتکم الى ربكم فان ذلك 
سبب فلاحکم وفرز؟ ونجاحكم الذي هو مقصودنا من دعاية الخلائق الى الله 
وقد عقلتم فما صنعتم وتداركتم انفسکم من عطب الدارين والمقصود الأهم هو 
سلامة الآخرة فان هذه الدشا قرينة الزوال منفصة العش مکدرة الا حوال 
لا خبرها يدوم ولا شرها يبقى رلا فما لخلوق بقاء حلاا حساب وحرامپا 
عقاب ومتشاہہا عتاب م ينظر لله الما منذ خلقها وقد ورد في الخبر انها لا 
تزن عند الله حناح بعوضة وانها دار من لا دار له ومال من لا مال له وها 
مجمم من لا عقل له کا جاء في الحديث وأما الآخرة فنعمت الدار هي دار 
دائمة النعم آعد" الله فپا لعباده الژمنین ما لا عين رأت ولا اذن معت ولا 
خطر على قلب يشر وأكرمهم فيها بالنظر الى وحپه الكريم وقد ورد قي ع 
القرآن مدحما والتنويه بقدرها قال الله تعالى وان الدار الآخرة لمي اسوان 
وقال الآخرة خر وأبقى وقال ادا ریت م رافك تعسماً وملكا كوا الایة, 
وحسث كان الامر ا ذكر فبذبغي للعاقل ان يطلب ما عند الله وبعرض عن 
هذا الفاني الخسيس المعوق عن الوصول الى الدائم النفيس . ولا أظبرني الل 
رحمة للعباد وطفقت آدعوم الى الله والى الرغية فما عند الله وأنفترم عن هذه 
الدار كثيرة الحن والأشرار وقد هدى الله ی من أراد هداه وأضل من أراد 
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شقاه. وبعد ان فتح الله مدينة الخرطوم حسنت الظن بأه ل الخنادق الحصورين 
بالسودان وقلت في نفسي لعل الله ان بلبمهم رشادم ويأخكذد بنواصيهم الى 
طريق سدادم . ولا وردت لي مخاطبتع هذه e‏ 
من حپتکم ورضيت عنکم واهتعمت بامرع رغبة في هدایتکم ورشادع 
وعلى حسب العّاسکم قد عيّنت لکم كلا من اطبیب الحسين بن ابراهم زهرة 
والحبيب ابراهم عال فان المد کورین من الاحباب الأصفياء الذین لا قصد لهم 
سوى تأسد الدین وسوی عاد الله بالي هي اح و مرت علسما بمعاملتكم 
بالرفق والتألئف ولين الجانب وها هما واصلان السکم ا وحقن 
دمائكم واعطائكم أمانالل ورسوله وأماننا في أنفسكم وأولادم التي توخذ 
منكم ما يزيل ضررک كل واحد منكم على حسب حاله وراحته التي تازم له 
وترشدک وتذ کیرک بالله وبأيام الله به وبأن من بريد الهجرة منکم‌الینا يعطياه 
الاذن بذلك فان أمرك على حسما حكيتم حوابکم وترغمون الاسلاك في سك 
أنصار دين الله والانابة اليه والاقلاع عا مضى فما بيننا وبینکم إلا الحية 
الخالصة لوجبه تعالى ولكن اول وصول ه ذا الخطاب البكم سارعوا الى 
الخروج لمقابلة الماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وساموم كافة 
الاشغال الميرية ولا يصير منکم أدنى تأخبر . هذا وليكن في عمکم م 
النائبون عنا في جميع جميع ما مجرونه معکم أمضيناه فاعتمدنوه ولا تخشوا من 
شيء و ابشروا بكل خير ما دمتم على الاخلاص معنا ألشممكم الله رشادڪم 
وحفكم بعنایته وجعلکم من أهل هدایته والسلام في ۳ شعبان سنة ۱۳۰۲ه 
۸ مابو سنة ه848١‏ م . ولنترك الامناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولارجم 
الى الپدي لنرى ما كان منه بعد سقوط الخرطوم ۰ 
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الفصل اليانى و الم ون 
٤‏ 
بدي بعد سقوط الخرطوم سنة 1880م 


دخول الپدي الخرطوم في 37 ينار سنة ۵ + تقدم ان الهدي ۳ 
سر" بالنصر على الخرطوم حت عاد الوابوران عتما . وفي يوم الجعة ۳۰ ينابر 
سنة ۱۸۸۵ أي بعد رجوعها بيومين ركب الوابور المسمى « الزبير » وعبر 
انسل الى الخرطوم فصلى المعة في جامعپا وعاد الى ابي سعد في الوابور نفسه 
فغير أسمه الى « الطاهرة » اشارة الى انه طبر بر كوبه فيه . ومن ذلك الوم 
أخذ بتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل ابي بكر الجر كوك لانه كان متقن 
البناء ولان ابنة ابي بكر المذكور التي تسر"اها بعد فتح الخرطوم كانت ذات 
حظوة عنلكه . وأعدوا للخليفة عبد الله سراي الحكومة ولكل امير من 
الامراء منزلاً في المدينة فرتعوا فببا وبقي معسکر المبدي في الى سعد وابي 
عنحه وحباديته في طابمة ام درمان التي عرفت عندهم الکارة . 


سرية النجومي الى القبة في م فبرار سنة ۱۸۸۵ : وف ه فبرار أتى 
الممدي مخلفائه و حاصة امرائه ا سرو اکر لتشم حبش الندومى 


9۸۹ 


الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحد في ۸ فبرابر 
سنة ۱۸۸۵ يوم خروج النجومي بآخر جدشه من كرري کا مر" . 


انتقال معسكر المبدي الى ام درمان أواخر فبراي سنة ۱۸۸۵ : ثم ل 
يكن إلا القلل حتى أتاه الخبر من النجومي ان الانكليز رحموا الى دنقلة 
فطابت نفسه وسري عنه فشرع في نقل الدم من أبي سعد الى ام درمارن 
ابا أسبل مراساً وأفضل موقعاً من أبي سعد فضلاً عن انها قريبة الىالخرطوم 
فر کب هو وخلفاژه ویمض امرائه و توا ام درمان فخططوا جامعاً يسم الف 
نفس على شكل ظبر الثور وسقفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم 
وبنوا لمبدي وخلفائه و کسار أمرائه منازل من الحجر والطين وستفوها 
بالقش والبدوش ثم شرعوا في نقل الدم الى ام درمان حتى أتموه وكان ذلك 
في أواخر فبراير سنة ۱۸۸۵ . قبل وقد اجتمع في ام درمان في ذلك الوقت 
نحو ملمون نسمة . 


سرية أبي عنجة الى جبال النوبة في أواخر فبرابر سنة ۱۸۸١‏ : ولما 
استقر المبدي في عاصته الجديدة نظر اولا في جهات السودان التي لم تزل على 
العصان . وكان البعض من أهل حال تقل وال النوية قفد تخلتفوا عن 
الماد ورجعوا الى أما کنهم بأسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الغرب 
فجر"د لهم حيطا بر[ من راية الخليفة عبد الله وعقد لواءه مدان ابي عنجة 
وأمره بان لا يبادرهم الى الحرب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقبة 
فان ۳ ناحزهم فخرج حمدان ابو عنحة من أمدرمان جىش کسیر من حہاددة 
وحرابة فيه نحو ۱۵۰ اميراً وسلاح الجبادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتة 
ومدافع وصواریخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم دشهر . 


سوية مد عبد الكريم ای سنار ۱۵ مارس سنة ۱۸۸۵ ۱ وکانت سنار 
لا تزال ثابتة على الحصار فندب ا ابن عه عمد عبد الكرم فخرج محبش كثيف 


OAV 


من راية الخليفة شريف يوم امیس في ۲ جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه ١٠٠‏ 
مارس سنة ۵ م. 

بعثة الأمناء الى كسلا مابو سنة ۱۸۸۵ : وكانت كسلا في هذه الأثناء في 
أشد الحصار وقد كتب أهلها الىالمبدي يسألونه ان يبعث الهم أمناء من عنده 
لیساموا لهم فأجابهم في شر مایو سنة ١885‏ الى سوام کا مر" . 

مطاردة الانكليز الى دنقلة + هذا وكان الپدي لما أتاه ابر من النجومي 
ان الانكليز ر-عوا من القبة الى دنقلة أمره اللحوق بهم وذلك في ۷ جمادى 
الآخرة سئة ۱۳۰۲ ه )۲ مارس سنة ۱۸۸۵ م ثم ام المقاء ٤‏ المتمة وعبد 
إلامر الى مد الخير فأخذ في الاستعداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك 
اذ أتاه الخبر باخلاء الانكليز لمديرية دنقلة فأمره اهدي بلزحف علا 
E,‏ 

استعداد المهدي لغزوة مصر + وكانت نفس الممدي تسول له فتح مصر 
والشام والقسطنطينية ومكة واخضاع جيم الامم . فاما خرج الانكليز من 
دنقلة شرع في الاستعداد لغزوة مصر . 

حسين باشا خلببفة وغزوة مصر ٠‏ وكان حسين باشا خلىفة قد تمكن من 
خادعته حتی أقنعه انه مخلص له في السر والجبر فسماه عامل عاماً على قومه 
العبابدة الذين فى حدود مصر وعل من أراد الانضام الهم من اهلا وأمره 
بمواقعة الترك الى ان بدر که يحيشه . وهذه هى صورة النشور الذى أصدره 
المه بهذا الشأن . ۱ ۱ 

« وبعد شن السد المفتقر الى الله مد الميدي بن عبد الله الى حبيبه في الله 
وصفيه حسين خليفة تولاه مولاه واجتباه وأكرمه واصطفاه آمين. ايها الحبيب 
اعم وفقني الله تعالى وإباك الى الصواب وجعلنا من اعتصم محبل الله الوهاب 
ان الل سبحانه قد أكرمكم بصحبتنا وجملکم من أنصارنا وأعواننا وم 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سماع وعظنا والتنور بأنوارنا فصرتم بذلك من 
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انصار الله وأحمابه وعددتم من الاصحاب الصادقين . ولا كان موضوع امرا 
القيام بأمرالدين وجپاد أعداء الله الكافرين وقد انتهی امرهم بالسودان وعزمنا 
بإرادة الله على التفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله تعالى ووحینالگ امامنا 
عاملاً حموميا على كافة قبائل جاعتك العبابدة الذين بالجبات المحرية عشاباب 
وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب الانضام عليك من القبائل الأخر بطوعه 
واختياره لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم بيعتنا وتستنفرهم لاحیاء الدين وحررنا لهم 
الأوامر بذلك وما تركنا لهم في الدلالة على الله والترغيب فبا عنده والتنفبر 
عن هذه الدار الفانية شيا فخذ الاوامر المذكورة وتوجه على بر كة الله وابذل 
وسعك في ابلاغ الدعوة واستنفار الناس للجباد ودلالتپم على طريق السداد 
وكا آذناك في اعطاء البيعة لمريدها فقد آذناك في جپاد الأعداء تر كا وغيرهم 
وف تولية من ترى فبه اصلاح المسامين وعزل من ترى فيه افسادم وفوضنا 
اليك الامر في فعل كل ما ترى فنه مصلحة الدین بتلك الجبة فشمر فما ندبناك 
اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىالل واعتصم به وليكن اكبر همك الاقبال 
عليه ومحبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصتنا 
الجامعة لك ان تنقي الله وتكون من الصادقين وان تسير فى الناس بسيرنا 
وامارتنا لك E‏ اتباع الكتاب والسنة فان a‏ بت فلا امارة 
لك فافهم ذلك واسترشد به سدد الله امرك وجعلك ممن قال في شام الدين 
إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن 
المنكر . وفقنا الله وإنا م على مرضاته وااسلام . فى ۱۲ شعمان سنة ۱۳۰۲ ه 
۷ ماو سنه 65 م. 

تخشمة ؛ ثم اعم ايها الحبيب انه قد سبق التحرير منا بامارة الحسن سعد 
تمد وشممون ابر هم والحسن الى سيدين على جهات فائل‌الصاندة 3 صار م 
على محمد ابر وحبث أن امارة مد ابر محصورة ومحددة فلتكن امارزات 
هؤلاء اماعة على العبابدة الذن بمديرية بربر ويفضلوا مم محمد الخير کا کانوا ولا 
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يكن لأحد منهم تعرض على العبابدة خارج مديرية بربر وانما يكونوا تحت 
امارتكم بذا لزم الالحاق في تاريخه والسلام اه » . 

وأرسل في الوقت نفسه كتابا الى الشخ منشتح کرار يسمه اميراً على 
قومه الشناتير وفه : « ... ان خطابك الذي تذكر فبه تسلىمك لأمر المهدية 
ورغبتك للانسلاك في سلك انصار الله واحمابه وانتظارك لاشارتنا قد وصلنا 
وفبمنا مضمونه » . وكتابا الى الشخ بشير جبران يسمه اميراً على قومه 
العشاباب ويخبر كلا من الشبخين الذ کورن بتولبة حسين خليفة عاملا عاما 
على العبايدة وسأله الانقناه اله ومعاونته على الجهاد . 

فخرج حسين باشا من ام درمان في ١١‏ شمان سنة ۱۳۰۲ ھ ۳۱ ماو 
سنة ۱۸۸٩‏ م ا القاهرة وهو غير مصدق النحاة فحوك مجلس عسكري 
وخرج منه بریثاً فسمي مفتشا فيالداخلية وبقي الى ان توفاه الله سنة ۰۱۸۸۱ 


كتاب المبدي الى أهل مصر : کت المسدي اورا غاما :ا الى سكان 
مصر حكاما وتحاراً وعمداً وغيرم » يخبرهم بعزمه على غزو مصر ويدعوم الى 
نصرته . 

کتاب المبدي الى الخديوي : وكتب فى الوقت نفسه الى سمو اشدبوي 
کتاباً هذه صورته بعد السملة : 

« ودعد فمن العند اتمم الله محمد الپدي بن عبد الله الى والي مصر . 

« لا مخفی على من نور الله بصيرته وشرح صدره ان الدین الذي يكون 
المنمسك به ناحا عند الله هو دين الاسلام الذي جاءنا به نبنا عمد لړ ونزل 
به القرآن من الملك العلام قال تعالى : ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى : 
ومن بيت غير الاسلام دنناً فلن دقل منه وما سوی ذلك من الأديان فضلال 
يدعو الشطان اليه حزيه لسكونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تعالى 
عقلا یز پسه پین ا والطب لا يندغي له ان يصرفه ا 
عند الله يوم تزل" الاقدام ویشیب الطفل ویشتد الزحام والا كان أسوأ حالا 
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من‌البپائم حيث أضاع حكة تركيب العقل فيه ولا سبيل الى السلامة عند الل 
الا پاتباع دینه وإحماء سنة نسه وا وإماتة ما حدث من البدع والضلال 
والإنابة المه تعالى في كل الاحوال وقد تأ كد ذلك في هذا الزمان الذي عم" 
الفساد فده 4 البلران فان دسائس اهل الكفر الي أدخلوها على اهل الاسلام 
وضلالاتهم تی مکنوها من قلوب الأنام قد أفضت الى اندراس الدین وعطلت 
احكام دلي والسنة سقين فصارت شعائر الاسلام غرسية بين الأنام وترا مت 
الظامات وانتشرت البدع وأببحت محارم الاسلام واشتد الكرب على اهل 
الاعان فصار القابض على دنه كالقابض على ار ترا اليفي والعدوان فعند 
ذلك أظبرني الله طبتى الوعد الصادق رحمة لعساده لأنقذهم من ظامة الکفر 
الى نور الاعان باك الى الله على هدى منه وتببان وطوقني بالخلافة الكيرى 
على الپدية وخلع علي حللها الببية وبشرني سيد الوجود برق بالنصر على كل 
من يعاديني ولو كان الثقلين وبأن من يقصدني بمداوة يخذله الله في الدارين 
وقلدني سيف النصر وأيدني بقذف الرعب في قلوب أعدائي يسعى امامي اربعين 
مبلا . وأخبرني بأني أملك جميم الارض وبأن من شك في مبديق فقد كفر 
الله ورسوله ونفسه وماله غنيمة لاسامين وبأن الله قد أيدني بالملائكة الكرام 
وبالجن أحماء وأمواتا وهكذا من البشارات العجائب الذي يطول شرحها وكل 
ذلك محضرة الملائكة المقربين والخلفاء الاربعة والخضر عليه السلام وما كنت 
أترقب هذا الامر لنفسي ولا سألت الله إياه بل كنت أسأله ان محعلتی معننا 
من يقوم به فاما أراد الله كان وحم الأمر علي“ من سيد الأكوان فقمت بأعباء 
هذه المالة واعتصمت الله وتوكلت علمه وأخبرت الحكدارية بأنى المدي 
النتظر وقد كان بها مد رژوف وما تركت لأهلها في ايضاح هذا الامر شيا 
وأنا في انتظار الاختبار وتسلم الامر لله الواحد القہار فا كان منهم إلا ات 
ضر وا عا آخيرتهم به صفحاً وطووا عن قبوله كشحا وبادروني باحاربة من 
غير روية ولا تثببت في هذا الأمر الديني الذي جثتهم به من خير البرية فأيدني 
الله عليهم کا وعدني . وهكذا صارت حبوشك تأتيني ثلة بعد ثلة وأقدم هم 
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الانذارات ول تنفعهم واله يؤيدني وينصرني علمهم كا وعدني ويقطع دابرهم الى 
ان قلتت حبلتك وتلاشا أمرك فسامت أمر أمة عمد مر لأعداء الله الانكليز 
وأحللت فم دماءم وأموالهم وأعر اضهم فحاءت الانكليز بکبرم وخبلامم 
واعتادهم على غير الله فاما سو لالشيطان لهم ادراك غوردونهم بالخرطوم وأست 
من هداية هله وعامت ان تكرار الانذارات لا ینفعپم وحقت عليهم كامة 
العذاب وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأنهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم 
تنذرهم الآية عجل الله بفتحه واهلاك من فيه وأحرقت النار أجسامهم عماناً 
كالذين من‌قبلهم اظپارا للحقيقة وتعجبلا للعقوبة وصدق علبهم قوله تعالى حق 
اذا فرحوا بماأوتوا أخذتهم بغتة الآية . ثم أنذرت الانكليز فلووا رؤٌّوسهم 
فوجبت المپم طائفة من الانصار فقذف الله في قلوبهم الرعب فولوا هاربين 
بعد ان أهلك الله فم من أهلكه وشتت شملهم وهذا كله غير خاف علك 
ولا زال حزب الله مقتفيا اثر باقيهم وعن قريب يحل الله منالدمار ما یکون 
عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق بوعد الله لا بری سم ما في الحباة 
الدنيا من الفاننات قنمة ولا يأسف على ما فاته من ملکپا الذي ماله الى 
الزوال وعظم النكال وانما يكون مطمح نظره الى ما عند الله من النوال في 
دار الكرامة والافضال فان الدننا لو بقست للاول ل تنتقل للاغر ومن هنا 
نعلم ان هلدا الملك لم يصل الىك إلا موت او عزل من كان قىلك وهو خارج 
من يدك بمثل ما صار اليك . وحيث كان الأمر كذلك فلا ينيغي لك ات 
كنت ترجو من الله نعم دار الأبد ان تأسف على ما فاتك من الدنسا ولو كان 
الدنيا حذافیرها فدقق النظر واجمم عليك فكرك وتدارك نفسك واسم فيا 
ينجبك عند ربك اذا قثلت بين يديه وسألك عما جرى منك وسل الأمر البه 
تسم وما كان بحسن منك ان تتخذ الكافرين أولباء من دون الله وتستعين وهم 
على سفك دماء أمة مد بتر أل تسمع قول الله تعالى با ها الذين آمنوا لا 
تتخذوا السبود والتصاری أولماء بعضهم أولماء بعض ومن يتولهم منکم فانه 
منهم الآية وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمئون بالله والموم الآخر بوادون من حاد" 
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الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآبة وقوله تعالى با أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوک أولماء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءک من ای الآية 
وقوله تعالى با أيها الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دینکم هزءاً ولا من 
الذين أوتو | الكتاب من قبلکم والكفار آولاء الابة وما هذه الطاعة لأعداء 
الله والله تعالى بقول يا أا الذين آمنوا ان تطبعوا فريقا منالذين أوتوا الکتاب 
بردو؟ بعد ايماتكم كافرين وكيف تکفرون وأتتم تتلى عليكم آبات الله الى 
ان قال با أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسامور. 
الآبة » فاذا كنت من ينظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الخسيس على 
نعم آخرته فاعتبر بذلك وبادر الىالنجاة والسلامة العتبرة وهي سلامة الاعان 
ونزه نفسك عن ان تکون فى أسر أعداء الله دامًاً ولا تهلك من كان معك 
من أمة مد لر واغسل ما جرىمنك بدموع الندم ولا تكترث تجاه الدنيا 
الفانی ولا علکپا الزائل فان لله داراً خيراً منپا وقد أعدها لعماده المتواضعين 
كاله قال تمالی فلك الدار اا خيلا لین لا بربدون عا نی الارض ولا 
فساداً والعاقبة لمتقين الابة وإياك والركون الى أقوال عاماء السوء الذین 
اسکرهم حب الجاه والمال حتى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فملكوك کا 
أهلكوا من قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عي عالاً أسكره حب الدننا 
فيصدك عن طريقي أولئك قطاع الطريق على عبادي ولا تفتر بقوة حصن 
بلدك و كثرة أسلحتك وعددك الظاهرية ومظاهرة دول اهل الكفر لك فانما 
م تغن عنك من الله شیثا وک أهلك قبلك من الملوك أهل الحصون المنبعة من 
هو أشد منك قوة واكثر حمعا لما بغوا وعثوا في الارض مفسدين . وليكن 
في عامك ان أمرنا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الله علا 
وموید من عند ال محنود ظاهرية وباطنة وما قصدنا فيه إلا ٍحساء ادن 
وإظبار آثار الانساء والرسلن ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاه ولا مالا 
فان نوكر الله بصيرتك وخالفت النفس‌الامتّارة بالسوه وقبلت‌هدینا هذا وأنيت 
الى الله بننة خالصة فعلنك آمان الله ورسوله وأماننا وما بيننا وبينك إلا 
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الحبة الخالصة لوجبه تعالى ونکون الجممنم يدا واحدة علىاقامة الدين واخراج 
اعداء الله من بلاد المسامين وقطع دابرهم واستئصاهم من عند آخرهم ان ۾ 
ينسوا الى الله ویساموا . وقد حررت الىك هذا الكتاب وأنا بالخرطوم شفقة 
شام الله تعالى فان امر السودان قد انتبى فان بادرتني بالتسلم لامر المدية 
والانابة الىالله ربالبرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك 
وعرضك انث وكافة من بحسب دعوتنا ممك وان أببت بعد هذا إلا الاعراض 
عن طريق الفلاح والرشاد فائما علك الك واثم من معك ولا بد من وقوعك 
في قبضتنا ولو كنت في بروج مستند 6 و هدا انذار منى الىك و فده الكفاية لمن 
أدر کته العناية والسلام على من اتبم الهدى » اه . 


عبد الله الكحال وغزوة الشام : وكان البدي قد ارسل الحاج عبد الله 
الكحال عاملاً على بلاد الشام فجاء مصر بطريق وداي وعاد الى تحارته فسها 
كا مر . 

الممدي ومرائكش : و نظیر ان حماعة من اهل را المستوطنين فصر 

کتوا الى المبدي يصر حون له بتصديقهم مپدیته ويسألونه تسمبة احدم السيد 

مد الغالى امير على مرا كش لنشر دعوته في بلادم فأجابهم بالكتاب الق : 

د وبعد ثمن العبد المفتقر الى اله مد المبدي ن عبد الله الى احابه الک مين 
ومد قاسم الحلو وفقهم الله ل بای لصواب وأرشدم آمين 4 
وأعرفک ان خطابع لور ۷ ريخم خر رد سم ۱۳۰۲ قل 18 3 6 
عليه من حسن ۳ لامر امدية ية ورعمة 2 2 0 يجباتم الغربية 
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قد أحطت به علب وجزاع الله عن ينه وعنا احسن ابلز ا یت 

و دا م هدیک وجعلع مفتاح کل خير وقد سر‌نا حسن رشادم زاد و 
وة وها نحن قد أجبناع الى ما طلبتم وحررنا الاوامر بامارة السد مد 
الغالي وها هي واصلة اليم صحبة الحبيبين عبد الخال السبتي والطيب البناني 
فان الذ ورین قد أوصلا جواي الينا وأخذا بيمتنا وعما من مواعظنا ما 
ينور البصائر وصارا عندنا من الاحباب ورأينا تحمبلهم للأوامر أصوب وأنفع 
فبنبغي مراعاتها ومشاورتها في امر الدين ٠‏ ثم أنه لا مخفی علبع ان جپات 
فاس فنپا أكابر من اهل الخير الذين يقتدى بهم في الدين فلذا ولحبتي اتفاق 
كامة السامین في الله قد جعلت تفويض الامر اليهم فان اتفقت وی وی 
مد الغالي المذ كور فذلك جل قصدنا وقد بار كناه لهم وان اتفقت كامتهم على 
غيره من الأفاضل فقد آذنام في ذلك وان السيد مد عندنا من الملحوظين بعين 
الرعاية الکر مین الفاية ولكن حيث كان قصدنا واحداً وهو تأبيد الدن فلا 
يلبق با احبابنا الا الرضا والفرح والقبول لا نريده فانه عبن الخير عند الله 
تعالى . هذا وأوصک اا الاحباب بتقوی الله والاعتصام به والتوكل عليه في 
كل الامور وعزيتي علبک العمل بما في الاوامر وأخذها على النور والتوجه با 
هة التعبين وابلاغ الدعوة فانم القائمون بأعباء هذا الامر بتلك الجبة 
والمتسببون فيه ولکن الاعتاد على الله والاقبال عليه ومحبة لقائه والاعراض 
عن هذه الدار الفانية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعجمل 
مخاطبتنا في كل ما يتجدد لک حال وصولک بارك اله فيك وأهنك رشادک 
وجعلك من اهل اجتباه يحاه سيدنا مد ومن والاه والسلام . ۲۵ رجب سنة 
۲ ه ۱۰ مابو سنة ۱۸۸۵ م اه ». 

و کتب في التاريخ نفسه كتاباً خاصاً الى السمد عمد الغالی بالعمالة العامة 
على فاس و کتاباً الى الطيب البذاني احد الرسولين بالاماة ضن عالته.م کتب 
الى أهل فاس يدعوهم الى الانضمام الى عامله . و کتب الى وال فاس ما 
بعد السملة : 


6 ٩ ۵ 


« وبعد تمن العید العتصم بالل مد الپدي بن عبد الله الى حبيبه في 1 
السمد الحسن بن مد بن عمد الر ہن ل والي فاس ونواحسا وفقه الله. أ انیب 
منا الىك 8 السلام ومزيد الاحترام ثم اعلم وفقني الله تعالى وإياك الى ما 
يحبه وبرضاه و خمسني وإباك ف حار ته ورضاه ان الدين خير لامرء من نفسه 
وماله وهو الرفسق الذي ينفعه عند هول الحشر. ولا يخفى ما حصل على الدین 
في آخر الزمان من الاهانة وتعطبل الاحكام وإهمال العمل بالشريعة المطهرة 
ولكن السموع عنأهل جبتكم انکم اهل خير والىالان متمسكون بشريعة 
خبر الانام وحث انکم كذلك فقد جاءم اهدی والرشاد ودعام داعي 1 
الى طريق السداد اذ قد طوقني الله بالخلافة الهدية وأمرني بدعاية الخلق الى 
احماء السنة المرضية وقد لبى دعوتي من أسعده الله ببلاد السودان وأعرض 
عنما من أشقاء فأهلكه واشتعلت فيه النبران وقد وفق الله جماعتكم الذين 
بمصر وألهمبم رشادهم فخاطوني بالتسلم التام لأمر الدية والرغبة الكاملة في 
نثسرها في الاقطار العربية والتمسوا تولية السيد همد الغالي عبد السلام عامل 
من طرفنا على فاس وما والاها ونحن لحتنا ايصال الخير للمؤمئين قد حررنا 
لمذ كور بالامارة على تلك الجبة ولکن فوضنا الأمر لاملا فان اتفقت کانتهم 
عليه فبا ونعمت وان اتفقت کلمتهم على غيره من الفضلاه فقد آذناهم في 
ذلك . وحيث انك والي تلك الجبة من سابق وراع آمرها فقد حسسّنا بك 
الظن وخاطنناك بهذا لشادر الى فلاحك وفوزك وتحاحك وتجسب دعوتنا على 
اقامة الدن 06 أعداء الله الکافرین وان اتفقت كامة أهل الملد على تولمتك 
عليهم من طرفنا فقد وليناك عليهم ولكن تکون مم السيد الغالى الذکور 
بدا واحدة ونفساً واحدة وتتحابوا في الله ولا تتنافروا فان القصود واحد 
وهو اقامة دن الله . وان اتفقت كامة أهل البلد على غيرك سواء كان الغالي 
المذ كور او غيره من المسامين فکن انت كرجل منهم ولا تكترث بزوال الملك 
فان ذلك رحمة من الله حفنّك بها . ألم تعلم ان النبي ر قد ذمه في غير ما 
حديث وقال عليه السلام في الامارة اوها ملامة ووسطبا ندامة وآخرها 


۹۹ 


عذاب يوم القيامة الى غير ذلك من الاحاديث التي لا تحصى . وحيث كارف 
آمر الامارة كذلك فلا تحزن لفواع ا واعل انك ان أجمت دعوتنا فأنت 
مقبول ومکرم عندنا ومنا والشا دنا وآخرة وابشر خير الدارین وعزعتي 
عليك ان تعمل بالکتاب والسنة وان تنفذ جسم ما في الأوامر احررة الى 
أهل جپتك . ولسکن في عمك اني عن قريب ان شاء الله تمالی حاضر محزب 
الله للحپات الصرية فان‌آمر السودان قد انتهی فان پادرت آمري هذا بالتسلم 
وطلبت سلامتك عند الله وآثرت ما في الاخرة من النعم فقد حزت السعادة 
الابدية وأمتت عل نفسك ومالك وعرضك انت وجميع من بحسب الدعوة 
معك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فانما عليك امك وإثم من 
معك وأمر الله واقم وفما هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحبة هذا 
كفاية ان حفته العنابة ألهمك الله رشادك ودلك علىالصواب محاه الثی‌الاو اب 
هذا والسلام ۸ رحب سئة ۱۳۰۲ ه » أه ۱۳ ماو سنة 06 م 0 

ولكن لطف الله بعباده ول تصل‌هذه الكتب الى اصحابها اذ الطيب البناني 
الذي عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المبدي قد مات وعل الخليفة به فأرسل في 
طلبه فأخذ منه الكتب وحبسه « حبس عين » في ام درمان فبقي الى انب 
فتحبا ابش سنة ۱۸۹۸ فرأيته فيها ورأيت هذه الكتب بين أوراق الخلىفة 
فسألت البنانی عنما فقال انه احتال على المبدي للتخلص منه فلم يقدار الله له 
الخلاص . وسألت عنما بعض الرا كشيين الخخاطبين فيها فأجابوا : : لا عل لنا 
بذلك مطلقا » . 

انتشار الجدري في ام درمان ؛ وق ۵ حمادى الاخرة سنة ۱۳۰۲ هم 
١‏ ابریل سنة ۱۸۸۵ م فشا وباء الجدري في ام درمان واستمر شبراً کاملا 
ففتك بالأهلين فتکا ذریعاً حق قبل ان الأكفان التي أنفق علپا من بيت 
المال وحده بلغت ۱۲٩‏ الف كفن . واصبح لسان حال السودان نادي : 

قل للوبا انت « وان دنقل » قد جزتما الحد في النكاية 

ترفققا باوری قلسلا في واحد منكا كفاة 
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'نكنى باين دانقل عن الهدي اذ في تقفاليد الدناقلة ان أصلبم من جد 
بسمی دنقل . 

الاحتفال مختان أولاد المبدي : وفي لوم اطع اج أي فى ۲۷ رجحب سنة 
۲ ه ۱۲ مالو سنة ۵ م احتفل المبدي ختان اولاده فاختتن ٤‏ ذلك 
الوم جميع اولاد الأمراء والأعبان طمعاً في ان ينال الاولاد البركة وقد عماوا 
ولىمة عامة وذيحوا من الابل والبقر والفم ما لا يحصيه عد وكان ذلك الموم 
ومترح حك ع جه ا 

تبر ال مهدي من أهله + وكان الاشراف اهل المبدي قد طفوا وبغوا على 
الثان واساذوا السيرة فاستاء المبدي منهم فاما كان يوم آلخر جمعة في شعبان 
سنة ۱۳۰۲ ه ۱۲ بوتيو سنة ۱۸۸۵ م بعد أن فرغ من الخطبة في الجامع وم" 
الناس بالوقوف للصلاة أشار الهم بده وقال اجلسوا ثم نادى بأعلى صوته 
وقال : ايها الناس اني مللت من النصح والمذاكرة لأقاربيالاشراف الذين قادوا 
في الطيش والغواية وظنوا ان المبدية لهم وحدهم ثم مسك ثوبه ونفضه ثلاث 
مرات وقال انا بريء منهم فکونوا انتم شروداً علي“ بين يدي الله تعالى فنکس 
الاشراف رژوسپم ولم يحبه احد بكامة . ثم نزل عن النبر وصلى صلاة الجعة 
وخرج . وكان هذا آخر عېده بالجامع ڳا سجيء . 


سك النقود فبراير سنة ۱۸۸۵ : وكثر ما غنمه ادي من مصوغات 
الذهب والفضة من الابتض والخرطوم وقلتت النقود في أبدي الناس فأراد ان 
يسد هذه الحاجة ويبين لملا استقلاله عن الدول وتأسسه مملكة جديدة بعملة 
جديدة فجمع الصاغه وأمرم بسك النقود فأنشأوا ضريخانة في ببت المبال 
وضربوا من الذهب جنير قلدوا به الجنده المصري فبو على مثاله بطغرائه 
وارخه وقطعه رئخنه علوه من ذهب خالص ولکنپم جعلوا وزنه أقل من 
وزن الجنيه الصري محبتین وضربوا من الفضة ربالا بقطم الريال المجسدي ووزنه 
فجعلوه سبعة درام فضة ودرم نحاس وقد کتوا على وجه الواحد « ضرب 
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في الحمجرة سنة ۱۳۰۲ » وعلى الوجه الثانفى « بأمر الهدي » بهيئة طفراه 
وضربوا منه نصفاً وربعاً. وكان بدء هذا العمل فى حمادى الاولى سنة ۵۱۳۰۲ 


جع الزكاة والعشور : وقد شرع المبدي في جمع الزكاة والعشور توآ بعد 
فتح الخرطوم وهاك ما أرسل الى احد نو“ابه في هذا الشأن بعد الدسملة : 

« وبعد فمن عبد ريه تمد الپدي بن عبد الله الى حبیبه وصفيه وعونه فى 
الله مد عؤان وقانى الله وإياه من كل علة ورفقني وإباه الى نور الرفسق الاعلى . 
حببى فجزاك الله كل الخير وأعطاك ما هو له اهل فما بينت له مادة الزكاة 
EE‏ ردقبو آنا اعد EE‏ ای اون :ارو 
سنة قتلة الشقي المكسي ( ه وفبر سنة ۱۸۸۳) اذ ان أحكام الترك زالت 
سنتها من الجزيرة فلذلك تمد الزكاة منپا اذ انها هي وضم حکنا في تلك 
الأمكنة نپا تؤخف الزكاة وعلى السنة الناقصة من باب اولی . ولكن اذا 
سيقت الخدمة قبل تام السنة الناقصة فلا مخدمونهم قمها حتی تتم السنة الثالثة 
ومن لا مخدمونهم في الناقصة يتر كونهم الى حين ماما فيخدمونهم هذا والسلام 
نهاية شعبان سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ يوشو سنة 6 م. 


الغنائم + وقد حذر المبدي أنصار ه من الغلول في الغنائم ونشر في ذلك 
عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أخذ ابرة من الغنائم تقع يوم 
القيامة في قعر بحر من نار وایومر بان يخوض في البحر لبخرجپا » . 

وأما توزيم الغنائم فىظبر رأيه فيها من کتابه الى مود عسى زايد عامل 
على حپات الضباينة بتاریخ ۲ حمادى الانعرة سنة ۱۳۰۲ ه ۱ مارس سنة 
۵ م . 

« وأما الغنائم وتقسممپا فان کنوا احاهدین منقطعان لله فقط ولا غرض 
شم سوى الله ولا حرفة لهم سوى الجهاد وليسوا اهل بسع وشراء ولا حرث 
فليصر جعپا ووضعما في بيت المال والصرف منها شيا فشيئا اذ انهم لا وسباة 
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شم سواه. آما اذا كانوا من‌ذوي الحرف ويتجمعون للجهاد لوقت معاوم وعند 
انتهائه ينفرون طرفمم فلیصر اخذ الفس منما ( الغنائم ) وباقمپا پنقسم هم 
على وفق كنات الله وسنه رسوله » 

وقد كان من ممدأ المبدي جمع أموالالعشور والدكاة والغنائم كلها في بیت 
لمال والانفاق منها على احاهدین كافة كسب عد دمم وحاهم وهاك ملسُوره 
ما السأن : 

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله مد الپدي بن عبد الله الى كافة أصحابه 
و أعو انه في الله من الخلفاء والعمال والانصار والمأمورين . احبابي ان أمر الدين 
يحتاج الى اتفاق الكامة و اتفای القلوب واتصال الاحوال والقال وان بتصل 
بالواطى العال فقد قال الله تعالى واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولذلك 
أتتنا ار من احضرة ان اصحاب الپدي يكون الصغير منهم ايد والكبير 
آبا والتوسط انا واذا حصل الامر على هذا الاتفاق استقام الامر واتصل 
هت و کت فد ٠‏ وغلى ما سبق من الوصایا والنشورات فعزية منى على 
كافة الاصحاب خصوصا الخلفاء ان يعاونوا الخليفة عبد الله في جمع الغنائه 
والز کوات لبت اال وهو يفرى عمرفته العمال فمپا وم يكونون معاونن 
بأنفسهم واتباعهم و ود عزمت على كل احد من الاخوان ان من كان دو من بالله 
ورسوله ومېدده ألا دۇ خر عن بیت الال درها ولا ارا وتكون راحة جسم 
الاخوان والاصحاب كبيراً وصغيراً من بيت المال ولتفرح الاخوارن لخدمة 
الدین وراحة المسامين لا حدم احد لنفسه ولا لماعته فكل مؤمن بالله ورسوله 
ومهدبه ومعاون فى على هذا الدن کون على راحة المسامين ولا سكيد أحد 
بطائفة ماعته ولا بقساة ارارته ولا تحبة ومعلومية لأمره لان هذا فمه خدمة 
النفوس والاتكال على غير الله القدوس مع ان البيعة على زهد الدنيا والاتكال 
على الله وبذل النفس لاقامة الدن,وحت كان الواجب القيام بالبيعة فالاخؤان 
جميعا فليخدموا « الاعشار والز کوات والغنائم » لبيت المال ولا يأخد أحد 
لنفسه ولا جماعته شا . ولتكن الراحة من بدت الال بع الانصار ولسين 


٠.‏ ا" 


من كان له عبال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالكل يقان له 


كتّاب امپدي : وكان المبدي قبل فتح الخرطوم بنظر بنفسه في جميسم 
المسائل الادارية الق تأشه منالجبات ويشير الى كتتابه بالاجابة علمپا ما بقتضه 
زو شنز کتابه : الصديق ولد ابو صفية من أعبان كردوفان الذي صحيه 
من قدير . واخوه عبد الكير . وفوزي السودانی التلغر افحي الدي فتل في 
واقعة هکس کا مر" . وفوزي مود بادي من موالبد بارة . وأخواه امدي 
وختار . والطبب الماشم وابو القانم اخوه ومدسر ابراهم من جعلي بر . 
وقد كان ختمه پيد فوزي السودانی فاما قتل سامه الى فوزي مود فبقى بده 
ای ان مات الهدي . ۱ 


أمناء المهدي : ثم لما فتحت الخرطوم واتسعت الاشغال الادارية على ا لدي 
عج: عن النظر بنفسه في جميعها لا سما وانه كان تم اذ ذاك في غزو مصن 
فاختار سبعة من الأمناء وعبد الهم بالنظر في جميع الامور الادارية وأمرهم 
يألا بقطعوا في اهر إلا بد عرضه على الخليفة عبد الله وأخد رأنه فىه , 
وهؤلاء الامناء م : الرئيس السمد عمد القادر الساتي علي من اقارب المبدي . 
والاعضاء فوزي ممود كاتبه وامين ختمه وقد امره يختم جميع الكتب التي 
يقر علمه مجلس الامناء واطلفة وارساها الى جهتها. وحمد سلبان شقيق احمد 
ود سلبان امين بيت المال. والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالهام لامبدي وعلي 
ود الفقه الامين خوجلى من عاماء السودان . واسماعيل ود شجر الخيري 
الدنقلاوي ومعهم احور النور كاتا ٠‏ وبقي حکمم نافذاً الى ما بعد وفاة 
المبدي ففرقبم الخليفة عبد الله كا سبحيء . 

و أحاز المبدي لعملائه الحكم بالقتل بدون استئذانه وهاك ما کتبه الى 
عامله على برير مد الخير ٤‏ ۲۶ رحب سلة ۱۳۰۲ ه ٩‏ مالو سدة ۵ م 
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« ... قد سبق منا مراراً وتكراراً ان أمر تلك الجبة مفوض منا البكم ولو 
بقتل احد في الحق ... » . 


منشور الراحة في رمضان + ولا اقل شپر رمضان سنة ۱۳۰۲ طلب 
الراحة من الاشغال والانقط اع الى النظر في تدبير المستقبل فنشر لأنصاره 
النشور الق : 

د وبعد فبقول العبد لله عمد الپدي ان هذا الذي أقبل هو شر رمضان 
زمن الاقبال علىالرحمن ومبدانالاشتياق الىعظم الشان فافزعوا أا الاحباب 
فيه للديان ووطنوا قاوبكم على الشدائد والرضا بالبلایا والامتحان حيث اوعد 
بذلك الرحمن لتسين حال اهل الصفوة والرسخان وبشر الصايرين بعظمة الشان 
وحسن العواقب وتولية الدبان فتوكلوا على الله وفوضوا له في كل ما يفعل 
لحسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو العام با لا يعامه الأبوان ... 
فتحققوا ذلك أا الاحباب وانصوا أنفسكم لله وارفعوا حواجبكم فكلنا 
عسد الله والامور بيده فلا تشغلونی بقضايا ولا حو اج ٤‏ هذا الشپر وخلونا 
للذ کر والتذكار والصلوات‌والدعوات فانققد العبد نورالصبر والرضا والتفويض 
وازاد ان برفع حاجته الى العبيد فما هم الخلفاء نيابة عني والامناء المندبين 
والقاضي فمن شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا يم إلا نفسه والسلام غاية 
شعبان سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ يوشو سنة 6 م. 


الفصل انثاث و الم ود 
يي 
وفأة المجدي و صفانه و تعالمه 


وفاة المهدي في ۲۲ يونيو سنة ۱۱۸۸۵ ولا كان بوم الاربعاء في؛ رمضان 
سنة ۱۳۰۲ ه أصابت المبدي مى خثة تعرف فى السودان دیاب دم » وعد 
الاطباء بالالتباب السحائي الشوكي . وفي يوم المعة ٩‏ رمضان آمر الخليفة 
عبد الله فخطب وصلی بالناس الجمعة. ودامت المى على المبدي الى يومالاثنين 
٩‏ رمضان ( وف مر السودان م منه ) سنة ۱۳۰۲ ه ۲۲ يوشو سنة ٥۱۸۸م‏ 
فاسل الروح عند الضحى وکان عنده خلفاژه وأقاربه قأمر الخليفة عبد اله 
أقاربه فجپزوه وحفروا قبره في حل فراشه في منزله ثم صلى علبه اماما وباق 
الخلفاء والناس موْئنُون به ودفن عند الظهر ولم يسمع لدفنه صوت . وبايع 
الناس الخلىفة عند الله فقام بالامر بعده كا سحیء . 


وقد شاع بعد موت المودي انه مات مسموما وان بذت ابيبكر الجر كوك 
هي التي دست له السم” في الطمام انتقاما لأبيبا وزوجها اللذين قتلا في فتح 
الخرطوم ولکن الثقات من أهل السودان ينكرون هذه الاشاعة وی كدون 
ان بنت ابىالجر كوك كانت تحب المبدي وکان المبدي بحسا وان أقارب الهدي 


4. 


e‏ شعر ته قىل دفنه وتىقنوا انه لى يمت مسموما ۰ وقد رثأه حاعه من 


رتاه بقصصدة عراء هذه هي حروفپا : 


كيف التثام فؤادي المفطور 
أم كيف ينفك الضنا عن مبجة, 
أسف على المبدي من مهد الصا 
لازال في كنف العناية يفتذي 
حتى انتبى لقامه الأعلى الذي 
اا اسان عنه خليفة” 
ورفى الى کر سبه متسنما 
فدعا الى الدين الحنيف مجاهداً 
فتح الفتوح ودمّر الكفار فى 
ومن اهندی داه أصبح داخل 
هن یی وة أشني عا 
ما سثت فيه من الثناء فقل ولا 
۳ أطنسدت مد احه إلا وهم 
هو مم البحرین محر شريعة 
سر الوحود وترحمان اطضرة اا 
و اللد ارم بطب نحمسة 
قد كان قوام الاجی متيلا 
طلق ایا خاسعاً متواضعا 
و تفض باطود الكثير گنس 
وبست‌طاوي‌الکشم‌جوعاً وهوقد 
لا بیتغی حاها ولا مالا ولا 
ما هه إلا احتذاب الق من 


ورقوه دمم محاجري الفحور 
اوها ل عسل رر 
قد كان معصوماً عن الحظور 
ار 
عنه النبى في حيرة وقصور 
خلعت عليه ملاسا من نور 
في مشهد بالأوليا معمور 


بدقائق والتمور 


بالسیف والانذار والتدشیر 
کل البلاد مجیثه المنصور 
سور الرضا اعظم له سور 
ضل الطریق بل د تحور 


تاخ لاد لومة لائم مدحور 
عن وصف بعض حلاه في تقصير 
طام ومحر حقبقة مسحور 
متا .طون ا اا ر 
يحذو بها موسی كلم الطور 
متواصل الاحزان غير فخور 
كيف الفقير وجابر المكسور 
أنداً بلا من ولا تكدير 
أعطى الكنوز مجمعها الموفور 
عز الموك ولا ارتباع الدور 
درك الثقاوة پم والعور 


لا آبان لا السبيل ول يدع 
والدین عز وأهله بلغوا المنى 
تاقت الى الذات العلدة روحه 
شضی وأودع كل قلب حسرة 
تس الساحد وامحارب فقده 
ا طیب أرض ضم" جسمك تر 
با آل بيت الصطنی صبراً وان 
فلكم تسل في مصيبة جد 
واذا وارت فى الثری مس امدی 
ا م الك وا 
وبسوى للسهپج القو م حال 
هو ذاك عسد الله حل يمد 
وخليفة الفاروق نجم اقب 
وخلیفة الکرار سف منتضی 
بطل اذا اقتحم الکتيبة غادر الا 
فبهم قوام الدین بعد امامه 


صلى الله على ضر بح ضيه 


ايضاح منبي. ولا مأمور 
وتقلموا في نعمة وحور 
وسعت لمقصد صدقما الذخور 
وحشا الخحشا سلابل وسعير 
ومواطن الاد کار والتذكير 
تزر ي بعرف المسك والكافور 
جل المصاب وعز عن تصير 
خر ال نام اي والمقبور 
فبناك بدر هدی عظم النور 
خلفا سير بسيره الشکور 


وسع الورى بالحم والتدبير 
دضمائه ملو ظلام الزور 


بالحق بقطم هام كل كفور 
بطال بين مضرج وأسير 
ويد تسام ظبوره الأثور 
أزكى صلاة في الساء وبکور 


ورثاه عمد ان الطاهر امحذوب بقصدة طويلة اقتطفنا متها هذه الابسات: 


دهتنا دوام يضرس القلب ناا 
غداة نمی الماعون نور الوحود من 
امام الهدى الهدي افضل من دعا 
ألا قد آصننا اد عدمتا ندا 
لسك له الدین الخذيف وف 
فقدناك با هدیا تمنا بفقده 


الى الله انا راحمون هو الذى 


۰ 0 


وبوقد في الاحشاه ناراً منا مهأ 
به ملة الاسلام جل مصابها 
الى الله مفتاح النحاة وبابها 
وضاقت ننا الارض الوسيمرحابها 
أبان هداها حين عم خرابها 
فقدناك با شا دهأنا غابها 
البه تفوس العالين إنابها 


هو الفاعل الحتار باق وأنفس الو 
وكنا نرى انا نفوز بوصله 
فلم ببق" فيها الآن ما يبتغي له 
سقى الله ارضا ”ضمنته بقاعها 
عزاء الى الصديق ائه الذي 
عزاء الى الفاروق من كان دأيه 
عزاء الىالكرار ذي الناضر الذي 
عزاء الى الآل الكرام أولي التقى 
وألحقنا المبدي في جنة العلى 
ألا أبلغوا عنا ضريح أبي امدی 


ری كلبا جمعا اله انقلابها 
بذي الدار حتى صاح فننا غرابها 
تاها فقد آشعی سرابا شرا 
به فاقت المرش العظم قبايها 
به ال الغراء شد انتصابا 
ادى نعم الدنبا الغرور اجتنابها 
لديه هاب الب‌اثرات بايا 
على الله ھاتىك الرزايا احتساما 
لبذهب عن هذی‌القلوب اکتئاہا 
ایا الى الله الكريم انتسایا 


اوصافه + وكان عمر مد احمد عند وفاته نحو اثنتين وأريعين سنة وكان 
طويل القامة كبير الرأس عريض الوجه اسمر اللون أدعج العيئين ازج الحاجدين 
واسم الجبين أقنى الانف رحب الصدر واسم الفم‌عریض الشفتين عظم المنكبين 
ضخم العظام واسم الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط 
الوجنتین على كل وجنة۳ شرائط افقية مستدير اللحبة واسعها خفبفالشاربين. 
وک املق شف واه ويحسن لته . ولباسه الجبة والعامة على ما تقدم 
قبل . وکان كثير التبسم بظپر من تبسمه فلج اسنانه الستحب عند اهل 
السودان حتى لقبوه « بأبي فلحة » . 


اخلاقه + وقد وصفه اسماعيل عبد القادر الکردوفانی وصفاً طويلاً اضطر 
فبه الى التملق الکثبر وما قاله: « انه كان دائم البشر سبل الق لين الجانب 
لبس بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عباب ولا مداح . ترك نفسه من الراء 
وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث لا یذم احدا ولا بيسه ولا يطلب عورته 
ولا يواجه احدا با یکره . يتفقد اصحابه ويسأل عنهم فمن كان غاا دعا له 
ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضا عاده . وأفضل الناس عنده Î‏ 
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نصبحة وأعظمبم عنده منزلة أحسنهم مواساة.لا مجلس ولا يقوم عن ذكر... 
يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه ان احدا أ کرم عليه 
منه . وما جالسه احد إلا صابره حتق يكون هو المنصرف عنه . وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه فصار م أب وصاروا عنده في الق سواء ... أوسع 
الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم خلقا وأكرمهم عشرة لا مجزي السيئة 
بالسيئة ولکن يعفو ويصفح . متخلقا بالقرآن المجيد عاملاً با فيه من الاجتهاد 
في طاعة الله والخضوع له والاثقياد لامره والشدة على أعدائه والتواضم ولين 
الجانب والرحمة لأوليائه ومواساة عباده وارادة الخير هم والحرص على كلهم 
والاحقال لأذام والقيام بمصالحهم وارشادهم الى ما جمم هم خيرتي الدنيا 
والآخرة. ذا حلم وعم وصبر وشكر وعدل وزهد وتواضم وعفو وعفة وتقوى 
وحماء ومروءة وجود وسماحة وشحاعة وحمت إلا عن ذ كر الله وتؤدة ووقار 
ورحمة المؤمنين ... وما وضع احد فمه فى اذن له إلا استمر مصغا البه حق 
بفرغ من حديثه . أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفهم بهم. بر کب المار 
وبردف خلفه ويجلس على الارض ويأكل مع الخادم . ويحمل حوائجه بنفسه من 
السوق بح بالطيب ويستعمله وبحب من‌الشاب ما خشن‌ومن الطعام ما خشن... 
واشتهر من اول نشأته بحب الخلوة والانفراد عن الناس والتمسك بالدن کا 
بينا قبل . 


جلوسه + وكان مجلس على فروة منالضأن ويقعد القرفصاء وحوله أخصاؤه 


وأقرباؤه يذا كرم 1 اذا جلس على الطعام جنا على احدی ركبتيه وبارك 
الطعام قبل الأكل ودعا البه أخصاءه وأقرباءه . 


الدخول عليه : وكان الداخل عليه محلم تعليه ويتقوم اله حوا حتی 
يقرب منه فیاس يده وبرجم عنه قليلآً ثم يكامه وهو منكس الراس ويخاطبه 


بقوله با سدي . وبعد الفراغ من حدیثه ينصرف راجما القپقری غير مولیه 


ظبره . 


تال که وا N‏ كتين عاق بع ور مه امير اس 
اربع شرعيات عرفن بأمبات المؤمنين والباقیات سراري وقد حبسن في منزله 
بأم درمان ول يسمح لمن بالزواج الى ما بعد الفتح الاخير فأطلق سراحين. 
فتزوج بعضهن ولا بزال البعض الآخر بلا زواج . 

أما نساژه الشرعبات فمن“ : فاطمة بنت امد شرف التي تزوجبا في 
الخرطوم قبل المهدية وقد توفبت في قدبر . وعائشة بنت احمد شرف تزوجها 
5 اللاسض بعد وفاة اختبا . وفاطمة بنت حاج ابنة عمه تزوجها في كرري 
قبل الهدية . وفاطمة بنت حسين الحمحازي تزوجها بشات قسل المهدية . 
وعائشة بنت ادريس الفلاتي تزوحپا بقدير . 

أما سراريه فقد استقصدت أسعاء ۳ منپن وا هن من سمابأ كردوفان: 
ام الحسن اخت احمد بك دفع الله » وعائشة دنت حاج امد 1 برير » وزنوبة 
بنت خورشد كاشف » و کنانة سرية الزبير ود ضواه » ونظفة ونحل الجود 
سرا “مد بك الشایقی » ومدينة سرية بوسف باشًا الشلالى . ومن سا 
الرطوم : آمنة بنت ان بکر للثر كوك الار ذکرها. وأمينة بذت اپرالسموه 
بك العقفاد » والشول بنت بوسف بك مدير فاشودة » وفاطمة بذت حسن 
مسمار » وزیئب بنت حسن بك المرنساوي » وفاطمة بنت النور بك» ونزهة 
بنت عمد بك سلمان الشايقى > وآمنة 5 امد شحر الخيري » وزینب بنت 
e ey, Cs‏ سا N‏ رت 
لشخ القرشي . والسرة بذت محمد ولد النصير » وزينب زوحة حمد التلب » 


ومقبولة الدارفورية » ومأمونة الحدشية . وقسل الله النوباوية . 
اولاده : وله من فاطمة بنت احمد شرفي : ثلائة اولاد ذكور وم الفاضل 
وهو بكر اولاده ومد والشری وبنت تسمی زینب تزوحپا الخليفة شریف. 


الشام تزوحرا الخليفة على ود ولو 6 و شدسة ¢ وعادشة توفست دعك وفاته ۰ 
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ومن فاطمة بنت حسين الجازي : ثلاث بنات رحمة توفست قبله > وام سامة 
تزو حا سبح الدن ان الخليفة عد الله ¢ وهر يم ¢ وولد السدهدى الصديق ومن 
القرشي ولد يسمى على. ومن مقبولة الدارفورية ولد سمى عد الرحن. ومن 
مأمونة الحدشية ولدان توأمان الطاهر والطسب . ومن قسل الله النوباوية ولد 
سمى نصر الدین. وحملة من ذ کرنا ۰۰ نات و ۱۰ صسان سبعاٌ من الصسان 
ماتوا او قتلوا وبقى لاه وهم على والطاهر في قلعة مصر وعد الر حمن في 
جزيرة الخرطوم وسسأقي ذکرم بعد . 

اخوته وأقاربه : وأما اخوته فهم ثلائة مد وحامد وعد الله قتل حامد 
ی قدار وکل وعد الله في الاببض کا مر ۱ اننا أقاريه از قهم : السيد 
امد شرف هوه »> وعد القادر ود سای على ¢ و مود امیر الاسض ¢ و مد 
عبد الکرم» والخليفة شریف»عدا محموداً الذي قتل في واقعة کورق کا مر". 


تعالیمه + وکان أساس تعالیمه ان يعد الدن الى ما کات عليه في اول 
الاسلام « ويلا الارض قسطا وعدلاً کا ملت جوراً وظاما : فمن سا له و بایعه 
على الجباد مه الى أنصاره ومن ل يتبعه حاربه وأذله سواء كان مساماً او غير 
مس بلاتمبيز . وكان اذا آنکر احد عليه مبديته قتله . واذا خالف له أمراً 
فاصه اما بالقتل او بقطع اليد والرجل من خلاف, وقد رفع المذاهب الاربعة 
( وهي المالى والشافعي واحنفي و ای ) وتفر د مذهب اجتبادي خاص 
شوح نه عسي كيو ينا مس اس هواس اس الاير 
وفرضه على أتباعه مداعيا انه هو الواسطة بينهم وبين ني الاسلام في تبلغ 
الاحکام الاسلام وان فعله کفعل لني ففرض عليهم ان يتوضأوا كا رأوه 
نوفا وی و راوخ يصلى وهكذا في جميم العادات والعبادات من غير 
نظر لا تدون بالمذاهب الاربعة الذ کورة,وقد أحرق کل کتب السنة والتفسیر 
وأحرق معپا جميع الکتب الدينة والعامية حق ۸ يبق في السودان من‌الکتب 


كك تاريخ السودان ۰ ۲ 


إلا القرآن ومناشيره وروانه ,واختار لراتمه آبات من‌القرآن الکرم والحديث 
لشریف وفرض على آتباعه حفظه غيباً وتلاوته کل يوم مع تلاوة حزب من 
القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . وقد بدا بانشاء هذا الراتب منذ 
اشپار دعوته فأخذ يزيد علبه من وقت الى آخر الى ان اتمه قمل‌وفاته بقلسل. 
وفال ان الطریق الموصلة الى الله تعالی محصورة في ستة اشاء وهي : صلاة 
الجاعة » والجباد في سبمل الله » وامتثال اوامره ونواهبه. والاکثار من كامة 
التوحمد » وتلاوة القرآن » وتلاوة الراتب, وقد کتب كراسا عل فه اتباعه 
كيفية قيام رمضان . وسپل طرق الوضوء » وعلّم الزهد في الدنيا واطباد 
للدار الآخرة > ومنع الناس من زيارة قبب اوليامم التي كانوا بزورونها قبل 
المبدية وقد زربها زربا قويا . بل منم الحج الى الحرمين يحجة ان الجباد اشد 
لزوما منه » وهدم اكثر الموامم»ومئع اقامة صلاة الجمعة في الجوامم الاخرى 
او انشاء حوامم جديدة إلا بأمره > وشدد فى الحافظة على الصلوات انس 
جماعة . وابطل الرتب والالقاب الرسمية وغير الرسمبة» وساوى الغنی بالفقير. 
وفرض على جميع اتباعه لباساً واحداً وهو الجبة المرقعة الق كان يليسها هو 
ومنع النساء من لس الدهب والفضة وشعر العارية وخروحین" مكشوفات 
الرؤوس وخروج الحديثات السن منپن بين الناس وقاص" من خالف ذلك 
بالجلد ولکنه سمح من" بالتحلى في منازشن بالسومبت والرجان والصدف 
والللژ» وامر اهل البادية يحلق شعر الرأس ولبس العمة بعد ان کانوا برخون 
شعورهم ويدهنو ما بالشحم وريا كان هذا من احسن آ ثاره . و حر م الاحتفال 
بالاعراس احتفالا يدعو الى النفقة وخفض مبر الزواج فجعله عشرة رالات 
وبدلتين أي وبا وقرباباً للبکر وخمسة رباللات وبدلتين اليب وعاقب من 
خالف ذلك بمصادرة أمواله لبيت اال #ال . فسبل بذلك وسائل الزواج على 
الفقراء وقد كانت نفقات العرس الباهظة تحول بينهم وبين الاقترارن فأقبلوا 
على الزواج حتی ان بعضهم عد ۷۰ عقداً عقدت في لملة واحدة وأبطل 
الرقص والغناء وضرب الدلو كة الذي اشتهر اهل السودان بحبه وجازى من 
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خالف ذلك محلده وتصدير ماله . وحرام خصي العبيد . ومنع البكاء وراء 
المت ¢ وابطل السحر والتعزم و کتابة اجب ۳ وحر م شرب الدخان 
ومضغه وشرب الحشيش والخرة ا ال ملد انب 
والذي قبله « محق الله » . وأعاد قصاص الر“جم لاز"اني والزانية 0 المد 
للساری . 


كتب المناشير + وكان ببث تعالمه ووصاباه في مناشير ينسخها النساخ . 
وبعد فتح الخرطوم واستبلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة 
الححر وبوزعبا على انصاره . وقد أمر قضاته ,اتخاذها اساسا لأحكامهم وقال 
هم اكوا باشاشیر فادا عرضت لکم مسائل ١‏ ترد فسها فاحكوا بالكتاب 
والسئة . وجمع خليفته هذه المناشير في جزئين طبمیا بمطبعة الحجر وجعلها 
أساسا لأحكامه . وقد أسقط عدة منشورات منها نشور المبدي السنومي 
ومنشوره الذي صر"ح فيه بفتح مكة وقالانه اسقطبا حذراً منضلالالجبال. 

وكان المبدي قد شرع ٤‏ تأليف كتاب مماه و« المجلس » خمنه ارشادات 
للصلوات والاذ کار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضمنه الاحكام الشرعبة في 
المعاملات والديانة ويكون سنّة لانصاره ولكن المنة عاجلته فیات قبل 


ان دثمه . 


تمالم الپدي من منشوراته ؛ وأم منشور نشره الممدي بين اصحابه 
فضمنه معظم تعاليمه المنشور الا تي وهو محرفه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه عمد المبدي ابن السيد عبد الله الى كافة الاحباب في 
الله . أا الاحباب ان الامر كله لله والبه المرجع والمآب وان الني مَل لما 
اجلسنی على كرسي الهدية قد امرني حپاد الترك وقاللي ان الترك کافرون بل 
م أشد الناس كفراً ونفاقاً لقوله تعالى یقولون بألسنتهم ما ليس في قاویهم 
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وانهم يسعون في اطفاء نورالله تعالى لقوله تعالى بریدون لبطفئوا نورالله بأهانة 
السنة النبوية واستعطاف الاسلام . وقد أظمروا كتبا بريدون بها طفي ورال 
تعالى ویسمونها كتب القانون مع شتم الاسلام وقبره . أما ترونهم بسحبونکم 
في الحديد والسلاسل لاجل اذ أموالكم لا يوقرون كبيركم ولا برحمون 
صغير كم ويحملونكم المشاق القوية.لا تتركوهم حتى يسامو کم الاسلحة والاموال 
فان فعلوا ذلكفلا تسترقوا أولادم ونساءهم بل أقروهم علی‌حاهم وم اخوانک 
في الدين وأحسنوا اليهم . وان العمل كله لانية في الجباد في سبيل الله کثل 
خطاف اخذ بنقاره من ماء البحر قالتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
واموالهى بأن هم النة عوضاً عنما اذ قتلوا او قاتلوا . قال تعالى ولا تحسين' 
الذین قتلوا في سمل الله امواتاً پل أحياء عند رهم برزقون . وقال لي سد 
الوجود للم من أنكر مبديتك فقد كفر . وان أرواح الترك اشتکت ال" 
وقالوا با إلهنا ويا خالقنا ان الامام المبدي قتلنا من غير انذار فقلت با مي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي“ وسيد الوجود شاهد علينا. وقال سبد الوجود 
ل ذنیکم عليكم وانکم خالفتم وصلم فقتلتم . وانى عد مأمور باظپار 
الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقها . وقد امرني سيد الوجود بزلل ان كل 
من خالفني عد" كافراً وان الله قد غفر ذنب من اتبعني وقواني . وقد أمرني 
سبد الوجود مر ان زواج اليب يخمسة والبکر بعشرة ريالات تخفيفا لأمته 
ومن نقص الصداق عنذلك فمو أقرب الي“ من بياض العين الى سوادها وإياكم 
والزيادات . فامنعوا نساءكم عن النوح والتسئم وذبح الاموال سرفا . وأما 
كيفية الحافرين والحاملين النمش فلا بد من ماله اذا كان له مال وإلا فمن بيت 
مال المسامين. فمن بككت او سودت الساباو ناحث او حدات على غير زوحبا 
فتؤدب حق تظبر توبتها بالضرب والسخط با یناسب لما. وپیتکم عن 
التنباك الحبيث فمن شربه منكم فليؤدب حت يوت او يتوب . وان الماد 
فرض فمن تخلف عنه فبو عاص الله ورسوله ولا تقسل صلاته ولا صومه ولا 
صدفنه دل افزخ 5ا هدر فمن تر که من غير عذر ان فحكه كذلك, أطعدوا 
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طعامكم المجاهدين . فمن لم یأخنذ البيعة من الامراء اصحاب الرايات الذين 
مخرحون من عندنا لاجل الجهاد فهو منافق ملعون . فأما العام التابع لي في 
مهدي فپو كالني الرسل والعامي التاببم لي كرتبة الشيخ عبد القادر البلانی 
والعالم الخالف لي كفرعون والعامي” الخالف لى کپامان . ومن علامة مهدیي 
ان النار تخرج من ثقب السلاح أي خرج دخانا . وان الله قوئاني بالملائكة 
الکرام وعزرائيل حامل لواء نصرتي وان اضر وسيد الوجود والاولياء من 
عبد أبينا آدم الى هنا معي ومؤمن الجن كذلك معي . وقد أمرني سيد 
الوجود لأر بأن يخرجوا الاحراز ساعة اللاقاة کون الجان تنفر منه. وأمرني 
بان أنوكل على الله كيف تم العبد بالرزق حيث خمن الله رزقه لقوله تعالى وني 
السماء رزقکم وما توعدون وقوله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقها . كيف برتقي العسد من الامراض كونه هو الفاعل والتوكل أولى . 
وكيف يصح للعبد ان يسوء في بساط الخيرات لأن الفاعل‌یفعل والمفعول يدفم 
لقوله تعالى ومن تتوکل على الله فهو حسبه . ومن سرق منکم سرقة قل أو 
كثر فاقطعوا يده لأنه يوم القيامة يقوم بلا يد ويتخبط کا یتخبط العبد في 
الدنيا بحس الشطان لا بارك الله في ولي تر كه او امير استعان به . وحذلك 
الزتاني برجم اذا كان محصنا ومجلد البكر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجني الذي 
خشی علمها منه فيؤدبان بالاجتباد لأنالشاب والشابة اذا تلاقما يكو نالشطان 
دلملب) فلا بأس عقاضاة الحاجات محضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة 
او تهاون بها قتل حدا في ضرورية . وأما من تعدى منکم على اخيه بدسط 
لسانه في عرضه أو ماله فهو ليس مني وأنا لست منه . وان ادعيتم انکم 
آتباعي ول تفعلوا فعلي فانکم منافقون لقوله تعالى يقولون بألسئتهم ما ليس 
في قلويهم فاذا لم تتحابوا كالأخوين من الأبوين فليس أنتم اتباعي. ومن ستر على 
سرقة رآها او شرب خر او زنى فكتمه رأفة عليهم فهو كالفاعل . ومن 
تخلف عن الجهاد بصحة جسم لا بارك الله فيه . واذا أخذتم ذنب الابقار 
والاغنام والابل والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنکم . 
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از كوا کنات ور انم الريك ١‏ .موف اقوس ااال 
المرقعات ولبسوا نساء كم الشاب الخلقة.وان أمري مببم لا يعرفه إلا اصحاب 
احضرة الذبن برون رسول الله يتر لقوله تعالى ويخلق ما لا تعامورن . أما 
ترون الترك لهم الأساحة النارية والقوة العديدة قد هلكوا وأورثكم ارضهم 
وديارهم . هذا حصل هم بمعصية الله كذلك اذا عص الله يحصل لكم كثلبم 
لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأفضل الق من 
اتقاه عأموراته ونهى نفسه عن منبماته . وان الشخص اذا اخذ السعة وعاد 
الى فعله الخميث فهو کالرتد . ويقول الانسان اذا اللبل أظل مجناحه الله القادر 
القتدر القاهر على كل جمار عند ناصر الحق حبث كان به الحول والقوة ان 
هي إلا صبحة واحدة فاذا هم خامدون اللبه" اني أسألك يحق السائلين عليك 
ويحق مشائي هذا اليك م أخرج اشراً وبطراً ولا راء ولا سمعة خرحت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لى ذنوبي فانه 
لا يغفر الذنوب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحاً ومساء احدى واريعين 
مرة'فبو معي ومع سيد الوجود يث وان عله كعمل اهل السموات والارض. 
ولا تحاوروا من ترك الجباد او فعل منکرا من المنكرات المنببة كتاباً وسنة 
فاستعيئوا عله فخذوا نفسه وماله غنسمة للمسامين احاهدین ان استحل ذلك 
وإلا فلوّدب . ولا منوا الاراضى لأا لا ملك بل هی محوزة لبت مال 
امین . وأما الجاهد فان استضافکم فاضفوه وان استغات بكم فاغشوه. 
واما ارباب الجاه الذين اتخذقوم اولاء ان نو کم عن متابعتنا فانم کافرون 
لا تسمعوا لهم قولاً لأنهم ضالون مضلون بل هم اشد اهل النار وعملهم كعمل 
الذين قال فيهم ربنا کثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فاما كفر قال اني 
بريء' منك اني اخاف الله رب العالمين. وقال لي سيد الوجود ملت ان السعيد 
من اتبعك والشقي من خالفك واني عبد ضعبف ليس لي طاقة على قوام أدنى 
شيء فضلاً عن ذلك الملك الجائر الذي غسّر السنة الندوية والكتب الازالمة 
وافي على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف النصر لا ينفع الشریف 
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شرفه ولا العالم عامه ولا الولي ولايته إلا باتباعي والخير كله في تسليمه الأمر 
با الاحباب اني مد بن عبدالله وأبي حسني من جبة ابيه وامه وامي عباسة 
من جبة أبيها وامپا حينئذ لا شك اني من نسل الصطفی بر واني ولدت في 
محر النيل وهاجرت الى ماسة في اقصی الفرب باصق جبل يقال له 'قدير لأنی 
موعود به فلا تلبسوا على انفسکم بقول ظهرنا في اشرق المنی اننا نظپر 
بالشری ويلا الله انا البلدان عدلاً کا ملأت جوراً وبدر" الله لنا الارزاق در" 
وشض الاء غمضا وتنا نس الذیاب يعني بها السباع الضارية في الانعام ودؤمن 
كل مؤمن من سم الحدة وهذا كله بعد وصولنا لميت الل الخرام والسعة الثانية 
هي الكبرى وتسمى ببعة الفوز والرضوان . اللهم احملنا واخواننا المؤمنين 
على التقوی لقوله تعالى ان المتقين في جنات وعبون . وقوله تمالى الاخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين با عبادي لا خوف علیکم البوم ولا آنم 
تحزنون . وقال تعالى واتقوني با اولي الألساب وقال تعالى واتقوا الله لعلکم 
تفلحون وقوله تعالى ومن یتق الله جعل له مخرجاً ويرزقه منحث لا محتسب 
والتقوى المذكورة لا توجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعمل بالكتاب 
هو الملل والجهاد تنه . ويحب على المجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين 
یلپحون بالذكر في جل احواهم بالتبليل والتسدح والتكبير . وان اصحابي 
كأصحاب رسول الله عنم وهذا قاله لي بلفظه الشريف اناصحابك كأصحابي 
فما كان كذلك يذبغي لنا ان نقتفي أثر اصحاب رسول الله ملي الذین قال 
فپم ربنا تتحافی جنوبهم عن‌الضاجم یدعون رمم خوفاً و طمعاً وما رزقنامم 
ينفقون و كن كذلك وال نفسك ودسپا تحت اقدامك لعل الله بملوك . أا 
الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منکم عقيقة ابنه فلیدعها لأن الروح تشک 
اللي ونقول والدي لم يدعني فاعطني اسما أدعى به فيقول الله ها سمي نفسك 
بسك و کذ لك من لم دسمه الوه فلسم نفسه ولو بعد الشدب وامرم فيا 
حسرة اب لم یسم ابنه . و کذلك تحب اعادة الزكاة لفرطبا والصوم والکفارة 
فتفحصوا من الذنوب. واذا ضعف الجاهدون عن الجباد أعبنوهم أا القاعدون 
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اولوا الصرر بئلث مالكم واتقوا نفو سک بالکم ولا تخزنوها فيها لكم ضرر 
وسوه حظ . وحکم اللساء ات المر 1 الناشزة لزوجپا احمسوها في الاوكار 
والسوت المظامة ختى ترحم.او بتوفاها الله تعالی کالزانبة فمن شطت نفسپا عن 
زوجپا فهالها غنممة ازوحپاوان راضاها فیاله غنمة لمسامن فان فعلوا ذلك 
فلا تعودوم ان مرضوا ولا تشموا جنائزم ولا تصنوم عند الشدائد . ولا 
يحبل في مبديي إلا شقي محروم الحظ وعادم ابر والاحسان . واعاموا ان 
الوقت قد آزف وربا قام کالشس تکون في او کار غرویها . وتجنوا عن 
النساء واللذات العديدة التي تورث صاحبها الکبر والبطر وجاهدوا فى حى الله 
عق اه انسیا الاب التاظروة لرفتواق الل از اس لار اضرا 
الومنن وحب لأخبك الومن كا تحب لأخىك من اويك وقدم حب اخك 
المؤمن على نفسك ودلك الوفت تکون صاحبنا فان لم تكن کذاك بل انت 
مغرور وقد حرم الله علىك سيد الوجود . واموال الغسمة وان قلت كابرة 
فانه لا يدخل الجنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق شيء من بيت 
مال المسامين فان من سرق منما لا تقبل عله حت بردها او قنمتپا. فمن أعان 
مجاهد! بلقمة او درهما او اناه شرب او آلة حرب فکان بوم‌القمامة تحت ظل 
العرش ومن ناصح جاه_دا فكانا ناصح مدا ملام وأمن في الجنة 1 لستعلم 
بعضكم من بعض وليتأدب بعضكم لبعض وليكسير طرفه لاخبه امحاهد , 
وان لا يعلوا عليه وان يساويه ق‌الفراش والا كل إلا الضرر السّن وان الامراء 
والعاميين فكلهم على حا سوى إلا في الامر والنهي فليحبوهم ولا يتفاضاون 
عليهم في الر كب واللس والاكل فمن فعل ذلك فهو مردود منا . وقال في 
الغنيمة المتقدمة وما كان لني ان یغل ومن يغلل يأت بما غل" يوم القيامة فهو 
العتاب عدم نهب الغنيمة للنى وغيره . فمن جاهد خوفا على ماله او عباله 
وحماهه فيو مخسور عند الله كالصدقة تخرج الثاس . اپ الاحباب كونوا 
ربانبين وفوضوا امر کم الال فان النصر لكم وان القتل الذي ترونه امتحانا 
لکم ولیس بريد به تضسف المسامين وان الله مم المؤمنين والسلام » . 
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عن 


أكاذيب ابداها فمنها عن النى 
کأخباره بالخسف والمسخ للعدا 


ومن بعضها تحليل کل جيل 


ومنها روى عن زوجة المتخلف 
- اصلي في 2 كلها 

> ار 
سا ۳ وانردت 
وهی عن الاك تسا كان 
وینپی عن الارباح ق‌الاخذ والعطا 
وینبی عن العلم وعن کل 
وینع عن حج, وینبی عن الي 
بسح حرام الدین کالال والزنی 
و نسخ حکم الله بالرأي واموی 
وزعم بالجبل الرکب فضله 


واجب 


تعالم الپدي عن استاذه محمد شر يف: وحاء ف رائة الاستاد مد شريف 
تمالم الپدي ما يأقى حرفه مع اصلاح وزن بعض الاببات : 


ومنها عن المولى ومنبا عن اضر 
و کم في قدير من سلاح ومن تبر 
ولو دات بعل دون عقد ولا مپر 
با لم يكن في المسامين ولا الکفر 
الىالمسجدالاقصىولم يدر مايجري 
و سح من عام السى والجهر 
ما کان عنه و اشکم بالنتف للشعر 
آتی‌منعه في الذكر من‌شدة الزحر 
و نع عن حرث وعن سبب ابر 
ويأمر بالمنبي وینپی عن الامر 
ونم عن درس وینبی عن الذ کر 
و سفك الدما والسع لامسم اطر 
ي ا الشربعة ف البسر 


على الانسا إلا الرسول فذو شطر 


مراتب اصحاب الپدي ل ود كان انصار المجبدي مراتب متفاوتة ٤‏ 
القام والكرامة بحسب أسبقيتوم في الانفمام اليه : فالرتبة الاولی « تلامدته » 
الذن صحبوه قبل ادعائه الهدية وبقال شم أبكار الهدي . 
« انصار أبا » أي الذي نصروه فى أبا . والرتبة الثالثة « انصار قدبر » أي 
الذبن هاجروا البه وهو في قدير . والرتبة الرابعة « انصار كابا » وهم الذين 
خرحوا له من الابسض الى کارا ۱ ثم بای الانصار وثم ايض طيقنات كسب 
أسبقيتهم في صحبته فأهل بارة اكرم من اهل الابيض وهؤلاء اكرم من اهل 


والمرتمة الثاننة 
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الخادء ۳۹ 5 الى بوسف منصور او 5 فأثار هذا اله لنذهب بها الى 
5 باشا فالتفت الحاج خالد الى بوسف منصور وقال لماذا ترد القبوة 
وتقدمپا الى ابراهم فوزي قال با سدي لانه أكبر مني مقاما فقال الحاج خالد 
۷ بل انت اک هده الآن زك اسق الى صحدة المجدي ۲ وکان اد فد 
قدام القپوة 3 ابراهم باشا فاما سمع کلام سبده اخذ الفنحان من ید ابراهم 
اشا وأعطاه لبوسف مدصور م قد م لابر اهم باس فدحانا فاعتذر عن شمر به 
و انصرف و هو حری الارام على الميدية وساعتا ۰ 


اهل السودان ودعوی الپدي + وقد صدق اهل السودان خاصتهم 
وعامتهم دعوی‌الهدي ونصروه وم لا يشكدّون ان من‌مات في سبيله فتصیبه 
الجنة واطور والعين حت صاروا دتمئونالموت وننادون عند رؤية القتال «الجنة 
جت قريبة تحت الدفم وتحت الزريبة » . وقد سموا التجار ب «كلاب الدنيا» 
لتقاعدم عن الماد . و'حكى ان جعليا جر" صدية) له الى الحاكمة لأنه قال له 
عند وداعه « الله يكتب سلامتك » . ول بق في السودان من شك فيدعوى 
الپدي إلا نفر قلسل من الادباء العقلاء وهؤلاء لم بجروا على الاباحة سر م 
حت الى نسابم خوفا على انفسهم من نقمتبن” فضلاً عن نقمة المهدي . و 
أباح منهم بسسره قتل إلا ثلاثة من العاماء خطأوا المبدي في وجبه قصد إراحة 
ميرم مع الله فساموا وم : 

« الشريف عمد الامين بن الشريف يوسف افندي » من سكان رهد النسل 
الازرق. قبل ان المبدي كتب البه يأمره بالانفمام الى عامله احمد المكاشف او 
اللحجرة اله في الاببض فاختار المحرة اليه لسختيره وأتاه الى الاببض بعد 
فتوحها في شوال سنة ۱۳۰۰ فأنزله مع الشريف حمد النيل قرب ديوان المديرية 

فاما خبره نکر عله شا كثيدة و يكن له القدرة عل ردعه ول يطاوعه 
راه على الظاهرة بذصرته فقال لمبدي في بعض زیباراته له « الي أمتحلمك 
الله ان تتركني وشأني فلا تزورني ولا تدعوني الى زيارتك » قبل وطلب من الله 
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ان شض رو حه و دده من هذه الضلا له فاما رحف اطهدي من الاسض لغزو 
الخرطوم خرج معه فتوفاه الله في رهد كردوفان في ۲۷ رحس سم + ۱۳۰ هم 
ودفن هناك رحمة الله علمه . وقد رأيت جله الشريف بوسف افندی فى مصر 


فا کد ی هده الرواية وقال انه سسبی قب فوق قبره قوفت قریب . ۱ 


« والشخ مد الزاي من اقازب ود الزاكى الدفون على البحر الاببض ». 
قبل انه كتب الى الهدي يصراح له في الامور التي خالف بها الشريعة واحدة 
واحدة وقال له : اني أكتب هذا اليك محرد النصح فأملي ان تعمل وتخفيه 
عن اصحابك ام لو عاموا به لقتلوني جملا فانأخفيته وحفظت هذه النصائح 
وا جدبر يذلك وان ۸ تخفه ولحقني شر بسدمه فاعده وكامة حق عند ملك 
جائر » فأخفاه الهدي عن اصحابه ولکن اباح به ود الزاى لبعض اخصائه. 

« والشيخ محمد نور امد من عمد بارة » . قبل انه كان يصلى کثبر بالصلاة 
الجزولية فاما أمر المبدي عنم قراءة الکتب كلما اغتاظ من منم كتاب الصلاة 
الجزولية فحمله بيده وتقدم الى المبدي وقال له اني لا أستطيم ترك هذه 
الصلاة وانا راض با يصسني من قراء ج ا فكتب اليه المبدي کتابا يسمح له 
بقراءتها هذه صورته بعد الدسملة : 

« ويعد ثمن عند ريه عمد اهدي الى حبیبه تمد النور وقاه الله الشرور 
اننا قد قلنا ان من آمکنه ان يصلى على النى بالصلوات الواردة الأثورة فخير 
أجل الاقتداء ومن‌کان لا ینشط لذلك فلمل عي‌انني با بنشطه من جزولیته 
او غبرها والسلام » ۱ 


الما الاسلامي ودعوی الهدي : هذا وقد اهتز ميدي السودان العام 
الاسلامي في جسم الاقطار وهاجر اليه جماعة من مصر والحجاز واهند وبلاد 
الغرب قصد زيارته والوقوف على حاله ولو أطال الله في آمده وزاد في توفيقه 
لقلب وجه الشرق انقلاباً عظنم) ولکن لطنف الله بعباده وأوقفه عند هذا 
الحد فلم تتعد" نصرته السودان . 
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الحكومة ودعوى المهدي ؛ وكانت الحكومة قد تحوطت له فأصدر حلالة 
السلطان عبد اليد السلطان امالي آیده الله منشورا رمتا كلب فيه دعوى 
عمد امد ونشره ٤‏ جمبع البلاد الاسلامية و اك استفق عاماء الازهر ٤‏ 
اوا كانه نو خر صل النظان مورا بالك . قال العوئام في 
نصبحه المنشورة : « ان الحكومة تستفتر عاماء الازهر 2 ۳ ادي إلا 
ف شر حرم سنة ۱۳۰۱ ه أي بعد مباشرشا الحرب سنتين IE‏ ون 
وعحزها عن القيام بأستمرار اطرب فان رحوعا دعاك ذلك الى ۲ 
رجوع فرعون الى الاعان » , 3 ألا دهب عند القادر اسا وال على السودان 
أوعز الى عامساء الخرطوم فألفوا الرسائل في تكذيب مد امد وتسفيه رأبه 
وقد طبءت في مطبعة الجر في الخرطوم ووزعت في البلاد وأشبر هذه 
الرسائل : 

رسالة السيد امد الازهري ابن الشيخ اسماعيل الولي الكردوفاني شيخ 
الاسلام في عموم غرب السودان السماة بالنصيحة العامة لأهل الاسلام عن 
محالفة اكام والروج عن طاعة الامام . ورسالة السیخ الامين الضر بر سمخ 
الاسلام في موم شرق السو دان ماخ هدي المستهدي الى سان اهدي و التمم‌دي. 
ورائية الاستاذ مد شريف المار ذكرها . ورسالة الفتي شاكر مفق مجلس 
اه ار ان وده 


ى ' 
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رسالة مقي 8 الغرْ ي 
في بطلان دعوی مد احد المتميدي 


« سم الله الرحمن الرحم امد لله الذي جعل السلطنة سرا من أسرار 
وس حازما 8 والصلاة والسلام على سید نا مد الدي بان الحلال و ارام 
1 ال الشكوك والاوهام . وعلی آله وأصحابه السادة فى الاهتداء وشوس 
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الاقتداء فمقول الصد الفقير شاكر الغزي مف مجلس استثناف السودان بلغه 
اله أقصى منازل الرضوان : 

لما كان ما ادعاه مد احمد من المبدية بعد عن الصدق بالكلية وصدقه في 
مدعاه جهلة العوام ااا الطغام جمعت هذه الرسالة في نصحهم وارشادهم 
من هذه الضلالة مرتبة على مقدمة وفصلين وخاتة فأقول والله المستعان . 


القدمة 
في وجوب طاعة السلطان وولاة الامور 


اعاموا أا الاخوان أصلح الله لي ولك الشأن ان الدين والسلطان اخوان 
متلازمان فالدين هو الأساس والسلطان هو حافظه ومشده وما لا حافظ له 
ضائع يبعز تأييده فلا دن إلا السلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم بحاية 
الدن وحفظ بلاد المسامين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام شعاثر سنته وفرضه 
فبو خلفته على خلقه e EP‏ سر 
بطاءته . قال تعالى اطبعوا الله وأطعوا الرسول وأولي الامر منک كال 
عل عم بالسمع والطاعة ۶ وا تأمر علي عبد حشي كان رأسه زييبة . 
وقال عليه السلام تسمم وتطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك . واعاموا ان 
من أوضم الادلة السالمة من الاعتراض الحاسمة أبواب الاتتقاض ما ورد في 
القرآن العظم وسنة الني الكريم منالأمر بالاعتصام بالكتابوالسنة والائتلاف 
وعدم النزاع والخلاف قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذمب 
ريحم . وقال تعالى واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا . وقال تعالى لو 
أنفقت ما فيالارض جیماً ما ألتفت بين قلويهم ولكن الل ألتف بينهم والمراد 
حمل الله المعتصم به هو القرآن وهو اختبار جماعة من أَمُة التفسير . ونقل 
عنه عليه السلام انه قال ان الله رضي لک ثلاثا وكره ه لم ثلاثا رضي لک ان 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شتا . وان تعتصموا تحمل الله جميعاً ولا تفرقوا . 
واسمهوا وأطبعوا لمن ولاه الله تعالى أمر . وكره لك قبل وقال واضاعة 
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المال الحديث . وقال عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا . وقال 
عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من 
أميره شيا فكرهه فلنصبر فانه لس احد یفارق الماعة شبراً فدموت إلا 
مات مىتة جاهلىة . واعاموا ان نور التألف ينسخ ظل العداوة من القاوب 
ويكون ستراً من هجوم الحوادث وسداً في وجه الخطوب . وقدياً شبت في 
القائل والعشائر نار العداوة فأحر قتهم وانبسطت يبد المنازعة والخالفة بینهم 
فزفتیم واستلت فيهم سوف الاحن والبغضاء ففرتهم ولمعت بروق التقابل 
والتقاتل فتألقت . ثم هبت علمپا رياح التآلف والاتفاق فأطدأت ضرامها 
وصرفت غرامها وشفت سقامها ونفت عنها آلامها وملامها فتبدلوا بالاساءة 
احساناً وبالخالفة أمانا وبالنافرة اذعانا وبالتقيصة رجحانا فعادوا بعد التبان 
صنواناً وأصبحوا بنعمة الله اخوانا . فاذا عاتم ذلك وعاءتم ما تضمنته هذه 
الات الکریة والأعاديك النظيمة من وجوب طاعة .ولاه الأمور وحرمة 
قتاهم والخروج عن طاعتهم أيقنتم ان من خرج عن الطاعة شبراً فقد عصي 
الله ومات ميتة جاهلية . واذا عامتم ايض ما في الخلاف والمنازعة والعداوة 
من الخراب والدمار أيقنتم ان الواجب علبک الرجوع الى الائتلاف والاتفاق 
فاتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفتى كل نفس ما كسبت وم لا يظامون. 
فذ کروا انفسكم رمک الله تعالى فان الذ کری تنفع المؤمنين . 
الفصل الاول 
في بطلان دعوى محمد احمد الپدية 

ان بعضالعاماء قال بظپور المبديفي آخر الزمان واحتجوا لذلك بأحادیث 
خرجها الأنمة. وبعض العلماء أنكرها وتکموا فبها وربا عارضوها ببعض 
الاخبار . ولامتصوفة المتأخرين طريقة اخرى في امره . ورمز بعضهم الى 
خروجه في جفج اشارة الى انه خرج سنة 1۸۳ . ورمز بعضهم الى خروجه 
في سنة ۷۰۰ و كسور وغير ذلك ول مخرج , فللعاماء فبه قولان قول خروجه 
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في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول خروحه فپذا ليس زمانه. 
ومد احمد ليس هو المدي النتظر لحالفته له في اوصافه ونی مكان مولده 
ومكان خروجه ووزرائه ورجاله . فما ورد من ذلك ان مولد المبدي النتظر 
ومظبره بمكة کا في العرف الوردي والصواعق . وقمل مولده بالدينة . وقال 
العلقمي والقول بأنه يخرج من المغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال 
خروجه من المغرب قال انه يخرج بموضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصی. 
وأنتم لا يخفى علك ان مولد مد احمد بدنقلة وخروجه محزبرة ابا وجبل‌قدبر 
فقد بابن المبدي في الولد والخروج وهذا دلبل على بطلان دعواه وظپور كذيه 
وافتراه. ومنها انه من عترته مر أفرق الثنابا أجلى الجبهة وجه کالکو کب 
الدري ود امد ليس كذلك . ومنپا انه شاب أكحل العسنین ازج الحاجبين 
أقنى الانف كث اللحمة على خده الايمن خال وعلی يده الممنى خال ومفه 
الاوصاف تباین اوصاف عمد اد وهو ايضاً برهان قاطم بعدم صحة دعواه 
وبطلانها . ومنها انه يشبه رسول الله لتر في الق ويقرب منه في الختلق 
وانتم تعامون ان لونه مَك اببض مشرب محمرة کا في الشمائل الترمذية ولون 
مد احمد ليس بأببض کا هو مشاهد لک فمن اعتقد ان لون نبينا یتر کلونه 
فقد انتقصه وحك منتقصه يلم الردة حتى قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا 
دلبل ایض على عدم صحة دعواه . وأیضا لا يقارب خلقه ملي لقتله المسامين 
واستباحة أموالهم و لیم على قتل بعضهم بعضا ورسول الل ملت منزه عن 
ذلك . ومنپا انه ينادي عند ظهوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خلمفة الله 
فاتىەوه ومد احمد لس كذلك فكيف تتوهون في عدم صحة دعواه الماطلة 
وهذه الاحاديث تکذبه أكذبتم بأحاديث رسول الله والعستاذ بالل تعالى . 
ومنپا ما أخرجه الا في صحبحه عله عليه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي 
في آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى لا جد 
الرحل ملحأ فبعث الله رجلا من عترتي اهل بق علا الارض قسطا وعدلا کا 
ملئت حورا رطا حبه ساکن الارض وساکن السماء وأنتم لا خفی عل ان 
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شدة البلاء من السلطان وعدم اللحاً لم يوجدا فأنا وأنتم في رغد من العیش 
آمنين مطوئنين وملجأنا وملحأ العامة موجود وهو ول النعم الخديري الاعظم 
وسعادة افندم ناظر ديوانه وحكدار عموم الاقالم السودانية «عبدالقادر باشا» 
بلغه الله ما بشاء . والأمورون من تحت ادارته تلحأون الم في مهواتكم 
فبأخذون بيد المظلوم وينتقمون من الظالم . فلا يتوم حمنئذ ظبور المبدي في . 
هذا الزمان لأن هذا الزمان لس زمان ظبوره لوجود الماجأ وفقد الملاء. وان 

نتم تتوهون انه الپدي فأن ملؤه الارض عدلاً وقسطا کا ٤‏ الحديث بل 
والله ما ملاها الا فتلا وفساداً وخرابا ما هو مشاهد وأ حب ساكن الارض 
له هل يحب العاقل من بسعی في الارض بالفساد وينب ویقتل العباد وهل 
رض احد بفقد الامن وقتل المسامين بغير حق وتفریق کمترم . فاعتبرو | 
ا وی الابصار وانظروا بعين الاستبصار واعتقدوا ان عمد امد ليس مپدیا 
و کذ نوه ٤‏ دعواه لا سطناه من الاحاديث ولا ورد عن رسول الله ان 
رجال الهدي النتظر امون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فمل رأیتم 
با جبلاء المسامين معه رجالاً اون من ابدال الشام وعصائب اهل العراق كلا 
والله ما معه إلا جهلةالموام واوباش الطفام کا هو ظاهر لکم وهذا دلمل‌ایضا 
یکذبه في دعواه . ومنها انه مخرج لقتال بوسف السضانی لا لقتال المسامين 
ومد احمد انما يقاتل المسامين ويقتلبم ظلاً فل رأيتم في کتاب الله او سنة 
رسول الله ان المبدي يقاتل المسامين ويقتلهم وينبب آموافم وهو انما بظهر 
مماية الدین ونصرة السامین . وأبن السفیانی وجبوشه الذين خرج مد احمد 
شتافم فبذا برهان آخر على ان دعوی مد امد زور وتان . ومنها ان 
الپدي ینادیم وهو کاره هذه البدعة ومد احمد يندب الناس الى مبايعته ويقتل 
من لم سابيعه وهذا دليل على ضلال مد احمد وبطلان دعواه . ومنها انالمېدي 
المنتظر لا خرج عن الكتاب والسنة ود احمد نبذ كتاب الله وراء ظبره 
وإلا فالکتساب والسنة لا تسحان الخروج عن طاعة الامام والكذب والغش 
والتلبيس على المسامين وقتلهم ونهسهم بسلا حى والشرع لا بسح قتل الكافر 
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امن والماهد ولا نبب ماله فأين العمل بالكتاب والسنة فبذه عدة أداة 
نقاناها في بطلان دعواه. فبل رضيتم باخباة الدنيا من الآخرة وما متاع الحموة 
الذننا في الآخرة إلا فليل ام قبلتم الخروج عن سنن الکتان والسنة وانقلبتم 
على آعقابع خاسرين آهکذا أن المسامين فکف ترضون باقرار هذه المعاصي 
بين أظبرم وم لا تغيرون هذا المنكر من بين اظهرک فيا أمها السامون أنشدم 
الله تعالى ف دینکم لا تغيروه پوساوس محمد امد الشطانة و هذیاناته النفسمة. 
فانا رأينا وسمعنا كثيراً من ادعی المبدية قبله كابراهم السوداني فانه ادعى الميدية 
بالخرطومواتخذ ممدامراف وزرا وتلاثی أمره وبطلت دعواه بقوةّالمكومة. 
وكذلك الشیخ امد بن عسد الدعي أنه المجبدي بصصد مصر قد تلاشت دعوته 
الباطلة وفرقت جموعه العاط|ة وغير ذلك من ادعى المهدية بلالنبوة بل الالوهة 
کالقنم الکندی وبطلت دعواهم و كذبهم الکتاب والسنة فسا و انقطم امرهم . 
فاعاموا ان عمد احمد هذا قد تأسى فى دعواه هذه يمن ادعاها قبله وسبحل به 
ان شاء الله تعالى ماحل بهم فاتقوا الله عباد الله وأزيلوا هذا الشکر با قدرتم 
لانه ورد عنه علمه السلام من رای منکم ا فلمغيره بمده فان م ق‌در 
فبلسانه فان لم يقدر فبقليه وذلك اضعف الامان واله سانلکم عن ذلك . 


الفصل الثاني 
ي النهي عن اتباعه ونصيحة من انبعه 
قد آوضیحنا لكم السبيل السوي" ونقانا لكم القول القوي ما ليس فيه 
سائية توم أن عمد احمد هو ادي فلا بكمعه إلا من استحکت عله عو اند 
التوحش ووقم في ظامات الول والطمع في ايدي الناس وباع دینه يداه فحملة 
اتساعه من حمقى العربان وحمقى الدراويش الذين ليس لهم مقصد إلا النبب 
والسلب والقتل اذ انهم أضل من الأنعام سبيلاً لا بصيرة لهم ولا معرفة ولا 
دين . فا مثال هؤلاء الأتباع إلا كمال امرأة عجوز سمعت ان الشحمان 
والابطال من القاتلن شتت اساوم في الديوان ويقطم لكل واحد منهم قطر 


"۲ ۵ 


من اقطار المملكة فتاقت نفسپا الى ان يقطم ها ملكة فلبست درعا ول 

على رأسها مغفراً وتعامت من رجز الأبطال أبباتا وتعودت ابرادها بنفهاتهم 
حت تيسرت عليها وتعامت كيف تبخترم فيالميدان وتحريكهم الأيدي وتلقفت 
جم شمائلېم ف الزأي والاطق واطرکات والسكنات ثم توحهت الى المعسكر 
لشت اسمها في ديوان الشجعان فاما وصات الى المعسكر أنفذت الى ديوارن 
العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ما حته وحن بالممارزة مع 
بعص الشحعان لىعرف قدر عنائا فلا جردت عن المغفر والدرع فاذا هي 
عجوز ضعيفة زممتة لا تطمق حمل الدرع والمغفر فقسل ها أحئت للاستهزاء 
الك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس علبهم . خذوها فألقوها قدام الفيل 
لسحقها فألقيت الى الفيل وهكذا يكون حال الجهلة الطغام الذين لا يعرفون 
عاقية ما شم فيه المغرورينالملسسين الدين سوال شم الشطان آعاهم فصد م عن 
السسيل وما کانوا مهتدين . فايام أا الاخوان الاقتداء لام الجهلة والعمل 
بأعمالهم فیجب عليهم ان برحعوا الى طاعة الحكومة ولا يقتدوا بشسخهم 
ابلس لانه اذا كشف عنهم الغطاء وأتتبم الجلل والمدافع والبنادق والرصاص 
لتمنوا الخلاص ولات حين مناص اها من | ان عساكر الحكومة 
هی مات من الالوف وان الحكومة قادرة في كلوقت على تحديد الوف الالوف 
من العسكر وتجبيزها بالمهات الكافية الحربمة وعلى تشكملالقوى العديدة وان 
حصول التلف لجزء من عساكرها لا يؤثر فى الحكومة سنا ولا تعتد به 
لاقتدارها على تجدید أ كر منه في اقرب وقت . فيمجرد وقوع الفشل لبعض 
العساكر في بعض الوقائم لتباون الضياط واهماشم لا تؤبد دعوى الشقي مد 
امد اد لذلك امثال مضت ووقائم تقدمت . ألا ترون ما وقع من عساكر 
الحكومة مع العصاة الذين کانوا بحبة شكا ودارفور وغبرها ففي اول الأمر 
آوقعوا الفثل في عساكرها ثم انتصرت عليهم عساكر الحكومة وعاد عليهم 
المصنان بالوبال والخسران ودذهوا فريسة عسا كرها جزاء خروجهم عزالطاعة 
وَأعثال هذا كثير يعامه من شاهد الحوادث او سمع بها. فكيف يتصور بعقل 
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عاقل ان هذا الشقي بمحرد اجمّاع شردمة من المفسدين عله غايتهم السلب 
والنبب يقاوم حكومة لها مثات من الوف العساكر والجدرش قادرة بمنه تعالى 
على تسليحهم بأسلحة نارية وآلات حربية . وهذا ما أعد هم قي الدنيا وقد 
أعد لله لهم جم وساءت مصيراً جزاء خروجهم عن طاعة الله ورسوله وولاة 
الأمور وقتلوم النفس التي حرام الله قتلبا ومن يقتل مومنا متعمداً فحزاوه 
جيم خالداً فبها فال الله عاد الله علنکم بتقوى الله تعالى والعمل بکتاب 
الله وسا رسو وارجعوا الى طاعة الله وطاعة الحكومة ولا تتبعوا الأوهام 
الشطانية والوساوس الخرافمة وأنشدم الله في دمائكم وأموالكم ودینکم 
ألا تضموها متابمة مد احمد الشقي وسيعم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون . 
الخامئة 
في وجوب قتل الخوارج ونصر السلطان 

اعاموا أيها الاخوان قد أجمم أمّة الدن ان الخروج عن الطاعة من الكبائر 
ولو جار السلطان لا يحوز اروج عليه ويجوز له قتالهم. وجب عليكم قتال 
الخوارج معه ونصرته علبهم لخلعهم ربقة الاسلام قال مرت من فارق الماعة 
شرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . وقال ملت بأتي في آخر الزمان قوم 
حلا اسان سف اء الا لا م بقولون من قول خير البرية عرقون من الاسلام 
کا عرق اسهم من م موز ايمانهم حناجرم فأينا لقستموم فاقتلوم فان 
قتلهم آجر لمن قتلهم يوم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سبکون في 
أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا 
يحاوز تراقمهم هرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا برجعون حت برتد 
على فوقهم هم شر الخلق والخليقة طوبى أن قاتلهم وقتلهم يدعون الى كتاب 
الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منبم . فعليكم أبها المسامون 
ان تنصروا الله تعال بنصر سلطاتکم قال تعالى ان تنصروا الله ياصرم وشت 


أقدامكم . فيجب عليكم صيانة لدینکم وحفظا لأموالكم ودمائكم ارس 
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تقاتلوا هؤلاء الخوارج الدحالين وتقتاوم حسث وحدقوم وان عنعوا كل من 
أراد الخروج معبم وتفرقوا جماعتهم وقنعوا زيادتهم وحرم علسکم جلبالسلاح 
الببم و كاما يؤدي الى قوتهم وزيادتهم حت برجعوا الى الحق ويعلنوا الطاعة 
ولا بفرنکم قول محمد احمد الشطان الغرور ان خرج علنکم مدافع الترك 
وينادقبا ورصاصیا ماء باردا لا نار وانه يمسك سر النار لكم فهذا كذب 
وغرور وتان ووو ل ف ل دلبل عليه يدلبل ان الرصاص من الترك 
اصابه في کتفه و بقدر ان يجعله ماء على نفسه فکىف محمله عليكم ماء وهذا 
وزبره ولد المكاشف واحمد ولد طاها وغيرم من کانوا محزبرة آبا وغيرها 
وجميم من کان مم من حزب الشطان قتلوم الرصاص ول جل علمهم ماء 
کا هو مشاهد لكل مطلم بالسان . فا أتباع مد احمد قد اوضحنا ما آنتم 
عله ومد احمد من الباطل مؤيد بالكتاب والسنة وعمم حکم الله فيكم 
فال الله في دمائكم ودماء المسامين والدين. فيادروا الى الحكومة بطلب العفو 
والأمان وتقربوا الما بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوسلوا اليه باتباع 
اواس الحكومة واجتناب نواهمپا فاا تقبل متابکم وتعفوا عن عقابکم 
وتشملكم بالرحمة والاحسان والعفو والامان . وها قد بذلت لكم النصحة 
فاتر كوا الأفعال القبيحة فکم للحكومة عليكم من الاحسان الجليل والغفران 
الجزيل فانها ربتكم فوق مهد عدلها وأدر أت عليكم وافر فضلها وخلصتکم 
من ماو ككم الاولين الذيناتخذوع عبيدا وخولاً وعرت‌بلادک وأمنت اوطانك 
و کثرت زراعتکم بعد ان كانت بلادم بغاية الخراب والبوار وأموالكم 
وذراریکم للنبب والاسار لا قلکون خطيراً ولا حقيراً . والآرث لله المد 
صرتم بفضاما وحسن سياستها في غاية الامن والعیار و كثرة الغنى والسار ومع 
ذلك فبي تنفق على عمار بلادع وحفظ حياتكم المالغ الوافرة من خزائنبا 
العامرة ولا تحملكم دفع شيء من ذلك . وما تأخذه منكم من المطاليب 
الميرية ينفى مع زيادة عليه منیا في مصالح بلا کم الضرورية . ومم هذا فلا 
يبلغ مطلوبکم نصف مطلوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى | 
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علیکم ان تدفموا الحكومة زكاة سائمتكم من ابل وبقر وغم وخراج 
أ راضيكم واذا حاسبتكم الحكومة على ما هو واجب عليكم دفعه شرعا 
السها وأخذت منکم علىمقتضاها کون اضعاف ما يؤخذ منكم من المطاليسب 
الآن . فمع شموضا هذه الشفقة والرحمة الخديوية ی نک ان تقايلوها 
بالعصيان وتتبعوا حزب الشطان واهل الفساد والمبتان وتسعوا فى خراب 
ديار کم وقتل نفوسكم ونهب أموالكم فلولا شفقتها ورحمتها بكم لا نز لت 
بكم العذاب وعاملتكم بأشد العقاب فاقباوا هذه النصبحة وأسال الله لي 
ولكم الهداية ف المنذا والنباية وصلىالله على سسدنا عمد وعلى ۲ له وصحبه وسل» 
انتبت . ويلبها : 


رسالة النسيد امد الازهري 
في تکذیب دعوی عمد احمد التم‌دي 


» م الله الر حمن الرحمم المد لله الدى خض من امعط ام با مد ایة و هدی 
من وفقه الى سلوك سسل الر سد محص العناية والصلاة والسلام على اة 
ورسوله الدي أنزل عليه كتابه الدي ١‏ نفرط فده من شي» وعلى جيم آله 
و اصحابه الناهحين منباجه فى تسين الرشد من الفی" 

دآما بعد فأقول وان الذي منكل حول وقوة بريء الفقبر المه تعالى «السد 
امد المعروف بالاز هري ان‌الشخ اسماعيل الولي الکردوفانی» آفاض الله تعالى 
على وعلى المسامين من فيض مدده ال رحمانى . انه لما كانت النصمحة لله ولرسوله 
ولأمة المسامين وعامتهم من الدين وقد ورد ذلك في الأحاديث الصححة عن 
سنك اثر سلين وخاتم النسين وورد 002 انض من دصح ٤‏ دنا هذا فلس 
منا أي ليس تابعاً لسنتنا وورد عذه ایضاً من ۸ ينصح في ديننا هذا فبيعته 
منقوضة وغير ذلك مالا عکننا ابراده هنا قد عن لى ان أتدرك نفسي 
والمسامين من اتساع الوساوس الشطانية وافتحام سسل الممالك بالتسودلات 
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النفساشة ودلك لا حقق عندي من موم الملوى التي انتشرت بلاد السودان 
حى ضاعت بسسها الالوف المكررة من دماء المسامين وأمواهم خصوصا فی 
جبات سنار وحپات كردوفان وانحبرت الحكومة العئانية على يذل التكاليف 
لتحصيل العدد والعدّد غيرة على الدين والاسلام وأهله لأجل الذب وردع 
المفسدين بسطوة الدولة وقوة الدد . وحمبث ان شتيت القبائل من العربارن 
وغيرهم أغلبهم عوام وقد قام بأفكار ارباب العقول الضعيفة ما قام بها من 
الاوهام نظراً لما سمعوه من دعوی‌الهدية التي قام بها حمداحمد وصدور مكاتبات 
منه لنعض من نظن انه بعتمدها وتکون له كالمستند وقد هبحت تلك الدعوى 
وما اشتملت عليه منالمكاتبات فتنة عظيمة بين المسامين حتى صار البعض منهم 
بقتل بعضاً ویب ماله من غير حق الاسلام وغاب عنهم ما حذر الشارع 
مت وصرح بان ما كان ماثلا لا ارتكبوه لا يشك فيه بأنه حرام . وكان 
قبل خروجي من بحل وطني کردوفان فد بلغي ان مدعي المبدية المذ كور 
قد خاطبنى بكتاب وكنت حريصا على وجدانه والنظر لما اشتمل عليه من 
لابو لكق ١‏ آجده ول اجد احداً كنف لل لک آبني عليه مخاطبة 
تشتمل على ما لا بد منه من النصيحة وأوضم فما ما حتاج اليه من التصوص 
الصرحة رحاء مني با با آن و صلت‌الده وئلست بان بدده فانه لا سعه إلا الرحوع 
الى الحق ومقابلة أولي الامر بالشمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت 
بين الق وما كنت أظنءاشتداد هذه الفتنة يبلغ هذه الغاية حتى مررت 
مجزبرة الخرطوم قاصدا التوجه الى مصر الدروسة وبعد وصولي الى الخرطوم 
ترا تمت على الحاطمات بوصول تلك الملوی والفتنة الى ما ليس له نهاية . ثم نا 
حضر صاحب الجلالة والشهامة والرأيالسديد والتدبير الکاملو السالة والفخامة 
ناظر الديوان وحكدار عموم الأقالم السودانة « سعادتلو عبد القادر باشا » 
بلغه الله تعالى غاية الأمنية ر كز الحكومة الذي هو في الخرطوم وبسديد رأيه 
دبّر الأمور ورتب الترتديات ونشر راية الأمن واحتهد فى نشر ما يكون به 
اصلاح العموم ومن الملة فان الواجب علينا القيام بالأمر بالعروف والنبي عن 


+ 


المنكر والاجتهاد في بذل النصيحة ودرء الشبه الت قامت بأفكار من ليس لهم 
قريحة بابراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهل العم العتمد 
على اقواهم الصحيحة عسى ان یکون في ذلك نفع للعموى وردع لامفسدين بما 
نکون ۴ من الدين معلوم وقد ألّفت هده النصيحة الق متها د النصحة 
العامة لاهل الاسلام عن مالفة الحكام والخروج عن ملي الامام 4 و غیت تال 
شروعي ٤‏ ما قصدت بعون من عله اعتمدت وقلت : 
« اعاموا اما الاخوان في اسلا الراغبون فما عند الله تعالى من الكرامة 
والانعام ان الله سبحانه وتعالى بسن لعساده طريقالضلالة وطریق الهدى وانه 
مراقب شم في جمع احواهم وأفعاهم ولم پتر کہم سدی واختار من عباده 
أناس) أولاهم أسرار المملكة وأمر بطاعنهم وجعل شالفتهم مؤدية الى الوبال 
والتبلكة قال تعالى اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الامر منک وقال عليه 
الصلاة والسلام عليم بالسمع والطاعة وان ولي علي عبد حشي . وقد نص 
العاماء على ان الخروج عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصانى . وقد نص العاماء 
ایضا على ان الامام لا يعزل ولا تنبذ بيعته ولا يطرح عبده إلا اذا أمر أحداً 
ان یکفر او كفر هو أي الامام وأما اذا لم يكفر فانه لا يعزل عن الامامة 
ولا ند عېده ولا تطرح سعته ولو زالت عنه العدالة واتصف بالفسى کا عليه 
أهل التحقیق . وحبث علمتم ما أوردته لك من النصوص من ان طاعة الامام 
واجبة علیک وان خروجع عن طاعته حرام علیک وانه لا يصح لک نبذ عېده 
وطرح بيعته ولو اتصف بالفسق ما لم یکفر فکیف یسوغ ليم الاساع لا قل 
عن مد امد من دعوىالمبدية والاغترار بما نقل عله من ‌الاقوال ف اخاطات 
مع ان دعواه المهدية له دلبل عقلى ولا نقلي يوافقه على صدقفه فسا وها اني 
اذكر لك أدلة تناقضه في دعواه المذكورة : 
أوها ه ان عمد احمد المنقول عنه انه مدعي المهدية مولده ببلاد السودان 
وذلك معروف متواتر عند جميع من يعرفه من اهل عصره فضلاً عن كونهم 
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يعرفون أباه وأمه وانها ما يطلق عليها اسم الدناقلة ولو ان ذلك نسبة الى اليل 
وم ينقل عن احد انه توجه الى مكة ولا الى المدينة . والذي ذكره الال 
اللحدث سپاب الدزي امد ن ححر اشيتمي زيل مكة ٤‏ کتابه الصو اعق 
المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقلا عن الامام على كرم الله وجوه 
انه قال مولد الهدي بالدينة . 


ثانيها : ان الحققين من العاساء ذكروا من الحديث الذي أخرجه ابو نعم 
ليبعأن الله رجلا من عترتي أفرق الايا أجلى الجبهة أي منحسر الشعر عن 
جبېته . وما أخرجه الروياني وغبرها المبدي من ولدي وجبه كالكو کب 
الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي أي طويل . وورد ایضا في 
حليته انه شاب أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الانف كث اللحمة على خده 
این خال اه فبذه الصفات المذكورة في صفات المبدي مفقودة فى عمد احمد 
المذكور فانه حضر عندنا يكردوفان في مدينة الاببض مر كز المديرية وحضر 
عدا غاا ایا ا وین سا ون قا وقتئذ درس الحديث في 
الشمائل الترمذية وهو بالمجاس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا وطلب منا 
الدعاء وتوجه الى منزله وم نر فيه شا من تلك الاوصاف بل انما هو عند 
جلوسه بمجلسنا ‏ نر منه إلا الرزانة والخضوع والصمت وكان اذ ذاك في 
الربسع الاول ثم رجم الى جزيرة أب وأقسام فما أشهراً . ثم بلغنا انه تفوه 
تلك الدعوى وقيل انه قال انه له خال في خده الاعن فان ثبت ذلك مم 


عدم نموت دقمة الاوصاف م نقد 5 


ثالشها : ان الذي ذكره العلماء احققون ان ظهور المبدي بعد ان خسف 
القمر في اول آملة من رمضان وتکسف الشمس في النصف منه ومثل ذلك لم 
بوحد منذ خلق الله السموات والارض اه ومن المعلوم ان عمد احمد الذ كور 
تفوه فيا قيل بتلك الدعوى محزبرة أب في شهر شعبان وان رمضان قدم ول 
سقل عن احد خسوف القمر في اول لملة منه ولا كسوف الشمس في النصف 
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منه وذلك دلسل واضح على ان الممددة الى ادعاها ١‏ بظهر فا ما ددل 
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الشعراني انه قال في مختصره روي انه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له 
المبدي من أقصى الغرت يعسي النصر ران دذد نه ار بعان مدلا رابانه برص وصفر 
فيها رقوم وفيها اسم الله الاعظم مکتوب فيها فلا تهزم له راية . وقیام هذه 
الرايات وانبعائها من ساحل‌البحر عوضم يقال له ماسة من حبل المغرب فسعث 
هذه الرایات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميثاق النصر والظفر أولئك حزب 
لله ألا ان حزب الله م الفلحون اه وقد عامت ان مد احمد المذكور لم ینقل 
عن احد انه رآه توسه آل أْفصی الفرب ول يكن حبل الفرب بالموضع الذي 
يقال له ماسة بل ان السموع الآن انه محبل قدير من حال الصعید وان قال 
قائل بان جمل قدير هو الذي يقال له ماسة برد عليه انه لیس حل قدير بحر 
له ساحل و حصل مده دعت رابات بالصفات المذ كورة وان من بمدهم الرانات 
الحكومة ول يأخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر . 


خامسبها : ان ساب الدین امد بن حجر قد ذکر ما ناه ابن غا 
عن علي كرام الله وجبه اذا قام قائم آل عمد تر جمع الله اهل الشرق وأهل 
المغرب فاما الرفقاء فمن اهلالكوفة وأما الابدال فمن اهل الشام ثم قال وصح 
انه ر قال یکون اختلاف عند موت خليفة فسخرج رجل من الدينة هاري 
الى مكة فيأتيه ناس من اهل مكة فسخ رجونه وهو كاره فسادمونه بين الركن 
والمقام ومعث المه بعث من الشام فسخسف بهم پالسداء بين مكة والمددنة فاذا 
رأى الناس ذلك أتاه ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق فسایمونه ثم 
بنشأ رجل من قريش أخواله کلب فييعث اليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك 
بعث كلب واليبة لمن لم يشهد غنسمة كلب فيقسم المال ويعمل في النساس بسنة 


۷۳ 


نیم علد اه . ولا يخفى على العاقل ان الامام هو خليفة رسول الله ماه 
موجود الآن فلم يمت ول يحصل اختلاف في الخلافة حت يدعبا احد فدعوى 
فيه مخالفة لنفس الحديث المتقدم فضلاً عن کون نبذ عبد الموجود وطرح بعته 
مع انه ل یکفر لا مجوز شرعاً . وما ذكرناه يعلم رد جيم الأدلة التي تنقل 
عنه بأنه يستدل بها على اجاب طاعته وإلزام موافقته لانه ل تثبت امامية مع 
وجود الامام فجميع الآيات القرآنبة والأحاديث النبوية المعزوة البه بأنه 
يستدل بها مسوقة في غير موضعبا . 

سادسها 1 أن الدي رواه الامام امد وعبره اهدي منا اه لالبيث يصلحه 
الله في ليلة اه والمعروف عند جميع المعاصرين لحمد احمد المذ كور انه قد سلك 
الطريقة الخلوتية على يد الشخ القرشي وعلى يد غيره وحضر مجالس العم عند 
حیاعة فعلى تقد ر اصلاحه من الشایخ الذ کورن فانه لا وافق ظاهر مارواه 
الامام امد فضلاً عن کون الامام المبدي النتظر من السودان ول يعبد له شخ 
آرشده يسلوك طريقة مخصوصة . 
شديد من سلاطينهم لم يسمع بلاء أشد منه حت لا يد الرجل ملجأ ع 
الله رحلا من عترق اهل بست علا الارض قسطا وعدلا کا ملت ظاما وجورا 
لا سك فا شا اه والمشاهد في حكومة الدولة العئانية | حصل من حكامها 
البلاء الذي ذكرناه حتى مخرج المبدي والمشاهد الآن ان كل من وقع في قبضة 
جمد امد مدعي المبدية بسخط عليه لأنه يقتل رجاله وينبب ماله فان الاتفاق 
من سا كني الارض على ته فضلا عن الظم وامور الدي حصل من بع ضالناس 
لبعض وأن العدل والقسط . 

امنا + ان الامام الا کس سندي جي الدبن بن عربي الصوفي قال في 
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فتوحاته الکبة قد استوزر الله لمپدي طائفة خبابهم الله تعالى في مکنون 
غيبه أطلعهم كثفاً وشبوداً على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا 
يفعل المبدي شيئا إلا بمشورتبم وم علىأقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا 
الله ما دعام اليه وم من الاعاجم ليس فيهم عربي لكنبم لا يتكمون إلا 
العربية لهم حافظ من غير جنسهم ا فض الله ف هى اك ای ام 
فعلم ما ذكره هذا الامام ان الجانين علی‌آنفسمم مم الذين عرضوا أنفسمم للتلف 
حتى طبر الله تعالى الارض منم بسيف الحكومة كان ادعاؤهم الوزارة جرد 
تسويلات نفسية وان ثبت ان مد احمد قد خاطبمم بالوزارة المذكورة او 


آقرم علمها فدلك دليل عل عدم دعواه المبدية ۱ 


تاسعها : قال بعض أَنْة التحقنق وجاء في بعض الروابات انه بنادی عند 
ظپوره فوق رأسه ملك هذا الهدي خليفة الله فاتبعوه فتقبل علمه الناس 
ويشربون حبه وانه يملك الارض شرقپا وغربها وان الذين بسایعونه اولاً بين 
الركن والمقام بعدد اهل بدر ثم تأتيه ابدال الشام ونجباء مصر وعصائب اهل 
الشرق وأشباههم ويبعث الله له جيشاً من خراسان برایات سود نصرة له ثم 
يتوجبون الى الشام وفي رواية الى الكوفة واجمع مکن وان الله تعالى دؤسده 
بثلائة آلاف من اللائكة وان أهل الكبف من اعوانه . فالذي عليه الناس 
الآن من نسم ظفر الحكومة محمد امد وتصرتيا عليه لازالة المفاسد الي 
حدئت بأساب ادعانه همله الدعوى شاق نداء الاك و اشراب دمه ف 
هقی 

عاشرها 1 وى ورد ان الكنوز تفج ف رمن مدي وانه يصع الجزية 
ويقتل من ل يسم وأجابوا بأن اتصاف سيدنا عيسى بذلك لا ينافي اتصاف 
المبدي بان كلا منها امام متبع ومقرر لشريعة رسول الله ميلج وحيث ان 
الوسيلة اذا لم يترتب عليها مقصدها فلا تشرع . وورد في رواية الترمذي ان 


۳ 


الرجل جيء البه فقول با مهدي اعطني فبحثي له في ثوبه ما استطاع ان 
يحمله . وأخرج امد ومسل یکون في آنغر الزمان خليفة محثي الال حشا ولا 
دعده عدأ . وأخرج احمل الاوردي إله مر قال ابشمروا با ېدي رحل من 
قريش من عترق يخرج فياختلاف منالناس وزازال فمملاً الارض عدلاً وقسط) 
E‏ رورا وبرضی عنه ساكن الارض والسماء ويقتسم المال صحاحاً 
بالسوية وملا قلوبأمة مد غنى ويسعهم عدله حت ان بأمر مناد فنادي من 
له حاحة ال نما يأتبه احد إلا رجل واحد فاته فيسأله فقول ائت السادن 
حق دعطىك طنك فاته فقول انا رسول ادي الىك تعطيني مالا فقول احث 
فرح رز اسان ان حمله فلق E e‏ او ی 

فبخرج به فنندم فيقول ا کت ا امة عمد نفا کلہم دع ال هيودا 
المال فتر که غيري فيرده عليه فقول انا لا تقمل شنت أعطيناه 1 . نما ذكرناه 
في سابع الأدلة وما ذکرناه هنا يتضح لكل عاقل ان الامر الآن بالعکس 
فان ارسال السماء قطرها وأين اخراج الارض نياتها وأبن غنى القلوب وأن 
اخراج الكنوز وأين حثي المال وأين فيضانه بل ان الامر الآن لم تشاهد إلا 
كته بدن كرك ال مطار وغلاء الاسعار وتكالب الناس في الدنيا حتی ان بعضهم 
صار يقتل بعضا لأجل أخذ ماله ويهذا يتضح لكل عاقل ان هذا الزمن ليس 
زمن الامام المبدي 

حادي عشر : قال شپاب الدین الامام امد بن ححر قال ابو اطسان 
الابری قفد تواترت الاخمار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى علا 
تخروجه وانه من اهل بيته وانه ملك سبع سئين وانه علا الارض عدلاً وانه 
خرج مم عدسی على نينا وعلده افضل الصلاة والسلام فساعده علىقتل الدحال 
بباب له بأرض‌فلسطین وانه یم ههام ويصلى عبسی‌خلفه اه وما ذکروه 
من ان المبدي يصلى بعيسى هو الذي دلّت عليه الأحاديث کا علدت اه وقال 
سدي الامام هى الدین بن عربي الصوق الذاقى الطائي الأندلسي فى كان 
بلفة الغواص يمبحث سيدنا عدسی عله السلام ومام ملكه موقوف علی‌ظهور 
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الهدي وبظپوره يعم النداء وینفتح فم الاحاطة ويسمع الرجل من شراك 
نعله وعذية سوطه ۳1 فخذه عا عله امل بیته من بعده وتدعوم الاححار 
والأشجار للمهود ويفعلون بالقول ما يفعله غيرم بالفعل فرفتحون القسطئطينية 
بالتسديح والتقديس اه . فأن ما ذكره هؤلاء احققون من حال هذا الوقت 
ودعوی محمد احمد لل ود ده 5 يلىق يعاقل تصد نقه فسبأ . 


وأما ما نقل عنه بأنه ادعی انه مأمور من رسول لړ وانه مصرح في 
مکاشاته ذلك فان حاله لا مخلو اما ان کون رأى رسول الله 2 ف المنام 
ا بذلك فان صح ذلك فان امن برهول: الل علا له في المنام بذلك ۱ 
نصح له العمل به حنث كان حالف ظاهر الشرع من اروج عن طاعة الإمام 
ونی عېده وطرح بسعته فضلاً عن تأدية ذلك الى سفك دماء المسامين وتلف 
أموالهم بغير حق الإسلام وقد نص الفقباء بأن الرجل اذا رأى رسول الل 
لر في النام وأخبره بطلاق زوجته فانه تجوز له معاشرتها معاشرة الأزواج 
ولا تحرم عليه وذلك لعدم ضبط النائم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الل 
لتر في النوم . واما ان يكون ذلك يقظة بطريق الكشف فان كان بطريق 
الكشف فان لا دصح له انض ان يعمل به حث انه حالف لظاهر الشرع 
وقد نص أكابر العاماء على ان الولي یناط به حك الظاهر فكيف وانه ان 
ارتکب امرا خالفاً لظاهر الشرع یتسم فيه خصوصا ان أدى الى سفك دماء 
السامن وتلف أمواهم . وحيث كان ذلك فلا يصح لؤمن يمن بالل والموم 
الآخر ان وافقه على ذلك فضلا عن کون الدلائل الظاهرة تناقض دعواه 
المذكورة وقد نص أ كابر الصوفية على ان الکشف آقسام وان بعضه یکون 
خالا فكيف بالعمل به مع ابقاعه في الحذور . 

وأعحب من ذلك ما نقل عنه بأن من شك ف مردیثه کفر فاده ان اراد 
بالكفر تغطية الحق بالماطل فان ذلك ۷ يحصل إلا اذا اتضحت له دلائل 
تصدقه في دعواه والکذب او الشاك م يحد دلملاً يعارض تلك الدلائل فضا 
عن ان جميع الأدلة الظاهرة التي أطبق علا الحققون مناقضة لدعراه 


۳۷ 


المذكورة . وان أراد بالکفر الخروج عن الإعان فذلك لا يقول به احد لآن 
المبدية ليست بنبوة ولا رسالة وغايتها خلافة فانكار أصل الپدية والشك فما 
لا يوجب كفراً بمعنى الخروج عن الاسلام لما مال البه بعض العاماء في بعض 
طرق الحديث من قوله لر لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا ادباراً ولا 
الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن 
مرم . وان اول هذا الحديث بعض العاماء بأن معناه لا مپدي معصوم إلا 
عسى او لا مهدي على الإطلاق سواه يأ بعده عسى فضلاً عن مپدية انسان 
خصوص ادعاها في زمن لم يقم دلبل على حصوهًا فيه . 

وحاصل ۳۹ ان الإمام الدي هو خلىفة رسول الله ا مو حود الآن 
بقبد الحباة ودولته منتظمة مؤيدة بوزرائه وجمسع اهل الاسلام مخطبون باسمه 
٤‏ انار و ددعون له بالنصر والتوفسق لو حو ده وانتظام دولته خاضة جيم 
اهل الدولة الصيانة لدمایم ا الهم فالخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي 
انعقدت بيعته علپا من اهل الحل والعقد باقبة لم تزل عنه حرام على كل مسل 
وان‌الدي حرج عن‌طاعنه ویکون باغناً و محاربا لله ورسوله وساعاً ٤‏ الارض 
بالفساد جوز مقائلته و رده عيا هو عله و افامة سیل السر دعة قمه فلا ورحه 
الآن يحوز لک معاشر المسامين الخروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغين 
الفسدین فان قابلم ما قله ل بالامتثال و تر کم سبسل الضلال فاك سبحاثه 
عا کفون فسيعل الذين ظموا أي منقلب ینقلبون . 

هذا والمد لله اولا وآخراً والصلاة والسلام على من جاء باق المبين وعلى 
آله وصحبه أجمعين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم المعة المباركة لعشر 
و لسمان من هحر ه آشرف المرسلين صل الله عله وع آله و صحبه أجمعين؛اه, 

الى هنا انتبى بنا الکلام عن سبرة مد احمد الهدي ووقائعه فلنأت الآن 
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الباسژ_الناسی 
: 


خلافة عبد الله التعايشي 


الفصل ابر رل 
يي 
ممأ بعة تید الله التعايشي 


مات مد احمد عن ثلاثة خلفاء يتولون الامر بعده الواحد بعد الآخر 
وأوهم وأدهام عبد الله التعاشي الذي ترلى أمر دفنه . ولولا الدهاء والحزم 
اللذان فطر علمب) هذا الرحل ومساعدة الاقدار له لانفلت الامر من بده 
وحمت الفوضى السودان . ولكنه حال وفاة المبدي دعا اليه احمد على قاضی 
الإسلام ( الذي ولى هذا المنصب بعد فتل احمد جبارة في الاببض )ون 
الامراء والاعمان الدين من حزبه كالسيد المي الکردوفانی وعد اللحمود ور 
الدائم فحضروا الدفن مع رفيقيه الخليفتين وأقارب الپدي , وبعد الدفن عقد 
معهم جلا وخاطمم فالا ؛ 

د أا الاخوان ان المبدي الان قد مات ولکن مات النبي من قبله وقام 
الخلفاء بعده فاقوا حمله. وقد ترك المهدي خلفاء يتولون الامر بعده وان 
خلىفته الاو ل من احبه وآمن به فليبايءني الآرى على السديل الذي خطه لنا 
لنقتفي اثره ونتم عمله » . 

أما الخلمفة شريف وقومه الاشراف فانم حاروا في آمرم ول يدروا ما 
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يفعلون وقالوا في انفسیم مات المبدي الآن وقد أسس مهدية وملکاً فاماذا 
نتسم ترتدب الپدية فنولي علبنا عبد الله التعاشي غريب الوطن والجنس ولا 
نتسم ترتيب الملك فذولى ابن مؤسسه او خلفته ابن تمه . ولکن لم یکن في 
وسعهم اذ ذاك المجاهرة بهذه الافكار او القيام محر كة عدائية لأن قوات‌الهدي 
في السودان كانت کا عامت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عد الله 
وهي أكبر الرايات وأقواها وتحتبا جميع اهل الغرب ول يكن غائياً منها 
سوى جيش الى عنحة الذي أرسل لغزو جبال النوبة کا مر”. والراية الخضراء 
راية الخلىفة على ود حاو وهي اف الرايات وتحتبا قسلتا دغم وكنانة 
وتوابعم) . والراية الصفراء راية الخلبفة شريف وهي راية قوية وتحتها حمسم 
سكان السل والجزيرة والجلابة وغيرهم . فلو کان رجال هذه الراية كلهم ف 
أ درمان لترجح وقوع حرب شديدة بينهم وبين الخليفة عبد الله ولكن كان 
اعظم قوادها متفرقين في الجبات وم : عبد ال رحمن النحومي في التمة ومد 
عبدالکرم في سنار وعمود عدالقادر في کردوفان ومد خالد زقل فى دارفور 
و کرم الله في محر الفزال ومع کل منهم جدش كبير . 

وكانت راية الخليفة عد الله اذ ذاك اقوی من راب الخلشفة ود حلو 
والخليفة شريف معا فضاقت أنفس الأشراف من حرج هذا المركز وظبرت 
على وجوههم علامات البرة والأسف ولكن التماشي اخذم بالدهاء والح 
وبالغ في ملاطفة الخليفة على ود حاو الذي لا يوافقه حول الهدية الى ملك 
لأنه ثاني الخلفاء من سجبة ولا قرابة له بالبدي من جبة اخرى فكان اول من 
ايع الخليفة عبد الله ثم بايعه الخليفة شريف مضطراً ثم اولاد المبدي وأقاربه 
ثم الامراء والاعمان الذين في الجلس . 

ولا شاع خبر موت المبدي ومبايمة الخلمفتين وأقارب الهدي والامراء 
للخليفة عبدالل هرع اهل أم درمان وضواحبها الى منزله افواجاً وبایموه بقمة 
ذلك الوم والدي بعده . وهذه صورة المبايعة : « بايعنا الله ورسوله ومهديه 
وبايعناك على طاعتك والانقماد الى حكك » . 
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ثم بعث الخليفة بكتبه الى امرائه وجميع قبائل السودان في الهسات 
الاربم لتحديد السعة له ودعا اهل الجبات البعيدة الى حضور عند الاضحی 
في أم درمان في ۲۰ سبتمار سنة ۱۸۸۵ فاجتمع عنده في هذا العيد خلق 
كثير . وحضر اهل الجهات القريبة قبل العید فبايعوه وعادوا الى بلادم . 
وكانت مبأبعتهم له بالصغة الكميرة وهي ¢ 93 بابسا الله ور سوله و مد ده 
وبابعناك على توحمد الله وألا نشرك بالل اال ولا نزني ولا نی 
ببپتان ولا نعصيك في معروف » بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضی بما 
بريد الله رغبة فى ما عند الله والدار الآخرة وان لا نفر من الجهاد » . 


تأثير موت الهدي في السودان : أما موت المبدي فقد أوقم الدهشة في 
نفوس اهل السودان خاصتهم وعامتهم . وكان العقلاء قد انككروا عليه بعض 
الافمال والاقوال مثل قتله عجمل ود النقاوي الرزيقي بعد ان آتاه مسا 
وقتله الله اساعیل اي نصره فی کردوفان وقتل فيان وه النور نی واقعة 
ري بعد قوله انه يموت في الكوفة . ورأوا ان هذه الاقوال والافعال لا 
تنطبق على ما ظنوه في مپدي الزمان » ولکن ادهشم توالي النصر على يديه 
وأخذوا پنتظرون اتام باق نبوته کصلاته في كراسي مصر والشام والاستانة 
ومكة وقوله ان مپدیتنا تظبر خيراتها ورعی فما الذثب مع الغم وتأمن 
الناس الا فات فتلمب الاولاد الصغار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فا 
مات في أمدرمان ول یصل" في الكرامي المذكودة ولا لعبت الاولاد بالعقارب 
أيقنوا انهم کنوا في ضلال وأن الأمر الذي قام به مد احمد انما هو ثورة وبلاء 
ليس إلا . 

قبل ا الملك آبا حجل ملك الرباطاب لما عاد من مبايمة اطليفة من 
أم درمان حضی اهله للسلام عليه وسألوه عن البيعة الجديدة فقال : « الببعة 
اس 4 أي اکا : 


ولا عاد الشيخ آبو خرمي من مبايعة الخليفة الى قومه في الساسة قال هم 
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و اشفقوا على انفسك اما الناس واستغفروا ریک عما فرط منک فانها مصيية 
عامة وقد حلت ف السودان ولست من الهدية بشيء » . 

على ان ضعاف العقول ۸ يؤثر ذلك كله في اعتقادم وبقوا مصدقين انه 
المبدي » ولا بزال بعضهم يعتقدون بأنه البدي الحقيقي الى هذا اليوم . لکن 
الجبة التي قاموا بها اول خمدت في نفوسهم فم يقدموا على الجاد من ذلك 
این إلا مكرهين » وأخذ الامر يتحول تدريحما من صصفة دينية الى صبغة 
سياسية , وكانوا كلهم قد اغضبوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجپپا وكانت 
الحككومة قد تركتهم وشأنهم فاضطروا عقلاء وجهالاً الى متابعة صاحب القوة 
الخليفة عند الله والعمل پأوامره ونواهيه . 


منشور وفاة المبدي : وقد قرر التعاشي التأثير الذي محصل للناس موت 
المبدي واحتاط لذلك فوزع منشوراً في جسم‌لبلاد بأن المبدي قد مات وأنه 
قام في الامر بعده » وقال ان موت المبدي انما يزيدنا احتقاراً مذه الدنيا 
وحبسا] لموت في سبيل الله . وأمر رفنقه اللمفتين والأشراف اهل بدت 
المبدي فوزعوا منشوراً صرحوا فيه ممايعتهم له وحثوا الناس على الاقتداء 
r‏ وقالوا « ان المجدي لملة وفاته حصلت له « حضرة » ظېر له فمبا الشيخ 
القرشي ومعه جمم من الأولياء فقال له ان النی لر قد استمجل انتقالك الى 
الدار الآخرة فاجعل لك و کبلا من خلفائك يقوم بالأمر فقال المبدي أو كلت 
الخليفة عبد الله فاتفقت كلتنا عليه » , ثم شاع ان الخليفة شريف لم بیایعه 
وان الخليفة ود حلو منحاز اليه فأمر اذ ذاك الخليفتين فوزعا منشوراً خر 
صرحا فيه بأنه| بایساه حقا وان جميم ما شاع عن وقوع خلاف بننها وبين 
الخليفة عند الله هو محض كذب واختلاق . وهذه هی صورة النشور الذى 
ارد الخلمفة عد الله دشان وفاة البدی ووله الخلافة بعده حرفه 5 
اللسملة 

« وبعد لمن عبد ربه الخليفة عبد الله بن همد خليفة الصدایق الى أحمابه 
في الله .,, 


1+ 


«أحبابي بعد امداء السلام الب فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل 
الختار اي الدائم الباق الذي لا يموت والخلق عبيده وتحت مشيئنه و کلم 
موعودون بالفناء والانتقال من هذه الدار الى تلك الدار ولا اكرم عليه تعالى 
من ندنه مد ل وقد نماه بقوله تعالی في کتابه الکنون انك ميت وانهم 
مىتون وزاد الامر تأكيداً بقوله تعالى وان الدار الآخرة لمي الحبوة لو کانوا 
یعامون وحمث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات. ثم لکن معلومع 
ان المبدي عليه السلام قد دنا أجله فتدلى ودعا ربه فلبى وقبض البه كريا 
طببا في ومنا هذا الذي هو يوم الاثنين الموافق م شمر رمضان سنة تاريخه 
وقت الضحى الاعلى ام درمان ودفن عليه السلام بها بعد صلاة الظبر بداخل 
بيته وان مصیبته لعظيمة على اميم احسن الله عزاءنا وإيام فيه وألزمنا الصبر 
وضاعف لنا ولك الأجر والثواب بعده وهو حسينا ونعم الو كيل لبهننا وإنا ۴ 
انه عليه السلام فرطنا بعد الني لتر ونحن وأنتم لاحقون مها وقد سار الىالله 
تعالى الى سدرة المنتبى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والکاس الأوفى 
والرفيق الأسنى والحظ الانفس والعيش المني وان موعدنا الحوض الذي عرضه 
کا بين الشام وصنعاء اليمن يصب” فيه ميزاب الكوثر ماء أشد بياض]ً من اللين 
والين من الزبد وأحلى من الشبد . من شرب منه لم يظمأ ابدا حصياؤه اللؤلؤ 
وبطحاژه السك ومن 'حرامه فقد جرم الخير كله نعوذ بالل من ذلك . وا 
سبب وفاة المهدي عليه السلام حى أصابته ولازمته نحو ستة ايام . وقد 
تعامون انه داعم الى الله وخليفة نینک ملي وقد أبان الدليل وأوضم السبيل 
ودل" الى الجليل فحزاه الله عنا وعنک احسن الجزاء وأمدنا بمدده دنيا وآآخرة 
وانه عليه السلام قد كان على نور من الله و تأسد من رسول الله . وتائية العبد 
لله تعالى بمده کذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عن آمر رسول الله. 
وافي أقول لک نصحا في الله ورسوله كقالة ابي بكر الصدیق رضي الله عنه 
حمث دل الى الله بقوله « أا الناس من كان يعبد مدا فان مدا قد مات 
ومن كان يعمد الله فان الله حي" لا موت وان الله قد تقدم ال ف افيه فبلا 
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تدعوه جزعا فان الله عز وجل قد اختار لنبيه يلت ما عنده على ما عند كم 
وقبضه الى ثوابه وخلف فم كتابه وسنة نبيه مر ومن أخذ بها عرف 
ومن فرق بینها نکر . با مها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يشغلكم 
الشطان بموت نيك ولا بفتنع عن دينك وعاجلوا الشطان بالخير تعجزوه ولا 
تستنظروه فبلحق بك ويفتتم . هذا والمطلوب منک أا الأحباب ان تثبتوا 
مع الله کا عاهدقوه وبايعتموه على اتماع المبدي عليه السلام وطاعته وبذل 
أموالم وأنفسع في سسل الله لاعلاء کامته وشدوا حيلم وشمروا فان اصحاب 
رسول الله ل م يبملوا الدين بعده بل تحزبوا عليه وأيّدوه وجاهدوا في الله 
حق الجهاد ورغموا انف أهل الشرك والرتدين وفتحوا كثيراً من البلاد ولك 
بهم أسوة حسنة فاقتفوا أثرهم لتنالوا نیلم وتدركوا اللحوق بنسک ومپدیک 
معهم ولا تغتروا بأيام الدنيا القليلة فقد انقضت مدتها وزال عرضها وآن أوانها 
فعضوا على أمانم بالنواجذ وأيقنوا أن ما دمتم على عبد السعة فأنم حزب 
الله وانضارة والفائزون برضاء ربک ونبيكم ومپدیع ورضانا علیک وابشروا 
بالخير فان دين الله منصور يحول الله وقوته . وواصل لكم مع هذا جواب 
من الخلفاء والأشراف اهل بيت الهدي عليه السلام وباقي الهاجرین والأنصار 
اطلعوا على ما فيه و الوا بمقتضاه وفقنا الله وايا م الى سلوك طريق المقربين 
الاخبار هذا والسلام سنة ۱۳۰۲ - م رمضان » اه » والصواب ٩‏ رمضان 
۲ يولمو سنة ۱۸۸۵ . 

ختم الهدي وسیفه + وعند وفاة المبدي اخذ التعايشي خاتم ختم الهدي 
وخاتم يده . فأما خاتم الحتم فقد ابطل العمل به واستعمل بدلاً منه خاقا 
مستديراً نقش عليه « حسبنا الله ونعم الوکیل » . وأما خاتم اليد وهو خاتم 
من فضة له فص من عقيق احمر مستدبر فقد جعله في بنصر يده البمنی. وطلب 
سيف الپدي فل يجده لان نساء الهدي اخفینه عنه ثم اعطینه الخليفة شریف 
زاعمين ان النصر یکون فبه وکان ذلك من أم اسباب الضغائن بينه وبين 
الاشراف . 
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وكان یغار عليها حت من خباله وحرص علا حرصه على نفسه وقد ساسها 
سلاثة أمور وهي : 
لأنصاره إلا بها ولا ححة له في الملك سواها . 

والثانى: مراقته الشکرن حقه في الملك والمزاحمين له على السلطة والبطش 
هم بالقتل او بالنفي كثروا او قلوا . 
القبائل وإذلالهم حتى لا تقوم لهم قائّة . 

وكان اول ما أتاه بعد تولبه الخلافة انه اسند الى اخسه يعقوب النصب 
الذي كان له في زمن الممدي فحمله وزبره و قاند حلشه ومدبير اسغاله الحربىة 
والبلاد تدريجيا حت اصبح جميع القو اد والعال وأصحاب المناصب العالية 
منهم . 

وأما المهام الي‌باشرها اول قمام) بواجب الخلافة واقتفاء لأثر المبدي فبي: 
فتح كسلا وسنار وغزو جبال النوبة ومصر ولكنه دبرها حسما تقتضيه 
سناسته کا سحیء ۰ 


الفصل التای 
عو د" الى 
حصار حامية كسلا 


سنه ۱۸۸۵ م 


تقدم ان حامية كسلا لا اشتد عليها الحصار کتبت الى البدي فوجه الا 
دعص الأمناء للتسلم على ددم 71 وقمل وصو طم وفك الى لد بر کا من 
تشرمسيد باشا محافظ سواكن يقول فيه أنه لم بزل باذلاً الجهد في تمجيل 
الا الوله لنجدتهم فکتب اليه المدير جوابا مفاده : « ان حاک مصوع 
ارسل إلى" نسخ الكتب التي بعثتم پا الى الرأس الوله للتمصل فى انقاذنا 
فشکرنا لک هذه الغيرة ونحن ايضا كتبنا اليه اربع كتب والى الآن ۸ يأتنا 
مله خبر وقد صرنا في اشد الضیق فاطصار لا ينفك عنا لملا ولا بارا والزاد 
قد نفذ منا وأصبحنا نأ ی‌الصمغ والجلود بل هذان الصنفان ینفذان منا قربا 
وقد عدمنا كل حملة وسامنا ارا الى الله ٩ ٤‏ وسو سنه ۱۸۸۵ 4 . 

ل الحسن حاثي عن الحامية في ۱۳ لو نیو سنه ۱۸۸۵ ۱ 
هذا وکان الحسن ود حاشي كبير المحاصرين لما بلغه قدوم الامناء لاستلام 
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الحامية عز" عليه ان تسل لغيره بعد طول حصرها فباجمها في ۱۳ بونبو سنة 
٥‏ هحمة صادقة فأمطرت الحامية علبه سحائب الرصاص والقنابل‌ونکلت 
به تتکلا ولكنه صم على اخذها عنوة في ذلك اليوم فوالى اهجوم علا 
المرة بعد المرة حتى قتل من جيشه نحو ۳ آلاف رجل فارتد عنما وم يعد 
يجسر على مباجمتها ولكنه زاد في حصرها والتضییق عليها . 

سيك لو اققة بأيام معدودة وصل أمناء المبدي وهم : الحسين الزهرة 
وادريس عبد الرحم وعبد الله حمرة وأخوه مد فنزلوا في معسکر توكرف 
و کتوا الى المدير يدعونه للتسلم ومعه كنات المبدي المتقدم ذكره . فعقد 
مجلس من الضباط والتجار و الوظفن للنظر في أمر التسلم وقبل ان بقروا على 
شیم حضر رسول من الرأس لوله بقول : « تشددوا وائنتوا فا منحدع 
قربا » فأقروا إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسلم فاج احاصرون 
وأخذوا يناوشونهم القتال الليل والنهار وكانوا هم یصدونرم بشجاعة وثبات 
وقد أطلقوا يوم مدافعپم فشتلوا عىدالله حمزة احد الامناء وعسرة آخرین . 


تسلم حامية كسلا الاربعاء في ١‏ شوال 
سنة ۱۳۰۲ ه ۲۹ ولیو سنة ۱۸۸۵ م 


وصبر أهل الجامبة على الجوع صبر الكرام حت نفد منم القوت او كاد 
ولل ببق لهم طعام سوى الجلود القدية والآشياء المسترذلة حتى صار يموت منهم 
قي الوم ٠؛‏ نفس] وزيادة . فما رأى المدير اشتداد الحال الى هذا الحد وقد 
يئس من انتظار الدد ۸ بر بدا من التسلم فانتدب ثلاثة من رجاله وم 
الموزباشی حسن افندي برنوس والصاري طيفور أغا وحسين افندي خلبل 
معاون التلغراف وأرسلهم الى الامناء بکتاب التسلم على انهم لا يؤذون احدا 
من أهل الحامية ولا يأخذون منهم سوى مس ماهم . فتلقام الحسين الزهرة 
كبير الامناء عند جميزة العوض « وحلف‌هم الكتاب » على ذلك فخرج المدير 
السهم راکنا مارا بنفر من‌الضباط والموظفين الملكة والتحار وفيهم :البوزياشي 
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علي افندي حوحه والسنحق بسار اغا مسال وحسان افندي بدوي و کل 
المديرية والعوض‌الرضي پاشکانب المديرية ون سوم القبطي رئيس اساپات وعلي 
جاويش من‌آعبان التجار فتلقامم الحسينالزهرة عند الميزة بالترحيب ثم أحضر 
لهم طعاماً من اللبن والعصيدة والسلات فأكلوا ثم بايعوه باسم الهدي فألبسهم 
الجبب المرقعة وأرسلهم الى دم توكرف ثم ساق الجيش ودخل الخندق . 


الغنائم والاسرى: وكان العساكر قد تركوا خط النار وأووا الى منازهم 
فأحاط الدراويش بهم وبالمنازل الاميرية واستولوا على الخزينة نما وجدوا فا 
هت فد كر . ثم استولوا على مخازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فيبا: “٠٠١‏ 
بندقة ارشليك وكبسول قدي و ۲۰۰۰ بندقية رمنتون وشیا كثيراً من 
الجبخانة ما عدا المدافع والمنادق التي كانت على خط النار . ثم دخلوا المنازل 
وجمعوا الاسرى فكانوا نحو ۳۰۰ من العساكر النظامية و ٠٠١‏ من الماشوزق 
و .مه من التحار و ۳۹۱۰۰ من النساء والاولاد واملة نحو 46٠٠‏ نفلا وم 
عشر سكان الحامية قبل الحصار او اقل . فجردوم من مالهم ورقيقهم 
وأخرجوم خارج السور فقسموهم قسمين قسما آرسلوه الى دم الحسن حاشي 
في الخاقية وآخر الى دم مصطفى هدل في توكرف . ثم أخذوا في جمع أموال 
أهل الملد وأشام وقد دهم علمپا الرقيق الذي أبقوه داخل السور . وف 
البوم الثالث بعد التسلم أترا بالاسرى من الاقبة وتو كرف الى ديوان الدبرية 
وأخذوا يستنطقوهم واحداً واحداً عما خبأوه من‌الاموال وقد تولىالاستنطاق 
و أحد الامناء مستعيناً بالعوض الرضي باشكاتب المديرية فمن لم يعترف 
ماله جلدوه بالسباط او جلدوا امرأته حت يظبر المال وكان في حملة من ضربرم 
الضرب المح حسين افندي بدوي المصري و كيل المديرية . قبل ومعم ذلك 
فقل" من اعترف ماله وبقست اال كثيرة مدفونة تحت الارض الى ان كان 
الفتح الاخبر . 


قدوم عمان دقنة الى كسلا في ٠٠‏ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م + وكتب 
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الامناء الى الخليفة عمد الله بأم درمان وعغان دقنة مج تاي يعامونه) بفتح 
كسلا فحضر عؤان دقنة الى كسلا وكان الخلىفة قد أرسل البه كتاباً بموت 
الهدي وطلب البه ان يدعو اهل عمالته الى تجدید السعة له على يده قعتد 
وصوله الى كسلا صعد على سطح ديوان المديرية فاجتمع اليه الامراء والانصار 
فقرأ لهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون المبدي فان البدي قد مات 
وان کنم تعددون الله فالله حي لا عوت والخليفة عبد الله هو خليفة البدي 
القائم بالامر بعده فبلأنتم طائعون له متبعون لامره قالوا كلهم نعم ثم پایموه 
باسم الخليفة . 

واقعة كوفيت فى ۲۳ سبتمبر سئة ۱۸۸۵م + وبعد وصول عغان دقنة الى 
كسلا بأيام معدودة أتت اليه امرأة من نساء الهدندوة تنادي بأعلى صوا 
« واغوثاه اللصوص التقوني يحانب جبل مكرام وأخذوا مني حمارق وأشماني 
التي عليها » وكان عغان جالسا مع نفر قليل من أصحابه فقام لساعته وتأتط 
تعليه وأسر ع حافي القدم الى جبة الجبل وقال ان من يكره الظلم ويأبى 
التعدي فليتبعني فشتبعه اصحابه الدين كانوا جالسين معه فطاردوا اللصوص الى 
سبدرات فلم يقفوا لهم على أثر. ثم تبعه الجيش كله وضه من الامراء مصطفى 
هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي وباشريك السمرندوابى وعوض 
الكريم كافوت . ول يبق في كسلا إلا نفر قليل مانتبا وخفر الاسرى . 
وأتاه الى سبدرات احمد حجاج شيخ الجادين وعجيل شيخ المران المار ذکرها 
طائعين فأمنها وزحف بالجيش كله على كوفمت فى حدود الحرشة . 

وكان الرأس الوله إد ذاك فى اسمرة بستمد اعد كسلا قاما بلغه خير 
سقوطبا وتبجم عئان دقنه على الحدود كتب اليه يقول: « بلغني انك حضرت 
1 فبت وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلاثة ايام فأدخلك الجنة عاجل 
ان شاء الله » . 

وف الممعاد الضروب أي فى ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۵ حضر الراس الوله 
حدش حرار الى كوفيت ومعه علي نورين سمخ سسدر ات وعد القادر بك مد 


1۵١ 


ايله ود الفيل شخ بني عامر المتقدم ذكرهم . قبل وكان جيش الرأس الوله 
نحو ۲۰ الفأ وجيش عغان دقنه نحو ٠١‏ آلاف . وكان دجاج قبره في مقدمة 
جيش الرأس الوله فأطيق عليه عغان بحيشه فقتله وقتل معظم رجاله وتقدم 
الى حدش الوله فاشتك القتال بين الفربقين وانحلى عن هزعة عفار خسارة 
جسيمة فرجم محر اذيال الخيبة الى كسلا . 

وكان الشخ مد عوض ناظر الجلانقة سابقا قد دهب الى القأدين قصد 
الانفمام الى عؤاء دقنه فاما بلغ القادين انپزام عغان قبضوا عليه وعلى رفيقه 
الشخ نافع الحلانقي وآخذوها الى الرأس الوله في اسمرة فقتلها . 


فتل المدير وبعض الوظفین والتجار ۾ اما عغان دقنه فانه حال وصوله 
الى كسلا آمر بسحن احمد بك عفت المدير وابراهم افندي شوق الشر کسي 
باتعماون المديرية والسر سواري حسن غا سلمان الارنادٌ طي وثلاثة من التحار 
وم : اطواحه استملو الرومي والخواحه بدروس الارمني وعلىي حاو یش 
الحجازي . وبعد ومین عفا عن ابراهم شوق وعلی جاويش وقطم رژوس 
الباقین . وقد اختلف الرواة في سبب قتلهم والذي عليه الاكثرون أن عؤان 
دقنه وجد بين اوراق قتلى الاحباش في کوفت كتا يستحثون فپا الرأس 
الوله لنجدةوم ويلعنون المبدي وأعوانه . وقد أسف الجسم على قتلېم ولا سما 
وتدبير . وقد رقته الحكومة بعد وفاته الى رتنة باشا بر" خدمته ورفقا 
بعائلته 5 

وكتب الخليفة الى عثارن دقنه فأخذ المس من الغنائم وقسم الباق على 
الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسرى والغنائم الى أم درمان فأرسل. نحو الف 
من الجهادية وجانباً كبيراً من المدافع والاسلحة والذخائر فأفلت منبم الصاغ 
فرج افندي وني امار 5 بار بعة وخسن رجلا و آتی ۳ ای مصر 
بطريق مصوع . 
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هدم عجان دقنه الخاتمية ورجوعه الى سواكن ۰ ثم أخذ عتئان دقنه 
الجبش فبدم منازل الخاقية وخرب قبة السيد الحسن المرغني وجامم نجل 
السيد عمد عؤان تخريبا تامأ وعاد الى كسلا فكتب البه الخلىفة عدة كتب 
للرجوع الى سواكن لأهمية وجوده فيها فسمى مد فاي ابن اخنه امير على 
كسلا وعبدالله ابا بكر امنا على بيت المال وعاد الى معسکره في تماي فوصل, 
في ۲۱ فبرابر سنة ١686‏ وسنمود اليه , 


الفصل الثالت 
عود الى 
:۲ 


سنة ۽ - ۱۸۸۵ م 


کتاب مدر سنار الى غوردن في ٩‏ اوکتور سنة ۸۶ کان آخر 
عبدنا بسنار يوم رجوع نصحي باشا منها الى الخرطوم في ۲4 سبتمهر سنة 
4 و کانت اد ذاك آمنة مطمثنة. وفي ٩‏ اکتور سنة ۱۸۸ كتب مدبرها 
حسن بك صادق الى غوردن جواباً على كتاب ارسله اليه مع رجل تكروري 
هذا مفاده : 

( من حسن صادق مدير موم سنار الى غوردن اشا حا موم السودان 

« في 5 اكتوير سنة ۱۸۸٤‏ تشرفنا بورود کتابکم الکرم المؤرخ في 4" 
ستمیر سلة 18414 فسر نا ما حواه من البشاثر وم تسم اورط من ابطال 
الانكليز ومسامي المند من فرسان ومشاة ومدفعية دافم جديدة وخمول 
شديدة وقد قرأنا كتابككم على رجال الحامية ونشرناه في البلاد فر" الجسم 
به سرورا عظيما وكلهم يدعون لكم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سنار 
وأهلها من عاماء وتجار وأعمان يقبّلون يديم ولنا الرجاء انه بهمة سعادتکم 
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ويجاه تبينا عليه السلام تسكن الثورة في السودان وتزول دعوى المبدي 
ويخضع الكل لسيف الحكومة محول الله وقوته » . 

حاشية : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في کتابنا 
فرة ١4/59‏ » . 

الرضي ابو روف وحصار سنار؛ فظبر من هذا الکتاب ان سنار كانت 
الى ٩‏ او کتور سنة 1884 م هادئة مطمئنة ولکنها م تق طویلا في هذه 
الطمأنينة فانالمبدي في طريقه الى حصر الخرطوم كا مر" أمر الرضي أبا روف 
أخا ملك ابي روف المار ذكره فحشد جيث] كبيراً من عربان رفاعة الهوي 
ونزل لحصر سنار في حلة عابدين على ۽ ساعات جنوبي سنار وذلك في أواسط 
تومیر سنة ۱۸۸4 م . 

حبس المدير : وقبل ذلك بايام وقع نزاع بين المدير والنور بك قبل سنه 
الامر الذي أرسله غوردون الى النور بك لنكون قومنداناً على العساکر فعد" 
المدير الامر اهانة له لأنه أقدم من النور بك وأحق منه بالقومندانية وانمحاز 
معظم العساكر الى النور بك فحبس المدير في منزله ووضم الخفراء على بابه . 

واقعة العرديبة : فاما قدم الرضي لحصر سنار خرج عليه النور بك بنحو 
۰ من عساكر الحامية وعغفان بك الدالي فالتقاه المرضي فى العردية على م 
ساعات من سنار وهزمه وتقدم الى غابة الکبوش فأقام فپا محاصرا سنار 
الى ان سقطت الخرطوم فکتب الى النور بك يعامه بسقوطها وبدعوه الى 
التسلم فبعث النور بك علي" بدعى سعيد وداعة الله الى الخرطوم لتحقيق 
الخبر فرجع وأخبره بأن الخرطوم سقطت والانكليز عادوا من التمة ومد 
عبد الكريم قادم مجیش كبير لفتح سنار : 

اطلاق المدير وقتله : فعقد النور بك مجلساً من الضباط والأعبان النظر في 
أمر نجاتهم فتوسل الاعبان البه فأفرج عن المدير ودعاه الى الجلس وسأله رأيه 
فقال لا رأي لي إلا الحرب فاذا سامت لى قبادة العساكر تكلفت بطرد. 
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الدراويش الحاصرين حتى اذا ما جاءنا عبد الکرم قاتلناه فاذا لم نفز به لمأن 
الى الحدشة . وعندي مخزن كبير من الحبوب أقدمه للعساکر فصدقوا رأيه 
وساموه قبادة العساكر فخرج بم لقتال المرضي في غابة الكبوش فتوغل المرضي 
في الغابة وانقلب المدير راجعا بالعساكر قلعة الى سنار وفي الطريق نزل مع 
بعض الضباط تحت جميزة ظلياة لاراحة وتناول الطعام وأمن المسا كر ففرطوا 
عقد القلعة وتفرقوا جماعات فورد بعضهم اليل فشربوا واتخذوا الطريق الى 
سنار وجلس البعض الآخر قرب الميزة للراحة . وكان كشافة الرضی لا 
بز الون بر قبو نهم فاما رأوا المدير ورفاقه تحت الميزة تواروا بشاطىء النسل حق 
أنوا بالقرب منهم فباغتوم اهجوم فپب" کل منم الى جواده فأجفل جواد 
المدير وأفلت من يد السایس فانقض العرب عله وقتلوه هو ونحو مئّة من 
الضباط والعساکر . وأما النور بك وعغان بك الدالي فقد ركب کل منپا 
جواده وضرب النفير فحمعا بعض العساکر ورحما الى محل الواقمة فپزما 
الدراويش وعاد بحئث الضباط الى سنار فدفناها بالجّانة . وعادت القمادة 
العامة الى النور بك وعاد الرضي الى غابة الكبوش . 


مل عبد الكريم وحصار سنار : وق ۸ اریل سنة 6م وصل محمد 
عبد الکرم حلة البقرة ومعه من الامراء الشخ عبد الرحمن الضوي السالف 
الذكر ومد اد ود الشخ ادريس من أقارب المبدي ومصطفى ود جبارة 
وخلمل عمر ابو زهانة ومن الوابورات وابور مد علي فحصر سنار من الشمال. 
وحال وصوله ارسل الى أهل سنار كتاباً يدعوم الى التسلم ويعدم بالعفو 
والصفح عا مضى ان خرجوا البه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذین 
معپم فسموا له خلمل عمر ابا زهانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء 
فطلب من مد عبد الكريم ارسال خليل الذ كور لامفاوضة معه بشأن التسلم 
فحضر بمو كب حافل فاستقيله الضباط والاعبان فى ديوان المديرية فأخذ بعدد 
لهم نصرات المبديوأعاجمبه ولکن قىل انه خلا بالنور بك فأخبره با يحصل 
م اذا ساموا فقال : اما كار الضباط فقتلون او یمذون وأما اهل اليلد 
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فمأخذ ماهم وتسبى الميلة من نسامّم . فصمم النور بك إذ ذاك على القتال 
ولكنه اخذ مخادع عمد عبد الكرم ويطاوله ریغا يتمكن من تقوية الخندق . 
وكان الخندق على شكل مربم مستطيل يحبط بالبلدة من ثلاث جهات والنمل 
يحبط بها من الجبة الرابعة فقطعه من الجنوب حق صدّره مربعا فضم اكثر 
منازل المدينة ومخازن الذخاثر والشونة وثكنة العساكر وديوان المديرية . 
وقد حمقه وعلى ابراجه وجعلها سبعة اي في كل زاوية برجا وبرجا في وط 
الضلع الشمالية وبرجين في الضلع الغربية وجعل في كل برج مدفما . وحعل 
الخندق بابين باب في طرف الضلم الشمالسة الغربي وباب في وسط الضلم 
الغربية . وصف" العساكر على خط النار فجعل في كل حانب من جوانب 
الخندق الثلاثة نحو ٠٠١‏ من العساكر النظامية و ۳۰۰ من الباشوزق وحنتد 
الملكبة من موظفين وتجار وجعلهم مع العساکر على خط النار . وجعل عؤان 
بك الدالي قومندان الضلعالشمالية والقامقام حسن بك عئان الكريتلي قو مدان 
الضلع الغربية وحمى بنفسه الضلم الجنوبية واستعد للدفاع . 

فلما محقق مد عبد الکرم ان النور بك بمخادعه شرع في التضسق علسه 
فأمر بعض الامراء فنزلوا في البساتتن اللاصقة للخندق من جبة الشمال وبنوا 
فپا طابيتين حصنوها بالدافم . وأمر مصطفی ود حباره ومن معه فعبروا 
السل الى الشرق ونزلوا اه سثار وينوا هناك ایضا طابيتين حصنوها 
بالدافع وصاروا کاما لاح هم شخص او مة رموه بالرصاص حق صار 
اهل اليلد يأخذون من المياه ما يكفيهم النبار كله ومحبسون في منازهم 
ال اللمل . 

وكان اهل الحامية من الجبة الاخرى كما رأوا رجلا خارج الخندق رموه 
بالرصاص حتى املکوا كثيرأ من المحاصرين . 


مياجمة مد عبد الكريم لسنار في ۱۷ بونيو سنة ۱۸۸۵ : وداموا على 
ذلك حت فرغ صبر مد عبد الکرم فعقد مجلساً من أمرائه وأهل شوراه 
فأ معو | على مياحمة الكو واش الملل نوه فامر مصطفی و لد حبار ه قعال 
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من معه الى الدع العام في الغرب . وكان قد فر اليه في هذه الائنتاء كاتب 
من سنار فظن انه هو الدي اج على مباحمتها . ولا كان الثلث الاخير من 
اللىل في ۲ شعبان ۱۳۰۲ ها ۱۷ يونيو ۱۸۸۵ م زحف مد عبد الکرم 
حبوشه على الخلدق وقد أمر اصحابه بالسكوت فساروا تحت جنح الظلام 
سيرآ بطيئا هادئا حتى وصلوا الخندق فتسلق يعضهم الطابية الشمالبة الغربية 
وقتلوا بعض الطونحية ودخلوا الشونة ومحل الذخاثر فاستيقظ الخفراء ورجال 
الخط كله وكان عئان بك الدالي قومندان الخط فى الطرف الشرق منه فأخذ 
بعض العساكر وانقلب على الدراويش الذين دخلوا الشونة . قبل وكان الصاغ 
رمضان .بحت قومندان الطابسة ناما ف مازله فاما عم بدخول العرب جمع من 
بقي من عسکره وانضم الى عغان بك الدالي وأشعلوا النار في الشونة من حبة 
لشمال . وعل النور بك بهم فأسرع ببعض العساکر وأشعل النار في الشونة 
من الجنوب فحصرم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حتی أفنوم عن 
آخرهم ورجم كل الى محله على خط النار . وكان همد عبد الكريم قد ارسل 
خبرا الى المرضي قبل الفجر فباجم الخندق من الغرب فأمطر العساكر عليهم 
سحب الرصاص والقنابل ووالوا الضرب بغير فاصل وتتبعوا الذين داخل 
الخندق فقتاوم عن آخرم وهزموا الباقين شر انهزام . قبل وکا قتلى 
الدراوش نحو ۰ رجل وني جملتمم احمد المكاشف السالف الد کر . 

ومن ذلك اليوم ۸ بعودوا مجسرون على مباجمة الحامية بل اقتصروا على 
حصرها والتضييق علبها . وقد بذل اهل الحامية الجهد فى مواصلة الانكليز 
آملا بأنهم بأتون لنجدتهم وتفننوا في استنياط اليل لايصال الرسائل اليم 
فكتبوها على ورق رقيق جداً وجعاوها بين نصاب السكين ومقبضه او في 
جوف العصا او في طي النمال او بين الفص والخاتم ومم ذلك فا ارسلوا 
رسولاً إلا قبض الدراويش علمه واستنطقوه وعذبوه حت اعترف برسالته > 
فانقطعت ماهم من وصول النحدة اليم واشتد الحال علبهم و مهم ا جوع 
وتعذر وجود القوت فأ كلوا الكلاب والمير والجلو د وصار الضعفاء منم 
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يخخرجون خارج الندق لالتقاط بعض النباتات البرية كالضريسة وقش النسال 
وغيرها للتقوت بها فبقع البعض في ايدي الحاصرين ويسم البعض انفسهم هربا 
الدراويش في دم و کس غلا لهم للتعلل مها او الموت دوت ذلك ۰ 


خروج حامية سنار مهاجمة في ۲۰ بوليو سنة ۱۸۸۵ + ولا كان يوم 
الاثنين في ۲۰ يوليو سنة ۱۸۸۵ خرج النور بك بألف ومايتين من العساكر 
النظامية والباشوزق وم جل عساكرم فهدم طابيتي الدراويش اللتين في 
الجنائن وقتل من فسا ثم زحف قاصدا ديم الدراويش في البقرة فالتقوه” في 
الطریق واشتعل القتال بين الفريقين فأصيب النور بك برصاصة في رحلر 
فحملوه' على حمار وأخذوه الى سنار وألقىت قنادة العساكر الى عغان بك 
الدالي فأشعل في الاعداء ناراً حامية حت هزمهم وقتل منهم نحو ۲۰۰۰ رجل 
ودخل ديمهم فغم کل ما ۳ من حبوب وخم واسلحة وعاد الى سنار فعم 
الفرح أهل الحامية كلها وزال ما خل" بهم من كرب الجوع والحصر . وقد 
وجد العساكر في كوخ عبد الكريم كتبا من أم درفان تنبىء بوفاة المبدي » 
فازدادو! سرورا و استتشارا وظنوا ان الهدية قد زالت بوفاته وان الدراويش 
لا رحمون الى القتال . 


خروج حامية سنار المرة الثانية في ۰ ولیو سنة ۱۸۸۵ 0 ولكن ما 
لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديمهم في البقرة فأقر أهل الحامية على 
اعادة الکرة علممم و کان النور بك لا برال طریح الفراش من حرحه فقاد 
عغان بك الدالي العساکر وخرج بهم صباح ایس في ۱۷ شوال سنة ۱۳۰۲ ه 
۰ يولبو ۱۸۸۵م وكان الدراويش قد أقاموا متراسا امام الدم ووضعوا عليه 
أهل الاسلحة النارية فاما أقبل العساكر بادروهم بالرصاص مال عغان بك 
بالساكر الى جبة الغرب فباجمه اذ ذاك الحرابة وكانت العساكر ئة قلعة 
ففتحت علبهم نيران البنادق فأصابت عبد الكريم رصاصة في فخذه فكسرتها 
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فوقم فيهم الفشل وانهزموا شر هزية . ودخل العساكر الد فأخذوا جميع 
ما وجدوه فيه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحرقوه وعادوا بالفنائم 
الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النبارر الى الساعة ۱۱ 
حساباً عرسا وقد قتل في هذا الوم من الدر اویش نحو ۲۰۰۰ رحل وأما 
العساكر فقد فتل‌ منهم ۰ رحلا من‌ضباط وعساكر وحرح امد بك مكوار 
جرحا متا فحمل الى سنار ومات هناك . وأصيب عغان بك الدالي بثلاث 
رصاصات واحدة أصابت يده البمنى وائنتان أصابتا فخذيه ولكنه سل منبا 
كلها . أما عبد الکرم فقد حل أنصاره الى البرياب لمعالجته هناك وقد ازم 
الفراش بسبب انكسار فخذه ول يعد له طاقة على ادارة الجيش فأمر مد 
احمد ولد شخ ادريس المار ذكره فجمم شتات الانصار وعاد الى دم البقرة 
el‏ و سار الى دعه فى الشری ۱ 
واقعة کساب الاثنين ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ + ولم يكن إلا القلبل 
حتی فرغ الزاد الذي کسبه العساکر وجاءم نبأ ان في جبة کساب شرق 
النيل على نحو عشرة أميال من سنار مخزناً كبيراً من الحبوب فأقروا على 
أخذه وكا النور بك وعغان بك الدالي لا بزالان طريحي الفراش بسبب 
جراحم) فحبز القامقام حسن بكعئان نحو الف من‌العسا كر الاظامبة والماشوزق 
ومعپم المك تاج الدين كير الفونج بسنار وعدی بهم الى الشرق السبت في ١٠١‏ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ وفي صباح الاحد تقدم بالعساكر الى كساب فلم حد 
فيها شيئا فأراد ان يتوغل جنوبا للتفتيش عن الفلال فلم تذعن العساكر لامره 
فبات ليلته في كساب وهو لا يدري ما يفعل . ولا اسققظ صباح الاثنين في 
۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م وجد ان 4.٠‏ رجلا من عساكره السود قد 
هجروه وانضموا الى مصطفی ود حبارة امير الدراويش بالشرق فقفل راحما 
بباقي العساكر قاصداً سنار فکن له مصطفی ود جبارة في غابة الشخ فرح 
بين سنار و کساپ وما اقترب مله حتی خرج عليه محدشه فقتله وقتل معه 
الصاغ رمضان افندي يبحت واللك تاج الدن كبير الفونج الار ذ كرهما وبعض 
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العساكر وأسروا البعض ول ينج من العساكر إلا القليل فعبروا الثيل سباحة 
الىسنار ونزل بعضهم بالمرا کب فقذفهم التبار الى قرب معسكر مد احمد ولد 
الشخ ادريس في البقرة فأرسل وابور مد على فقبض على الراکب ومن فما 
ولل برجم من الالف رجل الذبن خرجوا الى الشرق إلا نفر قلمل . وأصحت 
حاممة , سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش . 


تسلم حامية سنار في ١9‏ اوغسطوس 


سنة هلما م 


وکان تمد احمد ولد الشخ ادريس لا ألقى القبض عی‌العساکر في الرا کب 
آلبس اربعة منهم جبماً مرقعة وأرسلهم فيصببحة البوم‌الثاني أي ۱۸ اوغسطوس 
الى سنار بکتاب الى أهل الحامية يدعوم الى التسلم ويقول اذا سامتم سامتم 
وإلا هاجمتكم ودخلت الخندق عنوة » . فحمم النور بك اذ ذاك مجلساً من 
الضباط والتجار والاعبان فم يجدوا بدا من التسلم فكتبوا بذلك كتابا الى 
مد امد شيخ ادريس وأمضاه الميرالاي النور بك قومندان العساكر وعغان 
بك الدالي ثانيه والبکباشان مد صالح وعغان ذهني والشخ امد مكى قاضي 
سنار والشيخ احمد ابو عامر سر تجار سنار وغيرهم من التجار والأعبان . ثم 
خرجوا قساموا له وبابعوه وذلك في بوم الاربعاء ۸ القعدة سنة ۱۳۰۲ ه ه١‏ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م وکانت سنار آخر من سام من حاميات السودان يعد 
حپاد ثلاث سنین وخمسة اا 


الفنائم والأسرى + ودخل الدراويش الاندق فأخرجوا العساكر الى 
الد وكانوا لا يزيدون عن ۷۰۰ رجل من نظامية وباشوزق ثم اخرجوا أهل 
البلد وأخذوا في جم الغنائم فأتوا بمن ظنوه اخفى ماله فعذبوه وجلدوه 
بالسياط حتى اعترف به كا فعلوا في كل حامية فتحوها . أما النور بك فانه 
ین لان ابنته كانت في عصمة مد عبد الكريم وقد تسر اها بعد فتح 
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حراحپ| فتر کوها داخل الندق . 


بعثة النجومي الى سنار ۰ هذا وكان الخليفة عبد الله لا رأى مد 
عبد الكريم قد أبطأ في فتح سنار استدعى عبد الرحمن النجومي من المتمة 
وا الى سنار ومعه ثلاثة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والاماعىلىة 
فسار براً وحراً محدش لا يقل عن ۱۳۰۰۰ رجل وفيهم من الأمراء ود جبارة 
وابو قرجه ومكين النور وعبد الحلم مساعد فوصل سنار السبت في ۲۱ 
اوغسطوس أي بعد التسلم بثلاثة ايام. وكان انصار مد عبدالکر لا بزالون 
مشتغلين في نهب المدينة وتعذيب اهلا » فنعهم النجومي من ذلك 
وأمّن البلاد . 


خراب سنار : وكتب مد عبد الكرم الى الخليفة يبشره بفتح سنار 
فکتب اله حواباً بتاريخ ۲ القعدة سنة ۱۳۰۲ ه اوغسطوسن سئة ۱۸۸۵م 
يخبره بوصول كتايه الحاوي بشائر فتح سنار وعلمه حاشية : « حزی الله 
الانصار خيراً وخصوصا الحسيب المكرم مضوي عبد الرحمن فقد سرا ما 
نوهتم به في حقه من حسن الثبات وفتكه بالعدا وهكذا شأن من تکتل 
وتصفى وبعيد الله وفتی ) . 

وكان الخليفة عبد الله لا يأمن جانب الاشراف لما تقدم من الاسباب > 
وخشي من اتحاد النجومي وعبد الكرم عليه في سنار فأخذ يوالي تحاربره الى 
كل منها حرق سنار والرجوع الى.أم درمان ٤‏ الحال ويقول : « سئار 
تصيبها النار» . فعاد النجومي يحيوشه ووابوراته اول فوصل الخرطوم في ۱۲ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۵ وأقام فنپا . ثم لحقه عبدالکرم بعد ان احرق سنار وأتم 
خرابها وبقبت خرابا فلم يحسر احد على سكناها الى ان كان الفتح الاخير 


فعمرت كا کانت , 
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هذا وکان قد شاع في أم درمان ان مد عبد الکرم لما علم بوفاة المبدي 
اراد چم كامة جيشه لحاربة التعابشي وجعل الخلافة لابن عمه الخليفة شریف 
لأنه أحق منه بالملك » فعند وصول مد عبد الکرم الى أم درمان استدعاه 
الى مجلسه وتهدده وطلب الله ان محلف له مين الطاعة ففعل . 


الجبات » وهاك ما كتبه « الى حبيبه الکرم يونس الدكم » : « ... واعل 
حسى انه حمد الله قد انتصر الدن النضر المنين وذلك ان كلا من مدر 
كسلا وسنار قد صار فتوحپا ببركة الله تعالى على أتم حال وأسر” بال . 
وسيرتها ان اهل كسلا قد اشتد عليهم الضيق بواسطة انصار الدين وقطعت 
عليبا الواد بالكلية حتى تضايقوا المضايقة الشديدة وأكلوا امير ولحوم 
بني آدم » ولا ضاق بهم الال واشتد علمپم النكال رجعوا الى الواحد المتعال 
وما لته قرا أذلا منقادين » والآن جمبع مدافعهم وجبخانتهم 
وأسلحتهم استامت بيد الانصار والجبهادية کذلك والمد لله على ذلك . و كيفية 
فتصادموا فقتلت مسوم مقتلة ثم اپ زمو| و دبحلو | و وقد املوا التوحه 
ات الصصد لقصد اخذ غلال لإزالة مام من الضرر فدخلوا في مراكب 
و توحرو | فصادمم الانصار و سد‌دو | عام حى هلك ممپم دو الالف وثلهائة 
و أسر منهم نحو الثلهائة واستامت مراکم وما فما من الجباخين والاسلحة 
ولا راا مأ حصل شم من الدمار انحل عر مهم ونستت رأيهم ¢ و دعك هذه 
المقملة مسوم کل الانصار عل دخول خند فوم وافتتاحه امد مر و | من فمه دصر ه 
لدين الله واحتاء مر رسوله 7 فقىل انتقاموم خاطبهم الاعداء بالتسلم 
والانقیاد لامدية وطلبوا الامان خدفة على انفسهم من الملاك فامتنمم الانصار 
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للمؤمنين » ولعلومتع با ذكر تحرر هذا . فاسجدوا شكراً لله کا سحدنا 
وان شاء الله بعد الآن تسکاثر الفتوحات ويتأيد الدن زيادة على ما فات 
فشدوا الحزم وقووا العزم وتشوقوا للقاء الله يا حزب الله فان خيركم 
قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله . هذا والسلام على سم من معكم من 
انصار الدين ... » 


م 


انفصل الرابع 
يي 
وقائم الحدود وأم درمان 


شک © : AA"‏ م 


واقعة جنس في ۰ ديسوسر سنة ۱۸۸۵ + لقدم ان عمد الخير لماعم 
خروج الانكليز من ددقلة ٤‏ و۱ بوسو سنة ۱۸۸۵ أرسل مقدمة حلشه بقمادة 
ان اخبه عمد ال ماحد مد خوحلی فاحتلبا في 5 اوغسطوس باحو ۳ آلاف 
مقاتل . ثم لحقه على لایر فوصل دنقلة في ۲۰ او کتور سنة ۱۸۸۵ . ودعمد 
وصوله بقلل سدّر عبد الماجد الذ كور بمعظم انضاره نار اة تش احدود ى 
كوشة ا ستعد الحوق به . فوصل عبد المللحد بلدة جنس على نحو ۳ 
امىال من كوشة ی۲۹ نوفبر سنة ۱۸۸۵ فأقام فپا دا ووضع بعض الانصار 
في بلدة كوشة والبعض الاخر على أكمة صخرية شماليها عرفت بالحجر الاسود 
تطل على طابية الیش ووضم على الأكمة مدفعاً وبعض الرماة فشرعوا يرمون 
الطابية بالقنابل والر صاص حتى صار أهلها يحفرون الحفر ومختبأون بها فأقر 
الکولونمل أفرت قومندان الطابييسة على طردم من الأكمة عنوة . وفي ٠١‏ 
ديسمبر سئة ۱۸۸۵ خرج علسیم بمعظم العساكر فرمام القنابل اولا ثم أمر 
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الصفوف فوضعوا السنج في رؤوس البنادق واقتحموا رصاص الأعداء وتسلقوا 
الامة فأجلوم عنها وغنموا المدفع فجعل الکولونل أفرت نفراً من العسكر 
في مكانهم ورجم بماقي القوة الى الطابية . وقد خسر في هذه الطحمة ضابطا 
وعسكرياً وجرح الکنتن هنتر ( الثرال هنتر الآن ) وثلاثة عساكر . 

هذا وقد صحب عبد الاحد من دنقلة عند اه ود سمد فنزل بأنصاره ف 
لشاطی, الفربيي تاه دم الدراویش في جنس وکانوا بآتون فا ااه 
فسختبثونبالصخور ويترقمون الساکر فكاما لاح شم عسكري رموه بالرصاص 
فاجتاز النکباشي بارو ببعض العساكر السودانية والمصرية وزرب زريبة تجاه 
الطاببة ومکث بها فمنع أذاهم . 

وكان الجنرال ستفنسن قائد جيش الاحتلال في مصر لا علم بقدوم الدراويش 
الى كوشة ساق المپا الجنود الانكليزية والمصرية من مصر واطدود فوصلها في 
٩‏ دیسمار سنة ۱۸۸۵ م ومعه الجترال غرنفل سردار الجيش المصري بصفة 
رئيس آرکان حرب . وکان اطنرال بتار قومندان العساکر الانكليزية في 
الحدود قد سبقه الما فاجتمع عنده بين طابيق مغر كة وكوئشة خس اورط 
مشاة واورطة راكمة من الجيش الانكليزي وقسم من الاورطة التاسعة 
السودانة وآخر من الاورطة الثالفة والاورطة الاولى من الجيش المصري 
وأقسام متفرقة من الطويحية والمبندسين والهحانة والسواري من انكليز 
ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربى بقمادة الکبتن لويد في النبل . وكان 
مع عبد الماجد في جنس وكوشة والغرب نحو 6٠٠‏ مقاتل . فأقر الجنرال 
ستفنسن على مباجمة الدراويش فى الشرق والغرب فحمل الماجور بارو وحنوده 
في صدد عند الله ود سعد فى الغرب وقسم حدشه الى آلابين : الا لاي الغانى- 
وهو مؤلف من ثلاثة انصاف اورط انكليزية والاورطة الاولى المصرية وبعض 
المحانة الانكليز والمصريين وستة بلوكات منالمملندرس وبلو كين من الاورطة 
التاسعة السودانية بقيادة الكولونيل هوش - باجم بلدة كوشة ثم يتقدم على 
ديم الدراويش في جنس بطريق سل . والآلاي الاول - وهو مؤلف من 
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ثلاث اورط انكليزية وأقسام من الطويحية والطحانة والاورطة الثالثة المصرية 
بقيادة الجترال پتلر . تتبعه الاسلحة الراكبة من انكليز ومصريين بقادة 
الكولونيل بلاك - يسير في نصف دائرة ویهاجم ديم جنس من الجنوب . 


وق ۳۰ ديسمير قسل الفجر زحف الجنرال ستفنسن بالجيش من الشل الى 
التلال الجنوبية المطلة على كوشة وجنس من جبة الصحراء جاعلا الآلاي الاول 
ومعه الاسلحة الراكمة أمامه والآلاي الثاني وراءه . ولا كان الفحر أمر 
مدفعية الآ لاي الاول ففتحوا أفواه مدافعمم على كوشة.ثم أمر الستة بلوکات 
من اور طة افنلندرس والبلو كين من الاورطة التاسعة السودانية من الآلاي 
الثاني فبحموا عی‌بلدة كوشة هحمة الاسود واحتلوها عنوة وغنموا منبا مدفعا 
وذلك ف الساعة + والدقيقة ۰ه . وکان 51 لاي الاول اذ ذالك فد اتضذ 
مركزأ على التلال الجنوببة على نحو ميل ونصف ميل من دم الدراويش في 
جنس والآلاي الثاني وراءه تجاه بلدة كوشة . وکان الدراويش في جنس لما 
سمعوا اطلاق المدافع قاموا مذعورين الى سلاحهم فا طلم النبار حت رأوا 
العساكر قد ملاوا التلال وهم زاحفون عليهم فخرجوا اصدام *زمراً ففتح 
العساكر أفواه المنادق والمدافع فاقتحموا النيرارى وتسلقوا التلال بقلوب لا 
تهاب الوت‌وذهست فرقة منهم في خور متوارين بشاطثه حتی أنوا على الممحانة 
المصرية في يسار الآ لاي الاول والتحم القتال بينهم وبين امحانة بالسوف 
و فساعد هؤلاء فرقة من العساكر الانكليزية فردوهم على أعقامم 
خاسرین وشتتوم کل مشتت . ووالی العساکر رمي النار على الدر اویش حتی 
أجلوم عن التلال وتقدم الا لاي الاول الی‌الدم فاحتله الساعة ٩‏ والدقيقةه١.‏ 
وبعد ربع ساعة انضم اليه الآ لاي الثاني واستولى الجيش على جيم ما كان في 
لدم من الامتعة والذخائر والاسلحة وفمپا ؛ مدافع . 


أما عبد الله ود سعد في غربى النبل فانه كان قد استعد البجوم على زريبة 
الاحور بارو واا را وو مه ود شم عو | بالانپزام انهزم هو ايضا بلا فمال. 7 
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ولحق فرسان الجيش بالدراويش المنبزمين الى عبري فقتلوا من آدر كوه في 
الطریق وعادوا بالغنائم الى جنس . ۱ ۱ 

قاتا الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في ات القتال ولا انپزم الدراویش 
تتسمپم الى ابي صاري فغم منهم تسعة مراکب ملای بالژن والذخاثر وعاد 
اخ 

هذا وبعد انجلاء الواقعة علي أن جماعة من الدراويش لا زالوا مختبئين في 
بيت من ببوت كوشة فدعوا الى التسلم فلم يساموا بل رموا العساكر بالرصاص 
وقتلوا ضابطا مصریا فأتى العساكر بالدافم فهدموا الست وقتلوا من فبه . 

وكانت خسارة الجيش في هذا اليوم ۷ قتلى و ۳4 جريا وأما خسارة 
الدراويش فقد قدرت بلحو ٠۰۰‏ قشل و ۳۰۰ بحریح وبين فتلاهم عند المأحد 
اللكملك الميرفابى الار ذكره وحسن ابو قرجة وبين الجرحى عبدالماجد رئيس 
السرية وعثان ازرق . 

وقد أعحب المملندرس بيسالة عساكر الاورطة التاسعة السودانية الذين 
صحبوم في المجوم على كوشة فأهدوم راية مکتوبا عليها اسم جنس فصارت 
الاورطة التاسعة تحملما مم رايتها الخاصة الى اليوم . 

ومن امتاز في هذه الواقعة والناوشات التي تقدمتها من الضباط المصريين 
وذكروا في الاوامر العسكرية : النكباشي امد افندي فممي اركان حرب 
فانه « دی مساعدة ذات قنمة » . والبکباشي في الطويحية المصرية حسن 
افندي رضوان ( رضوان باشا الآن ) فانه « اصيب جرح في طابية كوشة 
وقد صبر شهراً على نيران العدو" وأظبر بسالة ومبارة في ادارة الدفع . 

و من امتاز من الموظفين السوريين : المکباشي الطبب سلم افندي موصلي 
( المبرالاي موصلى بك الآن ) فانه « ساعد مساعدة عظيمة جداً اذ کارت 
طبیب طاببة مق رکة . ثم الق الآ لاي الاول وحضر واقعة جلس فدارم 
على الاعتناء بالجرحى وقام بالواجب عليه أحسن قىام » . وماحم افندي 
شکور ( ملحم بك الآن ) سكرتير السردار العربي فانه « خدم مدة ثلائة 


11۸ 


أشهر قبل الواقمة بصفة معاون الحابرات في نقط الجيش الأمامية . فأظهر 
من المسة والپارة وحسن التدبير في تأدية واجباته ما أتى بأحسن النتائج . 
وقد صحب سعادة السردار في الواقعة فكان له افضل مساعد فى الدلالة على 
نقط شتى ازمت ال مدش معرفتبا » . 

هذا وبعد الواقعة رأت الحكومة ان لا فائدة لما من احتلال بطن الحر 
غير تحمل المشاق والنفقات فأخرحت جنودها منپا وجعلت آخر حدها الجنوبي 
حلفا فوصل آخر الجند الها من الجنوب فى ۱۳ ابريل سنة ١885‏ . وف ۷ 
مابو خرج العساكر الانكليز من حلفا فتركوا حمايتها للجيش الصري ولكن 
بقي الف رجل منم في اسوان لنجدة الجيش ااصري اذل مست الحاجة الى 
سئة ۱۸۸۷ فعادوا ال مصر . 


لتعايشي وخبر الملة على دنقلة + هذا وکان عمد الخير لما بلغه خسن 
استعداد الانكليز لواقعة جنس بعث الى الخليفة بكتاب وصله فى ۱۷ سبتمير 
سنة ۱۸۸۵ قال فمه : 

و ... ان الانكليز لما بلفهم خبر وفاة الهدي سوالت هم أنفسهم الرجوع 
الى دنقلة وقد قاموا فعلاً من حلفا قاصدن دنقة فى ثلاث طوائف طائفة 
اسر وطاثفة بالا ام الفربية وطائفة ع الشرقبة وان بعضهم دغلوا 
عكاسة ,.,. » . 

فاضطرب الخليفة لهذا الخبر وأرسل فى الحال طلمعة من عنده الى الحدود 
لتأتىه بالخبر المقين . وكان اللنعجومي قد حضر من سنار في ۱۲ سدتمير سنة 
۵ کا مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالأمر وشرع في تسيير الجبوش 
از 

وکتب اللفة في ۲٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۵ م « ای جماعة مضوي 
عبد ال رحمن وكافة الخلاويين التابعين نحمد البصیر وأولاد الرحوم العبند پدر 


وغير هم ( قول ۶ #2 ,مه حبيك اا الراباتث با روچ الى الجباد في سييل ألله 
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وانم من جملة الرايات التي تعبنت للجهاد فيقتضي ان تستعدوا لذلك ولا 
ستخلف منکم أحد ... » 

وبعث امراً الى أبي عنجة في جبال النوبة في ٩‏ او کتور سنة ۱۸۸۵ : 
« لستعد لارجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأنه ان 
يجعل الخليفة شریفاً فى صدد الجيش المباجم ثم يمع اطرافه في أم در مان 
ويستعد للطوارىء . 

قبل وعند وصول ابر اليه من حمد الخير استدعى رفيقيه الخلفة شرف 
والخلمفة ود حلو وقال لما ان الضرة النبوية فضت بتقسم الرايات على الجبات 
فحعلت كل راية في صدد جبة » فالراية اخمراء التي هي راية الخليفة شريف في 
صدد مصر والپات المحرية ٠‏ والراية الخضراء التي هي راية الخليفة ود حلو 
في صدد السودان لشرقي والحبشة . والراية الزرقاء في صدد السودان الغربي 
ا اجن دة الاسلام في السودان . وعليه » فقد عدت أمر مصر والجبات 
البحرية بالخليفة شريف ووطته فتح مصر . 

و قد ادك كتابا مده الى عشان دقنة بتاریخ ٩‏ صفر سنة ۱۳۰۳ م ۱۷ 
نویر سنة ۱۸۸۵ م رداً على كتابه عن واقعة گوفیت يقول فيه : «... وليعم 
لديك نا خير وقد تعين خلمفة الكر ار برايات الى فتح الجبات المحرية ودعاية 
من فسا الى رب البريّة وها م على جناح السفر » ... « ثم اعم يا حببی انه 
قد صار تعيين الحبيب عبد الرحمن الجنومي وقبامه في أول السرية وفي تاريخ 
اثنين ريبع الاول الق يصير قيام خليفة الكرار بباق الیش » . 

و کتب له في ۱۲ رببع الاول سنة ۱۳۰۳ ها ١4‏ دسمار سئة هبر 
يقول : « ... خرج خليفة الکرار مدي للسفر خارج الدينة وحن أخرحنا 
خيمتنا معه لامشاورة والدابرة في امر الجيش وفي شبر ربيع الشاني الق 
بقوم ببركة الله الى الجهات البحرية محبوش لا قبل شا من العداء » . 

ثم كانت واقم2 جنس في ۰ ددسمار سنة ۱۸۸۵ فازداد قلق الخليفة 
وجدد الهمة في حشد الرايات الى دنقلة . وکان همد الخر قد ارسل الطلائع 
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استطلاع 0 احدش فعادو | ٤‏ اواسط ول سنة ۱۸۸۲ رو بأن 
لانکلیز قد أخاوا البلاد كلما الى حلفا » فکتب في ذلك الى الخليقة فشر “ى 
ع وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته فعادو| الى بلادهم 5 


تجريد الخليفتين من الأسلحة والرايات : وكان التعايشي انما جعل افة 
شريف في صدد مصر ليدرأ به نار مپاجمیه فاما سمع برجوعهم الى حلفا خاف 
انه اذا ذهب الخليفة شريف الى دنقلة ومعه تلك الجموش الجرارة بفلت من 
دده وستقل عنه ونكون له ند ابا حل فأمره بالمقاء ٤‏ 1 در مان . و 
دکتف بذلك بل امر بتسلم العساكر الجبادية الذين في رايته وما معهم من 
الاسلحة النارية الى اخبه يعقوب لضمهم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك 
مر الخليفة على ود حلو » فأدرك ود حلو ان مراد التعاشی بذلك انما هو 
کون الا ان ليس إلا » وم يكن عنده إلا نفر قليل من السود قسامهم 
طائعا » فلم يسم الخلىفة شريفاً اذ ذاك إلا الطاعة . فجعل التعايشي جميع 
الحبادية راية واحدة وول ele‏ فضل المولى صابون أخا حدان الي عاحة 
وجعلهم في طابة أم درمان الي عرفت بكارة الجحبادية . * ثم أمر التعاشي 
الخليفتين فساما طوف الحريية ثم رابات الق کانا منصماتها ا مغز لما مححة 
ان الدن واحد والجيش واحد . وکان ذلك في اواسط حمادي الاخرة سنة 
۳ ه اواسط مارس سنة ۱۸۸۲ م . 


فرار الشيخ الضوي ؛ وم يكن ذلك کل بلا جلبة او لفط بل قىل 

ان د شيخ المضوي انكر هذه المطاليب وحرّض الاشراف على رفضها والسور 

رق النيل » فتكفل بفم اهل الشرق والجزيرة الهم وتدبير ما یازمپم 

من ومين ا بوافقوه على رأده خشي ان يبلغ التعاشي محريضه فسبطش 

به ففر الى الحدشة . وخاف ان تعترضه اسول في الطريق 6 فافی كتابا خم 
ا 0 

ولا عل التعايشي به بث اصحابه في أثره فلم يدر كوه فبعث الى ملك 
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الحدشة في تسلدمه فلم حه . ويقي الضوي فى عاصمة الاحماش الى سنة ۱۸۸۹ 
ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير باشا فنع العفو الخديوي وعاد الى الأزهر 
فأقام فيه حتى فتحت دنقلة سنة ۱۸۹۲ فسمّي قاضيا عليها ثم عزل وعاد الى 
بلاده على السل الازرق . 


عزل احمد سلمان وتسمية ابراهم عدلان مكانه : وقد تظاهر احمد سلمان 
أمين بيتالمال بأنه محازب للأشراف وكان التمايشي حاقداً عليه منايام المبدي 
فاحتال لعزله والايقاع به فطلب المه تقد م حساب مدقق عن السئين السالفة 
واذا م بستطم ذلك رماه بالاختلاس وامانة وعزله وزجه في السحن فبقي 
فيه سنة وشپرا وى مكانه أمينا على بيتالمال ابراهم ود عدلان المار ذكره 
ا 


بوشة النجومی الىدنقلة ورجوع مد الخير الى بر بر ۱ هذا وكان النحومي 
قد شرع في ترحمل حدشه من برير الى دنقلة منذ اوائل ابريل سنة ١885‏ م. 
وكان التعايشي يود تنكيس همد الخير لأنه كان ذا سطوة ونفوذ فى الملاد من 
لدن المبدي فاتخذ انکساره في جنس سببا لذلك فكتب اليه فسل البلاد الى 
حسن ود حمارة أمير مقدمة حيش النحومي سم له الى بربراء وكان 
موه من حدش النحومي رآية حسن أي قر جة وراية مرعنی سوار الذهب فتر كبا 
ف دنقلة . 

عزل کے ل الخير عن رر ونولية عمانالدكم مكانه: ثم ۸ يكتف التعاشي 
بعزله عن عاله د دقل بل عل وصوله الى ار لر استدعاه الى ام درمان وعزله 
عن عمالة بربر وأرسل عثمان الدکم من أقاربه مكانه.وهاك ما کتبه الى عثمان 
لد کم في + الحجة سنة ۱۳۰۳ ه ه سلتمبر ۱۸۸۲ بنصه بعد السملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام الخلمفة عند الله بن مد 
خلمفة الصدیق الى حمسه وعونه فى دين الله عثمان الد کم كان الله له آمين . 
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هو الدين الخالص الذي كان عليه نبينا سل وجاء به عن الله . وظبر المبدي 
عليه السلام لاحياثه واقامته وإظباره على الدن كله وحن حمد الله على اثره . 
وحيث انك من الاصحاب الكرام الذين أخذ عليهم العهد من المبدي عليه 
لسلام ومنا ومعدود عندنا من اهل ارم والعزم والتشمير في الددن وظننا بك 
جميل فقد حملناك عاملا على عموم بربر ونواحبها تعمل فمپا بکتاب الله وسنة 
رسوله مر وتجتہد في إشهار شعاثر الدن وتتحزب أنت و سم آمالی الجهة 
المذكورة لجباد أعداء الله الکافرین لتکون كامة الله هي العلبا و كامة الذین 
كفروا السفلى فاعم ذلك حببی وسر ف العباد بسير الصدق وكن على الحق 
الذي برضي الله ورسوله واتق مولاك في الحركات والسکنات وسار الضعيف 
والقوي في ای وأرفق المسامين وس بهم الى مولام وعظهم بالحكة والموعظة 
اطسنة و کن انت ومن مك غل الاستقامة آشداء على الکفار راء بيتك 
وأحرر الحق ولو على نفسك و كن على غاية الاجتهاد وعلو اهمة فى الاستعداد 
للاقاة مولاكونصرة الدن حت تفوز بذلكالفو ز العظم وتنال من ربك التکرم 
ولا يبلغنا عنك إلا الخير وحسن السير . واعل ان امارتنا لك هي على شرط 
اتباع الكتاب والسنة والعمل ما برضي اله فکن على ذلك تسم نين المباليك 
والسلام : 


تسمية مساعد فیدوم وكيا لانجومي : ثم أن التعايشي لم سق النحومي 
وحده علی ادارة انش بل آرسل مساعد قيدوم من أهله رقييا عليه فسماه 
وكيلاً على الجبش على ان يوليه بلاد دنقلة فما بعد . وهاك ما کته الى أبى 
عنئحة 2 ۱1 بو لمو سنه 1885 مدا الشأن ؛ ٠‏ ... فالآ عزمنا على تعمين 
اسب مساعد قيدوم براشه اللحوق پا لجسب عسد الر حمن النحومي و بوم 
الائنین بعد عد قصدنا اخراحپا للسقر ... » . 

و که الا مام الذين مع أي عنحة في ۱۸ القعدة سنة ۱۳۰۳ ه ۱۸ 
اوغسطوس سئة ١885‏ شقول : « ... وان سألتم عن حال اخوانع الانصار 
فام على ح-الة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجبين للحهاد ونافرين 


خفافا وثقالاً للحوق بالحسيب عبد الرحمن النجومي وقد تكامل بدنقلة منبم 
حمسة عسر الف ماهد مم من وصل بذات العرضي وم من 5 بزال بدار 
الشايقية ونحوها من الجهات والماقي منهم ببرير ستة آلافت مجاهد بمعية عبد 
حبات الارياف ساكنة ولمس بها أدنى حر كة . وأما أعداء الله الانكليز فقد 
هربوا من‌حمة مغركة و كوشة وغيرهها من محلات قباقرم السابقة ولا زالوا في 
هرب ای مصر ومنها ای ديارهم وتر كوا الترك و حدم حباری ٤‏ ما بصنءونه 
وقلئت حبلهم لا سوا بعد ما بلفپم نزول الانصار الى جات الاریاف» فلذلك 
وبالنظر ا ديقالة دش اسب عمل ال حمن النحومي حررنا الى اسب 
العامل همد ابر عند الله خوحلى بالحضور والتزول بات الى مد كن معه 
من الجدوش لس الغارة على امال الحبات المحرية ورينا دسم بار ودن الله 
لا زال 0 وعدوه مغلورا مقپورا ) أه. 

وخرج النحومي بسبقة جيشه من برير في ١4‏ اكتوير سنة ١48485‏ فوصل 
ددقلة ف 8 نو تمسر من السنة المذ كورة وق ۳ ۵ رسمار من همده السنة کتب 
الخلىفة الى انصار دنقلة م على الجباد و احافظة على رباطهم والطاعة لعاملهم 

٠٠١ [|‏ وبعانع ان الله تعالل ول عظم امر الجياد واستنفر اله الم العناد 
ونوه بفضله كثيراً ووعد عليه اکندا فقال تمالی ان الله اشتری من الژمنن 
انفسهم وأمواهم بان هم الجنة بقاتلون في سسل الله فقتلون ويقتّلون وعدا 
عليه تفت 2 التورية والانجيل والقرآن و من آوفی بعد ه من الله فاستشم وا 
شاتلون 2 سلمله ضف كأنهم بان مرصوص . وفال تعالى: با ۳ الدن آمنوا 
هل ادلک على محارة تنج من عذاب ألم ذو مدون الله ورسوله وحاهدون 
في سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ذلکم خبر لکم ان كنتم تعامون يغفر لک 
لایة . وقال نبيه المعظم : ان مثل الحاهد في سبل الله وال اعل يمن يجاهد 
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في سسله هشل الصائم القائم الخاشع الراكم الساجد . وقال ما معناه من نزل 
مازلا خسف فنه 0 2 له کاحر ساجد لا يرفع ا الى يوم القيامة 
وأحر صائم لا يفطر الى بوم القمامة وأجر قائم لا بقمد الى يوم القامة 

وقال من غزا مات فى سنته دخل الجنة ومن ین الله ألا بترك من خرج في 
سبيله بدار ضيقة ولا هوان بل یتولاه بلطفه ورفع ضرره ما بسوق من فض 
ويستجيب دعاءه برهته. وقال ما جميع اعمال العباد عند اجاهدن في سيل 
الله إلا كمثل خطاف اخذ إنقاره من ماء السحر وأن الله تعالى بغضب 
للمجاهدين كا يغضب للانبياء والرسل ويستجيب طم کا يستجيب للأنبياء 
والرسل ولا طلعت شمس ولا عربت عل اسد أكرم على الله من بحاهد . 
وقال من سأل عني او سره ان ينظر إلى" فلننظر الى أسشعث شاحب مشمر 
بضم لبنة علی له ولا قصبة على قصبة رفع له عم فشمر اله لموم الضمار 
وغدا السماق والفاية اطنة او الثار » ... « فشدوا يا احبابنا في الله حیلکم 
واعاموا انکم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستقرون ما بين فضمالة الجباد 
وقد تقدم لكم بيانها وفضيلة الرباط وقد ورد فمپا عن النی‌انه قال من رابط 
يوما في سبيل الله جعل الله تعالى بینه وبين النار سيم خنادق کل خندق 
كسبع سحموات وسبع أرضين . وقال: ثلاثة لا ترى النار أعينهم غَان رسيت 
في سل الله تعالى وعين بکت من خشمة الله تعالى وعين كفت عن محارم الل 
تعالى . وقال : من حرس لبلة على ساحل البحر كان افضل من عبادته في 
اھ الف سنة وأن من ادركه الموت وهو في الرباط فقد فاز فوزاً عظيما . 
قال ررر ليبعثن اقوام يوم القيامة یتلالا نور وجوهبم يرون بالناس كبيئة 
الریح يدخلون الجنة بغير حساب فقيل من هم با رسول الله قال اواك قوم 
آدر کہم اموت وهم في الرباط » ... « وما دمتم من اهل الکال وتعامون ان 
الحبيب الصفي عبد الرحمن النجومي هو صاحب امرك ونمك ومأمورون منا 
اتباع اشارته وإداء طاعته شا زلتم فکونو! قامین سماع امره ونه ما أمر 
بالمعروف ونهى عن النکر فانکم ما دمتم على ذلك فرضانا علیکم ولا زلتم 
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سالنا مذ كورين ويصالح دعواتنا مغمورين واني اوصيكم اا الاحباب بتقوی 
الله في السر والنجوى والقيام بإداء طاعته في السراء والضراء وملازمة القيام 
دشعاثر الاسلام ولا سما التحزب والتجمم بمحل الد وإقامة الصلوات فسه 
جاعة وقراءة راتب الپدي عليه السلام والحزب في الاوقات العلومة وانکم 
لا شك منصورون وأعداوم حذولون عقتضى الوعد الصادق الذي لا مخلف . 
فشمروا في أمر دینکم وتحابوا فا پینکم وليرحم کیرک صغیر؟ وبوفر 
صغيرم كبيرم و کووا على طريق السلف الصالح الذين انتم على أثرهم ناهحين 
ولسكلتهم سالکن لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الدين ان مكنام في الارض 
آقاموا سا واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن النکر » بارك الله فيكم 
وتولا كم وحفظع ورعا كم وفي هذا كفاية 31 والسلام » اه . 
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ف 
5-3 التعايشي الى خارج السودان في الدعوة الى المهدية 


سنة 5 = ۱۸۸۸ م 


که الى اهل مه و حکومتہا ۹ 


كتابه الی اهل مصر + هذا وقد كان من موس التعاشي الذي آخده عن 
سنده المودي أن المهدية ستعم رلاد الدنسا و خضع لسطوها جميم الامم طوعا 
او كرها فاخن في بث مناشيره خارج السودان للدعوة الى المبدية والحث على 
الجباد محذراً الناس من الاحجام عنها . ولا كان فتح مصر من اول احلامه ج 
ر و انصاره في دنقلة فباجموا حدود مصر الى حلفا ڳا سجيء . وكتب 
و عاماً الى «احبابه في الله أهالي الريف والجهات البحرية كافة» يدعوم 
الى الانخراط في سلك المهدية وحذرم من الخالفة وهو منشور طويل اء 


ف ختامه ٠:‏ 


550 واعاموا ان ما حملني على نصحم ولا دعاني الى سط العنان في عظدم 
إلا مزيد الشفقة علسکم والخوف منان لا تنجع فيكم المواعظ غروراً بالأماني 
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الكاذبة ور کونا الى راحة الدنيا الفانية الذاهبة فتدور علیکم الدواثر کا 
دارت على من قبلکم في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول الحق وجنحوا الى 
اتباع أقوال عامساء السوء الذين أضلبم الله على علم واغتروا بأكاذيب حكامهم 
وكثرة عدد جنودهم وأعددهم العارية عن معونة ال تعالى فخم الله على “محم 
وقلبهم وجعل على بصرم غشاوة وحاق بهم مكرهم وهلكوا وحرقت النار 
أجسامهم وخسروا الدارين والعياذ بالله ولكم فيبم عبر وعندک من أمرم خبر 
والسمند من اتعظ بغيرة ونظر في صلاح عاقبته وكشف ضيره . ولیکن في 
عامكم ان هذا الأمر ديني مبنى على نور من رسول الله ومؤيد من عند الله 
منود ظاهرية وباطنية ولا ختلج في صدءو رك انقطاع ذلك المدد الالهي بسبب 
انتقال الپدی عله السلام فان لامسبدي حد ه المصطفى ار اسوة حسئة ولما 
انتقل ملت ل بزل الدد مع اصحابه الکرام حت تأيد دين الله و اتسمت داثرته 
کا لا خفى عليكم . وانتقال المبدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتح مكة 
والقسطنطينية وغيرههما من الامصار كا هو مذكور في بعض الروابات لا يقدح 
في انه مهدي آخر الزمان الذي بشر الآمة بظبوره سيد الاكوان على فرض 
صحة تلك الروايات لا ان الي من قد آخبر في حياته بفتح بعض البلاد 
كاليمن والشام وغبرها وأضاف ذاك الى نفسه الشريفة کا قبل به في حديث 
حفر الخندق والله اعلر ثم لم يكن فتح ما ذكر على يده الشريفة بل كان على 
بد خلفائه الكرام بعد انتقاله يلتم ولم تقدح ذلكفي نبوته اذ لا غرو في نسبة 
فعل خلفائه اليه لما انهم أياديه وخاصته الوارثون لقامه الشف . ولا يخفى ان 
فعل التابيع ينسب الى المتبوع وقد آخبر أنساء الامم السابقة أبمهم ببعثة نیا 
ملام وذكروا انه يفتح الأمصار ويقهر ا لوك ويخرب المدائن الكبار ومعلوم 
انه لم يفتح في زمنه غير مكة وخيبر وكانت بقية الفتح على بد الخلفاء بعده . 
وعلى طريقته المثلى أتى خليفته المبدي عليه السلام فجميع ما وجد مضاف 
البه في الأحاديث من فتم البلاد فلا بد من حصوله على يد خلفائه واصحابه 
لا انهم ورثته القامون بالأمر بعده وأما نسبة جم ذلك اليه فمن كال وراثته 
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المصطفوية . وحیذتذ فلا بد من ان يعم" أمره هذا مشارق الارض ومغاريها 
بعون الله تعالى فان الله غالب على أمره ومعلوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . وها قد پلفتکم وأعذرت السکم فلاعذر لكم بعد هذا الانذار 
وفقکم الله و شرح صدور) لقدوله شم انه لا بد من ورود الرد" منکم ما 
تصيرون اليه ألهمكم الله رشادم وأخذ بنواصيكم الى طريق سداد مذا 
والسلام » أه . 


كتبه الى حكومة مصر : وما دل“ على تناهيه في الغرور وجل التام 
بأحوال العال الخارجي انه أرسل الى مصر اربعة رسل بثلاثة كتب بتاریخ 
حمادى الآخرة سنة ۱۳۰4 ه سنة 1م منہا کتاب الى جلالة السلطان عند 
اميد وآخر الى سمو الخديوي توفيق باشا وآخر الى جلالة الملكة فکتورا 
ملكة الانكليز وفپا يدعوم الى اعتناق المبدية قدل ان تطأ جموشه بلادم 
وتنتقم منهم |. فوصل الرسل حلفا ٤‏ ۲ ابريل سنة ۷ م فأرسلوا الى 
الجناب العالي في مصر حمث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة الما 
شم أرجع الرسل من حيث أتوا محواب شفاهي هذا نصه : «.ان اولك الملوك 
الذين تحرأ سبدک على الكتابة البپم لارفع جداً من ان يتنازلوا الى مجاوبته ». 
أما الخليفة فانه تماهی ذه الکتب وأر سل صورها الى جميم أمرائه فی 
امپات للاطلاع علا وتلاوتها على الانصار . وهذه هي صور کته الثلاثة 
حروفپا : 

کتابه الى سمو الخدوي توفيق باشا : « وبعد شمن عبد ربه حخلفة 
الميدي عليه السلام الخليفة عبدالل بن محمد خليفة الصدیق الى « والى مصر محمد 
توفسق » وفقه الله لمرضاته وسلك به طريق نحاته آمين . سلام على من اتبسع 
الهدى . أما بعد فاعم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن المآب 
ان هدي الله هو امدی ومن حاد عنه باتباع النفس واموی فقد هوى. وخير 
اهدی هدى نىنا رل ا الدي نزل ده الروح الامين على قله من عند ربه 


1۷۹ 


الا وهو دين الاسلام الذي عناه الملك العلام بقوله جل شأنه:ان الدين عند الل 
الاسلام . وأن الله سبحانه وتعالى لما اراد إحياء هذا الدين بعد اندراسه بين 
العالمين أظبر لذلك المبدي المنتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا 
الماد الى طريق الهداية والرشاد وأجاب داعنه كل سعد أواه وأعرض عنه 
من "کتب عليه شقاوة ومنهم اتباع دولتك بالسودان ومن نما نحوهم وسلك 
مسلككهم من اهل الطغيان حت قضى الله عليهم بالهلاك على يده وجندهم يسغه 
ثلة عقب ثلة وقرية تناو قرية بعد تکرار الانذارات وتتابع الابات . وانك 
مع عامك بذلك وادعائك انك من ولات المسامين السالكين احسن السالك فا 
زلت مصراً على اعراضك عن طريق هداك ومححما عن احابة داعى من دعاك 
اميعز اعفان کان ذلكک منك ایثار) طائپ علو الدنبا الذاهب عما قریپ عل 
الخضوع لامر الله النفي الى الفوز بأوفر نصیب فاعلم ار الدنبا حذافیرها 
لست بشىء فى جنب ما عند الله ولا تزن اقل قلمل منه ڳا ورد . وکف 
يلبق من يؤمن بالل والبوم الآشر حب العاو" في الدنيا بعد العم بقول الله تعالى: 
تلك الدار الآخرة جملا للذين لا بربدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقية 
لامتقين . وقوله تعالى : من كان رود الحماة الدنا وزينتها نوف" الم اعماهم 
فما وهم فما لا بیخسون اولثك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فما وباطل ما كنوا يعملون . وان كان ذلك استکارا منك عن 
قبول الحق فان الله تعالى قد اوعد المستكبرين في الارض بغير الق بألم 
العذاب وسوء المآب . قال تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سمدخلون 
جنم داخرين . وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة 
ازاري من نازعني واحداً منها القبته في جم ولا أبالي. وقال ر بس العبد 
عند تحبر واعتدی وشسى الجبار الاعلى » بئس المد عبد تبر واختال ونسى 
الكمير المتعال » بس العبد عمد غفل وسپا ونسی العقاب والبلا » يئس العند 
عبد عق وبغی ونسي المداً والنتهی . وغاية الامر انه لا ححة لك مم اله 
تعالى ان ل تنسلخ عن الحالة التي انت فمپا وتبادر الى اجابة دعوتي بالتلسة 
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فاني ادعوك الىالقيام بتأييد دين الاسلام كا دعاك الى ذلك المبدي عليه السلام 
فان كلت رید سلامك مع ربكك فانب لس بالوقوف مم اوامره ونواهية 
وتسلم الامر إلى" والتصدیق بأمر المهدية والدخول تحت ۳2 الرضبة فانی 
خليفة مهدي الله وصاحب العپد من بعده والقمام بأمر الله ولا فخر . ولس 
قصدي, من دعوتك الى هذا الأمر الذي انا بصدده الا جلب النفم الدائم لك 
فان ما انت عليه من ملاذ الدنبا لا يدوم لك وعمسا قريب بزول عنك ولا 
دصبحك لآخر تك الا عملك نحاك او اهلکك فدقق نظرك وتوق ضررك ولا 
تر كن الى دار الفناء والذهاب بل تأهب لدار البقاء والآب . واعلر ان مسا 
دعونالالبه هو آن الدین احق . القددم و النهاج الواضح الستقم فلا تعرض عنه الى 
نزهات الباطل فان الحق جد بر بالاتماع والساطل حري بالتلاشي والضاع ولو 
كان قصدي من هذا الأمر ملك الدنيا الزائل وعز"ها الفانی الذي ما تحته 
طائل لكان في السودان وملحقاتها كفاية يا تعلم من اتساعها وتنوع ثمراتها . 
ولکن ما القصد کا يعم الله إلا إحياء السنتة الحمدية والطريقة النبوية بين 
أظبر عامة البرية . ولو نظرت بعان المصيرة والانصاف وتر كت التعامى عن 
الق والاعتساف لاذعنت ل بذلك وسلکت باتباعی احسن السالك وتسقنت 
انك الآن عمزل عن الهداية حيث اتخذت الکافرن اولساء من دون المؤمنين 
اهل العناية ور كدت الى مؤاخاتهم والانخراط في سلكهم حت كأنك ريد چم 
اطفاء نور الله وبأبى الله إلا أن بم وره ولو کره اعداؤه ... ومن ثم فقد 
حملتنا الشفقة عليك علىتحرير هذا الىك مقدما قبل حلول جيش الهدية بديارك 
المحرية وأقطارك المصرية بدعوتك الى الله وتسلممك الامر لنا لتكون من أعز 
رجال الدن القائمين بنصرة الاسلام وجپاد اعدائه الكافرين . فان كنت من 
اهل الغيرة على دينك وتريده الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائنه 
الكافرين فبادر الى اجابة الدعوة واندرج في سلك اه لالصفوة انت ومن تبعك 
من المسامين لتکون الأمة احمدية بدا واحدة على قطم دار الفئة الكفرية او 
بنسوا لأمر رب البرية وحمنئذ نصفح عن جميم ما سبق صدوره منك 
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وتکون كربا لدينا وحبيباً السنا ف الله وتأمن على نفسك ومالك وكافة 
متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة عمد مَل . واعم اني عبد ضعيف 
لا طاقة لي بقوام ادنى شيء واا سبيلي التوكل على الله وهو و لبي و كفيلي 
ولولا انى على نور منه على هذا الامر الذي انا بصدده اقتفاء لاثر مپدیه وهو 
الحرك لى والمؤيد والمسكن والمشيد لا كان في طاقتي ان اقوم بمدافعة اضعف 
خلوقاته .ولكني عليه توكلت فكفاني بقدرته وبه اعتصمت فهداني وتولاني 
بنصرته ولا شك ان ناصية كل شيء بده وان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . فتدارك اا الرجل نفسك ودير حالك ولا تغتر با يلوح على نظرك 
من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة العدد و تحصن الملل 
لا بدفعان عنك مقدور الواحد الصمد . ولسكن بعامك يقنا ان لا قصد لى 
غبر سوق الساد الل طریتی اهدی والرشاد ا رحك اذ إل لك واسلك 
مححة فوزك ومنالك ولا تعرض عما دعوتك المه ر کونا الى عاماء السوء الذين 
أسكرهم حب الدنيا حتى باعوا بها دينهم فيصدوك عن طریق هداك و تخسر 
دناك وأخراك . فقد ورد عن الله تعالى في الحديث القدسي : لا تسأل عني 
عالما سکره حب الدنا فيصدك عن طريقي اولئك قطاع الطریق علىعبادي 
الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا الصدد. فأمعن اا الرجل فكرك 
لتستبين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدني على نجاتك وسلامتك من 
موبقاتك فاني لأشفق عليك من نفسك التي بين جنببك . وان أبيت بعد هذا 
الاحجام فقد انقطعت ححتك فصار ذنبك وذنب من تبعك مطوقاً بك في 
رقنتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قبضتنا أسوة من تقدمك فإنا 
موعودون بالنصر على کل من سادر نا بالعداوة ولو كان 2 عدد معدوده وبروج 
مشدة وهناك تری عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحشا ان اشمم نمضت الى 
توجه الجموش نحو وحرتك وعن قريب ان شاء الله تعالى تحل بديارك فلا بد 
' من سرعة ورود الرد منك ما حط عليه رأيك صحبة الخاصص المعينين لك 
من طرفنا . فان سامت فقد فزت وللخير ادر كت وإلا فذنب جميع من 


185 


معك من المسامين يكون عليك يوم لقاء احم الجاكمين وفي هذا القدر كفاية 
لك والسلام على من اتبع ال هدى » اه . 

کتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز : « وبعد فمن العبد العتصم 
كولاه القاهر خلىفة المبدي عليه السلام عمد الله بن عمد خلفة الصديق الى 
« عزيزة قومپا فكتوريا ملكة بريطانما » سلام على من اتسم الهدى , اما 
بعد فاعامي ان الله عز وحل هو ملك اللوك القادر القتدر الدي لس كمثله 
شيء وحسم ما في الکون فپو في حيز قبضته لا بمحزه في الارض ولا في 
لسماء ولو اراد ان بلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جديراً محصول 
مراده ولکنه لکرمه عبل ولا سمل ولا برد يأسه عن القوم احرمان . وقد 
أرسل الرسل الکرام لايضاح السبل للانام وجعل نبينا دا خاقهم رسولا 
عاما الى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وداععا الى الله باذنه وسراجاً منبر فکان 
ناسخ الملل وفاسخ الدول وكلمن آمن به وصدق ببعثته فاز برضاء الله وأدرك 
من الحظ الاوفر ما تناه ومن كفر به وأنكر بعثته باء مخزي من الله وصار 
الى النار وبئس القرار . ولا كان المبدي المنتظر عليه السلام هو خليفة نبينا 
مد الذي أظبره الله لدعوة الناس كافة الى احياء دين الاسلام وحباد اعدائه 
الكفرة اللثام . وأنا خليفته القافي أثره في ذلك فاني ادعوك الى الاسلام فان 
أسامت وشبدت أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واتبعت الپدي عله 
السلام وأذعنت لحكيفاني سأقبلك وأبشرك بالخير والنجاة من عذاب السعير 
وتكونين آمنة ومطمئنة » لك ما لنا وعليك ما علمنا وتتصل بمننا الحبة في 
الله ویغفر الله لك جمبم ما فرط منك في زمن الكفر کا وعد بذلك في قوله 
تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر هم ما قد سلف.وان أبيت إلا الجحود 
اعتادأ على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعامي انك في غرور كير 
وبعد عن السداد والتدبير اذ ان ما نحن بصدده فهو الدین الق الدي تكفل 
الله الملكالقادر بنصرته وتأييده ورفع مناره وتشييده فلا طاقة لأحد بمقاومته 
ولا سسل الى مغاليته ضرورة ان قدرة الله غالية فلا تقاوم وبطشه شدید فلا 
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یصادم . وان كنت تظنين توما ان جبوش اللمهدية القائمة بتأبيد السنة الحمدية 
مثل عساكر احمد باشا عرابي الذين أدخلت الغش عليبم بالدنيا حت افتتنوا بها 
عن دينهم وتفذلوا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال على البر الصري 
وصاروا أذلة أسرى لا يستطيعون المدافعة عن أنفسهم فبذا توم فاسد وغرور 
كاسد فان رجال الهدية رجال امون طبعهم الله على حب الوت وجعله 
أشبى هم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على الكفار كأصحاب 
رسول الله الأبرار لا تأخذم في الله لومة لائم ولا يثنيبه عما هم بصدده صدمة 
صادم بل لا رون سم ما سوى الله التأثير لصدق يقينيم بربهم القدير ولا 
بریدون حماة الدنيا الداهبة الساحرة وانما رون ان نعيمهم الدائم وعدشهم 
الناعم معد لهم في الدار الآخرة . خلاف اولئك فام لو صدقوا مع رهم 
وكانوا على حسن اسلامهم وطرحوا حب الدنيا وراء ظہورم وحفظوا الله فما 
أمرهم به لأنجدهم الله بنصره ولا توصلت عساكرك الى هزمبم والاستبلاء 
على بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لعامت الفرق . ثم نما بقضي 
عليك بتمني الغرور الفاسد منك انك بعد ان بلفك ظبور الپدي النتظر عله 
السلام ومحاربة دول الاتراك له وظفره بهم في عدة وقائع سوالت لك نفسك 
ان منك الكفاية طربه والاستيلاء عله قيادرت الى ارسال اح د رجالك 
المشاهير المدعو هكس باشا ومعه جيش عرمرم مؤلف من أجناس شتی وعدد 
منوعة وذلك من بادي رأيك بدون امعان نظر في العواقب بلا مشورة باق 
الدول في ذلك توما منك انك ستظفرن بالنصر على حند الله الغالب فعندما 
حضر ذلك امیش فى آلوف مؤلفة > معددة ما ثبت امام حزب الله إلا 
نصف ساعة بل قضى الله علمه بالدمار والموار عن آخره . وكان هلاك ذلك 
الرجل الدیر الشجاع يحيشه بأسباب سوء تدبيرك وكارة غرورك وم تغنر 
عنه کشة العدد ولا قوة العدد بل صار الى النار وغضب الجبار . ثم ما 
اعتبرت بذلك ولا ديرت حالك بل صرت تحبزين عساكرك من بادي رأيك 
جردة بعد جردة بکل فج لمحاربة الله ورسوله ومبديه تارة” بسواكن وتارة 
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ددنقلة وتارة وادي تمر حتى أهتکت بسوء صشعك من رجالك ما نوف عن 
عدة ألوف . ومن ذلك هلك كرا ن رودا رحالك المعروفين لديك 
بالشجاعة وحسن التدبير والثبات وقوة العزم کاطنرال غوردون باشا هلك 
بر طوم والجئرال استمورت هلك بای طلبح واستبورت الثاني ومن معه من 
القناصل بوادي شمر وفلارت وفلان وما يكثر عددهم من مشاهير رحالك € 
هو بعامك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجالات الحروب وتفوهك بقوة البأس 
والشبامة فا بال عساكرك رجعت من السودان القپقری بالخسة والهزيمة قانعة 
وتان ات را سل ان موسي ذلك اموي عضن الت هر دوب 
الله الغالب كا هو بدي وانهم صاروا الان الى أسوأ حال وأضيق جال تین 
في أودية الحيرة لا دون الى الحلص سبلا . وكل هذا من سوء تدبيرك 
و استندادگ برأيك عن‌باقي الدول ولو رفعت الشورة اليبم ما هو الواجبعليك 
لأرشدوك الى ما بسکن روعك فى الملة وكانوا اما ان يشيروا علىك پالکف 
عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقة لك بقاومته وتكونى مقتصرة على 
محافظة بلدك لا غير واما ان يمدوك بالرجال والاسلحة ويحر”بوك على حرب 
حزب المبدية وحينئذ لا يتوجه عليك العار وحدك عند حصول الهزمة بل 
يكون ذلك بالاشتراك . والحاصل انك قد أخطأت الرأي وصرت الى نقص 
كبير ولا خلص لك من‌ذلك إلا بالانابة الى الله المالك والدخول في ملة الاسلام 
واتباع المبدي عليه السلام فانك ان فعلت ذلك وسامت الامر لنا تظفرين 
عقصودك من السعادة النامة والراحة الحقيقمة التي هي الفوز عند الله بدار 
النعم المقم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وان كنت لا تزالين على غرورك واستيدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب 
الله بنفسك بحميم جبوشك واستعداداتك الحربية لنرى كيف عاقبة مرك 
فتبلى محول الله وقوته او تعذري من مات أو فر" من رجالك الذين تطفلوا 
عل محاربة سحزب اله بقتضی غرورل ... واعامي یقن أن مژبد من عند ال 
وده قوق ونضرق لا بنفسي فان عبد ضعبف اقوة لي من نفسي واعا عصمی 
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الله واعتادي على الله وهو كفيل بنصرة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم 
فکل من بادرنا بعداوة شتل على بدنا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعى 
ل جا ولا تفای ها رم عل الظر لمن اناد نوف فاي اص کل 
شيء بد الله ولن يغلب الله احد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم 
تساي لامر الله وتدخلي في ملة الاسلام واتساع المبدي عليه السلام فاحضري 
بنفسك وجنودك رب حزب الله وان ۸ تحضري فاستعدي في محلك فارن 
حزب الله سطأ دارك باذن الله في الوقت الذي بريده الله ويذيقك السوء يما 
صددت عن سيل الله وني هذا كفاية لك والسلام ا 

کتابه الى جلالة السلطان عبد الحمييد : « وبعد فمن عند ربه المعتصم به 
خليفة المبدي عليه السلام الخلىفة عمد الله ن مد خلمفة الصديق « الى سلطان 
اسلاميول عبد اليد » جعل الله من خواص العبد وشرح صدره پتور الايمان 
والتوحمد آمين . 

« لا خفى علك ان الله سحانه وتعالى هو القاهر فوق عاده المتصرف 
فببم بحسب مراده وقد أراد اظپار دين الاسلام واحياء ما اندرس من سنة 
خير الانام فأظبر سدنا الامام الهدي النتظر خليفة سيد البشر وأنجم دعوته 
في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنپی بنهي الله وأمر وشمر وأنذر 
وأحاب ذاعنه كل سعند وأعرض كل شقي عن ال حمة طرید . وکات فمن 
آعرض عن اجابة داعبة الذي هو داعي الله اهل دولتك ومن تبعیم حرصاً 
على فاني الملك وزائل ااه فضربوا صفحاً عا أصدره الم من الانذارات 
وطووا کشحا عن الهدى وابتدروه بالمحاريات فنصره الله علنپم ثلة بعد ثلة 
وأهلكبم على يده مع ما كان عليه من الضعف والقلة . ولا مك الك فد 
رودت من اره وسمعت من اخاره ما يكون عبرة لمن اعتبر وهدية لمناهتدى 
ومقنعا لمن اختبر . ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأبيد سنة 
خير الأنام فیا لك معرضاً عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً ارعستك‌علی 
حاربة حزب الله المؤمنين مم اهل الكفر والعدوان فپل أمنت مکر الله ام 
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'كذبت وعد الله حق صرفت مجهودك في اعانة اهل الاصنام على هدم اركان 
الاسلام ما كان الظن بك ان ند عن طریق الصواب وترغب عن اتماع السنة 
والكتاب لما انك أولى الناس بالاعتناء بهذا الشأن والوقوف منه على بنسان . 
فالعحب كل العحب من اعراضك عن اجابة داعى امدی واتساعك لشبواتك 
الى الردى وتمكينك للأعداء من بلاد الاسلام مع عامك سعيهم في اطفاء نورال 
بأشد اهتام . وأنت تزعم انك والي المسامين الذاب عن حرم الدين فا عذرك 
غدأ اذا وقعت بين يدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فېل جرى منك ما 
جرى ثقة بخلودك في الدنما ألم تعم ان من ذوقته الدنيا حلاوتها بر کون منه 
الما أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنما . وان الني مر قال انما الدنيا دار 
بلاء ومنزل عناء قد نزعت منها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي 
الأشقباء وأسعد الناس فيها أرغبهم عنما وأشقاهم بها أرغبهم فما . هي الغاشة 
أن استصحبپا والمفوية لمن أطاعبا والفائز من اعرض عنما والمالك من هوى 
فما . طوبى لعبد اتقى فمپا ربه وناصح نفسه وقدم توبته وخر شهوته من 
قل ان تلفظه الدنبا الى الآخرة ... فبحشير اما الى جنة يدوم نعمپا او نار 
لا بنفك عذابها . ام اغتراراً بالك الفاني ألم تعلم انه لم يصل اليك إلا يموت او 
عزل من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ما صار الىك اسوة من تقدمك 
قال النى مر انما أنتم خلف ماضين وبقبة متقدمين کانوا أكثر منك پسطة... 
فلا تكن أا الرجل من خدعته العاجلة وغرته الاممنة واستپوته الخدعة 
فر کن الى دار قريبة الزوال وشيكة الانتقال فقد ورد عن الني ۳1 انه قال 
انه لم يبق في دنبام هذه فيجنب ما مضیللا کاناخة راكباو صر حالب... 
وحدث أيقنت من دنا بالزوال وتحققت حلول الارتحال فتدارك أا الرجل 
نفسك قسل ان تحل رمسك واعم اني داعيك الى الله ومرشدك الى ما حلب 
لك رضاه فاجب الداعي تسم وسل ا لله ورسوله ومپدیه والی" تغام فاني 
خليفة مهدي الله القائم بعده بأمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى جنة عرضها 
السموات والارض فاعنئي على جلب الخير اك بالامتشال تفز يوم العرض ولا 
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تسوف بالاجابة فتخطىء الاصابة بل بادر التسويف بالعزم والتفريط بالحزم 
فرحم الله ا نظر ااه ومم سد لرمسه ما دام ر سنه مرخی" وححدمله على 
غاربه ملقی قبل ان ينفذ أجله وینقطم عله . ولا يغرنك ان الله وسم علرك 
سلطانك و کثر خدمك وأعوانك وسوئى لك الملاد وملکك آمر الماد فان 
ذلك مع اقامتك على تعدي الحدود ومخالفة الرب العنود استدر اج من الله 
وامپال لا اهمال فوشك ان تشطت بعد هذا عن احابة داعي الله ان محل‌يك 
الندم وتزل" منك القدم فتلحق يمن غرم حل اف عنهم وطول أملهم فرت 
كان حب منك اف تتخذ الكافرين أو لماء مق دون ای کن الى موادتهم 
ومتابعتهم على ما مجلب لك سخط الله . ألم تسمع قول الله تعالى با أا الذين 
آمنوا لا تتخذوا المهود والنصارى أولياء بعضهم آولباء بعض ومن يتوم 
منک فانه منهم الآية . وقوله تعالى لا تحد قوما يؤمئون بالله والموم الآخر 
بوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم الآية م .وقولة فال 
ا ہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو أولياء تلقون المهم بالودة الآية . 
وقولهتعالى با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذن‌اتخذوا دينك هزؤأ ولعبا من‌الذن 
اوتوا الكتاب من قبلکم والكفار اولباء الآية. وما هذه المطاوعة لأعداء الك 
ومتابعتهم على اطفاء نور الله وال تعالى يقول : با اا الذين آمنوا ان تطمعوا 
وأنتم تتلى عليكم آيات » الى ان قال : با اا الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تقون إلا وأنتم مسامون واعتصموا حمل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. 
فان كنت من ينظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الفاني على نعم آخرته 
فد کی ولگ تتفل ا سا ورین ان ا وال اميق 
موبقاتك ونه رابك في عظمته عن أرن راك حيث نهاك او يفقدك حبث 
امرك ودعاك ولا تكترث بزخرف الدننا الماطل وملكها الزائل . وأجب 
داعننا الدي هو داعي الله ورسوله و مېد ده ونکون داك بتسلم الأمر انا 
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والقيام بواجب طاعتنا والبادرة الى فعل احد امرين أما جهاد الكافرين 
وإخراجبم من بلاد الاسلام قصر وغيرما صاغرين مع العمل يكتاب الله 
وسنة رسوله الامين وإبطال جمسع البدع 2 احدثتبا اعداء الدين واما السعي 
٤‏ الاجتاع نا لنقوم جما دصر د الدین وقطم دار القوم الكافرين فانك ان 
بادرت الى اجابة الداعي فزت بالسعادة الابدية وجلیت رضاء رب البرية > 
فاجمع علاك ابا الرحل فكرك ودير امرك واعسل ما حرى منك بدموع 
الندم وتدارك سلامتك قبل أن تزل منك القدم . واعلم نا قد فرغنا من 
فتوحات السودان منذ ازمان وست ينا 5 الى فت الجبات البحربة 
والمالك المصرية فان كنت طائعا لامر الل وترید الفوز بقربه ورضاه فنادر ال 
الاجابة فما طلنناه منك وسا تسليما وتکون كرها علينا فخدما لدينا ونضرب 
جما جرى منك صفح وتنال منا محبة كاملة وعفواً فان هذا الأمر الذي نحن 
عليه ديني مبني على هدى من الله ونور من رسوله الأواه ومؤدد من عند رب 
البرية محنود إهمة ولا قصد لنا عير اقامة الدن وإحماء ما اندرس من سنتة 
سيد المرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاها ولا مالا واعادا في قوامه 
على الله فمنه نصرتنا وبه استعانتنا وعليه اعادنا واتکالنا , فعلك بالممادرة الى 
ما دعوناك اليه لتنال رضاء الله وتحظى بالا کرام لديه. ون اعرضت بعد هذا 
الببان ... فاعلم ان أمر الله غالب على أمراك نت ا ولا ند 
ان شاء الله من وقوعك ٤‏ القمضة . فانظر اما الرحل دنور بصيرتك فانما 
شفعك مع الله صفاء سبرتك فاعم ان سم من نحت طاعتك فذنبه مطوق رك 
في رقبتك وها قد انذرناك الى وحبة فلاحك وفوزك ونجاحدك شفقة علك 
وعلى من دذسب بالطاعة السك فساعدنا على ۳2 رلك 2 مق الا سا و اتسم رضاء 
الحلال واعم أن دن الله بلا شك منصرر. وعدوه قطعا مقہور فلا تفتر بكثرة 
عددك وقوة حصن بلدك فار قدرة الث لا تقاوم ودطشه لا دصادم فار حم 
نفسك و ريك . ومن باب اتباع الاثر النبوي والسير المبدي فقد حررنا 
هذا الكتاب انذاراً لك من الوقوع في سخط رب الأرباب فامعن فمه نظرلك 
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وأفدنا با يوافق رأيك وليس بعد هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من 
اتم المدى 0 آه ۰ 
عضا لفعل اليل والفرور فى الناس !۱ 


کتبه الى قبائل جد والحجاز : 


كتبه الى قبائل الحجاز + وكتب ایض الى جميم قبائل الحجاز يدعوم 
الى المهدية والجهاد » ومنهم قبائل قريش وخزاعة ولحبان والمران والجانين 
والصحاف وبشر وزید والححاولة وصبح واطوازم والطواهرة وعوف وافلة 
والصواعق ومدمون و الدعاحان والزامم والزاهرة وهذيل الشام وبنو مسعود 


والمطارحة واا و عبرم ۰ 


تسميته حذيفة بن سعد عاملاً على المجاز + وقد حعل حديفة بن سعد 
كبير الأحامدة عاملاً عليهم وكتب البه منشوراً في العالة بتاريخ ۲۱ شوال 
سنة ۱۳۰۳ ه ۲۳ يولبو سنة ١885‏ م قال فيه : « ... فإنا بالنظر لما بلغنا 
من حہتك من خلوص النمة وصفاء الطوية وقوة العزم وثبات النفس قد حسنا 
بك الظن وأملنا فيك الخير وجءلناك عاملاً من طرفنا على قمائل الححاز كافة 
لتدعوم الى الله وتحرضهم على الجهاد فحقق حسن ظننا بك وقم بواجب آمرن 
هذا واش بنصر اله وولارتة ولا تال دا في جهاد الترك واخراجهم من 
جهاتك وقطم دارم فام قد غيروا دين الله وبدلوا فمه ... وقد حررنا الى 
قبائل الحجاز كافة بامتثال أمرك ونىك ما دمت قاما بأمرنا هذا على اتباع 
منهج ای وها هي الاوامر الحررة المهم واصلة الىك صحبة هذا الامر عة 
رسولنا اليك اسب على... فان الذ كور من اهل الصدق مم الله ومن خاصة 
الاصحاب الذين پذلوا ارواحبم لله وحسنت هم التربية » وبالنظر لذلك 
ولمعرفته بالاحوال من جمة الطرفين احبينا ارساله اليك بأوامرنا لتقوم بواجب 
ارفا 
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ما اتبیب نملمك انا کنا قد حررنا « لمغان نورين الدين » والی 
۳ من طرف الترك بالدعوة الى الله و محعله عاملا على تاك الجبات على 
شرط مبادرته الى القيام بأمر المدية وذلك بناء على ما ورد مه الى المبدي 
عليه السلام بالتسلم ورغمة الدخول تحت ساك المبدية وطاعتما ومن حسث 
کونه من طرف الترك قغير بعد ان بر كن الى تأثير ملکه فلیکن لك ع 
حال فان عمل بمقتضى امرنا له بالانسلاج عن طاعة الترك فکونوا الميع 
متوازرين على اقامة الق وعحلوا لنا بالافادة وإلا فان كان اعرض عن احاية' 
الداعي اغتراراً بملكه الذين لا بقاء له فالاذن ممك محصاره وشن الغارة 
عليه وكل من يأتيك مساما منیس] لامر الله راغا للدخول فى سلك الهدیة 
فاكرمه وأمنه ولا سا اهل الحرمين الشريفين ؤبذا ازمت الحاشة 
والسلام » اه . 


كتابه الى قريش + وما کتبه الى قسلة قريش : ‹ ... فكيف يلبق بک 
وانتم بضعة سلف طاهرين وبقمة اخار بذلوا ارواحهم في نصرة الدين ات 
تنكاسلوا عن البادرة لاجابة دعوة المهدية بل المناسب الک حيث انك 
بتلك البقاع الطاهرة والأماكن الى لا يلبق بها إلا شر احكام الاسلام واتباع 
سكة خير الأنام ان تمادروا لاحادة تلك الدعوة الديشية وتم دلوا ارواحکم ف 
طاعة رب ۳ ولو دی ذلك الى التقطم اربا ارياً. فانه يسول في جنب 
رضاء الله عند من رضيه ربا » ... « وقد توسمنا فی الکرم حذيفة بن سعد 
الصدق وحسن الانقباد لامهدية والاهتام بأمر السنّة المحمدية فحملناه عامل 
ف فا هر في الجهاد فيازم ان تنضموا اليه وتوازروه على اقامة الدن 
وقئلوا امره ونبهبه في طاعة رب العالمين لکن عالتنا له على شرط اتساع 
الکتاب والسنتة والقيام بأمر المبدية فحزبوه على ذلك ولا محصل منک تر 
بعد کتابنا هذا عن شن الغارات على اعداء الله تعللاً بضعف الحال فان امر 
المبدية هذا مبناه التوكل على الله وهؤ تعالى قائم بنصرته وخذلان اعدائه 
بقدرته . وحیئا ان الوجه علیع ولا بد من بلوغ المبدية الى حہاتك فقد 
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حررنا لک هذا مقدما بالانذار فان عملتم موجه وتحزبتم مع الکرم حذيفة 
ان سعد على القيام بأمر المبدية وجباد من خالف ذلك الى ان يحتمع بكم 
جيش الاسلام فقد أديتم الواجب علبک وإلا فقد وصلك البلاغ وأمر الدين 
لابد من قوامه بقدرة الاك الخلاق وفي هذا كفاية لكم ولترد لنا منكم 
الافادة . والله المسؤول ان يوفقكم والى طريق الق برشدک » اه . 


كتابه الى اهل الدينة ه وما قاله لأهل الدينة بتاريخ ۲۳ شوال سنة 
۳ : «... فمع هذا لا يسوغ لأمثالم حيث آکرمک الله مجوار خير 
الآنام وبدر الظلام ان تکونوا راغبين عن القيام فى نصرة سنتته رکوناً شذا 
الحطام الذي لا بزن جناح بعوضة عند الاك العلام بل اللائق ارن یکون 
مطمح نظر ع ومسهبى مرک الالتفات الى ار الابدي والنعم السر مدي الدى 
فته مأ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شر e‏ ومن اب 
حسن الظن بكم ومحبة الخير لكم قد حررنا لکم هذا بالدعوة الى الله فان 
صاغرین والا بان حسسم الضعف من أنفسكم ول تقدروا على مقاومتهم 
فاحاز و | الى الجندب حل دة بن سعد و انضمو | علره وتوارروا مما على حرادهم 
فانا قد حر"رنا للحميب المد كور بالامارة على حپات الجبات الححاز كافة نظرا 
لا بلغنا في حق الذ كور من کال الصدق مع الله والتسلم لامر المبدية فكونوا 
معه ظاهراً وباطنا ان رأيتم الانفمام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة 
داعي الله والانخراط في سلك الهدية والقيام يحباد الطائفة الكفرية ابتغاء 
لاحياء سنة خير البرية وافادتنا عن ذلك هذا والوصية لکم بعد تقوى الله 
العمل بمقتفى كتابنا هذا فان فيه الكفاية ان آدر کته العناية والسلام » اه . 


تسميته عبد الله بن فيصل عاملاً على نحد : هذا وكان قد کنب الى 
امراء ل و می « عبد الله بن فصل بن مسعود ©» عاملاً علمم ودءعث 
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لبه ى ذلك منشورا بتاريخ ١١‏ جمادي الاولى سنة ۱۳۰۳ ه ١6‏ فبرار سنة 
5 م جاء فيه : « ... هذا وليعلم لديك حيبي ان رسولك الحبيب ... 
قد من" الله عليه بالوصول لساحة الامام المبدي عليه السلام وحظي بزيارة 
ضريحه وتم مقصوده عقابلتنا وسماع مذاكرتنا وصار من الاحباب الكرام 
والأصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جبتك ما يشرح الخاطر من مزيد منک 
بإقامة الدين وجميل تصديقكم مخليفة رسول الله الامام البدي عليه السلام 
وبالنظر لدلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تكون عاملاً من طرفنا على 
عوم جماعتك كافة أمراء ميحد وعموم اهاليها على شرط دلالتهم على الل 
وإدخاهم في سلك الهدي والتحزب بهم على جباد اعدام الله والعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلعت انظارنا لتجبيز 
السرايا لفتح جهات الامصار وتحن الآن ان شاء الله شارعون فى ذلك بعو نالل 
ومشيئته وعن قريب يبلغكم فتحها واتساع داثرة الدن فما فلسکن الاجتباد 
ا حبسي فما آشمرنا به عليك وصورة ما تحرر لاهل الامصار البحرية واصاة 
لسکم طي هذا مع بعض من مذشورات الهدي فلسکن الاطلاع على ما ذ کر 
والعمل بقتضى هذا وما في مناشير الهدي عليه السلام وسرعة الرد منکیم با 
تصيرون اليه . هذا واني اوصيك با اوصى به رسول الله معاذ بن جل حسث 
قال با معاذ اوصبك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعبد وأداء الأمانة 
وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة البتم ولين الكلام وبذل السلام وحسن 
العمل وقصر الامل وازوم الايمان والتفقد في القرآن وحب الآخرة والجزع من 
الحساب وخفض الناح وإياك ان تسب حلا او تكذب صادقا او تطم ۲ثا 
او تعصى إماماً عادلاً او تفسد ارضا . أوصيك بتقوى الله عند كل ححر 
وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية 
بذلك أدب الله عباده ودعاهم الى مكارم الاخلاق وعاسن الآداب . 
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كتبه الى ملك الحبشة ؛ 

هذا وكان ادي قد کتب الى وحنا ملك الدشة ف سنة ۱۸۸۵ دعوه 
الى اعتنای الاسلام والميدية وحذره من الخالفة فم حه . فاسا مات ادي 
كتب التعاشي اله والى خلفه الك منبلك الحالي عدة كتب يدعوها الى 
الطاعة ويتبددهما وقد جرت بينه وبینها وقائع مشپورة يأتي ذكرها في ما 
بعد مع بعض كتبه الا . 


كتبه الى غرب السودان الاقصی 1 


کتابه الى الاستاد مد السنوسي 0 وقد اهتم التماشی 5 اهتم سرده 
فکتب اله ددعوه الى اعتنای الهدية ويؤاخذه على تقاعده عن نصرتها وما 
قال له: « ... وبعامك ان الممدي عليه السلام عندما طوق بهذه امالة الا شة 
غيبية وإشارات نبوية للقيام بأمر الدين وإحياء أثر سيد المرسلين وما ذاك إلا 
ورضاؤه عليك مسملا و ظنه دلگ ونا وترقده لقاءك ٤‏ الله ا الى اس 
انتقل الى الرفيق الاعلى . ثم نحن كذاك لا رأينا من حال المبدي عليه السلام 
معك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قمامك في الدبن وانتدايك 
مهاد الکافرن ولکن من عبد ظبور المبدي ومكاتدته لك الى هذا الآن قد 
مضت عده أعوام فضا عن الشبور والايام وما أتى من حرتت رسول ولا 
جواب ولا بلغا عنك التفات لامر الهدية ولا استصحاب مع انك لست 
بالمعد عن حم الممددة بعداً تتصور معه عدم بلوع الدعوة ف و دد من 
ورود الرد" منك عن هذا الجواب فانا لذلك في انتظار والعاقل مثلك یکتفی 
بأقل من هذا والوصة بيئنا تقوى العظم والسلام في ۲۹ شعبان سنة ۱۳۰۵ه» 
۱ ماير سنۀ ۱۸۸۸ م اه . 


15: 


قد عبد بایصال هذا الكتاب الى مود امد الفریی وسامه مرا الى أينه 
بالعالة على « أهل المغرب » فذهب تعبه باطلا . 


کتبه الى سلطان وداي : وکان على دار وداي في زمن المهدي الساطارن 
مد وسف ان السلطان عمد شريف ابن السلطان عمد صالح ان السلطان صلمح 
العباسي فکتب اله المبدي یدعوه الى طاعته والقيام بأمره . قبل فسأل 
السلطان بوسف الاستاذ السنوسي عن السناسة التي بتخذها مع الپدي فأجابه 
السنوسی « اتر که وشأنه ما تر كك فاذا دخل دارك فحاربه فانك منصور 
عليه بعون الله » فعمل برأيه ولکنه آحب مجاملة المبدي ليأمن شر"ه فکتب 
اله انه مصدق مبديته وتمادلالهدايا و كلتب المودة هو ومد خالد زقل عامله 
على دارفور فیعث اليه زقل عدفم حبلى مم طونحيته وقنابله.ولما تولى التعاشي 
کتب الى السلطان بوسف مراراً یذ کره عهوده ومحثه على القمام بأمر الممدية 
وهذا بعض ما قاله له في کتابه الاخبر فى أواخر سنة ۱۳۰۵ه : «... وانك 
| حبیی على عل منأمر المبدية وقد كنت بادرت بالتصدیق والاذعان لاوامرها 
السنية وورد کتابك بذلك لامهدي عليه السلام وحظي لديه بالقمول و الا کرام 
وتحرر لك منه بالحث على اقامة الدن واحاء الاثر النبوي يجبتك بين العالمين. 
وكذا مكاتبتك و كبراء قومك العررة منك لمحمد خالد لما كان بدارفور بعد 
انتقال الپدي عليه السلام بانع ما زلتم على عبدم وتصدیقکم بالمبدية وقامع 
بأوامرها الرضة وانك سترسل مخصوصاً من طرفك مقابلتنا وتجدید العبد لك 
عن بدنا قد وصلت بطرفنا وف‌مناها ولكن من وقت ما کاتك الميدي عليه 
السلام بل من وقت وصول مکاتساتك المذ كورة بطرفنا قد مضت مدة وم 
یتنا منك رسول ولا جواب ولا سمعنا منك بقيامك في المهدية ظاهراً عملا با 
تحرر لك في الکتاب مع انتظارا لذلك وترقبنا لحصول ما هنالك فاما طال 
علننا المطال دعانا داعي الحبة لك والشفقة علىك الى مخاطبتك ثانا فکاتناك 
في تاریخ ۲۳ شوال سنة ۱۳۰4 ه يحثك على القنام بأمر المهدية والانتداب 
لاحماء السنة المحمدية وعدم انقطاع أشارك عنا وفتح طريق المحرة لكلمن 
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برغب القدوم الينا وقد مضت على ذلك مدة ول يأتنا الرد منك وما عانا 
السب الدي دعا لقطع اخبارك عنا بالكلية مع قرب حرنك وموالاتها دود 
المبدية ... وبالنظر لكونك من المظنونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقد 
حررنا لك هذا وهو ثالث مکاتماتنا لك فان كنت على حسب ظننا بك وتوسمنا 
الخير فيك فأول وصوله بطرفك فبادر باجابة الداعي وقم بتاید أمر الهدية 
يحبتك واحمل من معك على العمل بالكتاب والسنة ومنشورات المبدي عليه 
السلام وافتح طريق الهجرة لكل من رغبها من المؤمنين واجمل اخبارك 
متصلة بنا في كل وقت . وكل من أباك فاراً من المبدي فلا تأوه يحبتك ولا 
تقله با كان وبالاخص ات كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى 
الکرم عغان آدم عاملالمبدي مات دارفور ونواحيها باحافظة القوية واجعل 
اخبارك متصلة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فقسد صرت حقا من ضمن 
اعوان اة و كنا غل ال ومن خواض الاضحات اهل الكال: وال 
فأنت الجانى على نفسك ولا بد من قدوم حزب الله لجيتك ويكون علىك 
اجك وإثم من معك من المستضعفين وهذا ما ازم اعلامك به وفيه الكفاية 
ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار للك والوصة بسننا تقوى الله 
والسلام ۾ اه , 


كتبه الى حيانو بن سعيد : وكان المدي قد اول الى « جاتو بن سعند 
ان مد بلتّو سلطان سو كوتو » يدعوه الى اعتناق الهدية فأجابه بأنه مصدق 
دعواه وانه سحمع قومه ویلحق به.فاما تولى التماشي الخلافة کتب اليه والى 
جسم أهالي سو كوتو وملى يخبرهم بوفاة ادي ویدعوم الى امحرة اليه لنصرة 
الدبن وجپاد آعداء الله الكافرين وما کتبه الى حباتو بن سعيد بتاریخ ۱4 صفر 
سلة ۱۳۰6 ه ۱۲ نوتمبر سنة ۱۸۸۲ م : « ... وقي موسم هذا العيد الماضي 
وفدت المنا عمال المبدية المشاهير من الجبات فوفد الا اسب عثمان بن دقنه 
ان ای‌بکر من حبة بوغاز سواكن والحسب عمد اير من حمة برير والحسب 
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مد ارپاب من بوغاز القلابات بنواحي الحبشة وأخذوا معنا مدة في المذاكرات 
ثم وحرنا كل منہم الى جہته . وان شاء الله تعالى يبلفكم فتح الجبات المصرية 
بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع شديد وخوف أ كمد من حبة انصار الل 
المجيد وجميع الاهالی في عموم الجيات المصرية متشوقون للاندراج في سلك 
الممدية . وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المبدي أمة من الناس من الجبات 
النائية المعض من المد والبعض من خاری على مسافة خمسة أشبر من مكة 
المسرفة والیعض من بني كم شرق مكة عسافة عشرين وما والبعض من الحدشة 
والمعض من ال ر هنو والبعض من تونس والبعض منهم حسفت تربسته ورجع الى 
انذار قومه رسولاً منا با فيهم الحبشة قد حسن اسلامهم ورجعوا منذرين الى 
اهاليهم ودين الله قد تأيد . فعليكم با حمسي بالتشمير في أمر الدين وبذل 
المج في تأبيده ايتغاء مرضاة رب العالمين وفها تحرر لكم في الأجوبة الق 
ارسلت الیکم مع الحبيب مد العربي كفاية فليكن العمل بموجبها بارك الله 


تكو ول لا روا ا 


وما کته المه ٤‏ 4 سعبان سنة ۱۳۰ هھ ۲۲ ماو سنة ۷ م : 
« ...كاتبناك مراراً وألححنا علمك فى اهحرة لله ورسوله الى عندنا والى الآن 
لسنا بصارفين النظر عدك ولا باس عليك فما مضی من تأخيرك لأننا تحققنا 
او ر هد ی امور ا من مكاتباتك الواردة الى المبدي علمه‌السلام 
مراراً ومن رسولك الحبيب مد العربي وثانباً من اجوبتك الق وردت الينا 
اخيراً بعد أوبة المذكور النكم من عندنا وفيها تعر"فون انه وصلكم على 
السلامة هو والحسب مد الامين احمد فالمد لله على ذلك وكل ما في تلك 
اا خوت ج سین انعرااء اتلك قف عاد و اسو داه تا برك اذك عل هی 
ولا ترى إلا مصلحة الدن ولا تقصد غير وجه رب العالمين وغاية الامر اننا 
ف انتظار وشوق المك فان وحدت بعد وصول هذا لك سبلا فمادر للبحرة 


الننا بنفسك فيه € وفك کش ألمه نه هذا على غير حدوی . 
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کتابه الى رابح الز بير وفيه خلاصةه وقائع امهدية 
الى ۲۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۰ 


تیا ی والمبدي من قسله اعظم السعي للحصول على رابح الزببر 
الدي فر“ حدشه الى الغرب الاقصی سنة ۱۸۷۸ م5 تقد م بت ۳ 
قصد ارحاعه الى السودان وضمه الى.جيش الهدية فلم یفلحا . ولکن بظپر ان 
رابحا اتخذ المبدية شماره وراية الهدية رابة له وما زال يتوغل في غرب 
السودان الاقصى حتى فتح ملكة برنو فأسس فنپا ملكا عظيما بقى فسه الى 
ان تغلب الفرنسيس عليه وقتلوه سنة ۱۹۰۰ کا مر . 
وهذااول كتب التعايشي لرابح حرفه وفيه مل وقائم المبدية من اول 
ظرورها 2 أنا الى بوم تاريخ الكتاب ف ۲ القعدة سنه ,مما هم ۲۲ 
اوعسطوس سنة ۱۸۸۱ : 
« وبعد شمن عبد ريه خليفة المجدي عله السلام الخلمفة عمد الله بن مد 
خليفة الصديق الى .الحبيب في الله ورسوله الکرم رابح فضل الله كان الله له 
متولماً وحافظا وهادیا ووفقه لما فيه رضاه وأدخله في كنف بره وحماه آمين. 
أها الحسب انه بعد السؤال عنكامل احوالك والدعاء لك بشرح بالك فنعلك 
نا محمد الله وعنايته على احسن حالة وأطبب سيرة جادين في ما نحن بصدده 
من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما محلب لهم رضاه في كل حين . وقد 
كنا ونحن بالاسض سنة ۱۳۰۱ ه بالنظر لکونك منا على بال ونحب اك الخير 
والکال خاطبناك وأخبرناك بان اعداء الل الترك لا تزايد طفيانمم واشتد 
فسادهم وعضيائهم وانتشرت ضلالاتهم بين المسامين وعطاوا احسکام سنّة سيد 
المر سلین خنب الله سعبهم و غص عشم نظپور المجدي المنتظر لدي شر به 
سید البثسر. وانه عليهالسلام ظهر محزبرة يقال لها آبا من جزائر البحر الاببض 
E‏ شا الله تایه الترك بأمر المبدية ودعام الى رب البرية فأجاب 


من قله الله من ال منین وأعرض ازتر اد وهن بم عن داعى الله لشقاوتهم 
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وضلاهم این فحتشوا جيشهم وحاربوه بالجبة المذكورة فقتلم الله شر قتلة في 
اسر ع مدة ومع قلة عدده إذ ذاك وضعف امره و کشة عد دهم واستعداداتهم 
ملکوا على يده ول ينج منم إلا النادر الذي فر هاربا بيوابيرهم . وأنه عليه 
السلامبعد قتله ايام جاءم الاذن في امحرة الىجبة قدير وماسة فجيشوا كذلك 
جدشا من جبة كردوفان تحت‌رئاسة مديرها مد سعد لحاربته ومنعه عن‌التوحه 
لاه التي قصدها على زعمهم الفاسد فألقى الله الرعب في قلويهم فا استطاعوا 
الوصول البه من شدة الفزع مع قربهم منه في بعض الحالات بمرأى العين وهو 
عليه السلام في غاية الأناة والشبات وعدم الاكتراث لمم ثقة بالل واعتصاما 
حبله المتين . وكما نزل عليه السلام في محطة وتأنى بها انتظاراً لهم برجعون 
القبقری عن القدوم فرق من صد منّه الالهة وهکذا الى ان خرج من حرات 
ملکتہم فرحعوا نا كصين على أعقابهم . وهو عليه السلام حاد فما هو بصدده 
فعرض له اهل الجرادة فدعام الى الله فلم يقبلوا فناجزهم الحرب فكانوا تحت 
القيضة وأذعنوا که وانقادوا لطاعته فأخذ فما هو فنه حتى حل نحبة قدر. 
فحضر اليه راشد مدير فاشودة يعساكره فأهلكهم الله على يده وشتت شعليم 
وآل النه ما كان لهم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك.ثم لم يلدث إلا يسيراً 
حت حضر البه بوسف الشلالى في جردة عظيمة مؤلفة من جبادية وبازنقر 
ومحارة وأولاد عرب وعساكر تركىة وغير ذلك من الأجناد والاتباع في 
عدد و عدد فحين قاربوا أنذرهم وحذرم فلم يسمعوا غرورا با معهم من العدد 
والعده فقام فيبم بأمر الله فناجزم الحرب فقطع دابرهم في أيسر مدة واغتم 
جميم ما أتوا به من الاسلحة والجياخين وغير ذلك . ثم بعد ان نشی معام 
الدن ٤‏ تلك الجيات حاءه الاذن ف التوحه الى حبة الاسض لانقاد من فپبا 
من الظامات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى 
ان حل بالقرب من بندر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من أجاب 
لداعي ونجا بنفسه ودينه ومنهم من أبى وبقي في الخندق كالأتراك وأتباعبم 
فحاصرهم حصاراً شديداً واشتدت وطأته «عم » عليهم . فما ضاق بهم 
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الحال استنحدوا اهل ملکتېم فحضر لدم عدو الله المدعو ابا كوكه ومعه 
جردة من العساكر التركية من جهادية وحمران وغيرهم فقابلبا حزب الله قبل 
وصولها وقطع دابرها ولم يصل الهم منها احد وجمسع ما كان معا من الاسلحة 
وغيرها صار تقوية للدين . فاما انقطع رجاؤم وضعفت قوام وأشرفوا على 
المات وصاروا في حيز افلاك والشتات وعاينوا من صولة حزب الله ما أذهل 
عقولهم وأرعد فرائصهم انقادوا لحكم الله صاغرين وجميع ما حوته تلك 
المديرية من الماخين والاسلحة وغير ذلك آل الى المبدي ( عم » وأضحافة 
في الحين . وانه بعد ان تكامل فتوح جہات كردوفان كافة جيشوا هم جردة 
كثيرة العدد متنوعة العدد مؤلفة من نصارى وجبادية وأرانطة وأولاد عرب 
واه بلد واتباع وقائد جردتهم هذه عدو الله هکس ومعه الحكدار . و 
حبن وصو طم ٤‏ جپات الدويم وشرو عم ي القيام تعين حزب الله شابلتهم 
ومناوشتهم وحصرم عن الرجوع القبقرى فأحاطم حزب الله بالأماكن الى ان 
أوصلهم بحبة شکان بنواحي البر كة فقابلېم الپدي « عم » بباق آتصاره 
كناك رقم E e‏ فلکنة ول ينج منهم ادا ما عدا نف 
فلملا أخذوا أسرى ی وجمسع ما أتوا به من الأسلحة والجباخين صار تقوية لدن 
الله ٠‏ وأنهم ف جع وقائعيم المذ كورة تحرق الذار أ-جسامهم عياناً اول خروج 
الأرواح من ابدانهم ومبداها من حل طعنة الکس وذلك اظباراً لحقيقتهم 
وتعجبلاً لعقوبتهم الى آخر ما سطرناه لك ۲ نفا قبل هذا مستوفياً من ا 
والأخبار والدعاء الى الله العزين الغفار وما ندري هل وصلك ام لا . 

د وها نحن على حسب ارادتنا الخبر لك واعتنائنا بشأنك نفصّل لك ما 
حری بعد ذلك من الأحوال وما حصل للدين من الاتساع والتأیید من ذي 
الجلال لبکون مدر کا لديك ومحسوبا لك او عل.ك فنقول لك اها اب 
انه بعد ان نصر الله دينه في مواطن كثيرة وعز حنده وقوی شوكة اهل 
الاسلام وفل شوكة أعدائه اللثام وجاء عباد الله من جبات شى وفوداً وفوداً 
داخلين في دين الله افواحا افواجا مشاة” ور کان جاعة ووحداناً وم لا 
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يحصون في كل حالاتهم كثرة طفق « عم » حير السرايا للحبات النائة فحپز 
رة یات دارفور وفتح مدائنا وسرية لجبات الجزيرة وحصار مدننة 
الخرطوم وسرية بات بربر وفتح مدینتما وهكذا نشر سرایاہ ق الجبات 
النعمدة لدعوة العناد الى طریق الرشاد . ولا آزمم عم على المحرة الى جہات 
البحر لقطع دابر من بغی بها من آعدام الله الترك وجه حملة سرايا لدعاية 
أهالي جبل الدائر وانضامہم الى حزب الله والقيام بأمر الدین فلووا رژو سپم 
اجابة داعي الله واغتروا محصانة جبلهم وشدة 0 ووعورة طرقه وغفلوا 
عن قدرة الي لا تقاوم وبطشه الذي لا یصادم فعند ذلك ناج زهم حزب الله 
الحرب وشنوا علهم غارات بأسهم وعلت راباتهم على رأس جبلهم فألانوا 
شدیدهم وقتلوا صنادیدهم وأئخنوهم ضر با 9 واستأصاوهم فتاا و امترا 
وصيروهم عبرة أن اعتدر ومقنماً لمن اختير با نوی صاعرین 
وأقامت الجىوش حابم أ حتی اجلوهم عن دورهم وصيروا أما كنهم 
بلاقم . وهکذا الى ان حضر الاذن محر ة لدي « عم الى نواحي 5 
فخرج من الابيض ونؤزل بالرهد حيث اجتمعت عليه الجبوش وهم في کار لا 
محصى عددهم إلا الله ووردت ETE‏ بفتح كثير من المدائن 
كبرير وغيرها . ثم زحف المبدي « عم » من الرهد الى جبة السحر يحموش لا 
قبل بها للعدى ولا يدرك عددها إلا ربالسماء وترا كمت حتى ضاق عنا الفضاء 
وأريت على عدد الحصى بل كانت جيوش متواصلة وأنصار متزاحمة یتلو بعضبا 
بعضاً وقد أعدوا من المقين الله والاستغراق في حب الموت في سبله ما لا 
نكاد لوصف ۰ ومعهم فوق ذلك آلات حربية هن خيول ولبوس 5 
7 تارب وغيرها ما لا محص وهم حادو ن مع مهدي الله دعم )ع 

بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن ثماله الى ان نزلوا بالقرب من مديئة 
الخرطوم ووجدوا من كان قبلهم من‌الانصار وأهالي اليلد عافدن علا الحصار 
فترتبت الجبوش لحصار تلك المدينة من جوانبها الثلاثة أي الجانب الغربي 
والشرق وجانب اهوي وشنوا الغارة علا من كل الجبات بالضرب وشدة 
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الحصار . ومن ذلك فالأنصار الذين بالجبة الغرببة شدوا الوطأة على أعداء الل 
فحالوا بينم وبين عساكرهم المقيمين يخندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد 
والطوابىاللازمة ما بينالجبتين لضرءها كلتما والموابير احاربة بالبحر وانقطعت 
ا رورت قاتا لاك عا روا كد للد ره حرق اتکی 
مواقة اعا و داخلمم الرعب الشدید وضاقت علمهم السبل وتقطعت م 
الأسباب فعند ذلك خرج عساكر ققرة ام درمان مسامين منقادين لامر الله . 
ثم التفت جد الله الى المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارها اذ ورد ار 
حضور أعداء الله الانكليز زاعمين انهم يلحقون الخرطوم قبل فتحپا لينجدوها 
السراية الكافية اقابلتهم على الطريق وانحزم الامر على اقتحام خندق الخرطوم 
فافتحمه حزب الله من جبة الهوي وقطعوا داير من فيه في اقل من ساعة 
وفي الحال قطع واش عدو الله الفوردون وحمل الى المبدي « عم » ضحوة يوم 
الفتوح . و کذلك الأنصار الذين بالجهة الشرقية اقتحموا الخندق الحفور بالجبهة 
المذكورة وقتلوا من فيه من أعداء الله وفاز الدن بالنصرة وجنده بالظفر . 
وداخل اعداء الله الانكليز الرعب الشديد والخوف الذي ما علبه من مزيد 
فحفروا هم ثلاث ققرات بالقرب من حلة المثمة موالية البحر. ودخل بعضهم 
في وابورين وأترا ليختبروا أمر الخرطوم في ثالث يوم الفتوح فوجدوا أنصار 
لدین قد تبوأوها داراً وابتدروم بالقاء الجلل والسواريخ علمهم من كل جهات 
الخرطوم والقرن وام درمان وتوق فجدوا السير هاربين نحو جماعتهم . قبعد 
ذلك تسنت الهم الجبوش الكافية لقطم دابرهم فعندما سمعوا بقدومپا خرجوا 
من ققراتهم لبلا وفروا هاربين جادين السير نحو جبة دنقلة بطريقهم الي أتوا 
بها بعد ان طرحوا كثيراً من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرهم الى بحل 
يقال له ابو طليح على مسافة يوم في النلاه من جهة التمة فلم يدركوهم لتمکن 
الرعب من قاومم وسرعتهم في المسير . فعندما وصلوا حپات دنقلة خائيين 
تنازلوا عن حرب السودان وجدهوا في السير الى بلادهم فزعا من كفاح أنصار 
الله . ثم تعبنت الجبوش الكافية لفتح جپات سنار . وفي أثناء حصارها وقبل 
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فتحها انتقل المبدي عم الى الرفيق الأعلى حسما.هو مبين في الكتاب الواصل 
اليك طي فا وقا رال انار از بعد انتقاله « عم » جادين في ما هم 
بصدده من أمر دينهم حق فتح الله على يدهم مدينة سنار الذ كورة ومدينة 
كسلا والجيرة » وبعضاً من مدائن الجبات الشرقدة . ويحمد الله وعونه قد 
اتسعت دائرة الدين و کثرت أجناده وأنصاره وجميم جپات السودان الآن 
صارت تحت طاعة الپدية مباشرة اقامة السنة الحمدية في طمأنينة وأمارن 
وخيرات حسان . ۱ 

« وقد تواتر وفود عباد الله علننا من الجبات القاصبة والأماكن النائية 
مباجرين رغبة في دين رب العالمين وعبة في بذل الروح لله ابتغاء مرضاته في 
كل حين . فمن ذلك انه قبل انتقال المبدي « عم » وبعده حضر البنا جماعة 
من المهاجرين البعض من مكة الشرفة . والبعض من المديئة المنورة . والبعض 
من المند. والمعض من خارى على مسافة ستة أشبر من مكة المشرفة. والبمض 
من نحد على مسافة عشسرين يوما منیا ايضا . والبعض من تونس . والبعض من 
استنبول . والبعض من الرحمنو والجبرته والبعض من المكادة با فيم أسرى 
وكلهم قد أخذوا السعة عنا واندرجوا في سلك الاصحاب وصاروا من أنصار 
الدين . والىعض منم قد قلت تربدته وتنور قلبه وحررنا المكاتات الكافينة 
له والى أهالي جېته لدعوتهم الى الله ووجم‌ناه الوم و من طرفنا وباقبهم 
معنا عل آحسن اله مرضنة من اة الديننة . 

« وبوغازات‌السودان كافة مشحونة بالافصار فموغاز دنقلة فيه ایب عبد 
الرحمن النحومي ومعه من الجيوش آهل اهمة والعزم ما فيه الكفاية لقطم 
دابر أعداء الله وأوشم الان بنواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع 
و ازع من جبتهم ومقتصرون علىحفظ جماتهم البحرية وق كل يوم يتصورون 
هجوم الانصار عليهم ولا بد من حصول ذلك عن قريب بشيئة الله . وبوغاز 
الى حمد فيه ا لحب محمد الخير جمسم جموش آمالی برير والجعلين والرباطاب 
وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والأعداء ايضا في غاية الفزع من جبتهم 
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والحافظة على أنفسمم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عؤان دقنة ابن ابو يكر 
محمسع جموشه والاعداء كذلك ف غابة ازع من سحبته وكثيراً ما آفی 
جموعهم في وقائع كثيرة يطول شرحپا . وبوغاز المكادة فيه الحبيب يونس 
الدكم يحبوش لا قبل للعدی ا والأعداء ايضا في غاية الفزع من جبتبم 
وكثيراً ما يطلبون الصلح خوفا من سطوة الانصار اذ قد حصلت هم معبم 
مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منم فيها جم غفير وهدم الأنصار لهم 
كنائس قدعة و کسروا ما فما من الصلبان . وباحملة فجميعم جبات السودان 
من بوغازات وحمال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلك فنحن جادئون 
في تحبيز السرايا وتسفيرها لفتح جات الامصار وعن قريب يصير فتحبا 
بعون الله القبار . والاخبار الواردة الينا من جپتپم تفيد ان جمیم الأهالي 
راغبون في الاندراج بسلك الهدية اول حلول جیشها بتلك الجبة والأعداء 
كافة تر کا و عارهم على وحل شدید من حبة الانصار وخصوصا الانكايز فقد 
تنازلوا عن مصر وتر كوا حمابتها للترك وقد داخل الترك من حبة المبدية 
رعب شديد وفزع أكمد» وقد اطلعنا على وقائعم المطبوعة فعرفنا منها حالهم 
وخشيتهم من جبة حزب الهدية . ولا بلغنا من أحوال اهل الجهات البحرية 
وحال أهالى الجبات الحمحازية فقد حررنا لكل من اهالى الجبتين الانذارات 
الکافية والتبشبرات الا پالدعوة ال ال والانضراط ق سلك طاعة مسد 
لله والقيام مجپاد أعداء اله وبعثنا البپم احررات وها هي صورها واصلة البک 
طي هد | للاطلاع علہما والاسترشاد ما فمبا . 

« وقد احتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندنا الآن من‌صنف 
الدافع ما ينيف على ماية مدفم فضلاً عن کثبر من الاسلحة التدوعة من صذف 
الرامنتون وغبره والجماخين والبوابر وعددها ثمانة فضلا عن الکنکات 
والراکب العدة لاهبة الانصار . ومم هذا كله فاعتادنا في نصرة الدين على 
الله لا على هذه العدد وان كانت مطلوبة بحسب امتثال قوله تعالى « وأعدوا 
هم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخدل ترهمون به عدو الله وعدوم الابة 4 . 


۷. 


د وها نحن اا الحبيب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخبار على سسل 
الاحمال والاختصار ولو أردنا ان نستقصي لك كل ما جرى لضاق عنه النطاق 
و تسعه الاوراق. وحاصل الامر أن عناية الله بأنصار دينه وأصحاب ميديه 
صيرتك في غاية لا تدرك وهاية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على أمره 
ومتم نوره بتأيبد حزبه . فافهم ذلك أا الحبيب بقلبك السلم وبادر الى ما 
فبه نحاتك وفوزك بالثواب العظم و اعم انك منا على بال كبير ونحب لك ما 
حب لنفسنا من الخير الغزير وما دعانا الى بسط الاحوال البك إلا مزيد 
شفقتنا عليك ورغتنا في ان تفوز بنصرة الدن کا فاز أصحابك وأقرانك من 
السابقين فصاروا الآن في حالة يغيّطون عليها وحازوا رضاء الله باعراضهم عن 
الدنيا وما لديا ولا شك انك ان بادرت البنا بعد ذلك يكون لك ما هم 
وتنال من الخيرات ما لا يكون فى حسابك وی هذ القدر كفاية لأمثالك 
والله المسؤول ارك يوفقك للالتفات الى ما فيه الخير « واشادرة الى امحرة 
الننا » انه حواد کرم ۱ 

تحشة : « اما اسب ان الاسلحة النارية الى استحوذت علپا المهدية 
کر دا او مرها ان ا1 وش اب ال روا ر ای 
المنادى ما بين رامتتون وی روحين وا لفته وخشخان يزيد عن مائة الف 
بكثير وغالب ذلك رامنتون . وصنف المدافع ما بين الكروب والجبلي 
والمتديوز واوردي وبلبل و كبس ينيف على مائثة مدفم کا اشرنا . وصنف 
الصواريخ كذلك كثير. وهذه الاصناف منها ما هو بمدينة المبدي عليه السلام 
تحت الطلب ومنما ما هو بأبديالانصار في السرايا وجميم البوغازاتمشحونة 
منپا بما فمه الكفاية . وأما البوابير الوجودة في وابورات بوردين والصافية 
والاسماعبلىة والفاشر ومد على والساسة والتوفيقية وهذه تحت خدمة الدین 
وقد اضحناها لک بأسمائها القدية المعروفة عند اعداء الل الترك . ووابور 
الطاهرة وهذه أسمّاها المبدي عليسه السلام لان الاعداء صئعوها ايام الحصار 
وعند تماما وقيل دخول عدو الله الغردوك مهسا حصل الفتح ودخل فسا 
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المبدي عليه السلام ول يسبئق دخول احد من أعداء الله بها فلذا سماها الطاهرة 
وهي وابور عظم جداً وكان عدو الله الفردون قصد المروب فا بطريق 
البحر وساها الزبير ول عکنه الله من ذلك وأهلكه لسابق شقاوته . وبقسة 
الموابير قد تكسرت في محاربة الانصار فمنها وابور تل حون كسرها الانصار 
م4 ود رملی ٠‏ ووآلور المنصورة کسر وها حپات سندي ٠‏ ووأبور عباس 
کسر‌وها حہات وادي شمر حان هرپ فا عدو الله استورت و كىل الغردون 
بالموستة وقتلوه هو ومن معه هناك . ووابور الحسسة غراقها الانصار قسالة 
ام درمان فى اثناء الحصار . وأما وابور شين فبي الآن بارطوم تحت 
التصلیح . والانصار جماعة الحبيب مد الخير الذين اخبرناک في أصل مذا 
الجواب بأنهم في بوغاز ابي همد فطائفة منم حپات الر"ات قريبة من کورسکو 
و کذلك بعض من امراء المبدية مجپات عربان الريف شارعون في جمع الجبوش 
هنالك , وجماعة اسب عغان دقنه الذين ببوغاز سواكن منتشرون بنواحي 
عتباي الى الملاحة من الجهة الذ كورة . ومد الله فالدين كل يوم بزيد اتساعا 
ويعلو مناره ارتفاعاً والأعداء في وجل شدید وخوف ما عله من مزيد 
وازید افهامک بالأحوال لزم الالحاق في تاريخه والسلام » اه . ۱ 

وکتب البه مع هذا ايضا کتاباً آخر ذکر فيه بعثة صدیقه حمدانابيعنحة 
الى جبال النوبة وما أوتمه من الظفر هناك ما سنأق عليه فى ما بعد وذکر له 
اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذن نصروا الهدية قال : 

« ... والذين مع اسب دان المذكور من الاخوان احيابيم وأهل 
معرفتك فبم الحبيب النور عنقرة والحبيب السيد جمعة مدير الفاشر سابقا 
والحبيب الزاي ولد طثيل والحبيب يلل ناقور والحسب ولد فرح والحسب 
ابو بكر ولد الاج والحبيب عبد الرسول عمر والحسب ابو ولد مود 
واحسب ام بدي ولد حمدون والحسب عسد الرحم ولد الي دقل والحسب 
ابراهم الملبح والحبيب عبد الميد الشايقي والحبيب البشیر الاس ام بربر 
واطسب عمر الساس وم الدين حضروا شا من معارفك معه وغيرهم من 
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اما ومن م نعرفهم كثيرون ید لا ستقصی عددهم في هذا 
الخطاب. وأما الدين معنا منهم بمدينة المبدي عليه السلام اساعدتنا في خدمة 
الدين فهم الحسب حمدان ولد مد والحسب السعيد صغير ولد احمد وهذا من 
الملازمية ابناء الببت والحبيب موسى ولد تاي الله والحسب الحسن اخوه 
والحسب عبد المولى صابون والحسب عند القادر سلاطين مدير موم دارفور 
سابقا واطسب عبد 1 لمتن السامانی مدير محر الغزال سابقا وهذا معن 
بالترسانة لاصلاح الموابير نظراً لا له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح 
الملك الشايقي والحبيب مد حامد جفون والحبيب الباس ام برير وغير ذلك 
من ات الذين لهم الدراية بمرفتك ٠.‏ ومع ذلك فبيان الحال الواقم على 
ما هو عليه من کال التأيبدات الاهية والوقائع الپدية لا يمكن ان تسعه هذه 
الاوراق وعند حضورك سترى مما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عنك 
وتطلع من ذلك على ما لا یکون في حسابك هذا ما لزم وبعده السلا اه . 
وأرسل له مع هذین الکتابین عدة منشورات ورواتب . 


الفصل اسارس 
ي 


سنه ه : ۱۸۹۱ م 


حمدان ابو عدجة وجبال الدوبة سنة ه ۰ ۷ م : 


غزو جبال تقلي + تقدم ان البدي وجه ابا عنجة في أواخر فبرابر سنة 
۵ ميش کثیف لغزو جبال النوبة فأتى اولاً جبل الدوري من جبال 
تقلى ودعا اهله الى الطاعة ولا له مجنبوه أشعل فبهم ناره « ففرقهم في بطون 
الاودية والکروف وغم ماشيتهم وغلاهم 0 ثم تقدم الى جبل کرابة كرسي 
ملكة تقلي‌ايام الاك آدم ود دباله الار د کره وكان فىه البعض من ذرية الاك 
المذكور فرأوا ضعفهم يحانب قوته فساموا له فضمهم الى جيشه . وقصد جبل 
تک وهو حسل شاهق صعب الرتقی فوجد اهله مستعدين لحاربته فحاريهم 
اياما حتی ظفر بهم و أسر ملکمم فیات في الاسر , ولوجه مهم الى جحبل 
الکجا کجة وهو جبل مرتفع حصين وأهله سبع طوائف على كل طائفة ملك 
فاتفقوا كلهم على قتاله فحمل عليهم وقبرهم واتخذ جبلېم ديا له . ثم دخل 
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بلاد الکوالب فتجمعوا له في حبل دري فحاصرهم ايام حی‌دانوا له فاستول 
« على جمبع ما ملکته آیدیهم من غلال و مواش, مم ۰ رس رفسق و + ۱۲ 
بندقية » وعاد الى ديه في جبل الكجاكجة وقد قتل من جيشه ۲۵ رجلا 


غزو اخوازمة ۰ تفرغ الى عرب الحوازمة النتشرن في أودية تلك 
الجبال وسپوشا وكانوا هم الذين أغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى 
الهجرة الى ام درمان فأخذوا يحاواونه ويخادعونه فتلطف فم حتى ظفر 
برژو سیم فحر دهم. من ماهم فكان ما غنمه منهم « ۲۷۰۰ بقرة واه حصانا 
و ۲۰۰ راس زفق » , 


غزو جبل قدير + هذا وکان قد بعث بجاعة من أصحابه الى جبات جيل 
قدير لمع الغنائم ققام اهلها بقيادة الملك بوش وقتلوهم عن آخرهم فخرج 
عليهم بنفسه وقاتلهم ایاما فنكل بهم واكتسح بلادهم وعاد الى الكحاكحة . 
فوجد ان اولاد ملوك تقلي قد نقضوا العود وجمعوا جموعهم في جبل شندورة 
وصاروا يشنون الفارة على دم الكجاكجة فانتقل بالدم الى جبل كراية 
وسط بلادهم وجرد عليهم السرايا وما زال يتتبعهم في الماقل والجبال حتى 
ظفر بهم وقتلمنهم نحو ۱۰۰ رجل بالسيف فدانت له جسم البلاد من سپول 
وجبال عرب ومجوس وکنوا قد غنموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة 
شكان فأتوه بها من انفسهم وقدموا له ما عليمم من الزكاة والفطرة وهم 
صاغرون . 


سنة ۵ : ۱۸۸۷ م : 


الخرطوم استعمل علا ان تمه مود عمد القادر فمقي فسا نافد الامر والنپي 
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حتى مات المبدي واستدعاه التعاشي الى ام درمان لتجديد السعة عليه فلبى 
الدعوة وحضر الى ام درمان في اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ . وکان جيشه في 
الاببض مؤلفاً من نحو ۳۰۰۰ من العرب و ۳۰۰ من السود وأكثر هؤلاء 
أسرى من رجال الجيش الصري فكان مود برفق بهم نظراً لما يعهده فيهم 
من حب الحرية وعدم تحمل الضم فلما غاب أساء العرب اليهم وم يحسنوا 
سياستمم فشقوا العصا واجتمع عليهم اخواتهم السود فبلفوا نحو الف رجل 
فحملوا على العرب وقتلوا منهم جماعة وبوا بعض المنازل وساقوا نساءهم 
وأولادم وخرجوا من البلد علانية وما زالوا سائرن حتى أتوا جبل الما من 
جبال النوبة فجعلوا احدم على يرسف ريسا عليهم ورفعوا الراية الخديوية 
وصاروا يحافون برأس « افندينا » ومن حلف بامم المبدي سهواً جلدوه ۸۰ 
سوطا. وبالغوا في التحفظ على الذخيرة حتى جعلوا قصاص الفرط بها القتل. 


عزل حود وتولية عثان آدم مكانه: ولا بلغ ابر ام درمان طلب ممود 
الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الاببض لمطاردتهم . وكان الخليفة تم 
كثيراً لغرب السودان لاپا بلاده وحامية ظبره وقد ود" اخراج الاشراف 
منها على الخصوص وجعلما بيد اهله الاخصاء فسمى عؤان آدم الملقب يحانو من 
اع“ اهر عامل على الابیض وقال شمود «١‏ ان مصلحة الدین تقضي بتر كك 
الاسض واللحوق بعبد الرحمن النجومي في دنقلة » . وكان مود رحلا نحمفا 
اصفر اللون خفيف الشاربين واللحية وكان قبل المبدية تاحراً قىل فاما ظبر 
المبدي ذهب البه والمصحف في بده وقال له اني رجل أمّي لا أعرف القراءة 
ولا الکتابه فاحلف لي كن هذا الصحف ان معواله هذه عل ستي فسلف له 
فقام بنصرته وهو بی انه ينصر الله ورسوله وميديه وکان عادلا ٤‏ اا 
صادقاً في أقواله وأفعاله متقشفا في مأكله ومليسه . فما جاء ام درمان را 
امور كثيرة مفابرة لبداً الهدية فناصح الخليفة بها فلم يسمح له ثم عزله عن 
منصبه کا مر" فساءه جداً انقلاب الحال وانخفاض سلطة الأشراف الى هذا 
اد فقال لأصحابه « الموت يعد هذا خير من الحبوة » . 
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فتل ود فى ۲۰ ديسمبر سنة ۵ : ثم استأذن الخليفة في العودة الى 
الاببض لب عائلته فأذن له فأتى الابيض وم يدخلها بل نزل تحت شحرة 
ظلية في ظاهرها وبعث الى الانصار فبها يقول من أحب الموت في سبل الله 
فليتبعني فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حتى أتى جيل الها فدعى اهادية الى 
الطاعة ولال مجسوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصهم غير مال بالوت 
فقتلوه وقتلوا جماعة من أنصاره وهزموا الباقين الى الاببض وكان ذلك في ۲۰ 
ددسمار سئة 6 م ٠‏ ووصل عئان آدم الاپیض بعد ذلك بقلسل وستعود 
اليه . ويذكر اهل السودان انه لم يمس البوم الذي قتل فده مود حتى بدأت 
النجوم تتساقط في الجو تساقطا عحيباً ودامت كذلك الى آخر اللمل . 

هذا وكان الخليفة حالما علم يحادئة الجبادية بعث الى ابي عنحة يأمره 
بمراقبتهم حت كما ظفر بواحد منهم وضع الشعبة في رقبته وأرسله مخفوراً الى 
ام درمان . فاما بلغه خبر مود کتب اله عطار دمم وتلا أمرهم قبل اتساع 
الخرق . ثم م يكن إلا القلسل حى عرضت له فرصة على زقل عامل دارفور 
وهو من أ كبر زعماء الأشراف فكتب الى ایی‌عنحة بترك أمر الجبادية وموافاة 
زقل الى كردوفان في الحال والمك السان : 


دارفور وګول خالد زقل س ع : ۱۸۸۷ 


تقدم ان زقل استولى علىدارفور كلبا سنة ۱۸۸4 فعاش فا ملكا عظہما 
الى ان توفي المبدي فعزم التمايشي على عزله عملا بقاعدته الاساسية المار ذكرها 
فاستدعاه الى ام درمان محدشه وأشار الى رفىقه الخليفتين فکتا اله بذلك 
ایضاً , بل أمر النجومي وأمراءه فكتبوا اليه قبل سفرم لفتح سنار يقولون: 
« .,. فادا وصلع هذا الکتاب فاحعوا رحالع مشاه" ور کان واسرعوا 
باحضور کا مر خليفة المبدي لتبايعوه وتسمعوا مذا کرته وتزوروا ضریح سيد 
اجيم . ولا أبطأ كتب اليه لحضور عيد الاضحی في ام درمان . ثم لما مضی 
العيد وم حضر عاد فکرار الطلب فأدرك زقل ان التعايشي انما بريد تنكيسه 
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واحتال جدا على البقاء ولكنه لم ب بدا من اجابة الداعي فترك الامير يوسف 
ابن السلطان ابراهم اميراً على الفاشر وخرج محيشه منها في ۷ ينار سنة ١885‏ 
فوصل بارة في أوائل ابريل من السنة المذكورة ومعه من الأمراء عمر الماس 
ا لجعلي وعر مد خبر. ترحو الشايقي ومد ولد فرح‌الدنقلاوي الفونجى وابر اهم 
المليح امرتي وحسن ام كدوك البرتاوي رحسب الله الماهري وابو جوده فات 
البدتاوي وآدم عامر السوداني البكباشي رئيس جپادية كبكبية ومد سلبان 
رئيس سائر الجهادية وغيرهم . ومعه من الانصار نحو ۱۰۰۰ فارس و۲۰۰۰۰ 
راحل و ۳۰۰۰ من الجهادية السود وكانالتعاشي اما بريد ريده من الاساحة 
النارية والخيول قبل وصوله الى ام درمان خوفا من انحاده مم الاشراف عليه 
بعد وصوله . فا سمع خروجه من الفاشر کتب الى ابي عنحة بتاریخ ۱۱ 
مارس سنة ۱۸۸۱ لوافاته الى کردوفان كا مر وتحریده من الاسلحة النارية 
واشول وأرسل كتابه هذا مم کاتبه الخاص مداثر ابراه ليتأكد وصوله البه 
في وقته فسار ابو عنحة لساعته بطريق البركة والاببض قاصداً بارة فوصلا 
بعد وصول زقل الها بتسعة ايام . 


تحريد زقل وسجنه في ۱۸ بونيو سنة 1885 : وكان التعاشي بعد ان 
ارسل جوابه الاول الى ابي عنحة قد حر"د الأشراف من الاسلحة والرايات کا 
هر وه منهم علامة الفدر فألحق بأبي عنجة كتابا آخر بتاريخ ٩‏ ابريل 
سنة 1885 يأمره بتجريد زقل من الجيش كله وبيت المال فعند وصوله بارة 
حال جيش زقل ممادیته ثم بعث في طلبه ودفم البه أمر الخلمفة فلم بسعه 
إلا الطاعة فاستم منه اش وبرم الست ق8١‏ يونمو سنة ١885‏ عند استلامه 
الخزينة وجد في حساپاته بمض العجز فرماه بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم 
کله بالحديد وأرسل الى الاببض فأم درمان فبقي فسا الى سنة ۱۸۸۹ فعفا 
الخليفة عنه وساه اميرأ على دنقلة كا سجيء . 


قتل جبادية الابيض في اوائل اوغسطوس سنة 188 + ولا آنفذ 
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التماشي غرضه ف زقل الى الى عنحة ٤‏ ۷ بوندو سنة ۱۸۸٩‏ دار كة 
آمر اطپادية قبل استفحاله فزحف باد شالى حل لغا حل واقعة الامبر مود 
فرأى الجبادية قد هحرو ه وتوغلوا في الجذوب فسار في أثرم حت وصل حل 
الوطا قلغه ١|‏ نهم نازلون في جل السما على ۳ ار م جذو ديه فعققد لعبد الله 
راهم هی سر من بیش وأمره یموق 9 بسه فروا 9 
الى « ققرة صباحي على جبل تلك » فلحقهم الپا فنتتوا له وحاروه حى 
ل دیشهم في وميا قور منهزمين فاعارضپم نهر كبر a‏ الله 
ابراهم فقتل منهم وأسر ۰ رجلا وعدها کنیرا من النساء والاولاد ثم حز" 
رس رئيسهم ورأسي ائدین من زعا مم وآرسلپا الى ابي عنجة فبعث بها الى 
الاسض فا م درمان فعلقت ف السوق ام . وكان ذلك ف اوائل اوغسطوس 
سنه سس 

هذا وكان عبد الله ابراهم قبل قتله الجهادية قد سيق أيا عنجة الى جسال 
الثوبة فغزا جبل كودور والكافير في اوائل يونيو سنة ۱۸۸٩‏ فنم منها ۰۰) 
رأس رقبق و ۲۰۰ بقرة و هه بندقة ٠‏ ثم عزا جبل الدائر فنکل حلست 
كله وسدرة وم 6 رووس رهق و ۱ ۰ بقرة وقثل الملك الباجي و تسعه 
من اعبانه ةم بعد قتل الجبادية بين اا سنة ۱۸۸ وأوائل سنة ۱۸۸۷ 
زحف او عنحة بالجش كله فغزا جسال انبرى وتقوي ورشاد والكدور 
وغم منپا اشاء كثيرة من تحاس وبارود و كيسول ورصاص ولوس وشابات 
وعبایات جوخ وقصان مقصبة وطواق حربر وثياب علج وأثواب دمور 
ونحوها , 


رجوع ابي عنجة الى أم درمان في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ : ثم لم ینتسه 
آمر جبال التوبة وجبادية الاببضش حى دعت الحاجة الى ابي عنجة في السودان 
الشرق فاستدعاه الخلىفة الى أم درمان فاد ی الاببض وقسم -جيشه قسمان 
فارسل قسما منه بقىادة عمد الله ارام بطريق بارة وقسماً بقسادة الزا ي 


طمل بطریق الطبارة ثم خرج بن معیم الزوامل في طریق بينها يوم السبت 
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ف ۱۲ مارس فدخل أم درمان بالجيش كله السبت فى ۲۳ اریل سنة ۱۸۸۷ . 
وکان جيشه مولفا من : ۸۱ راية و ۲۸۲۵۱ مجاهداً و ۳۱۹۵۵ من النساء 
و الاولاد و ۸٩۸۷‏ بندقية رمنتون و ۱۳۹۰ بندقمة ابو لفتة وروحان و۱۰۱۱ 
جواداً و ۱۳۱ درعا و )۷ من اللبوس و۲۸۱ صندوق ذخبرة رمنتون ومدفم 
و ۵ مد افم و ۵ صو اریخ و ۱۳ نقارة بحاس و ۷۱ ورس و ۲ طرنسطة 
فاستقبله الخليفة احسن استقبال وعين له ديا جنوبي 5 درمان فأقام فسه 
الى أن عند ا فأرسله الى القلابات لقتال الحدشة کا سبحیء . 
هذا ول تنته متاعب التعايشي في السودان الغربي بانتباء أمر جال النوبة 
بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة رژوس فأقلقوا باله وتبددوا راحته 
مد فحر د علمم ووقف فم معظم اهغامه حق ظفر 1 جما وهم : الشخ 
صالح شيخ الكاببش في سمالي کردوفان والشخ مادبو شخ الرزیقات المار 
ذکره في جنوبي دارفور والامير بوسف ان السلطان براهم الذي ابقاه زقل 
وبلا عنه في الفاشر وابو جميزة في دارتامة . 


حركة ا(شیخ مادو وقتله ی او اسط فر ار سنة ۱۸۸۷ ۱ 


أما مادبو فقد کان آخر عبدنا به انکساره على يد سلاطين قبل‌تسلم دارة 
بقلیل فاما سامت دارة والفاشر عاد الى باديته في شكا فكتب المه الخلىفة 
مرار أ من الاببض والرهد وا م درمان للپحرة ة الى حيش المدية فلم يحبه ثم لما 
مات الپدي كتب اله 092 الى أم درمان لتعحديد السعة على بده وزبارة 
ضریح الهدي ثم طلبه حضور عند الاسسی معا فکرر المه الطلب بال حضور 
وحده على جواده وحذره من الخالفة فم يحضر وکان في كل مرة بنتحل عذرا 
او لا یکتب ثم جمع جيشا من أهل قبيلته وأشهر العصمان فکتب الخليفة الى 
قبائل الرزيقات والهبانية وبني هلبة فهدر لهم دمه وكتب الى مد كرقساوي 
عامله على شکا فأرسل حيشا لمطاردته في رمضان سنة ۱۳۰۳ ه . هذا وكان 
الخليفة قد بعث في طلب كرم الله من حرالغزال فأخلى البلاد وحضر الى شكا 
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في حرم سنة ۱۳۰4 ه او کتور سئة ۱۸۸7 م ر وق اوائل صفر ال 
جيشه وسار فى أثر مادبو فطارده الى قرب الفاثشر فم يدركه فكتب الى 
الامير بوسف فقبض علسه فى الدأور قرب حمل مرة اسه الى مم الله 

فار سله كرم الله الى كرقساوي فبعث به الى ا م درمان فاتفق مروره بالأبيض 
عندما كان ابو عنحة مشتغلا في ترحمل حدشه و م درمان كا مر » وکا 
لأبي عنحة ار عله قبل المبدية لآن مادبو سخره حينئذ في حمل صندوق 
دخيرة على را مسافة طويلة ولا تشکی جاده وأهانه فعم مادنو انه لا دلقى 
رحمة عنده فقال.له : « الى لا اطلب منك رحمة بل عدلاً فاق ما كنت أود 
حاربة الپدية ولکن مظام كرقساوي اضطرتی الى عار شاه فقال ابوعنحة : 
« ومع ذلك فلا بد من قتلك » فشقن مادو من قوله هذا ان لا فائدة له من 
الاحتجاج وانه مقتول لا محالة فأسم نفسه لعزعا وقال خاطاً أبا عنحة : 
د لست أنت الذي يقتلني اها العيد الذمم بل الله سبحانه وتعالى يقتلني اذا 
او شا نأ لتك ار جرد بل العدل ولکن عدا مكلك لا يتاح له ان يكون 
شریفا فان کان فتلي يبرد غلدلك ودسرىء الد برة ( الندسه ) الق ف راسك 

( من حمل صندوق الذخيرة ) فلا بأس من قتلي ولکن اعلم انه كيف جاءني 
الموت بجدني ا ا e‏ الجنان فان انا مادبو والقمائل 
تعرفنى » . فانتپره ابو عنحة واعتن اا الى السحن > وی البوم التالى ۳ 
فعقلوه وقطعوا رأسه فار سله الى الخايفة في أم درمان فعلقه في اجا من 
صلاة الصبح الى صلاة الظور . 


حركة الشييخ صالح الكباثي وقتله في ۱۷ مابو سدة ۱۸۸۷ : 


وكان 2 حل الدين دعام التعاشي را للحر ة ال أم درمان بعك موت 
المبدي فلم يلبوا الدعوة الشيخ صالح كبير مشايخ الكبابيش فصمم الخليفة إذ 
داك على الفتك له فکتب الى روس الكمابيش فهدر فم د مره و ات ال 
النجومي ف د دق فسد" طرف الال ٤‏ و حه فجعل سر دة من انصاره بقمادة 


۷۰ 


مكين النور في العقب وأخرى بقيادة امد الطيب النصير وعغان ازرق في 
ا فلار رو ای قن سا ولق ككل وک الى عئان آد م عاملەعل 
CS‏ الحبوب لا هل الكابيش من كردوفان لببلكي جوع 
ا مر دة ون لطار دته , فطاردوه في بادية الكبابيش من منبل 
الى منبل حتی ظفروا به حبسا في عين حامد ولد تنکل وذلك في ۱۷ ماو 
سنة ۱۸۸۷ فقتلوه وقطعوا رأسه وأرسلوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجرد 
عربه الكبابيش من إبلہم وأموالهم ونکل بهم تنكيلاً شليعا . 


اسر نوفل النمساوي في ١5‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ : 


هذا وكان الشيخ صالح منذ صمم العصيان بواصل حدش الخحدود لمساعدته 
على التعاشي . وفي أوائل سنة ۱۸۸۷ بعث بأربعين رجلا من أخصائه بمة 
وعشرين جملا الى حلفا لجلب الاسلحة والذخائر فجپز له امیش ۲۰۰ بندقیة 
رمنتون و٠4‏ صنلتوى دخيرة وغيرها من الاسلحة وامدایا . وق هذه الاثناء 
جاء الى اسوان خوجال دفع الله التاجر الجعلي المشبور فوجد فا تاجراً 
ساون معن قفا وڅره أن في كردوفان صفاً كثيراً يثمن يس حداً او 
بلا عن » وكان نوفل حاهلا حال السودان والدراويش واغتر بالربح فعزم على 
الذهاب الى كردوفان فأتى القاهرة ورأى الجنرال ستفنسن قومندان حدش 
الاحتلال فأخيره بعزمه فحذره من سوء العاقبة ونصحه بالعدول عن رأنه ¢ 

ولال ية بقبل النصح آخبره بعرب الشخ م صالح الا تین لاخذ الاسلحة » فاستأذنه 
e‏ كتايا الى الشخ صالح . فخرج هو وجماعة 
الشيخ صالح من حلفا في ١‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ فوصلوا سليمة في ۷ من الشبر 
المذكور فاستراحوا فيها ایام) ثم استطردوا السير الى صحراء الكمابيش وكان 
خبر جماعة صالح والقصد الدي جاؤوا لأجله قد وصل النجومي من بعض 
اياديه فارسل علیپم مد مزه ومعه ۰ رجلا فالتقام و في الطريق بينالسطحاء 
وسلیمة ضحوة يوم السبت في ۱٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ فبادر ۸ القتال فقتل منهم 
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عسرة رحال وأسرم) نف وفمهم نوفل وعم مأ معهم من الاساحة والدخيرة 
وأتى بالمميع الى النحومي ف دلق اة فأرسل النحومي نوفل الى الخلىفة ٤‏ 
مات و اه ل اتوص , N‏ عا نصه ۰ 


« وبعد ثمن عبد ربه عبد الرحمن النحومي الى سبده وسنده ووسلته الى 
ربه خليفة الپدي « عم » الخليفة عبد الله شليفة الصديق نصر الله بوحوده 
الاسلام وحق بسف قبره رقاب‌الکفرة اللنام آمبن سبدي بعد أن اهدي نحأ 
طلمتج أوفر السلام ومزيد التحيات ت الفخام أبدي .. 1 ای سقت فاخبرت 
جنابع بالبوسطة الماضية بأن عدو الله الخذول صالح الک ثی آرسل جاعة من 
قبله الى أعداء الله الكفرة لاحضار السلاح وللبخانة منهم لیستمین پا علی 
حرب الانصار ... فخرج اصحابه بالاسلحة والجبخانة من حلفا في ۷ رجب 
حققه لنا الحبيب مد احمد هاشم في كتابه ففرزنا في الحال +٠‏ رجلا من 
الانصار وجعلنا عليهم الحبيب مد u a‏ ال 
اللقتة في طریق الاربعين على سبعة اب م منا لستربصوا به لامذ كورين ف فاما وصلوا 
بطعاء سيرة پم من راط اطیيب مکین تور واربعة ايام من اللقبة سقوا 
رواحلېم وملاوا روایام اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير المعة في 
۱ رجب . وق ضحى السدت ۲۲ 0 الحذول صالح وعبيده 
امن الاسلحة والجبخانة فبادروهم باطلاق الرصاص وانتشب القتال بين 
SYS‏ الانصار عليهم حملة صادقة فقتلوا منم عشرة 
ار الباق وم۳۸) نفسا فأتوا بهم البنا وفبهم رجل نصراني من دولة النمسا 
فا ی ل الله الانكليز الى عدو 
الله صالح النظر في ما عرضه عليهم بکتبه والاطلاع على حال جوش المهدية. 
وفيهم سرية للنصراني المذ كور وعبد عارف بالط قال انه تابمه . وجميع ما 
اح ةوالت رون وقع في يد الانصار وهو من‌الاسلحة ۲۰۰ بندقنة رمنتون 
و 4۰ صندوی جبخانة و ١١‏ طنحة دات ستة ارواح و 4 بنادق بروحين 


وبضائم غير المدية المرسلة اليه من اع داء الله الوضحة بالکشف اللصق 
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يكتابهم له اثرسل طبه اطرف الستادة للم يمأ حواه... وقد وعدوه ه بكتايهم 
أنه 0 وصلت هذه الرسالة اله فاذا أرسل رسله بزيدونه اسنات ودخاش.. 
وقد وحد بشنطة لنصرانی کتب وخارطة بلسان الانکلیز وهي واصلة ترا 
هناك بواسطة من له إلمام بلسامم ... ومن جملة الأسرى اولاد العرب اولاد 
هوال ... ومنهم علي ولد الأمين الدي سبقت فعرضت عنه لسيادتم باه 
توجه الى اسوان بناء على طلب الأعداء له وانه طلب لأجل توصل هذا 
النصراني الأسير الى عدو الله صالح والرجوع البهم بأخبارها . وقد عاد البنا 
ال جنيب مد حمزة وانصاره وهم علىاحسن حالة ولإيصب منهم احد في الواقعة 
جرح . وعند استنطاق الأسرى اتضح لنا ان جيم عبيد المحذول صالح من 
أ کبر الفسدین ولا ره للدين ٤‏ بقأهم فحكنا بعد استشارة الاشوان بقتلمم 
قبراً لسمدهم لشذول وارهابا تيرم فحفرة شقا في ارس هت 
ودفناهم فه ما اولاد هدال وعبر هم من عرب الکنابش فقد رأى معشر 
الاخوان ان الصواب عدم قتلهم ترغيباً لأهاليهم الذين مع الحذول في الدخول 
في الدين اذ لو سم أهاليهم بأنهم قتلوا زادوا نفوراً عنالدين فكبلناهم بالحديد 
ووضعناهم في السجن الى ان يصدر آمر السيادة في شأنهم ... أما النصراني 
نوفل فبا هو مرسل الى سبادتك لتجروا ما يوافق بشأنه ... وأما الأسلحة 
و اطمخانة فبي محفوظة عندنا ... والسلام ف ۲ شسان سنة ۱۳۰4 ه ۲۱ 
ريل سنة ۱۸۸۲ » اه . 

وبقي وفل في أسر الاماشي تارة فى السحن وتارة خارحه مقدا یکت 
في رجلبه الى ان فتحت ام درمان وکان اذ ذاك في السحن فاخرج منه وعاد 
الى مصر . 


دار فور والامبر بوسف أبن السلطان ابراهم سدة 5 : ۱۸۸۸ 


وه ابر اهم امير 00 فاما رای مدا انه حالس ل ۳ آبائه 
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2 ارتاحت نفسه الى منصبه وعقد السة على حفظه والاستقلال به . 
لذلك لما جاءه کرم الله مطارداً مادبو ألقى القبض عليه وسامه إناه کا مر" 
ما بسرعة خروجه من بلاده. فاما رآه قد استقر" في دارة صم على اخراجه 
منها بالرضی او بالرغم فرفع الامر اول ال الخليفة فأحس بالغرض الذي برمي 
النه وسف فکتب اليه في ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸۷ يؤيد كرم الله على دارة 
وبقول : « ... والحال با حبیبنا ما دام ان امر الهدية ديني لا منافسة فسه 
وانت والامیر كرم الله اخوان في الدين فلا بلق بکا الا امحابمة والاتفاق على 
ازالة كل ما لا برضي الله ... فسازم بوصول كتابنا هذا اليك ان تتفق مم 
الحبيب كرم الله وتطلب منه المسامحة وهو كذلك وقد حررنا المه مثل ما 
حررنا لك والسلام » . فساء يوسف تأیید الخليفة لكرم الله وبعث برجاله الى 
دارة فأ كرهوه على تر كبا . وف ۲۱ فبراير سنة ۱۸۸۷ م كتب كرقساوي 
أخو كرم الله الى الخليفة يقول : « ... ان الفور قد شرعوا بالفساد وأعادوا 
الى البلاد نظام حكومة آمهم السابقين فسموا الحكام بالملوك والشراتي وسموا 
الجبات بالحواكير وأطلقوا على اميرهم يوسف اسم السلطان وصاروا بسامون 
عليه سلامهم على سلاطبنهم السابقين ويقبلون الارض بين يديه وقد جاهروا 
بشرب الخر والتنباك ومشوا سكارى في شوارع الفاشر وارتکبوا غير ذلك 
من الدع الک رات 14 

فاهتم الخليفة جداً لهذا الخبر وأخذ بتلطف في السعي للحصول على بوسف 
فکتب البه أولاً ان حضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجديد العپد على 
يده والتبرك بزيارة ضريح المبدي ثم يعود الى الفاشر » وكرر الطلب مراراً 
بصور متنوعة فأجابه پوسف بعدم مقدرته على اجابة دعوته نظرا ۰ وقم 
بين رجاله ورجال کرم الله من الخلاف ولان آعوانه ااطلوب حضورم معه 
متفرقون فى الجبات. لتسكين الحركات » . 
عمان آدم في دارفور سنة ۸۷ + 1891 : 

فسقن التعاشي اذ ذاك ان السماسة لا تنجع فيه فكتب الى عؤارن آدم 
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عامله على كردوفان فحبز جيشاً عظيما وسار به قاصداً الفاشر بطريق شكا. 
فضم أنصار ڪرم الله وكرقساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظا على 
شكا » وسار يصحبه کرم الله قاصدأ دارة فالتقاه جيش بوسف قبل وصوله 
الما فپزمه ف واقعتين ودخل دارة . 

قشل الامير بوسف في ینار ۱۸۸۸ : وكتب الى الامير يوسف بدعوه الى 
الطاعة » ولا لم يحبه زحف مجيشه عليه فخرج الامير يوسف مجمسم انصاره 
والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتتلا قتالاً شديداً فلم تكن ساعة حى 
نپزم الامير يوسف ودخل عزان الفاشر . وقد قتل لبوسف في هذه الواقعة 
اخوان وها ناصر وعباس» وأما هو ففر" بباق انصازه الى جيل مرة فأرسل 
عؤان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حق ادر كوه ٤‏ وادي عزوم فقتاوه 
وعد و ارا عفرا | به الى عثمان في الفاشر فأرسله الى الخلمفة فعلقه :في السوق 
وكان ذلك ف شار سنة ۱۸۸۸ , 

هذا وكان قد وقم في أسر عثمان آدم في الفاشر جماعة من أمراء الفور 
وفبهم تاج الدين ان بنت السلطان محمد الفضل فأمر عثان بطم رأسه » فا 
شرعوا في شد وثاقه قال هم : على م الوثاق ؟ إيذنوا لي أن أصلّي ر كعتين 
فأذنوا له فصلى ثم جاء الى عثمان آدم فحثا ات وألقى سديه الى الارض م 
نكس رأسه وقال : افعلوا بي ما شنم » فضربوا عنقه بالسيف . تباً هم | 

الامير ابو الخيرات + ثم ان الذين ساموا من امراء الفور» ولوا أبا الخيرات 
اخا الامير يوسف سلطاناً علمهم وبثوا الدعاة فيأكناف البلاد لاستنفار الأهلين 
الى القتال . 


حركة اي جميرة وانطفاؤها سنة ۸ : ١885‏ : 


وف هده الأثناء ظبر ٤‏ الغرب ف دار تأمه رجل فقمه ددعی ايا ميزه 
اد عی انه خليفة عثان وانه قام لفتح طریق اج الق سد‌ها التماشی وکان 
اهل الغرب .خصوصاً حانقین لسد هذه الطریق فاحتمعوا على الى جميزة من 
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كل فج من برقو وبرنو ومسالىت وتامه وترجم واسنقور وزعاوه وبني هلبة 
والقرعان والمديات ورنقا . وکات ذلك طبق مرام ابي الخيرات فانضم البه 
بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف ,ها على الفاشر . وكتب 
الى التعاشي في ۷ نومار سنة ۱۸۸۸ بعلمه بظېوره فأحايه التعاشي بتار يخ 
4 ديسمبر من السنة المذ كورة با نصه بعد السملة : 

« وبعد شمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى الشخص الدعي خلافة عؤان بالغرب . اما بعد فتعامك ان 
جوابك الحرار لنا بتاريخ ۳ ربيم الاول سنة ۱۳۰ ه ( ۱۷ وفمار سنة 
4 م ) وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الكتاب والسنة 
وسكة المبدي « عم » وانك خليفة عغان وقد بايعتنا على السمع والطاعة في 
الأمر والنبي الى آخره فم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك 
على اتباع الكتاب والسنة وسكة المجدي «عم » مع ما انت علمه من احاهرة 
بالعداوة لحزب المؤمنين والاعراض عن اجابة داعي رب العالمين فبو زور 
وافتراء وكذب على الله واجتراء فانلك قد خالفت أمر الله ورسوله ورفضت 
العمل بالکتاب والسنة واتباع سكة المبدي « عم » بمحاربتك لأنصار دبن 
الاسلام واصحاب مپدي الله الكرام الذين شاهدوه وبايعوه وبذلوا أرواحهم 
في نصرته وشدوه ... وأما قولك أنك خليفة عغان فبذا ايضا مم تليسك 
با انت عليه من محاربة الله ورسوله ومبديه ومحاربتنا وإثارة الفتن الى قال 
فيها رسول الله مقو الفتنة ناممة لعن الله من أيقظبا عض زور وافتراء على الل 
وفجور فان من كان متصفا مخلافة عمان « رضه » على الحقيقة لا يكون ,هذه 
الثابة بل بکون مقتشاً لاثره وسالكا شرحه . وهل بلفك ان عغان «رضه» 
حر د سيفه على مس او سعى في الارضص فساداً او حارب اجا من اضخات 
رسول الله يلل في زمان ابي بكر الصدیق او في زمان عمر الفاروق او نی 
زهانة هوق وأما قولك انك قد بايعتنا على السمع والطاعة في الامر والنبي 
فان كنت صادقا فا ذكر فقد صرت بدبعتك هذه تحت أمرنا ونهسنا وفي حيز 
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اشارتنا فمازمك الوفاء بذلك عند ا وعلا قولاً وفعلا بنص" قوله تعالی وأوفوا 
بعبد الله اذا عاهدتم ولا تتقضوا الاعان بعد تو کدها الآية . ولا بد ان تسأل 
عن تلك السمة بين بدي الله کا أخبر سبحانه بذلك في قوله تعالی وکان عبد 
الله مسئولاً وها نحن قد أمرناك أمراً جازما وعزيمة مؤكدة بالاقلاع عما انت 
شه وان تتوب الى الله توبة نصوحا مما ارتکنته من عظم الفساد ومحاربة رب 
الساد فاعل بأمرنا هذا ولا ترك شيئًا او تسكنه من الآن فصاعدا الا باذن 
منا حدث عامت وجود طاعتنا علك من كتب الله تعالى ولا تقدر على محاربة 
احد أي كان ولا سا اصحاب المبدي « عم » المعيئين بأمرنا الى اصلاح العباد 
وإزاله الفساد ودعوة الخلق على الدخول في طاعة المبدية تحت رئاسة عاملنا 
الکرم عمان آدم في الجهات الغربية ان كنت على طاعتنا 6 ذكرت . وان لم 
بكن لما ذكرته من مبايعتك لنا والتزام طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعم 
انك رجل قد غر“ك الشطان حتى سلك به سسل اهوان فتدارك نفسك قبل 
الفوات وتلاف سلامتك قملالمات ولا يسول لك شطانك انك تقوم بمحارية 
المبدية وبزن لك ذلك حتى برقمك في ورطة الملاك ويتبرأ منك وتنوه بسخط 
رب البرية والعماذ بالله فان أمر المبدية هذا من الله ورسوله وما تصد'ى احد 
حاربته إلا خذله الله وقطع دابره وشتت شمله ودمر أمره فاعتبر بالمعرضين 
قبلك كيف أهلكمم الله ودمرم أجعين ولا تغتر بما حصل لك من الاستدراج 
والامبال فان ذلك من عادة الله مع أمثالك في مبدأ امرهم ثم يأخذك الخذ 
عزيز مقتدر ... ففرق من معك من‌جموع الفساد واحضر لطرفنا منيبا لامر 
رب العباد لننظر في أمرك ونرشدك الى طريق فلاحك وفوزك وإلا بات 
كنت ل تزل على سعبك في الارض بالفساد والبغي والمناد فالله آکبر عليك 
الله أكبر عليك ! الل أكبر عليك ! ولا بد بمشيئة الله وعونه من وقوعك في 
القبضة أينا كنت وحبةا توجبت وفي هذا كفاية لمنكان من اهل العناد والسلام 
على من اتبع اشدی ۰ ربسم آخر سنة ۱۳۰٩‏ ها ۲ ديسمير سنة 
۸ م » اه . 
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هذا وكان عؤان آدم لما عل بظپور ابيجميزة جبز عليه جيشأ بقيادة الامير 
مد بشارة فعاد منپزما فأرسل عليه جيشا آخر فانبزم كالاول فاضطرب 
الخلىفة من ذلك ومد عغان بالرجال . وتقدم ابو جميزة محبوشه الجرارة 
قاصداً الفاشر فأصابه الجدري فیات في الطريق . قسل وقد سمى أبا جميزة 
لأنه كان يقل تحت جميزة کببرة في دار تامة . 

واقعة ساغة في ۲۲ فبرار سنة 8 : وخلفه اخوه ساغة فقاد الجىوش 
وسار حت نزل بمحل بدعی مجدوب على ۽ ساعات جنوبي الفاشر فبرز عئان 
آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وی بوم الجمعة في ۲۲ فبراير 
سنة ۱۸۸۹ زحف عليه ساغة جوش لا يحضى عددها وقد صحبا النساء 
والاولاد فسدات الافق لكثرتها . وكان جیش عثمان اربعة ارباع على كل ربع 
أمير وأمراء الارباع : مد بشارة والنتم موسی وعبد القادر دلبل والعطا 
أصول فوقفوا كلم صفا واحداً کل ربع على حدته والفرسان عن الجناحين 
وصبروا حق صار ساغة على بد مرمی الرصاص ففتحوا افواه المنادق 
وامطروا علمپم من الرصاص ما حصدهم حصنن أ فالات الارض من قتلام 
وما زالوا مپاجمین حتى اختلطوا يحيش عثمان والتحم القتال بالسموف والحراب 
فما لبث جيش ساغة في الملحمة حتى انهزم وأسل نساءه وأبناءه للأسر وتبعه 
انصار عثان فرسانا ومشاة بقتلونه في كل جبة بقمة ذلك النهار » وقد فقتل 
ساغة وكثير من رؤساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحز" عثمارف 
رأس ساغة ورأس و كيل ان السلطان ”سلا وآرسلپا الى الخليفة في 1 در مان 
فعلقا في السوق وأرسل مع الرأسين کتاباً بتفصيل الواقعة قال فيه : 
« ... أما الأعداء فما لم يحدوا سبيلاً الى الخلاص تحوال بعضهم قردة وبعضهم 
ذئاباً وبعضهم ارانب وغزلانا ..وأما الانصار فقد رای بعضهم ساعة ارب 
رایات بيضاء باطراف خضراء في امواء . ورای بعضیم سورا عظب) كهيئة 
الجمال نازلا من السماء على الاعداء . ومع بعضہم صوت أم بابه سماعا عققاً 
شك فه .., » | 


۷۳۲ 


قتل ابو الخيرات + وأما ابو الخيرات فانه فر ممن بقي من اتساعه الى 
حبل مرة فبقي فمه الى ان ار علمه عسده اوائل سنة ۱۸۹۱ فقتلوه ودهوا 
الى الفاشر مسامين , 

ععّان آدم وود اي + هذا وکان عان آدم بعد قتل الامبر بوسف فك 
شرع في تتسم الرژوس الذين نصروه فکتب‌الی السلطان بوسف سلطان ود اي 
سأله ألا يأوي احداً من العصاة الفور في داره فکتب اليه السلطان بوسف 
خادعه بکتاب مۇرخ في 4 اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ هذا نصه بعد 
السملة : 

نقش خاتم السلطان في أعلى الكتاب : ملك السلطان مد بوسف 
ان السلطان مد شريف ابن الساطان عمد صالح ابن السلطان صليح العبامي 
سلة ۱۲۹۳ 

« انه من عبد مولاه اللطيف السلطان عمد بوسف ان‌السلطان عمد شريف 
عامل المهدية بالديار الوداوية - الى امير الامراء وتخمة الوزراء عامل المبدية 
بعموم الجهات الغربية مولانا الامير عثمان آدم حفظه الله. من بعد اهداء السلام 
وإسداء التحية والاحترام اللائقين بعالي القام قدم الينا رسلک مسعود وحسن 
ورفبقاها و كنت لدى حضورم خارج البلد لأجل الصدقة والزيارة لاوالدين لا 
أوجب الله لهم من الحقوق علينا ... فاما بلغني خبر رسلک تركت بعض 
شؤوني وقدمت للاقاتهم بوم الاح ف ۳ الححة فاحتمعت ¢ ف الاثنين ) 
الححة فقراءة GS‏ انشرح الصدر بعد ضقه وانسر الخاطر بعد «صفوقه » 
وله المد على ذلك . وليكن في عامك حبسي انه لو كانت الدنيا تدوم لدامت 
من قبلنا وأمر المبدية لا خفى حتى علىغير العاقل حتى الاطفال الذینلا حساب 
علمم ولا عقاب بتمنون زمن المبدي وحضوره . ونحن لاول وها ساقتنا 
السعادة الازلبة الى مبايعته وأخذ العيد عليه و کف ينكث العاقل وعده 
وينقض عبده ولكن الوشاة وهم شاطين الانس الدين تخشاهم شاطين الجن 
لفقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقو | البلاد والعباد . هذا ومنذ مجيء 


۷ 


۱ 


ومنو لنا ا ونحن‌متجپزون في رد" كتبك الواردة السا معه فجاءت الاخبار 
ا اتضح لنا بکتابع المرسل الننا صحبة رسک ولدلك حررنا هذا خن ها 
لتقفوا على حقيقة حالنا وبعد العيد ببومين او ثلاثة نبعث لك رسلکم ومعهم 
رد الكتب المبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتكم . ومن الآن فصاعداً ان 
ساء الله نري المواصلة التامة بىذنا وبینکم حسب اسارة خلىفة المہدى «عم » 
الوشاة ولا تصغ لتسويلاتهم فانم قوم بهت ... ولسکن في علمك أا اسب 
ان الاحناپ عبد القادر دلبل وحامد جور والعطا اصول خاطنوقی بشأرن. 
العصاه و ادر س‌القمراوي فأجبتهم بأنك خاطيتي انت من قبل في شأنهم وقد 
شرطت على عنالي بأن بردوا كل خالف حت الفوراوي مع انه تربی عندنا ل 
نقبله امتثالاً لأمرك . وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلى“ رسولاً وهو بدار 
زغوه اطاريف دار نا فرددت له ر سوله وحلفته اه و تحمس ل رسول الله 
وبالمبدي والخلفاء ألا بدخل داري فانی لا اقبلء ومن يومئذ ما بلغني خيره 
و الدي بلغنى قىل هذا انه مدو حاه بطريق الفيزان وقد اشرت عليهم اری 
یکاتبوه ويحالفوه لبطمئن فسی الله ات يديه ویدخله في قبضتکم ولأجل 
المعلومية حررت لکم هذا وسيأتيكم مع رسلکم شرح ما هو لازم تفصبلا 

وكتب عفان آدم الى الخليفة يسأله عن السباسة التي يتخذها مم ملك 
وادي (يرقو) فأحابه بتاریخ ۱۹ شصان سنة ٠.4‏ ه ۱۷ ابريل سنة ۹م 
ليد اها البرقاوي فلا تدخلوا داره وخاطبوه بالكلام اللين وأخبروه بأن 
خلشفة المبدي لم يأمرني بدخول دارك و اذه ٤‏ انتظار رد ما حرر الىك مه 
اذم بزل ظانا بك الخير وحذروه من ان يأوي ماربا لامپدية فعسى الله ان 
هده ... ) 

فاما أقام ابو جميزة في دار تامة قبعه حكثير من اهل برقو وغيرها من أهل 


۷۳۰ السودان «ا5» 


الغرب ا مر" فصمم عؤارن على فتح بلاد الغرب الى عاصة وداي فخرج من 
الفاشر يحيش ينيف على +م ألفا أكثرهم مسلحون بالبنادق وسار حت أتى أم 
دخن من بلاد السالبت فتفشی في جيشه مرض « أب دم » ففتك به فتکا 
ذريعاً فاضطر ان برجم على عقبه الى الفاشر وما زال الرض يفتك بالجبشحق 
هلك نحو ثلشه وامتلات الطرق من الجثث وأصيب عؤان آدم نفسه بالمرض في 
الطريق فحملوه على عنقردب الى الفاشر مات بعد وصوله بقليل وذلك في يوم 
المعة ۱۱ صفر سنة ۱۳۰۸ ۵ ۲١‏ سبتمس سنة ۰ م . وكان مربوع القامة 
حف المدن اسمر اللون على وحبه اثر الجدري وكان كثير الدهاء شجاعا في 
الحرب ممالا الى التخشن وقد حزن الخلمفة لوئه . وكان قد سماه عاملاً عاما 
على الغرب كله أي على كردوفان ودارفور وشكا فأرسل مود امد ابن سمه 
عاملا علىالغرب مكانه فوص لالفاشر الاثنين في ۱۵ حمادى الآخرة سنة ۱۳۰۸ه 
5 ينابر سنة 14١‏ م وكان من أمره في دارفور ما ستبيئه في محله ان شاء 
الله . وأما كرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاها الخليفة الى ام درمان فلبيا 


الدعوة قبل ذلك بزمان ولنأت الآن الى ما كان من اخمار السودان الشرق ؛ 
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سنه © : ۱۸۹۱ م 


وقائع القلابات والحبشة سنه ۵ : ۱۸۸۵ : 


عمالة مد ود ارباب على القلابات : تقدم ان عمد ود ارباب احتل 
القلابات بعد خروج الحامية الصرية منپا مخمسة ايام أي امیس في ه مارس 
سنة ۱۸۸۵ . ونزل النور ود فقراء مع جماعة من أنصاره في تمارك الله على 
الاتبرة وصار يشن الغارة علی‌حدود الحبشة والاحباش لا محر کون ساكناً حى 
ظبر رجل من قطاع الطرق يدعى الحاج على عاث في الحبشة والتسا الى 
القلایات فکتب‌الر اس عدار الى مد ود ارياب سأله ارسال الحاج على مخفورا 
الى الحدشة ولمالم مجبه زحف بجيش كبير ومعه صالح بك على ود فقراء في 
تبارك الله فقتل من جيشه نحو 6۰۰ رجل وشتت شمله کل مشتت . ثم. انقلب 
في الوم التالي على القلابات فقتل عمد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاه 
بالغنائم والاسرى الى الحدشة وذلك في اوائل ينابر سنة ۱۸۸۷ . 


۷ ۷ 


عمالة بونس الدكم على القلابات + فما بلغ التعايشي الخبر اضطرب جدا 
واهتم للامر « اذ القلابات ثغر حصين في صدد اطبشة وحفظ السودان يقفي 
محفظه لوا فحبز حدشا عظيما وعقد لواءه لمونس الد کم ن اه 
اقاربه وأرسله عامل على القلابات فى ١١‏ مارس سئة ۱۸۸۷ فحاءها بطريق 
القضارف فوجد فما رجلا يدعى سكراً من جماعة عمد ارباب كان قد جمم 
شتات جيش ود ارباب المذكور وأقام بالقلابات الى ان وصل يونس فعزله . 
وكان قد وفد الىالقلابات بعض تجار الحدشة فألقى يونس القبض عليهم وأرسلبم 
خفورین الى ام درمان فأدخلپم الخليفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنهم ثم 
أرجعبم الى يونس ليجعلمم مع الانصار او برسلهم الى أهلهم لببشروا بسطوة 
المبدية . هذا وكان المبدي قد كتب الى الملك يرحنا ملك الحبشة يدعوه الى 
اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من الخالفة وما قاله له : 

+ ... غير خاف علك ما حصل لأعداء الله الترك من القتل والآسر 
وتخريب ملكهم وكذا ما حصل لأعداء الله الانكليز من القتل وتمكن الرعب 
من فلوم حتى صاروا كاما عزمت على التوحه لجبة تجمعهم شرون هاريين 
لغيرها وهكذا ينسحب الامر على من خالفني من اهل الكفر يحول الله وقوته 
أن مؤيد من عند الله بالملائكة الکرام وبالأولماء وبمؤمني الجن وموعود من 
عنده ايضاً بالنصر والغلمة على كل من يعادينى ولو كان الثقلان الجن والانس 
فافهم ذلك . واعل اني قد استعقلتك وشكرت صنيبعك وظننتك بالخير فيا 
صنعت من ارسالك الرسل آل عاملنا غل حر القلابات تمد ارباب والعاسك 
لتحرير مخاطية منا الك کحقنا بسان ما نحن عليه فان فعلك هذا انما يصدر 
من العقلاء الدین دطلبون الحظ . وبناء عله قد حررت لك هذا الكتاب 
اجابة لطليك ورغبة اف هدايتك وعبة" لابصال ابر لك ودعوتك فة بان 
الاسلام فاسل تسم يؤتك الله أجرك مرتین وتفوز يخير الدارن وتفم أجر 
صحتنا وتكون مكرما عند الله ورسوله وعندنا . وحيث ان الله سبحانه 
وتعالى قد أكرمك بحضورك هذا الزمن النموي بظبوري فيه خليفة لنستنا 


۷۳۸ 


عمد عم حقا فکن كسلفك النجاشي رضي الله عنه فانه لما أكرمه الله حضور 
زمن نبينا مد مدر آمن به وصدقه وآوی اله اصحابه ول کنعه ملك الدنا 
من اتباع الحق لا حاءه فنال من الني مب غاية الا کرام ولا مات رضي الله 
عنه پبلده صلى عله الني مر وهو بالدينة اظباراً لشرفه ورفعة كانه 
ووردت فى حقه احادیث کثبرة وقصص عحبة تلمىء عن علو شأنه عند الله 
تعالى بسب اتباعه انستنا مد مل وعدم اكتراثة بلك الدنيا الفاني وأرخو ' 
الله الذي أحضرك هذا الزمن المبارك أن يحملك وارثا لقام سلفك المذكور 
باتباعي ومخرحك من‌ظامات الكفر الى نور الاعان ويزيل عنك ولات الطاغوت 
ويدرجك في سلك ولاية الكريم انه على ذلك قدير . هذا ولمكن في علمك 
اي على سكة نبينا د يل وما قصدي من الخلق إلا دلالتهم الى الله 
وإرشادم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد يحمد الله ملك الدثنا ولا جاهها ولا 
ماما الفانی فان ات ال الله وما راا فابشر خر الدارن وطب نفس] 
وق علا وستحد منا ما يسرك دنبا وآخرة وان آست إلا الاعراض 
واستحباب العمی على امدی والرشاد فانما عليك امك وام من اتبعك ولا بد 
من وفوعك تحت دنا فإنا موعودون ملك جمسم‌الارض الق انت في جزء قلسل 
منا ... سنة ۱۳۰۲ اه 4 . 

فاما ارسل الخلمفة يونس الى القلابات کتب الى اللك وحنا کتاباً هذا 
دصه : 

و وبعد تمن العمد القائم بأمر مولاه في نصرة الاسلام خليفة المبدي عليه 
السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة ا الى بوحنا عظم ادشة, اما دعد 
فاع ان الله عز وجل هو ملك الملوك يؤتي الاك من بشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء ببده الخير والشر والنفم والضر لا إله غيره ولا شريك له يفعل في 
ملکه ما بريد وله التصرف النافذ في جميم العسد خلق‌اطلق لنعندوه ادل 
النهم رسله لنعرفوه فنوحدوه وجعل للمطيم الحدة بفضله وللعاصي النار بعدله 
وختم الرسالة مجنینه ونجبه ورسوله وصفیه وئیبه مد ما حين ارسله الى 


كال 


جميع الق بشيراً ونذيراً وداعيا الى الله بإذنه وسراجا مثيراً وشرع على 
والسلام . ثم أرسل خلمفته الموعود به في الخير الامام المهدي النتظر لبحدد 
دين الاسلام ويقم شعائره بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدين وإحياء شريعة 
وطرد . ولا اني خلفته عليه السلام القائم من بعده في تأيبد دين الاسلام فاني 
أدعوك الى ذلك الدن الق کا دعا الله البه في قوله تعالى «قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء پیتنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا 
بتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله » . فان شبدت أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله نطقاً بلسانك واعتقاداً ٤‏ حنانك وا شنت دعولي وال 
زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام وآلشت الرشد والفوز 
والاكرام و صر ت نا نا و ما و الا 2 ۳ ۳ وعلك ما علا وتتصل 
ىننا الحمة في الله وتصدق الودة لله وتكون في أمن وأمان وخيرات حسان . 
وان أعرضت عن قبول الاسلام وإجابة الملك العلام فانما عليك امك ويحيط 
بك مكرك و حبلند فلسکن بعامك ان تعد ی اطدود عافسنه وحممة وصرورته 
جسلمة 8 وحن ود كن فا ملاحظين اسارة قول سمك ا مر سلین 1 اتر كوا 
منك التعدي البلیغ على ضعفاء المسامين الذين بالقرب الى بلدك الرة بعد الرة 
والكرة بعد الكرة بالقتل والاسر والنبب والضر وصار بأوي اليك کل من 
الالتفات الى صدرك عن هذا الحال عا الجىوش الكفاية من الانصار اهل 
النحدة وااية الى الاقامة بالثغر الموالي لجبتك صدا ۸ يتوقع منك . فان 
اكيت تر دد رفع المحارية عنك وعدم غزو جوش المسامين لبلدك فأو بادر 


A 


وكبير با کرام واحترام حت لا تترك احداً منهم عندك ولو كالغلام . وثاتبا 
الماعة الدین ارتدوا وانضموا علك کصالح شنقة وادريس إلى حن وعحبل 
ومضوي ومن معهم انكانت هم رغبة في الرجوع لدينهم مستسامين فاخرجهم 
من بلادك وأرسلهم الا مكرمين وان كانوا لم يزالوا مصرين على ردتهم 
وختارن الكفر على ايمانهم فخذ اقرارم بذلك کقتضی مكاتبة منم تام 
EDs‏ نمدم من جرا قومك وحزبك وأهل ملتك وحندك . 
وثالثا کف يدك عن التعدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعدا وألزم حدودك 
ولا تمد لغرها ددا . فان فعلت ما د کرناه لك فاعم اتنا تنكف الحرب ولا 
ندع حيش المسامين يدخل بلدك وان اخترت الاسلام لحر م 
البدي « عم 4 فستلقى القبول والاكرام في هذه الدار ويوم القيامة وإن 
اعرضت عن کلا الامررن وغر "لل :افلس اللمین فلا بد من مناحوتلک ارب 
ووقوعك فى القمضة بمشيئة الرب لا انا على هدی من الله وهو تعالی ناضر نا 
وخادل اعداء‌نا ولو کانوا عدد الرمل لا حول منا ولا قوة بل محوله وقوته 
وتأسده ونصرته ولا شك ان منينصره الله فلا غالب له ومن خذله فلا ناصر 
له . وحمنئذ فلا تغتر بکثرة عددك وقوة عددك العاردتين عن معونة الله فان 
لله من البطش الشديد ما لو تحلى به على الجبال لد کت وعلى الارض لرحت . 
وهذا ما لزم تحبيره اليك من الانذار وفيه الكفاية لك ان كنت من اهل 
الاعتبار وبعد وصوله بطرفك صحبة الرسل الواصلين به لك فلترد لنا منك 
الافادة عنه ها يوافق رأيك والسلام على من اتبع الهدى في حمادي الاولى 
سنة ۱۳۰ ه مارس ۷ م » اه , 

بعوث بوئس الى الحبشة : فلم به الملك بوحنا على مطالسه ولا أجاب 
كتابه فشرع يونس في ارسال البعوث لغزو الحبشة فارسل بعثا بقيادة علي 
جببر الى جبل غورة على نحو ۳ اميال من القلابات فخرب كنيستين للأحباش 
وعم وسبى . وأرسل بعشا آخر على عجيل المراني الذي نزل بأرض غبطة 
على حدود الحبشة فقتل اثنين من اولاده وأشاه وان مه وو کنله وبعض 
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روّوس الشكرية الملحزبين معه مض نساءم و در ارم 5 و رمث آخر 
پقبادة عربي دفع الله الى دبرسيئة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحباش 
الدین نصروه وقتل منهم خلفا کر وعاد الأسرى والغنائم الى القلایات . 
وكان كلما مر" بحلة من حلال الحبشة قتل من فبها وأحرقها . 


عمالة حمدان اي عنجة على القلابات سنة ۷ ۰ ۱۸۸۹ : 


فاما رأى املك يوحنا ادي الدراويش في البفي آمر الراس عدار فشرع 
في حشد الجبوش الى عندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منپا, 
وکان بونس لا بنفك تسس أخسار الحدشة فاما عام باستعداداهم طر اير 
الى الخلمفة ٠‏ فاهم الخلمفة لذالك و يكن عنده قائد يدفم به شر اطدشة 
افضل من أبي عنحة د بالسه ر على جناح السرعة الى ثغر القلابات فخرج 
من A ۱۳۰ ۵ ET‏ ۳ اكتوير سنة ۱۸۸۷ م 
وسار برأ ويحراً الى ان وصل الي حراز فشرع في ترحمل جموثه الى القلابات 
طائفة بعد طائفة لكلا تضق پا الناهل فارسل قسماً متنا بقمادة الزاي طمل 
بطريق القلعة ارانج وآخر بقيادة النور عنقرة بطريق البحر على أن يحتمعا ف 
راشد ثم يتقدما معا الى القلابات , وفى أ وائل نومار سنة ۷ خرح بساق 
الجيش وسار بطريق المحر والقضارف حتی دخل القلابات نحميم جبوثه في 
۲ دسمس سنة ۱۸۸۷ . 


ظبور الني عيسى في القلابات, في دیسمبر سنة ۱۸۸۷ : 


وق هذه اانا ظبر في القلابات رجل‌تکروري ددعی آدم ړل البرقاوي 
أدعى انه ني الله عسی وصداق به عشرة من الامراء وخمسة من العامة في 
حدش بونس وقد حفظو | اوه نير ۱ لعرضوه على ونس عند سنوح الفرصة 
حتى اذا م يسم به قتلوه . فاطلم ابو عنجة على السر بعد وصوله سومان 
فاستدعی اله صاحب الدعوى واستنطقه عن دعواه ف مجلس من القضاة 
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والامراء فأجابه بکل صراحة وجرأة انه النى عسی‌وسال أنصاره عن ذلك 
فأجابوه انه على حتق وام مصدقون دعواه وثابتون علا فزجهم في السجن 
وبعث هو وبونس الى الخليفة بفصلان له خبرهم ويستشيرانه في شام با نصه 
بعد السملة : 

« وبعد فمن العبدين الذليلين العاجزين حمدان ابي عنحة ويونس الدكم الى 
سدها وسندها ووسيلته! الى ريها خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن 
مد خليفة الصديق « رضه 6 آمان ... سيدي انه لقد حدث عنا عرکز 
القلابات امر عحنب حلل‌وهو ان احد احاهدین الدعو آدم ولد مد البرقاوي 
من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعی زوراً وبهتانا انه ني الله عسی بن مرم 
عليها السلام . وقد قام بهذه الدعوى من آمد بعيد غير انه لم يظبرها إلا 
لبعض خواصه الذين يثق بهم سرا وأكد عليهم بعدم افشاا إلا لمن يأتمنونه 
وبذلك أضل" كثيرين من أعبان السر"ية الذين أقر”وه على أمره وحالفوه على 
كتاب الله تعالى وما زالمستمراً على فعله غير مكترث لقسح عمله و كبير زلله 
حتى تکاثر ما قد افتراه ووصل الينا خبره من بعض الاصدقاء وذلك في يوم 
الاربعاء في ۱۸ ریسم الاول سنة ۱۳۰۵ فيعثنا في طلبه, وقبل حضوره حضر 
بعض أنصاره عبدالله البرقاويوجمد عمر الشپور بأ القرشي ومباجر اسماعيل 
وعسی احمد والطبب عمد بنالبديري ومد احمد ابو ام فضالي الهري فسألناهم 
عن الامر فأقروا لدى الجلس المؤلف من جماعة منالمسامين وفيهم نواب الشرع 
الثلاثة وهم آدم ضو البيت وحامد بلوله و آدم على و جميع العمال والنقبا وغيرهم. 
ثم حضر هو بذاته في الجلس فقلنا له: « أا الاخ لقد بلغنا بأنك زعمت انك 
ني 1 عسی وروح الله فېل ما نسب الىك صحیح أم هي اشاعة كاذية لا 
اصل ها » ۲ فأجاب أا الاخوان ان ما قد بلفک حقبقتی هو وأنا ني الله 
عسی فان تصدقوا بي الآن فلا تصدیی لي بعد هذا ثم قلنا له وما دليلك 
على شوت دعواك فأجاپنا بان الق عز وجل أخبرني بأني ني الله عسی 
و كذلك الرسول مر فقلنا له ان كان ولا بد من ذلك فاعمنا في أي زمن 
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وبأي وقت اجتمعت يخليفة البدي « عم » وفي أي محل صلبت خلفه فان 
عندنا منه « رضه » اشارات نفهمك بها فان أنبأتنا بشيء منها فورب الپدي 
« عم » وهذا الكتاب الشريف لنصدقن بلك فما ادعمته . فأجاينا بقوله 
يا هؤلاء انع تلونون الكلام وانني انا عيسى ومالي بغير هذا لک من جواب 
فافعلوا ما أنتم فاعلون او خاطبوا في أمري خليفة ادي « عم » لعاف 
حقيقتي فانكم انتم لا تعامون ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي وغيرهم من 
تقدم ذكرهم وكذلك الطائف احمد وهنون ال اشانی ومد حسان بقاري 
ومد على البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابراهم البرتاوي وعبد الله 
جاموس وعئان احمد الغموس وجمبع هؤلاء امراء رايات فحنثذ أخذتنا 
عليهم غيرة الاسلام وأمرنا بسجنهم جميعا . ثم أحضرنام ثانبا وأعدن هم 
السؤال علهم برجعون عما هم فبه فا زادوا إلا تصميما وإصراراً علمه. فسألنا 
المنني عن أببه وأمه ومولده ومنشأه فقال الي من الششر مثلک واني ني الل 
عيسى بلا ریب ولكن ليس هنا أواني وليس لک معي الآن من قول لأني 
للان ما آنذرتع وعما قليل ترون صدق ذلك . ولشدة اعتقاد جماعته فه 
وتصديقهم باه كانوا لا يتكامون في المجلس إلا عن اذن منه فلو سألناهم صدثوا 
عن الاجابة حتى يأذن لهم فاستأذنه احدم مپاجر اسماعيل في الكلام فأذن 
له فقال ان دعوى هنبا الرجل صحبحة وانه قبل هذا أخبرنا بأن هذا لس 
أوانه . ثم سألنا المدعي عن شأنه في المبدية فقال نحن وأنتم الآن فيها سواء 
تحت اشارة خليفة المبدي « عم » وتابعون المه فعليكم بالامارن . وعلامة 
ستأتيكم الحبشة علىجردتين فتفوت الاولى ويأتيكم الدجال في الثانية وهناك 
ترون العجب من أمري ويتم لکم ظبوري فقلنا له ما شأنك مع خليفة المبدي 
عم » فقال ان الخليفة عبد الله والخليفة على عارفان بأمري وأما الخليفة 
شريف فلا عل له بي واني الآن تحت اشارة خلىفة الهپدي « عم » الى الوقت 
المعلوم , ثم ان مباجراً المذكور اجاب ثانا بقوله للمجلس با آها الاخوارف 
ان الأنبياء والمرسلين والمبدي عليهم الصلاة والسلام المؤيدين من الله بالملائكة 
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والأولماء والجن والانس فأول تأييدم لهم هل هو ظاهري أم باطني فأجيناه 
بأنه باطني فأجابنا هل لکم من عل في الباطن فقلنا لا فقال هذا تأینده لعبده 
هذا . وقد طال الكلام و كثر المقال على هذا النوال فأعدناهم الى السحن فقال 
بعضهم عند القيام الى السجن لا إله إلا الله عمد رسول الله ان هذا هو عسى 
حقا لا غيره لا نشرك به شيئا . وحيث سيدي ان هذا من هم ما يحب رفعه 
لباب السيادة وان ارباب هذه الدعوى امراء رابات ا سلف ومن الضروری 
ان تكون عقيدة اتباعهم مثل عقيدةتهم . وريا اذا داموا على ذلك او أمبلوا 
ودام هم هذا المد عى ان بوقدوا نار الفتنه على غفلة ومحصل الفشل ٤‏ الدين 
فقد ثقلناهم الآن بالحديد وتجاسرنا برفم هذا لتصدر لنا الاشارة الكريمة 
بشأنهم . أما صاحب الدعوى فانه مولود فى برقو وأمه فاطمة بذت خديحه 
وعمره ۲۵ سنة وهو أمرد لا لحمة له ولونه أخضر الى صفرة أعحمى اللسان 
مفلج الاسنان السفلی مفتوح الوجه مربوع القامة متوسط ا واسم ا 
عظم الرأس ونظر السمادة فبه كفاية والسلام ۲٩‏ ربیع اول ۱۳۰۵ ه ۱۵ 
دیسمان ۱۸۸۷ : اه . 

فاهتم الخليفة للامر و کتب الى ابي عنجة في قتل الدعي في الحال وختره 
بين قتل الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على سحنهم . وأرسل مع الکتاب 
أربعة أمناء لتحقيق الخبر فحالا وصل کتاپ الخليفة نصب ابو عنحة الشنقة 
وشنق الدعي وأنصاره واحداً واحدا امام الیش كله وذلك في صباح ایس 
ف ١٠6‏ ربسم آخر سنة ۱۳۰۵ ه ۳۱ دلسمس سئة ۷ م. م قطم رژو سیم 
وأرسلبا الى أم درمان فعلقت في السوق . وكان الخليفة قد ألحق كتابه الاول 
بكتاب آخر يقول فيه « أما الدعي ووزيره فقتلان في الحال واما الامراء 
فان رحموا عن الدعوی يكتفى بسحذمم و الا فلتلو!) . فوصل هذا الکناب 
بعد الکتاب الاول بثلاث ساعات وعاد الامناء الاربعة الى الخليفة وآخبروه 
يحلية الامر قم يأسف على فتلهم ونشر منشوراً وزعه على جمسم انصاره في 
الجيات حذرهم من اتباع اهل الضلاله وما قاله فده ٤ E ET‏ 
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القلابات أعظم الفرية على الله تعالى وادعى ضلالاً وكذبا انه ذي الله عيسى مع 
انه معلوم الام والاب والقسلة وسار" بذلك اشخاصا ودعام الى تصديقه 
وعالفته فصدقوه وحالفوه لضعف يقينهم فال أمرم إلى الملاك وقتلوا چم 
تارك ریم شوك دوپ 99 اسان فأي من عثر على 
صاحب دعوی فليرفع امره الا ویتین خبره منا ولا ادر الى تصدیقه من 
عند نفسه فننقض عبده مع الله ورسوله ومهديه ومعنا وخسر الدارین وببلك 
أسوة االهالكين ...۰ » 


رجوع يونس الى ام درمان : هذا وكان الخلىفة قد ارسل أبا عنجة الى 
القلابات على ان یکون قائداً عاما سم جبوش الهدية فپا ويكون يونس 
الد کم متثلا له في الادارة العسكرية فثقل الامر على يونس لأنه من اقرباء 
الخليفة ول يكن ابو عنجة في الاصل سوی عبد من الماضلة ففرز جيشه عن 
جيشه ورفض الطاعة له . فاستدعاه الخليفة الى أم درمان وجعله ملازما له 
الى ان ارسله عاملاً على دنقلة اواخر سنة ۱۸۸۸ کا سبحیء وأبقى أبا عنحة 
عامل على القلابات اذارياً وعسكريا . وکان قد ارسل معه كتابا الى اللك 
بوحنا ملك الحدشة بدعوه من حددد الى طاعته وما قاله له : 


« ... وبعد فان الهدي « عم » قد كاتىك وحثك على الدخول في مة 
الاسلام فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك 
قبل هذا عثل ما كاك به المبدي « عم » وأعامناك بأنك ان ل تعمل طبق 
أمر نافلا بد من حلول جيوش الاسلام بديارك ومناجزتك الحرب وقتل 
رجالك نما حصلت منك الى الله انابة ولا لداعبه اجابة حتى غزا المسامورن 
بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والمدن الكبار وسوا 
النساء وشموا الاطفال وعادوا غافین حائزين لرضاء ذي الجلال وصار ام من 
هلك من اتباعك علءك ولو أجبت داعي الله لأجابوا معك تم الىك . 
والحاصل ان ما مضی قد فات وما زلا نريد هدایك فا هو آتٍ ودخولك 
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ف دس الاسلام وانتظامك ف ساك اص اب ادي 2 عم dq‏ ومن و حر راا 
هد| اا الىك قىل اعادة الكرة عليك فان ر ھت تفرگ الدخول ف د لة 
الاسلام والانتظام في سالك اتباع الهدي د عم » وشهدت أن لا إله إلا اله 
وان مدا رسول الله نطقا بلسانك واعتقادأ فى حنانك واقت متك شعائر 
الاسلام من صلاة وصام وزکاه وعبر دا من الاحكام فاعم انك تکون 5 
والا ونکف عدك امحار بة وبغدر الله 21 تسین الا نام الق وفعت مرا ف 
زمن الکفر . ولا فان كنت لم ترل على اعراضك عن احابة داعي اطدی 
واصرارك على دين الکفر واتماع افوی فاعم اذك تصير من امالکن دقدر ه 
رب السالن زد ۱ لد من حلول وش الاسلام بدارك ومناحزتك الحرب 
وقطم دابرك CS‏ و لترد ۳ منك الافادة ۳ اوه من اعر اض او احادة 
وعلی من اتم اشدی السلام س ۵ ۱۳۰ 4A‏ 4 أه 1 

غزوة حمدان الاولی لاحبشة + فلم يجمه اللك بوحنا على کتابه كعادته 
فأمر 5 عة 0 فحرج لغزو الحدشة ف ۹ بار سره ۸۸ ۸ ۱ حدش كشف حعله 
اربعة ارباع وجعل على كل ريع امير وهم : امد على وعيد الله ابراهم 
والزاكي طمل وعربي دفع الله . وكان في كل ربع جاعة من اهل الاساحة 
النارية والباقون من اهل السموف واطراب ‏ فحعل اهل الاسلحة النارية صفا 
واا واهل الرماح و ۳ وراءم کل خم عل سحل 4 و کان هو وملازموه 
له خلل ۴ الارباع و لزمت ار ا ملاز مه وا الفر سان ؤة_لى 
جملهم في الجناحين وجعل طليعة الجيش امام الكل . وسار على هذا الترتدب 
حدى اتی بلاد دممبأ من الحدشة فعاث فما فاخرب حلا لما وقدل أهلها وعم 
السملة : 

2 و لعیبل ین العىد الحقير ذو العدز والتقصير حول ان 21 عة ال جبي 
الدین و مدمر اللكافرين و سفن الأؤمنين الموصلة ارب العالمين ميك ي وسمدي الى 


الله خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله ابن مد خليفة الصديق « رضه » 
وارضاه ونفعنا بار كته وأفسم في ايامه وأهلك اعداء الدن بماضي حسامه 
آمين ... سق فأخبرنا السادة انه صار قبامنا على بر كة الله تعالى منالقلابات 
الاثدين في ۲ ريسم لاخر سنة ۱۳۰۵ ... فبعد مضي ثلاثة ايام من شامنا 
تناولنا اطراف دار العدو من حبة علفه فر" بعض الانصار بشحرة ذات مر 
يؤكل ولكنها فيارتفاع عظم وكنوا جياعاً فحاروا لا يدر کون كيف يقتطفون 
ثرما وبينا هم كذلك اذ بها تدانت هم باذن الله تعالى الى الارض بکلیتبا 
فأكلوا جميما وشعوا وح#صدوا مولام على تلك الكرامة في الدين والانصار 
المذكورون ثم من جاعة الاح على فايت وقد قايلونا وقصوا علينا القصة . وف 
الوم التالي أتى جماعة من الاخوان الرزيقات جاعة عيسى عبد الله على شجرة 
محذاء كنيسة الكفرة بالجبة المذكورة فتسلقپا ثلاثة منهم وجعلوا يأ كلون 
فسأهم الباقون ان يناولوم من طلعها فلم يعطوم كفايتهم نما شعروا إلا 
والشحرة قد خرات الى الارض فأكلوا وشبعوا ... هذا ولا تم لا في المسير 
تسعة ايام وصلنا دمببا محل الكافر عدو الله النقس راس عدار ( وهو الذي 
صار ملكا على كوجام بأمم ثقله همتوت ) فالتقتنا طلائعه الفرسان 2 اول 
لملاد فبزمنام وقتلنا منوم واستطردنا السير بقمة بومنا الى الاصفرار فنزشا 
قريب من دم أعداء الله ... ولا طلع فجر البوم العاشر من خروجنا من 
القلابات توضأنا على حالتنا العبودة ورتبنا حزب الرحمن من الاساحة والخمول 
بحسب ما پشره الله لنا من عامه وتنا بعد صلاة الصبح على بركة الله تعالى 
قاصدن ملاقاة حزب الشيطان وعلمنا من الله السكيئة والوقار لا نؤمل إلا 
لقاء الله ونصرة الدبن فاما أشرقت الشمس قبل وصولنا لأعداء الله أخرج الله 
تعالى نورا عظيما ساطعاً تجاه الشمس من جبة محر هناك يقال له «محر ابسض» 
وعندما شاهدناه استشرنا وخررنا من ظہور الركائب ”سحداً لله تعالى على 
اسداء النعمة وفعل كذلك جميع الاخوان الذين معنا ... ولا تراءينا مع 
اعداء الله الكفرة اذا ثم من كثرتهم لا اول فم يعرف ولا آخر يوصف 
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فابتدرونا ضرباً بمدافعهم الأربعة بمسافة لا يصلها الرمنتون ازعمهم اننا نقف 
مكاننا ونناوشهم ناوشا وما رها تون زاسفون ردنا عليهم حق 
اطلقوا علينا ۱٩‏ قنبلة ثم شرعوا بضرب السلاح. هذا كله والاخوان زاحفون 
علبهم يسيق بعضهم بعضاً اقدام] بلا احجام طمعا فيا بثالونه من نفحات 
العزيز العلام . ول نأذن هم بالضرب الى ان حققنا بأن أفواه السلاح امتلأت 
مناعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضرم بغاية الحزم وشّدة العزم مم الزحف 
عليهم ف كانت طم ساعة إلا وقد زازل الله أقدامهم وألحق الرعب في قلوبهم 
واتكشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين عار الفرار ذاهلين عن كل ما لهم 
من ذراري ونساء وخبول وبغال وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك . هذا کل 
والاخوان الصادقون يسمعون صوت الام بأية تضرب في وقتاشتداد الحرب. 
وبعد انکشاف الاعداء اقتفينا أثرهم طعناً وضربا وأسرا حت اضطر الذين 
اعامنا آل آن هوا بأنفسهم في النهر المذ كور وكانوا بزیدون عن الف نفس من 
ذكر وأنثى فات.اكثرهم غرقى . وما رجعنا عن مطاردتهم الا بعد الساعة 
العاشرة من النبار ووحدنا المالكين من اعداء الله الوفا مؤلفة لا محصي عددم 
إلا الذي اراد هلكبم ول يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قليل کا بری في 
الورقة الاخرى طبه . هذا وجميع الغنائم مع المدافع الاربعة وبعض السلاخ 
الذي تسم جمعه والخدول والمغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تعالى بلا 
منازع ولا معارض لان الكفار تر كوا الد ا هو . وقد آعمنا قاد رأس 
صالون من ثقاة مسامي الجرته الدي سېد مم الواقعة وسم بالفرار ان عدد 
الکفار مايتين وأربعين الفا بلا نقصان منپا خاصة اهل الحربة و الدرقة 
والسف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والأجناس ماننة 
آ لاف واشول عشرون الفا والدافع اربعة . وأهل الدیار التي تجمعت معهم 
لحربنا هم قحام واجفر وعلفه وطاقسة ودمبيا وقندر وشقلته وشلعة 
وأم مجارة وارجوه وغبرم من عامة الدبار . وقد هلك أكثر البطارقة 
والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميع الیش بعد الشقي 
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رأس عدار الذي حصلت على يده وقعة القلابات . وهذه ثلاثة أرؤس مع 
رافعه وهم دجاجكاسة عقيد الحربة وبزابة بن الشقي رأس عدار وقداري يقرا 
عقيد السلاح وكان جملة من يقال له دجاج ستة عشر ومع كل دحاج خسة 
عشر الفا أعني كل واحد صاحب حبة ونقارة وما أرسلنا هذه الأرؤس 
الثلاثة إلا لشبرة ارپا . ومن جماة الاسارى لذينا اولاد الشقي راس عدار 
ذكوراً وأناثا مع حرم وأولاد الرؤوس المفسدين با فبهم بعض حرم وأبناء 
عدو الله المحذول صالح شلقة وغيره ... 


د هذا ولا خلت الدار من الكفار وانتنت رائحة الدم من جيف أعداء 
الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بر كة الله تعالی‌طالمین قندر ام مدائنهم يوم السبت 
فی ۷ حمادى الاولىوقمل وصولنا الما قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرايات البيض وفي ايدي البعض الاغصان الضمراء ثم لما قرينا 
الما قابلنا جميع كبرائا من مسامي الجبرته بالطاعة والاذعان طالبين الأمان 
فأمنام ۱ وبعض المکاتہات الي قابلتنا منم بالطريق ها هي واصلة طي هذاء 
وجمبع الکفار الساكنين بها ولوا مدبرین فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها يمينا 
وثمالاً فأعحمنا ما شاهدناه من القصور الشاخات وأحرقنا فسا ه؛ كنيسة ما 
عدا الکنائس الق أحرقناها الدیار للد کورة عند مرورنا با وهی تزید عل 
٠‏ كللسة , فلا ل ند بالمدينة المذ كورة إلا المسامين من البرته | وکانوا 
جو ۲۰۰۰ ) وم نع حبة للعدو فلزادة استبافنا خاطات السمادة لانقطاعبا 
عنا مدة غزوتنا هذه وایفاء بوعدنا السایق للسبادة عن تعجمل الأوبة نا منپا 
ومعنا جمع من البرته بأمواهم وأولادهم مپاجرین لله والغنائم التقدم ذکرها 
نفا . وسيتم وصولنا الى القلابات غداً ان شاء الله تعالى . ولعامنا بأرن 
الافکار الشريفة متعلقة بنا قد بادرنا بتحرير هذا في ۱۵ جادي الاولى سنة 
۵ ه ۲4۹0 ينابر سه ۸ م اه . 


و تحشية + استقر م ارژوس الثلائة رأس رابع وهو رأس شيخ موم 
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القالة المدعو « اسوري قلا » كان بالعام الماضي شاهداً معم وقعة العامل 


ان ارباب » اه . 


غزوة حمدان الثانية للحبشة : وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربعة 
اشر ثم «تاقت نفسه الى غزوة اخرى للحبشة فخرج فى/ا شوال سنة ۵۱۳۰۵ 
۷ دنو سنة ۱۸۸۸ بطریق علفة وبعد ثمانية ایام من خروحه وصل لا 
بدعی تنكل فوضم الدم فبه وأرسل البعوث عبتا وثمالاً فا مجد أحداً على 
صحاربته وبلغه ان في مدينة ام بشارة رئیسا بدعی دجاج مششه قد جم له 
فقصده ففر" من وجبه فرجع الى تنکل.وفي رجوعه مر" بدير عظم في جزيرة 
من جزائر « بحر ابيض » فأمر الزاي طمل وعبد الله ابراهم فأحرقاه وقتلا 
من وحدا فيه من الرهدان والقسس ورجما اليه فعاد الى القلابات فدخلها في ۷ 
الححة سئة ۱۳۰۵ ه ۱۵ اوغسطوس سنه ۱۸۸۸ » . 


كتاب الملك بوحنا الى ابي عنجة في طلب الصلح : وكان الملك بوحنا في 
هنو الآثناء متا التلبای الدین احتلوا مصوع وقد خشی على بلاده هنپم 
فرأى انيعقد مع الدراويش صلح) لبتفرغ التلبان فكتب الى ابي عنجة کتابا 
بالحدشة والعرببة يدعوه الى الصلح بما نصه : 

« نقش خاقه : ملك الملوك يوحذا ملك صبدون الصلمب بالحدشة غلب أمة 
اسماعیل ۲ 

+ رسالة من المؤيد من الله بوحنا ملك صیبون ملك ملوك الحدشة - تصل 
الى المعظم دجاج ابي عنجة . اول سوالنا عن صحتك وسلامتك عسى ات 
تکون يخير وعافية . نحن الآن مع جمبع الجبوش والامراء والوزراء خير 
معونة الله والأولماء الأبرار ولل العظمة والمد دامًا لأن رحمته دائمة الى الابد , 
قبل تاريخه مخمس عشسرة سنة حك الترلك بلادک ال دود ات وین أرادوا 
ان يحكوا بلاد الشغری فأتوا بطریق مصوع ودخلوا بلاد هماسين فحاربنام 
وأعطانا الله القوة فظفرنا بهم وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة 
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ا پالایان السيحي کتپ البنا الهدي کناب یأمرا بالسنمول 
ف دن الاسلام فغضدنا ورا ( حربة » الى مدنة التمة فأهلكت من 
الخلائق ددا جزیلا . ثم حضرتم أنتم الى بلاد دمبيا وحاربتم وغلبتم من 
غلیتموه ويهذا السبب هملكت المساكين . والآن فاذا انا حضرت الى بلادكم 
وأهلكت المساكين ثم جثم أنتم وأهلكتم المساكين نما الفائدة في ذلك . وغ 
لس لنا ارادة على التعدي من حدودنا الى حدودم فلا نکن لک ارادة على 
الخروج من حدودك الى حدودنا بل نحن وأنتم نكون ساكتين جلوسا ببلادن 
فلا لك المساكين في الباطل . والراقع ان الافرنج أعداء لنا ولك فاذا غلبون 
وهزمونا ل بر کو بل أخربوا دیارع واذ! غلبوع و کسروک فعلوا بنا كذلك. 
فالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحاربهم ونغلبهم ويتردد التجار من اهل بلادنا 
التاحر الى بلاد و کذلك تحار بلادك تتردد الىغندر لأجل المعايش والمكاسب 
املع ولأملنا . فاذا صار كذلك فمو غاية المنفعة لنا ولك لانک آنتم ونحن 
في الاصول السابقة اولاد جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا ثماذا نستد 
فالافضل والاصوب لنا ولک ان نکون ثابتين في المحة حسداً واحداً و شذصا 
اعدا متفقین بعضنا مع بعص ومتشاورن بالشورة الواحدة ضد اولئك الذین 
يحضرون من بلاد الافرنج والترك وغيرم الذبن بريدون ان يحكوا بلادکم 
وبلادنا مزعجين لم ولنا اولئك اعداؤ؟ وأعداؤنا حارم د ر 
حدود بلادنا ومالکنا منهم . هم ذه هي مشورتنا العظمى لمن بسمم وينظر 
فسفرح وبلتج ٠‏ وایضا قبل تاريخه بنحو حمس سئوات ونحن فى امباحاره 
طلب الطليان التوجه الى سنببت و كسلا وطلنوا منا خير السكة والمعاونة 
قائلين لا الانكليز من هناك ونحن مع من هنا نحارب الدراويش ونبلكهم 
فنعتهم من ذلك وما مکنتيم من شيء وقلت هم أليس الناس نامي وم بلاد 
واحدة معدا وحئشة واحدة عتم من ذلك منعا اتا ولهذا السبب صارت 
المداوة معپم الى الا فليكن ذلك معلوما لديم في ۱۷ كببك سنة ۱۸۸۱ 
مسمحمة 6 أه ۲۵ دسدمس سنة ۸ م . 
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جواب ابي عنجة لاملك يوحنا : فأجابه خدان ابو غنجة بکتاب فظ" 
هذا نصه : 

و وبعد فمن عبد ربه قائد حنوش الاسلام لتدمير الكفرة اللكام حمدان 
اي عنجة الى بوحنا بالحدشة . انه لقد وصلنا جوابك عربياً وعجما تاريخه 
۷ كبك سنة ۱۸۸۱ مسبحة وفه تعرفنا بملكالترك سابقا لبلادنا الى حدود 
المتمة وما قد حصل لهم فيا بعد . وانهم لما أرادوا الدخول في بلادك منعتهم 
منها وهزمتهم مرتان . وان بود ار المبدي عم » ريسل الىك جوابا 
بدعوك فبه الى الاسلام فغفضبت وارسلت الى المتمة من حاریپا وکان ما كان 
من امر الله ثم توجبنا نحن الى بلادك وکان ما قد كان بأرض دمسا وعلى ان 
بقف كلا منپا على حده وینعقد الصلح بيننا ويكف ارب ونکون اخوانا 
واعواناً على من قصدنا من دول الافرنج والانكليز وان بتر دد سننا وبيتكم 
التجار عتاجرم فذلك الذي رأيتموه صواباً ولعدم الثمرة في الحاربات وهلاك 
المساكين الى آخر ما عددته لنفسك من المزايا والتظاهرات الماطلة فرمناه وها 
سأوضح لك ما ظبر لهدینا « عم » من الکرامات وخوارق العادات فلعلك 
ان عقلتپا تکون لك أكبر عبرة ( ثم عدد له الوقائع التي فاز بها الپدي 
وخلىفته من بعده وفال ) : وأما غضمك من جواب سدنا المبدي (عم ) فپو 
من أعظم الشقاء عليك ولقد رأيت ما حل يمن جاء الى التمة انتقاماً من عند 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستكون انت أن شاء الله عبرة لغيرك . وما كان 
المتمة سايقا إلا التكارير الذين يحرثون الارض ویستعملون القطن و لكنها الآن 
امتلات لبوثا ضواري يقاوم الواحد مهم عشرة من الكفار وجميعهم بايعوا 
الله ورسوله ومهديه وخليفته من بده عبداً وثيقا على الموت في سبل الل 
ابتغاء وجپه الکرم فان لم تعرفہم فستعرفیم غداً فانه ما جاء بهم الى هذه 
الجبة حب مال ولا جاه بل جاوًا لقطم دابرك وجميع الكفار فانتبه منالغفلة 
واصح من النومة وفق من السكرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي م تفن 
عنك من الله شيئا وفما سبق عبرة لاولی الألباب . فأما نداؤك لى في صدر 
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الجواب بقول لك دجاج ابو عنحة فاعم اني لست بدجاج وائما انت الدجاج 
لكفرك وقاديك على غضب باريك . وأما طلبك الصلح منا وأنت باق على 
كفرك فبعمد بعد المسرقين ودلمل على ضعف عقلك وفراغ ذهنك فيا لك من 
سفيه وبا لك من جاهل أتريد منا صلحا ومؤاخاة ولم تدخل في الدن الحق 
وكتاب الله نام عن ذلك . فان رمت الصاح فقل مخلصاً من قلبك أشبد ان 
لا له إلا الله وأشهد أن مدا رسول الل بتر وإلا فإنا نقاتلك ونخرب ديار؟ 
ونتم باذن الله أطفالم ونغام أموالكم ا وعدنا الله ذلك في كتابه العزيز اذ 
انه لا قصد لنا في الانسا وما هي لنا بدار وانما هي دار الكفار اهل الذل 
والصغار ودارنا هي الآخرة ذات الدرحات الفاخرة تكن اقامتنا هنا 
لخدامة قر ولا جمع رزق وانما هي لجبادك وجپاد أمثالك في رضاء الله , 
فحمنئذ.انت والطامان والافرنج ومن والا ؟ الله أ كبر علبک جميعاً فيا بينتا 
وبين إلا السيف مأ ل تؤمنوا بالله وحده فان آمنت فذلك الذي نريده وإلا 
فاتخذ لك دارا غير اتی انت فيها فلا بد ان تنحلى عنها قریباً . واعلٍ انه لا 
حد لنا نقف علمه الا بسك خ اصة حمث حاهرت بکفرك وخالفت ميبدى 
اذ خليفة الرسول وسیف اله لول دازي کنت ذا قوة وشحاعة کا تزعم 
فأقدم علينا ولا تحجم اذ ما أخرك کل‌هذه الدة إلا شدة الخوف واذا لم يكن 
ذلك فأثبت فى محلك فلا بد لك من الملاك عن يد حزب الله الغالب وجنده 
المفلح فأولى لكالانابة الى الله ومداركة تمرك قبل فواته فسلامتك ف‌الاسلام 
وعطبك فى ضده فابك ان كنت با کا على نفسك فقد حان ذهابك ولن يتعظ 
شقی مثلك إلا بنفسه وها قد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوء 
598 من الله ورسوله فقد هيأ مقعدك من النار وبئس القرار وفى هذا كفاية 
والسلام على من اتم اهدی حیادی الاولى سنة ۱۳۰۲ ه ینابر سنة ۱۸۸۸م , 

غزوة الملك يوحنا القلابات : فلما اطلم الملك يوحنا على كتاب اليعنحة 
طار صواره و کم على طرد الدراويش من القلابات ومطاردمم ال ام درمان 
فارسل ای حسع مدائن ملکته باستنفار الجيوش فاحتمم عليه نحو ۲۵۰ الف 
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مقاتل ومعهم من الرژوس والأعيان الراس عدار والراس الوله وهبلا مريم 
وصالح شنقة وغيرهم من مشاهير دولته الابطال فقادهم وزحف بهم قاصدا 
القلایات . 
تدضين القلابات + وعل ابو عنجة باستعداده فشرع في تحصين القلالات 
فأحاط الدم بزريبة مربعة متينة ومن داخلپا متراس بغاية الحصانة وأقام من 
داخل المتراس سوراً طول الجانب منه ۱۷۰ متراً لوقاية العائلات والذخاثر 
والشون وجعل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدفم . 
وفاة ابي عنجه في ۲۹ ينابر سنة ۱۸۸۹ : وقبل ان بتم زريبته أصابته 
نمی فقضت عليه في ۲۷ جمادی الاولی سنة ۱۳۰۹ ه ۲۹ ینابر سنة 1444م 
فبکاه آصحابه والجيش كله لانه كان حبوباً منالميع وكان طویل القامه غليظ 
الجئة قوي المنية خشف اللحنة أشيمها اسود اللون حت نظنه عبداً لکنه كان 
مسا عادلاً حسن الق سدید الرأي ونقش خاقه : «وفق با ذا القدرة 
عبدك مدان ابو عنجة » . وکان آشد قواد الهدية بأساً وأكثرهم جرأة 
وأطوع الى الخليفة من بنانه لذلك حزن عليه حزنا شدیدا ونعاه الى جمسم 
امرائه في السودان . وقد رثاه مد امحذوب بن الطاهر بقصدة منها : 
مدان انك طالا سمت العدى ذلا وذكرك في احافل برفع" 
ما وحپت راياتنصرك وجبة إلا وبالظفر المؤكد ترجم 
فلك انا بلقاء ربك شاهراً سيف الجبهاد وكل قرم تقمع 
فسحائب الرضوان تغشی تربة منك ما نحم يغيب ويطلم 


عمالة الزاي طمل على القلابات سنة ۱۸۸۹ : 


واقعة القلابات في ٩‏ مارس سنة ١885‏ وموت الملك بوحنا : هذا وكان 
ابو عنجة قبلوفاته قد مى الزاى طمل خلفا له على جموش القلابات فنازعه 
الرئاسة امد على من آخص" رحال التعايشي وكاد الامر يفضي الى وفوع 
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الفشل في الجيش فأرسل الخليفة القاضي احمد على وبعض أخصائه فثيتوا الزاي 
طمل في الرئاسة . فأتم الزريبة الق شرع فبا ابو عنجة وصف” علمها المقاتلة 
وقد بلفوا نحو ٩۰‏ الفا ومعهم ۱۲ الف بندقبة رمنتون و ۳۵۰۰ پندقية من 
احناس شتی والف جواد . ويوم السبت في ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۹ وصل الملك 
بوحنا القلابات سوشه الجرارة وانتشبت حرب هائلة ظيل النصر فا في 
في جانب الاحباش حق جرح الملك يوحنا جرحا متا فحمله رجال حاشيته 
وخرحوا به من الموقعة فوقع الفشل ف الاحباش اذ ذاك وانهزموا شر انهزام. 
وتبعهم الزاي في السوم التالي فأدركبم على الاتبرة يوم الثلاثاء في ۱۲ مارس 
فأوقم فم واقعة شديدة فقتل وعم وسی وعاد الى القلابات وبعث الى 
الخليفة في تفصمل الواقعتين بكتاب طويل هذا نصه بعد الدسملة : 

و وبعد فمن العد الحقير المعترف بالعحز والتقصير الزا ی طمل الى سنده 
وسنده ووسلته الى ربه خلفة ا مدي وعم » الخلمفة عبد الله س مد خلقة 
لصدیق رضي الله عنه وثفعنا به آمين . يعد ان بهذي العبد الى سنده جزيل 
السلام ويقبل آیادیه الكرام يعرض للأعتا العلية والمسامع الزكية ما حصل 
يحول الله وقوته من عظم البشارة بتأبيد الدين وقطع دابر أعداء الله الحيشة 
الكافرن وهو انه بعدما سنق العرض للسادة عما بلغنا من حضور أعداء الله 
الحدشة لحاريتنا فقد تم وول الاعداء الذ کورن يون ا رسيت 
ومعم نقسهم اهمالك الملعون يؤحنا قریبا منا فكانوا على حالة عحممة وقوة 
شد ند ة وجموع كثيرة العندد عظىمة العتدد لا حصی مقدارهم إلا الله تعال 
حتی من شدة كثرتهم ضاقت بهم الارض وما وسعتهم الطرق فصاروا بطلقون 
الحرائق امامپم لتنظيفها ولقد رأينا نيرام من مسافة ثلاثة ايام فاما قربوا 
فم لمر 29 مسافة ساعتين ثار الغمار من جم حتى سد الافق وصار من ٤‏ 
ديم الانصار لا ينظر من یکون بحذائه من شدة ثوران الغبار وانتشاره . 
وعندما شاهد الانصار ذلك أظبروا من الشات والصبر والشهامة والاشتىاق 
الى لقاء الله والوفاء بالعید ما هم به حرلون وبقمنا مترشين ومستعدین على الحالة 
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المعبودة ومنتظرين قدوم الأعداء الى ميدان الحرب لمناجزتهم وقطم دايرهم 
فحضروا الا في آلوف مؤلفة وعدد متنوعة ومعهم من ابول والأسلحة 
والمغال ما لا يحصى وقد ساقوا أمامهم الوحوش كالجوامس والذئاب والغزلان 
وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جانب حتی صرنا في وسطبم كالخاتم الصغير 
وهم في غاية الغرور والاعاد على كثرتهم العارية من المعونة الإلهبة وكان عسدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشر الفا خلاف الحرابة لكور:. 
الأعداء المذكورين أتونا على حين غفلة قبل التمكن من جمع جبوش الأنصار 
التفرقة بالجهات في المصالح . فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعبم نقسبم 
اللعون يوحنا مخثهم ويحرضهم على القتال ويمنيبى بحسب ما يلقبه البه الشطان 
وتسول له نفسه الشديثة من القدرة على اطفاء ور .الرحمن ابتدرونا بضرب 
المدافع والاسلحة النارية من كل الجبات وحملوا علينا حملة ارتج لما الکون 
وصار لهم دوي عظم وأصوات مختلفة من ضرب الاسلحة المتنوعة والانصار 
في تلك الحالة في غاية الثبات والصبر وقوة العزم وعدم الاكتراثف لكثرة 
الاعداء وجموعهم ول يسيق لأحد مصادمة نظير هذه فا نعلم في زمن الصحابة 
رضوان الله تعالى علبهم . فعندما ابتّدرونا الضرب عافننام بضرب المدافع من 
كل ناحية وصبرنا لهم حتى «ملاوا أفواه الاسلحة» فتوكلنا على الله وضربناهم 
ضربة رجل واحد واستمر اطلاق الاسلحة النارية من الجبتين وتواتر حتی 
ارتحت الارض من أضوات الاسلحة واسود النبار وصار كالبل المظلم من ترا 
الدخان والغسار في الجو وكأنما السماء قد أطبقت الارض من عظم ما حصل 
والانصار وقتثذ جزام الله خيراً مع قلتهم بالنسبة الى كثرة جموع الاعداء في 
غاية الشات والصبر والاقدام والشپامة والبسالة وشدة الوطأة على أعداء الله 
ضربا بالأسلحة وطمنا بالرماح وقطعا بالسبوف واستمر ارب بيننا وبينهم 
نحو خمسة ساعات يحبث لم يكن فيأثنائما فاصل بين الضرب,الاساحة والالتحام 
مع الأعداء . وبعد ذلك أنزل الله علينا نصره وأنجز لنا وعده وزلزل أقدام 
أعدائه فولوا هاربين وعلى أعقايهم ناكصين بعد ان اهلك الله نقسپم الملعون 
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بوحنا وجماعة من رؤساء دولته ووزرائه وأهلك من جموعه بوكو 
عق اماد ركه ا لا ردن من جیفیم لا وجىف خوهم وبغافم . 
تکام عن وجوها ار نقسهم الملعون بوحنا واد ٤‏ 0 
وأشاعوا انه حي ولكنه مجروح ا خشفا وحملوه معپم وفروا هاربين 
ولعار الفرار مرتکبین . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله خيراً ما انتبهوا 
في حالة التحام اجرب مع الاعداء لشيء سوى مصادمتهم وقطم دابرهم ول 
يشغلهم عن ذلك شبيد ولا جريح حتى كشفوهم وصدوهم على أعقاهم فنحن 
بعد هرب الآء سداء شرعنا في دفن من أكرمه الله بالشپادة من الأنصار وهم 
عدد يسير وشبز المجاريح وکان ذلك لملة السبت ویوم الاك 

« ثم تجپزنا با لزم من الاستعداد واقتفنا أثر الأعداء الذ کورن في صباح 
الاثنين وجددنا السبر في طلبهم وآدر کناهم عشة بومنا هذا على مر اتبره 
نازلين وبايتناهم هناك فطلعونا في تاك اللىلة محانب من خدوطم فحملنا على 
طلائعهم فانپزموا ٠‏ فا أصسبحنا بيوم الثلاثاه الموافق ٩‏ رجب ( والواقع ٠١‏ 
رحب ۱۲ مارس ) ناجزناهم الحرب فانتشب القتال بينئا وین ا ف 
الانصار ثبوت الرواسي واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر الحال على ذلك 
ست ساعات فانكمفوا عن وحوهنا منوزمين لا يلوي منم احد على اح 
اا اود كار انصار الدين وذلك بعد ان اهلك الله منبم كل من 
يقال ران او دحاج من الباقين بعد الواقعة الاولى فاقتفى Nî‏ أثرهم 
ضربا وطعنا حتى استأصلوهم عن آخرهم ول ينج منهم إلا امهارب وقد 
غنمنا جميع ما معبم من الاسلحة والدافع والجباخين والخيول والبغال وبقة 
رود . وبعد استئصال المنبزمين صار تفقد الهالكين من رؤساء الكافرين 
بواسطة منطم العرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله امالك النقس بوحنا مقتو٩‏ 
في الواقعة الاولی کا ذكرناه آنفاً مدخلا في صندوق مشمع ببطن خيمته وعلى 
صدره صلب من ذهب كان بعسده من دون الله ومعه ايضاً أفخر ملاضه 
وبعنقه العتبة التي يتخذونما وعليه أنواع من الادوية لثلا يتمرق ففي الحال 
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أخرجناه من الصندوق وحززنا رأسه ورفعناه على قناة فاستشر الانصار 
بذاك وحمدوا مولاهم على تلك النعمة العظيمة ثم أرسلنا رأس المالك يوحنا 
المذكور ورؤوس وزرائه كرأس الوله وغيره لصوب السيادة اعلاما بتأسد 
الدنودمار الكافرين ومعبا تاجالمملكة الذي لاملعون المذ كور وخمامه ونحاساته 
وغبر ذلك من أمتعته الخاصة به . وبعد ان فرغنا من مكافحة الاعداء و قطم 
دابرهم تفقدنا من أكرمهم الله بالشهادة من الانصار في تلك الواقعة فوحدنام 
عدداً يسيراً بالنسبة الى الأعداء وقلة الانصار واستمرار الحرب وفرحنا هم 
عا نالوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجعنا الى المر كز سالین غافین . ثم من 
جملة ما رأينا من الكرامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء المذكورين 
ان كثيراً من الانصار سمعوا صوت ام بايه وشاهدوا خلفة المهدي « عم » 
ذاته امام الاصحاب وبعضهم رأوا رايات بيضاً بأيدي رجال نازلين من السماء 
يقتلون في الاعداء فضلاً عن مشاهدة التباب النار في اجسام أموات الكفار 
من محل الطعنة حتى تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشائر والکرامات الق لا 
يمكن استقصاؤها فبذا ما كان لنا مم أعداء الله الهالكين في كاتا الوقعتين . 
اما الانصار ففي كليوم يلتمسون منا التوجه لغزو الحمشة في بلادهم وما مكنا 
ان نجسب الجا سم إلا بعد تشريفنا بصدور امر كريم للتبرك به والعمل كأ قنه. 
والنظر لما هو واحب علينا من رفع الاحوال مفصلة لولي امرنا فقد حررنا 
هذا اداء للواجب علينا ولا شك ان جيم ما حصل منهلاك الكافرين ونصرة 
الدین فپو من عناية الله وتأبسده طلفة مبديه عليه الرضوان فتسأل الله تعالی 
سدي حاهي عنده آن‌عنحنا رضاع ق‌الدارن و تعمتا بعف و ف كل حين ویوفع 
2 فیضتع كل معاند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالاحابة جد بر هذا 
والسلام في ٠١‏ رجب سئة ١.5‏ ه » اه ۱۲ مارس سنة ۱۸۸۹ م . 

وكتب اليه کتاباً آخر في التاريخ ا يقول : « ... سمدي أن بعض 
خيالة الأعداء وجدوا لهم منفذاً من جبة الکرم امد على وأخذوا بعض 
« عوائل » الانصار ... وقد فاز بالشبادة من انصار الدين حبادية واولاد 
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عرب جماعة ما أمكن حصرم وفيهم عشرون رجلا من اهل الرايات وأكثرم 
من راية الکرم امد علي .. و هو ناخ از ٤‏ الدے ساعة المصادمة 
ارا شه الخرائق بقصد هب الل 

وفي کتاب ثالث بتاریخ ١١‏ رجب سنة ۱۳۰۹ ھ ۱۲ مارس سن ۹م 
قول : ۰ سدي ها هو رنس عدو الله الملعون بوحنا من الخربر ۳ 
الرصم نم 0 ومعه عراقمة ملطخة بدمه وخاتم اللعون راس الوله 
ذهباً بفص" ا 

وني كتاب 5 3 التاريخ يقول : « ملحق یا سبتق ذكره من أشماء 
اللعون بوحنا : طاقبة ذهب خالص تساوي ۰۰) اوقبة وصلسان من فضة 
وذهب ومر کوب قطفة وسوار كير فضة ... سدي أن هذه الاشاه 
أحضرها الانصار بعد تحرير الکتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للستادة 
باس اه سا ليراها أنصار الدبن ويحمدوا الله على ما أولام 
ف ار یر 

رکب هه شاج ١ 1٥‏ أبريل سنة ۱۸۸۹ م يقول : 

. بحسب ما ورد لنا من سیادتع مجمم الاسلحة التي غنمناها من أعداء 
الله 1 أكدنا على الاصحاب في احضارها فحصلنا منہا الى الآرن لم١١‏ 
بندقية من رمنتون والى لفتة وخشخان وشيئا قاملاً من الجسخانة 5 ترون في 
الكشف طبه ۰ وقد .حفظنا الجسم في منزل سمدنا المرحوم حمدان الى عنحة 
الى ان تصدر الاشارة الشريفة بشأنها .. 
فطبع الخليفة کتاب الزاک الاول ون الحجر ووزعه على أنصاره فى 

جميع البلاد اشارا النصر على الاحباش . ولکن الراس الوله ۸ یقتل کا جاء 
ی کتاپ الزاكي.وجاء مصر وفد من الحمشة سنة ۱۸۹۹ لأخذ مطران لمملكة 
کوجام وکان احد اعضاء الوفد غبريل بقطر قد حضر واقعة القلابات فسألته 
عن الواقعة وموت الملك وحنا فقال : « كنا قد انتصرنا فى بادیء الامر حق 
اخترقنا زريبة القلابات و کدنا نستولي علمها فأصابت الملل لك بوحنا رصاصة 
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طائشة اخترقت دراعه ودخلت صرته قجرحته حرحاً متا فحمله رحال 
شيته الى الخيام فطلب ابنه الراس منقشا وقال له ان جرحي قتتال فشد 
9 ر الى بلادك _فرجع في مقدمة الجبش والملك بوحنا 
ممه حول عل سرپر طق وصل فين محبره سلاسه علی جو بومین من ا فثقل 
حال الاك ومات الاحد مسا" وکان قبل موته أوصى ان يدقن في الدير 
المذكور فدفن فيه صماح الاثنين في ١١‏ مارس سنة 1۸44 . وفي اليوم التالي 
لحقالدراويش ساقة الجيش عند فرع للاتبرة يعرف بنپر الکلب فأوقعوا فبهم 
وكان معپم جثة هيلا مرم من وزراء الك يوحنا فأخذوها وذصوا مها ظانين 
اها حثة الملك » . 
هذا وكان أقوى ملك في الحبشة بعد الملك يوحنا الملك منك ملك شوا 
فاما بلغفه خبر وفاة الملك يوحنا أشبر نفسه ملك ملوك الحسشة وعقد صلحا 
مع الطليان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائم مشهورة يأتي ذكرها في تاريخ 
الحسشة . 


وقائع كسلا سنة ٩‏ ۰ 1889 : 
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تقدم ان عغان دقنه قبل رجوعه الى تماي می ابن اخبه عمد فاي أميراً 
على كسلا فضرب الزكاة على الاشة با کثر مما تحمّله الاهلون وحبس عمد ابن 
الشخ موسى ناظر المدندوة لتقصيره في تأدية الزكاة فضج المدندوة لذلك 
ورفعوا الامر الى عغان دقنة وللا لم صحمهم. تجمعوا برئاسة بلال السمرندوابي 
ودخلوا السجن وأخرجوا همد موسی منه عنوة وکتنوا الى الخليفة يطلبون 
عزل مد فاي من كسلا وتسمبة عامل عليهم غير عغان دقنة . فاستدعی 
الخليفة عؤان الى ام درمان وسأله عن ذلك ففنئد شكوى امدندوة وترلتف 
الى الخليفة فشته في مر کزه وأصحيه يحدش کسر فنه نحو ٠١‏ آلاف من اخلاط 
المقارة والجعلمين والدناقلة بقبادة مد عغان ابي قرجة . وبلغ المدندوة ارس 
الخليفة أيّد عثان دقنة على عمالته فتجمعوا في أم قروفه على ۱٩‏ ساعة من 
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كسلا مصممين على القتال فخف الفقبه علي بن حامد المبلابي الى ام درمان 
وأخبر الخليفة بالذي عليه امدندوة فتلافى الأمر وكتب الى الي قرجة ودقنة 
ان يأخذ احدها منصب الآآخر فحعل دقنة امير الیش وأبا قرجة عاملاً على 
القبائل وكتب الى القبائل النافرة منشوراً بتاريخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۰۵ ه ۲۱ 
۳ سنة ۱۸۸۲ قال فيه : « ... فان كان ما جرى منك من الاعراض عن 
طریق المدی والرشاد سببه کا بلغني ما آصابک من الحبيب عغان أبي بكر 
دقنة من الضرر وعدم الراعاة ومعاملتک بالشدة وانک ما زلتم على طاعتكم 
لأمر المبدية ... فاعاموا أنا قد عينا لک من طرفنا الحبيب عمد عثمان أب 
فرجة لباشرة امورك وراحة بالك ورفع الضزر عنم والسير فنك عقتضی‌السنة 
المحمدية والطريقة المهدية . وأرسلنا معه قاضا شرعماً وعضدناها برجال من 
أمناء الدين والاصحاب السابقين وما تركنا للصیب مد عثان المذكور من 
التوصية والرفق‌بع شيئا وسيعمل فيك ,قتفى وصيتنا ويعاملك بالعدل والفضل 
ولا يأخذ منک غير الزكاة الفروضة علكم في كتاب الله وسنة رسوله ... » . 

فرضي المدندوة بذلك . وحال وصول ابي قرجة الى كسلا بث" المقادم 
فى أنحاء البلاد فد الانفس والمواشي وشرع في جمع الزكاة على ما يفرضه 
الشرع الاسلامي 1 وكان مد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في دم توكرف 
فاتخذ ابو فرجة محلجة القطن البخارية للتاجر عمر أغا خارج البندر ديا له . 
وسمى الخليفة على حامد المذكور آنفاً عاملا على جات سواكن وبني عامر 
والحباب فازل في طوكر وكتب الى اهل سواكن في ۷ ینابر سنة ۱۸۸۷ م 
بدعوهم الى الطاعة فم حه احد . 


وقائع سواكن سنة ۸٦‏ : ۱۸۹۱ م 


احتلال عثان دقنة لمندوب ۰ هذا وكانت الحكومة في سواكن لما عاست 
بذهاب عثمان دقنة الى ام درمان اوعزت الى مود على شيخ الامارأر فبجم 
بنفر من رجاله على ديمه في تاي في ٩‏ سستمبر سنة ١8485‏ فقتل جماعة من أهله 
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وأسر آشرین 4 وبلغ عميان الخىر وهو 2 طريقه الى كسلا ولکنه انشغل 
بالهدندوة مدة. وی اوائل وفمسر سنة ۱۸۸۷ ال جانا من حدش كسلا 
وأتى هندوب على ١١‏ ميلا الى الشمال الغربي من سواكن وأرسل بمثا الى بلاد 
الامارأر للأخذ بثار اهله فالتقام في مكان يدعى دارة فقتل وسبى وعاد الى 
هندوب . ثم أرسل بعثاً آخر بقبادة شائب الدنقلاوي فأوقم فیهم في ۱۷ 
ينابر سنة ۱۸۸۸م قرب نحل الواقعة الاولى فقتل منهم نحو ٠٠۰‏ رحل وفيهم 
مد شيخ اخو شخ الامارأر . 

واقعة هندوب في ۱۷ ینار سئة ۱۸۸۸ : وکان الحافظ على سواكن فى 
ذلك العبد کتشنر باشا فاما عم مخروج سرية شائب من هندوب رأى ان بنتبز 
لفرصة ويباجم عثان وهو في قلة لعله بظفر به وبریح السودان الشرق من 
شره فاستأذن مصر وخرج من سواکن الساعة الاولى بعد نصف اللمل فى ۱۷ 
ینار سنة ۱۸۸۸ ومعه ۵۰۰ رحل‌من‌الامارآر والعسا کر السودانبة والباشوزق 
والمولیس ونفر من السواري وافحانة فاما صار على ۳ امال من هندوب 
وقف بذتظر بزوغ الفحر وهو بظن انه على ميل واحد منبا . وق الساعة ) 
والدقىقة 4۵ آمر الشاة بقبادة مد بك احمد مأمور ولس سواکن فخفوا 
نحو هندوب وسار هو في اثرهم بالفرسان و افحانة متمپلا . وکان عشان دقنة 
مدا في زريبة متينة بين سلسلة منالآ كام عن السار وأ كمة منفردة عن‌السمان 
ومن ورائه بلدة هندوب ومن امامه غابة من الأشجار فکن المشاة فى الغابة 
الى ان يزغ الفجر فخرجوا منها وهجموا على عثمان وهو يصلى بأنصاره خارج 
الزريبة فانپزموا مذعورن تار کین اسلحتهم في الزريبة فطاردتهم العساكر الى 
بلدة هندوب . وکان كتشتر قد اوعز الى العساکر السودانية عطاردة عثان 
ذاته فأتوا حلا في البلدة ظنوا انه يلجأ اليه فرأوه من بسد فارا على حمل 
سريم ولکن انصاره تجمعوا بعد الشتات فرسانا ومشاة وداروا حول الأ كمة 
المنفردة ورجعوا الىالديم فأخذوا سلاحوم وأوقعوا الفشل في العساكر فأسرع 
كتشئر اذ ذاك الى جد مم وضر بالبوري فاجتمعوا عليه فباجم الزرسة مسع 
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رجاله فأصابته رصاصة في وجه فجرحته جرحأ بالفاً اضطره الى ترك القتال 
فعاد بالعسا کر الى سواکن وقد خسر ۱۰ عساکر قتل و ۱٩‏ عسکریا و ۳ 
قراط کی 


واقعة شكسبير ه وعاد عثان الى دعه فارسل حماعة من انصاره نی ۳ 
مارس على سوا كن فنزلوا على مسافة»۱۹۰بردا منها وأخذوا رمونها بالرصاص. 
وکان کتشتر اذ ذاله قد ذهپ ال مصر بسبپ رة وناب عنه اللحور 
شكسبير فخرج عليهم في صباح 4 مارس ببعض العساکر فردوه خاسراً 
وعادوا الى ديهم في هندوب ولما بلغ كتشار خبر هدو اطادثة أسرع الى 
سواكن وكان لم بزل متألاً من جرحه فلم يمكث إلا القليل حتی عاد منها علبلا 
وناب عنه الاحور رندل رفيقه القدم الى انرق الى منصب ادحوتانت جنرال 
فسمی هولد مث باشا محافظاً على سواکن فأخذها من الاحور رندل فى ۱۳ 
سبتمبر سنه ۱۸۸۸ . 


تولية حامد علي عاملاً على كسلا وذهاب ابي فرجة الى هندوب : 


هذا وكان عؤان دقنة بعد واقعة هندوب قد ارسل الى الخليفة في طلب 
ادد . فأرسل الخليفة حامد على من أخصاء رجاله عاملا على كسلا وكتب 
الى الى فرحة فأتى هندوب ف اوائل ابريل سنة ۱۸۸۸ فوجد الاقامة فما 
شاقة لقلة ماما وعدم وجود الفلال فمها فأشار على عغان بنقل الدم الى طو کر 
فلم يسمع له فاشتد الخلاف بينها ورفعا الامر الى الخليفة. وكان الخليفة حرص 
على رضی عؤان لانه لم يكن عنده في السودان الشرقي اصلح منه فاستدعی اب 
قرجة الى ام درمان وارسل عغان نائب مدداً الى هندوب , 


واقعة الجميزة في ٠١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۸ : وفى ۱۷ سلتمار اصدر عؤان 
دقنة أمره الى عثان نائب فنزل بأنصاره على ٠.٠‏ برد الى الجنوب الغربي من 
طایستی الشاطة واحميزة اللتين تحسان آپار الماء لحاسة سواكن وحفر خندقا 


۷ 


طویلا فتمنّع به وجع ليترصد العساكر ووراد الماء فكاما لاح له شخص رماه 
بالرصاص . وفي ۱۳ او کتوبر أمر جماعة من انصاره فأتوا الآبار خلسة في السل 
وشرعوا في ردمها فأحس العساكر م وأجلوم عنها . وكان هولد سميث پاشا 
برفع خبر الدراويش الى السردارية في مصر ويسأهم المدد فحضر السردار 
غرنفيل باشا بنفسه الى سواكن واستكشف الختدق وعاد الى مصر فاستأذن 
الحكومة في ال عليهم وطردم من الخندق فأذنت له فطلب الاورطتين 
التاسعة والعاشرة من الحدود النبلية فذهبتا الى سواكن بطريق قنا والقصير . 
وخافت الحكومة الانكليزية ان العساكر الق توفرت للسردار في سواکن لا 
تضمن له النصر فبشت البه بأورطة من عساکرها . فخرج من مصر في ۲ 
دسمار سنۀ ۱۸۸۸ فاضا ا فوصلما 5 ٩‏ منه وقد احتمم قمهأ Yo‏ 
من العسا کر الانكليزية و ۲۰۰۰ من العساكر السودائية و ۲۰۰۰ من العساكر 
المصرية. وكانت العساكر الانكليزية بقمادة الکولونبل كوك وعساكر السردار 
لواءبن : اللواء الأول وفيه الاورط التاسعة والعاشره والثانبة عثسرة السوداننة 
بقبادة اللواء کتشتر باشا واللواء الثاني وقمه الاورطتان الرابعة المصرية والحادية 
عشسرة السودانية بقنادة اللواء هولد سسث باشا,وکان معه من الضباط المصرياين 
ارکان حرب : القامقام علي بك حبدر ياوراً . وملحم بك شکور ضابط 
ملكي الخابرات . والمكبائي ابراهم افنسدي فتحي من ارکان حرب الاواء 
کتشنر باشا والبکباشي احمد افندي فېمي من ارکان حرب اللواء هولد سعث 
باشا. ولا كان فحر ۲۰ ددسمار سدة ۸ مرج السردار من سواکن باحدش 
کل فوقف بينطاييتي الميزة والشاطة ومعه الطويحمةالسواريالمصرية والاورطة 
الانکليزية وأمر اللوامن فزحف الواحد محانب الآآخر مباجمين الدر اویش عن 
يسارم فتحمع أكثرم الى هذه الجبة وأطلقوا رصاصهم على العساکر وم على 
۰ برد منهم فاقتحم العساکر الرصاص مجنان ثابت الى ان صاروا على ۲۰۰ 
برد منهم فأشعلوا فيهم نار حامية . وفي أثناء ذلك كان الطوبة السواري 


۵ ۵ با 


والاورطة الانكليزية مع طويحية الوابوراتالانكليزية الراسة في مىناء سوا كن 
عردون السسل للواءن باطلاق القنابل والرصاص 2 زاوية منحرفة على الندق 
وما زال اللواءن يتقدمان وها بيفتكان بالدراويش حت دخلا علوم فيالخندق 
وطرداهم منه محد السنج فتبعپم السواري اذ ذاك الى مسافة بعسدة فقتلوا 
| وانتپت الواقعة الساعة ۸ صباحا . وکان عدد الدراویش في الخندق 
نحو ۰ رحل فقتل م ۰ وا کش و فسپم اربعة امراء و سر جماعة 
وفيهم ضرير موسی دقنة أبن عم عمان . واما خسارة اش فكانت ضابطین 
و ٩‏ عساكر قتلى و ۲4 جريحاً.وكان عند الخندق جميزة كبيرة فعرفت الواقعة 
بها. وقد تسلق هذه الميزة ساعة القتال رجل من البقارة واخذ برميالعساكر 
بالرصاص وهو يشتمهم بأعلى صوته ويناديهم بأقبح الألفاظ فصوب العسااكر 
ارم عله فخر الى الارض فتلا . وبعد الواقعة امر السردار فزيد عدد 
الطوابي خارج سور سوا كن ماية الآبار ومنم الدراويش من العودة الى مثل 
حافم الاول وعاد الى مصر . 


انتقال عشان دقدة بالدم الى طوکر ۰ وبعث عثان دقنة يخبر واقمة 
الميزة الى الخلمفة فاهتم للامر و کتب المه فانتقل بالدم الى طو کر ف ۱ قبراير 
سنة ۱۸۸۹ وامر ابا قرجه فخف الى كسلا واخذ ما بقي من رايات عثارس 
فما ووافاه الى طو کر في اواخر مارس . ولکن لم یکن إلا القليل حت وقم 
اعلاف بنپا بان الرئاسة غل اش ورفما الامر الى الخليفة فکتب فى ۳۰ 
ابريل سنة ۱۸۸۹ بأن کون عثان دقنة العامل وابو قرجة و کنلا له وارسل 
اربعة امناء وهم : مد خالد زقل والطاهر المحذوب والشفیم رحمة واسماعيل 
احمد لىکونوا معهم في طوكر يصاحان ما بينها ويرفعان الأحوال کا هي الى 
الخلىفة. وق ١4‏ برأمو سنة ۱۸۸۹ كنب الخلمفة الى عثمان فذهب الى امدرمان 
قبل للنظر في آمر مهاجمة مصر من طريق القصير بيذا النجومي بهاجمها من 
جبة النيل فر" وهو راجع بالقضارف و كسلا فأخذ منها كل من له رغبة في 
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الجياد وأرسلهم امامه ثلة بعد ثلة الى طوكر وما عاد الما حتى كان النجومي 
قد خذل في طوش کا سترى فبقي في طوكر . وما زال النفور بينه وبين 
إلى قرجة فاستدعى الخليفة ابا قرجة الى ام درمان في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۹۰ 
قسماه اميراً على برير وبقي عثمان في طوكر وله نقطة صغيرة في هندوب الىان 


طردته الحكومة منپا فى اوائل سنة ۱ کا سرحيء 
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الفصل الئاس 
2 
وقائع الثورة في خط الاستواء 
سنة ۷۹ : ۱۸۸۵ م 


نزول امین بك الى الخرطوم + تقدم لنا الكلام على بلاد خط الاستواء 
الى ان برحبا غوردون سنة ۱۸۷۹ وصارت في عبدة امن بك . وكان فما 
اذ ذاك نحو ۱۵۰۰ من العساكر النظامية و ۳۰۰۰ من الباشوزق. وفىي مارس 
سنة ۱۸۸۲ زل امين بك الى الخرطوم لقابلة حا كما رژوف باشا وبقي فما 
الى ۱۵ يونيو من السنة المذ كورة ثم قفل راجعاً الى خط الاستواء . وكان قد 
عم في الخرطوم بقيام عمد امد وعند وصوله الى فاشودة مع پانکسار جيش 
الثلالي في قدير ولکنه لم يعبأ با كان ولم يكن يشك ان الحكومة تسحقه 
عاحلا او آحلا فعاد الى خط الاستو اء ناعم البال وكان مولعاً بدرس النبات 
واطوان فعاد الى درسه وجمع رواميز النبات الى بوم ۲۸ مارس سنة ١8814‏ 
اذ جاءه كتاب من لبتن بك مدير محر الغزال ينبئه هلاك جيش هکس في 
شکان وتسلم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى حر الغزال . 
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كتاب كرم الله الى امین بك یدعوه الى التسلم + ثم فتح كرم الله حر 
الغزال على ما عامت وبعث الى امین بك کتابا يدعوه الى التسلم وصله في ۲۷ 
مابو سنة ۱۸۸4 . وكان امین بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عساكره على 
قلتبا وعدم تدريمها على القتال كانت موزعة على نحو ۰ نقطة في شرق الملاد 
وغربها ولم يكن عنده من‌القواد ما يعتمد عله وقد اعوزته الاسلحة والذخائر 
والرة لأن آخر وابور وصله من الخرطوم في ۱٩‏ مارس فعاد منه في؛١‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرین في کل آنحاء الملاد تجاراً 
ومتسببين بل كان بعضهم كتاباً وموظفین في المديرية وقد مدأوا اعناقهم لسماع 
اخبار ابن وطنیم المهدي و کتب کرم الله الى كثير منم يدعوم الى اهجرة 
البه . فأغلق امن بك اذ ذاك کتاب الطبيعة واخذ بقلب في كتب السماسة 
والادارة لعله يحد فيها باب ينجيه من ذلك الحرج . 

ارسال وفد الى كرم الله + فعقد مجلس من ضباطه وموظقيه الملكيين 
وقرأ شم كتاب کرم الله وسأهم رهم فره فأجمعوا كلهم على التسلم و کتبوا 
بذلك کتاباً واختاروا وفداً يوصله الى ڪرم ال فحعاوا امین بك رئسا له 
وعثمان حاج حامد قاضي المديرية وعثان ارباپ الباشكاتب وکلاها من أقرباء 
المبدي وابراهم اغا مأمور اللاتوكا اعضاء فقلق امين بك لاختبارم ااه رئيس 
للوفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غيابه فوضی واقترح ان يكون القاضي 
رئسا للوفد واحب القاضي الرئاسة فبين للناس اوجه الصواب فى بقاء امين 
بك فرضوا به وخرج الوفد من اللادو في ۳ يونبو سنة ١881‏ وكان فى جولة 
شروط التسلم ان تبقى البلاد على ما هي عليه الى ان تأق الوابورات من 
الپدي في الخرطوم فيذهبون بها ویسامون البه وان جموش كرم الله لا تدخل 
البلاد بأية صورة كانت . وقد اراد امین بك ان يطاول كرم الله الى ان يحمم 
شتات عسكره نما سار الوفد حتى أصدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجمع 
على النيبل وحشد جا في امادي الواقعة على طريق كرم الله الى اللادو 
وخندق على اللادو واستعد للدفاع َ 


۷۰۹ 


حصار امادي نوفمس سنة ۱۸۸ : و اما كرم الله فانه لااطلم على 
شروط التسلم أبى قبوها وصم على ان یکون التسلم على بده فأرسل عدا 
عبد الصمد في مقدمة حىشه الى خط الاستواء فحاربه مرحان اغا قومندان 
طابسة امادي فى عدة وفائم وفتله فزحف کرم الله اذ ذاك بمعظم جيوشه على 
امادي فحصرها حتى نفد زادها وأكل اهلپا الجلود فخرج ستة ضباط و٠٠٣‏ 
رجل منهم واخترقوا صفوفالمحاصرين ونجوا الى ودلاي بطريق وندي عاصة 
مككركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان بباق القوة بقصد اللحوق بم 
فاعترضه كرم الله وقتله هو ومن معه وذلك فى اواخر مارس سنة ۵ م 
وكتب الى امین بك بلاغا نهائيا لبحضر مسا في ه ابريل فاذا لم حضر في 
امعاد المذ كور زحف عليه واخذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قل 
واخبره بسقوط الخرطوم وقتل غوردون فلم يحبه بل جمع عساكره في نقط 
النيل بين الرجاف وودلاي وجعل الدفلاي مر كز المديرية وجعل العساكر 
اورطتين الاولى في النقط الشمالية بين الدفلاي والرجاف والثانية في النقط 
الجنويمة بين الدفلاي ووداي واستعد للقتال. وفما هو كذلك شاع ان كرم الله 
رجم بحبشه الى بحر الغزال . واختلف الرواة في سبب رجوعه فقال البعض 
ان المبدي دعاه الى ام درمان ليرسله في جمش مصر وقال البعض الآخر ان 
العسد في محر الغزال ٿاروا على من خلفهم وراءه في الرکز فرجم مد 
الثورة وبقي الى ان مات المبدي واستدعاه الخليفة فلمى الدعوة كا مر . 

مواصلة امین بك لمصصر: وما يكن السبب فى رحوعه فقد کان من سعد 
امین بك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه في هذه الأثناء 
سائحان اوربنان وها ینکر الالانی والکتن کازانی الایطایی فبقي الکنتن 
كازاق معه مساعدته على مل وسافر پنکر الى مصر في يناير سنة ۱۸۸ م 
وكان امين بك قد كتب الى الحكومة المصرية في ١‏ نومير سنة ۱۸۸۵ سألا 
النجدة وارسل کتبه عن طريق زنحمار . ومن غريب الاتفاق ان الحكومة 
الصرية کتبت اله بهذا التاريخ ايضا وني الطريق عنما فوصلته الکتب في ۲٩‏ 


E 


فمرابر سئة ۱۸۸۷ وكان بننبا كتاب بامضاء نوبار باشا رئس مجلس النظار 
بتاريخ ۲ نوشبر سنة ۵ بقول له فمه : ان الحكومة قد خلت السودان 
ولس فى قدرتها ان تساعده بشيء ولكنبا فوضته في اتفاذ أفضل الطرق 
لاخلاء البلاد , 

على ان اخلاء البلاد لم يكن من السبل لآنه فضلاً عن 'بعد طريق زنجبسار 
وكثرة مشاقبا ومخاطرها . فان العساكر واكثر الضاط كانوا من السود وقد 
تزوحو من نساء الملاد واقتنوا من رقنقپا . وفوق ذلك فان انشغال امین بك 
بدرس النبات والحبوان وعدم اهټامه الادارة العسكرية أسى العساكر الطاعة 
العسكرية حتى ل یکونوا يسمعون له امراً إلا اذا وافق أمبالهم . فاما قرأ هم 
كتاب نوبار هاحوا وماحوا وقالوا اذا كان لا بد لا من ترك الملاد فلا تمرف 
لنا طريقاً غير الخرطوم وقد أرادوا القنض علنه ولكن بعض ضباط الاورطة 
الثانىة احازوا اله وحالوا دون ذلك . 


حملة المستر سدئلي لانقاذ امین باشا سنة ۷ + ۱۸۸۹ : 


وق ينابر سنة ۱۸۸۷ وصل السائح الالاني ینکر الى مصر ووصلت قبله 
کتب امین بك الى الحكومة ااصرية فعل العام المتمدن محاله في خط الاستواء 
فتألفت حملة فى لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشهير المستر ستنلی فترأس احملة 
وأتى بها الى مصر في اواخر ينابر سنة ۱۸۸۷ . فقابل الجناب العالي الخديوي 
فناوله فرمانا الى امین باشا بتاریخ م مادی الاول سنة ۱۳۰۸ ه ١‏ فمراير 
سنة ۱۸۸۷ م هذا مفاده : 

« حررنا لك فلا ی ۲۹ وفمدر سنة ۱۸۸۲ رة ۱ مع ما حراره عطوفة 
وان باشا رئدس مجلس نظارنا فشکرنا لك اهمة والسالة اللتن طبر انت 
والضماط الفا كن الدين معك ٤‏ الدفاع عن بلاد خط الاستوام المصرية . 
لذلك قد رقنناك الى رتبة لواء باشا وصدقنا جميع الترقيات التي توصي بسا 
للضباط الذن تحت ادارتك . ولا كان غرضنا الاعظم انقاذك انت والضباط 
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والعساكر الذن معك من المركز الحرج الذي صرتم البه . وقد ألّفت الآن 
حملة بقمادة السائح الخبير الطائر الصبت المستر ستنلى لانقاذک من ذلك اطرج 
والمجيء بك الى مصر في الطريق التي ختارها فقد أصدرنا امرنا العالي هذا 
وبعثنا به معه لاعلامع با كان . وعند وصوله أكلفك بابلاغ الضباط والعساكر 
احسن رغائي واعاموا انك احرار في المجيء الى مصر او البقاء حبث أنتم مع 
الضاط والعساكر ولکن‌اعنوا ان من احب البقاء هناك منالضباط والعساكر 
فو انما بفعل ذلك على مسؤوليته فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة . افهم 
ذلك حسدا وأفهمه الضاط والعساکر لكونوا على بصبرة ما يفعلون . 
الامضاء : ( توق ) . 


وفي ۳ فبراير سنة ۱۸۸۷ خرج ستنلي محملته من مصر فسار بطریق البحر 
الاجر الى زنجبار ودار حول رأس الرجاء الصالح حتی أتى نهر الکونفو في 
۸ مارس فأسحر فمه الى عموعة فوصلبا في ۱٩‏ بوندو فترك بعض الماة فسا 
حرساً خلفياً وسار بلحو ٠٠١‏ رجل فاخترق الغابة العظلمة الشپورة ونزل 
عند حيرة البرت في ۱۵ دیسمبر بعد معاناة شدائد جمة ووقائع دموية مع اهل 
الغابة . ولال يحد امین بك في البحيرة ولا رأى مركا يوصله البه انقلب 
راجعا الى عبوعة . فأتى بقارب كان قد تر كه فمبا وعاد الى البحبرة . هذا 
وكان القناصل في زنجبار قد بعثوا فأخبروا امین باشا ان ستنلى ذاهب لانقاذه 
بطريق الکونفو فوصل الخبر في ماو سنة ۱۸۸۷ وارسل الرسل الى البحيرة 
لتفتیش عليه فلم يحدوه ولكنهم سمعوا خبر ارب التي كانت بینه وبين عسد 
الغابة وكان هؤلاء العسد من حلفاء كبريقة ملك يوندورو فحنق.عل امين ظانا 
انه بعث في طلب ستئلى لفتح بلاده . وكان امين قد ارسل البه الكبتن كازاتي 
لتسببل مواصلة مصر فطرده كبريةقة من داره فذهب به امین في الوابور 
« الخديوي » الىالبحيرة التفئيش عن ستنلى فلقبه في نسابي في ۲۹ ابريل سنة 
۸ . فسامه ستئلى الفرمان العالی المار ذکره للعمل به وترك عنده المستر 
رن اعد اعوانه لمساعدته في شؤونه . ثم رحم ثانية الى مموعة لحلب بقئة 


۷۲ ۱ 


عسكره . فماد امین باشا ومعه المستر جفسن الى العساكر وقراً لهم الامر 
السالي مىتدئاً من نقطة ودلاي فكان جو موم انهم يتبعونه حشا ذهب حق 
وصل نقطة كيري فأتاه کتاب من حامد آغا مد قومندان الاورطة الاول 
في الرجاف يحذره ه من التقدم شالا وقول ان العسا کر لا بریدون السفر الى 
مصر فاذا أتاهم قبضوا عليه وحبسوه فرجم على عقبه . هذا وكان في النقط 
الجنوبية ضباط من رج ال الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عساكر 
الاورطة الثانبة بقوشم ان الفرمان الدي سعتموه من امان مزور وان ستنلي 
ورفاقه لسوا الا ساحاً وقد أنوا بپذه الحا لبأخذوع من بلادک ويسامو؟ 
عسداً للانكليز . فصدق العساکر قوم وفاموا على أمين وحفسن ف اللابوره 
۳ شتکون بها وعند وصوشا الى الدفلاي في ۱۸ اوغسطوس سئة ۱۸۸۸ 
كان فضل المولى احد ضباط السود المظام قد حضر من نقطة فو السرقة 
فألقى القبض علي وحيسها ثم عقد مجلس من الضباط فعزل امین عن منصبه 
وسمى حامد أغا مديراً على خط الاستواء مكانه وسلم بك مطر قومندانا 
للاورطة الثانىة . 


سرية عمر صالح الى خط الاستواء سنة ۱۸۸۸ : 


وانهم لکذلك اذ ورد خبر من الشمال في ۱۵ او كتوير سنة ۱۸۸۸ انه قد 
وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب . وبعد 
بومان حاء الدفلاي ثلاثة من‌الدر اویش ومعپم کتاب من عمر صالح أهير السرية 
الى امین باشا يخبره بما جری في السودان ویدعوه الى التسلم . 

وتحرير الخير ان الخليفة لم يبرح من باله ار بلاد خط الاستواء كانت لا 
تزال بيد امین وقد زين له أصحابه فتحبا لكثرة ما فبها من سنالفيل والعسد 
الصالحين للانتظام في الجيش . وکان قد نوی فتحپا بعد فتح سنار ولكن 
شغلته حوادث ام درمان والحدود المصرية و کردوفان ودارفور والقلابات المار 
ذكرها فاما انتبى منها او كاد جهز سرية مؤلفة من۱۵۰۰ من اخلاط الجعليين 
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وعربان الل ومعهم ۰ بندقمة من رمنتون وغيره وعقد لواءها لعمر صالح 
وهو جعلى مترب في شكا ومتزوج من الرزیقات و اصحه لاش 2 والورات 
وتسعة مراکب والکاتب عوان ارباپ الار ذکره . وأوعز ال سلاطن باشا 
وجورج استمبولي وبولس صلیب فکتب کل منهم الى امین باشا کتابا اجمل‌فه 
نصرات الپدي و نصحه پالتسلم وهذه هي صورة کتاپ سلاطان : 

« وبعد ثمن عبد ربه عرد القادر سلاطين الى حضرة الکرم عمد امن 
مد بر و الاستواء وفقه الله الى الصواب. بعد السلام عل و رحمة الله وبركاته 
نعامك ان العارف لا يعراف وانك ذو عقل ودراية وتعلر ان ما شاء الله كان 
ومالم بشأ لم نكن . وقد أراد الله تعالى ظہور المجدي المنتظر (عم » وانتشار 
امره في حميع الأقطار . وبلغك ما حصل له من النصر على جوش الحكومة 
في جزيرة آبا وجبل قدير . ثم زحف على كردوفان فافتتحما وأهلك من فسا 
من العساکر . وارسلت عليه الحكومة جردة برئاسة على بك فقتلبا . ثم 
آرسلت عليه الجيش الصري بقادة هکس باشا الى كردوفان فأهلكه « عم » 
في ربع ساعة مجمسع من‌معه من ضباط مصريين وأورباويين وفببهم علاء الدين. 
ثم بعد قل المذ کورین حرر الا مکاتسات وحن اد داك نحبة الغرب بدارة 
فحررنا اليه ردها بالاذعان والتسلم ثم حضر الجيش المعين لجبتنا فاما تراءى لنا 
وجه الق خرجنا الهم من الاستحكام الذي عملناه في دارة وسامنا الأمر 
للمبدية وجمبع ما معنا منأشياء الميري سامناه لهم وأعطيت لنا جميع املاكنا 
من خىل ورفسق ومصوعات وغيرها. ثم توجهنا معهم ال مد بر ده الفاشر وكان 
فبها السد جمعة فسامناهم جميم ما فما من آشاء الحكومة . و کذلك سنا 
مدیریات كلكل و کسکنة وام شنقة . ثم توجبنا لمقابلة المبدي (عم » وخلیفته 
عليه الرضوان فقابلناها وأخذنا البيعة وحصل لنا من الا کرام والاحترام ما 
سرنا وشرح صدرنا . وتوجمنا مع جيش المهدية الى الخرطوم وحين وصولنا 
حررنا کتاباً الى الغور دون وعرفناه ما شاهدناه فى حيش المبدية وأعامناه بما 
حصل للا من الا کرام وطلننا منه ان يفعل مثل ما فعلنا فأبى ومكر . 


V٤ 


وحرار البه المبدي « عم » انذاراً وأمّنه على نفسه فأعرض عنه فأمر المبدي 
عم » وخلفته عليه الرضوان اش بافتحام خددق الخرطوم وكان فده من 
المساکر ما ينيف على الف مقاتل من جبادية وملكية وغيرهم وني ساعة 
واحدة قتل الفوردون وجمبع الضباط والعساكر والتجار وما نجا منهم إلا 
طويل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة الپدية محمسم ما فما منالاسلحة 
المتنوعة والجباخين والمدافع والصواريخ والخزائن . م ارسل جيش لفتح سنار 
وآخر لفتح كسلا ففتحتا . وفي أثناء اقامة المبدي « عم » وخلمفته مجة 
كردوفان والبحر ارسلت الحكومة ما ينيف على خمس وعشرين جردة بطريق 
سواكن فخذلت جميعها عی‌بد جيش المبدية القم بتلك النواحي وقتل حمسم 
ضباطها من باشوات وغبرم كباكر باشا واستورت واستورت الثاني وغبرم 
وخربت جمبعمرا كز الحكومة مثل‌برر وفاشودة وفازوغللودنقلة والقلابات. 
ثم بعد هلاك الجردات المصرية أرسلت اطکومة الانكليزية عداخ جردات 
بطريق دنقلة وسوا كن فقتلت ايضا وما رجع منپا الى القطر الصري إلا النذر 
البسير . وف شمر جمادى الاولى من هذه السنة وجه جيش واف يضاهي 
۰ الف من طرف سيدنا خليفة الهدي « عم » لغزو الحبشة فدخلما وأهلك 
من جموشها عدداً وافراً وغم جمسم ما معهم من الاسلحة والدافع والخيول 
والبغال وكان جيش الحبشة تحت رئاسة النقس راس عدار واحضرت نساؤم 
واولادم حت اولاد راس عدار ذاته وقد أحرقت مدينة غندر وهدم ما فيها 
من الكنائس والقصور . والآن حضر ان النقس تادرس طالماً الأمان فأعه 
وهو الآن في البقعصمة ععبة سندنا خلبقة المبدي « عم » وصار السمشة بأتون 
افواجا لمپددة مسامين ومسلتمین . ولا صار جميع جبات السودان من دار 
رقو والى وادي حلفا في قبضة الهدية أرسلت الجيوش الكافية لفتح اجبات 
لبحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب كورسكو وهحم على النقط التي في 
جوار الر كز الذ كور وقتل من‌فه منالعساكر وضبط روساء النقط الذ کورة 
واحضروا الآن الى خليفة المبدي « عم » ومذ الجيش الذي وصل بقرب 
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كورسكو هو المعين بطريق الرات وأما ابش المعين بطريق دنقلة فو الآن 
في حلفا . وبما ان المبدية لا قصد لا إلا هداية العباد قد حرر سيدنا خليفة 
المبدي « عم » انذار ات الى السلطان عند اند وتوفسق والي مصر وفکتوربا 
ملكة الانکلیز فان أذعنوا وساموا فقد حازوا السلامة وان آعرضوا فلا بد 
من هلا کهم اسوة من تقدمپم من رؤساء الحكومة . ولا توحپت انظار سدنا 
خلمفة الپدي « عم » لخلاصم ما أنتم فيه وانضمامع الى جيش الهدية استأذناه 
في مخاطبتك لسابق مودتنا ممک فأذن لنا « رضه » وحررنا الک هذا لتعاموا 
حال الخكومة وانشفاما بنفسها عنم فعلیک قبول اوامر خليفة المبدي «عم» 
وایاک والاعراض عنما فانه ما اعرض عن آوامره آحد إلا ذاق شدید النکال 
لأن أمر الهدية هذا من الله ورسوله فلا يستطبع أحد من الخلوقان ان بقاومه 
كا شاهدنا ذلك بأعيننا ونحمد الله تعالى ونشکره على ما أولانا من الاسلام 
والتسلم والاندراج في سلك المهدية وأخرجنا من الظامات الى اللور . فان 
أردتم السلامة فافعلوا کا فعلنا ولا تظنوا انك تقاومون المهدية التي أمرها دولة 
مصر والانكليز فضلاً ععن كان مثلك 'منقطعا في بلاد العسد وما كتبنا هذا 
النكم إلا حا پسلامتکم فان سمعتم نصحنا وسامتم لامبدية فقد حصل المقصود 
وسنجتمع ان شاء الله تعالى ونصير يدا واحدة في خدمة الهدية فتشکرون 
صنيعنا وتعامون محبتنا لكم وان أعرضتم فأنتم الجانون على آنفسکم. نلعا 
سلامنا الى جمبع من معكم من الضباط والعساكر وها نحن منتظرون رد 
الجواب لنعل ما أنتم عليه ليطمئن قلبنا من جپتکم . ثم نعاسکم أن عبد الله 
لتن قد توفي الى رحمة مولاه ( هذه السنة ) بای . وطه صورة ما تحرر من 
خليفة الممدي « عم » الى السلطان وتوفيق والانكليز للاطلاع علمپا سنة 


۵ ھ ) آه , 


۱ يونمو سنة ۱۸۸۸ فوصل اللادو في ۱۱ او کتوبر فوجدها خالية من‌المساکر 
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اشا فعلم انه في الدفلاي وان اول جيشه في الرجاف فأرسل اليه ثلاشة روسل 
بکتاب‌بدعوه الى التسلم کا مر" ويخبره بكتاب سلاطين له فقتلالعصاة الرسل 
وصمموا على الحرب . 

واقعة الرجاف الاولى: وكان تمر صالح بعد ان أرسل الرسل ترك حامنة 
صغيرة في اللادو مع الوابورات وتقدم بمعظم جيشه الى الرجاف فخرج السه 
حامد آغا في قلعتين فبزمه ودخل الرجاف فاستحوذ على النساء والاولاد وغم 
مدفعين و ۱۸ صندوق من الجبخانة وكثيراً من الاسلحة والأمتعة والحبوب 
والرقسق والمواشي . 

و اقعة الرجاف الثانية في ۱۲ نوفمبر سدة ۱۸۸۸ : ثم جمم حامد آغا 
شتات جيشه وعاد به لاسترحاع الرحاف فخرج البه عمر صالح الاثنين في ۱۲ 
وثمبر سنة ۱۸۸۸ فقتله وقتل نفراً من عسكره وضباطه وفنپم علي جبور 
وبخيت من الضباط السودانيين وسالم خلاف وعبد الوهاب طلعت من الضباط 
المصريين وحسن لطفي الكاتب . وكانت خسارة عر فى الواقعة الاولى ۱۰ 
قتلى وف الثانية ۷ قتلى و ۳ جرحى . 

خروج امین وجفسن من السجن :+ هذا ولا يلغ النقط الجنويبة خبر 
هاتين الواقعتين اضطر وا وارتاعوا وأخذوا يستعدون للدفاع فاغتم انصار امین 
من الموظفين الملكيين وغيرهم فتوسطوا له عند العصاة فخرج هو وجفسن من 
السجن واخذ النساء والاولاد والموظفين الملكية وفيهم عغان بك لطيف و كيل 
المديرية وسار حنوباً الى ودلاي . 

حصار الدفلاي : وتقدم عر صالح لفتح الدفلاي وکان قد اجتمع ٤‏ 
طابيتها بقية الاورطة ومعظم الاورطة الثانية بقبادة سلم بك مطر فأقام على 
حصرها مدة ثم رجع مخذولاً الى الرحاف بعد ان قتل نحو ۱6 ضابطاً من 
ضباطها وهاك ما کشه الى الخليفة في ١‏ رسع آخر سنة ١.5‏ ه ۱۷ دسمسر 
سنة ۱۸۸۸ م مهذا الشأن : 
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د وبعد فمن عبد ربه عمر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المبدي « عم » 
الخلمفة عمد الله بن عمد ... بعد الفراغ من محاربة حامد حمد مأمور ادارة. 
خط الاستواء فحسم الكفرة في‌محطات‌الشلال و كبري ومقي واللابورة توجبهوا 
الى الدفلاي 2 المديرية وتر كوا احطات قاعا صفصفا . ولعامنا ان امنا 
معهم بالر کز المد كور وهو الفرض المطلوب خرجنا بنفسنا ومعنا غالب الجيش 
تار كين پاقبه حافظة دم الرجاف والوابورات والعائلات والمريض من الاخوان 
وحددنا السير عمانية ايام حت وصلنا الدفلاي فوحدنا امنا قد توحه الى محطة 
ودلاى ومعه البعض من التصاری واولاد الريف الائلين البه وأما العسات 
والضباط من السودان واولاد الريف فقد اقاموا 2 فدقرة الدفلاي فكاتيناهم 
ثلاث مرات وأخبرنام ما معنا من‌الکاتبات الشمريفة الصادرة المهم من‌السیادة 
وعرضنا علمهم ان يد سوى قو طم « انتم لخطيرية » 
فحاصرناهم لا وار قريباً منهم حداً چ ا منم عرأی ومسمم . وبعد 
ثلاثة ايام خرجوا قلعة فحمل عليهم الانصار حملة رجل واحد فولوا هاربين 
ودخلوا قبقرم . فاما كان البوم الرابع من الحصار أي يوم الاربعاء في ۲4 
رببع الاول سنة ۱۳۰۰۱ أجع الاخوان على مپاجمتهم في القسقرة فحمل عليهم 
تسم رابات ... وبعض الجبادية لبلا قبل طلوع الفحر وحصروا القسقرة من 
الجنوب وحصرها باق الرابات من الجهة الغرببة وعندما وصلوا الصبح حملوا على 
الققرة حملا رجلواحد فوجد بعض الاخوان الذين هاجموا من الجنوب سبلا 
الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتعذر ذلك على باق الجيش لآن القبقرة كانت 
محصنة بخندق عظم وا ابواب محكة فاجتمع الاصحاب على الاب الجنوبي 
يضربونه بالفؤوس والسوف فا أراد الله فتحه لشدة متانته ولا أراد الأنصار 
الرجوع فتمكن أعداء الله منهم وصاروا برو ېم بالرصاص حتى استشيدوا 
جميعا م ورژوس الرايات الثانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على 
الكفرة فأنا شيد فبحسه صاحبه وانا ايضا شبيد ولا لم يحدوا للدخول سلا 
وخشبة من ان برام الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على 
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يديه کاقباض المصليويطرق استحماء من انبراه الله مديراً عنه حتی استشهدوا 
جسعا بپذه الحالة. وأما راية أدم جاد الرب التاسعة فقد نجاها الله بصاحبها, 
وأما الذين دخلوا القبقرة من‌الاصحاب فانهم مع قلة عددم اختلطوا بالعسا کر 
داخل القبقر وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ودخل بعضهم الوابور فقتلوا قبطانه 
وجميع من فيه حتى ضرب الأعداء بوريهم وتجمعوا على الاصحاب من كل 
حانب فاستشهد منهم من استشهد وسل من أراد الله سلامته , و ارم المعة 
أي بعد الواقعة ببومين خرجوا قلعة نما حمل الانصار علسیم حتی رجموا الى 
قبقرثم . وفرغت الجمخانة منا في زمن اطصار و الوفعات الثلاث فم يبق منها 
إلا جانب يسير ومع ذلك ما زلنا مصممين على محاصرتهم حت أتانا خبر بأن 
الترك الذبن بمكركة متحر کون على دم الرجاف وقد أرسلوا لهم طلائع من 
العسد فاستصوینا الرحوع لوقاية الدم فوجتدناه محمد الله سليما بت 
موضوعة ف الحديد ونمن الآن مقسمون 0 الرحاف على أحسن حال . 
والسلام » اه . 

هذا وكان عمر صالح قد عل مجيء ستنلي لانقاذ امین وحيس العساکر 
لأمين وجفسن في الدفلاي ورفضمم الذماب الى مصر فكتب في ذلك الى 
الخليفة وكان قد ارسل اله تفاصمل واقء و ارات ويفص ا كلمن 
الخلمفة هذه الکتب وآرسلها الى محافظ سواکن اشباراً للاصر فقلقت الافكار 
في مصر بشأن ستنلى وأمين مدة . 

وني 4 ديسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في ايدي الدراويش 
فخرج امان اسا عن معه من اللکة والاتماع وفيهم كازاتي وحفسن وسار 
حنوباً ای تنقرو فأقام فمها ينتظر ستنلى . وفي ۱۸ ينابر سنة ۱۸۸۹ عاد 
ستنلى حملته فعسکر في كفالى غربي السحيرة ويعث في طلب امان وقومه 

فشق علی امین رجوعه الی مصر بدون عسکره فکتب الی سلم يسنك مطر 
وهو أرشد ضماطه وأعقلهم ملحا علبه باحی يء مع ساثر الضباط لقابلة ستنلی 
و کان الضباط قد سمعوا ان ستنلى عاد في الرة الثالثئة رو فخافوا اذا 
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م يصدعوا بالأمر ان بزحف ستنلى عليهم من الجنوب والدراويش من الشمال 
فيصبحوا بين نارين فجاء سلم بك ومعه ؛١‏ ضابطاً في وابوري الخديوي 
ونمانزة الى امین باشا في تنقرو فاعتذروا له جما فرط منهم فسانحهم وذهب 
پم الى ستنلي فعقد معهم مجلساً أقروا فبه على السفر من كفالي بطريق زنجبار 
٠ ٤‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ ومن تأخر عن الممعاد در ورجع الضباط على 
أن يعودوا بالعساكر في المنعاد او قبله ولكنهم لما رأوا ستنلي آتبا بنفر قليل 
ورأوا الدراويش قد استکنوا في الرجاف اعتصب اكثرم برئاسة فضل المولى 
وعادوا الى رأي البقاء حبث م . على ان سلم بك مطر كتب الى امین باشا 
بأنبم لا بزالون مصممين على السفر وسأله انتظارم فطلب امین تأجيل السفر 
۳ اشبر فرفض ستنیی ذلك بتاتا وبلغه ان بعض المهاجرين في العسکر قد 
رغب عن السفر فصفهم صفا واحداً وقال من اراد البقاء هنا فلسخرج من 
الضف فبرز له واحد فأمر بسحنه في اال وأقر الباقون على السفر وکات 
عددم ۱۰۰ نفس وعدد نفوس الملة كلما ۱۵۰۰ . فاما جاء المعاد ااضروب 
السفر خرج ستئلى بأمين والملة من كفالى وسار في طريق زنحبار فأصابته حمى 
في مازمبوني فتأخر فما الى ۸ مابو وما خرج منها حتی وصله رسول من سلم 
بك مطر يخدره بأنه آت على أثره ومعه ۸۰۰ رحل ما عدا النساء والأولاد 
وسأله انتظاره قلبلا فبعث اليه في الجواب : « ان اسرع في السير فتدر كني 
لآني اسر على مهل واما ان انتظرك ولو دقيقة فلا » . وبقي دائبا في السير 
حت وصل زنجبار في دیسمیر سنة ۱۸۸۹ وذهب منهيا الى مصر فبلاد 
الانکز كنب تارمق رسلته هله جلدن . 


وفاة سلم بك مطر : وأما سلم بك فانه وصل حماعته الى كفالي فحل 
فپا الى ان آتاه الكيتن لوجارد من رحال الشركة الانكليزية في شرق افريقيا 
فأخذه الى اوغنده فحند من رحاله من اراد التحندد فى خدمته وأرسل الماق 
الى مصر له دعسد ناه فوصل او شم ٤‏ ۹ بوندو ا ۱۸۳۲ واخرم 2 مارس 
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سنه ۱۹۰۳ . وأما سلم بك فقد وافته الثة في اوغنده وهو على أهبة السفر 
ال تنب 
في زنحمار فدخل في خدمة الالمان وعاد الى خط الاستواء فر" بكفالي في 
ابريل سنة ۱۸۹۱ قبل سفر سلم بك منپا فأحب أن مجند عسكره في خدمته 
فأبوا لعامهم انه ترك الحكومة المصرية فسار في مهمته الى الكونغو فاعترضه 
بعض العسد في الطريق وقتلوه : 

ومن كانت منيته بأرض. ‏ فليس يموت في أرض, سواها 

وبقي في خط الاستواء خصمان عنندان عمر صالح في الرجاف وفضلالمولى 
الدراويش کا سحيء . 

هذا وقد اصبح التمايشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان الصري كل 
من حلفا الى الرجاف ثمالاً وجنوبا ومن سواکن الى وداي شرقا وغربا 
وکان قد اتمم جمسع مقاومبه في السودان فبلغ الآن اعالي مجده ثم اشذ نجم 
سعده فى الأفول الى ان دالت دولته وانقضی امره. وکان بدء سقوطه انخذاله 


في غزوة مصر كا سحيء . 
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الفصل التاسع 
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وقائع الحدود ودنقلة وفيبا غزوة النجومي لمصر 
سنئة 1 = ۱۸۸۹ م 


وقائم الحدرد سنة ٩‏ - ۱۸۸۵ : 

تخریب سكة الحديد بين حلفا وعكاشة سنة ه - ۱۸۵۸۹ + تقدم لس 
ذكر اخبار الحدود الى ان خرج الانكليز منبا سنة ٩‏ - ۱۸۸۷ وتركوها 
ماية الجيش المصري بقيادة سرداره امام غرنفيل باشا . وكان على دنل اذ 
ذاك عبد الرحمن النجومي يستعد لغزوة مصر . وقد أرسل مقدمة جدشه 
بقسادة النور الكنزي الى الحدود فوصل سرس فى 4 نوفمير سنة ۱۸۸7 . 
وكان حمدالخير قد خرب سكة الجديد بين عكاشة وسرس سنة ۱۸۸۵ فخرما 
النور الكنزي بين سرس وعبكه في أواسط توفمبر سنة ۹۸۸٩‏ واحتل 
عبكة . وكان آخر نقطة للجيش في خور مومى باشا فأخذ النور الكنزي 
بعض رجاله واقتلم بعض قضبان سكة الحديد بين خور موسى وحلفا . 
وكان قومندان الحدود اذ ذاك النرال مونتمورنسی فساق الجنود وقصده الى 
عنکه ففر امامه الى جنوي سرس ثم عاد إلى سرس وديم فيها . 
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وافعة سرس في ۲۸ ابریل ستة ۱۸۸۷ + فبلغ خبر عودته تشرمسد 
بأشا فومندان حلفا ف ظور ۷ ابريل سنة ۷ فحرز سرية من العساکر 
الطويحية والسواري والمشاة والباشبوزق الشايقية وسار بهم لسلا الى سرس 
قصلىل مساعته اشجوم وتا طلم فحر ۲۸ اردل حقی كانت العساکر قد 
أحدقت باليلدة من الجبات الثلاث ومن الجهة الغربية النسل . وكان النور 
الكنزي قد عسکر في سفح تلة هناك وجعل رجاله المساحين بالأسلحة النارية 
في برج على التلة بناه الجيش قدياً فأمر تشرمسيد الطويحية فصوووا القنابل نحو 
البرج فپدموه ثم آمر الباشبوزق الشايقية وكانوا نحو ۷۰ رحلا فتسلقوا ال له 
وفتلوا من كان في البرج . وفي اثناء ذلك هاجم النور الكنزي فأوقم الفشل 
في ديمه وقتله هو ورحاله وكانوا بزيدون عن ۲۰۰ رحل فل یفلت منهم احد, 
اها و تسرمسد باشا فکانت ۱ قشلا و ۰ جر نحا . 

مجيء عبد الحلم مساعد الى الحدود سنة ۷ : ولا بلغ النحومي خبر 
هذه الکسرة أرسل الى الحدود جِيث) قوي بقيادة عبد الحلم مساعد فبنى ديا 
في فركة وأرسل مقدمة جرشه فاحتلت سرس في ١8‏ يونيو ثم لحقها مجميع 
الجسش ١4‏ دسدمس سلة ۱۸۸۷ فاحتمع عنده هناك ۰ مقاتل فم ۲+۰ 
فارس و ۰ هحان . 

غزوة دراويش ابي حمد لالكلابشة في ۲۵ فبرای سنة ۱۸۸۸ + هذا وكان 
الخلمفة قد حعل حامية في بوغاز أبي مد لرصد حرکات الجدش ٤‏ وت رو 
وعبد بها الى الحسن مد خليفة فبلغه ان في شرق الكلابشة نقطة لولس 
المصري عليها الملازم همد فنتي فر كب يجماعة من انصاره وهحم على النقطة 
ف ۵ فبرابر سنة ۱۸۸۸ فقتل بعص البولس واختطف الملازم وعاد به الى 
ی امد 3 ارسله الى أم درمان فسر به التماشي و عظيما وخرج به 
الى ساحة د العرضة » فاستمرض جبوشه امامه ثم أرسله الى القلابات لبری 
جموش أبي عنحة وأعاده الى أم درمان . وحعل السردار سنة ۱۸۸۵٩‏ نقطة 
من السابدة اتلسکاب 2 آبار المرات برئاسة صالح بك خامفة اتکون ف صدد 
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لوعاز ۹ مد وا سحيه, فسعی فل اخابر ات مع صالح بك فأنقذ الملازم 
مد فني من قلب أم درمان وأتى به مصر بطريق المزات 2 4 سلتمار 
سنه. ۱۸۹۲ . 

غزوة دراویش سرس لارمئة في ه ابريل سنة ۱۸۸۸ : ولنرجع الى 
الدراويش في سرس فان الزاد الذي أتوا به من دنقلة نفد ولم يكن في بلاد 
سرس إلا الحجارة وبعض اشحار النخيل فقطعوا تلك الاشحار وأكلوا جوفبا 
وبعثوا في طلب الزاد من دنقلة فأبطأ عليهم . وف ۲۲ مارس انم مدد 
مؤلف من ۰۰۰ مقاتل بلا زاد . وكان امر الخليفة لهم ان سقوا محافظين على 
الرباط فلا پباشرون حركة عدائية حق يصلهم النحومي يحيشه فاسا جاعوا 
عصوا الأمر وأصبحوا كالذئابالخاطفة يشنون الغارة على بلاد الحدود فقتلون 
وينبمون وبعودون الى دم في سرس . ففي ه ابريل سنة ۱۸۸۸ غزا جماعة 
منهم أرمنة.على ٠ه‏ مبلا شمالي حلفا فانتہہوا ماشيتها وقتلوا ۳ من أهلبا 
وعادوا الى سرس . 

غروة التوفيقية فى 15 بوليو سنة ۱۸۸۵ : وق ١9‏ ولو سنة ۱۸۸۸ م 
هجمت سرية منپم على التوقيقية وهي مدينة استحكام حلفا فانتهیتها وقتلت 
من آهلپا وعادت الى سرس غافة . وقد ذعر اهل التوفمقمة ذعراً شديداً عند 
رؤية الدراویش فرموا بأنفسمم إلى السل. وکان عند شاطئه ۲۰ مر كنأ فنزلوا 
فسا وعبروا الى جزيرة تحاه البلدة فغری ثلاثة مرا کب فمپا ۱۳۷ نفا . وما 
وصل خبر الدراریش ای حامية حلفا حتق کارا قد آبعدوا جنوبا فرسکب 
بعض السواري واهجانة في اثرم فم يدر كوهم . 

مهاجمة طابية خور موسى في ۲۵ اوغسطوس سنة 1888 : وهذا النصر 
الذي ناله الدراويش عند انف الاستحكام جرأم على مهاجمة الاستحكام نفسه 
ففي ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ خرج ۵۰۰ رجل منهم بقيادة عبد الحفيظ 
وهحموا على طابية خور موسی قصد اخذها فقتلوا الخفير على الباپ فاستمقظ 
وكبل الخفراء وفتح الاب مذعوراً ليعم ما الخبر فقتلوه هو ومن معه من 
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الخفراء ودخاوا الطابية نصف الليل . وكان فما بلوكان من الاورطة السابعة 
المصرية وبلوك من المحانة عليهم السکباشی عبد الغني فؤاد قومنداناً فبعث 
عبد الغني رسالة تلمفونية الى ود هوس باشا قومندان الساکر في حلفا N.‏ 

ف الال ابورا حريباً في النبل ونفراً من العساكر ؛ في سكة الحديد بقسادة 
ماتغل بك . وکان الدراوش قد احتلوا اة الجنوسة من الطاسة و تمع هم 
الاك مع القومندان في الجهة الشمالية فأخذ الوابور برمي قتابله على اطرة 
التي فنپا الدراويش الى ان وصل ماتشل بك فأحاط جبتهم بمعظم العساڪر 
وأتى بالساقن الى باب الطابمة ففتح عليهم نار 1 داعة فذعروا ۳ الحدران 
قصد الفرار فتلقام ال الساکر الد, بن کانوا متر بصن هم خارج الطابىة ودخل 
ماتشل الطابية فنقاها منهم . وكانت خسارتهم في تلك ال م قشلا و كثير 
فق ی وا خسارة اش فكانت ٠۹‏ قتا و ۲۸ حرا . 

غزوة صحابة وارجين في ٠١‏ ابريل سنة ١885‏ : وبقى الدراوش فى 
سرس مدة بعد هذه الکسرة لا حر کون ساكنا حق E‏ من ۱ 
درمان على نبة عزو مصر فجددوا الهمة وكان طم نقطة امامية في عبكة 
ونقطة تجاهها في مع“وقة فاما كان بوم ۱۵ ابريل خرج جماعة عبکة على صحابة 
على اسال من حلفا وجماعة معتوقة على ارحين تجاه صحابة فانتبءوا ماشة 
الملدتان وعادوا قىل ان تدر كهم العساكر : 

غزوة دببرة في ۲٩‏ ابریل سنة ۱۸۸۵ : وى ۲۹ من الشهر المذ كور خرج 
جماعة مهم لملا ار دبيرة على نحو ۱۱ ملا سمالي حلفا وكان اطدش قد 
آخرج الوابورات في الننل غماية الملاد شرقا وغرباً بين حلفا و کورسکو فعل 
et‏ المكماة شي دنن قومنداناحد الوابورات ف أسرع لنحدة الملدة و لکن‌الدر اویش 
کانو | فد دخلوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الاشة والامتعة 
وساقوا بعض الاهالي أسرى وانقلبوا راجعين فأسرع لبکباتی دنن الى حلفا 
وأخير ود هوس باشا عا كان فأصدر امره في الخال الى هكن بك فخرج بمئة 
فارس و من هم ٤‏ طريقهم الى سرس على ۳ امبال من حلفا ٠‏ وف فحر .م 
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اريل أطل الغزاة و کانوا کو ۵۰ رحلا وفد ر کب بعضهم الابل وبعضهم 
الخيل والباقون مشاة وهم يسوقون أمامهمالماشية والأسرى فأغار عليبم هكن 
ورجاله حتى صاروا على ۳۰۰ برد منبم فنزلوا عنخيوهم وأصلوم ناراً حامية 
ثم ركبوا خبوهم واقتحموهم ودخلوا بينهم وأعملوا فپم السيف وقد صالوا 
عليهم حتى کانوا پلتقطون حرابهم من الارض ویطعنونم بها . وهجم اميرم 
ود رحمة على باشجاويش من السواري يدعى حسن عمد الفقي (الآن بوزباشي) 
فطعنه محربة في جنبه فأخرج حسن الحربة من جنبه وأنشيها في صدر ضاربه 
فصرعه وبلغ ود هوس خبره فأوصى به فرق الى رتبة ضابط . وقد أظهر 
الفرسان المصريون في هذه الوقعة خبرة تامة في استعمال الحراب فأدخل 
اسردار المزراق في سلاح السواري من ذلك العهد فجمل تصفهم بالسبوف 
والنصف الآخر بال[ اريق . ول يفلت من الدراويش في هذه الوقعة إلا طويل 
الاجل وقد أسر ال ساكر منهم مانبة رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى 
حلفا مكللين بالظفر . 

غروة سرا الغرب في ٩‏ مابو سنة ۱۸۸۹: ومع ذلك م يكف الدراويش 
عن التعدي والغزو ففي4 مابو سنة ۱۸۸۹ خرج عمد الحفيظ شت بنحوه ٩۰‏ 
رجل و سر | الغرب فقتل وأسر وعم ولکن علم به ود هوس فاد 
الملدة و أنقذ الاسری . 
وقائع دنقاة سنة ۷ - ۱۸۸۵ : 

وقوع التزاع بين النجومي وقيدوم + تقدم ان التعاشي ارسل مساعد 
قندوم من اهله ليكون و كيلا للنحومي في الظاهر ورقس] عليه في الباطن 
فنازعه السلطة ولم يسمح له ان يقطع أمراً إلا بمشورته فعظم ذلك على أعز 
بكار الهدي وفاتح الدائر والخرطوم وقائد السرية ااصرية فاستأذن الخلمفة 
وخرج من ددةس له امس فى ۲ مارس سنة ۱۸۸۸ فأتى أم درمان ويسط 
شکواه من قمدوم فتصام الخليفة عن مماعبا وحبس النحومي عنده مدة 
قصد تذليله وتعويده على الرضی بالحال الت برضاها له . 
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حكى لى من أثق بصدقه : ان الخليفة التفت الى النجومي فى بعض 
جلساته نی اناسع وقال انت ا وله النجومي وتاك مدن لکن هر ان 
اسمك كير ولكن فعلك صغير وكرر ذلك مرارا ثم التفت الى اهادي 
دفم الله من كبار الحلاويين وقضاة الفتح الاول وقال : « با امادي اذا كان 
الرئيس هوين ولکن مو هين اما يضر انش » فقال اهادي : في المثل السائر 
با مولاي « ان الف ثعلب يقودهم اسد خر من الف اسد يقوده ثعلب » . 
فضحك الخلىفة حت استلقی على قفاه وقرّب المادي فحعله فاضاً من قضانه 
فاغتاظ النحومي من ابتذاله امام المبور وقاللاصحابه: لا خير في العیش بعد 
هذا فادا لقت العدو رمست بنفسي فى نحره ومت موت الشمداء , ثم ادن له 
| الخليفة فرجم الى دنقلة فوصلها الاثنين في ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۸ ورجع ال 
النزاع مع قيدوم فکتب قدوم يشكوه الى الخليفة يما نصه : 
| «... وبالتفحص في حاله وجدنا ان المذاكرات التي معمپا من جنابک 
شفاساً ما أثرت فيه ولا هو راض يا في الأوامر الرسمية الحررة المه بل 
ازداد من جبتنا بغضا ولا زال منطوياً على غير الطلوب وعلى قدر ما سعننا 
في الطريقة التي تحبب اليه الجيش فمو لا يزال صاداً عنما ونيته بخلاف نيتنا 
فانكانت السيادة موملة فيه نصرة الدين والقبام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك 
سبلا لعدم عمله بشروط النصرة وواجماتها وعدم صفاء ندته . وقد تداولنا 
معه قریبا في مصالح الدين فقلنا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش 
فاعرض عن هذه الكامة وقال ان رئاسق ليست برئاسة بل هي حملبة وهو 
لوال شیر وطلفط رن الرسوع موه فاه المالة و سل مسا 
راحة ولا يمكنا السكوت علا فلزم رفعها نایک لامعلومية سنة ١.5‏ », 
تسمية بونس الدكم عاملاً على دنقلة + فأرسل الخليفة ثلائة أمناء وم 
ابرهم الحاج ومكي ابو حراز والمادي دفم الله فنظروا في الخلاف بين النحومي 
وقسدوم ورفعوا تقريرهم اليه فاستدعى قيدوم الى ا فان و او و 
الدكم الا" ذكره عاملاً على دنقلة وأمر النجومي بطاعته . 
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غزوة النجومي لصر مسا ۹ : 


وكان التماشی قد استراح من المشاغل الداخلمة واستتب له الامر على 
حدود الحدشة ودارفور وخط الاستواء فماشر الآن ما طالا حاهر به من غزو 
مصر بدهاء عجيب فانه أمر النجومي فسام جميع الجهادية والاسلحة والذخاثر 
الى يونس الدكم ول يبق مع النجومي إلا الجبوش والامراء الذين لا يأمن 
الحافظة على دنقلة ونحدة النحومي عند الاقتضاء متوقما للنتدجة حتى اذا فاز 
النحومى قد وانتفع لدصره وإلا بقي بالجيش المصفى 2 د دقله 5 

وکان الخلشفة قد . کتب الى مشا يخ العبایدة و دعص اهالى الصعيد الخروج 
عن طاعة الترك والقيام معه للح اد کا لجدوشه الزاحفة لغزو مصر . وما 

د ... وبعامك ان المبدية قد اتسعت دائرتها وشاع في بلاد الله امرهما 
وقد التفتت الآن لفتح الجبات البحرية والشروع في توحبه اطموش الها بعون 
رب الدرية 1 دل من وصولما لجباتم عن فرب فيازم اما اللکرم أن تكون 
اق غاية الاهمة والامتعداد والتحزب لجباد اعداء رب العباد فإنا بالنظر لما 
بلغنا عنك من علو أهمة وتصددى ادي علبه السلام اخترناك اي تكون 
عاملا من طرفنا على أهاليك المشاپاب وجمسع من تبعهم وحررنا لك هذا 
بالعالة عليهم وأمرنا الکرم عمد بحر كرار بمؤازرتك على ذلك ومساعدتك 
على تنفيذ اشارتنسا والقيام بأمرنا في تأیبد الدبن وجهاد الكافرين فيازم أول 
وصول کتابنا هذا السك ان تنبه على اهالك كافة بالتحزب والاستعداد طهاد 
أعداء رب العباد بحيث اول ما يبلغ قدوم الجبوش من دنقلة الى جات 
حلفا تنفصلون عن اعداء الله وتأخذون في شن الغارة علسیم وقطع طرق 
ا مواصلات عدم ومناجزم ارب والامحساز الى حدش المودية “+٠‏ 6 
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وكتب الى أهل دنق يستنفرم الى الجباد فضرب على كل ساقسة رجلا 
نشبطا يقوم مع النجومي لغزو مصر . و كتب الى مد الخير في بربر وعلي 
ود سعد في التمة ان ضمي میوش بثل هذه الضريبة وبلحقا بود النجومي . 

فخرج النحومي من دنله ف ۳ رمضان سنة ۱۳۰۷ ها ۳ ماو سنة 
۹ م جیش مؤلف من ۰۰۰) مقاتل و ۷۲۰۰۰ من النساء والاولاد من 
اخلاط الجعلمين والدناقلة والبطاحين والفلاته والولدن والبقار ة ومعهم سور 
۰ بندقية و ٠١‏ مدافم و ۳۰۰ جواد و .مه جمل و ۳۰۰۰ حمار . وکان 
قد جمع لهم الغلال والتمر في الکرمة فوزعپا عليهم لارحل الواحد ۳ قراريط 
ذرة و ۳ قراريط شعبرا وم قراريط مرا وللأمير اردب واحد منكل صنف. 
وسار بالبر الغربي مع عامه بافضلنة البر الشرق ایتجذب حصون الجيش . وقد 
اكتسح بلاد امس وسکوت وساق آهلپا کرها أمامه لمل أثقاله وسار 
سطىء حت وصل سرس عقدمة حدشه فى ۲۲ بولمو سنة ١48489‏ . وکان قد 
كنت الى عبد الم مساعد فاستقيله غربىي سرس ومعه من الانصار ۱۳۲۰۰ 
مقاتل و ۱۰۰۰ من النساء والأولاد مع ۰ بندقية و ؛ مدافع و ۵۰ 
حصان و 6۰ حمل . 

وزحف النجومي بالجيش كله على معتوقة فوصلپبا في ۲۸ يونمو فأخذ 
تقطن ااا وصعد على حجر ابي صير فکشف منه حلفا وحصونها ثم عاد 
الى المعسكر وهناك قسم جيشه الى ثلاثة ارةت : الركن الاول الجعلمين 
والبطاحين وعلببم ابن اخيه امد بشير . والركن الثاني الدناقلة والولدوت 
وعليهم عمان ازرق . والركن الثالث البقارة من حمر وهبانة وأولاد مسد 
ومسيرية وعليهم اسماعيل عبد الجايد من اولاد حميد . وجعل عبد الحلم 
مساعد و كيلا له في الجش . 


واقعة ارجين في ۲ یولیو ۹ : وف ظبر الاثنين في ١‏ يولمو تقسدم 
بالجبش طالب) ارجين شمالي حلفا بقصد الاستقاء منپا فاحتل التلال المطلة علا 
ضحوة ۲ يولمو . 
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وكان ود هوس باشا عالماً مجمیم تحركاته ومستعداً للاقاته وقد أمر أهل 
العدوة الغربمة من حلفا الى توماس على نحو ۷۰ مبلا شالي حلفا فقطعوا مر 
تلهم وال منازشم وعبروا الى العدوة الشرقية وبقي في حلفا رقب 
| حرکاته فاما عام خروجه من معتوقة أسرع الى ارجين فحصنها . أما ارحان 
فهي بلدة مستطيلة ند على النيل نحو اربعة امبال في وسط غابة من النخبل 
في طرفپا الجنوبي طابية صغيرة على نحو ۳ امال من حلفا وفي طرفپا الشمالى 
بيت العمدة فحصن ود هوس البيت والطابية وجعل اورطة من العساكر فى 
تجموع من المنازن وسط الملدة وحصن طاببة اشكات تاه بيت العمدة وبقي 
هو مع بقبة عساکر حلفا في اربع وابورات حربية وهي التمة واو طلیح 
والتيب وقاي لنجدة النقطة التي يقع فما القتال فاجتمع عنده من العساكر في 
ار حین عدا ارکان حرده ۱٩۹۲‏ عسكريا مسوم ۰ من السو اري و ۵۰ من 
الطويحمة معبم ۸ مدافع کو و ۱۳۰ من افحانة والاور طة السودانسة 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة و ۲۳۲ رحلا من القسم الطي . وكانت تلال 
ارجين التي نزل بها النجومي على ۵۰۰۰ برد من النسل اي ضمن دائرة مرمی 
القنابل فاا أطل النحومي آمر ود هوس طومته فرموه بالقنابل من الشرق 
والغرب والوابورات وکان جيش النحومي في أشد المطش فرأى انه لا بتستی 
له الوصول الى الماء إلا پالقوة فأمر و كله عبد ا حلم مساعد فأخذ ركن احمد 
البشير وفبه نحو ۳۰۰۰ مقاتل وم-فماً واحداً وسار في خور متصل بالشل 
تحت القنابل والرصاص حت ورد الماء بين الطابية الجنوبية والاورطة التي في 
وسط البلدة ونصب المدفع في محل مرتفع فأسرع ود هوس وأنحد الطابية 
والاورطة التي في وسط البلدة وحم على العساكر طرد الدراويش من النبل 
فصوا عليمم الرصاص والقنابل منكل الجبات ثم هاجموم في مراكزم فدافعوا 
عن انفسهم دفاع الابطال ودام القتال من الضحی الى قرب الغروب فكارن 
النصر للعساكر والمزية الدراويش وقد قتل من الدراویش نحو ٩۰۰‏ رحل 
وار ۰ وجرح من ا عبد الم مساعد وعغان ازرق وأصابت 
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السحومي شظابا فسله وهو على التلال المعددة فحر حدّه 2 فد له وعم الجدش 
مد فعهم وا و ۰ ۰ 6۵ نفس من اللساء و الاو لاد ۰ واا حسارة الجدش 
فكانت ۱۱ فسلا و وه حريحا . وقد كان بین قتلى الدراويش من الأمراء هم 
وفبهم شيخ ادريس ود الهاشمي الجملي , قمل انه قال لاصحایه قبل افحوم : 
د هيا بنا غوت قبل أن نحقّت » أي نضعف وزل جوعاً . 

وات المحومي سلته على تلال ار حبن فعقد ٤‏ تلك اللملة Lz‏ من الامراء 
فقال عبد الحلم الرأي ان نرجع الىبلاد الحس الى ان يأتينا الزاد والنحدة من 
وت رن تمهت القوت والماء والطريق اما مفارة فأحار وا والجيش 
بطاردنا فسمنمنا ورود الماء وحلب القوت . فقال النحومی لا والله لا آارحعن" 
الى الوراء إلا مولا على الاکتاف فاذا عطشنا او حمنا فافا نحن فى جراد 
فانتدرع با لصبر والسات سومى نفو زر بالنصر او بالشبادة قال ذلك وهر سسف4ه 
فوق راسه فتحمس الأمراء في الجلس وهزوا سيوفهم فوق رؤوسمم وانحازوا 
الى رایه . وف صباح في 4 يولمو سنة ۱۸۸۹ ض من التلال واوغل فيطريق 
الصحراء حتی تجاوز مرمی القنابل واستطرد السير شالا وم يكن مع ود 
هوس ما يكفي من العساکر لهاجمته فى الصحراء فسار بحذائه في الوابورات 
بقصد منعه ورود الماء . ومم ذلك فقد فرض النحومي على آصحابه النزول 
الوالماء متناوبين فكل لبلة بنزل جياعة منهم الىالنيل خلسة في الظلام فسحملون 
منه كفاية امیش كله يوما واحداً . وما زال کذلك حتی أتى البلمنة جنویی 
هیکل ابي سبل فاتخذ تلالاً على نحو ميلين منها و ۳۰۰۰ برد من النيل وأقام 
فما بنتظر على ود سعد الجعلى ومكين النور العرى الللين كانا يتبعانه . 
فعسكر ود هوس فاته 2 الملمنة : 

وأرسل الليفة الى النجومي رسلا هحانة مخصوصين لمطلموا على حاله 
و دعو دو | اله بالخير المقين وأرسل معهم كتابا بوصمهة هو وأهزر اوه بالتدقظ وع 
الغفلة من الاعداء والاخذ بالحزم والعزم والاحاد الى ان يأتيهم عاملیم يونس 
الدكم 1 فکتب المه النحومي عا حرى له هد حرج من معنو فة وما لاقساه 
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هو وقومه من المشاق والحن فى الطريق . وما قاله له بعد ذكر واقعة ارجين 
وأسماء الامراء الذين قتلوا فما : 

و سندي وملادي بعد أهداء مزيد السلام نرفم الى مكار مم عن احوالنا 
عاك الانصار الذين معنا انه قد مسبم الضرر الشديد الذي ما عله من 
مزيد واشتد بهم الحالوضاق الامر جداً فان الجوع الحال" بهم أضنام وأذهب 
قواهم فور"م أجسامهم وغتر أحواهم لانهم قبل دخول بلد العدو كان قوتهم 
التمر الأخضر الر" ونواه وانقطع عنهم من مدة ولطول الطريق و كثرة المشقة 
ضعفوا فدخلوا السلد على حالة ضعيفة . ولشدة الضرر جلسوا جميعبم على 
الارض وكثيرون منم ماتوا حوعا lL‏ ضعفاء المقين میم فلعدم صبرهم 
على البأساء والضراء رغبوا فى الأعداء . والجهادية والعبيد والخدم لحقوا ایض 
بالأعداء وارتدوا عن الدين ول ببق منم إلا النادر . ثم ان الجهادية الذين 
أرسلوا معنا طويحية لامدافع من طرف سيدي بونس کانو خمسة وثلاثين الميع 
رغبوا فى الكفرة وهربوا الم ول ینق منهم إلا ثلاثة . و کذلك من سرس 
انهم الينا نحو سبعين من الجبادية واميع دخلوا القياقر ماعدا ستة وما 
دعاهم لذلك إلا ترا ك الضرر والاضطرار الذي ألا الناس كافة الى أكل ما لا 
یذ کر من الموانات وغيرها ول يبق معنا من الانصار إلا من تداركه الله 
بلطفه وصبر على البلاء والاختمار وله جك على ذلك ولولا لطف الله بنا 
وجميل نظر؟ لما قدرنا على الوصول الى بلاجه ( البليئة ) . والحاصل اتب 
الانصار تعبوا وضاق بهم الحال وعظم الخطب وطالا صبروا على ذلك لأنهم 
من عبد ما « صرفوا )» بدنقلة ل جدوا و صرفاً » اصلاً وم يكن معنا ما 
نعطيهم لسد رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو الله محاهع سبدي‌ان یتولامم وبصلح 
انم ويأتسهم بالفتح من عنده . و كذلك امال التي كانت عندهم وجمال 
الجسخانة واشول واحمير ماتت من شدة المحل وطول السفر وم سق منبها إلا 
النادر . وان الخيل الموجودة بالجيش فبي مايتان بالكشف العروض لسبدي 
يونس الدكم في تعداد الجيش مع انها كلها هزيلة ولا تقدر على کر" او فزع . 
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والخيل القوية منها لا تزيد على الخفسة عشر حصاناً ولذلك فان خمل الكفرة 
دما تس‌دو بنواحي الدم ولس عندنا خيل قوية لمطاردت.ا غير الخفسة عشر 
الذ كورة . وان جبخانة الرمنتون التي معنا جميعم_ا وزعت على اهل السلاح 
لدم القدرة على مشاها دفعة واحدة وكذلك جبخانة المدافم وزعت على 
الانصار حلة حلة خرطوش خرطوش لوت حماها كافة وان من المدافع مدفعا 
جر"ه الانصار اولاد العرب على أعناقهم الى مكان يعيد لعدم وجود جملمحمل: 
و كذلك بعض المسخانة والمدافم الي ادت فیرش ر کت حباتها لعدم ونخحود 
امال . وجمم الانصار كبيرهم وصغيرم ذكرم وأنثاهم ماشون على آرجلپم 
حاملون على رؤوسهم کا شاهد ذلك الاخوان المجانة الذين أتوا من سبادتک . 

حاشة : انه لشدة الضرر الحاصل على الانصار فلو صار قمامنا من اارحلة 
الاولی فلا عکن جد السير وقطع مسافة الى مرحلة اخرى بل ننزل بالقرب 
منها برأي العين ولا يتلاحق الناس إلا الى الغروب لعدم القدرة على المثني . 
ولو صار قبامنا من هذه المرحلة فالدافع لا يمكن حملبا معنا يحال مطلقاً. وقد 
نوينا انه لو قنا ندفنها بالخلاء ونأخذ واحدة منبا فقط حت نصر الله دنه . 
وجسم الملازمين الذين معنا ليلة تارخه لحقوا بالأعداء حتى حامل ركوتنا وما 
بقي منهم إلا نحو ثلاثة او اربعة . 

آما اهل الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصلنا الا فكلمم قاموا في 
عون الكفرة وحزابوم كل التحزب ومن عبد دخولنا ديارهم الى الآن ۸ يأتنا 
منم و افولا معرج ولا راغب ٤‏ الدين ولا من بريد تحارة بل المع حملوا 
الاسلحة النارية وحاربونا أشد الحاربة وما من قرية من قرام التى بشاطىء 
البخر الغربي إلا رأينا اهلها قد قطعوا آثقاهم بالشرق او ادخلوها الجزائر 
وتركوا القرية خالية لتكون حصنا لهم والکفرة رب الانصار . وتبين ان 
جسم الجحهات التي مر الجيش بها من ارض الريف اهلها اعداء وعصاة بل الذين 
م نصل جمتهم الى الآن فالمتراءي من حالهم انبم كذلك لأننا ناهزنا الوصول 
الى بلدهم ولو كانوا راغبين لأترنا فان المكان ليس بيعيد . أما بوابير الكفرة فنا 
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زالت سائرة معنا بالبحر تبيت معنا حيث بتنا وتقبل حيث قلنا وعساكرهم 
ماشة بالشرق في خيل وجمال لنم الانصار ماء البحر ول عکن شرب الماء 
لا بقتال ومضاربة واستشپاد وجراحات وجزی أك الانصار را وارك 
فبهم فانهم ما زالوا مطمئنين على حافم وثابتين على حاربة عدوم لا بنتظرون 
إلا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشبادة . ولقد وصلمم المنشور الكريم 
الصادر منلدنك هم بالمذاكرة والمداولة والتذكير بالل وبأيام الله فتلقوه بقلوب 
صادقة ونسات صافة وألزموا انفسهم القيام بذلك حق القيام وزادوا به 
نشاطا فى الدن وعلو همة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفعنا لسدي يونس 
الد كم ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل ول نزل نرفع اليه ما يتجدد من 
الاخبار شا فشا نجسب ااا 2 ۲ القعدة سئة ۱۸۰۲۱ ه ) أه 
٠‏ ولو سنة ۱۸۸۹ . 


جيء السردار الى البلينة وکتابه الى النجومي + هذا وکان السردار 
غرنفیل باشا يدير حرکات جيش الحدود تلفرافسا من مصر ويحشد الجبوش 
الى اصوان . فاما کان ه يولمو سنة ۱۸۸۹ خرج بأركان حربه وأتى معسكر 
ود هوس ف البلننة في ۱۵ من السهر المذ كور فعلر من الفارین سوه الحالة الي 
صار الها النجومي وجيشه فأرسل اليه ثاني يوم وصوله كتابا مع رسولين 
بدعوه فيه الى التسلم با نصه : 

« ما على الرسول إلا البلاغ . وبعد فاني اكتب الىك هذا با ولد النحومي 
لأعامك ان قائدي الباسل ود هوس باشا اخبرنی بتبحمك على الحدود فحشت 
لأرى بعمني الحالة الراهنة وعلى أثري ألوف من العساكر الانكليزية والمصرية . 
وقد بلغني انتهابك لممتلكات الناس المساكين الذبن لا طاقة هم بالدفاع عن 
أنفسهم وأخذك نساءم وأولادم وتخريبك بلاداً كانت بالأمسعامرة مطمئنة. 
و کنت قد صممت على سحقك رعو أثرك وأثر انصارك عن وحه البسطة بلا 
انذار ولكن عند مجيئي الى هنا وجدت انيم قوم مستضعفون مساكين 
قوتون حوعا وعطشا . وأنا عام سوه حالك انت وعالم انك فريسة لغيرة 
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ذلك الخليفة الكذاب الذي جعل ان مه يونس عامل فى مكانك وجعلك 
نحت طاعته وأرسلك أنت والأعراب ن ی كرف د کے صن رف 
انها بريد هلاک فانه يعم ان الذي آرسلع البه لمستحيل علمم بل انتم ایضا 
تعامون ذلك ولکنک لعاوة قلوبك تظنون ان طاعة ذلك الكذاب واجبة . 
ولقد رأيتم الآن خببة مسعاع وسوء مصبرک . وأنتم فيا نعل طالبون بای 
وتظنون. ان اهلبا پنصرونع فاعلو| ان بان تبعد عنم مئات من الامسال 
وتفصلک عنپا مفازة طويلة لا ماه فم فيها . بل هب انم وصلق ال يها فانکم 
تلاقون فما وشا انكليزية ومصرية متعطشة لشرب دماء الأعداء . وعلسه 
فاذا تقدمت الى الامام فأنت مالك لا الة واذا رحعت الى الوراء فارن 
جموش حلفا و اقفة لك بلرصاه . واذا بقمت بت آثت مت سوع وعطشا 
فأصبحت کالطائر فى القفص لا منفذ لك ولا معين. لذلك ولا كانت حکومتنا 
السنىة مجبولة على حب الشفقة والانسانبة ولا تريد قتل النفوس ولا سما النساء 
والأولاد فقد جثتك بهذا ادعوك الى التسلم فاذا سلتمت سامت أنت ومن 
فا زر مر از والاعوان . واعل انك تأخذ هذا الوعد من حنرال 
انكليزي . وأما اذا آببت التسلم فليس امامك إلا الاك کا بیس لك . 
فاختر أرشدك الله الى الصواب احدی الطريقين واني في انتظار الجواب على 
كتابي هذا مع رافعيه والسلام » . 

فأجابه النجومي في الموم التالي بکتاب هذا نصه يعد اليسملة : 

« وبعد من عبد ربه العتصم مولاه عبد الرحمن النحومي الى السردار 
غرنفيل باشا هداه الله الى الصراط الستقم . سلام على من اتبع الهدى وخاف 
مقام ربه ونهی النفس عن اموی. ثم ارامت ان حوايك المرسل منك بإعلامنا 
حضورك وما جت لاحله وصلنا ولآخر ما ذکرته فبه وزعمته من الاقاویل 
التي لا طائل تحتها قد عل لدینا ونقول لك إنا ما بشا من طرف السبادة إلا 
لدعاية الناس والسامین وإدخامم في سور الرحمة واشداية اجمعين . ولیس 
حضورنا الى عان فقط کا تقول ولسنا نقصدها بالذات بل القصود بالذات 
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الوصول الى جميع البلاد وإدخال أهلها في الدن بمعونة الله رب الساد فن 
صدق وآمن واتبع وسل الأمر لله تعالى ورسوله لړ ومبديه «عم» وخلفته 
عليه الرضوان وس جميع ما كان معه من الاسلحة والجباخين أمّناه على نفسه 
وماله وولده له ما لنا وعلبه ما علينا ومن خالف واتبم نفسه وهواه وأبى 
إلا جاحا فالسف حت حکم الله تن وبينه وهو احکم الحا مين . هذا 
واعل ان جوابك المذكور وغبره من الاجوبة الواردة منك الى الاخوان 
الثلائة ارسلت الى سدي يونس مع احد الرسولين عبد اهادي ومنه الى سيدا 
ووسلتنا الى الله خليفة الميدي « عم » للاطلاع عليما وحضور الرد لکم من 
لدنه با فيه الكفاية.ولو كنا مأمورين برد" امثانها لكتبنا الیکم من ذلك ما 
فيه القنم . آما ما ذكرته من كثرة عساكرك وقرب وصوها الخ فذلك 
لا يهولنا ولا يخمفنا بل لا نخشى احداً إلا الله تعالى ولو الثقلين الانس والجن 
فلقد كنا قبل هذا متربصين بكم وقامان على جہاد؟ وشن الغارع عليكم وما 
ان الله تعالى اخرجنا من ظمات موالاتكم وقربكم فاعم إنا باقون على 
قتالکم وجپادع واستئصالكم حق .لا ندع على وجه الارض منکم داعبا 
ولا مجسأ او يفوز بالشهادة من يفوز وبلاق الله تعالى . فتحقی ذلك ولا تغتر 
يعساكرك ومدافعك وصوارحخك وكثرة بارودك العارية عن معونة الله تعالى 
وفما سبق من إهلاك رجالکم وروساء دولتکم کن وغوردن وأشباههم 
مع كثرة جنودم وعداتهم وعددم كفاية فان أسامت وسلمت جميع المدافع 
والجسخانات والاسلحة سامت وعلىك آمان الله ورسوله مر ومپدیه « عم » 
وخلیفته عليه الرضوان ولا فهذا حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق 
في ذمتك . أما رسولکم الآخر فضل الولی فهو عائد لکم بهذا والسلام على 
من اتسع الهدى القعدة ۱۳۰۰ » اه ولو ۱۸۸۹ . 

وارسل النحومي الرسول الآخر الى يونس والخلىفة کا قال ومعه الکتب 
التي ارسلها البه السردار وصورة جوابه هذا . فکتب الخلمفة السه هذا الشأن 


ما ئصه : 
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و وبعد تمن غبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله ابن مد 
خليفة الصدیق الى المكرم عبد الرحمن النجومي كارن الله له وتولاه وحفظه 
ورعاه آمين . بعد السلام علي ورحمة الله وبركاته نعامك أا الکرم إن 
احررات ت التي وردت من عدو الله جرنفل برسمكم قد وصلت لطرفنا من‌الکرم 
بونس الد کم ومعپا احررات منکم له بأحوالكم وأحوال من ممکم وما 
اجيم فهم ان يها الکرم ان ما حررته لمدو الله المد كور رداً لا ورد 
منه قد وافق فجزاك الله تعالى خيراً و كفاك هما وضيراً وبارك فبك ود 
مساعك وهكذا شأن من کون مثابتك من رحال الدين الدين بانمو | الله 
ورسوله وميهدبه وبابعونا . وقد اطلعنا على محررات حرنفل الىشة وما د کره 
فبها من الأمور التي سوالما له الشيطان وحمل علمپا ظنه الفاسد موٌملا ما لس 
له اليه سبيل ول بعلم قاتله الله ان اصحاب الهدي « عم » لا يلتفتون الى مثل 
هذه الاباطمل ولا ينخدعوا بأقوال الكافرين . وقد عامنا من محرراته انالذي 
حمله على ما قاله هو محض الخوف الشديد فانه لما كان محبة سواكن وخصلت 
المضايقة الشديدة من الانصار على اهل القيقر حركر مكاتمات مثل هذه الى 
الکرم عغان دقنة ولا رفعپا المذكور الينا أمرناه بعدم الرد عليها وصرف: 
النظر عنها ولا عم ان الانصار لا يلتفتون الى قوله ولا بردون له حواباً کف" 
عن الخاطبات وخيب الله معبه . فالآن ما انه حضر الى حپتکم وابتدأ م 
إمحررات فاعم ان قصده ادخال الغفلة علیکم . والرسل الذين يأتورن منه 
بالکاتبات انما هم طلائع یکشفون اخبارک ويعرقوته با نتم عليه فلا د عدو 
تب مدخلا ولا غفلة محر راته الفاسدة فانه قد عم بپزمکم لعساکره 
مراراً عديدة ودخولكم ارض الريف على رغم ادقه ولقه من ذلك الفزع 
الشديد فأراد انيوقع في قلوبكم أقاويله الكاذبة ومعتقداته الفاسدة فلا تقملوا 
له قول ولا يبلغه من جرتکم أدنى وهن او ضعف . ومن الآن فصاعداً اذا 
أرسل اليكم جوابا ورأيتم استصواب رده فحرثروا له على ظبر ظرفه بأن 
جوابك وصل وها هو عائد اليك ولا رغبة لنا في نظره وسماعه ما لم توفالله 
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ورسوله وتصدق الپدي « غم » وتسمم اشارة خلیفته وانا لسنا مأذونین في 
بجاوبتك والا فان رأيتم عدم رجوع رسوله فأحرقوا جوابه بالثار ولا جنوه 
بشيء وجزاءع الله تعالى خبراً حمث تفطنم لاقواله وحررتم له ما بشظه فلا 
تشتفلوا معه عکاتبات ولا بطلم احد من الاصحاب على حرراته فان الأقوال 
الفاحشة فبا کثبرة وسماعما لا خير فيه لانه مضر وعلبة ظامة الکفر وما 
زلتم فعاماوه با يغيظه من عدم رد محرراته فان ذلك أليق محاله لانه کافر بالل 
ورسوله واس من رم الله والسلام ف ۲ الححة ۷۹ ھ » أه ۰ ولو 
سنه ۱۸۸۹ م . 

هذا وكان السم‌دار لما رأى عناد النجومي واصراره على اطرّب اخذ تم 
لصداه عنالتقدم شالاً والتنکیل‌به فرجم الى اصوان وشرع فى حشد اشوش 
الى طوشكي . وفي ۲۲ ولیو فر الى معسکر ود هوس باشا كاتب عبد الم 
المدعو حسن حشي من كتاب الفتح الاول فأخبر ود هوس بع دد جيش 
النجومي وما عليه من سوء الخال وانه أحصاه بنفسه قل فراره فكان ۲۸۲۱ 
مقاتل معہم ۳۰٩‏ بنادق و ۱۳۲ عو ادا و ۰ حمل و ۰۰۰ من اللساء ” 
والاولاد. وف ۵ من الشپر المذ كور وصل على ود سعد ومكين النور ل 
كان النحومي في انتظارها ومعیا نحو ۵۰۰ مقاتل و ۳۰۰ بندقدة . وبعسد 
وصوفیا بثلاثة ايام خرج النحومي محدشه مستطردا السير شالاً ,وعند خروحه 
دهپ بعض اجنود الصرية الى معسکره لتفقد حاله فوحدوا دمض الرضی قد 
تر کوا وحدهم حاله تفتت الا کیاد من الجوع والعطش والعري و الا فنقلوهم 
الى اسبيتالية الجيش في البلينة . ووجدوا في الدم ۲۵۰ ضرعا عدا الجثث 
الي تركت في العراء بلا دفن . ووجدوا عظام المپائم التي أكلوها قد كسرت 
واستخرج ما فیپا من الدهن ما دل" على شدة احتیاجهم الى القوت . واقتفوا . 
اثر النحومي ثمالاً فا أبعدوا 000 بالرمال والطریق 
مغطاة ت بالدروع الى عبعزوا عن لپا . 


۷۸۰۸ 


طوشي وكان السردار قد حشد الما من اصوان الجبوش المصرية وفرسار:. 
الجبوش الانكليزية وهو في انتظار الجنود الانكايزية الرسلة من مضر لنحدة 
الجيش المصري .فاما عم بتحرك النجومي شمالاً أسرع بأركان حربه الى طوشى 
فوصلها في ۳۱ يولبو وقد اجتمم له فمپا القوات الآ تة : الأسلحة الراکنة 
وفبها ۰4) فرسان منالسواري الانكليز اموسار والسواري المصرية والشايقة 
بقيادة اللواء کتشنر باشا . والطويحية المصرية وهم ۲۱ مقاتلاً ومعبم م 
مدافع بقادة القامقام رندل بك . والمشاة المصرية وهم لواءان اللواء الاول 
مولف من الاورط السودانبة التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة وفه ۱4۸۱ 
حندیا .و اللو اء الثاني مؤلف من الاورطتین المصريتين الاولی والثانية والاورطة 
السودانية الحادية عشرة وفبه ۱4۸۱ جندياً وکلاها بقنادة .اللواء ود هوس 
باشا ذلك ما عدا ۷ ضاط ارکان حرب و ۷۱ رحلا من القسم الطي والقسم 
السطري. وتموع الكل ۳۸۸۰ رحلا و ۸ مدافع . وکان رئس اركان حرب 
السردار اللواء ستل باشا الشپور بثبات الجأش وسداد الرأي . وكات أهم 
ارکان حربه في هذه الواقعة کا في واقعة الميزة الار ذکرها القاأقام ونحت 
بك ( السردار الحالي ) الذي عدت المه وظيفة مساعد ادحوتانت حنرال 
اخابرات فوق وظفة ارکان حرب فقام في الوظیفتین خير قسام و آثنی عليه 
السردار في تقاربره الرسعبة أجمل الثناء . وقد كان ما أبداه في ذلك العپد 
من الكفاءة والبسالة وعلو الهمة بشيراً صادة] ما بلغ اليه الآن من سمو النزلة 


ورفعة القام 8 
واقعة طوشكي السبت في ۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ ۱ 


اما طوشتي فپي بلدة مستطيلة على غربى النسل على نحو ٩۰‏ ميلا من حلفا 
وفبها تخل كثير وقند أراضضها الزراعة نحو ۱۲۰۰ برد الى جبة الصحراء 
ومن ورامًا سبل رملی" متسم تتخلل الا كام والصیخور العظدمة وتکتدفه امسال 
مان روا یه وال شم اس الجبال التي الى جنوبيه فتبعد اربعة أممال 


VAS 


من طوش وټتد من النيل ‏ امال غربا, فاما كان مساء انس ١‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۹ وصل النجومي تلك امال وعسكر عل سفحپا الغربى لسكون 
في مأمن من قنابل الوابورات الق كانت لا تزال تطارده . وكان قد هحره 
بر أتماعه ف الطريق فقي 59 ۰ مقائل و ۳۷۰۰ من النساء والاولاد 
والاتباع وهي القوة التي حارب بها في واقعة طوشک . 

وفي فجر المعة في؟ اوغسطوس خرج السردار ببعضالفرسان من طوشک 
و کثف معسکر النحومي من تلة في السبل فرآه يصلى هو وحشه . وأفاد 
الفار“ون منه انه مستطرد السبر شمالاً في فجر البوم التالي فکشف السردار 
طريقه فوجد انه لا بد له من المرور فى سبل طوشكى فعاد الى الملدة على ننة 
الخروج الى هذا السبل وصده عن التقدم ثمالاً الى ان تصل النحدة الانكليزية 
فبوقم به . 

ولا كان فحر السدت في ۳ اوعسطوس نهض النحومى محشه ودخل سبل 
طو شک فضرجله السردار با رکان حربه ا كن حتق صار عل۱۵۰۰ 
برد منه الساعة ٩‏ والدقيقة ۵) فتقدم اهل البنادق من جيش النحومي ورموه 
الرصاص وتبعهم الب‌اقون مباجمين فأمر السبردار السواري فتواروا خلف تل 
ضغو و أمر المجانة فترجلوا ووقفوا صفاً و احداً وصبوا الرصاص‌عی‌الدر اویش 
حتی كثر عدد الپاجین فتقبقر السردار بالساکر امامهم طذیم الى وسط 
السبل فظنوا انه بفر خوفا منهم فأسرعوا وراءه مپاجمن‌فاتذ مركزاً حصدنا 
تساو رس في طلب مدفعين من البطارية السواري و اللواء الاول‌وما 
زال رحال الاسلحة الراكبة بطلقون نارم حتی كانت الساعة ۸ والدققة ۳۰ 
فحمل النجومي علبهم مجیشه حملة واحدة في مقدمته اهل الاسلحة النارية وى 
ساقته اللساء والاولاد . وم يكن السردار قادراً على صده ما لديه من‌العسا کر 
فتقبقر امامه الى جهة طوشک واتخذ مرکزا حصيناً عند سفح تلة خروطة 
الشكل على نحو میلین من جنوب طوش الغربي ول ض عشر دقائق حتی 
كان العدو قد وصل الر كز الذي هحره السردار وظل مباجما . وفي الساعة 


۹۰ 


٩‏ وصل المدفعان اللذان طلبه] السردار فاد رجافیا مع رجال الاسلحة 
الراكبة وسدادوا رمي‌القنابل والرصاص على النجومي فلم يكن إلا القلمل حتى 
غر وجهة سيره وسار نحو الشمال الغربي لمتخلص من السهل وكان السردار 
انما بريد حصره فيه لموافقته لتحركات العساكر فأصدر آمره الى الأسلحة 
الراكبة بقيادة كتشنر باشا فخفتت الى التلال التي الى الشمال الغربى من السبل 
وسدات طرقه ثمالاً . 

وف الساعة ۱۰ وصل اللواء الاول بقمادة هنتر بك فاحتل مر كز الاسلحة 
الرا کنة وهو سلسلة من الآ كام الصخرية عند نحو ۲۰۰ برد ٹیل ونورا وتمعد 
نحو اربعة أممال من النسل فاما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدت 
عول علىالحرب ورأى أمامه اربع 1 كام متحاورة فيوسط السپل تجاه مر كز 
اللواء الاول وعلى ۸۰۰ برد منه فصف أنصاره عليها فجعل اهل البنادق في 
الامام ومن ورام الحرابة ونصب هو رايته في تلة وراءها وجعمل النساء 
والاولاد والملة في مكان منخفض وراءه يعدا عن مرمى الرصاص والقنابل . 
وفي هذه الأثناء حضر اللواء الثاني مع الستة مدافم الباقية فأمره السردار 
فوقف وراء اللواء الاول لنحدته عند الحاجة . ولا کانت الساعة ۱۰ أمر 
السردار اللواء الاول والطويحية ففتحوا نب انم على حامية العدو فأحابالعدو 
نبرانهم مدة نصف ساعة ثم امر اللواء الأول فاقتحم رحاله رصاص الدراوش 
من القلب والجناحين محرأة الاسود حتی وصلوا تلاهم والتحموا بهم وساعدم 
اللواء الثاني والطوحة والاسلحة الرا کمة فأجلوا الدراويش من مراکزم عنوة 
بعد ان جندلوا أبطالهم وکانت الساعة اذ ذاك ۱۱ ونصفاً وفر“ من سم من 
الدراويش نحو معسکر النساء والملة ولق بهم النجومي على جواده ليجع 
شتاتهم فأمر السردار الاسلحة الراكبة والطويحية بمطارتهم وعند الظبر تقدم 
بسائر العساكر فسار اللواء الثاني اولاً ليأخد « نوبته » في القتال وتبعه اللواء 
الاول . وفي أثناء ذلك جم النجومي شتات جيشه و کر" على العساكر فلم 
بلث ان اصابه الرصاص فسقط مجندلاً الى الارض ومات فحمله بعض اصحابه 


۷۹١ 


على جمل وفروا منبزمين وانهزم بشة حدشه فنقد م العسا کر واسئولو| على الد 
وما فيه من ايام والطبول والسروج السوف والدروع ولقوا بالمنبزمين 
فأسروا عددا کر من الرجال واللساء والاولاد. وطقت کتيبة من السواري 
ال الذی عل الجئة فقتاوا حراسها وأتوا بها الى طوشک فوجدوا انها جثة 
النجومی ۱ وأمر السردار فأوقفت النار الساعة الثانبة بعد الظهر وعادت 
لساکر بالغض‌ائم والاسری الی طوشک فوصل آخر الساعة الحامسة بمد 
الظپر وقد قضوا النہار كله بقاتلون بلا زاد ولا ماء او بماء قلبل لآن کثرهم 
خرحوا للحرب قىل ان شطروا . 


القتلی واجرحی + وقد كانت خسارة الجيش في هذه الواقعة ۲۵ قشلا 
و ۱۵۰ حرا فضموا القتلى جميءا الى مکان واحد فى ساحة القتال وبنوا فوقه 
قرا نقشوا على واجمته پاللغة العرببة کتابة هذا نصها : « شد هذا الاثر 
تذكاراً لواقمة طوشكي التى حصلت في الححة سنة ۱۳۰۷ ه وانهزم فيها 
جبش العصاة السودانی المرسل تحت امرة عبد ال رحمن ولد النءعومي فتشتتوا 
بعد قتل أميرهم وكان اة ش ااصري تحت قمادة سعادة السردار غرانفل باشا 
وق هذا القبر دفنت حثث العسا؟ ر الصرية الدن استشهدوا وهم باشدان 
وا ند فقد قدرت حسارته نحو ۱۳۰۰ فثبل فسهم ۲ اميراً وأههم 
النحومي وابئه وعبد الحلم مساعد . ونحا من امرائه عغان ازرق جر ود 
سعد وحسن النحومي ومرغنى سوار الدهب والطاهر والشيخ العسد » و 
عام ۰ نفس نصفهم اوا من النساء والاولاد فعادوا الى دنقلة . 
اوک يل من پر الى دنقلة حتى مرض المى فسات 
قبراً قبل واقعة النحومي راا م معدودة . قل وقد استغفر ربه كثيراً فا 
وفاته لنصرته المبدية . 


م ييا 


الغنائم والاسری: ورحمعت الغنائم بعل الو اقعة فيلغت ۱۷ رایة و هو 
حررة وعدداً كبيراً من السوف والمنادى والدروع والسروج وااطىول واا 


V۹ ۲ 


أسرى الواقعة فكانوا ۱۲۰۰ فأصبح عدد الاسرى والفارين من جدش النجومي 
منذ دخوله الحدود جو 41٠٠٠‏ من رحال ونساء واولاد فوزع نمو الف مشیم 
في مديرية الحدود وأرسل الباقون الى اسبوط فوزعوا على مديريات القطر إلا 
نحو مش من الامراء والمقاديم فانهم وضعوا في سجن طره مدة ثم نقلوا الى 
رشد حيث بقوا الى ما بعد فتح دنقلة سنة ١895‏ فأطلق سراحمم . وكان 
السردار قد أذن ل ۳۱ نفس منهم فرجعوا الى بلادهم بطريق سرس فى ۱۳ 
ابریل سنة ۱۸۹۱ . هذا وكان بين الأسرى النجومي مره سنة فأدخل في 
الدارس الاميرية بمصر ولا بزال يتاقى العلوم فما الى الموم . وكان بينهم تاجر 
بدعی أا زد فر من التوفيقية سنة ۱۸۸۸ وهو الذي دل" الدراويش على 
مباجمتها فحوك مجلس عسكري وفتل رمیا بالرصاص . 

« وانحلت قوة الجلة » على اللحومی فى ٩‏ اوغسطوس وعاد السردار الى 
مصر فى ۱۷ منه . وقد امتاز فسا نم سا المصردان برتة بکباشي :. على 
پات او رار مین ی رو دی طوف ری الت 
رمز اركان حرب . وامتاز فما من الموظفين اللکن السوريين : ماحم 
بك شکور سك ر بر عر السردار وسلمان بك ناصف من موظفي السردارية 
وطنوس افندي شحادة مترجم السواري وأمين افندي حداد مترجم في 
« امات » . ومن اللکنین ااصر دان : عد الله افندي فكري المسأر دگره 
وابراهم افندي زيدان مترجم الحدود ونخله افندي تادرس مترجم الاورطة 
الحادية عشرة السودانية.وحضر منهم ميدان القتال ملحم بك شکور وطنوس 
افندي سحادة و ابر اهم افندي زیدان . 

وو اا و عوك اوو اه وتا ال رين ااا 
الاورطة الثالثة عسرة ی۱۱ اوعسطوس سنة ۱۸۸۹ ور مم بخط سكة الجديد 
بينها وبين حلفا . وكان الدراويش قد جعاوا حدودم الشمالية حلة فركة فاما 
رأوا الحكومة قد احتلت سرس رجعوا الى سواردة على نحو ٠٠١‏ ميل من 


ه 


سرس وبقوا فما الى ان طردتهم الحكومة منیا سنة ۱۸۹٩‏ کا سسحيء .. ثم 


YAT 


لا استقر الدراويش بسواردة هاحر جماعة من اهل المحس وسكوت الىالحدود 
فأعطام السردار ارضا في دبيرة شمالي حلفا فسكنوها الى ان فتحت بلادم 
سنة ۱۸۹۲ فعادو | الا . 

احتلال المرات : هذا وكان التعاشي لماحم على ارسال النحومي لغزو 
مصر آمر حسن خليفة فخرج من الى مد واحتل آبار الرات في ۱4 بولمو 
سنة ۱۸۸۵ م فاما توجه السردار للاقاة النحومي فين صالح بك خليفة كبير 
الملنكاب فجپز سرية من عربانه وهاجم الر ات فطرد الحسن منما واحتلپا في 
مكانه وذلك في ۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ أي بوم واقمة طوش . فاتهم 
التعايشي حسن خليفة بعدم الدفاع عن المرات فعزله وجعل جريحر من أقاربه 
في مكانه .. وهكذا انتهى حلم التعايشي الدي راه سيده المدي من قبله فی 
فتح مصر والعالم فانه بعد انخذاله في هذه الواقعة لم يعد يخطر بباله فتح ولا 
هلات عدائية کار 5 بل حصر كل اهټامه ف حفظه ملکته من القوات احطة 
ها من الخارج والفتن التي تهددتا من الداخل . وأما حکومة مصر فاا منذ 
واقعة طوشكي اخذت تتم في استرجاع السودان وکان ها بعد الواقعة أحسن 
فرصة لما اصاب السودان من اطوع والضيق في ذلك العپد ولکن أعوزها 
المال نما زالت متربصة حتی أتاحت لما الفر ص فأعادت السودان حامية حامية 
ڳا سبجيء . 

وکان السردار قد أصدر ال اه ادود منفورا بتاريخ ٠١‏ يولمو سنة 
44م ١‏ حذرهم فمه من مالا النحومي بقوله : «ان من كاتب الدراويش او 
سأعدهم شيء ما فعقابه القتل ومن بقي على الولاء ل 
فالحكومة تعوض عليه » . وف او كتوير سنة ۱۸۸۹ أصدرت الحكومة الى 
أمل السودان مذشوراً تستحشهم فيه على الرجوع اا مع بعض 
ادا طوشکي لوزعوم على و ورو 

« سم الله الرمن الرحم وصلى الله على سيد الرسلین . وبعد فلا مخفی 
le‏ ما كانت عليه بلادم السودانية ایام الحكومة الخديوية من رغد العش 


۷۹ ٤ 


وراحة البال وما آ لت البه حالتها من الضنك والاضحلال باساب الفتنة 
لهدوية التي هي نتيجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغشاء دورس 
موی يترتب على ذلك من سفك الدماء والضرر بالأفراد وخراب 

. على ان ملتنا الفر ام الاسلامنة تأمر بالائتلاف و الاحاد وتنپي عن 
0 والسمي في الفساد وأي فساد اعظم من ایقاد نار الفتنة بين المسامين . 
وقد غشک اولئك الرؤساء عوما باسم ۳ وهم اين الناس عن معرفة شيء 
منه حتى اوردک الپالك واكتسبوا بدمائكم ودماء اخوانک من المسامين حسن 
التمتع بنفوذ الكامة وظنوا انهم صاروا من ارباب المالك . أمن قواعد الدن 
منم الناس عن اج وهو من الأركان الخخسة التي بني علمپا الاسلام وها ان 
ترون اولك الرؤساء عنه‌ون قوافلالسودانين عن اداء تلك الفريضة المبرورة, 
أمن قواعد الدين التحريض على قتسال التسکین بالكتاب والسنة من المسامين 
وها أنتم تروهم محرضونع على قتال امة مسامة عاشت معک مع حسن التمسك 
يكتاب الله العزيز وسنة نيمه الكريم وقد ورد عن الني ل ون المسلم 
على اخيه في الدين سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى بغمده » . أمن قواعد 
الدبن تحريضعم على ان تلقوا بأيديك الى التبلكة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا 
بأيديم الى التبلكة . فلا حاجة الى اطالة الکلام على ما هم عليه وب 
الرؤساء من الاعوجاج عن الدين القوم ومخالفة جماعة المسامين . واعاموا أي" 
الاخوان ان ما حل ولد لنجومي وقومه وقد اشتهر بينم بالبسالة والاقدام 
ما یذ کرک دعاقية الامر الدي أنتم فه والعاقل من اعتبر بغيره فالنصحة ان 
تعودوا الى قول القائل : 


يقضى على الرم في ایام عنته حتى ری حسنا ما لس بالحسن 


فترحعوا عا انم عليه م اضر" بلادم وينم اطفالع ورمل نساء کم کل 
دلك ام لاغراض الرؤ سام وادتغاء م 7 واللحق الذي دعامه الله ار 


الجناب الخديوي العالي نصر الله أعلامه أشفى على الرعمة من الآباء على الأبناء 


۷۹ 


حريص على راحة العناد واطمشان البلاد ود أبى افتتاح بلاد کم بالقسوة 
والعنف حقنا للدماء وشفقة على الفقراء و كثيراً ما غسّر خاطره الشريف ما 
أل" بكم من الوبال وسوء الحال وتنى ان ينعم الله عليكم بالهداية وينحكم 
من مراحه م برجع بكم الى ما كنتم علبه من الرغد وصفاء المال فاعتنمو | 
هذه الفرصة الجلملة وقدموا لاعتاب حکومته ا اضوع تفوز و | الساعدات المة 
والنعم الحزيلة ولا تسوا الشرف الرفيع والمزايا التي خصتكم بها الحكومة 
والاهانة تحت أحكام أناس كانوا يلجأون الى سطوتكم ويهابون سلطتكم ففي 
ذلك الكفاية رذ رام امدادة والسلام سد4 ۱۳۰۷ ه 4 أه. 

وكتب الخليفة من الجمبة الثانية الى اهل دنقلة والمقاتلين الذن نجوا من 
واقعة طوشكي يصبرهم على ما اصايهم من الخذلان قال: «... وبا انه لا يخفى 
على أا الاصحاب ان أمرنا هذا ديني والقصد منه إحماء السئة النبوية واتباع 
الاثر فالابتلاء الحسن لا بد ان حصل لمومنن لكى بتميز بذلك اشنت من 
الب طبق ما وقم الصحابة رضوان الله علیمم فام قد كابدوا في الله كل 
شدة وحصل عليهم من البلاء الحسن ما لا يطاق فصبروا صبر الكرام وأوفوا 
علمم في الغزوات والجهادات شا ثناهم عن قصدم ولا برد همهم عن اقامة 
ادبن وجباد الكافرين بل ل بزدهم ذلك إلا قوة وشانا وشحاعة وإقداما 
واکانا وتسا وأنتم با اصحاب ادي « عم 01 لا شك انع على أثرهم 
فحمسم ما يحصل عليكم من نزول الشدائد وحلول المصائب فهو ار فع درجاتع 
واختبارم فبازم أن تلسوا لدلك حلبا بالصير والشات وتتدرعوا بدرع التوكل 
فان الخير كله امامكم في الآخرة وما الدنيا إلا مزرعة لما فازرعوا فما صالح 
الاعال واا بعپد 6 مم الله ورسوله ومد ده ومعنا : ولا تهنوا او تضعو | 
في ديدم والوفاء بعبد كم مم رد سبب مسا حصل لأعداء الله من الاستدراج 


۷۹ ٦1 


والامپال وفوز اخوان الصادقين ناس الشهيد عبد الرحمن النجومي فان ذلك 
قدر ای وسعادة كسا الله نهم في ازله ودين الل لا شك منصور وعدوه 
مقپور کا وعد الله تعالى بذلك في غير ما آية من كتابه والعاقة لا شك 
للمؤمنين والدائرة على الكافرين ... » 

ثم كتب الى اهل دنقلة ما نصه: « ... ويا انك من الاعوان والأصحاب 
التابعين المبدية بصدق وصفاء نة فعلمک منا أمان الله ورسوله ومبديه وأماننا 
في أنفسكم وأمو الكم ولا يحصل عليكم من احد من الانصار أدنى شيء 
ما دمم صادقین في معاملتکم ومنقادین لعاملكم الکرم بونس الد کم وكل 
من له ساقبة فلیصاحپا ومن له نمل فلبلقحه ومن له انسان محپات الریف 
فلسعی فى حضوره لوطنه ان أمكنه ذلك فان من حضر لوطنه ویقم فسه 
تحت طاعة الهدية فعلبه منا الامان ومن له نخيل او سواق محبة دنقلة ؤيحضر 
البپا على مقتضی أماننا هذا وعلى وجه الفور فبي له ولا حصل عليه تعد من 
احد ل: لسنا نرید منکم لا القيام بأمر الس واداء مسا هو مطلوب منکم 
من حقوق الله تعالى . وبا ان الکرم يونس الدکم هو العامل عليكم بأمرن 
فاسمعوا امره ونهيه وقد اوصیناه بكم خبراً وان شاء الله لا ترون الا ما 
يسرك هذا والسلام 0 جمادي الأول سنه ۱۳۰۷ ه ‏ آه 4 دسمس سنة 
۶۹ م, 


VY 


الفصل الماش 
يي 
وقائع ام درمان وسا السودان 


سنة 85 + ۱۸۹۰م 


خراب الخرطوم وعمار ام درمان سنة ۱۸۸٩‏ : 

جرت عادة الدراويش انهم كاما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم ديا 
يحانبها كا فعلوا في الاببض وبرير ودنقلة وكسلا وغيرها ول يستثنوا من ذلك 
ان الخرطوم افضل موقعا وأخصب تربة وأعذب ماء . وقد كانوا بأخذون 
اخشاب مناز سا وسون ۳ مد دنه ام درمان فلم تله سية ۱۸۸۹ 1 حى 
خربت الخرطوم خراباً تاما ولل ببق فما عامرا إلا جنائنها وترسانتها . 

بناء جامع ام درمان : وما زالت ام درمان تز داد رانا و اتساعا حىقى 
ضاق على اهلها جامع الصفيح الذي بنهه الهدي فأقام الخليفة محانبه جامعاً 
متسعاً فوضع حجر اساسه ده لوم الااأحد ف 1 ربح الاول سنة ۱۳۰۵ اه 
و ۲ و مار سدة /امم١‏ 1 و سحر اهل المدينة فمذوه 5 مد ۷۳۲ وما ۽ وهو 


۷4۸ 


عبارة عن حوش عظم مربع نحيط به سور مرثفع من الطوب الحرق طوله 
حو ۷۰ ذراعا وعرضه نحو ۲۹۵ ذراعاً وله مانىة او اب لكل جبة بايان . 
وقد تر که مكشوفا بلا سقف لكنه آقام قرب المحراب صفا من الرواك.ب 
لاون امد وخاصة رجاله وفرض على اهل أمدرمان كافة حضور الصلوات 
امس فىه يومياً . 

بناء قبة المجدي : وبعد أن أتم بناء الجامع بدا له ان يقم فوى قار 
اهدي قبة ليصرف الناس الى حجما بدل الكعية فدعا البه الأمراء منالجبات 
وأا عدحة من القلابات للاحتفال بدذلك . وف يوم الاريعاء في ٣‏ ربسع الاول 
سْنة ١.5‏ ھ ۷ نوفمس سنة ۱۸۸۸ م شرع في حفر الاساس ببده ثم تبعه 
الخلشفتان فالامراء وتتابع الناس في العمل به فأقوه باسبوع ثم وضع هم حجر 
الاساس وشرعوا في البناء حتى اكملوه فكانت بنية عظيمة مربعة طول كل 
جدار من جدرانا الاربعة ۱۷ ذراعا وسکه ١1,‏ ۳ ذراع وعلوه ١64‏ ذراعا 
وفوقه بناء مثمن يعلو ۱۵ ذراعاً وفوقه القىة وتعلو ۲۱ ذراعا . فكان علو 
البنيئة من الارض الى القمة ٠ه‏ ذراعاً . وقد بنيت بالحجارة على علو ذراعين 
ثم بالطو بالاحمر الى آخرها وها پابان كبيران باب الى الجنوب وباب الى الشمال 
وثانية شبابيك في كل جدار من جدرانها الاربعة شباكان وثماني كوى او 
«مناور» بيضوية الشکل في القسم لثمن في كل تثمينة « منور » فجاءتأعظم 
قبة بنىت في لسودان الى هذا العهد وکان المبندس فا رجلا مصري انس 
یدعی اسماعيل . وف 6 أم درمان سنة ۱۸۹۸ دكبا الجدش الى الارض هي 
والجامع كا سيجيء . وقد وصفها اسماعيل عبد القادر الكردوفاني بقصصدة 
عراء هذه هي نحروفپا : 
سمت قبة الپدي مدا وسؤددا ونطت ہا الوزاء عقداً منضّدا 
وصغ من الاكليل تاج فامپا وسال بها پر احرة مزیدا 
وقد نظمت زهر النحوم قلائدا لبد علاها حائز السنق مفردا 
ولاحت بأنوار افداية شسپا فآشرق منها الکون وانقشم الردی 


۷۹۹ 


پانة جد شادها الحم والتقی 
فلله مغناها وحکم صنعبأ 
وم لا وقد صمت لافضل وارث 
خلاصة صفو احد عن 5 هاشم 
امام له 2 کل جلد وسؤدد 


مد المبدى سرى ‏ د 
بشراه غنى يليل السعد مطريا 
به الله آحباا وأظير دنه 


وقد أحرز الدين الحنيفي بالظبى 
وجاهد مق ف حاد عن شرع اج 
فلا ضقان ات عل .لا 
أحاب الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد جير الله الوجود بأسره 
داي الذي 
فقام بأمر الدين حق 
قلوب الورى تعدو جه ضدیه 
إمام أجل“ الله في الكون قدره 
مآثره فى 
وقد أصدر الامر الكريم اطا 
وقال هم قوموا بکامل جهد کم 


قمأمه 


۱ لد سن دعسر حصر ها 


وبادر أبقاه لاله مسارع) 
ومن بعده الانصار تحت اشارة 
فحاءعت كمد الله أعظم قة 
فيا زائراً تلك البنىة لائذا 
توسل ببشرى الصطفی متأدباً 


بطوف .يا الزوار جى وموحدا 
وروضتا الزهراء بالفضل والندى 
وأفضل من في الخير راح او اغتدی 
اثر فضل ما أحل” وأجدا 


سفسم الورى 2 اس من طاب عتدا 


و قام على عصن السرات منشدا 
وأولاه افضالاً ونصراً مؤيدا 
ودمر ارآ طفن وتردا 
وق فل" تن. الان گرد 
لدار بها الفوز العظم محلی | 
يلوي اها والصبر عرز وادعدا 


وأعلى منار الدین قا وسسد| 
م مدي الورى قأمع العدى 
وأعمل في أهل الضلال المندا 
فلا تنثنى إلا عنبا وانحلى الصدى 


فغاية ما عندى القصور وقد بدا 


۳3 
وایدا 


انصار دين الله حالاً وستتدا 
لنحرز اجراً فى المذمّة سرمدا 
يباشر اعمال البد 

له وهو بدر فى سماء العلا بدا 
حوت كل مجد لا بعد وسوددا 
بقبر حوى الفضل الجسم المؤبدا 
لتظفر بالحسنى وتبلغ مقصدا 


اند مرشدا 


وقف ۳۹ وارج القسول ۳ بقمة مهدي الأنام ترق هدقن 


و ود نقس تاریخ القمة على حجر رخام فوی عة اما ا جنوي یه 
۳۹ ه. 


فتل کد نور ی جمادي الاولى سنه ۱۳۰۵ م فر ار سنه ۱۸۸۷ م 


هذا وعلى أثر 5 الجامع ظور ٤‏ أم درمان رحل من الفادنية بدعی 
مد نور جاهر بإنكاره الميدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل خبره بالخلمفة 
فحا كمه محلس‌من القضاة حضره الامير عمد الخير لأندكان اذ ذاك في امدرمان 
فحكم المجلس بقتله فقتل شنقا وكتب اللسفة بشأنه الى جميع امرائه في 
الجبات وثما كه الى إلى عنحة ٤‏ 4 حادي الاو سدة 6 هھ ١١‏ فبرابر 
سثه ۱۸۸۸ م : 

« وبعد شمن عمد ربه خلفة اهدي عليه السلام الخامفة عمد 1 بن د 
خلفة الصديق الى المكرم مدان اي عنحة كان الله له آمبن ٠‏ لوك السلام 
نعايك انه ظهر رحل بهذا الطرف بدعى عمد نور فأعرض عن الدین ونفر من 
حبةنا عادة النفرة حثىانه ل دصل بالمسحد معنا وقد توحه اله بع ضالاصحاب 
الثقات مراراً في حله فوجدوه في غاية الاعراض والانكار . ثم أحضر عند 
القضاة في المحكة فقالوا له ان الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منکم وان خليفة المبدي « عم » قد ولاه الله علينا 
وطاعته واجبة فقال شم الراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالى 
قال أولى الامر منکم فكيف مع هذا تقول ما ذكرته فلم يعترف بخطأه وما 
زاد إلا نفوراً . ومع ذلك فانه منکر قتل من قتل على يد الهدي « عم » 
كأهل الخرطوم وغيرهم من الاعد اء الدین خرحوا هن الدین بکفرهم بالامام 
اهدي « عم » ومحاربتهم له ولیس مصدقاً بكفرهم . ولتال برجم عن 
اعراضه حكم الشرع بقتله فصلب وقد أكلت النار لسانه ولمته ویدیه 


5م 


من الديم خارج فور المسامين و قد حررنا هلأ لاعلامكم ما كان ê:‏ 0 اه 5 


التمایشی وقبائل ااسودان سنة ١م‏ + ۱۸۵۹۰ : 


تقدم ان التعاشی بعد موت الهدي كتب الى مشایخ النودان كافة من 
حضر وبادية بالحضور الى ام درمان لتحديد السعة على بده والتبرك بزبارة قبر 
الممدي فن أضاع ونصره رضي الله عنه ومن عصی حر د عليه حتّی مه 
ونکل به وباهله کا فمل بصالح الكباشي وأهله الكبابيش ومادبو شخ 
الرزيقات و كثيرين غيرهم من القبائل والأفراد نخص بالذكر : 

عوض الكريم باشا ابا سن شيخ الشكرية + الار ذ کره فانه قنم عن اجابة 
داعي اهدي الى ان سقطت الخرطوم فحضر الى ام درمان وسل مدي فعفا 
عله . وبعد موت الهدي امره الخايفة فکتب الى روساء فسلته بدعوهم الى 
الحضور الى ام درمان يخملهم وإبلهم ولا م يحضروا قبض الخليفة: عليه وزحه 
في السجن مات قپراً سنة ۱۳۰4 ه وجرد على الشكرية فقتل وسبى وغم 
حتی استجاروا بالحيشة والانكليز ومن ذلك قول شاعرهم الاردلتو اخي 
عوض الکرم باشا : 

ناس قباح من الغرب يوم جونا جابوا التصفية ومن‌السوت مرقوا 

اولاد ناس‌عزازمثل‌الکلاب‌سوونا ا با با النقس با لانکلبز الفون 

ومد البشير علي طه بن جن شيخ الحمدة ؛ فانه أبى الحضور الى ام 
درمان فظل یتنبعه حتى ظفر به وقتله ونکل بأهله تنلا وذلك سنة 
۶ ه , 

وعمود ود زايد شيخ الضباينة + فانه رفض اجابة داعمه فأمر عغان 
دقنة فحراد علبه عوض الکرم کافوت بمدفم جبل و 4۰۰ رجل مسلحين 
بالبنادق فوحده مستعداً للحرب بقوة کبرة فخادعه حتی جره الى معسکره 


۸۰۲ 


فقرط عليه وكبله باحدید وجر”ده من جميع ماله وأرسله الى ام درمان والى 
ذلك أشار الحاردلّو بقوله : 


با شايل الجواب وديه لحمراني وقل له الزمان مثل الکلب‌سوانی 
اكت لي جوابياصاحيلا تنسانی ولد زايد يقولظاهرالامانغشاني 


وبقي ود زايد في سجن الخلىفة الى سنة ۱۳۰۷ ه فعفى عله وعاد الى 
بلاده ات ذلملا ۰ 


والمرضي أبا روف شيخ بني حسان : لسالف الذكر فانه حضر الى ام 
درمان بعد فتح سنار وبايم الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمع رجالقبيلته 
للجپاد فذهب الى قومه ول برجم فبعث الخليفة يستعجله فأخذ الأسلحة من 
الرسل ونصره قومه قبل وذحوا الثيران الق عنده وقالوا لارسل اذهيوا الى 
لتمايشي وأخبروه آننا دنا هذه الثران لها تشبه لماس الدراویش وحمعوا 
في قوز الاهلملج تجاه فاشودة واستمدوا للحرب . وکان ذلك على اثر عودة 
أبي عنجة الى جبال النوبة فاخرج التعاشي سرية قوية من هذا الجيش وعقد 
لواءها لعبد الله ود ابراهم والزاي طمل وأرسلها عليهم بطریق النيل الاببض 
وارسل اسماعيل ود الامين من‌مشایخ حمر برجاهیا بطریق الندل الازرق فنزلوا 
في ابی شوكة وقطعوا خط الرجعة عليهم . فسار عبد الله ابراهم بالوابورات 
حتى أتى الجملين فأنزل جبوشه الى البر وتقدم الى قوز الاهليلج فأوقم في 
المرضي وقومه واقعة مشپورة فقتله هو وجسم كيار حدشه وفپم الشخ محمد 
ابنالشيخ مالك ومردس شخالعلاطين و ابر اهم ود صابون شخ العقلبين والفقه 
اير اهم ود خالد وغيرهم . ومن فر من الواقعة وقم في يد جيش النيل الازرق 
فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا حصى من الأسرى والغنائم من الابل والغم 
فأتوا بها الى الخليفة فوزع الأسرى في الجبات وضم الغنائم الى بيت المال . 
واخترق عبد الله ود ابراهم الجزيرة وأتى أبا حراز فى ۳ صفر سنة ۱۳۰۵ ه 


NEY 


١‏ او كتوير سنة ۸۱۸۸۷ حبث کان أبو عنحة ينتظره فسار معه الى القلابات 
کا مر . 
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قتلة البطاحين نوفمير سنة ۱۸۸۸ + هذا وف مجاعة سنة ۱۳۰۹ ه فر 
بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصايهم من الجوع في دنقلة وأتوا 
الى باديتهم شرق النبل الازرق بين رفاعة والخلفاية ورجعوا الى عادتهم من 
قطم السابلة ونب المارة فأرسل الم لتماشي الامير ود جار الني من جيش 
الخليفة ود حاو بنفر قلسل من الانصار يدعوم الى ام درمان فحارنوه وفتلوا 
بعض رحاله فحر د عليهم التعاشي جدشا يزيد على ۲۵۰۰ مقاتل من حرابة 
وجپادية وخمالة فأوقم فيهم واقعة شدیدة وقتل معظم أ كابرم وساق الباقين 
الى ام درمان وفبهم ۷ رجلا فجعلهم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت شنقا 
وفرقة ضربت أعناقها واخرى قطعت أيدها الممنی واخری قطعت أيديا 
وأرجلبا من خلاف . وقد آثبت سلاطين باشا هذا الشهد في كتابه « السف 
والنار في السودان » فاذا هو مما تقشعر له الأبدان ويقضي بأن الشر قد 
ببلغون في الشمراسة مملفا تقصّر عنه الوحوش الضارية . 


الخليفة والبقارة : ورأى اللفة ان سكان الثمل لا يقسمون على ولائه اذا 
ضعف أمره او خانه دهره فبعث الى مشايخ البقارة في جنوی كردوفارن 
ودارفور ستحمهم على المحرة الى ام درمان حلمم وابلهم ومواشيهم لمعرز 
بهم ملکه ويأمن بهم غدرات الزمان وقد كرر أجوبته لهم وأكثر من الوعود 
براحتهم وبدأ بهذا المسعى محد واهتام منذ سنة ۱۳۰۵ ه . على ان البارة 
فضاوا جدب صحرامم وحرية البادية على خصب النيل وعز" الملك ولسان 
حاهم بنشد قول تلك المدوية الي زوحت للحضر : 
لبدت مخفق الاریاح فيه أحب” الي من قصر منیفر 
ولس عباءة وتقر عبني أحب؛ الي“ من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في کسر ببق آحب؛ الي" من أكل الرغيف 


۸۰ 


خشونة عيشت في البدو أشبى الى نفسي من العيش الظريف 
فا أبغي سوى وطني بدیلا فحسي ذاك من وطن شریف 
لكن الخليفة مم على انفاذ رأيه بهم فأمر عماله بتخريب ديارهم وجلبهم 
الى ام درمان بالرغم او بالرضى فباجر الوف من التعايشة والرزيقات واهمانية 
والمر وغيرهم فسر الخليفة rr‏ سروراً عظيماً و كتب الى أبي عنجة بتاریخ م 
حرم ۳۰ ھ مانصه : 

د بعد السلام نعامك انه بحمد الله قد انتهى أمر التعايشة فحضروا من 
بلادهم بأ كلهم والآن قاموا من الفاثير وآوهم قد وصل جيل الحلة وهم كثار 
حت لقد سلغون من عائلة المجاهد نحو ستين الفا و کون ذلك ما بزيد المسرة ف 
ال ع ا لك ها د م اذ افا درن جه جد ا پواسطة 
المككرم عؤان آدم ومن بعدهم محضر قبائل متفرقة من اهالي النافة وخلافيم 
رزيقات وغيرهم نساء ورحال والله ينصر الدين وخذل الكافرين ... » اه . 

وما زال البقارة يفدون الى ام درمان الى آلخر سنة ۱۳۰۷ ه فاستقيلهم 
الخليفة احسن استقبال وأسکنهم على الرحب والسعة ومع ذلك حاول الكثير 
منپم الفرار فأرسل الخليفة الى عغان آدم « بالبحث عن الفارین وارجاعهم الى 
ام درمان بالشعبة والجنزير مم الحافظة القوية » . وفر الغزالي كبير التعايشة 
فألق به بعض الجند فأدر كوه على بومین من ام درمان فقتلوه وأتوه برأسه . 
هذا بعض ما فعله التعاشي بقبائل السودان وسيأق ذکر ما فعله بالشلك 
وبالاشراف وأقارب الهدي . 


ا جوع في السودان ده ١ ٩‏ ۱۳۰۲ ه سئة ۸ ۱۸۹۰ م : 


مهى خردف سنه ۱۳۰۲ ها سنه ۱۸۸۸ م فا يقم مطر كاف في السودان 
ولا زاد السل الزادة المعتادة . م حاءت سنة ۷ هھ ۸٩‏ : ۱۸۹۰ م 
فأتى اطراد وأ کل معظم الزرع وأحضر التعاشی أهله البقارة من الغرب‌کا مر" 
فأكلوا ما في البلاد من الحسوب الذخورة فأصاب الناس في السنتين المد كورتين 


۸۰ ۵ 


جوع عظم ل بروا مثله في سالف الأعصار فأهلك منیم اضعاف ما اهلکته 
الحروب والأوبئة. وقد اقفل الکثبر عليبم الابواب وماتوا جوعا ثم وأولادهم 
لي لا دضطر وا ال التسول قدعبر و | بذل السوال 1 وحمت هده الحاعة يسم 
بلاد الل والسودان الشرق والفرن ما عدا فاشودة فذهب التجار السا وأتوا 
کتب عمال الجبات الى الخليفة ما يشير الى هذه امحاعة . من ذلك ما کته 
اسه اللحومي من دثقلة في ٩‏ صفر سنة 18.5 ه ۱۵ اكتور سنة ۱۸۸۸ م : 
» وما بلنعى الاخبار ع من احو ال و شاه هو الضمق الحاصل فسهأ هذه السنة 
تخلاف عاداتها وذلك لأن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فيها فكثير 
من الاماكن التي كانت تنتج الحبوب عند كالجزائر الکبار ما عتما النيل ولا 
زرعت .و الزراعة فمپا قلملة وأهلها يشكون الضيق والتعب منعدم العيوش..» 

كتين اله عؤان الد کم من نربر في 4 القعدة سنة ١#.‏ ه ۱۲ بولمو 
۸ يقول: «...ان الاردب الواحد من الذرة بلغ في الثمن ستين ربالاً.. .» 

وخرج الزاى طمل من القلابات الى القضارف طلست للقوت وكتب الى 
الخليفة فى ۱۸ شان سئة ٠۴۳١١‏ ه : « ... واطال سىدى ان الجدش بعد ما 
حررنا في طلوعه لارض العدو قد تزايد به الضرر من جبة المعايش وعم“ ذلك 
الكافة صغيراً و كيرا مجاهداً وعائلة حتى صاروا يأكلون الجيف ويلتقطور:. 
الحبوب من الارض في الطرق والمزابل وعلات الرماد وهم الآن عالة لو رآها 
سدي و هم 55 و تفری الغالب مسوم 2 الحہات ٤‏ العّاس المعاسش و دعصم 
بلتقطون القشوش والأشجار من الاودية مسافة ۳ ايام او اربعة ... لذلك قد 
لزنا تعره اوه ان اه وی ذلك ان متسر یالب ره 
لأن الیش قد اشتغل بنفسه ... وف هذن المومین قصدنا ارسال سرية الى 
جبات الجبال الصعيدية كمثل أبى رملة وما يليه فمبا ۸۰۰۰ رحل 4٠٠٠‏ سلاح 
ناري و ۰۰ و حرارة وق راهنا عرد الرسول عمر فيذلك تحصل مدار كة 
الحدش يما حصر و نه من المواشي وم ادضا تمعشون “oes‏ 6 


N 


وقد اجتمعت بكثيرين من حضروا هذه الحاعة في السودان فقصوا على 
كثيراً ما قاسوه بأنفسهم وما شاهدوه بغيرهم . من ذلك ما كاد ل جين باك 
بو سن قال: «خرجت من الخرطوم في شپر حرم سنة ۱۳۰۷ ه قاصداً رفاعة 
نما أقبل الليل حتى تراكمت السحب وخفنا ان يدانا الطر في الطریق 
فعرجنا الى حلة في الجزيرة تسمى « ولد عشيب » للسيت فما فوجدنا ايواب 
منازفما مقفلة ولا يسمع فما صوت انسات فعمدنا الى باب دار فخلعناه 
فانتشرت منه رائحة منتنة فأوقدنا ناراً لنرى ما الخبر فاذا بأهل المنزل رحالا 
ET‏ وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتى ثم طرقنا ببتا خر فسمعنا صوت 
آنین ضعيف فدخلناه فاذا بسكانه قد آشرفوا على اللاك فسألنام عن ابر 
فأوماً البنا صاحب الدار ان اطعمونا فنمایع يحالنا فأحضرنا لهم ما تبسر من 
الزاد فأكلوا وشريوا وأكل بعضهم بنهم زائد فماتوا في الحال وقال صاحب 
الدار ان القحط قد بلغ حده عند اهل البلدة بسبب انحباس الأمطار فأقفلوا 
علبپم الابواب شماتوا جوعا كا ترون » اه . 

وأخبرني من آثق به انه دخل مازلا فى التمة من اهل السوتات فرأى 
صاحب النزل مىتا على سربره وأولاده موتى يجانيه وقد ربطمم الى قائة 
السرير لثلا يفلتوا ويضطرم الجوع الى التسول قنعسر بهم . 

وحدثني احد القات قال ٠:‏ كنت في مجاعة سنة ۱۳۰۱ هه في كسلة في 
امارة حامد علي البقاري وكيلاً على السوق فدخلت ذات يوم منزلاً فوجدت 
امرأة تطبخ في قدر فكشفت القدر فاذا فبها يدا عروس لا بزال علمها أثر 
الحنتاء فسألتها عن ذلك فقالت اني دخلت لبلا على عروس فلان مع فلانة 
وفلانة فوجدناها قد أشرفت عل الملاك جوعا فذحناها واقتسمنا ما للتقوت 
به . قال مد : و كثيراً ما رأيت الوتی قد بقرت جثثهم وأخذت اكبادهم 
طعاما للجباع . الى غير ذلك من الاخبار الرائعة والانماء الحزنة . 
قتل ابراهم ود عدلان سنة ۱۳۰۷ ھ + 

تقدم ان الخليفة عزل احمد سلمان وسمى ابراهم ود عدلان المار ذكره في 


۸۷ 


حصار الاببض أمرثاً لبيت المال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلى الى 
شاطیء النیل لتقلیل نفقسات النقل ومشفاته ونظم أُسالبب السخل واطرج 
وضرب الربلات مازجا فضتما بالنحاس . وقد عل كيف یکتسب رضی 
الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت الال فبقي مكر”ما مسموع 
الكامة الى ان كانت سنة ۱۳۰۷ ه وتم ورود البقاره من الغرب فأمره الخليفة 
ان عضي الى الجزيرة ويقنع اهلها بارسال ما استغلوه من الدرة إعانة للبقارة 
بلا من فذهب مكرها لآنه لم يكن برضی بالجور الى هذا امد وكان قد أثرى 
من بدت الال وكثر حساده فوشوا به الى الخلىفة انه غير راض بأمره وانه 
نسب الجاعة الق حصات سنة ۱۳۰۹ ه. المه والى سلبه الناس لآجل قسلته 
se 9‏ 
ووه توسخاً صارسا وكان ود عدلان را ی النفس فقال له نعم انك 
بتفضلك لقومك نمرت منك قلوب الذین كانوا مخلصون لك وانا لا اقدر ان 
اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الکلام وقال في نفسه ان الرحل ل 
بتک پذه الجرأة إلا وله انصار في البلاد وم بستعف من منصبه إلا وهو على 
ثروة طائلة وقد صم على الفتك به لکنه اضر الکد وأظبر الجلد وقال له : 
اذهب الان وغدا أرد لك الجواب . فطلب الخلىفتين والقضاة وأخاه بعقوب 
ثم استدعی ود عدلان وعنفه امامپم على جرأته ثم أمر اللازمین فقبضوا علبه 
وخفوا به ای السحن يو امن باستصفاء امواله ولکن ود عدلان رثی السحان 
وأسرع الى بيته لا وأخفى آمواله في مکان قبل انه لا بزال مجپولاً الى اليوم 
وعاد الى السجن فلما جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يحدوا منه إلا النذر 
البسير . هذا وكان اللازمون عند القبض عليه وجدوا ورقة فى جيه علمهبا 
اسم الخليفة و كتابة مبهمة فقال الخليفة انها طلسم اراد ان يسحرفي به فحك 
عليه پالقتل فقبد الى المشنقة فصعد الى السم بقدم ثابتة وأسم الروح . وسمي 
في مكانه اللور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابقا وسيأتي ذكره . 


باسك التاس 


2 
استرجاع السودان 


الفصل ادرول 
2 
استرجاع طوكر 


في ۱۹ فیرار سنة ۱۸۹۱ 


تقدم أن الحكومة المصرية ما خرجت من السودان إلا مكرهة مضطرة 
فوقفت عند حدودها في حلفا على النيل وفي سواكن على البحر الاحمر وهي 
غير آيسة من الرجوع الى السودان بل ما زالت تؤمله وتترقب الفرص . وقد 
تسنت ها فرصة بعد واقعة طوشى سنة ۱۸۸۹ فاعوزها المال ا قدمنا . ثم 
أتاحت لها فرصة في سواكن في اوائل سنة ۱ فاسترجعت طوكر بنفقة 
لا تذكر والىك السان : 


غزوة عفان دقنة للحباب + قد ذكرنا ان عجان دقنة هحر هندوب بعد 
واقعة الميزة واحتل بلاد طوحر الاصيبة فاشتغل في تپریب الرصاص من 
أرض الحجاز الى السودان وقد ترك عصابة من الرجال في هندوب وأخرى 
في تاي فقطعوا السابلة وضقوا على سواكن وكش تهريب الرقيق الى الححاز 
من داخلمة السودان وكان احافظ على سواكن الى هذا العبد هولد سمث باشا 


۸۱ ۱ 


فرأى ان لا يمكن اصلاح الحال إلا بطرد عغان دقنة من طوكر فأخذ يترقب 
الفرص لذلك . 

ولا دخلت سنة ۱۸۹۱ خرج عجان دقنة ععظم حدشه لغزو اباب الدین 
خرجوا عن طاعته ول ببق في طوکر الا حامية صغيرة فابلغ هولد سرت 
ابر تلفرافا الى السردار فى ۱۵ ينابر سنة۱۸۹۱ واستأذنه في مباحمة طو کر 
ما لديه من العساکر قبل عودة عغان المها وکان السردار اذ ذاك في الحدود 
النسلية بمعبة اأمفور له توفمق باشا الخديوي السابق فرجم الى مصر للنظر مع 
رجال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة . 


أخذ هندوب وتاي: وتبدداً لازحف على طو کر اخذ هولدسعث الاورطة 
الحادية عشسرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب ف ۲۷ دنار وكان فما نحو 
٠‏ رحل فقتل نحو 4۰ رحلا و فمم مقد مسوم رقعة وهزم الباق الى الجبال . 
وفي ۲ فبراير ارسل العربان المتحابة الى تاي وکان فما ٠ه‏ رجلا علیهم 
الشريف قبسة فأسروا الشريف المد كور وبعض اصحابه وعادوا الى سواكن . 


الزحف على طوكر ؛ وفي ۸ فبراير أقرت الحنكومة على استرجاع طوكر 
فابلغ السردار قرارها الى هولدسعث تلغرافياً وأرسل المه بعض أركان حربه 
من‌مصر لساعدته على الفتح وهم اللواء ستل باشا رئيس ارکان حربه والقامقام 
٤‏ هذا العرد ی قم اخابرات تحت ادارة القاعقام و تحت راك فصحمته انا وملحم 
بك شکور سكرتير عربى السردار . فدخلنا سواكن فی ۱6 فبرابر فوجدنا 
هولدسعث قد سبقنا بالعساکر الى ترنکتات ومعه من ارکان حربه اليكباثي 
ابر آهم افندي فتحى فلحشناه الا 2 الدوم الكالى . 

وی صاح »۱ فبراير أبقى هولدسمث في مرمی ترنکتات بلو کا من 
العسا کر وسار نحو ساعة حتى بلغ المبس‌فاقام مخزنا لاماء حصنه بمدفعينوبعض 
العساکر واستطرد السير قاصد! التيب بالقوة الاتسة : اورطة من السواري 


۸۱۲ 


ومدفعين كروب والاورطة الرابعة المصرية والاورطتين السوداننتن الحادية 
عشرة والئانمة عشرة وبعض رج ال القسم الطبي وجموع الكل ۸۵ ضابطا 
و ۱۱۹۲ عسکردا و 101 جواداً و ۱٩۵‏ جملا و ۳۰ بفلاً و )٩‏ مارا : 
وقبل وصولنا الى التيب بقليل رأينا عظام القتلى قد انتشرت أكداسا في سبل 
فسح تعلوه الانجم فعامنا أذنا في ميدان واقعة باكر. وعند العصر بلغنا التبب 
فوجدنا الآبار مسدودة وكان الجدش قفد أحضر معه بعض الفؤوس والفعلة 
فحفرها وأخذنا منپا كفايتنا منالماء وبتنا على نبة استطراد السير نحو طوكر 
في فجر الفد . ولکن ما طلم الفجر حتى ثارت زوبعة شديدة غشيت الجو 
والطرق بسحاب غبار كثيف دام عدة ساعات فانتظرنا الى صباح الموم‌التالي. 

هذا وكان عؤان دقنة قد عاد من غزوة اباب وعم باحتلال هولدست 
فندوب فترك ابن الطاهر احذوب و کل عنه فى طوكر وقا م لساعته بمعظم 
أنصاره قاصداً استرجاغ هندوب فا وصل تاي حق جاءه رسول من ابن 
الطاهر اجذوب يعامه مخروج العساكر من ترنکتات قاصدين طو کر فرجم 
على الاثر ودخل الدع الاثنين في ١١‏ فبراير وكان الد في بقعة خصيبة تسمى 
عفافيت على نحو ۳ أميال الى الجنوب منطوكر القدية وهو دم متسم محيطه 
4 اسال وفيه نحو ٩۰۰۰‏ طقتل . فحال وصوله ضرب نقارة اطرب وج 
أهل بادیة طو كر الى جدشه فاجتمع عنده في ذلك الموم : ۰۱۳۰ مقاتل منهم 
0.۰ رحل من الارتمقة و الاب والنوارب والاشراف والدفداي و 
وعبر هم من أهل بادية طو کر و کم مسلحون بالسوف والحراب والدرق 
و ۷۰۰ من الاغراب الجعليين والدناقلة والبقارة معپم ۳۰۰ بندقية و ۳۰۰ 
حپادي مسلحين بالبنادق و ۱۳۰ فارسا . 

وفي ظبر الثلااء في ۱۷ منه خرج يجمبع مقاتلیه الى ظاهر الدم فلم يبق 
فيه سوی النساء والاولادوجعلهم اربعة ارباع في كل ربم خلبط من الوطنان 
والاغراب والجهادية وجعل على ربع امير وكان امراء الارباع : شایب احمد 
والشریف جحد النبل وحمد احمد واحمد بدوي أبو صفيّة وحمل على الفرسان 


۸۰۱۳ 


عغان نائب وکلهم من مولدي الدناقلة وقد جعله وراء الجيش ليمنع الناس من 
الفرار وأرسل طلائعه لتنيئه نحركات الجدش . 

هذا وكنا عند وصولنا ترتكتات قد عامنا برجوع عغان دقنة الى طو کر 
ولکننا م نتحقق‌دلك حتىمساء ۱٩‏ فبراير اذ فر" المنا مد اغا حسن‌الشايقي 
من ضباط كردوفان الباشوزق فأخبرنا برجوع عغان من غزوة الحباب 
وشخوصه الى هندوب . وفى فحر ۱۸ فبراير قبض كشافة الجيش على طلمعة 
لمغان فأ كد نا رجوعه الى عفافيت واستعداده للاقاة الجيش وانه يوم رجوعه 
شنق ثلائة من مشایخ البلاد لهم حاولوا الفرار الى الجبش وقطع يد ورجل 
۰ رحلا منم لاتهامه اياهم بالجاسوسة . 


وافعة طوكر في ١5‏ يراس سنة ۱ : 


وفى فحر ١4‏ فبرایر ترك هولد مث في التب المدفعين و .ه رجلا من 
الطويحية ونصف بلوك من الاورطة الثانية عشرة وسار پاش الى طوڪر 
تتقدمه السواري وكان في مقدمة السواري القائُقام ونجت بك فالتقی بطلائم 
العدو عند خرائب طو کر القدية فردام على اعقاهم وبعث يستحث الیش 
على الاسراع لاحتلال تلك الخرائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار 
انش حشثاً حتى وصلبا الساعة ٠١‏ صباحا فاتخذ من جدرابمها متاريس 
واصطف فما على شكلند.ف دائرة جاعلا حماة الماء والذخيرة وراءه ومکث 
هولد سمث وأركان حربه في الوسط . وفى اثناء ذلك كنا نرى العدو من 
خلال الأنجم التي ملأت السبل من حولنا وهو مقبل نحونا ركضا قصد احتلال 
الخرائب قملنا فستقناه الما ببضع دقائق ولو سبقنا الها لاستحال علينا 
اخراجه منپا وترجح رجوعنا عنه بالحسسة والخسران وكان الفضل كل الفضل 
في هذا السبق للحازم الماسل القامُقام ونجت بك حا ذکرنا . وأتم الجبش 
انتظامه في الخرائب حتى کان العدو قد اصبح على قد .٠ه‏ برداً منپا ففتح 
انش افواه المنادق وصب الرصاص عليه كالمطر الوابل وأجاب العدو نيرائنا 


م١:‎ 


واشتد القتال باطلاق الرصاص من الجاننين وفك كك قبل بدء القتال على 
مه تلة بين اطرائب أشاهد العدو وهو مقبل علينا فبقدت على تلك التلة 
أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قلمل الاصابة عالى الرمی حت 
انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص الجسش فقد كان 
صائباً فتاكاً فكنت أرى ابطال العدو مهاجمين والرصاص يجند هم الواحد بعد 
الآخر حت كان بعضهم يقتل على قد متر أو مترين من صفوف ابلسش . ولا 
كثر القتل فيهم رأيت فرسانهم بدورون حول الجناح الاعن قصد مپاجتنا من 
الوراء فد الیش جناحه وصلام ناراً حامية فجندل ايطالهم وصدهم عنه 
ولکن فاز اميرم عؤان نائب باختراق الصف وإذ قتل فرسه من تحته هجم 
راجلا وبمده اطربة وهو ينادي : « اين اللعون كبيرم » فتصدی له الكبتن 
ماتشل قومندان الملة ( مستشار الداخلية الان ) ورماه رصاصة من مسدسه 
فاحتمل الضربة وظل مباجا ثم رابت محمد بك احمد مأمور سواکن قد ك“ 
عليه راكب جواده وشاهراً سيفه ولکنه قبل ان پدر که وقم خبط بدمائه 
عند اسف التلة الى كنت حالس علا فصر به بالسيف ضرية فأحپز عله ۲ 
و ايض فارس آخر یدعی الأخيضر فقطم ارب . ثم ان 
رماحة الدراويش حاولوا ان يدوروا حول الجناحين فا يفلحوا ودامت 
الواقعة في احتدامما ساعة ونصف ساعة فكانت أشد الوقائم التي جرت 
للجبش مع الدراويش وحق میم الضباط والعساكر الذين اشتر كوا فسا كل 
مدح وثناء. وقد انجلت عن انبزام عغان دقنة وانصاره فمروا بدیپم انوا 
نساءهم وما خف من الامتعة وفروا جنوبا وما ابمدوا حى انقسموا فريقين 
فريقا انضم الى الامير شایب فذهپ الى حامد على البقاري في كسلة وفریقا 
بقي مم عئان دقنة فنزل في ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجيش على الديم 
وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجماعة من رجال الفتح الاول الذين 
کانوا في أسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتحار فرفعوا راية بنضاء 
وخرجوا لاستقبال الجيش فتلقام بالترحيب واحتل الديم مساء يوم الواقمة 


۸۱۰ 


وبذاك عادت بلاد طو کر الى الحكومة ااصرية بعد ان رتع فما الدر اویش 
سبع سنین . وقد قتل من الجيش في هذه الواقعة ضابط و ٩‏ عساکر وجرم 
14 رحلا وأما الدر اویش فقد بلغ عدد فتلام ۰ رحل کم ۱۷ أميراً 
وزاد عدد جرحام على ذلك 1 

الفنائم : ثم جعت الغنائم من الدم فكانت أكداساً عظيمة من الأسلحة 
القديمة والجسخانة والرصاص والنقاقر والذرة والآثاث وفيها ؛ مدافع وخيام 
من ايام باكر . وقد وجدت" بين دفاتر بيت المال وأوراقه تاريخ وقائع عغان 
دقنة كا قدمه الخلفة فاطلعت منه على حقائق شى . وبيعت الغنائم التي م 
يحتج الجيش المپا بالزاد فاشترى القاقام ونجت بك نقارة كبيرة عليها كتابة 
قديمة تقرأ هكذا : هذه نقارة الفضة ... نقارة سلطان الحبشة السلطان باسو 
ان السلطان الكبير .. يبوم الاثنين... سنة ۱۱۰۷ ... يوم جاء بنفسه فقتل 
السلطان بادي في شپر صفر » وعلبها كتابة اخری حديئة بأحرف رفمعة : 
ملك السند مد امد الشخ ادرس سنة ۱۳۰ . 

و نر في عفافت شا بستسل النظر سوی مشنقتبا وجامعها وهو عبارة 
عن عدة روا کیب من قش پعضپا مجانب بعض . ومجانبه قبر الطاهر الحذوب 
الذي مات سنة ۱۸۹۰ . وثاني يوم الواقعة جاء مشایخ البلاد امحاورة وقدموا 
الطاعة للحش فعفي عنم . وق ۲۳ فبرار حضر السردار غرنفل الى عفافست 
وأرسل منشورات الى اهل بادية السودان الشرق كافة مخبرم باحتلال ا لحكومة 
لطو کر وبدعوم الى مجلس في سواکن . ون ۳ مارس أخد ارکارت حربه 
واحافظ وعاد بطریق قاي وسنکات فوصل سواکن في ۷ مارس وف ۸ 
مارس عقد جلا مع مشایخ البلاد. فصرح هم پالعفو باسم افندینا. وف ٩‏ 
منه عاد الى مصر هو وأركان حريه فعدت معهم : 


ولاية سمو الخديوي عباس باشا حامي الثاني في ۸ ینار سنة ۱۸۹۲ : 


A\ 1 


0 


توفتی باشا الذي انتقل الى رحمة ربه في ۷ ینابر سنة ۰۱۸۹۲ و کات نحل 
الاكبر عباس باشا حامي ( الخديوي الحالي ) اذ ذاك يتلقى العلوم في کلبة 
برلن فوصل مصر في ۱٩‏ ينار وقرىء الفرمان السلطاني بتوليته في قصر 
عابدین فق ۱۱ ابربل من السنة الذکورة فکان استیجاع السودات إلى ایمه 
ا ادام الله نصره وأئدة ۱ 


A\V 


الفصل الثاى 
في 
استرجاع كاد عن دد الان 


في ۱۷ ولیو سنة ۱۸۹4 


غزوة الزاي طمل للشلك ۰ تقدم لنا ذکر قتل ملك الشلك في واقعة 
راشد بك نی قد فتولل الخلك بعده اللك عر قال انه ذهب ای الهدی 
فأعطاه السعة وثبته ملكا عی‌بلاده فقي لا يعارضه فما معارض الىان كانت 
جاعة سنة ٩‏ - ۱۳۰۷ ه فأرسل اله الألمفة جيشاً فى باخرتين لحلب العشور 
منه فأبى تأدية العشور ولكنه ارسل المه ۲۰۰۰ اردب ذرة على سسل المدية. 

فما كانت سنة ۱۳۰۸ ه أنفذ الخليفة أمره الى الزاک امير القلابات 
فحرج بنحو ۲۰ الف مقاتل واختری ا جزبرة الی بلاد الشلك 5 الملك عمر 
قد حشد الجدوش واستعد محاربته فأوقم فيه وقائم دموية حت فتله فأرسل 
رأسه الى الخليفة وبقي يعيث في بلاد فاشودة فيسترق اهلها وينبب ماشیتهم 
وغلاهم الى اواسط سنة ۱۸۹۲ . ١‏ 


م١4‎ 


سفر الزاي طمل الى القضارف : فاستقمله الخشفة احسن اس:قبال 
اا و تنم وان ۳ بطریق الى حراز لسکون 
مع جيش كسلا في صدد التلمان الدين کانو| عدون حدودهم في الأرتريا حنوبا 
وغربا فبنى الزاى في القضارف قصراً جيل وعاش بأيبة عظيمة . فُسعى به 
بعض حساذه الى الخلفة و فپم امد القاري وعد 1 ابر آهم من مآع 
جدشه بأنه طامح الى الاستقلال . قبل وقد أساء معاملة الامراء الذین وا 
مني الاحراف عنه 5 


موت الزاتي في سجن ام درمان : فاستدعاه الخلشفة الى أم درماری 
فحضر المعة في ۲۵ اوغسطس سنة ۱۸۹۳ و ا 

السحن و کله بالخديد ومنم عنه الفذاء مات حوعاً ی۱ ستتمار سنة ۰۱۸۹۳ 
وكان رحلا جماراً عبوساً طويل القامة قلثل اللحم معاسك البدن اسمر اللون 

دا خفيف اللحية طودل الشاربين ونقش خاعه : « وفى لأحسن العمل 
دا ای E‏ . وقد غنم الخليفة ماله فوحد عنده ٠ه‏ الف رال مجيدي 
وأبو طره وحلی شنة من غنائم الحيشة وكثيراً من الخبل والاشة والرقيق . 
قىل وکان عنده من النساء فوق المئة ومن الاولاد ۲۷ فوزع الخلفة اللساء 
اللواق لمن اولاد على عسده واللواق ليس من اولاد على خاصة رحاله . 

وكتب الى امرائه فى الجهات مخبدم بسجن الزاي ثم بموته فما كثيه الى 
مود احمد امير الفاشر فى سحنه : « ... هذا ونعامك أا الکرم ان ازا ي 
طمل قد كثرت فيه التشکنات من الانصار الذين معه وتضرر كثيراً من 
سيره فبهم بالعنف وضق اخلافه وتغير احواله فطلنناه لطرفنا وممه العیال 
وبالمارسة لأحواله وجدنا ان به عارضاً شدیدا وقبل انه كان معه من سابق 
إلا أنه اشتد عله في هذا الوقت وبأساب ذلك أجرینا زجره وحلسه 
بالمشورة فان طاب وشفي من ذلك العارض فبا وإلا فتصير معالجته منه الى 
ان بقدر الله له الشفاء او يقضي الله مرا كان فوا .. والسلام قي 4 صفر 
سنة ۱۳۱۱ ه » ۲۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۳ م. 


۸۰۱۹ 


ثم كتب اليه في ٠١‏ ربيم الاول ۲۱ سبتمير من السنة المذكورة يقول 
« انه هلك في السحن على صفة فظمعة و حاله سلدعة و اذه بمجرد حروج روه 
اشتعلت النار في جسمه واسود وجه والعناذ بالل ! © . 


واقعة اغوردت في ۲۱ ديسمبر سنة ۱۸۹۳ + وسمى الخليفة امد على 
قائداً على امیش مكانه وكان التليان ل يزالوا عدون حدودم الى جبة كسلا 
فأمره بصدم فساق الیش وفيه ١١‏ الف مقاتل وأوغل في بلاد الارثريا حتى 
بلغ اغوردت فيمنتصف السافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي 
بنحو ألفي مقاتل من العساكر الوطنية و ۲؛ ضابطا وأوقم فبه واقعة عظبمة 
فقتله هو ومعظم رحاله وفيوم الامير عمست الله ود ابر آهم وهزم الماقين الى 
كسلا وکان ذلك في ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۳ , 


فتح التلیان كسالا في ۱۷ بوليو سنة ۱۸۹۱ : 


فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فعزل امبرها حامد على ( اشا احمد 
علي ) وولى مکانه أبا قرجة ثم مساعد قبدوم وأرسل جيشا پقادة امد 
فضيل من أقاربه الى القضارف تعزيزاً له وشرع يستعد لأخذ الثأر فرأى 
التليان ان اخذ كسلا يقوي مر كزم في السودان والحدشة فاستأذنوا الحكومة 
المصرية وأمروا قائدهم الكواونيل بارتياري فتقدم ب ۲۵۱۰ رجال الى كسلا 
وباغت اهلها المحوم 2 فجر ۱۷ ولنو سنة ۱۸۹4 فاحتلبا عنوة وفر مساعد 
فیدوم ومن سم من القتل الى القضارف وام درمان فحصن التلمان كسلا 
وأقاموا فيها الى ان ساموها الحكومة امصرية في ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۸۹۷ م . 
ولا وصل خبر كسلا الى الخليفة طار صوابه فر كب حواده وأتى بأنصاره 

الى ضفة النيل الاسض ثم دفم الجواد في الماء حق مره الى صدره فاستل‌سفه 
وهزه مشيرا الى كسلا ثم كبر على التلمان ثلاثا وأقسم ان لا برجم عنهم حتى 
يسترجع كسلا وبردهم الى مصوع . ولكنه لم بأت شا يستحق الذكر حتى 


AY ° 


كانت واقعة عدوة فى ١‏ مارس سنة ١445‏ التي انتصر فا الأحباش على 
لتلسان انتصاراً باهرا كا سحيء في تاريخ الحيشة فشرع في تعيئة الجدوش في 
التضارف لا سترحاع كسلا وکان استعداده هذا السدب الاعظم الدي 5 
الحكومة الصرية على مباشرة الفتح الاخير كا سدحيء . هذاما كان في 
السودان الشرق فلننظر الآن الى ما كان في السودان الغربي بعد ان تولاه مود 


لما 


AY 


الفصل التالت 
ف 
وقائع السودان الغربي في ولاية مود احد 


سنة ۱ : ۱۸۵۲ 


مر بنا ان مود احمد وصل الفاشر الائدن 2 ۳۹ ينابر سنة ۱۸۹۱ وتول 
قبادة جوش الفرب بدلا من عغان آدم . وکان عنده من الجبوش عدا حامية 
صغيرة ٤‏ الاسض 2۱۳۱ جبادياً و ۵۵۵۰ حرابا و ۸۲۸ فارسا فحعل منہا 
حاميات في دارة وشکا و كبكسسة والاضة وبقي هو ععظم انش ق‌الفاشر , 

غزوة الیدوب في ۲۰ قبر ار سنة ۱۸۹۱ : وکانت باكورة أعماله فپ 
انه أرسل سرية بقبادة البشاري ريدة على السدوب فالتقام في عد المالحة يوم 
امد 2 ۰ قبرار سنة ۲۱ مم وقشل منپم خلت کشراً وعاد الا ستلات 
والغنائم الى الفاشر , 


غزوة الرزيقات مارس سنة ۱۸۹١‏ : وأرسل فضل الني اصيل على 
الرزیقات فغم منهم : ۹ جواداً و ۱۱۳ حملا و ومه بقرة و ٩۲‏ مارا 
و 45۸ رأس غنم و 56 رققاً . 
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حسن ور: هذا وكان الفور المطالمون بماك اجدادم بعد قتل الى الخيرات 
قد متجمعوا على حسن تور وهجموا على سنين حسين عامل كيكبية فردهم 
بالخسة والخسران ثم أعادوا الكرة علمه بو م الجمعة في ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۱ م 
فردهم ثالبة . 


الامير علي دينار والتعايشي : فول الفور الامير على دينار ابن الامير 
زكريا ان السلطان عمد الفضل سلطانا عليهم بدلا من ابي الخيرات فامتنم بهم 
في جبل مرة فكتب اليه مود يدعوه الى التسلم فحاوله مدة ثم جاءه مسلماً. 
فکتب منود بذل لك الى الخلدفة في ۲۸ ماو سنة ۱۸۹۱ فكتب الخلىفة الى 
لامبر عل دینار مراراً بستدعبه الى ام درمان وقد بالغ نی التلطلف له بأ كثر 
من الوعود فلبی الدعوة بعد ترداد كثير فقابله الاحتفاء وال کرام وأبقاه عنده 
الى ان كانت واقعة کرری سنة ۱۸۹۸ ففر منها بأنصاره الى دارفور فتولاها 
الى البوم وسبأتي ذکره . 


تمرد الجہادية في النهود في ۰ یو لیو سنة ۱ : وف هذه الاتا 
حصل جوع فالفاشر فانتقل مود حموشه الى النبود وقد أساء معاملة الجهادية 
فائتمروا على فتله وفتل جميم التعايشة الدين معه وخرجوا عله الاثنين في ۰ ۲ 
بولمو سنة ۱۸۹۱ فأخلى بعضهم بالحملة وبعضهم بالقوة ففاز بالنجاة ونکل 
برؤوس العصاة. وأقلق الخليفة عليه فكتب يستدعيه مم الجيش الى ام درمان 
لأجل تدريب الجبادية على طاعته فوصلها في ۷ بونبو سنة ۱۸۹۲ فأقام قبا 
نحو خمسة اشر وعاد الى الفاشر 

خبر مزيل انحن سنة ۱۸۹۳ + ولم يكد يصل الفاشر حت أتاه کتاب من 
الخليفة يخبره بأن الناس أرجفوا كثيراً في ام درمان بقيام رجل في جبال 
النوبة ادعی الاصلاح فدعا الناس طرب الأنصار فالتفت عليه جموع كثيرة 
وقد سمى نفسه مزيل الحن و ساه بعضمم اب تعال لأنه بلس نعالاً . فكتب 
اله مود بتاریخ 4 ار سنة ۱۸۹۳ قول : « ان هذه الا خستان سائعة ف 
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الفاشر ايضاً وان الناس على خلاف في شأنه فيعضهم يقول انه كجور جبال 
الكدرو و بعضهم انه رحل غيره ظهر لرفع الظم وغالب الناس يقولون انه في 
الست| » . قلت وقد وصلت هذه الاشاعات مجسمة الى مصر حتى ظننا ارس 
نبأية التعاشي قد افتربت ولكن وتلسث الاشاعات ان انطفأت وبقي التعاشي 
على حاله. وقد رات كتاباً من مود الى الخلمقة بتاريخ ۵ فبرار سنة ۱۸۹۳ 
يقول : « اني جلت في جبال النوبة كلا افتش على الرجل فوجدت خيره 
كذباً واختلاقاً » . 


غزوة الشانقية وخبر النصارى في ڪر الغزال سدة ۳ وف أوائل 
سنة ۱۸۹۳ غزا فضل التى اصل عامل شکا بسلاد الاه فتجمعوا عل 
وقتاوه هو ومعظم جیشه . وخافه الزبیر الفحل عل شکا فکتب ال مود في 
۷ مارس سنة ۱۸۹۳ يقول : ارت ۳۰ سائجا من النصارى حضروا الى بلاد 
الفراتيت ثم عادوا الى الغانم . 


خبر النجل المكرم سنة ؛ : ۱۸۹۵ + هذا وما يذكر في هذا الموضع 
« خبر النجل المكرم » الذي بلغ دوابه أقاصي السردان ومصر وذلك ان 
الخليفة عمد الله لما كان في الابسض استحظى جارية من النوبة فحملت منه وها 
لا دءامان فاما خرج مم ادي لغزو الخرطوم سنه ۱۸۸ ل ترض الدهاب معه 
فرجعت الى جبانها فولدت ولدا ذكراً ومرت الأيام والسنون حتى بلغ عمر 
الولد ۱۰ سنين فنقل بعض التحار خبره الى الخليفة فاهتم له و ارس وشا 
مخصوصين الى جمال النوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطريق الفاشر 
سنة ۱۸۹۵ فاستقبلى! الخليفة باحتفال عظم باهر وهذا « النجل المكرم » وقم 
أسيراً في بد السر رجنئولد ونحت باشا فى واقعة « جديد » سنة ۱۸۹۹ وهو 


الآن في قلعة مصر بتعل الأشفال البدوية في ورشتها واسمه عبد الصمد . 


خرج ادر س القمراوي عن طاعة الم دية فز حف عليه ود من الفاشر ففر” 
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أمامه الى دار تامة فطارده البها فجر"د عليه سلبان بن ابراهم سلطا تامة 
حدشا راا رق ادة ان أخمه وول عمس ۵ لوس فالتقاه مود وأوقم به ۴ 
مکان بددعى كسمه ضحوة الملائاء 2 ۷ سعان سنة ۱۳۱۲ ھ ۲۳ فار ابر ف 


۵ فقتله وهزم حدشه . 


مهدي تامة الاول : فحز السلطان سلمان جيشا آخر اعظم من الاول 
وعقد لواءه لأخنه فضل وأرسله لقتال مود وقبل الوصول البه ظهر فقه من 
فرية اميزة الى حرج مسا ألو حمبز ه الار ذ کره وادعی أنه اميتي المنتظر 
وتكفل ليش السلطان سلمان بابادة الدراويش فصدقه و کتب‌الی برقو والسالست 
فوفد النه جهو كشيرة 3 كنت ا مود شکدره بوره و ددعو ه ای الطاعة 
وكان رود قريما ممه فأستوعل له والتقستاه صحی الاثنين فى ۶ ۳ مارس تنه 
6م قرب وادي « بالى » فكان بين الفريقين قتال شديد افنتلا فده 
احراب والسوف فقتل مېدي تأمة وانهزم حدسه 5 وقد علق کل من ارا 
لوحا في عنقه عليه کتابة مقطعة زعم انها تقيه من الرصاص فأرسل مود 
رأس المدعي وبعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال 


مهدي تامة الثاني + ولکن ۸ يكن إلا القليل حتى ظهر من قرية المميزة 
مېدي آخر بدعی امد بن عبد الله فالتفت حوله الانصار من تامة وبرقو 
والمساليت وقد ادعى انه نزل من السماء وان أبا جميزة تاميذه ولكنه قام 
الدعوة بلا اذنه فلم یفلح فطارده همود الى مكان يدعى « لبلة » ففر من 
فأرسل خلفه الفرسان فأدر كوه جنوبي ليلة فقتلوه وشتتوا جموعه وتقدم مود 
الى قرية الميزة فأخربها وحرق الميزة ثم ولّی ادريس ابرهم وكيلاً عله في 
دار تامة فأقام في عاصمتها نيرة وولى حسب الله ابويكر اخا ادريس القمراوي 
و کبلا عله في دار تمر فأقام في عاصتها قناطير . 

وی ١‏ اوغسطوس سنة ۱۸۹۵م غزا زغاوة فغم وسبى وعاد الى الفاشر . 


۸۲ ۵ 


الني عيمى في دار تامة»:: ورألت. مضه کتاباً الى الخليفة بتاريخ ؛ 
او کتوس سنة ۱۸۵۸۵ م يقول فه :. « انه ظهر فى دار تام رحل ادعی انه 
نی. الله عسى 6 .. 

وبقي مود فى الفاشر الى أن زحف الجيش المصري لاسترجاع دنق 
فاستدعاه الخلمفة الى أم درمان فحضر وعاد في ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۹ وأخذ 
في جمع أطرافه . ثم ولی امبدی الرضي على الفاشر والخحتم موسى على 
الابيض وأتى يحيشه الى أم درمان فوصلها في م الحجة سنة ١804‏ ه ٠١‏ مابو 
سنة ۱۸۹۷ م فأرسله الخليفة الى المنمة لتأديب الجعليين الذين خرحوا عن 
طاعته والوقوف في صدد الجيش الصري كا سحي, تفص . 


51م 


الفصل الرابع 
2 
وقائع ام در مان 


سنة ۱ : ۱۸۹۹ م 


الذليفة والاشر اف سنة ١‏ - ۱۸۹۵ 3 


آشرنا غير مرة الى الشدة والدهاء اللذين عامل بها التعائشي رفقه الخليفة 
شر نف اناظرته ايأه 2 الخلافة و ما زال التعاشى سی دضی عامه حى ضای 
صدره وثقد صاره ١‏ وقد نال اولاد الېدي والاشراف تمو ما لصدبهم من هد | 
ام درمان على قتل التمايشي والقبض على ازمة الملك.وقبد کاتبوا "ین 
الدناقلة في الجزيرة e‏ الى أ م درمان للتضافر على هذا العمل . وأودعوا 
سرهم بعص الجعلبين وقبهم بدري ود العریق فوشى rt‏ الى رن فسرع 
هد | ٤‏ اتاد التحوطات اللازمة لصمانة نفسه والتدكيل بالاشر وعم 
هوّلاء بافتضاح سرم فأسرعوا الى تنفيذ مشروعبم قبل ان es‏ 
من عرقلة مساعبهم . فاجتمعوا في قمة المبدي واشازل الحاورة لها وكانوا قد 
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خبأوا بعض الاسلحة والذخيرة فأخرجوها ول يبق واحداً منهم إلا تقد 
حسام أو بندقية حتى ارامل المبدي فانهن كن الى ذلك العبد مححورات في 
منازهن لا خرن ولا برن احداً فخرجن في تلك اللملة وتقلدن السوف 
طالبات الحرب . 

كل ذلك والخليفة عبد الله في منزله يستعد ارد كمد الاشراف في حرم 
ففرق على ملازسه البنادق والذخيرة وأمر بعضهم علازمة بابه وبعث البعض 
الآخر الى: الاسواق لنم المدد عن الاشراف. ثم جمع اهله التعايشة فوزع عليهم 
نحو الف بندقبة وجعلبم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقام 
آخاه يعقوب محدشه في الجامع محانب منزله وقد جرى ذلك كله مساء الاثنين 
في ۲۰ ربسم الثاني سنة ۱۳۰۵ ه ۲۳ وفمس سئة ۱۸۹۱ م . وی صماح الثلثاء 
أحاط بالاشراف إحاطة السوار بالمعصم واستعد أتم الاستعداد للبطش بهم . 
ولكنه م يكن بود الالتحاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سبملا وقد خشي 
انه اذا انتشبت اطرب ينتبز عرب الغرب الفرصة فنببون المديئة ويفرونالى 
بلادم فأمر رجاله بأن بازموا خطة الدفاع مما بدا من الاشمراف حتی يأمرم 
بالمجوم . ثم ارسل الخليفة ود حلو وجماعة من اكابر القوم الى الاشرآف 
يدعوم الى الصلح ويعاهدم على اجابة سوام وإزالة شکوام فلم برض" 
الاشراف بالصلح وبدأوا باطلاق النار على منزل التمايشي فأجابهم انصار 
التمايشي باطلاق النار وداموا على ذلك نحو ساعة. فعاد الخليفة وعرض عليهم 
الصلح انبة فا راوا استعداد التعايشي مالوا الى المسالمة وقالوا نريد ان نعرف 
ما هي شروط الصلح . فأجابهم النماشي : ضعوا انتم الشروط . وما زالت 
الفاوضة جارية بقية ذلك اليوم (الثلثاء) وطول ليله الى الصياح التالى (الاربعاء 
٤‏ ۵ وفمبر ) فانفرحت الازمة وتم الصلح على شروط اهپا : 

١‏ - أن,يعفو التعايشي عفواً عاما عن جميع المشتر كبن 2 النورة , ۲ س 
ان يجعل محمد شريف مقاما يلبق به وخ له كرسياً فى مجلسه. ۳ - ان برد 
لبه رایائه لیسمع حتها التطوطة . ؛ - ان مخصص له راتباً شبریا قدره 
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مت زرا واولا المبدي ونسائه رواتب تكفيهم من بيت الال ه ‏ ان 
يسم الاشراف سلاحهم ويطيعوا التعايشي طاعة عمياء . 

وعاهد الخليفة علي ود حلو الخلىقة سر فا على انفاد هذه الشمروط وحلف 
على المصحف انه يكون ظبيراً ل.اذا لم تنفذ. ثم أتى به الى التعايشي فاستقبله 
اج ا دوق على عنقه يقبله ويتأسف على ما جرى وأُمّل ان تموه 
المياه الى مجاريها.ثم امضی له الشروط وأمضاها الخلىفة. شريف وعاد الى مازله 
وهو بغاية الطماندنة وراحة البال . ثم أخذ التعاشي يبحث سرا عن مثيري 
هذه الفتدة ول مض ٠١‏ يوما على الصلح حتى قبض على جماعة من الاشراف 
آمپم : أحمد ود سلمان امین بست المال الاسنق وفوزي مود ا احمدي 
كاتيا الخليفة وصالح ود سوار الدهب وسعید مد فرح وکلاما من کنار 
الدناقلة وأحمد مد خير من الاشراف وأحمد النور كاتب الخليفة شريف 
فسحنمم ٤‏ أم درمان ایام مکیلن باک دد ۲ ار سلپم ف قارب الى الزا ی 
طمل في فاشوده فقتلهم ضربا باشابیت . وکان قد اصدر منشورا محدسپم 
هذا نصه : 

( وبعد فمقول عند ربه خلفة اهدي « عم ) الخليفة عند الله بن مد 
خلفة الصددى انه بلملة الاثنين الماضي الموافق ۱۲ الجاري سنه تاره قد سمعت 
وأنا بين البقظة والنوم هاتفاً بتلو علي“ هذه الآية وهي قوله تعالى « فلا وربا 
لا ومنون حى بحكوك فما شحر بينهم ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا ما 
قضبت ويساموا تسلمما .٠‏ ثم في ضحوة هذا اليوم الذي هو يوم الاربعاء 
الوافق ١4‏ الجاري ايضا حصلت لي حضرة اجتمعت فيها بالنى عليه الصلاة 
والسلام واا بدي « عم ؛ فقال لي الپدي عم ٩‏ يلغ الخليفة Le‏ والاصحاب 
الواقفين 3 اشارتك السلام وقل هم الممدي يقول 9 جزا؟ الله ۳ عن 
ذلك ثم أخبرني دعم » پان الاصحاب الذين وقفوا مع اشارتي في المسألة التي 
حصلت قد نظر الله الم بعين الرحمة > تم قال 8 ( عم ۾ ان امدسلمان واحمد 
الثور و امد عمد خير وسعند تمد 5 وفوزي واهدي وصالح سوار الذهب 


۱ ۲ ٩ 


فلیکن حبسهم فقلت لمبدي « غم » أن اهل الظاهر نکرون علي ذلك 
ويقولون عفا عنبم ثم حبسپم فقال لي المبدي « عم » ان الحق ممك وأهل 
الباطن معك فاحبسهم واتل على الاصحاب المنشور المحرر منا في حقك فمن 
نکر بعد ذلك قذنمه ‏ عله م قال المبدي دعم » ان من خالف اشارتك 5 
هذا الزمان ولو كان يشي على البحر حتی يقطعه فأمن باطل وهذا ما لزم 
الاعلام به والعلم لله والسلام ف ۱4 جبادى الاولى سنة ۱۳۰۹ ه ١5‏ ديسمس 
سته ۱۸۹۱ . 

سجن الخليفة شریف : ولما بلغ الخليفة شریفا قتل المذ کورن غضب 
وشکا آمره الى الله جپارا من ظل التعاشي وحوره وامتنم عن صلاة الجعة 
و امماعة ففتحللتعاشي باب طالا ترقب فتحه فأمر الخليفة علىولد حلو والقضاء 
ان بقضوا عليه با فبه‌تاٌدیب له وعبرة لغبره ویعاموه ان‌حاوزه حدوده أوجب 
قتل أقاربه . فاحتمم القضاة والامراء وحکوا بسحنه فسسق مضروبا مانا 
الى السحن حبث وضعوه وحده ٤‏ کوخ من فش و كملوه بالحديد وذلك 2 
۲ مارس سنة ۱۸۹۲ . وهفه هي صورة الحم حرفا بعد السملة : 

دا ن جعل الاستقامة طریقا لسلامة وشكراً لمن وفق ذوي البصاثر 
الى الوقوف على قدم الصدق فصاروا من اهل الکرامة وخص" أهل عنايته 
بأنوار هدایته فاستساموا لقضاشه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة 
وحض" علىطاعة آوی‌الامر بقوله تعالى با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا 
الرسول وأولي الامر منکم لانتظام الحال والسلامة في يوم القيامة وصلاة” 
و سلاما على قطب دائرة الاصل النوراني ومنبم الفيض ال رحماني وأشرف النوع 
الانسانی ومعدن السر الرباق سيد مد الدي قصم بسف الق ظبر الخلاف 
ومکن حسام الشرع من رقاب اهل الانحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي 
في الله يقنم فأمنوا بالغسب فانکشفت غامب الشك عن بصائرم فازدادوا 
اانا وقكن دينهم . وبعد فان الخليفة مد شریف حامد قد بارز خلمفة 
المبدي « عم » بالعداوة والعصان والخلاف حتى تظاهر بالحرابة له و شپر 


AY ° 


#۷ 


السلاح عليه ول سال بادخال الخال في الدن وشق عصا السامن . فعد هذا 
كله اجتمع جاعة المسامين وأحضروه بين أيديهم وحلتفوه على كتاب الله تعالى 
فحلف وعاهد على ان لا يعود الى مثل ما صدر منه ثم جاء خليفة الممدي 
دعم » نادما على شنیع فعله فقبله مع ما ارتکنه من عظم الذنب والخطىئة.. 
وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام . ثم نقض العهد وعاد الى الخلاف واضار 
السوء والاصرار على عدم الامتثال فضلاً عن كونه تار كا اجمعة والماعة فعند 
ذلك اجتمع اصحاب الهدي « عم » من قضاة الشرع الشريف وأمراء وعد 
وأعمان وسألوه عن ذلك فقابلهم بأقبح المقال وتفو"ه با يؤدي الى سوء الحال 
حتی قال ان الغوث معه وق حزبه وان نصرة المبدية تحت قدمه وان الصحابة 
اعترضوا على الني متي وغير ذلك من سوء القال وما زالوا براجهونه بالقول 
اللين الحسن وتلوا عله منشور الپدي «عم» ی خلفته و الشور الدي وحبه 
اليه خاصة وأمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه عن أوامره فعند ذلك 
أظبر التوبة والندم. فنظرا لما حصل منه من نقض العبد وعدم استمراره على 
التوبة السابقة اقتضی نظر اصحاب الپدي « عم » طبق الوجه الشرعي وضعه 
بالسجن تأدیباً له . ولولا اظباره التوبة ما حصل منه لكان جزاژه أعظم 
من السجن . وقد ثبت جمبع ذلك لدی اصحاب الهپدي « عم » الا ذکر 
أسمامهم وأختامبم فيه أدناه وجميعبم شپدوا عليه شبادة حق يؤدونها بين 
بدي أحكم الاين والسلام سلة ۱۳۰۹ , وا المنشور ٩٩‏ رحلا من 
أكابر دولة التعاشي وأهل شوراه وهم : 


امد علي قاضي الاسلام السيد الک اسماعيل عبد القادر ام مريوم اسماعيل عبد القادر 


اهادي دفم الله الحلازي عهن احمد البطحاني محمد البدري مکی ابو حراز 
امد حمدان حسين جرق شرف الدين دفع ألله عرد الله اسن 
امد الاخنضر الزا كي مل عمد تمر المنا البدري العريق 
عمد حامد حفون علي الامين عمد الباق الاحي مر الماس ام بر بر 
طه الجعلي خالد عطا الئان طه الاز رقابي العطا الدود 
الممارك حباره مد البصير عند الله أحمد عحب الفبه 


۸۳۱ 


بابکر مر القرشي اد ابراهم الف مد علي بلال 


عبد الله برجوب عبد الرحمن ابو سيل عغان ابو خویدم كباشي مد 
جاد الله يليار الذور السبيغي النمم احمد الشريف الذابر 
حفون اد ابر اهم علي ,عبید موسى مد عهان الضعیف . عي‌الدني, سعبدليطه 


وأما منشور المبدي الشار المه في حق الخليفة عند الله في ذا هو بنصه 
لعل السملة : 


« وبعد ثمن العبد المفتقر الى الله مد الپدي بن عبد الله اعلاماً منه الى 
عباد الله المؤمنين بال وبكتاب الله . أما بعد فاعاموا أ. بها الاحماب ان الخليفة 
عد الله : خليفة الصديق القلد بقلائد الصدق والتصديق هو خليفة الخلفاء وامير 

عدن ا المشار البه فى الحضرة النموية فذلك السيد عبد الله ابن السك همد 

مد الل عاقبته في الدارين . فحيث علنتم ذلك يا احبابي ان الخلمفة عبد الل 
هو مني وانا منه وقد أشار البه سيد الوجود مير فتأدبوا معه کتأدینک معي 
وساموا اله ظاهراً وباطناً كتسليمم لي وصدقوه في قوله ولا تتېموه في فعله 
فجميع ما يفعله بأمر الني لم او باذن منا لا بمجرد اجتباد منه ولا هو عن 
هوی بل هو نائب عنه في تنفد أمره ول والقضاء باشارته فان فعله بک 
وحكه فم بحسب ذلك ولت 0 مشا ا عو زمار برل 2 
يخ ۲ قال #7 « وما كان اومن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله امراً ان 
تکون هم الخير برة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً منيناً » 
ا حرج لأجل حکه فذلك لعدم اانه وخروجه من الدين 
بسبب عفلته وذلك بشاهد قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتی محكوك فما 
شجر بينهم ثم لا دوا في انفسبم حرجا ما قضيت ويساموا تسلیماً . ولا 
شك في شرك من استنكف عن حك الله ورسوله سیا بقوله لتر ان أخوف 
ما اخاف عل الشرك الخفي الحديث . مع انه خليفة الصديق واول المصدقين 
ق‌الهدية فانظروا لمكان الصدش عند الله ورسوله بنص القرآن العظم وانظروا 
لكانة من أورثه الله مكان الصديقين ووازره بالساطن بالخضر عم » فپو مسدد 


AYY 


مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر دينه باشارة سيد الوجود برل وقد 
ورد في فضله كثير. فحيث فبمتم ذلك فالتکل في حقه يررث الوبال والخذلان 
وسلب الايمان . واعاموا ان جميم افعاله وأحكامه تمولة على الصواب لانه 
أوتي الحكة وفص لالخطاب ولو كات حكه علىقتل نفس منك او سلب آموالک 
فلا تعترضوا عليه فقد حكه الله فيكم بذلك ليطبرك وز کیکم من خبائث 
الدنىا لتصفى قلويم وتقملوا الى ربكم ومن تکل ف حقه ولو بالكلام النفسی 
جزماً فقد خسر الدنما والآخرة ذلك هو الخسران المين ويخشى عليه منالموت 
على سوء الخائمة والعساذ بالل لأنه خليفة الصديق الذي قال في حقه اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال يلر ان آمن الناس على" في الصحبة ابو 
بكر . وقال «عم» ما طلعت ٹمس على احد بعد النسین افضل من الى بكر. 
وحبث علمتم ذلك فپو بنزلته الآن لا اصحابنا كأصحاب رسول الله لر 
وهو خلفتنا 2 الدین وخلافته بأمر من الني 3 تمن كان منک دؤمن بالله 
واليوم الآخر ومصدقا بمبديتي فليسلم الخلمفة عبد الله ظاهراً وباطن) واذا رأيتم 
منه امراً خالفا في الظاهر فاحملوه على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن 
واعتبروا با أولي الأبصار بقضية موسى والخضر علا السلام حكاها الله في 
کتابه العزيز كحك داود وسليان عليه السلام ولتساموا من الشكوك والأوهام 
وانما أنذرتك بهذا رحمة لكم وشفقة علیکم ولببلغ الشاهد منکم الغائب لملا 
تسبوه وتنسيوا البه الظم والجور فتبلكوا . فاحذروا عن اذية أولماء الله فانها 
أذية الله ورسوله وقد لعن الله ذلك في كتايه فقال : ان الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاتخرة كا ان منآذى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
فان الله غور على أوليائه فقد عاتم انه ورد «من نقض الكعبة حجراً حجراً 
ثم حرقها بالنار أهون عند الله من ان يؤذي ولا من أوليائه وان الخليفة هو 
قادة المسامين وخلیفتنا النائب عنا في جميع امور الدين واباكم والوسوسة في 
حقه وظن السوء وعدم الامتثال المه في قوله والمشاحرة له ولأحكامه ... 
فتوبوا الى الله وارجءوا قبل ان تذهب حسناتکم وتسليوا ثوب الاعارن . 


ATTY 
۲۷ تاریخ السودان‎ 


وائما حملني على هذا السان النصصحة فى الله ... فمن تأب تاب الله علمه ومن 
عاد فینتقم الث منه ویسلطه‌علیه وهذا امر ال ورسوله فلیحذر الذین مخالفون 
امره ان تصيبهم فتنة او بصیبپم عذاب ألم ولا حول ولا قؤة إلا باه العلي 
العظم والسلام سنة ۱۳۰۰ ه ۾ اه , 

حبس اولاد الهدي : وبعد حبس الخليفة شريف أمسك التعاشي اولاد 
ادي البالفن وم الفاضل ومد والبشري وحبسهم في منزل جدم لأمهم 
امد شرفي ومنعپم اطروج منه ولم يسمح لاحد ان برام وبقوا على ذلك مدة. 

حبس الدناقلة + ثم أرسل بعض رجح اله الى الجزيرة فأمسكوا نحو الف 
رجل من الدناقلة الذين اتهموا بمشاركة الاشراف في الفتنة وأتوا بهم الى ام 
درمان فزجهم في السجن ثم استصفى أمواهم وأطلق سراحهم وأودعبم منة 
عفوه عنهم . 

نفی بعض التعايشة وقتل عمد عبد الكريم وعید القادر ساني علي 1 
وق شپر بولمو سنة ۱۸۹۲ ائْتمر نحو ۷۰ رحلا من التعايشة على قتل الخليفة 
عمد الله أخذا بثار الغزالي فخانهم واحد منهم وأعل الخليفة بمكيدتهم فقبض 
علسبم ونفامم الى الرجاف . 

ثم ببق في ام درمان من کبراء الأشراف إلا جمد عبد الكري الشپور 
وعبد القادر ود ساقي على طبيب المبدي وكانا قد اشترکا في فتنة الأشراف 
فأبقى عليه الخليفة ریغ بطلم منها على أسماء بقبة الشتر كين في الفتنة فاما 
كانت فتنة التعايشة قبض عليه| محجة انها يغريان الناس بشق عصا طاعته ثم 
آرثقیا بالحديد وأرسله! الى الزاي في فاشودة فقتلهیا ضرباً بالفؤوس وذلك في 
اوغسطوس سنة ۱۸۹۲ . 

وني هذه الأثناء انتدب الجعليين الذين عاهدوا الاشراف على الثورة ثم 
خانوم کا مر" وأمرهم الذهاب الى كسلا فتأخروا في رفاعة فاستدعام الى ام 
درمان ونفى رووسمم الى الرجاف فق نومير سنه ۱۸۹۲ وهم : المدويالعريق 


:"م 


ور الباس باس ومد حامد حفون وجحمد. صا لح وحاج مرزوق الشايقي وعد 
الباق الماحي الکارایی وعد امد نور الداع وقد سجنیم سنة في الرحافه 

ثم أطلق سر احهم شات بعضهم في المنفى ونا البعض . 

وكان قد نفى قبلهم الىالرجاف اسماعيل شجر الخيري لاتهامه بأنه محازب 
للاشر اف. . 

نفي بي قرجة وزقل:وبقي من الاشراف العروفین في السودان ابوفرجة 
وزفل . أما ابو قرجة فانه عند قيام الاه شراف کان عاملاً على كسلا فخشي 
الخلىفة ان بتحد مع التلىان فاستدعاه | م درمان بعد ان تولى كسلا كاننة 
اشپر وولى مکانه مساعد قبدوم کا مر" ثم ارسله الى خط الاستواء بنفر من 
الانصار معلل |باه بأنه سکون عاملا ۳ وأصحبه بقارت یکتاب الى امير 
الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السحن . ثم ألحق به مد خالد 
زقل سنة ۱۸۹۳ على ما سرحيء . 

المصالحة : وطال الزمان على الخليفة شریف في السحن فتوسط له اولاد 
ادي وأمبات المؤمنين مم التعايشي فأرسلهم التعايشي الى اخسه بعقوب 
فضرب لم المثل الا : 

« حكي ان رجلا كان ينتاب حبة في جذع شجرة فبحملاليها كل يوم شيا 
من اللبن فتشربه وتلفظ من فما قطءة من الذهب فى الوعاء فتحملها ونصرف 
ثم يأل قي اليوم التالي باللبن فبعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك اياما حتی 
عرض له سفر فأناب ابنه عنه في ارسال اللين الى الحبة فاما رأى الان اناخير 
كله في جوف الحبة قال في نفسه اقتل الحبة وآخذ الذهب من جوفبا مرة 
واحدة واستريح من العناء فأخذ. سفاً في يده وحمل اللين علىعادته وقدمه الى 
الحمة فاما مت بشربه بادرها بضربة من سیف فقطم دنا فثارت الحمة عله 
وفثلته . فاما عاد الرحل من سفرته تفقد انه فلم بره فذهب الى مكان اة 
فوحده مقتولاً تحت الشجرة شم اقبلتالحية فقدم اليها اللين فقالت له دع عنك 


۸۲۲ ۵ 


هذه الصحبة بعد الآن فان ابذك غدر بي فقتلته فأنت لن تنسى قتل ابنك 
وأنا لا انسی قطم ذني » اه . 

ففهم التوسطون من ذلك ان التمايشي لا يعفو عن الخليفة شریف لانه 
لا يأمن غدره بعد الآن , 

وكارت ف جملة المتوسطين للخليفة شريف محمد ابن المبدي المتزوج باحدی 
بنات التعاشي فاما رأى اصراره على سحن الخليفة شريف ثار به الغضب 
فطلق امرأته هذه فزوحبا التعاشیسلفما الشری فازداد مد غبظا و استماه. 
مم ا اسف مر ا 
عل السودان فرأی التمايشي ان یسل" الضفائن و الأحقاد:الى بینسه وبینمم 
فأطلق الخليفة شريفاً من السحن وزوج محمد المبدي بابنة اخبه دعقوب وعاد 
الى مصافاتهم 

زيادة ملازمي الخليفة وتولية ابنه اميرأ عليهم 

وبناء سور حول منزله سنة ۳ - ۱۸۹6 


آما ملازمو الخليفة فپم‌حرسه الخاصوكانوا قبل فتنة الاشراف لا يزيدون 
على ۵۰۰ من الجبادية السود فاما كانت الفتنة اخلى 2 زبادة عددم من شا 
السود وجميع القبائل من عرب وعجم حت بلفوا الوفا. فأسکنهم حول مزله 
وجعل اپنه البكر الذي ساه شيخ الدين اميراً عاما عليب, ورشحه لملك بمده, 
و سحر اهل ام درمان فسو | حول منز له ومنازل ملاز سه سوراً معا سیک 
اكش من متر وعلوه نجوه امتار وظل بزید عد د ملازسه حق ضاق مهو السور 
فأقام لهم سور آخر لاصقاً بالسور الاول وطرد اهل البلد منه وقد شرع في 
بناء السور في اوائل سنة ۱۸۹۳ فأقّه سنة ۱۸۹4 . 


قتل ود جار الني الثلثاء في ۱۰ صفر ۱۳۰۵ ه ۱۵ سبتمبر سنة ۱۸۹۱ م: 
مر" بنا ان التمايشي أنفذ ود جار الني الى البطاحان ليجلبهم الى ام درمان 


۸۳ 


وانه هو الذي هچ التعاشي عليهم فنکل بهم تنکنله المعلوم . وكان ود جار 
الني فارسا متيو را في راية الخلمفة ود حلو ومعه في الراية نفسپا رحل من 
دهاة البطاحين بدعی عجان امد فحنق عليه لعد م الرفق وىة واد دسعی 
في تنكيسه والحط من كرامته عند الخليفة ود حلو فأفلح مسعاه وأقصاه 
الخليفة ود حلو بعد ان كان مقرباً حداً عنده فاستاء ود جار الني من ذلك 
وخرج من راية الخليفة ود حلو الى راية يعقوب اخي التعايشي وأطلق لسانه 
ف دم الخايفة على ود حلو والاستخفاف به فعظم ذلك على ود حلو ورفع 
الامر الى التعاشي وکان التعاشي يود مراعاة رفيقه اضافرته له على الخلىفة 
شریف فأحال الامر على القضاة فحکوا بقتل ود جار النى وصداق الخلمفة 
امک . وكانوا قد قيدوا احسکوم عليه وأرساوه الى السجن فاما صدر > 
لقتل عليه جاوًا ليأخذوه من السجن . فقال لهم : حلوا القيد من رجلي لن 
فارس السودان لا يشي بين الناس راسفاً بالقدود . وأصر على ذلك فرفعوا 
الامر الى الألمفة فأمر ان دقطعوا کمی قدميه ويخرجوا القبد منپا بلا فتح 
ففعلوا ا أمر وساقوه الى الشنقة ال والاهانة فأطلق لسانه إذ ذاك على 
الخلمفة والبقارة وأخذ نادي بأعلى صوته عا معناه : « يا قائل السودان 
وأبطال هذا الزمان استيقظوا من غفلتك وارفعوا براقع الجول عن عمونک 
فلس پیش مهدية ولا خلافة ولا دين بل هو ملك مدني“ جائر في ید بقتاري 
ظالم غشوم یسعی الى اعدام كل بطل في السودان وجعل اهل كالأنعام يسوقهم 
رعاة من البقارة الاجلاف الذين کانوا بالامس بليسون « الكنفوس » وير كبون 
الثبر ان و ستقون K> ٤‏ هؤلاء الانذال الى ان تستفز ع نخوة الرحال وتتحدوا 
قلا واحدا على قتلهم او طردم الى اقصى الجبال . انهضوا ما دامت لك بقبة 
حبوة وجاهدوا في سبيل اخرية والاستقلال فحموة اطنوان ارقى من حاة 
تقضى بالذل والهوان . وقولوا لذلك المغفل الجبان علي ود حلو انه لن برى 
الخلافة ف عمه لار التعايشي بر شح ايه لاملك بعده انوا انی ل افتل 
مراعاة لمقامه او اکراما لشأنه بل قتلت أن تل كران وفارسن وان ولان 


۸۳۷ 


التماشي برهب فعالي وخاف على نفسه مني ومن امثالي » . 
ثم لما أدنوه من الشنقة عظم عليه القتل شنقا فالتفت الى البقارة وقال : : 

أمن المروءة ايها اللثام ان تقتلوا فارس السودان قتل لص حمان ؟ أليس بین 
فارس ينازلني في هذا المدان فأشفي غليل بقتله او آموت ميتة الفرسان . 
ثم آصعد علی ي الثنقة فائوه لاه لسري فرفض الاء باحتقار وقسال : 

انما شرب في هذا الوقف البان. ثم التفت الى الناس وقال: من لم بر شجاعاً 

'بقتل فلمنظر إل" وياليتني أقئل وأنا على ظهر جوادي أجاهد البقارة الانذال 
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحسوة 
هذه النفصة فاعتبروا بمصيري, وخذوا ان كلتم رجالا بثأري . ثم رفس 
الكرسي برجله فتعلق جسمه في المواء وأسلم الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء 
ف ۶ صفر سئة ۱۳۰۵۹ ه , 


نفي اسماعيل عبد القادر الى الرجاف سنة ۱۸۹۳ م : 


تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مراراً بلا تعريف فپو ابن اخت السيد 
احمد الول الككردوفاني المشبور وقد قضی في الازهر مع خاله ۸ سنين فاستېر 
بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الاببض فخدم فما مفتياً لامديرية الى أن كانت 
البدية واتى الهدی الى كابا مباح) الأبيض فخرج البه مساما في من خرج من 
اهلبا کا مر فصحب الهدي الى ان توي فصحب خلیفته التعاشي الدي عبد 
لبه تأليف سيرة الهدي وما كان في المبدية من الوقائع والفتوحات لتكون 
شاهدة بفضل المبدية ومؤيدة للك خلفتها ف السودان . فشمر عن ساعد 
الجد و کتب الى جميع العیال في الجبات فأرسلوا البه التقارير الوافية عما جرى 
على بدهم 7 الوقائع والفتوحات وجمع اله من كان 2 ام درمان من القواد 
والمحاربين فألف سيرة نفيسة خسنا وقائع المدية منذ قيام المبدي الى ما قبل 
واقعة طو شكي اي منذ رمضان سنة ۱۲۹۸ الى ريسم الاول سنة ١١۳٠ھ‏ 
وقد قضى في تألمفها بضعة عشر شرا وتحرئى فما الحقيقة ما امکن ولكنه 


ATA 


طلاها بطلاء كثيف من الاطراء والتملق للمبدي وخلفته واضطر الى ذكر 
كثير من الکرامات والوارق المنسوبة السا مما ١‏ نکن ق اعتقاده فس" ممأ 
الخليفة سرورا عظيما وأمرالنسّاخ فنسخوا منها عدة نسخ وزعبا على الامراء. 
وعلت متزلة اسماعيل عبد القادر ونفذت كامته فحسده القاضی امد وسلط 
عليه بعض أخصائه فسعوا به عند الخلفة فشيد بعضهم 8 سمعه تقول : 
« كيف تطاق ان تسلم امور الرعنة كلها الى رجل جاهل غشوم مثل عبد اله 
التعايشي ».وشهد آخر عليه انه قال : اني والخليفة كاسماعيل باشا الفتش مع 
اسماعيل باشا الخديوي . وقال آخر : انه ملا السيرة مغامز تحط من شأن 
المسدية وتدل على انكاره اياها , ففعلت هذه الوشايات في رأس الخليفة فعل 
النار بالهشم فنفى اسماعيل عبد القادر الى الرجاف وأرسله مع زقل في وابور 
واحد سنة ۱۸۹۳ وأمر ان تحرق سيرته ایا وجدت فأحرقت كلما إلا نسخة 
منها خبأها احد كتاب الخليفة حرصاً على حقائقها . وقد بلغني خيرها وأا 
في قم الخابرات في مصر أتحرى وقائع الثورة من الضباط والعساكر الذين نجوا 
منالأسر فبحثت عنما مستعينا بالتجار الذين يترددون الى السودان حق‌ظفرت 
ا فادا هي مع كثرة ما فسا من الاطراء والتملق لامبدي وخلیفته. قد 
ضنت الحقيقة احسن تضمين وانطبقت حقائقها على ما تحرابت جمعه في مصر 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضم كثيرة من التاريخ . أما الولف 
فانه بقي في الرجاف في اشد العناء والضيق حتى مات اوائل سئة ۱۸۹۷ م . 
وقدل ان مرعفميا اختطفه وهو ملقى على سريره لا يستطبع حراكاً من شدة 
الجوع رحمة الله عليه . 


سجن أحمد علي قاضي الاسلام وموته في السجن في بونيو سنة 1884 : 


اول من سعي 0 قاضي الاسلام ( 2 الميدية امد ود حبارة فقتل فى واقعة 
الاسض م مر وول القضاه لعد‌ه ود حلاب اسحل فقہاء النيل الااسض مات ى 
بحصار الابیض فخلفه القاضى احد على من فقباء بی‌هلة فم يكن له 2 زمن 


565 


المبدي شأن يذ كر لأن المبدي أقام التواب للفصل في القضايا الشرعبة ثم أقام 
الأمناء للنظر فى القضايا السياسية کا رابت فاما مات المبدي واستيد التعايشي 
عزل الامناء ثم النواب وجعل الحكة واحدة برئاسة القاضی احمد فقضى له با 
افتضاه رأيه سواء وافق اللسرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين ادكه »۽ 
سراة الملاد وأغنائها ومد" يده الى الرشوة فحمم مالا طائلا وعظم ثأنه جدا 
فحسده دقوب على دلك وسلط عليه بعص القضاه فعادو ه و تل,عوا هفو اته 
فوجدوا انه یأمر الجماة باعفاء المنتمين الى رايته من الضرائب فشكوه الى 
الخلمفة فجر”ده من رايته وأمره بالانقطاع الى القضاء . ثم شكوه لقبوله 
الر سوة ومداخائه ٤‏ الضرحانة ا لفر دق دون آخر فحر ده من چ 
آمواله و اسانه و ر.جه 2 السحن ومعم تنه الغذاء حى ها و وذلك ف بو لو 
سنة ۱۸۹۵ . وکان طويل القامة غلمظ المثة اسود اللون حتی تظنه زا 
خقيف اللحمة عنوت مپابا شاعا ناب وهانا وکا من الدهاء على حاذب 
عظم . وني اعتبار اهل السودان انه قام في هذا القرن اربعة دهاة م يقم في 
السودان أدهى منهم . اثنان قبل الهدية وها الملك بشير عقيد من المسامات 
ال كور والحاج علي ود سعد امير الجعليين المار ذكره في واقءتى ابي طليح 
وطوسى وول عاد معدا دول واقعة طوشى الى ام درمان مات فمها نة 
۷ ه وقبل ان الخليفة آماته مسموما . وخلفه على ابملسین اخوه عند الله 
ود سعد فكان له من الشأن مع التعاشي ما ذل كره 5 اه 0 

سجن اسان الزهرة وموته ف السجن سنة ۱۸۹۵ : و دعد القافي | حمل 
أسند منصب القضاء الى سلمان الحجاز من تجار برير المتفقبين فمكث فيه مدة 
ام عظام في ضواحي المسامية ومن متخرحي الازهر النابغين وقد هاجر الى 
المبدي بعد واقعة هکس وظن انه ينال في دولته مقاما عاليا فلم بلبث ان 


A ۰ 


رأى ان هذه الدولة تبفض العم والعلماء ولا تولى الوظائف إلا الجهاة الطغام 
فاما كانت واقعة الخرطوم نظم لمپدي قصيدة طويلة في ۱۱۲ بیتا أشار فا 
الى فتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح الپدي بوجوب اسناد الوظائف الى 
العاماء وقد استدل بعضهم من بعض أبماتها انه منکر للمهدية ومندد فی رحاها 
مع انها تدل على اضطراب قصد الولف ولیس فنپا تصریح بسوی کدره من 
اسناد الوظائف الى غير اهلها . وهذه هي بعض مقتطفات منبا : 


رح الفا ما الق فنه خفاء" 
بالآية الكبرى الي بظپورها 
بشری لنا بظبور مپدي الورى 
عام اء امه احمد اشدتکم 
أرفى وترضون الضلال بعند ما 
وخب ظني فيكم وعشيرقي 
مهدي امة امد بي لم تذر 
مالي سواك و لس بعدي من جفا 
لم تعرف الايام قبلك مازلي 
جبل الولاة أمات دين مد 
ا ان النبى محمد ووله 
انا 2 عمد أستعمذ دذمقی 


ما ۳ استبانوا بل 


بشرع مد 


واماته الم الغفير مپاجرا 
فتناو لزه من الام و اعطه 


واشرط علمهم ما أردتمنالهدى 
ودار من ناوى اهدي منقوضة 
٤‏ تاسم من رابع في الثان من 
و الله دمر من طغى اناده 


A1 


ووالت الآيات واا 
مل الرضى وامحابت الاسواء 
ايه ونعمى بعدها نعاء 
ردوا حوای انکم عاماء 


ظبر الهدى وانحاب عله قذاء 
أنتم ویقمم جمعضا الغرباء 
ا يدوم له لدي اخاء 
لكن بذاك وف علي فضاء 
ولذاك لم رفم عل“ لواء 
و همه مانو | وهم أحماء 
وأمىنه مادا الىك مراء 
ONE‏ موزل ناعذا 
فعلنه من اثر مس حتتاء 


وله اء سائك الاساء 
صنف الکرام فاهله العاماء 
بمطوا العپود لأننا امناء 
وسقوفبا بين السقوف هواء 


دەك این هون مضاء 
حتی تول قتله الضعفاء 


ولقند تبدد جسمه برماحهم 
صالوا ده ودوبه بين حصونهم 
والنار ترعى في الجسوم کانها 
آتظن تلك. كرامة مأنوسة 
لحري نخان انكف ميدس ررض 
إلا الذن غدوا على آثارهم 
ذاك الرفنق الزمه واترك غيره 
و اعصم سقاءك الوكاء من الظاء 
واحلل أسيرك هپنا ان تستطم 
خفض عليك فالخطوب ترسّل 


فكأنه من حلقه الا 
ی خندقى غرت به الادواء 
عشب لعمر ی ان دا لملاء 


لا والدي ضلت به الآراء 
كل الانام من الخيور فضاء 
اهل الولادة والصفا 
ربط الساد لغير ذاك نواء 
ما في الفضاء امام قصدك ماء 
ما فى القسامة للأسير فداء 


الامراء 


فا ر ور سار 


ويظبر ان الهدي التفت اليه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الى كسلا لاستلام 
حامیتپا ا مر . وبعد رجوعه كان المبدي قد مات فعاد الى بلاده . ثم جم 
الخلىفة سم العاماء في ام درمان وهو فى 'املة فعبد البه تدريس عل الميراث 
في المسجد الى ان ولاه منصب القضاء كا مر" فوقف عند حد الشرع وقفى 
بعدة مسائل على خلاف.ما اراد التعاشي فاغتاظ منه وحبسه و کله باحدید 
ومنع عنه الطعام والماء الى ان مات قبراً سنة ۱۸۹۵ . وما قاله التعاشي في 
ود الزهرة ان مثل العا بين اصحاب المبدي مثل الشجرة وسط الزرع فاا 
تأوي الطير الذي يفسد الزرع فا بستریح الزارع حت بقطعپا من اصاما . 
وتولى القضاء بعد. ود الزهرة امنداى البقاري م النذير من عاماء الخرطوم فقی 
الى فتح ام درمان سنة ۱۸۹۸ . 


مر" بنا ان الدراويش أسروا كثيرين منموظفي الحكومة المصرية وضباطبا 


وعساكرها عند فتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الريف لأن اكثرهم 


۸:۲ 


وقسد قضت سياسة التعايشي وسيده الپدي من قبل بالحجز علمهم جع في 
السودان للانتفاع بصنائعهم ومعارفهم النكتابة من محة و کم اخبار السودان 
عن مصر من حبة اخری . وقد اطلعت عل کتپ کثبرة من ال الى عماله 
حذرم فمپا من ائتانهم على الاشغال المامة .وتا ی ی 
يفلتوا. فمن ذلك ما کتبه الى احمد ممد خوجلي في دنقلة بتاریخ ۸ حرم سنة 
۳ ها: « حبيبنا ينيفي ان تنببوا على جماعتع بأن من ينسجد من اولاد 
الريف متوجباً من هنا ان محضروه الىك وأنتم ترسلونه المنا ولا تتركوا احدا 
منهم يتوجه الى بحري او “خلافها إلا أن كان معه خطاب منا. وأولاد الريف 
الدين معع احرصوا عليهم كل الحرص » .. 

وک کرم الله شخ مد بتاريخ ۲۷ ریسم -الآخر سنة ١.4‏ ه : 
د اما اولاد الريف فأرسلوم جميعا لهذا الطرف لبقسموا فى المقعة ولا تتركوا 
منهم احدا كلية لانهم ایغا كانوا لا یوقنون » . 

ورایت كتايا من مساعد قبدوم الى الخليفة بتاریخ 4 ۲ رمضان سنه ۳۰۹٣ھ‏ 
تقول فمه : « انه بنام علی الاشارة الکرغة بدقة البحث عن أبناء الریف فى 
دنقلة وارساهم اليك فقد يثنا عنهم في جمبع جپات دنقلة م من أرقو الى صم 
واف القبض على من وجدناه .وها هم واصلون مع الحبيب مد عبدالله الفادني 
وسماعته للمحافظة عام ومع الور کش جام ووظائفهم السايقة » . 


و الخليفة الى عغان آدم بتاريخ ۲٩‏ 5 الآخرة سنة ۱۳۰۷ ه : 
« وكذلك چیم اولاد الريف لا کنوم من امور المبمة لأثنا نحن هنا ل 
مكنهم منامورنا بل نشغلهم بالكتابة على قدر الازوم بدون دخل هم في ثيء 
آخر . ومن الل موسى حسين وجماعته فاهم وان كانوا من الانصار ف) دام 
انهم ابناء ريف فخذ حذرك منرم » . 

و کلب الى مود امد في ه جادي الانخرة سنة ۰ هھ : م ضغي 
الاذتياه الى مثل موسی حسان ومن معه من الوالید وأمثاهم الدین كانوا 


۸: 


خالطين الترك سابقاً فاجعلوهم في وسط بلاد الاسلام ولا تجعلوهم في الجبسات 
الموالمة لجبة الاعداء ولا تندبوم الما » . 

وقد جمع الخليفة اكثرهم في امدرمان واستخدم الصناع والكتبة والطويحية 
في مصالحه العامة وترك الباقين يحتالون على معائشهم بتعاطي الاشغال الوضيعة 
جداً حتى كان الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال يضطر ان يعيش 
بالاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او بفتح دكان للقبوة او لسم اضر , 
وقد حاول كثه ون منهم الفرار فمتهم من قبض عليه وعذاب او سجن حق 
ذاق الموت الاحمر ومنهم من نجا بطرق اسوان و کورسکو وسواكن وقليل 
ماهم وأكثر هؤلاء من العساكر والكتبة الصفار . وأما الضباط والموظفون 
الکبار مثل سلاطين باشا وفوزی باشا والافراد الاورسون من قسس وتحار 
فققد كنت المراقمة علپم شدیدة جا حت عدا آمر فر ارم مستحلا او 
شبمهاً به . 


مار امير الاي وحت بك مدير وم اخارات سنة ۱ = ۱۸۹۲ : 


انقاذ اوهر ولدر من الاسر سئة ۱۸۵۱ : وكان الرالاي ونحت بك 
مدير الخابرات في مصر ( السردار الحالي ) عالاً حال الاسرى في ام درمان 
وباذلاً جهده في انقاذم وإمدادم بالمال. فسعى مع مطران المرسلين النمساويين 
في القاهرة فأرسلا الى ام درمان عبرا من عبابدة السمّالة بدعی احمد حسن 
فأنتقذ الاب اوهر ولدر الذي أسر في جيل الدلن وراهستین من راهبات 
الابسّض فخرج بهم من ام درمان ف ۲٩‏ وفمار سنة ۱۸۹۱ على ۳ فة 
الاشراف واتخذ طریق الرات و کورسکو فوصل .هم مصر في ۲۱ دیسمبر 
من السنة المد کورة , 


تألیف کتاب الهدية والسودان سنة ۱۸۹۱ : وکان ونحت بك قد فرغ 


At 


فيه وقائع الثورة المبدية ولا سيا وقائع الجيش مع الدراويش الى ما بعد وافعة 
طو کر احسن تفصل : 


تألیف کتاب اسر عشر سنين في معسکر المبدي سنة ۱۸۹۲ : فرأى ان 
الاب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وخبرة تامة فى احوال السودان والئورة 
المبدية مع ذكاء وفطنة وصدق فجة فطلب‌البه ان مخط اختباره هذا علىورق 
فکتب اصوله بالألمانية فألف منبا ونجت بك کتاباً بالانكليزية من أنفس 
الکتب سماه « آسر عشر سنان في معسکر المبدي » ونشره سنة ۱۸۹۳ فنال 
رواحا عظيما في اوربا كلها . 


انقاذ روسينيولي من الاسر سنة ۱۸۹4 : ثم ارسل الى ام درمارن 
عاديا آخر یدعی عبد الله مد حمر من سکان دراو فأنقذ الاب روسينيولي 
الدي آسر ٤‏ الابىض AA‏ وأتى به الى مصر ٤‏ شر او كتوبر سنه ۱۸۹4 . 

انقاذ سلاطین من الاسر سنة ۱۸۹۵ : وکان اخوة سلاطین باشا باذلن 
الجبد في انقاذ اخمم من الاسر وقد استودعوا قنصلية النمسا في مصر الف 
جنبه لهذه الغاية فسعى ونحت بك والقنصلية المذ كورة سعياً متواصلا ی 
وفقوا ابر آل تلحر حمل بدعی ايسدق فعقدوا معه اتفاقاً ودفعوا لد ۲۰۰ 
جضه مقدما وكشوا له صکا د۸۰۰ حنبه تدفم له بعد رحوعه بسلاطن سالا 
الى مصر . وكان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مع المجدي سنة 4م 
قد كتب الى غوردن كتاباً بأمل التخلص من أسر الپدي والفرار اله فوقع 
الكتاب ٤‏ يد المبدي فسحنه و کله اد د كاندة اش . وما مات المهبدي 
حمل الخلمفة من ملازمي يأنه لا يبرح منه من الفحر الى ما بعد العشاء إلا 5 
ركب فير كب معه . وقد شدد المراقبة عليه وأعطاه منزلاً ينام فيه قرب 
منزله وكان بفخر بأن مدير دارقور اسير عند بايه . قدير العجيل الأمن. شرا 
مع سلاطین وخرج به من ام درمان فى ۲۰ فبرابر سنة ۱۸۹۵ وأرسل مع 
رسل مخصوصين على هجن قوية فعبر النيل بين أبي مد وبربر وأتى بطريق 
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اسوان فوصل مصر فى ١4‏ مارس من السنة المذكورة . وقد اغتاظ الخليفة 
جدأ من فراره وحث عن الساعين في ذلك حتى درى بالعجيل فنفاء هو 
وصديقا له بدعی الصادق عئان الى الرجاف وقتلها هناك . 


تأليف كتاب الدار والسيف فى السودان سنة ۱۸۹٩‏ : وكان سلاطين باشا 
آعل الناس بأحوال السودان E‏ على اسرار .حكومة التعارشي فأوعز اله 
ونحت بك فشرع حال وصوله ني كتابة معلوماته بلفته الامانمة فانشا منبا 
ونحت بك کتابا مدنا في الانكليزية سمي « النار والسنف في السودان » فذشر 
في اوائل سنة ۱۸۹5 ثم ترجم الى اهم اللغات الاوروبة وکان له اعظم شأن 
في اوربا كلما . وقد جاء بعد کتاب اوهر ولدر حرضا قوب للحكومة 
المصرية على استرجاع السودان, وعمي سلاطين باشا مساعدا لمدير قل اتحابرات 
فرافق الجدش في الفتح الاخير الى ان تم استرجاع السودان فسمي مفتشا عاما 
على السودان كله ولا بزال في هذا الملصب الرقيم الى اليوم . 

وبعد نجاة سلاطين باشا بأيام أهدى جلالة امبراطور النمسا الى ونجت بك 
وساماً من أعلى وسامات الدولة النمسوية . ثم رفع سلاطين باشا الى جلالته 
امي واسم ملحم‌يك شکور فانعم على كل" منا بوسام عال فرفعت الىجلالته 
في ۳ نومير سنة ۱۸۹۲ قصيدة عربية عنوانها « شكر اميل » هذه هي 
حروفپا : 


أحثل أنفاس النسم اذا سرى 
لعاصمة النمسا « فدينا » الى هت 
عقود ثناء رائعات ا 
واجمل تصبر « امتنان » عبيره 
تقل اعتاب اللك « فرنسوي » 
هو الامبراطور الذي فاق مجده 
تسامی على هام الثریا بههة 
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وق طنّه ما فاق فى النشر عنبرا 
على روضها مزن المعالي فأزهرا 
وأنظمبا ٤‏ السلك درا وحوهرا 
اتی نتفي الک نة الط 
وتمدي بنادیه الر فسع التشکر | 
وفاخر كسرى في المعالى و قصرا 
علت ابيضا للبند بعزی وأسمرا 


ثقول لمن رام التشنّه وانبدى 
هو البحر قد عمت موارد فضله 
سأجعله عنوارن فخر وعرة 
وتذكار تشريف بملحة سيدر 
وانی وان أطنيت في وصف فضله 
ولکننی أرجو الى الله داعبا 
فلا زال في عرش الجلالة زاها 
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يقلده ان الثريا من الثری 
ولكن معاذ الله ان تکدرا 
«وسام صليب فوقه التاج أسفراء» 
محقة به لي ان أعز وأفخرا 
غدا حمده فرضاً ا مقرارا 
كر لانن اد د 
مدى الدهر ان يسقمه للفضل مصدرا 
بعز واسعاد ودام مظفرا 


يي 
استرجاع دنقلة في سنة ۱۸۹۲ 


وفيه وقائع ددذقلة والدود س ١‏ : ۱۸۵۲ 


امراء دنقلة سنةوىم : ۱۸۵۹۹ + تركنا دنقلة بعد خروج النحومي منبا 
سنة ۱۸۸۹ وعلسبا بونس لد کم عاملا و مساعد قبدوم و کلا له فوقم بينها 
خلاف اسيل حى َم عد من المکن ارالته فاستدعی بودس ای أ درمارن 
وسممى زقل عاملآ على دنله ٤‏ ۵ سعان سنة ۸۱۳۰۷ فاغتاظ مساعد قدو م 
لعدم انشخاته عاملا وكان موك من أمراء المقارة عر دفع الله قنصمأ العداء 
ازقل . وف ۱۱ شعبان سنة ۱۳۰۸ کتبا الى الخلمفة « انه مواد للکفرة وانه 
متحيز لأولاد البلد الجعليين والدناقلة على البقارة والجهادية السود » فمعث الخلمفة 
في طلبه وحا كه في مجلس من القضاة فأثبت خصماه شکواها عليه فأمر الخلفة 
بسحنه . ولا ار الأقدراف ورتمم المار ذكرها كان في جملة شروط الصاح 
اخراج زقل من السحن فأخرحه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة ۱۸۹۳ م م 
قدمنا . واعاد يونس الدكم ثانية الى دنقلة فمامل الأهلين بالشدة والغلظة 
فرفعوا شكوام الى الخليفة فلم دسمم شم ولا ۳ شكاويهم خاف ارت 
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بلحأوا الى الحكومة المصرية لقربهم منبا فاستدعی يونس الى ام درمان سنة 
۵ وأرسل مكانه مد بشارة المار ذكره في الكلام على دارفور وكان عمره 
اد ذاك لا يزيد على ۳۳ سنة ولکنه كان على حدائة سنه من اعظم رحال 
التعاشي دهاء وأعلام همة واشدم رأياً وافضلهم سياسة . 

تسمية کتشنر سودارا على الجيش: وني أثناء ذلك استعفى السر جر نفل 
اشا من منصبه فخلفه اللواء کتشنر باشا سرداراً على الجيش الصري وذلك في 
۱۲ ابر بل سنه ۱۸۹۲ ., وق أنامه استرحعت الحكومة دنقلة وسائر السودان 
وقبل الكلام على ذلك ند کر ما كان من وقائع الحدود بعد حملة النجومي في 
ایام يونس وزقل . 
وقائع الحدود سنة هلم ۱۸۵۹۹۰۱ : 


غزوة سرس :+ تقدم ان الدراويش. بعد حملة النجومي رجعوا الى سواردة 
فجعلوها أقصى نقطة لمم في الشمال وكان عليها حموده ادريس البقاري امير 
فبقوا نحو ثلاث سنين لا يبدون حراكا . ثم عادوا الى تهجماتهم السابقة على 
الحدود فأغار جماعة منم في ؛ ابريل سنة ۱۸۹۲ على سرس القديمة واختطفوا 
ماشدتهبا وعادوا الى سواردة . 

غزوة سر" الغرب + وى ۲۱ ماو سئة ۱۸۹۲ آغار عئان ازرق على سر" 
الغرب شمالي حلفا بنفر من الهجانة فقتل ۲۵ نفا من اهلها وغم ٠ه‏ رآسا 
من الماسية 5 

غزوة قستل : وق ۲۰ وشبر سنة ۲ غزا حماعة مشهم بلدة قستل 
قرب ادندان فقطموا خط التلغراف بين کورسکو وحلفا وغنموا ماشمة الملدة 


غزوة جماي : ولما رأى اهل سواردة ان الجيش ل يبد حراكا اشتد 
طمعمم و زاد طموحمم فخرجوا كلهم يقد مهم أميرهم حموده بقصد عزو ماي 
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وسرس وتخريب سكة الحديد بين سرس وحلفا فاتصل الخار بقل المحارات 
قبل وصو لهم فاستعدت حامية سر س لأصدهم ودهست الاورطة العاشرة فاحتات 
جماي وجاء الدروايش بطريق امبقول فاما قربوا من النيل انقسموا فريقين 
فريق امحانة وعليهم عغان‌ازرق وفريق الفرسان والمشاة وعلمهم جموده فأغار 
الاول على جماي والشاني على سرس فرد الجيش الفريقين خاسرين الى امبقول 
وذلك مساء ۳۱ دسمس سنة ۱۸۹۲ . 


يان ضابط الخارات اربعة بلوکات من السواري وبلو کا من المحانة و ۲۵۰ 
رعلا فين هيدا کر الشايقتة وسار بهم الى سرس فوصلها فى فحر ١‏ ينار سنة 
۳ فعلم ان الدراويش قد فروا راحعين بطريق المرات وامىقول فتقدم الى 
الرات ولا ل يحدهم أبقى السواري في الرات وتقدم بالهجانة الى امبقول في 
فجر ۲ ینابر فوجد بعضهم قد تأخروا في الآبار يسقون رواحلهم فأمر هحانته 
فترحاوا وا تخغذوا ثلاث تلال متقاربة في صف واحد وابتدروهم بالرصاص 


واقعة امبقول ق ۲ ینار ده 1۹۳ : وق اتسار ذلك حبر البكاقي 


فتمنعوا في تلالمنيعة شرق الآبار وأجابوا اطلاق الرصاص عثْله وسمع اخوانهم 
صوت البنادق فأسرعوا الكرة لنجدتهم فباجم فرسانم ميمنة امحانة ودار 
الباقون عليهم من شعاهم فالتحمو بهم وقتلوا البسكباشي بن والصاغ فؤاد 
افندي قومندان المجانة وبعض العساكر وخف الباقون الى هحنهم فر کنوها 
وانقلبوا راحعان فرقتين : افحانة المصرية وعلمهم اللازم مد افندي برکات 
وامجانة الشايقية وعلمپم الصاغ سلبان افندي عبداله فتأثرم الدراویش فنحا 
مد افندي برکات پفرقته وأما سلمان افندي عمد الله فانه لا رأى الدراویش 
قد قروا منه آمر رحاله فترجلوا وتسلقوا أكمة وشرعوا في اطلاق النار على 
الدراويش الذين أحاطوا بهم من كل جة وما زالوا يطلقون الرصاص حتی 
فرغت حبخانتهم او کادت . وکان معهم موظف ف اشخابرات بدعی الشخ 
صالح جبريل من مواليد دنقلة النحباء فاما رأى حرج الرکز صعد الى أعلى 
التلة وطفق ينادي « ابشروا بالخير ابشروا بالخير جاءت السواري » فاما سمع 
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الدراويش هذا النداء صدقوه وانقلموا راجعين فنزل افعانة عن التلة وأتوا 
سرس في الموم التالي . وكان الملازم مد افندي بركات قد سبقهم اليما وأنقذ 
خبراً الى السواري في المرات فرجعوا الى سرس . وقد عرفت هذه الواقعة 
واقعة اميقول وكانت خسارة العساكر فا ۳٩‏ قتبلا و ۱۵ جريحا . وأما 
خسارة الدراويش فكانت + قتيلا و ٩۰‏ جريا . وقطم اراو وا 
البکباشي بابن وأرسلوه ال الخليفة فيام درمان مع مسدسه ونظارته ومرآته. 
وقد مررت باممقول سنة ۱۸۹۲ وشاهدت محل الواقعة فاذا فنه آثار ملابس 


ا 


غزوة بريس في ۲۵ بوليو سنة ۱۸۹۳ : وبلغ يونس الدكم امير دنقلة ان 
في واحة بريس علىء ميلاً من الخارجة خيرا كثراً وهي خالية من العساكر 
والحصون فحبز عثان ازرق بنحو ۳۰۰ مقاتل وأرسله لغزوها فى بونمو سنة 
۳ فاما أتى واحة سليمة رأى آثار قافلة آتية من‌سوهاج الى آبار النطرون 
فارسل خلفها مئة رحل فأدر کوها عند الآبار فاعتقلوا رحانها وغنموا ما كان 
^ من امال والمال وساقوهم الى دنقلة . وسار عمّان آززی باق القوة الى 
بر بس فد خلها ف ۲۵ بو لىو سنه ۱۸۵۹۳۲ و حد من شاومه فالخل جمم ما فسہا 
من الفنائم فکانت وه بقرة و ۱۸۷ رأس غنم و ۱۰ جباد و ۲۵۹ يندقية 
و ۱۰۰ اردب حنطة و ه) مارا ووه قناطير من آنمة انحاس ومن الدهب 
والفضة ما قمته ۳٠١‏ رل و ۱۵۰ جنيها وقضی في جمعہا ٣‏ ایام ثم حملبا 
وعاد ما الى دنقلة ومعه ١١‏ رحلا من أهلبا فاحل بونس بحانبا من الغنائم 
الى بيت المال ووزع الساقٍ على الغزاة وارسل اسرى الواحات والآبار الى 
ام درمان . 

وكان اهل بريس قبل خروج الدراويش من واحتهم قن انقو خاو ال 
معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسوط ووصل السردارية عصر في ۳۰ يونيو 
فأرسلت الجند الى سوهاج بقصد انجاد الواحة وقبل ذهاب الج:د الما ورد 
الخبر بان الدراويش قد خرحوا منها فذهىت اورطة من العساكر لتسكين 


A01 


دوع الاهالى. وخصصت الحكومة ۰ + ۰ 6۵ ممه لتنفق على حار الواحات فق 
العساكر طابية فى ريس وطابية في الخارجة ومد" خط التلفراف من الخارجة 
الى حرحا , و حعلت دقطة من الکبابیش ف بير الشب غرلى حلفا على طريق 


الاردمين 5 


غزوة الرات وفتل صالح بك اخذا بغار سلمان ود قمر 
في ۱۲ نو فمبر سئه ۱۸۵۹۳ م 


ذكرنا احتلال صالح بك لامرات يوم واقعة النجومي سنة ۱۸۸۹ . وف 
سئة ۱۸۹۱ بلغه ان الدراوش ٤‏ الي مد يستعدون البجحوم عليه فرأى در أن 
يتغداهم قبل ان يتعشوه » فحپز رجاله ونزل بهم على ابي حمد فباغت اهلبا 
اهجوم في الفحر وم يصاون صلاة الصبح في الجامع فذعروا وأسرعوا الى 
اسلحتهم وبدأ اطلاق النيران من الفريقين ثم برز سليان نعمان ود قمر الغادر 
بستورت باشا راکا على جواده وهجم على رجال‌صالح بك فرموه بالرصاص 
فسقط الى الارض بتخط بدمائه ففنموا جواده ورجعوا الى الرات . فحار 
الخليفة بعد هذه الواقعة على اللیکاب الذین في السودان ونفی كبيرهم حسن 
مد خليفة الى محر الجبل وصم علىاخذ الثأر من صالح بك فأمر بونس‌الد كم 
امير دنقلة فعقد لعغان ازرق على ٩۰۰‏ مقاتل بالاسلحة النارية وارسله لغزو 
آبار المرات فوصلبا فى فحر ۱۲ نوثمير سنة ۱۸۹۳ وكان مع صالح بك ۱۰ 
رجال مساحين بالبنادق وقد تحصنوا وراء متراس من الححارة على رأس أ كمة 
فانتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفحر الى ما بعد العشاء وقد وقف 
صالح بك بين رجاله يحثهم على القتال والثبات الى ان اصيب برصاصة في 
فخذه حالت دون تكله من الوقوف ومع ذلك ظل يشجع رجاله على القتال 
الى أن توقي بعد ان حرح خمس ساعات,وتولی اخوه عبد العظم قمادة العربان 
مكانه واستمر القتال حتی ارخی الليل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد 
قتل منهم ۲۹ رجلا واما المبابدة فقد قتل منهم عدا صالح بك ١١‏ رجلا . 
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وجعل السردار عبد العظم مكان اخيه ووصى الحكومة بعائلة صالح بك 
فأجر ت ها مرتبه بټامه حتى بلغ اولاده سن الرشد . وارسل الکنتن ماتشل 
فبنى في الرات طابىة حصيئة فى ديسمير سنة ۱۸۹۳ , 

زيارة الجئاب العالي للحدود في ينابر + وی ينار سنة ۱۸۹6 زار الجناب 
العالي ا لخديوي بلاد الحدود وكان قومندان اطدود اذ ذاك لويد باشا فوزع 
اورا الأهالي اخبرم پتشریف معوه بلادم و أوعز الهم بغرس شجرة 

من الميز فی کل بلدة تذکار ] لز بارته . وبلغ الدراويش خبر هذه الزيارة فظنوا 
ان الحكومة تستعد لازحف على السودان فششقظوا . 

غزوة الشب سنة 18414 : وفي آخر سنة ١4114‏ نزل جمساعة منم على 
حامية الشب فوجدوا حاميتها الكبابيش متبقظین فرجعوا عنما . 

غزوة ادندان :+ وق ٠١‏ دسمبر سنة ١4696‏ غزا ود حمزة الانقربای 
محاعة من افحانة بلدة ادندان على .م مملاً من حلفا فقتل ١١‏ رحلا من املیا, 

غزوة سوس القديمة ۳۰ ينابر سنة ۱۸۹٩‏ : وفي ۳۰ ینار سنة ۱۸۹٩‏ م 
اغار جماعة من سواردة على سرس القدعة فقتلوا ۳ من اهلها . 


وهكذا كان الدراويش كاما سنحت هم فرصة ركبوا امجن وضربوا في 
عرض الصحراء واغاروا على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونبوا ثم رجعوا قبل 
ان تدر کہم العساكر حت اقلقوا راحة اش وسكان الجدود و يمكن توق 
شرم ومنم تعديهم إلا بنشر العساكر على طول البلاد من اصوان الى حلفا 
شرقاً وغرباً وهذا ل يكن ميسوراً لقلة عدد الجيش . وكان السردار قد طلب 
من الحكومة فياواخر سنة ۱۸۹۲ ميلغ ۰ الف بجنيه لزيد بها عدد الاسلحة 
الرا کبة ويقف للدراويش في المرصاد فلم تعط له . ول ينفك محث الحكومة 
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على وحوب الملة على دنقلة وطرد الدراويش منها رفقا باحدود والجبش وهي 
لا نجه الى طلىه لعحز مالممهبا عن تحمل النفقات حى كانت واقعة عدوه بان 
التلمان والحدشة ٤‏ ۱ مار س سمة ۸۱ ۱ وهب الدر او نش لاسترحاع كسلا من 
التلمان کا مر فا بأدیء دم على ارسال الجنود الى سواكن وال تظاهر ف 
الملة على برير لارهاب الدر او نش ولمم على العدول عن كسلا نم رات ان 
جرد التظاهر لا يفي بالقصود فأقرت ايضاً فى ۱۲ مارس سنة ١445‏ علىاملة 
على ددقلة والتظاهر في ال على بر بر. وق ۸ ۱ مارس سرم4 ۸ ۱ و ات 
این تس تون اشا ا ل ا 
سكة الجديد البا طرق الصحراء وق ۲۹ مارس وصل ا حلفا 
بأركان حر ده وشرع 5 اعداد معدات لخاد والتومق لما 


غزوة عهّان دقنة لطوكر مارس - ابريل سنة ۱۸۹٩‏ : 

ولکن ل يليث ان جاءته الانباء من سواكن ان عغان دقنة حضر الى 
أركودت بلحو ۲۰۰ فارس و ۱۰۰۰ راجل بنية استرجاع طوكر فظبر ان 
الخليفة اغا اراد استر جاع طو کر al,‏ الى عثاندقنة استرجاع 
E‏ کا عبد الى امد فضيل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لودد 
باشا محافظ سواكن وكان اذ ذاك في مصر فخف الى سواكن وأرسل الى 
سدني بك قومندان طوكر ليوافيه با لديه من الجند الى خور ونتري على ۲۲ 
ميلا من سواکن في برم عینه له بقصد جمع القوتین وطرد عثیان د من 
البلاد . وکان في سواکن من اند نحو ٩۰۰‏ رحل من سواري وهحانة 
وسادة وق طو کر نحو ۰ رحلا من الاورطة العاسرة السودانمة . 

واقعة سدلي في ۱۵ ابریل سنة ۱۸۹۲ : فخرج سدنی بمساکره من‌طو کر 
في ١4‏ ابریل ولويد باشا من‌سواکن في ۱۵ منه قاصدین نقطة الملتقى فا وصل 
لورد الى طروة حتی أتاه مخبر بأن عثان دقنة فلل خرج من اركويت قاصداً 
خور ونتري فأقام في مكانه وأنفذ خبراً في الخال الى سدني لمعدل عن خور 


۸۵ 


ونتري وياتي رأسا الى طروة وأرسل البکباشی فنك د. ۸۰ فارساً تقوية له 
فأبطأ رسول لويد ول دعم سدني بك ڊشيء حتى صار على حو ميل من خور 
ونتري فى عصر ٠١‏ ابريل فعاد الكشافة وأخبروه بان عثان دقنة قد احتل 
الور فأمر العساكر في الحال فترجلوا ونظموا قلعة حول هجنهم وما آقوا 
انتظامهم حتى هجم علبهم عثان بحيشه وأحاط ہم من كل جانب قصبوا 
علره الرصاص كالعارض افطال وهزموه ف اقل من ساعة بعد ان قتلوا من 
جدشه مجو ۲۵۰ رجلا . 

واقعة فنك : وكان فرسان عثمان دقنة لما رأوا ثقل الرصاص من مربم 
سدنى تحولوا عنه الى جبة طروة فصادفوا «السواري» الآ تبن من لويد لنحدة 
سدني فبجموا عليهم وقتلوا منم وأوقعوا فيهم الفشل فانپزموا فرقتين فرقة 
فازت بالنجاة الى طروة وأخرى وفبها النكبائي فنك و ۳۸ فارساً صعدت 
الى اكمة ثم ترجلت وضلت فرسان عثان بنار بنادقها فردتهم على اعقایهم 
ثم انضم اليهم بقبة جيشهم المنبزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة الليل كل 
الى الصباح ( ۱٩‏ ابریل ل ) فم يظفروا منبا بطائل فارتدوا عنبا فنزل فنك 
بفرسانه عن الا كة الساعة ٩‏ صاحا وعاد الى طروة , وأما سدؤ, فانه بات 
ولق محل الوافعة. :وق صباح البوم الش‌الی ( ۱۰ ایریل ) نقدم :الى خور 
ونتري وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه البه وطلبا عشان دقنة فوجداه قد 
انقلب راجعاً الى ادارمة فدخلا سواکن فقي لويد فما حافظ) وحاء سدنی 
وفنك والعساکر الى السل لامشاركة في حلة دنقلة . 
غزوة احمد فضيل لكسلا مارس - ابريل سنة ۱۸۹٩‏ : 

وقعة كسلا ۲ ابريل سنة ١4895‏ : هذا ما كان من غزوة عثان دقنة 
لطو کر . اما امد فضل فانه زحف على كسلا في اواخر مارس سنة ۱۸۹۲ 
بنحو ٩۰۰۰‏ مقاتل فحصرها . وکان التلنان قد ارسلوا السبا من مصوع حملة 
كبيرة من المؤن والذخائر يحرسها ۳۵۰۰ رجل بقيادة الكولونيل ستفاني 
فالتقاه امد فضيل ٤‏ ظاهر المدينة في ۲ اریل سنة ۱۸۹۲ فحمع الکولونسل 


۸ ۵ ۵ 


ستفالی قواه وأوقع فسه واقعة مشمورة وهزمه الى طوكرف مخسارة ۰۰) 
قتمل وأما خسارته فكانت ۱۰۰ قتيل وحریح . 

واقعة طوكرف في ۳ ابريل سنة ۱۱۸۵۹۳ وق صباح اليوم التالی ۳ ابريل 
خرج عليه تجميع عساكره الى طو كرف وأوقع فيه واقعة أشد من الواقعة 
وم فقتل من حدشه ١٠م‏ رحسل وهزمه الى القضارف وکانت خسارته 2 
هذه الواقعة ۱۳ فلا منهم ۽ ضاط و ۲۱۷ جريحاً . 
عود الى حملة دنقلة سنة ١8655‏ : 

واقعة ١‏ مابو سنة ۱۸۹۰ : ولنرجع الآن الى حملة دنقلة فان الدر اویش 
لماعموا بتحرك اش الى عكاشة هبوا الى سلاحهم وتقدم حمودة محامية 
سواردة الى كوشة فاحتلها في ۲ ابريل سنة ١455‏ ثم تقدم الى فر كة فاحتلها 
في ۲۸ مله . وخرج مد بشارة امير دنقلة ىمسم مقاتلته خارج الدم وشرع 
في ارسال الدد الى موده حتی احتمم عنده في فركة نحو ۱1۵۰ رجلا فخرج 
e‏ في ۱ مابو بطريق الصحراء بذمة جر عساکر عكاشة الى الصحراء والایقاع 
بهم . وكان قم الخابرات متنيها الدراويش وقد بث العيون والارصاد لمراقبة 
حركاتهم ومعرفة احواطم فاما عم مخروجهم من فركة ابلغ السردار فصدر 
أمره الى القامقام برن مردخ بك قومندان السواري فخرج ب ۲۵۰ فارس 
والتقام في منتصف الطريق بين عكاشة وفركة فقتل منهم ۱۲ رجلا وردهم 
على عقامم مدحورين وقد قتل من عسكره رحل واحد وجرح سيعة . 
وكانت الاورطة التاسعة السودانية قد خرحت لنحدته فا وصلت حتى كانت 
الواقعة قد انتبت فعاد الكل الى عكاشة . 

قوة جيش فركة : قىل وقد أظبر حموده امن فى هذه الواقعة فشكاه 
الامراء الى تمد بشاره امير دنقلة فعزله وسمى عشان ازرق اميراً على الجيش 
مكانه وكان الجيش مؤلفا من ۱۱۳۲ رجلا فحعله اربعة ارباع وجعل على كل 
ربم امير من حلسه وهم : الهسانية و عد دهم ۳ رحلا و علپم حموده 
ادريس . والدناقلة والمر وعددهم ١؛4؛‏ رجلا وعلبهم کرم الله کرقساوي 
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الدنقلاوي : والجعليين وعددهم ۵ ۲4 رحلا وعليهم مد الامان ان عبداطلم ۱ 
و الپادية السود وأولاد العرب وعددم 1۱۰ رجال وعليهم لوست گر 
و دودوبدر البقاریین . اما الجهادية فسلاحیم السنادق الرمنتون وأما الباقون 
فالسوف والحراب وبعض البنادق . ومعپم كلهم ۷۲۱ بندقية رمنتون و ٠ه‏ 
صندوی حخانة و ۲۰۵ افراس و ۱۱۰ حال و »مه حار . 

استعداد العدى في فركة : واستعد عثيان ازرق للدفاع في فركة فعين 
لكل امير مكانا يدافع فيه . اما فركة فهي بلدة حسنة على ضفة الثيل 
هجرها اهلبا من الجلة النيلية فر ارا من الدراويش فأصبحت خراباً وفيثماها 
جل ساهق علوه 4٠٠‏ متر بسب السا والى حائمه الجنوبي اكام #تلف ٤‏ 
الارتفاع من ۳۰ الى ۰ قدما ویشها وبين خرائب الىلدة دم الدراويش 
فحمل عثان ازرق امبانبة والجهادية على الاكام و اطعلمین شمالي خرائب فر كة 
والدناقلة والمر جنوبمها . وقد عل فلم الخابرات قوة العدو تماما بل ریم له 
فركة وعين مكان كل امير فا وقت الدفاع حسما رتبه عثان ازرق فشرع 
السم دار فى الاستعداد للحملة وهاك ما ديره . 

جيش الملة على دنقلة : لما صدر الامر باعلا على دنقلة كانت قوة 
الجيش الصري مؤلفة من: الا من السواري فمه ۱۲۵۳ فارسا . وآلاي 1 
الطونحمة قنه ۳ رحلا و۱۸ مدفعا . وآلاي من الطحانة ااصرية والسودانية 
قمه "١4‏ رجلا . و۱۳ اورطة ددادة أي ماني اورط مصرية وهي الي انشنت 
بعد الغاء الجدش القدم سنة ۱۸۸۳ وحم ساورط سودانية وقد انشئت ٤‏ ائناء 
الثورة الهدية وفى الكل ۱۰۷۱۵ رحلا. واركان حرب مصالح الجيش و عددم 
۹ رحل . ذلك مسا عدا ۹۱۲ من العساکر غير الماظمة وحو ۱۰۰ من 
رحال حل النقل و موعبم كلهم ۰ فم نحو ۷۰۰ ضابط . و سلاح 
اجيم بنسادق مارتين هنري إلا العساكر غير الماظمة فام ا كانت مسلحة 
بدنادی رمنتون . 


فحعل السردار الاورط المصرية الاولى والخامسة والسادسة في نقط خط 


۸۷ 


الاتصال بن اسوان وعکاشة واعد باقي الجيش للحملة على دنقلة. وتبرع الجناب 
العالي ببلوك من امحانة كان في خدمة سوه فأضف الى قوة الملة , وکان 
و قبل صدور الامر باملة على دنقسلة آمر بانشاء الاورطة السودانسة 
الرابعة عشرة فأتم انشاءها وأبقاها في اساس امیش في مصر . ثم لما صدر 
الامر بالملة أنشأ اورطتان من العساکر الاحشاطين : النامسة عشرة فحعلا 
في اصوان و کورسکو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواکن . وکان فى خدمة 
الجش تفر من عربان العبايدة والکنابیش والعلقفات فزاد عددم اكثر من 
الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقبة والغربية . واستنصر دولته 
فأرسلت اليه اورطة من الاي نورث ستفوردشير فما ۸۷۰ رحلا وبعض 
المندسيين اللکنین والطويحية والبحارة فاستخدمهم في حلة دنقلة . وأرسلت 
الى سواكن لايا من اند بقيادة الجترال اجرتن فكان لوحوده في سوا كن في 
أثناء الملة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراويش .. وقد تطوع لها جماعة 
من كبار ضباط الانكليز فكانوا من اركان حرب فما أهمهم : اللورد ادورد 
سسل ابن اللورد سلسبري وزير انكلترا الشبير فألق بأركان حرب السردار. 
واللورد اثامني ألحق بأركان حرب اللواء هنتر باشا . والکونت کسخن من 
افراد العائلة الملوكية ومن اركان حرب مخايرات الجيش الانكليزي جعل فى 
قم اخابرات في حلفا ايام ثم نقل الى سواکن فتولی اشفال امخابرات ا 
والاجور ستورت ورتلى من رجال الملة اللدلسة . والاحور کتشنر شقسی 
دار ۰ 
وسائط النقل : وكان أمم ما لزم السردار بعد حشد الجيش الاهام 
وسائط النقل في صحار مقفرة ونل تعترضه الشلالات . وكان في الجيش عند 
صدور الامر باملة ۳۰4۸ راسا من خبل وجمال وبغال وير فأرسل السردار 
بعض ضاطه و رکان حربه فاشتروا الفي حمل من اسبوط وقنا واصوان فوق 
جمال الملة . وأنشأ عشرة باوکات من عساکر القرعة غير المستوفين الشروط 
من جبة القد والطول فضممم الى الباوکات الثلاثة الحصصة للحملة في امیش 


۸5۸ 


ا باوك قومنداناً وجعل الكل پادارة شققه الماجور كتشثر . 

وكانت الحكومة قد أقر “ت قبل الملة على مد سكة الحديد من كورسكو 
الى المرات وبوشر العمل فاما كانت الملة اوقف السردار العمل وأتى مواد 
السكة الى سرس وشرع في مدها جنوبا الى عكاثة فكوشة وقد أنشأ اورطة 
من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط وولجها العمل ثم استخدم اورط 
اليش عند الحاحة . 

هذا من جبة تدبير النقل في البر اما في السل فقد كان بين اسوان وحلفا 
۳ و اور من الوابورات التي تخلفت عن الملة النيلية فاستخدمها السردار في 
نقلالمؤن والذخاثر من اسوان الى حلفا واعد سبعة منپا للصعود فوق الشلال 
الثاني وسماها الظافر والفاتح والناصر . 

ونظم بوسطة بومية على المهجن عمد با الى الشخ صالح جبریل الار ذکره 
في واقعة امبقول فقام بها خير قيام . وأما التلفراف فكان يمده الى حيث 


يكون الجش . 


تأليف ادارة الجيش:وفى ۲ بولمو نقل مر كز السردارية الى عكاشة وألفت 
ادارة الجيش من سرس وجنوببها 6 يأتي : 


یش هر برت کار اشا السر دار 5 وأررانه : 


قومندان عموم القوة اللورد ادررد سسل , والقائقام وتسن بك , 
والصاغ مد افندي بدر 

رئيس اركان حرب اللواء رقدل باشا 

مدير قم الخايرات الميرالاي رنحت بك 

مسرا عد قم اخارات المرالاي لا طن پاش 

حك مباشي التحريدة القاقام هنتر بك 

حكيمياشي بيطر ي حريفث بك 

مدير الپیات القامقام دراج بك 

مدير حل الفقل الاحور کلشنر 

مد بر سكة اطدید الی‌کباشی جيروارد 

ای دات اليکباشي مانیفواد 


5م 


ومندان عموم السواوي القاقام برن مردخ بك 


قومندان طويحمة السواري المكياشي بونج 
قومندانات بطاریات الطوحدة بيك باك و الب‌کباشي‌لوري والصالم مد افندي حافظ 
۶و مندان افحانه القامقام تدري رگ 


قومندان الاواء الارل 

(وفيه الاورط ال ۳ و ٤‏ و ٩‏ وه ) 
قومندان اللواء الثاني 

( وفيه الاورط ال ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) 
قومندان الاو اء الثالث 

( وفمه الاو رط ل ۲ و ب وم ) 
ومندان خط الواصلات 

( بين اصوان وعكشة ) 


الرالاي م‌کدو ند بيك 
الرالاي هو[ يك 


الميرالاي كو کرن بك 


وف اوائل لوو 00 ادس ای آبار امسقول وکانت دوريات 
الدراويش تصل الى تلك الابار فتعترض حملات النقل وتحاول منم العمل في 
سكة الحديد فوج د السردار ارت استمرار العمل فى السكة يقضى بطرد 
الدراويش من فركة وقد أقر على مہا تېم بطریق الصحراء 5000 السل 
معا . فاما كان بوم ٩‏ بونمو چم الجيش كله فى عكاشة وجعله قسمين : الاسلحة 
الرا كبة وم آلا يالسواري والبطارية السواري وافحانة ومعپا الاورطةالثانية 
عشمرة السودانية راکنة على امجن ومدفعا مکسم وجماعة من القسم الطي 
بقيادة اليرالاي برن مردخ بك تسیر بطريق الصحراء فتأقي فركة من الشرق 
واطنو ب . وفرقة السادة ومعپا بطاریتا مىدان ومدفعا مکسم واسبيتالية 
مبدان بقيادة اللواء هنتر باشا تسیر معه بطري النيل فتأقي فر كة من الشمال 
ويكون الجيشان محيطين بفر كة في فحر البوم التالى فسپاجمانها معا من الجنوب 
والشری والشمال . ولا كانت الساعة الرابعة بعد الظپز خرج السردار محدشه 
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من عكاشة وسار بطريق النيل وخرج برن مردخ بك بالأسلحة الراكية بعده 
ساعتين وسار بطريق الصحراء واتسا فركة فى فحر ۷ وننو والدراويش اذ 
ذاك يؤدون صلاة الصبح شا شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من كل حرسة 
فبرع كل فریق منم الى مکانه مذعوراً واستعدوا للدفاع وانتشب قنال حاد 
دام نحو ساعتين أبلى المساكر فما بالدراويش بلاء حسنا . ثم هحمت فرقة 
لسادة عليهم في اماكنبم فقتلتهم شر فتلة وامتلکت الدم . وتمكن بعضهم 
من الفرار متوارين يرف النيل وفبهم عغّان ازرق و كرءالله كرقساوي فلحقهم 
السواري الى مغركة فقتلوا منهم وأسروا . ولأ بعضهم الى جزيرة في النبل 
تحاه فر كة فرفعوا راية بيضاء وأتوا مسامين وفيهم بان النقا عبد الحفيظ من 
موظفي حكومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك 
وحسن تدبيره فرقاه الىرتبة ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكية 
الى سواردة واحتلپا في صباح اليوم الثالي اي في ۸ يونيو . وكان عشان ازرق 
قد سقه السپا فعدی العائلات الى البر الغربي حبث کات النجومي معسکرا 
بثلاماية مقاتل وبقى في سواردة الى ان رأى غبار الجبش ففر عن معه من 
الاتصار ای کدن ثم الی الکرمة . وفر حسن النجومي بالعائلات الی دنق . 


القتای : وقد قتل من اش فى واقعة فر کة ۲۰ رجلا وحرح ۸۱ . 
وأما قتلى الدراویش فنحو ۵۰۰ وفمم الأمراء حموده ومد الامین وبوسف 
عنقر . وقد رأيت بين القتلى امرأة من اشاندة قالوا انها حاءت الى ارب 
لتقتل مع رحلا او تا معه فاصست برصاصة فى صدرها و کانت علامات 
الهدوء والاطمئنان بادية على وحپپا كأنا نائمة . 

الاسری والغنائم + وقد جم الاسرى بعد الواقعة فکانوا ۵5٩۳‏ نفساً من 
السود والملن والدناقلة والمقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في الحال 
وأما العرب فمن عرف انهکان مکرهاً على الحرب اطلق سراحه وأما البقارة 
و أنصارم فقد ارسلوا بساشم الى سحن حلفا . وکان بان الاسری ۷۱ جريحاً 
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فنقلوا الى الاسستالة وعووا فمها الى ان شفوا فوزعوا على الاسلوب الار" 
ذكره. وكان بين الجرحىالشيخ الطاهر ود العسد الذ كور في حصار الخرطوم 
فانه كان في ربم الجعليين وقد کر" على الجبش في وسط المعركة فقتل فرسه 
فترحل وفعد على قناة ماء ووضع سيقه محانبه اشارة ال كه ارب فرآه 
احد ضاط الاورطة الرابعة فأفرغ فسه مسدسه فحرحه في فخذه وحننه 
و صدر ه ویده الیمنی ومع هد | كله لم يتحرك من مكانه إلا انه اا الى ضار به 
بيده فأتی المه بعد توقف فقال له : ما الذي دعاك الى ضري وأنا مطوي 
المدين . فقال : الغدر الدي لقمناه من اخوانك ف الواقم السالفة . فقال له: 
ان الدي يقعد قعودي لا ينوي الغدر . ثم حملوه الى الستشفی . وکان قد 

وقد غم الجيش في فركة ۲۵ صندوقا من الجبخانة وشيثا كثيراً من 
الاسلحة والنقاقير والدروع والخيل وامال والجير واطسوب والخوذ . وكان 
بشما خودة نقش علمها هذا الست من قصدة البردی الشپورة : 


ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامپا نجم 
ولعلبا من خوذ ملوك سنار لأن هذا الببت كان شمارم الذي يكتب على 
اختامهم . 


وقد فتشت عن اوراق الدراويش فوحدت بينها کشا كثيرة من عمد 
بشارة الى وده وعغان ازرق حثها فما على السقظ والشات ودرا حسن 


لررسا . 


معسكر كوشة + وبعد انتهاء الواقعة عسكر السردار في جنوي فر كة 
اياما ثم انتقل الى كوشة في فم عقبة ابي صاري وجعلبا مر كز الجيش واهتم 
باقام سكة الحديد الما ونقل الوابورات . وأرسل من فركة منشورا الى اهل 
السودان فوصل نسخ منه الى ود بشارة في دنقلة والليفة في ام درمان هذا 
ملخصه : 
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سم الله الرحمن الرحم اد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سمد 
المرسلين . اما بعد فغير خاف على الحكومة ان الذي ملم على شق" عصا 
طاعتپا انما هو تصديقم دعوى خمد اجد التمهپدی وقد اتضح لع الآن ارت 
تلك الدعوى لم تكن من المبدية بشيء بل هي ثورة دموية افضت الى ملك 
جائر يتولاه الآن عبد الله التعايشي الذي عزل كل امير من غير اهله وولى أهل 
فاستبدوا بک . ولا رأت الحكومة سوء مصبر؟ أرسلت الآن جنودها الجرارة 
لاتتشالم من وهدة الضلال التي اوقمکم فيها ذلك المتمبدي وانقاذک من الظل 
الدي تقاسونه في عبد خليفته التعايشي . وقد كان من مبتدعات المتنمبدي 
وخليفته هذا منع الحج الشريف مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه 
سبملاً. ثم ان کل منها فسر القرآن على رأيه وهواه واستنبط أحكاما شرععة 
كا أراد ومنعكم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلا عما يأتيه التماشی الآن 
من جمع المال وتفريق كامة الاسلام وهتك الاعراض وظل الفقراء وهدم ببوت 
الكبراء وبعد ان كان رجلا مسكينا لايملك شروی‌نقبر استأثر بأموال الرعية 
كلبا وسکن القصور المشيدة واتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن 
بلا عقد ولا ملك ین وهو مع ذلكيدعي بالزهد والمسكنة ويتنعم سرا بكل 
ما تطبب به نفسه وتقر" عينه وهو ظالم غشوم ما تک احد بالق إلا قتله 
او سحنه او نفاه . وقد سحن الخليفة شريفاً وأهان الخليفة ود حلو واولاد 
امپدي وقتل ابر آهم عدلان واقارب الپدي مثل عمد القادر ود ساق و د 
عمد الکرم و اخوانم سحن والزا ى طمل والقاضی امد و اس ود الزهرة 
أماتهم جوعاً . وخرب مساجد السامین کساجد الحسن الرغنی واولاد نور 
الدام والشيخ العسد والشخ حمد الشسل العرى . ونفی امراء الجعليين مثل 
بدوي ودالعريق وغيره وبذلك أسخط جميع العالم الاسلامي وأصبحت مكة 
ااشرفة و کرسی الخلافة العظمی تنظر الى عمله بعين القت والکراهة . ولا 
رأى وي‌النعم خدیرنا المعظم عباس حامي الثاني ان جرائم هذا الطاغية تزداد 
بوما فموما اخذته الشفقة على المسامين المظلومين و مم على انقاذم من الظم 
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فأرسل جيوشه المظفرة لكي تهدم اركان دولة التعايشي وتقم حكومة شرح 
مؤسسة على العدل والاستقامة وتبني المساجد وتعين على نشر الدن القوبم 
وقد أصدر سوه عفوه التسام عن جميع ذنونکم وأمر برد" املاككم . و 
يدعوك الى استقبال جبوشه بالترحيب فاذا قبلتم الدعوة وعرفتم قيمة الانم 
كنتم انتم الراحين الناجين وإلا فالويل لن رفض نعمة ربه وكرم جل و 
المظم وياسمه لى الرجاء الوطيد ان أرا كم قريب طائعين ومعضدين لاحكو. 
ادبو والسلام بونمو سنة ۱۸۹۲ . الامضاء : كتشتر فائد حدش حم 
السودان وسردار الجيش الصري . 


هذا ول دعك ف الامكان الانتقال من کوشة حنوياً قىل مد سک الحد. 
والوابورات اليها . اما الوابورات فلم كن عبورها فوق الشلالات إلا بع 
استيفاء الفيض حداه وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار بأتمام 2 
الحديد الى كوشة بأسرع ما يمكن من الزمن لمنقل الا الزاد والذخا: 
واجزاء الوابورات التي أوصى پا في بلاد الانكليز على ان يبينها في كو 
حتى اذا ما ارتفم السل الى الحد المطلوب وحاءت الوابورات من حلفا تكو 
الواورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من الجيش الى اورطة سح 
ادد وحشهم على اد فى العمل . 


انتشار الكوليرا في اییش : وكانت الكو ليرا قد تفشت فى مصر بع 
خروجنا منها بقامل فوصلت اسوان في أواسط ونمو وما زالت تذهب صعد 
في الل حت تفشت في حمسم نقط خط الاتصال من اسوان الى سوارد 
فاحتهد السردار وأركان حربهو الأطباء فيحاربتها حق‌زالت فی۱۰ اوغسطوسم 
وبلغت الوفیات في جمسم نقط ابش ٩۱۹‏ منهم ۱4 عسكريا و ه ضباد 
من الانكليز وفپم السكبائي فنك بطل الاكمة المار ذكره في سواكن وده 
عسكريا و 4 ضباط من المصريين و۱۸۳ من « حرعات » العساكر السودانم 
و 5ه؛ من أهل البلاد . ومنهم الرحوم بوسف شکور من مپندسي سک 
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اد ید النتحساء وان اخي ملحم دك و و لسسب سلمان بك اصفب ۰ 
توفي في فركة في ۲۹ يولبو رحمة الله على الجيع . 


تفشي الحمى التيفودية في الجيش : ولكن المصائب لا تأقى فرادى فانه 
قبل زوال الكوليرا تفشت في الجيش المى الشفودية وما زالت حتى الخدت 
ی ينا + 


الحر والزوابع والامطار + ومعلوم ان الفصل الذي قامت فيه الملة 
هو فصل الجر وقد اشتد علمنا حق‌پلفت درجة الحرارة ۱۲۵ بقياس فارنهبت 
في الظل . ثم لم يبدأ شمر اوغسطوس حت بدأت الاعاصير والرياح واللواقح 
فکانت كاما ارت تقتلم الخمام وتثیر الغسار وتفادر الحو مظاماً . وف ۲۵ 
اوغسطوس ار اعصار شدید عند الغروب فاقتلم نصف‌شیام العسکر ونسف 
خيمة هندية كميرة كنت اکتب فما فسقطت على" ولكتني نجوت منها عمونة 
الله وخرحت فوحدت العاصفة قد أثارت الفا وهي لا تزال تہب بشدة 
وعلف حت كنت اذا وقفت ترمسنی الى الارض واذا جلست تنسف التراب 
والحمى في وحپي وبقبت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذ كرتني حبش 
كمبيز الذي هلك في صحراء سوه , ثم هطلت الامطار فسکنت الرياح 
وانقشع الغبار فذهبت الى خيمتي لأتقي الطر فوجدت الریح قد اقتلمتها 
والمطر مبللا فراشي وثيابي ولكاني وجدت كثيرين قد اصسوا يميا اصبت 
فقضينا ليلة شر الليالي . 

وني 4 اوغسطوس مدت سكة الحديد الى كوشة وأخذ امیش بنقل‌علسا 
المؤن والذخاثر بكل اهتام.وفي ۱۵ منه وصلت اجزاء الوابور الجديد المسمى 
الظافر الى كوشة فبناه القومندان كولفل من المحارة الملوكية في ابام معدودة 
وأنزله الى الماء قصد تحربته فانفحر قرانه فتأخر في كوشة مدة . 

وتأخر ارتفاع الذيل هذه السية عن ممعاده فم یکن الشروع ٤‏ مرور 
الوابورات فوق شلال حلفا قمل ۲ اوغسطوس وقد تولى هذا العمل الشای 
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اللواء هنتر باشا والقومندان روبرتصنم نالبحارة اللو كىة وكان عدد الوابورات 
الي عبرت السلالات سبعة : اريعة مدرغة وهي ای والمنمة وأبو طليح 
والتبب وثلاثة غير مدرعة وهي عكاشة ودال وخبر وقد وصلت كوشة في 
۳۳ اوعسطوس ۰ 

وني هذا اليوم عاد البنا رسول كنا ارسلناه في بدء الملة الى دنقلة 
لاستطلاع اخبارها فقبض عليه اميرها وأرساء الى الخليفة في ام درمان فزجه 
في السحن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه اله وسأله هل سلاطین باشا 
في الملة قال نعم فقال له « ان سلاطین کتب المنا كتابا وهذا جوابه فسامه 
إناه سرا » فحمله وأتى به الى سلاطان وهو غير مصدق انه نا . وکا 
سلاطين عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخلىفة كتابا خادعه به لرفق 
مد مه الدین تر کہم وراءه وهذه صورته : 

« اما بعد فمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى سدي وسندي خامفة 
المبدي ۱ عم ) السىك عند الله ن السك مد حفظه الله آمين سر سيادتم 
انثا وضلا آل عضر يعاق اسان وعد وضولا طفل لقنا لظف ماك 
وان شام الله عن قرب محصل الشفاء ونتوحه الى بلادنا لمقابلة اهلنا واخواننا 
وأنا لا زلت اذكر فضلك ومعروفك أيام كنت في بابك واذا بلقم عنا مسا 
یکدر خاطرك فأرجو ان لا تصدقوه وأنتم قد وهيع الله سبحانه معرفة 
الباطن ومن ذلك تعامون ان محبتنا لک خالصة . نعم اني تركت بابک بدون 
اجازة منک ولکن هيبة سدي خليفة المبدي منعتني عن طلب الاجازة 
والآن ألوم نفسي على ذلك وأطلب منک العفو وان شاء الله بعد رؤية الاهل 
والوطن نعود الى خدمة بابك العالىي وذلك عند وصول كتاب الأمان من 
سدی خليفة ادي . مصر فى ۷ ابريل ۱۸۹۵ » اه . وهذا حواب الخليفة 
ی ِ 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المدي عليه السلام الخايفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى عبد القادر سلاطين . بعد السلام نعاك ان الجواب الحرر 
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لنا منك بخطك بأنك ثابت على ددن الاسلام وانك لا تخون العش واللح قد 
وصلنا وهو الآن حفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع 
الکفار الدین انت معپم فاعمل المكہدة الي کن من انتہاز الفرصة قروم وها 
هي الجموش الاسلامية متوجبة البیم وهذا ما لزم اعلامك به لتحري العمل 
کوحه 2 والسلام ٤‏ ۰ صفر سنه ۱۳۱ ه » آه ۱ج بو لمو سنه ۱۸۹۲ . 


وعتد وصول الوابورات الى كوشة أي فی ۲۳ اوغسطوس أمر السردار 
حامية سواردة فتقدمت الى الي صاري وشرع في ترحيل اش الما بطريق 
العقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في ۲۷ اوغسطوس وتمعه اللواء الثاني على 
الاثر . وني مساء هذا الوم جاءث الانباء طول امطار غزيرة شالی عكاشة 
أفاضت الخيران وأخربت ۲۰ سلا من سكة الحديد بين المرات وسرس فأمر 
السردار جمسع من توفر لديه من العساكر وقد زادوا على ۵۰۰۰ فأصلحوا 
الخط عزید اهمة وما كادوا يتمونه حتى هطلت الأمطار ثاندة وخربت عطة 
عكاشة وثانية اسال من الخط بقرما فخف العساكر الها فانصبوا على العمل 
فا لبلا ونپارا خن آقوها ى ۳ سبتمهر . فاستأنف السردار ترحمل العساکر 
حنوبا وأرسل اللواءين الثالث والرابع في عقية أي صاري. في ه سدتمبر وأتى 
بالاورطة الانكليزية من حلفا بسكة الحديد وآرسلها في الوابورات فى ۱۲ منه 
وسار وراءها في الثبل فاجتمم امیش كله والوابورات في دلقو في صساح ۱۳ 
سبتمير . وعند العصر سار السردار بالجيش الصري برأ وسارت العساگر 
الانکليزية بالوابورات مقابله حتی وصل الى الي فاطمة جنوبي شلال حنك 
مساء ۱۸ ستتمار . وقد عبرت الوابورات شلال حنك سالمة إلا وايور خيس 
فانه ترك شمالي الشلال ووابور التيب فانه ارتطم بصخرة جنوبى الشلال فقر 
علمپا وتعذر اخراحه منبا فترك مۇقتا . 

هذا وکان ود بشارة لا عم خر وحنا من كوشة خرج مجمیم جيشه الى 
الحفير تجاه الكرمة فأقام فيها ۳ طوابي على النيل جل في كل منها مدفعین 
ووصلما خندی حصان بنى من تراده م اسا فتح فد المراغل وحعل قمه رحاله 
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المسلحين بالنادق وكانوا نحو ۱۸۰۰ ونزل هو باق حنشه بسدا عن مرمى 
الرصاص وراءهم . وکان قد بنى استحکاما في الكرمة وعزم على مقاومة 
امش فپا وني الحفير معا ولكن امراءه آلوا عليه فأخلى الكرمة وأتى 
بالعساكر الي كانت فمها الى الخفير وذلك ٤‏ مساء ۱۸ سلتمار أي عند وصولنا 
با فاطمة فاجتمع عنده في الحفير من الجيش ما يأني : 


ار شوت مد بشار: اما و 

اا 

الجبادية السود اعبد الباقي عبد الوکیل ۸۱۱۰۹۳۲ ۱۰۵ 
(وثلائة غیره‌منالتمایشة) 

التعاشة امد مد منحي ۲۰۰۱ ۱۰۱ |۱۵ ۱۷۰ 

ار حماد رقىعات 00 ۲ ۱0۰ 

اصائمة مساعد قبدو م ۰ ۳۰۱ أه 0۰ 

دعم سلمان حمعه 10۹ ٦‏ ۰.۳ 

الجعلمين الحسن النحومي ۸ ۳٠ o‏ 

الدناقلة عغان ازرق ۲ ١ (| rol‏ 


AY | Yar ۳۰ وعم‎ 


واقعة الحفير في ۱٩‏ سبتمير سنة ۱۸۹٩‏ : 


الوابورات الحربية 1 وق فحر ۱۹ سمال سار الجدش کل را وسارت 
الوابورات مقادله ٤‏ النيل وف کل منیا تفر من العساكر الى ان وصل الكرمة 
الساعة + صباح) فوقف تجاه الحفير . وأما الوابورات فقد صدر لما الأمر 
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پاستطراد السير الى دنقلة وضرب الحفير عند مرورها ها . وندبت من فل 
المحارات لمرافقة الشریف الكمتن كولفل قومندان 7 قصحته فى وابور 
« طياي ( الدي سار فى مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حتى صرنا على 
بعد مرمی القنابل من افبر فلاحت لنا خدمة ود بشارة في وسط معسکره 
وراء غابة من النخل فصدر ۳۱ القو مندان فصوبت القنابل علمپا وقد عامنا 
بعد ذلك ان اول قنملة اصابت ود بشارة وهو دقرأ کتاباً من الخليفة جاءه 
في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبداً له وكانت الساعة السابعة فاضطر أ 
يتقبقر الى التلال المصدة فراراً من القنابل . وآمر السردار طويحمة اطدش 
فا تخدوا مکانا عالباً في الكرمة وشاركوا الوابورات في رمي افير بالقنابل 
و بلمث العدو ان اطلق علننا مدافعه فتقدمنا نوه وحن 5-5 بالقنابل حق 
ظیرت طوابيهم لعن امحردة فسددنا مرامینا فهدمئا الطاسة الأول وضوسيييا 
القنابل نحو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتی صرنا على ۵۰۰ برد من‌الشاطیء 
ففتح اهل الخندق بنادقمم وصلونا نارآ حامية فأصيب سلم افندي شقره 
مترحم الوابور برصاصتين احداها 2 كتفه السمنی والاخرى ٤‏ جنه فحرح 
جراح) شفيفة. وأصابت رصاصة رسغ الکبتن کولفل فحرحتما حرحا شدیدا 
دامي؟ فألح عليه الطبيب في الدخول الى غرفته لضمد اطرح فى الحال فأمر 
الوابورات اذ ذاك بالتقم‌قر عن مرمى الرصاص وعاد بالوابور الى البر الشمرقی 
لیضمد حرحه ولکنه رت یا ال این هش الات خرى ماه افير ترمسما بالقنابل . 
وعند وصوله الى البر ذهب الكمتن ده روجمان فومندان الطويحية فى الوابور 
فأخبر السردار ما كان فتكدر لجرح الکنتن کولفل وأمر باخراحه الى الير 
ا وعهد بقومندانية الوابورات الى الکبتن ده روجمان وأمره بالعبور با 
الى دنقلة تحت كل خطر فرجم ومعه اللورد اثامني الذي ابلغ الکبتن کولفل 
أو اهو السردار فطار صوابه وكان حكمما: شي اليش قد حاء 7 الى البر 
فأخذ بتوسل اليه بالحاح ان يسمح له الىقاء 3 فى الوابور وبر السردار ار 
a‏ ن امام و ظفته ا ف الوالور بعد u‏ 
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ازل الحكمباثي حتى غاب الکبتن كولفل عن صوابه من شدة 1 الجر 
فأقلم الوابور الساعة ٩۱/,‏ يقوده الكبتن ده‌روجیان وأهاب بالوابورين أبي طليح 
والمتمة ان بتبعاه الى دنقلة فتمعاه و لما رانا الاعداء مقبلين قاصدين المرور 
امطرونا وابلا هطالاً من الرصاص والقنابل فرددنا نارهم بأحر منپا حتىاغرقنا 
وابورهم الطاهرة . وكان معنا اللازم الباسل حسن افندي توفيق نحل بدر يك 
الحكم ومعه ۳۰ رجلا من الاورطة السابعة فاستل سيفه ووقف في رحاله 
حم عل مو اصلة اطلاق الرصاص ویدطم على مواقف العدو نان ثارت وعزم 
راسخ . وما زلنا نصادم تيار النيل ونواصل العدو برصاص البنادق وقنابل 
المدافم وطويحية الجيش تساعدنا من اير الشرق حتی اجتزنا الحفير آمنين 
وذلك الساعة عشرة وربع وقد أصابت قنابلهم وابوراتنا الثلائة لكنها لم تضر 
پا ضرراً يذ کر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورنا بالحفير تحت 
قنابل العدو ورصاصه مخاطرة شديدة لکن السردار رأى انه لا بد من هذه 
الخاطرة لأنه اراد ان بزحزح الدراويش من الفیر ويعير الما بالجبش فيهاجمهم 
في ديهم وقد فاز بتدبيره هذا كل الفوز فان الدراويش لا رأوا ان الوابورات 
تحاوزت الفیر قلقوا أسد القلق على ديم وعياهم التي تركوها فيه وكان 
مدير الخابرات قد ارسل الهم رسلا من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق 
بالوابورات ف البر الشرق لمعبر بها الى دنقلة وستولی على الدم وانه لم ببق 
الا الطويحمة لمشاغلتهم فازداد قلقبم وما ارخى الليل سدوله حتى اخلوا 
الحفير وأسرعوا الى ديهم في دنقلة فوصاوه في صباح ۲۰ سبتمير . 


عبور الجيش الى الحفير : وق فحر هذا البوم شرع السردار فى العمور 
الى الحفير نسم الجيش وكان مؤلفا من ۱۲۹۱۹۳ رجلا و ۱۳۱۲ جواداً 
و ۳۷۱ بفلا و ۱۱4۲ جملا و 6 جاراً و ۲۲ مدفعا وم یکن عنده سوى 
وابورين وبعض الرا کب التى غدموها في الفتر فعبروا حمنعا فى ۳۰ ساعة . 


عود الى الوانورات الحربية + هذا ما كان من الیش والدراویش أما 
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نحن في الوابورات فاننا بعد ان تجاوزنا الحفير واصلنا السير حتى صرنا تحاه 
ديم الدر اویش وکانت الشمس قد عابت فيتنا في البر الشرق قنالته . والدم 
المد كور من بناء النحومي طوله نحو ۳ امبال وعرضه نصف مىل وهو على م 
اميال شمالي مر كز الاوردی وعلى نحو ميل من النيل ولكنه قائم على ترعة 
قدعة حجري من جنوبى 0 الاوردي وتصب عند مسحد الاح ر شمال الدم . 
آما مر كز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدراويش عند دةوهم البلاد ويدوا 
بأخشابه ديمهم إلا مر كز المديرية فقد جعلوه شونة للغلال والتمر . 
وف فجر ۲۰ سبتمبر خرجنا من مستنا وقصدنا الشونة فوجدناها خالية 
وإذ | يكن لنا اذن في النزول الى المر انقلمنا راجعين الى حمث كان السردار 
فوجدناه لى بزل مہتما لتعدية الجبش الى الحفير وكان وصولنا المه الساعة 4 بعد 
الظمر فأخبرناه ا كان فأمر الكبتن كولفل بالبقاء في الحفير لاراحة وأمر 
المستر بتي قومندان ابي طلنح الرجوع الى الدم في فحر الغد لراقبة العدو 
بعد تقبقره الده و ندبني للزهاب معه .. وف فحر ۲۱ سدامير سرنا حتى قرينا 
من ديم الدراويش وكا الاهلون يستقبلوتنا في الذهاب والایاب وعن الممين 
والشمال بالتأهيل والترحيب والزر ات فسألنام عن الدر اویش فقالوا ان ود 
بشارة حال وصوله امس الاحد من اطفیر ارسل ۰ رجحل بثلائة مدافم الى 
الشونة لمصادمة الو ابورات فحعلوا مدفعين في طابية قدعة شمالی الشودة و الدفم 
الثالث ٤‏ عرفة حنوسا وكان بين الطاسة القديمة والشونة حائط حصان قدم 
فتحت فيه المزاغل فاحتله بعض الہادية عم حفروا بين الشونة والدفم الثالث 
خندقا وبنوا من ترابه متراسا کا فعلوا في الحفير فاحتله باق امهادية وتريصوا 
للوابورات . فتقدمنا الى الشونة لتحقيق الخبر وابتدرناهم بقسلة من أقوى 
مدافعنا فأجابذا العدو على الفور من الطابيتين وانتشب القتال باطلاق القنابل 
من الجانبين لكن قنابلهم كلها أخطأت المرمى إلا انهم رموا قنبلة من قنابل 
شرنبل فتفرقعت في الجو فوق وابور الي طلبح ولكنها لم تلحق به ضرراً 
یذ کر . وأصابني اذ ذاك شظية من كبسول مدفعنا عند اطلاقه فجرحتني في 
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د جي جرحا خفيفاً فظن انها من قتبلة العدو . وبعد ان رمتا الشونة يسيعين 
كذ رها فا ان الدع فتاه تفا ان قر رت MES‏ 
جزيرة ارقو وآرسلنا منها اخبار بومنا الى مدير اتخایرات وبتنا فا الى 
الصباح .. وف فحر البوم التالي ( ۲۲ ستمار ) رحمنا الى الشونة فناحزناها 
نحو نصف ساعة وعدن الى الدم نستطلم اخباره ها کدنا نصل اله حتی حاءنا 
الوابوران الحربمان بقودها الکنتن کولفل وقد أتى لتحقق دنفسه خبر الشونة 
الق دما به امس فندیی البه وسار حت اتی الشونة الظبر فرماها بالقنايبل 
فأجابته واشتد القتال ساعتين ثم انقلینا راجعين الى الجيش وكان قد خرج من 
الحفير في ظبر ۲۱ سيتمبر وأتى الزورة على ٩‏ آمبال من دم الدراويش صباح 
۲ منه . وکنا نحن عنده بعد ظبر هذا السوم فرأيناه يستعد للبجوم على دم 
دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ايضا الپحوم وكان الظافر قد أصلح 
فزانه ( مرجله ) فوصل الزورة بعد الغروب وانضم الى الوابورات الثلاثة 
الدرعة . 


احتلال دنقلة في ۳ سبتمار سنه ۱۸۹۲ : 


ولا کان فحر۲۳ ستتمیر سار الیش كله برا لمباحمة دنقلة وسارت‌الوابورات 
في الدلى فسار طياي في مقدمتها وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخری 
كنا نتقدم الجيش فلبلا حتی كان الوابور الاخير مقابلا مقدمته . ولا كانت 
الساعة السابعة صباح) أشرفنا على دم الدراويش فرأيناهم قد اجتمعوا كلهم في 
شاله وراء خط النار الذي سبق ذ کره فأمر الكيتن كو لفل فأطلقت الوابورات 
الخرسة مدافعپا علمهم فسقطت القنابل في وسطمم ففرقتهم وقتلت منهم وقد 
رأيناهم مهرولين غرباً وجنوباً حتى أبعدوا عن مرمى القنابل . ثم أرسلت 
الوابورات قنابلپا الى الدمم قصرنا نری الناس خرجون منه أفواجاً مسرعين 
الى جبة الجنوب وكنا نشاهد امیش كله سائراً نحو الدم ومستعداً للبجوم في 
نظام بديع 0 1 
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ولا كانت الساعة ۸ والدقيقة 6) رأينا فارساً مقلا تحونا من يعد ومعه 
بعض الاتساع فوقفنا ننتظره حت اقترب منا وصاح الامان الامان فقلنا له 
عليك الامان فترجّل ودخل الوابور فسألته عن اسمه فقال الامير حسن 
النحومی وكات متقلدا سفه و حاملا ده حربة فرست بو بنرك مده 
ال وفوا کرلیل وتان مزر یه تفه ات 
بين يديه وقدمه له وقال ارحو الامان فقال له القومندان علمك الامان ما 
وراءك من الاخبار قال : رجعنا من الحفير مساء ١4‏ الجاري على نبة ارب 
فأرسلنا بعض الج ادية والمدافع الى الشونة لقاومة الوابورات وأمرنا باق 
الجهادية فحفروا خن دقا طويلاً شمالي الدم وتترسوا به وبنوا طوابىي ايضا 
لامدافع الاربعة وبقينا في الد الى ان عاد الكشافة امس الصبح فأخبرون 
بقدوم الجيش الى الزورة وانه في عدد عظم فخرجنا كلنا ووقفنا کل امير مع 
رجاله صفا واحداً وراء خط النار وف نصف اللمل عقدنا نحن الامراء جلا 
دعونا اله ود بشارة وقلنا له با سدنا اذا باشر احد الناس تحارة ثم تحقى انه 
خاسر لا حالة أفلا يحجم عنہا قال بلى فقلنا له اذا كان هذا شأن الانسان 
والاحار في المال نما قولك به والاتجار في الارواح فأنت تعلر ان جيشنا كل 
من فرسان ومشاة نحو ۱۲۰۰ رجل وجيش المصريين ينيف على ۱۵۰۰۰ رجل 
ثم ان عدد بنادقنا ۱۸۰۰ وأما هم فكل رجل منهم مسلح ببندقية فضلاً عن 
ان بنادقنا من نوع رمنتون وبنادقهم مارتين هاري وعندنا من المدافع ۷ وأما 
مدافعهم فتعد بالعشرات وفم جيش في البر وعارة في البحر أفلا تظن ان 
قتالنا إياهم تحارة خاسرة يحب الاقلاع عنپا. نعم اننا اذا ثبتنا آمامپم محملمم 
خسائر جمة ولكن هل يمكنا الثبات الىالنهاية حتى نظفر بهم ونردهم الى مصر 
اذأ فالرأي عندنا ان نأخذ عبالنا ونتقبقر بهم الى الدبة ومن هناك نطلب 
النجدة من ام درمان . قال ود بشارة عندي الموت خير من عار القپقری 
5 ان نثبت ونقاتلبم هنا حتى نظفر او وت مشرفين . قلنا ليس من 
الحكة ان يلقي الانسان بنفسه الى التبلكة وما زلنا به حتى أقنعناه بترك 
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الحرب وانصرفت الجلسة الساعة الاولى بعد نصف اللدل وقسل الفحر حشنا 
نحن الامراء وود بشارة فأخبرنا العائلات في الدم بالاستعداد لارحيل . وما 
طلم الفجر حتى جاء فارس من الكشافة وقال ان ابش مقبل نحونا في المر 
والمحر بعدد الرمل والانصار على خط النار ينتظرون الامر فر کب ود بشارة 
حواده وهم المسير لمقاتلة انش فأخذنا دعنان الواد وأنزلناه عنه وأر كبناه 
حماراً وقلنا له قد أجمعنا ان لا نلقي بأنفسنا في الهالك فالى ابن تذهب ثم 
أوعزنا الى امیش بترك ارب والتقبقر جنوبا وصعدنا الى التلة ننتظر قدومهم 
وادا بالوابورات مقملة وقنابلبا تعيث بهم فانهزموا جنوبا وود بشارة ف 
مقدمتهم وأما انا فانتبزت هذه الفرصة التي طاما نما فخضت موادي الترعة 
وجئت الک لأن أنفسنا سئمت حكم البقارة وقد ارسلكم الله رحمة لنا. ثم 
سألناه عن الشونة فقال ان ود بشارة لا آوعز ال اش بترك لحري آمر 
ایضا بترك الشونة فاذا ذهبتم المپا ل تجدوا مقاوماً . فلخص الکبتن کولفل 
هذه الاقوال وأرسلبا مع رسول خاص الى السردار الذي كان لم بزل زاحفا 
بحيشه على الدم وأسرعنا الى الشونة فوجدنا جماعة من الناس قد رفعوا راية 
سضاء وأتوا لاستقبالنا فنزلنا الى المر فاشام وعامنا انهم وكلاء الشونة وعمالها 
وكبيرهم عبد الدائم بدر من أهالي اسنا . ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأى 
بالدرة والقمح والشعير والتمر ووحدنا الدر اوش فد تر کوا المدافع وفروا 
هاربين . وق الساعة الماشرة صباحا رفعنا الراية الخديوية على مر كز المديرية 
رارفلا ارال اردان 


اما مان فطل راا بش یضار مرن فال من كط ناز 
الدراوش فجرى بینم وبين مقدمة الجيش اطلاق القنابل والرصاص على 
التبادل وذلك قبل ان بلغهم أمر: ود بشاره بالتقبقر فاما جاءم الامر الذ كور 
تر کوا المدافع الاريعة وفروا هار بین و اسئوی السردار على الديم 8 
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وفسهم حامد البدوي کاتب ود بشاره ومد بساطي ان بساطي بك الشهیر 
فساما.له وجمعت الاسرى في مساء هذا البوم فبلغت ۲۰۰۰ نفس وصاروا 
بزیدون كل يوم حت بلغوا ۳۰۰۰ نفس . وجمعت الفنائم فكان منیا شيء 
كثير. من الاسلحة والجبخانة والحبوب والامتعة وا مال وال والمواثي 
وكان في م۳ الغنائم طبلة لاا ار ی ا 
شحرة ضخم على هة لور ذيقرنين وذنب وأر بع أرجل ثم شقت من الوسط 
وتخوفك وان الشق عل مال طلات الفراتت الات قدو قدو » ومن 
الغنائم ايض سيف مكتوب عله باللاتينية ما حصله « لا تسلني إلا مضطراً 
ولا تفمدني إلا مشرفا » وهو في الارجح من سيوف الصليبيين . 

وجمعت دفاتر بست الال وأوراقه فلأت ۳ صنادیی کبرة فاستخرحت 
منبا فوائد شتى عن محصولات البلاد الزراعية وضرائبها مدة حك 
الدراويش شا . 


مطاردة السواري للدراويش : هذا وكان السردار بعد ان دخل الد 
قد ارسل السواري والحجانة في أثر الدراويش النپزمین فطاردوم الى حاة 
الشخ شريف فقتاوا منهم وسبوا وغنموا . ثم جاء الشونة ومعه الميرالاي 
ونحت بك مدير الخایرات فشكر للقومندان كولفل رسائله وحسن تدببره 
وأوعز اليه ان يكف عن الحركة رفقا جرحه . 


احتلال الدبة في ۲4 سبتمير سنة ۱۸۹۲ ۰ ثم أمر القومندان رورتصن 
ان بطارد الدراويش في النميل فبرسل من جاءه مساماً ويحمي الامالىي من 
تعدياتهم وسبرع الى الدبة فبحتلها قبل وصوفم الها فأخذ وابوري التمتة 
وأبا طليح وسار جنوبا الساعة ۱۱ ونصف سا . وکان قد صدر لي الامر 
فسرت معه . وکان الدراويش النپزمون قد تسابةوا في الفرار فانقسموا 
جاعات یتلو بعضها بعضا في سلسلة متقطعة طويلة لا يدري اوها ابن آخرها 
والسابق السابق منبا الجواد وقد ابعدوا عن النيل فراراً من الوابورات ولكن 


۸۷۵ 


کنو | كاما عطدت جاعة دهم زو لت ال النمل فسردت وسقت رواحلبا م 
عادت الى طريق الصحراء . وقد لقبنا بعض الماعات في طریقنا فأمناهم 
وأمرناهم بالر حوع الى دنقلة , وق صباح 4 سلنمار وصلنا دنقلة العحوز فىلغنا 
ان فى حزيرة جثور اميراً من اقارب ود بشارة يدعى عبد الرحمن معه + 
رجال مسلحين بالبنادق يجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبهم 
واا ل يأتوا تهددنا اهل الجزيرة فلم پلشوا ان آتونا بهم واستطردنا السير الى 
الدية قوصاناها ظبر ذلك الدوم ورفعنا العم المصري علا ۰ وکان ود بشارة 
قدارسل مشايخ المحس وسكوت الى الدبة على نية ارساهم الى.ام درمان 
خوفاً من انفمامهم الى الجيش فاما رأونا اقبلوا علينا برحبون بنا فسألناهم عن 
الدر اویش المنبزمين فقالوا انه لم يمر بهم احد بعد ولکن كان في الدبة امير من 
لتمايشة يدعى فضالى فاما رأى الوابورات من بعيد فر“ يمن معه من الانصار 
فأرسلنا وابور أبي طليح بالخبر الى السردار ومكثنا في الدبة . 


احتلال مروي في ۲۹ سبتمبر سنة 1895 ه وف فحر ۲۵ سبتمبر 
حضر الکبتن‌ده‌روحمان على وابور الظافر مأموراً من قبل السردار بأن يذهب 
الى مروي ويأخذنى معه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اتينا جزيرة قانتئي 
فأخرون ان فا اميراً من التعادشة بدعى اسنا ومعه قاض بدعى ا 
هاثمي ممع الضرائب فأنزلنا بعض العساکر الى الجزيرة وأتينا بها الى الوابور 
و استطر دنا السير فوصلنا صم ( حاه مروي) فى فحر ۲٩‏ سبتسر ورفعنا العم 
الصري علا . وکان فمپا امير من التعايشة مع بعض الانصار فما رأونا 
مقملان من بعد فروا هاربین . 

وكان السردار قد ارسل تلغرافا الى عند العظم بك في الرات لمواي 
الوابورات الى بلاد الشانقة وول دون اشنپزمین من دنقلة فاسا نره صعدنا 
في السل الى کاسنحر عند اول الشلال الرابم فرأينا آثار نيتة في المرقل 
ووري من بعد و تر عمد العظم بك فیعشا البه برسول يستعجله الى مروي 
وانقلمنا راحعين الى دنقلة . 


AV 


وق الطرنق اخمرونا ان اول المنہزمان من جدش ود بشسارة وصلوا كورق 
وم 2 اا حال من الجوع والعطش والعري وان لعصيم دتر قمون ابتعاد 
الوابورات فیفشون ضفاف الثبل وینپبون البلاد الجاورة ثم برجمون من حسث 
أو | فأخذة كما لاح للا جاعة منیم نرميهم بالقتابل لترهبهم وتكفي اهل 
القری شرم . 


بدي ۶ السردار الى مروي في ۰ سبتمبر + وما زلا سائرين حق قرينا 
من دنقلة فاذا پالسردار مقبل على الواپورین دال وطماي ومعه الميرالاي ونجت 
بك و سلاطن‌باشا و کانت الساعة الاولی بعد نصف اللمل من صاح ۲۸ سدتمسر 
فأمر بانتقالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السبر الى الدبة 
فوصلا الساعة ۳ بعد الظپر ورأى ان ساقة الدراوش قد تحاوزیا فارسل 
المبم الامان فلقي الرسل فتی من الممانية ضالاً في الطريق وقد أنمهكه التعب 
والجوع فأنوا به الى السردار فناوله بيده فنحانا من الشاي . وبقي في الدبة 
الى الساعة ۲ من صباح ۲۹ سدثمير ثم استطرد السير الى مروي فدخلها في 
صیاح ۰ سممهمر ورأى ان الدر اویش ساروا بطریق بر الغرالي الى بر بر 
فارسل الى عبد العظم رسولا آخر يستحثه على الجيء الى مروي وني الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهر انقلبراجما الى دنقلة مر بالدبة ول عکث إلا ریا 
اھ أوامره الى الوابور القم فيبا وما سار إلا قليلاً حتى اتاه ضابط برا 
حمل اليه تلغرافاً من حكومته بترقيته الى رتبة ماجور جنرال فأخله ورجم 
الى حيث كان الجيش معسكراً في حلة الشمخ الشريف فوصلها الساعة ١١‏ فى 
١‏ او : 

تنظم مدير ية دنقلة : وف ۲ منه حرج بأركان حربه لانتقاء مر كز 
سحل دل لامد برية فاختمر المل الى جزيرة ارقو فم حد علا افضل هواء واخ 


متا للوابورات ٤‏ الصف والشتاء من مر کز الاوردي القدم فنقل الجدش 
اليه . وفي هذا البوم أتاه تلفر اف من الجناب العالي نئه پالفتح وینعم عليه 


AYY 


بالنيشان العئاني العالى من الطبقة الاولى فأجاب موه شاكراً وقال ان الفضل 
في هذا الفتعم عائد الى همة جيش موك وثباته وحسن صفاته العسکرية . ثم 
وزع معظم الجيش المصري بين دنقلة والخندق والدبة و کورق وصنم وسرع 
مع مدير قم الحابرات في تنظم حكومة البلاد ووضع القوانين والأوامر الحكام 
والمأمورين الى صباح ۸ اكتوير فحمل اللواء هنتر پاشا قومنداناً على الجبش 
وحاما عسكريا علىدنقلة ورحم مم اركان حربه الى مصر وقد رجعت معبم 
فوصلناها فى ۱۳ اكتوير سلة ۱۸۹۹ . 


وانحلت تحريدة دنقلة في ۱۵ منه ورحمت الاورطة الانكليزية الى مصر . 
وقد امتاز في هذه التحريدة جاعة كثيرة من الضاط المصريين فمن رتسة 
قاُقام : عمد دك كير من الطويحدة وعنداطواد بك برهان قومندان الاورطة 
الخامسة ومد بيك بلسغ قومندان الاورطة السادسة . وابراهم بك فتحي 
قومندان الاورطة السابعة . ومد بك خلوصي قومندان الاورطة الثامنة . 
وسلم بك موصلي من القسم الطبي . ومن رتبة بكباشي امد افندي زى 
واسماعيل افندي مت وعبد السلام افندي زک من اركان حرب . وحسين 
افندي شريف من السواري . ومد افندي ختار من الطويحية . وابراهم 
افندي صبري من الاورطة الاولى.وسحمد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. 
وعغان افندي عفت من الاورطة السابعة . ومصطفى افندى فكرى من 
الاورطة الثامنة : وأبراهم افندي زهي من الاورطة الخامسة عشر 1 من 
افندي فضلي من القسم الطي . وامتاز ايضا من القسم الطبي ولا سما عند 
ظبور الكوليرا الصاغ حسين افندي طلعت ومد افندي عبدي . ورافق هذه 
التجريدة جماعة من الموظفين الملكيين فامتازوا في خدمتپا وقاسوا فما ما 
قامی الجيش آهمپم : سليان بك ناصيف من كبار موظفي السردارية وشاهين 
افندي جرجس ۰ وطنوس فندي شحاده وسلم افندي شقره وكلهم من 
موظفي الخابرات ويرسف افلدي حسب الله وعلى افندي وهبه وحسن‌افندي 


AVA 


حسان واسعد افندي حنا من موظفي مصالح الجدش . ورافقها الى حلفا ملحم 
بك شکور سک تبر عر‌السردار و نجسب افندي سقره من موظفی ا لحار ات. 
وقد بل لسردار فی اقتصاد نفقات الملة حتی کان الوظف حبنثذ وهو لق 
ساحة ارب تتناول علاوة على مرشه اقل جد من العلاوة الق يتناوها الآن 
والسودان فى حبوحة السلم والامان . ۱ 


۸۷۹ 


الفصل السادس 
يي 
استرجاع بربر 


سنة ۷ : ۱۸۵۸ 


لا رأت الحكومة انها تنقق على فتح دنقله الا قلملا جداً من المال والرجال 
وان اهل السودان مستعدون لقبوام! ولس فيه من يناوا الا التعاشي 
واتباعه اقرت على استطراد الفتح و ساثر السودان . وکان السردار 
قد ابقى معظم الجيش في دنقله کا مر فاستخدمه في اتام مد سكة الحديد الى 
الکرمة لتخلص من شلالات الهس وسکوت ۳۳ ؛ مابو سنة ۱۸۹۷ . 
م شرع في مدها من حلفا الى الى حمد التخلص من شلالات الناصیر و اخذ 
ينتظر ارتفا النيل لاستطراد الفتح . 

استعداد الخليفة للدفاع + آما التماشي فانه منذ سم بواقعة فركة خرج 
بأنصاره من ام درمان الى ظاهر الدينة وشرع في حشد الجبوش من جميع 


جپات السودان ظانا ان الیش المصري سرع في استطراد السير فاما رآه 
مبطئا قدومه رجم الىالمدينة وأخذ بترقب أنباء دنقلة الى ان أتاه الخير بانهزام 


AA’ 


ود بشارة فظن ان السردار يتخذ خطة اللورد ولسلى فبقسم جيشه في كورقي 
الى قسمين فيرسل احدهما بطريق النيل الى ابي مد وبربر والآخر بطريق 
الصحراء الى التمة. وكان قد ارسل فى طلب مود وجيشه من دارفور فحضر 
سنة ۱۸۹۷ کا مر" فأرسله الى التمة لنصد حیش الصحراء . وعقسد لادم 
يحنى المري على 4۰۰ جپادي و ۵۰۰ فارس وأرسل الى بلاد الناصیر لبصد 
جیش النيل . وأوصى مد الزين بالتبةظ في حراسة طريق کورسکو . وکان 
قد بعث فى طلب احمد فضمل من القضارف وعغان دقنة من ادارامة فحعلها في 
الستلوقة فيقما فمبا مدة َم شاع ان التلبان ژاحفون على ام درمان من کسلا 
فأرجع امد فضيل الى القضارف لبصدهم وأمر عثان دقنة فانفم الى مود 
في التمة . 

واقعة التمة في ۱ ولیو سنة ۱۸۹۷ + هذا وکان احلفة لا عم انپزام ود 
بشارة من دنقلة استدعی البه عبدالله ود سعد امير الجعلشين وفرض عليه عددا 
معلوما من اهله بستنفرم لل<باد ؤقدراً معينا من المؤنة يقدمها للجيش النوي 
ارساله الى التمة فثقل الطلب على عمد الله ود سعد وقد طالا أرهقه الخلىفة 
من قمل فعقد اللسةعلی‌عصانه‌ولکنه أظبر الطاعة وعاد الىالمتمةفجمم كبار قومه 
وأسر" الم ما نوی فمن وافقه ضمه الى جيشه ومن ل يرافقه استحلفه على كمم 
السر فاجتمع البه نحو ۳۰۰ رجل من اهله الادنين وأرسل في طلب المدد من 
جيش الحكومة فى دنقلة . وکان له عدو من اهله بدعی امد ود حمزة فوشى 
به الى الخليفة وكان مود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق المثمة فأمره 
الخلمفة ان بلحق نحشه 2 الخال وسحق عبد 1 ود سعد قبل فاضيو لع اف 
النه من دنقلة فحد مود السير حى وصل المامة جمسع جيشه فى فحر ١‏ ولو 
سئة ۱۸۹۷ فأحاط ہا من کل الحپات وادتدرها القتال يدون ان بدعوها الى 
التسلم . وكان عمد الله ود سعد قد تحصن فى منازل المتمة الجنوسسة وفتح فما 
المزاغل فرأى انصاره انم هالكون لا محالة فأشاروا علمه بالفرار الى دنقلة 
حت اذا ما تقدم الجدشلحاربة الخليفة عادوا معه فقال دعوني مزالفرار وعاره 


AAI 


فانی كاما ذكرت حادثة المك مر وفراره هنوحه الدفتردار ضاقت علي رسن 
ها رحبت وقنيت الوت فلنمت هنا او نحيا هنا وشرع فى اطلاق النار فسعه 
انصاره على الاثر وصدوا غارة الما حمين وفتلوا مد .لا رای مود ما امان 
رحاله ا بأشجوم على المنازل فدحلوها عنوة ۳ واف سعد يو ارو عن 
بکرة اپ 3 انتشروا ف السلدة يقتلورلن ويسمون ويسئون حتى قملوا من ' 
اهلبا ځو 87٠٠٠‏ نسمة وبلغ هس السی الدي اف ال الخلئفة خاصة ۲۳ 
جارية و 9م وی وأما خسارة مود فكانت ۸۸ فلا و ۳۳۰ جریا . 
وقد ارتکب رجاله في التمة من الشکرات ما تقشعر لذكره الأبدان وأظبر 
نساء المنمة من الحصانة والعفاف ما يخلد لمن الذكر الجمل ما ذکر السودان 
و بعضن أاقين بأنفسين فيالنبل وفضلن الموت علىحماة الفضحة والعار. 
وبعد تايه الواقعة امر الخامفة فحمم اطعلون والشايقمة من بلادي المامة 
والإدداب فبلغ عدد اطعلین ۲۳۰۵۹ نفس والشايقية ۱۳۲۳۹۹ نفس] وأرسلوا 
الى | م درمان فقوا فمها حئى دخلا الجدش سئة ۱۸۹۸ فا جعهم الى بلادم 5 


جيء السردار الى مروي في ۸ ولیو سنة ۱۸۹۷ ۰۱ وکان السردار اذ 
ذاك في مصر يتسبأ لفتح وهو فى انتظار ارتفاع النبل فخرج منها في ۸ يولمو 
سنة ۱۸۹۷ يصحبه ارکان حربه وأتى راسا الى مروي فحعلها مر کزاً له 
از خشد شوش الما . 

وكانت ال .كومة الانكليزية تبك نظ و فد سناسا بعد حملة دنقلة الى 
ميلك ملك الجدشة برئاسة السر رنل رود من الوكالة البريطانية ومعه الميرالاي 
وحت دك والکونت کلسخن واللورد ادورد سسل المار ذکرم وبنشنج بك 

من أطماء اد ش الصري و شاهین‌افندی جح رحس من موظفي اخایرات فعادوا 
الى مصر قبل ذهاب السردار الى مروي فذهب ار الاي ونحت بك و ساهین 


افندي معه . 
رجوع ابي الخايل من السلامات ٠:‏ وكان ألو الخايل ود ضاق به العمش 


AAT 


في بلاد المناصير فرجع الىبلاد الرباطاب ونزل في كعب المرة وأرسل في طلب 
المؤونة من الزاى امير برير فبعث البه بستة مراكب من الحسوب . 


و اقعة أبي حل ي ۷ اوغ طوس سنه ۱۸۵۱۷ ۱ 


فقي مد الزن فة 2 صد د الجمش و في مد ومعه من الانصار نحو 
۰ فارسا و ۲۵۰ جپادیاً و ۱۵۰ من عربان المقارة والكبابيش والفادئسة 
و ۳۰۰ من الرباطاب والمناصير . وقد كتب الخليفة محرضه على الشات في 
رباطه ومحارية اش إلا اذا آتاه بالوابورات فلمتقبقر الى برير . قمل وحاءه 
كتاب من امرأته في ام درمان تستحثه على الشات وتقول له ان نساء البقعة 
يقرعن ود بشارة في غنامّن لانهزامه من دنقلة وينظمن في ذمه الأشعار فإياك 
والانهزام لأني لا أطيق العش معك بالذل والاهانة فصمم مد زین على القتال 
حق نموت أو دلتصر . ا السردار انه لا ود" من طرده من بلي جل الى 
لمتمكن من استئناف العمل ٤‏ سكة حك دل إلى مد فبحهز جمشا مؤلفا من 
بلوك من السواري وبطارية طو مد و اربم اورط بىادة وهي الثالثة والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشسرة وعقد لواءه منتر باشا وأمره بمباجمة عمد زين فسار 
من مروي فی۲۹ يوليو حق بلغ تخوم ابي حمد في اوغسطوس بعد سفر شاق . 

وكان السردار قد ارسل تلفرافا الى عبد العظم بك في المرات لبوافي هدتر 
باشا الى اہی حمد فوافاه المپا ب ۱4۰ رحلا . وكان مد زن قد ارسل طلائعه 
لراقبة حركات امیش منذ قيامه من كاسنجر فعلم من انبائه انه لا يقوى على 
مپاجته فحفر خندفاً شرق البلدة وفتح المزاغل في المنازل الشمالمة والشرقمة 
واستعد للدفاع ۱ 

وني فجر البوم التالي (۷ اوغسطوس) آعد هنتر عساکره للپجوم وزحف 
بهم فاما صارت العساکر على ۱۰۰ باردة من الخندق آمر مد زین رجاله في 
الخندق والزاغل فأمطروم عارضاً هطالاً من الرصاص فرد العسا کر نبر انهم 
بأشد منها وما زالوا مباحمين غير مالین بالوت حتى دخلوا الملدة وقتلوا كل 
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من وجدوه فيها حراب البنادق. حکی لى ضابط شبد الواقعة قال ان بقارا ۱ 
بدعی كراراً لما رأى العساكر منتشرن فى الملدة نار على عشة بابه بعض ۱ 
الريالات ليشغل العساکر بها وتوارى بالحائط وصار كاما جاء عسكري وم" 0 
بالتقاط الدر ام بصرعه ومجره الى داخل النزل حت قتل سععة منهم فدری 
به احد ضباط الانكليز فأحاط منزله ببلوك من العساكر فرماهم بالرصاص 
ای لدع ود له لیم یتسه نس فوجد مقتولاً و امرأته 
و او ده مذبوحون انيه . وقد رمى النعض بأنفسهم في السل تخلصاً من نار 
امیش فلاقوه فه وحمل الشار بعض جم الى حلفا . وبلغ جموع قتلى 
الدراویش في هذه الواقعة نحو ۰ رحل , و ما خساثر الیش فكانت ۲۳ 
قتبلا وفمهمالقائمقام سدنىي بك فومندان الاورطة العاشرة الار ذكره في الکلام 

على سواکن والبكباشي فتزکلارنس من ضباط الاورطة المد كورة وحرح ٩۳‏ 
رجلا فمهم ‏ ضباط مصريون.وأسر الجبش محمد زن في منزله ومعه ٠ه‏ رحلا 
وغم مدفعاً وكثيراً من الاسلحة والذخائر . 


مرور الوابورات فوق الشلال الر ابع + وکان السر‌دار قد بى و اوري 
لناصر والفاتح المشار الها قبل‌فضمیا الى الظافر وطياي والتمة ودال والتسب 
وأرسليا كلبا الى فوق الشلال الرابم منذ ۱۳ اوغسطوس فوصات ابا مد في 
4 منه إلا التب فانه غرق في شلال كعب العيد . 


احتلال بربر في ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۷ : 
ومن ثم توجوت عناية السردار الى فتح بربر وکان فپ الزا کي عئانالبقاري 
۳ وكان ابو الیل لا بزال مقيماً في كعب الرة فما عام بسقوط ابي مد 
رجع الى بربر فدخلها فى ۱۱ اوغسطوس و کہ تب الزا ی الى مود يطلب منه 
النحدة فلا م تأته خرج من رو ۲4 اوغسطوس و انضم اله في شندي . 
ی ای و 0 فار سل اهد بك خلفة 
( اخا عبد العظم بك ) بأربعين رحلا من عربانه لتحقىق ولرد 
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۱ مله فوجد الخبر صحیحا فبعث برسول الى هنتر باشا فحضر بأربع 
وابورات ودخل پربر في ٩‏ سبتمبر فرفع العلا مصري عليها. ثم جاءها السردار 
في ٠١‏ او کتوبر ول يكن يدري بذهاب عغان دقنة من ادارامة فأرسل الها 
هنتر باشا بالاورطة الادية عشرة وبعض الملحقات العسكرية فوصلبا في ۲۹ 
مله فوجدها خالمة فعاد الى بربر في ٩‏ نوفمبر 1 

وجاء مشايخ المدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتحالطريق 
الوا وحدد الهمة في سكة حديد ابي حمد فأتمها في ۱ اوكتوير سنة 
۷ . وبنى طابية في الداخلة عند ملتقى الاتبرة وجعلبا مر كزاً للوابورات 
را يستعد للحملة على مود في التمة . وقد رأى ان الجدش المصرى وحده 
لا يكفي لقبره فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي من العساكر فيه اریم اورط 
بقىادة الجثرال کاتسحر . 

خروج مود الى الاتبرة + اما تمرد فانه بعد قتل الجعلمين أخرب 
المنمة ونزل محيشه في شماليها على نحو ۳ اميال منبا وتحصن هناك متأها 
للدفاع فحفر خندقا طويلاً على زاوية قائمة مم الشل جعل فسه المنداقة وبنى 
طوابي على شاطئي النيل شرف وغربا وجعل فيها عشرة مدافع لقاومة 
الوابورات وبث العبون والارصاد بطريق الصحراء وطريق الثيل لاستطلاع 
طلم امیش . وكان من رأي الخليفة قبل واقعة ابيحمد ان يتقدم مود مجدشه 
ويازل في يعض المضايق او الشلالات شمالي بربر ويتريص للحيش هناك وفما 
هو يستعد لذلك حاءه الخير بسقوط الى حمد وفرار الزاكى من بربر واحتلال 
الجيش ها فكتب الى الخليفة في ذلك فأقر الرأي اخيراً على العبور الى الشبرق 
وال حف على بربر . وق ۲۰ فبرار سنه ۱۸۹۸ تم عور مود الجدش الى 
لشرق فبقي في أشذ الاهبة الى ۱۰ مارس ثم زحف ثمالاً فوصل العالساب في 
۵ منه وهناك حصل خلاف بينه وبين عغان دقنة بالذهاب فأراد هو الزحف 
بطريق النسل و مپاحة طابية الداخلة وأشار عغان‌دقنة بالذهاب بطريق الصحراء 
ال الاتبرة ومنپا الی الداخلة لان طریق الل مکشوفة للوابورات ورفصا 
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الأمر الى الخليفة فصدق رأي عغان فخرج مود من العالماب في ۱۸ مارس 
فوصل الأتبرة في ۲۰ منه ونزل في مكان بدعی النخملة علی۳۲ مبلا من الداخلة 


ومعه من الجموش عدا جيش عفان ما يأ : 


الامراء ارلاد عرب| جبادية أرمنتون| بنادق | خمل | دروع 
على السنوسي ۵۰ ۸۲۰۱۱۵۱۳ ett]‏ ۳۸۱۱ ۱ ۳۸ 
صلاخ انر ۲ ۱۱۲۱ rra raal‏ ۱۳۱ 
جمد على ۶ ۲۲ ۳ LATÎ‏ ۷ 
عسی ز كربا ۰ ۲۲۳۳۱ ۲۱۸۱ ۲۱۳ ۸۲۱ ۱۱۱ 
البشاري ريده ۹ ۰۳۸ TEYÎ‏ ۲۰۰۱ ۱۳۱ | ۱۹ 
عمد فضل الله ۱ أه5ا ۱۰۲۱ ١١| It roa)‏ 
عبد القادر دلبل ۶۹ ۲۵٩۱‏ ۲۰۸۱ ۳۸۰۱۱ ۱۷۹ |< 
الفضلي آدم ۳ ۱۷۱ ٠١١‏ أمه١‏ ۸۱۱ ]۷ 
العطا اصول ۸ ۲۸۱ ۵۸ |۱۲ 4۷۱ | ۲ 
E TT TT TTT E E‏ 
اه 
عبد الله حامد ۰ ۳۳:۱ ot 1| otol‏ | ۲ 
تمد الزا ی عثمان ۲ ۹۹۰۵ ۷۲۱۷۱ ۱۲۹۱ ۳۷۱۱ | ۷ 
مد ود دشاره ۳۷ 5٠‏ ۵۸ ۲۱ ۱۸۱ 
احموع ۳ 


وکان عندم من البنادی غير الرمنتون : ابو صرة وبسادة وابو روحين 
واورشلىك وخشخان . وکان مم امپادية من الجسخانة لكل بندفة رمنتون 


حمس اكه ولکل ند فبةٌ تیاده سك فسات ولکل دندقنة الى روحس 


مس دستات 5 
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خروج السردار على مود في الاتبرة + هذا وکان السردار براقب 
حركات مود وبرسل الوابورات في السل الى المتمة فتناوش طوابيه وتعود 
البه باخباره وقد جاءت يخبر تحر كه من التمة فاستعد له حتى اذا تقدم ثمالاً 
حشد جبوشه كلها في كنثور على ٩‏ امبال شمالي الداخلة . ثم لما عل بتحوله 
الى الاتبرة زحف الى رأس الهودي على؟١‏ ملا من الداخلة فكان فما فى ۲۰ 
مارس‌اي يوم وصول مود الى الاخلة ومکث ينتظر قدوم مود ومعه جيش 
مؤلف من نحو ۱۳۰۰۰ رجلا . 

اخل شندي في ؟ مارس سنة ۱۸۹۸ + هذا وکان مود قفد ترك في 
شندي عائلات الأمراء وعائلات الجعليين التي اسرها من التمة وبلغ السردار 
ذلك فأرسل هكن بك بالاورطة الثالثة و ١6.‏ من الجعلمين في ۳ وابورات 
حريبة فأتى حوش بان النقا قرب شندي حمث كانت العائلات في ۲۹ مارس 
سنة ۱۸۹۸ فقتل الخفراء وأنقذ ٠١‏ نفساً من النساء والأولاد وأعادهن الى 
التمة وغم ات وافرة من اشسوب والواشي وهدم طوابي شندي وعاد 
الى الداخلة . 
واقعة الاتبرة الجمءة في ۸ ابريل سنة ۱۸۹۸ ۱ 

وظن السردار ان حموداً اجه فانتظره في رأس المهودي اياما وظن مود 
انض ان السردار خرج من النمل إلا بقصد مبياحمته فاتخل خطة الدفاع 
وتحصن تحصنا قوبا فى النخملة فحفر خندقا مستديراً في وسط أحمة وبنى من 
ترابه متراسا فتح فبه الزاغل وأحاطه بزريية متينة من شوك قرسم مدير 
المحابرات صورة الزريية للسردار كأنه براها . فزحف السردار بالجيش من 
رأس المودي في 4 ابريل قاصداً النخملة فنزل في رأس عدار على ٩‏ اميال 
من امودی و ١١‏ مبلا من النخيلة . وفي صباح ه ابريل أرسل هنتر باشا 
بالسواري والطوحية وبعض الببسادة لاستكشاف زريية مود والاحتبال 
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المدافم وأطلقپا عليها فنفر فرسان الدراويش منجانيسها وحاولوا ان يكتنفوا 
هنتر فتقبقر برحاله رويداً وهو بطلق الدافم حق خرج منهم ظافراً وعاد الى 
معسکره . ولا رأی السردار ان همود لا خرج من زربيته أقر” على مباحمته 
فسار امیش في ٩‏ ابريل الى ام ضسم على نحو اربعة امبال من خور ابي 
عدار فترك فما الاسبتالية والاثقال تحميها نصف الاورطة الخامسة عشرة في 
زريبة قوية وسار في مساء ۷ ابريل بالجيش كله قاصدا مود في زریبته فوقف 
عی میل ونصف میل منه فاستداح الی الساعة ۱ بعد نصف اللبل SUE‏ 

من قمل دسر فلاعاً فصفه الآن صفوفا للبحوم فجعل اللواء الانكليزي عن 
السار ولواء مکسول عن الىمان ولواء مکدونلد في الو سط ولواء لويس مع 
الماء والحملة في الوراء يحمي ظبور الالویة الثلائة . وتقدمت الدافع اش 
فکان منہا ۲1 مدفعا وصاروخ بقمادة الکولونبل لو نج في المسمنة و ۱۲ مدفعاً 
من مدافع مکسم موزعة على الممنة والسرة والقلب . وسارت الجموش .هذا 
الترئب والسردار وارکان حربه بان اللوائن المباحمين حتی صارت على ۰۰+ 
برد من الزريبة وبزغت همس يوم امعة الواقع في م ابریل سنة ۱۸۹۸ وعلت 
درجتین فوق الافق فصدر الامر للجبش بالوقوف لاجراء التدبير الاخبر قىل 
افحوم . فخطب قومندانات الاورط الخطب الجماسية على جنودهم فقال 
الكولونيل مري قومندان اورطة الستفورث هبلندرس طنوده « لا بد ار 
تبتغ اخبار نصرنا مدينة لندن هذه الليلة » وخطب الجترال جاتىكر خطبة 
عراء قال فیپا للجنود « اني على يقبن انکم لا ترحمون حتی تخترقوا زريمة 
العدو وتطردوه الى الاتبرة » . وفي الساعة السادسة وريم ابتدأ الطويحية عن 
البمين باطلاق القنابل فخرج فرسان الدراویش حمنئد من‌طرف الاجمة الاقصى 
عن البسار فتلقنیم مدافع مکسم وردتهم على أعقابهم خاسرن . وأطلق 
۳ مدافعپم ولكن أكثر ها لم يطلق غير طلقة واحدة وأما المنادقة 

فانم صبروا على نار المدافم نصف ساعة حتى اقترب الجىش مد منم نع فصلوه 
نار حاسة . وما زالت المدافع ترمي تقذوفانا على الزريبة والجسش ش يتقدم 
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وا نحوها حتى كانت الساعة السابعة وربع قصدر الامر العساكر بالهجوم 
فصدحت الموسىقات العسكرية بالنغيات الحاسة امام الجنود وهحموا كلهم 
من انكليز ومصردان هحمة الاسود وهم بطلقون الننادق غير مالین بترات 
العدو التي كانت تشويهى حتى وصلوا الزريبة فاخترقوها عنوة" حراب المنادق 
وقتلوا كل من وجدوه فيها وأجلوا الباقين ووقم مود اسيراً في يد الاورطة 
الماشرة بقمادة الماسلالميرالاي ناسون بك (اللواء ناسون باشا الآن وسكرتير 
ملكى السودان ) قسسل وجدوه تبث في حفرة وسط الزريمة . وأظبرت 
منود الانکليزية فى مذه الواقعة البسالة الخوور عنیم في مواقم القضال . 
وکان الکنتن فندلی من ضباط الكرون هلنندرس اول من -اخارقی الزريسة 
فاصایته رصاصة اخترقت صدره فخر صریعاً فقال لرحاله « تقدموا با رحالى 
و بثاري » وهو من الضماط البواسل الظرفاء الدن امتازوا في ال 
النبلية وكان قد تزوج قبل الواقعة ببضعة أشهر رحمة الله عليه . ولتاشر 
الملجور ار كبرت صريعا قال للذىن حوله « سيروا ولا تبالوا » وكان هذا آخر 
ما فاه به . ولا وصل الجنرال حاتسکر قائد اللواء الانكليزي الزريية كان 
ممه الجذدي كروس م نالكرون هاندرس قصوب درويش کسیر الهامة حريته 
الى الجترال وهم ان برممه بها فابتدره کروس المذ كور بطعنة من‌حربة بندقيته 
أردته حتفه . وقال السردار لقومندان الكرون هنلندرس « محتی لك 
الافتخار .هذه الاورطة » فأجابه الكولونيل « نعم الي لفتخر بها » . هذا 
وم تكن بسالة الجنود المصرية والسودانية في امحوم بأقل من سالة الجنود 
الانكليزية فقد سار أمامها قائدها العام هذقر باشا وسیفه بده يلوحه ف الحواء 
و حرضیم على اهجوم فبحموا هحمة الاسود غير مالين بليران العدو وقد 
خسروا خسارة عظيمة فى تلك المحمة . وکان ختام الواقعة الساعة السامنة 
ونصفا . وبعدها جد لواء لويس بك والسواري والمدافع الراكية في أثر 
النمزمان فقثلوا وأسر وا.وانقسم النپزمون قسمين فذهب بعضهم ای‌القضارف 


وبعضهم الى ام درمان وفمپم عغان دقنة , 
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القتلی : وكانت خسارة الجش ف هذه الوافعة : من اطىش الانكليزي 
۳ فتلى و ۱۰ جرحى من الضباط و ۲۲ قتبلا و ۸۲ جريحا من العساكر . 
ومن الجبش الصري ۱۱ قتملاً من الضاط مهم ه من الانكليز و ۷ه قتسلا 

ka‏ وقد كان رصاص الدراويش كعادته عالي المرمى 

حت انه اخترق ع من ونان ولولا ذلك لكان فتکه بالجيش أشد 
وأعظم. وأما الدراويش فقد قتل منهم نحو ۳۰۰۰ رجل وفيهم من الأمراء: 
على السنوسي والدشاري ريده 8 اصول وعمد القادر ل وصلاح ابو 
وعد الله حامد والشریف النقىب و کیل دفنة , 

الغنائم والاسری : واس فنهم عدا ودا محو ۲۰۰۰ نفس وغنمت 
مدافعهم العشرة وشيء كثير من الاسلحة والذخاثر و الرابات والنقاقير. وعاد 
۳ الى بربر فد خلها 5 4 ابريل باحتفال سائق . وقد كان هذا الظفر 
حيدق تيمك لفتح السودان , 


۸۹۰ 


الفصل السابع 
8 
صفات | لمفة عبدالله واخلاقه وحکومته وجيشه وإجمال حاله 


صفاته : كان التعاشي ربع القامة اسمر اللون أشيب الشعر عربي الملامح 
خشف الشاريين خقدف الأحية مستدبرها مدب مه وساربنه , على و حهه آثار 
الجدري أقنى الأنف حسن الفم قصير الشفتين حت تكاد اسنانه تظهر منخلاله) 
فاذا تک برزت لامعة بيضاء كانه يبتسم وبالاحمال فاته کار كثير الشبه 
بالمبدي بالقد واللامح إلا أنه كان اقصر قليلاً من اهدي وأقل ممرة وأضمق 
جا و اصن لحمة . وكانت ملاحه فى اول ابامه تتخللبا طلاقة ومحة فأمست 
دع تولمة الخلافة و قد کساها انقساض تاق ص مه النفس وددل على مأ انطوى 
عله الرحل من الاستمداد و الگر و الدهاء ۰ وكات 2 اول أمره حف الجسم 
سل بل العضل فا تول الخلافة سعن كثيراً إلا ان مره م يضعف تنشاطه 
ولا ش.ه 5 

لیاسه 4 وكان لماسه كلاس مهدي أي الجسة ا مرقعة ڈوف سر او دل من 
الدمور العروف بالقفحة والعمة المفلحة فوق المكاوية مد لاخ ما عد یه على کتفه 


۸٩۱ 


اليسرى وبلقي على كتفيه رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق بمرافعة حول 

ر و کتفه السرى ويتلثم برداء من الشاش الرفيع فوق العمة محبث لا 
بظیر من تحته إلا دائرة وحبه ودلس ف عنقه سبحة كبيرة وق قدصسه الف 
الاصفر في اذاء الاصفر فاذا جلس خلم الحذاء وأبقى الخف وتريع على 
عنقريب فوقه فروة من جلد الضأن وهي التي يصلى عليها . وكان مولع 
بالتطيب والنظافة فكانت رائحة الطسب تفوح من شابه على بعد خطوات . 
واذا مشى حمل بساره سسفأ وينه حربة قصبرة هدندوية ومشی وراهه 
بعض غامانه الاحباش وغيرهم . وهو دعرج ف مشدته عر ا خضيفا . 
عرجه أنه وقع عن حصانه بعد فتوح الابسض فکسرت ساقه . وكان رک 
جملا او جواداً او حماراً او احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذا 
ركب ال جل تقد السيف عل‌جنبه الاين او وضعه امامه على السرج واذا ركب 
الجواد لس احمانا الدرع والخوذة وألس جواده اللبوس . 

نساؤه : وكان يحب النساء كسيده اهدي وقد بالغ مثله في الاكثار منهن 
فان اربع منہن شرعيات والىاقىات حواري وأكثرهن من اللواتي اسرن قي 
الحرب فمن في اعتباره ما ملكت ينه وهن من کل أمة من أمم السودا 
والحدشة . وكان اذا اراد ان يتزوج بنت زواجا شرعاً تنحى عن احدى 
زوحاته الشرعيات وتزوج بها . 

اس نساژّه الشرعنات اللواتي كن في عصمته عند وفاته فبن : زهرة 
التعايشة الق تزوجبا في بلاده قبل التصاقه بالپدي . ونفسة بنت بایکر 
القاسية . وأم كلنوم بنت الپدي م والسرة پئت ر قم ال الما . 

وأما سراريه فاشبرهن : مرم بنت ابراه . ومرحومة پنت زايد . 
والسرة بنت عسد الله . وخادم الله بنت عبد امادي . وسعندة بنت بيت 
الامان , وحفصة بنت عبد السلام وكلبن من المولدات . ومدينة بنت على . 
وزمزم بات حسن وما حیشتان . ونصرة بنت مدق . ورققة وكلاهما 
نوبيتان . ونخل الجنة بنت المبارك . وآمنة بنت كرم الله وها جعليتان 


۰ 


۸۹ 


وفاطمة بنت الكرة تقلاوية . وآمنة بنت السند حامد الناقمة . والتومة 
دشت راض الله الحسية 5 وزدلئب دنت لقمسب المصرية و من مطلقاژه فاطمة 


بات امد اعاسين دولاسة دنقلاوية ۲ 


اولاده + وله من امرأته الاولى زهرة التمايشة ثلائة اولاد وهم شخ الدين 
وی ودک أما شخ الدین فرو نكر او لاده وقد ر سه لاماك دعد ه و حعله 
ركسا لاز مه 1 مر وروحه بأدنة اخبه دعقوب و له من العمر ۱۷ سره واحتفل 
بو احه ایا عظما و دی له 0 اها فرب ماز له وعى, بدتربدته وار 
له الفقباء فعاموه القراءة والكتابة وقد ریت في منزله كتابي « أمثال العوام » 
وقمل لي انه كان بحب مطالعته . ومن نفسة بنت بابکر ثلاثة اولاد مر وهو 
الذي آشار اليه بأنه عند بلوغه سن الرشد یکون اميراً على أخواله العباسان 
و سلمان والفاضل + ومن ام کلنوم دلت الممدي أربعة او لاد شرل الطاهر و مد 
السك والطاهرة ,. ومن ابوه دذت وقسم الله دت تسمی ر هر ه . ومن تور م 
دلت ابر آهم ثلاية او لاد داو د وحلمة وحوا 58 ومن خادم الله بذت عمدافادي 
ولدان سن ولور السام ومن سعيك ه بنت لتا الامان بشت تدعى لفمسة 5 
و من حقصة بات وت السلام ولد ددعی عمك السلام 5 ومن مد دنه دلت على 
و لد لدعى امماعيل 1 ومن رمرم دلت حسین دنثت تدعى رأنحة 5 ومن لصرة 
دلت مد و لد ددعی مره 5 ومن رشقة النوياوية ولد ددعی رل الصمد و هو 
التحل الکرم 0 الدي نقدم ۳ حاره 5 ومن ل اة دلت الممارك ولد 
دک گی ہی المد 1 ومن ا بت كرم الله دذت تدعى ر 5 ومن قأطمة 
دلت الكرة ولد بدعى عبد الرحم . ومن أمنة بات السيد حامد ولد یدعی 
عبد الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان تمد الامن وام نعم, ومن زینب 
بذت نقسب ينت تدعى صافية , ومن مطلقته فاطمة بنت احمد اغا ولد بدعی 
عبد الرحمن القرشي الذي أشار المه بأنه.عند بلوغه سن الرشد بکون اميراً 
على أخواله الدناقلة . 

وحمل من ذ کرنا ۳۲ وف أي ۳۱ ذکراً و ۱ انثى مات منم شيخ الدين 


A4۲ 


في سجن رشيد سنة ۱۹۰۰ من اثر جراح اصيب بها في واقعة جديد وله من 
العمر ۲4 سنة والباقون أحباء بين مصر وحلفا وام درمان وختلفون في السن 
بين ه و .١9‏ وقد مات له عدة اولاد وهم صغار فدفنهم في تربة خاصة داخل 
حوش منزله , 

وکان عنده كثير منالخصمان لادارة حرمه وعليهم رئيس بدعى عبد القيوم . 


اخوته : وأما اخوته فبم ثلاثة تقدم لنا ذكرهم وهم : يعقوب اخوه من 
ابره الذي جعله وزيره ووكيل رایته ورس مجلس شوراه وقد كان أطوع له 
من بنانه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خفيف اللحمة بوحبه اثر الجدري 
شبل في الکلام و اسم الصدر ضور بعد الغور اذا صادقته صدقك واذا 
خاصته خادعك وألان جانبه لك حق تسنح له الفرصة فيغدر بك.والسنومي 
احمد اخوه من أمه وقد حمله امير على الجمارات التعايشة . وهارون مد 
اخوه من ىه وامه حارية . 

آقرباژه : وأما آقرباژه الأخصاء فهم الأمراء مود امد وأخوه ابراهم 
الخليل . وعبد الباق عبد الو كيل . وأحمد فضمل . وبونس الدکم وأخوه 
عغْان , والزا ی عجان . وحامد علي وأخوه امد عل , ومساعد قدو م ۱ 
ومد بسارة وقد تقدم ۳ د کرم ٠‏ وبعقوب ابو زشب ی ار میلس 
شوراه وصالح حماد وامير الجزيرة . واب بسام من امراء الملازمية. وقد كان 
من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجعلى وهو الولج في تبليغ رسائله الى امرائه 
في ام درمان وفي كشف أسرار الاهلين والمعسات السرية . 

معيشته اليومية : وقد استقصيت من أمنائه عن کنفة معمشته الستية 
فقالوا : انه كان بقوم عند طلوع الفحر ويدخل الجامم فيصلى في الناس صلاة 
الصبح ثم يمككث في مصلاه قلبلا ليسمع شا من الراتب . وبرجم الى منزله 
فبخلم اة والسراویل وبلس الشقة کا هي عادة اهل السودان في منازطم ۱ 
وبطلب الطعام فيأنونه بشيء من الزبدة البقرية واللبن البقري الحليب . ثم ينام 


:5م 


الى الضحى . وعند استقاظه يطلب الطعام فيأتونه بعصيدة من الدخن وعلسسا 
ملاح التقاية او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشسرموط البقري 
والويكة مع الشطة واللح والبصل ثم بأتونه اللحم المنصص وهو عضو من 
خروف الضأن مشوي على النار . ثم مخرج الى جلسه فطلب الکتاب وينظر 
معپم في تحريراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فيصرف الكتاب وبدخسل 
الحريم فسستر بح الى الظپر . تم بدخل الجامع وبعد أن يصلى الظبر في ڪر ابه 
مجلس تحت الرواكيب فبجتمم الامراء والأعبان والقضاة حوله حلقة واسعة 
ومن ورام اللازمسة وکلپم جاثون على ركهم منكسو الرژوس وأيديهم 
مقبوضة على صدورم او مبسوطة على ر کمهم فمتفقد الغائب هنهم ثم شرع في 
ايدان الأحكام الق ديرها ليل . قال لي بعض الادیاء الذي أوجده سوه الحظ 
في زمن التعاشي ان تلك الساعة كانت أشد الساعات علمنا فانه فما کار 
يسكب جام غضبه على من خرجوا عن حد اشارته او خالفوا رأيه او وشي 
بهم البه فتراه "بوبخ هذا ويأمر بسجن ذاك ونفي ذلك وقتل الآآخر. ثم يدخل 
الى منزله فيطلب الطعام فبحضرون له الکسرة والطبيخ فيدعو اليه بعض 
التمايشة والقضاة فبأكلون معه وينصرفون الى العصر . فيرجسع الى الجامع 
لصلاة العصر ثم یمود الى منزله . وكان في غالب الأيام يول ولبمة عامة بعد 
العصر لجيشه كله فيقدم هم طعام الكسرة وعلبها اللحم المشوي من الضأن او 
البقر يضعه في قدح كبير يسع اردب غلة وهو قدح ود زايد المشبور الذي 
غنمه منه سنة ۱۸۸۷ كا مر وکان الیش أن ال الطعام أفواح) حت أقد 
تدوم الوليمة من صلوة العصر الى ما بعد صلوة الغروب . ويعد صلاة العصی 
جلس قلبلا لسیاع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فيذهب في الغالب الى 
مکان معد له في شرق القبة لبری اللازمبة وم يقرأون الراتب وقد بنتظر الى 
قام الراتب فيأمرم بضرب البوري واجراء التمرینات العسکرية الى قسل 
الغرب فىدخل منزله ويجدد وضوءه ثم بدخل الجامع فيصل الغرب ونحجلس في 
مصلاه لامذا كرة والامر والنبيكالجاسة التي بعد الظهر وبرجم‌الی منزله فبطلب 


۸۹۰ 


العشاء فرؤتى بالكسرة والطسخ كالظهر فيتعشى ويستريح الى وقت العشاء 
فيصلى العشاء في الجامع ویدخل منزله للنظر فيالأمور المامة مع اهل مشورته 
و کبار دولته كابنه عئان شيخ الدين وأخبه يعقوب وقاضي الاسلام وشيخ 
السوق وأمين بيت الال وأمين بىت مال اس فينظر مع كل منبم في شؤون 
مصلحته ويدبر امور المملكة على ما يقتضيه رأده . كل ذلك وملازمو الساب 
جالسون يباب داره او في الجامع منتظريناشارته ويمكثون كذلك حتى يغلق 
باب منزله ويتحققوا انصراف مجاسه فنتصرفون, ثم يدعو رئيس خصانه عبد 
القبوم وحده أو ددعو مد بشير و كي لالفي معه فننظر معپا فى نفقات منزله, 
م بدخل مخدعه ویدعو اله من ساء من نسائه فننام الى فسل الفحر اد يقوم 
الصلاة وهمکذا ثأنه في كل يوم إلا اذا طرأت حوادث مرعجة فانه يطيل 
جلسته بعد صلاة العشاء مع اهل مشورته ويمتنع عن التساء . 

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه فى مجلسه استأذنه 
اول ٤‏ تحرد من سلاحه ودخل عله وهو کین اراش قابض ندیه على 
صدره حتى نكون على يضم خطوات مله فمقف ويقول السلام علىك با خلىفة 
الپدي ( عم ) فبحسه وعلك السلام با فلان 3 يشير اليه بالحلوس فبحلس 
جائياً او يمد له بده فمپرول نحوه مطرقا فأخد دده ویقبلیا ظاهرا وباطنا 
وهو حاث علىر كبتيه والخليفة برحب به ثم ينض ويرحم القبقرى الى حسث 
وقف اولاً فاذا أمره بالحاوس جلس فى الارض حاثناً على ر کته واضما يديه 
عليها وانتظر حتى يأذن له الخليفة فبحدثه ما جاء لاجله وهو لا رفم طرفه 
اليه حتى یتم كلامه فيأمره بالانصراف فينصرفراجعا القبقرى الى ان يتوارى 
عنه فيعود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على 
ام كز ها وشات ان راو يو أها امد كاك ی کت 5 
رأبت ٤‏ كنت امرائه اله ۱ 

اخلاقه + کان التعاشي قبل اتصاله بمحمد اد ٤‏ مصاف الدحالن 
فتخلق بأخلاقهم مع الدهاء والمكر واللشيم للدين , فاما التصتى بالمبدي تحلت 
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شه هذه الصفات وامتاز بالقسوة وسفك الدماء کا امتاز بالادارة والتديير . 
ثم لما مات الهدي واستأثر بالملك كان أظبر صفاته الغيرة على ملکه . فسکان 
اذا ری او توم عدم الولاء من احد بطش به وقتله او نفاه او اذله وغم ماله 
حتى انه ارهب اهل السودان كافة على ما بهم من الجرأة واحتقار الوت . ول 
یکن احد منهم مسر ان خالف أمره او يتعدى اشارته . وكان بصفی الى 
النميمة وبرتاح الىالاطراء فا كان احد يحسر ان یکامه إلا نعته بالحكة والقوة 
والعدل . والويل لمن دنطق بكامة تحط من قدره , وكان على قسوته سريم 
الغضب شدید النقمة فادا سخط على احد صب عليه جام غضبه بقسوة بربرية 
ول برض عنه إلا اذا تذلل له وهبپات ان برضی . ثم ان ما اوتبه من النصر 
المتوالي أورثه العحب والخبلاء والاعتداد بالنفس حت كان يثقى بنفسه وثوقا 
عظيما ويظنانه قادر علىكل شىء لذلككان أكره الناس اله من أتاه بنصحة. 
حکی لي مد خدام كبير الجر الذي وقع اسيراً في واقعة طوشكي قال : 
« لا أراد الخليفة ار برسل جيشا لغزو مصر اخذ في جمم اهل الجزيرة الى 
ام درمان بأموالهم وعباشم و دم عن مزارعمم فذهست الى محله واستأذنته 
في الدخول عليه فأذن لي فقلت له : با سبدي ان الزراعة لمن أضر الأمور 
للأمة وی اها خطر كير على سلامة الرعبة والجيش فأنت الآن قد جمعت 
الك أهل الجزيرة وأبعدتهم عن زراعتهم وکر شن نتساج الى الطعام والسنا 
علائكة فغداً نطلب القوت فلا نحده فلموت حوعا . قال حمد فانقیض وحه 
الخلمفة وقال با حد خدام ألم يكن المبدي يطلب الناس للپحرة اليه بأموالهم 
وعباهم لسکونوا من اهل الجنة وأنا جار على أثره ومقتف خطواته وأخاف 
اني اذا تركتهم ينسون الخالق فيسألني عنهم. ول وض إلا القليلحتى اصدر لي 
أمرأ بمرافقة النجومي لغزو مصر لستریح مني » اه . 

صلاته ٠‏ وكان الخليفة يلازم الصلوات الس كل بوم في امسامم ویفرض 
على أهل ام درمان ولا سما الامراء حضور الصلوات ممه وكان اذا تخلف عنما 
احد الأمراء ولو مرة في الوم لامه وعنفه . واذا منعه مائع كرض او غيره 


۷ 
1 ار یج السودان ۲۹ 


عن الخروج للصلاة أناب عنه الخليفة علي ودحلو او احد قضاتهولكن ۸ يكن 
مجلس فى الحراب احد غيره. ومحلس‌وراءه في الصف الاول القضأة وعن عينهم 
بعض الملازمية ثم دعقوب اخوه وأخصاژه وأمراؤه وعن ثمال القضاة بعض 
الملازمية ثم الخلىفة علي ود حلو ثم جماعة الخليفة شريف هذا في الصف الاول 
ومن ورائه بای الملازمية صفوفا وعن عنم رحال راية بمقوب صفوفاً وعن 
بسارم رحال راية الخليفة ود حلو صفوفا ومن وراء اليم الجعليون و الداقلة 
وأهل الله وفی آخر اطامم النساء وبينهم وبين الرحال فسحة رحبة . وکان 
دقف وراء اطلفة تماما ٤‏ صف القضاهة سعد الدین الکنانی وهو الودن و القم 
والمبلغ . ويجلس علي مرحوم قاري الفواتح بين اللازمية وراء القضاة وعند 
انتباء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللبم انصر خليفة مهديك کا نصرت نبيك 
وأنده بالظفر علىاعدائك اعداء الدين با رب العالمين. ثم بکبرون وینصرفون. 
وكان الخلىفة على جبله یتولی الخطابة في الحامم أي خطبة المعة والخطب 
المتادة التى براد بها الوعظ والقاء الأوامر فاذا اراد هذه الخطب‌افتتح خطبته 
بقوله : السلام علي يا اصحاب المبدي فيجيبوته عليك السلام با خليفة المبدي 
ويشرع في الخطبة ثم يدعو لهم بالبركة والخير فيؤمنون على دعائه . وكان 
جبير الصوت قويّه غزير المادة في الكلام عامي النطق بقتاري اللهجة إلا انه 
كان محسن محته بتقلسد اهل السل . وقد كان في بادىء امره مسا لا يحسن 
القراءة ثم تعل سادىء القراءة والكتابة على اخه يعقوب بعد تولبة الخلافة , 
ولکنه استخدم أمبر كتاب السودان علا وأوفرم عقلا وأذكاهم فطنة 
وآخرم الشخ مدثتر ابراهم أمين ختمه والشيخ ابو القامم امد هاشم 
الار" ذکرها . 

حضراته : وکان بدعي ان الق سبحانه وتعالی بتحبی له ومعه الني 
اتف تس 5 زا كود دوا قر ان هرا 
الحضرة التي رواها لانصاره في الجامع بعد فتح سنار وهذه صورتها بعد 
السملة : « وبعد فمن ربه خليفة المبدي «عم» الخليفة عمد الله بن عمد خليفة 


A4۸ 


الصديق الى آحبابه وأعوانه على اقامة الدين . أحمابي ان في هذه الصفوف 
التي هي صفوف الصلاة أولماء وأتقماء وعاماء عاملين 5 ایضاً من التاشان 
ول . وافي منذ انتقال المبدي «عم» الى الآن وأنا أفكر في تقديمي على 
هؤلاء الاخسار من المهاجرين e,‏ وفى ككبفية ايصال التائمين الى اف 
وإرجاع المعرضين عنه اليه . ففي ضحوة الثلثاء فى ۲۸ القعدة سنة ۱۳۰۲ 
(۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۵) بينا أنا أفكر في ذلك اذ حصلت لى حضرة عظممة 
بين البقظة والمنام . وهي : انه حضر لى واحد من الجن وطلب السعة فسألته 

ن اسعه فقال كان امي السابى ماه شي لاني کل عقل لي و اس الآن وقد 
حضرت الاسلام فاسمي ا ٠‏ سألته عن قسلته فقال العرضون ويقال 
للواحد منا العارض دعننا بذلك لإعراضنا عن الق . فقلت له قل آمنا باد 
والرسول وآمنا بالامام البدي وبك فقال ثم أعطبته الببعة . وسألته عن اسم 
اينه فأخبرنی فنسدته لصعوبته و خالفته لاسیاء الانس ىم سألته عن امه 
فسکت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من احسط ثلاثون 
سنة وطلب الاذن في الذهاب الى اهله لبدعوم الى حضور الصلاة هنا وملازمة 
الصف فأدنت له وذهپ ... ویعد انصرافه حضر حن بکثرة طالين السعة 
ورافعين أصواتهم بلا إله إلا الله مد رسول على صفة اهل السعة وقائلين في 
شان الله على هيئّة الاصحاب وكان بعضهم لابسين الفراوي ويعضهم قصان بلا 
رقع فسأ لتهم عن عددم فقالوا الذرن حضروا هنا ۷۰ الفا فسأ لنهم عن قسلتهم 
فقالوا الشمسون فطننت اهم من عباد الشمس فلقنتهم السيعة ثم حضر نساؤهم 
فبايعنني ايضا . ثم طلبوا الانفمام الى الاصحاب في الرايات فقلت الى أي راية 
تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فأذنت لهم في ذلك . ثم طلبوا 
تین محل لهم بين الصفوف للازمة الصلاة فقلت أي محل تختارون فاختاروا 
حل الاخوان الذين يتأخرون عن الصلاة فأذنت هم في ذلك . ثم طلبوا عل 
يسكنونه في الدينة فخيّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب الدينة ثم قدم لي 
واحد منهم بنته هدية فل قبلبا ... ثم اضطجعت على العنقريب وأدخلت 


۸۹۹ 


ارسي بپدومي فحضر لي الخضر وصل على فروتي ركعتين ... وبعسد ان سل 
قال لي ربك يقرئ السلام والملائكة يقرئونك السلام والني تي يقرئكالسلام 
والهدي (عم ) بقرئك السلام ودقول لك ارك الله فشك فم صعنه ٤‏ الدین ۰ ۰ . 
ثم قال ان الهدي « عم » آخبرني بأن اخبرك لتبشم الاصحاب الذين لازموا 
الصفوف الؤانبة من اول نشأتها الى الآن هم مضمونون و کما مرت حفر صف 
ولازم فه الاخوان بلحق ذه الصفوف ... 


ثم سالت الضر «عم » عن سبب انقطاعه عني منذ انتقل المبدي فقال 
انى كنت شافراً شعرة من شعر المبدي أمدّن احمد سلبان علمپا فحفظیا و لکنه 
كان یکشفها احباناً ویبی عند رؤيتها وقد كشفها مرة في الخرطوم فخشبت 
ان خطشا ريح او نقم ف عل وسخ تضيع فبه فبعد ان بلعئها انت امس 
استرحت و سري عني. وكانت هذه الشعرة أمانة لك عند أحمد سلمان فالآن 
ان رضي ببلعك إياها فله ثواب حفظ الامانة وان لم برض فلا ثواب له . ثم 
قال الخضر « عم » ان القلب الذي تدخله هذه الشعرة يأمن النفاق » . وقد 
كانت هذه الشعرة أا الاخوان عند الحبيب احدسلمان في ورقة حرصا علا 
وف بوم الاثدين 2 ۷ القعدة وهو اسوم الدي بی فىه هذا الحيدب التاوت 
أراد ان یکشف لنا الشعرة للتارك بها فقيل ان يكشفها شممت رائحة عحمية 
واول ما بدا لي رأس الشعرة حصللي انشراح لا بعلل مقداره إلا الله فتناولتها 
بقصد شمها فأراد الله ادخاها في في وابتلعتها . فطلبها الحبيب امد سلمان 
مني ففتحت له في فم محدها و امد له على ذلك ,۰ ثم قال لي الخضر «عم ) 
أخير في المبدي ان اخبرلاان فيساعة ارب النی معك والهدي معك واطضر 
معك والملائكة معمك فقلت من م اللائكة الذين معي قال جبريل ومبكائيل 
واسرافيل وعزراشل‌ومنکر ونكير ورقيب وعشيد ومالك ورضوان وأرواح 
جمبع المؤمنين من ابينا آدم الى الآن . وكذلك جم المؤمنين من الجن وقد 
جعل الله روح من يعاديك في رژوس حراب الانصار وس رفم ... ثم قال 
بقول لك المبدي سنار اصحابي لا يسكنوها كررها ثلاثا ويقول ارت الذي 


۹ ۰۰ 


يسمع الانذار ويموت فيها لس من اصحابنا . و كذلك جيل الضباب وكاجة 
وجبل مرة ودار التعايشة لا سکنپا اصحابي إلا اذا توجپوا لغزو وأما سنار 
فلا يسكنوها ولو کانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان اضر من غير زيادة 
ولا نقصان اخبرتک به تحدثاً بنعمة الله وتبشيراً لك قصد صلاحك فتلقوا ذلك 
اشراح أرشدع الله والسلام » اه . 

ومن تدجيله المضحك ما كتبه الى عامله مدان ابي عنجة في غرة حرم 
سنة ۱۳۰6 ها قال : أا الحبيب بعد السلام عليك نماك ان أمر الدین بعون 
الله وقوته لا زال فى تأببد ومدد من الله المجسد وقد تكاثر ظپور البشائر 
و اطواری والکرامات بين الاصحاب في مدننة اطبدي وعم ) حتى تواتر ظېور 
الأنوار على اسلحة الانصار ففييوم الثلاثاء الموافق ۲۹ الحجة سنة ۱۳۰۳ حضر 
لدينا باحراب اثنان من الاصحاب من راية الحسب حلال الدین و ها انب 
طاها على والحسب نحي الدين وأخبرانا بأنه في يوم الاحد الذي نزل فيه المطر 
وظبرت الانوار على الاسلحة سعا حراب احدهما طاها تنطق بالشبادة أى كل 
حربة تقول لا إله إلا الله مد رسول الله سمعه الحسب طاه ونادى ا 
ايضأ و كذلك جماعة من الاخوان الصادقين حضروا معبم وسمعوه وقي لبلهم 
الم كور حضروا لدینا في احراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلاً عن بقية 
الخوارق والعجائب التي أظبرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من 
عناية الله بأنصار الدين وبروز الادلة الظاهرة على اعلاء اطتی واماد الباطل 
جعلنا الله وبا من اهل عنايته والسلام » . 

ومن هذا القسل ما کته البه عامل على القلابات |حمد علي في ٠١‏ الجحة 
سنه ۱۳۰۲۱ : 

د سيدي ما لزم الحال عرضه لجنابيم هو انه لما قابلنا سبادتك بالعامالماضي 
سألتمونا عن زوجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فاما عدنا الى 
القلابات وجدناها حاملا قبل توجهنا لمقابلة سادتع بشبر ثم وضعت بنتا في 


۹۰۱ 


اوائل ذي القعدة الماضي ولبلة امس الت هي لملة الثلاثاء في م الحجة كانت 
مضطعمة في حجر والدعا ترضم فجذبت والدتها منبا الشدي ظنا باه ا نامت 
وولت مديرة ففي الحال تکامت البنت الذ كورة بلسان فصسح قائلة لا اله 
الا الله مد رسول الله فاما سمعت والدتبا بذلك فزعت منپتاوطاش لبها 
وأشبدت علبپا من كان حاضراً معا من اللسوة فتعحینا من تکام هذه الصبية 
في المد مع ان مرها لا بتحاوز الشهرين فلذا ازم تر قدمه لسيادتم راحین 
الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » اه . 


اذا كان رب الببت بالطبل‌ضاربا فلا تل الصبيان فيه على الرقص 
حكومة الخليفة وجيشه واجمال حاله : 


عمالاته ٠‏ قسم الخليفة السودان الى الات ڪا قسمته الحكومة الى 
مد بريات الا آنه لفن مدبریی سنار والخرطوم وجعل منها ۸ سالات وهي 
عمالة الجزيرة من المقرن الى حسال ادريس وتشمل حلال شرق البحر الازرق 
وغرینه من او ا مور وحلال شرق الجر الاببض واا جرال 
ادريس , وعمالة غرب البحر الاببض من امدرمان الى بلدة شبشه تجاه شات . 
وعمالة البادية الغربية من امدرمان الى شات. وعمالة البادية الشرقبة فيالمطانة. 
وعمالة شرق النيل الكبير من العلیفون الى حجر العسل . وعمالة غرب الذيل 
الكبير من خور شمبات الى حجر العسل . وسعّّى مديرية فاشودة عمالة الشلك 
والدنكا ولكنه ل يحتلبا بل كان برسل المبا العمال من وقت الى آخر فأتون 
منپا بالحبوب والعريد على سبيل الجزية . وهكذا فعل ببلاد فازوغلي . وهحر 
بحر الغزال واحتل مديرية خط الاستواء وسماها بعمالة محر الجبل . وجعل 
مديريق دارفور و کردوفان عمالة واحدة سماها عمالة الغرب وذلك بعد تحرید 
زقل سنة ۱۸۸۷ , وحمل ایضاً اقلایات والفضارف غالة واحدة . ركان قد 
هم كسلا وطو کر الى عماله واحدة تحت ادارة عؤان دقنة ثم فصله) فحعل 


۹۰۲ 


كلا منا عمالة . وكان كل من دنقلة وبرير عمالة . وكانت كل عمالةٌ مستقاة 
عن الاخرى ترجم بأحكامها اليه . وجعل ام درمان عاصمة حکومته بدل 
الخرطوم . وحع البلاد حکما عسکرباً فجعل في كل عمالة جيشاً وكان العامل 
قائدأ للجيش ومديراً للجبة التي هو فيها يجمع زكاتها وعشورها ومعه و کیل 
عامل وأمين بدت مال وقاض وكاتب . 


وقد أوجب على عماله الطاعة العساء له كا أوجمبا على من دونهم لهم . من 
ذلك ما كتبه الى عثان آدم عامل كردوفان بوصبه بالطاعة مدان ابي عنحة 
ایام کان ابو عنحة ٤‏ حبال النوبة قال: « ... ومازلت فكن اليب حمدان 
ابي عنجة عضدا وساعداً وساعده في سم اموز الدين وكن معه كالمد للفم 
او كالست في يد الغاسل تقلنك كيف شاء و احدمه بنفسك ومن ممك من 
الانصار وکل ما بأمرع به تلقتوه بالقبول وافعلوه بالسرعة... في 4 رجب سنة 
۶ ۰ ه » ol‏ . 


ثم لا ارسل ابا عنجة عاملاً على القلابات ورئیسا على بونس‌الد کم خشي ان 
یثقل الأمر على يونس لأن اباعنجة لم يكن في الاصل إلا عبداً في بلاده فکتب 
الى يونس يأمره بالانقساد الى ابي عنحة و کتب الى ابى عنحه أله الرفق 
ببونس بقوله : « ... لا يخفى عليك اها الحسيب ان أمر الدن يحتاج الى 
المعاضدة والمرء كثير باخبه والومنون كالىنىان لش بعصهم عضا و کالدین 
وأنت له قدی) وحدشا فشغی ان تزداد | محبة بنکا و خاطبه قبل وصولك 
النه ا شرح صدره و هبل مقابلته تلق بالمودة واللساسة حی برق ذلك 
الخاص والعام ومحصلالغبظ لمنافقين الشامتين الذين يتريصون بالمؤمنين الدوائر 
ويريدون التفرقة وتكدير السرائر. و كن کانك حضرت تأسداً له وعضداً... 
ول إنا. میاه بالامتثال لك فان الكفرة اعداء الله اذا كان احدم في جبة 
وأرساوا البه رجلا أكبر منه لأمر حدث في تلك الجبة فنكون هذا الرجل 


۹۰۲ 


واقفاً في حده كأنه تحت الاول الذي هو صاحب الحل فذلك ثأنهم وم على 
الباطل فأهل الق والدين أولى بذلك وأحرى لا سا أمثالك الذين آنار الله 
بصائرهم بمعرفة مکاید الاعداء و کد الحساد والله المسؤول ان ولاك وبعين 
عنايته برعاك والسلام سلة ۱۳۰۵ ه )ع اه , 


وقد أوصى عماله بکم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات 
احواهم ولا سما احوال الجبخانة . وكان يذكرهم على الدوام بأمور أهمها : 
ملازمة الصلواتالخس وقراءة الراتب والتشمير للحباد والوقوف عند الاشارة. 
ومن وصایاه الرفق ,الجيش ونسه عن الفساد والعدل في الرعبة وعدم الغلول في 
الفنائم ۲ وكان من شأنه أنه كما اناه اق انض من حبذ قرأه انصاره في 
الجامع وأذاعه الى جميع الجہات و كذلك كان کیا نکل ناخ لد ااه 
دسر ارہ ف الحيات وبالغ ٤‏ الاسياب الى جل على التنكيل به . وکا 
العمال بهسابونه لاجل بطشه حتی لم يكن احد منیم محسر ان پباشر علا او 
باروج او د می ودا رزق ده إلا بإدنه 5 و ادا حصل نزاع بن عامل 
ووكمله ارسل امناء من عنده فرفعوا المه تقريراً في اسباب الخلاف ففصله . 
وکان من عادته ان دعقد لس من عماله وأعبان البلاد فكل عد من الاعناد 
العمومية أخصها عند الرجسية ( ۲۷ رجب ) وعيد الضحية ( ٠١‏ الحجة ) 


جيشه : أما جيشه في أم درمان فحیش ضخم يزيد على ٠ه‏ الف مقاتل 
من جميم احناس السودان من السود وشيه السود والنوبة والبحة والعرب 
والمواليد على اختلاف قبائلهم وقد انقسم الى ستة حبوش کبار وهي : 
(۱) جيش اللازمبة القدم وهم حرس الخليفة الخاص وقد آسکنهم حول‌منزله 
داخل السور وا کش م من السود المساحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قاند 
نوبي بدعی يبت جاموس (۲) جيش اللازمية الجديد وهو الذي آنشاه بعد 
حادنة ال ا اه الإملحة النارية وا مكف لوزن 6 عليه اینه 
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سمخ الدین قائداً عاما وهو اقوی جنوشه ومؤلف من نخمة شان السود 
والعرب ومنقسم الى ٠١‏ « ریما » على كل ربع امير من التعايشة (۳) حیش 
الكارة وم العساكر الذن وقعوا في الاسر من حش اکومة اس ی 
ام درمان القديهة التي عرفت بالكاره وجعل عليهم ابراهم الخليل اميراً . 
(4) حدش الراية الزرقاء وهو الجمش الذي كان يقوده قبل وفاة المبدي فسامه 
وی بعقوب و کان جدشاً قوی مؤلفا من ۳) قسلة من عرب وعحم وهي : 
التعايشة واانبة والمر والرزيقات وبني هلبة والزيادية والمعالية والماهرية 
و احاهند والمسيرية والعريقات ودار حامد وبني جرار وهر والقام والغسدیات 
واموارة وبني عمران والفور والکنحارة والسمعات والتامة والبرتي والىمة 
وجماعة ابر علي ونوبة الحرازة وادوب والبزعة والداجو والترجم والبرقو 
والبرنو والباجرمة والفلاتسة وكلهم من اهل الغرب ومعپم فر من الجعليين 
والسعداب والدناقلة والشنابلة والركاسية وأولاد الملد وأولاد الريف والأقباط 
والساماننة من اهل الجزيرة والسل. (ه) جيش الراية الخضراء او جيش الخلمفة 
علي ودحلو وجلّه من اه لالجزيرة وهو ثلاث رایات:راية دغم بأمارة عبدالله 
احمد ابي‌سوار وتحتها الشانخاب والحسناب والعبيساب والحجاجمة ودار محارب 
والمساسة والعقلمين والهمدية والعرواب والمحة . وراية اللحويين بامارة عبدالله 
برجوب وتحتها الشسلاب وبنی‌حسین والعركيين والمعاشرة والبطاحينو الأحامدة 
والعمارنة والکواهلة . وراية كنانة بامارة البشير عجب الفيّة . )٩(‏ جيش 
الراية الصفراء وهو شرذمة قلملة علمها الخليفة شريف ومعه عغان ازرق الذي 
فر" من دنقلة . وانفم الى هذه الجبوش جيش عئان دقنة ومعظمه من سكان 
الصحراء الشرقمة الأشراف والمدندوة والمجاذيب والبشارين ومعم نفر مسن 
الدناقلة وغيرهم . وهاك پنان عدد كل حنش من هذه الجبوش وما معپم من 
الاسلحة النارية والخيل نقلا عن الاوراق التي وجدتها ٤‏ بست يعقوب بعد قنح 
ام درمان : 


جيش اللازمية القديم | مخت جاموس النوبي | ١485‏ ۰ ۱۱ 
جيش الملازمية الجديد عغان‌شخ الدن بن الخليفة ۲۰ N 1Yo‏ ۲۷۸ 
حدش الكارة ابراهم الخليلاخو مود ۱۰۰ و سان ® 
جیش الراية الزرقاء يعقوب اخو الخليفة ۸ ١‏ ۳« ۱۰ ۸ ۸ ۱ 
جيش الراية الخضراء | الخليفة علي ود حاو | 8۱۱ ۷۹ 
حدش الراية الصفراء | اللفة شریف ۸۱ ۱ 
جيش‌الصحراء الشرقمت| عؤان دقنة ۳۳۵۷۱ ۳ | ۱۸۷ 
المجموع ۷۹ ۵ + ١‏ ۵ ) ۵ 


الاسلحة والذخائر + أما الاسلحة النارية التى كانت عند الخلشفة فقالبها 
من وع الرمنتون والباتي من بنادق «امشخان» الکببرة الى استخدما البحارة 
قدعا لصیل الأفىال وتعرف عندهم برسم مدفم . وینادی «بنادة» وهي نادق 
ثقيلة من عبد ابراهم باشا تطلق بالكسول وتعرف ايضاً باب لفته . 
و ارشلىك ؛) وهي المنادى القدعة بزناد وشطفة , وبنادق « ابو روحين » 
العروفة . وکان عنده من الدافم في ام درمان ۱۳ مدفعاً منبا ۳۵ حلا و ۸ 
كروب و ٩‏ متريلموز و ه شرخة و ۲ آوردي و ۲ حشي و ۳ قبس و ۱ 
رمنتون و ۱ فرنساوي. وأما الصواریخ التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت 
السا الرطوبة فأخربوها وأخرجوا الرصاص منپا . 

وآما « الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منپا مقادير وافرة إلا انه کات 
محاط] بالاعداء من كل الجبات وکان فيحرب دائّة معپم وقد منموا عنه الاسلحة 
والاخاثر منعاً صارما بل منموا عله كلما ساعد علىعملبا کالرصاص والنحاس 
والمباره والكبريت وملح البارود . لذلك كان أعظم ما وجه اه اهقامه عمل 
الجبخانة . وکان أم ما لزمه الكبريت وملح البارود والرصاص والنحاس 
والماره وعجينة الکبسول ( وهي الادة الفرقعة فسا ) . أما الرصاص فقد 
استخرجه من جل الکتتم في دارفور وأغری التجار فپروه له ايضاً مع 
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الكبريت والمبارد من الحجاز ومصر بطرق سواكن ومصوع واسوان . وأما 
عجينة الكبسول فقد استمان على حملها بلبتن بك مدير بحر الغزال الى ان توفي 
سنة ۱۸۸۸ فاستعان بالد کتور حسن افندي ز ی من أطباء الخرطوم ما 
نوفل النساوي وغيره فصنموا له ملح البارود . وجمم كل ما أمكن جعه من 
آنية النحاس في البلاد فصنم منپا الظروف وأرسل الى عماله في الجبات 
فجمعوا له الظروف الفارغة من محال الوقائم . وأقام معملاً للبارود في جزيرة 
توتي وورشة لعمل الخرطوش فياءدرمان فقلّد جبخانة الحكومة أحسن تقليد 
فكان يصنع كل شهر من البارود ۱۰ قناطير ومن الرصاص ۱۰۰ صندوق فيكل 
صندوق ١44‏ خرطوشة,وشتّد دارا واسعة لحفظ الاسلحة والجمخانة والیات 
الحرسة والتحف احاطبا يسور منسم وسماها و بيت الامانة » . وقد شدد في 
الحافظة على الجبخانة فحر"د الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً عنم الصید 
بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة المرب . 


أقسام الجيش حسب اسلحته : وقد انقسم جيش الخليفة بحسب الأسلحة 
الى ۱۱ قسماً وهي : 

«الجبادية» وهم المسلحون بالأسلحة النارية ویمرفون ایضاً البنداقة وهم من 
لودو ات .۱ ان أ كثرم من السود . وقد أدرك الخليفة قدر السود في 
الحرب فأ كرمهم وا معاملتهم ارک عماله في الجبات بمداراتهم . وهاك 
ما کته الى عمان دقنة فى ۳ الححة سنة ۱۳۰۳ ه بشأن حپادية كسلا قال : 
مذاكرتهم والتأليف الكلي شم اولاً حت بوافقوا على الدين وتنشرح قلویهم وقد 
عامنا 2 ثأنهم ما تم فبهم من ابتداء المهدية الى الآن فمن ذلك اننا في 
محاربة أعداء الله مجزيرة آبا أسرنا بعضا من الجهادية وظبر لنا منم الالفة 
الدين بفاشودة . ثم حضر أعداء الله جيش راشد فأسرنا منهم جهادية فهربوا 


۷ 


ثانية الى جبة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي فأسرنا منهم حپادية 
بكثرة فاتحدو مم الانصار وظننا انه لايحصل منهم مثل ما حصل من‌السابقان 
فعند حضورنا للاببض هربوا وانضموا الى اهل ققرته حت فتحپا الله . ثم بعد 
فتوح الاببض وجح دوا فما جپادية بكثرة فاهتممنا بأمرم وأكرمنام وما 
تركنا لمم من الاكرام شيت وبمد ذلك كله هرب بعضهم الى جبة الخرطوم . 
وعند مجيء جماعة ابي قرجة لحصار الخرطوم هرب بعض من معه وانضموا الى 
القبقر و كذلك بعض من حپادية ولد النحومي انضموا الى اهل الخرطوم فبقوا 
حتی وقعوا في الآسر ففر" بعضهم الى سنار وانضموا الى أهلبا حتى فتحت . 
فمن ذلك اتضح ما ذكرناه . فيذبغي ان تعتنوا بالذ کورن غاية الاعتناء 
وتربوهم التربدة التامة حتی برسخ الايمان في قلوبهم فانهم اذا تربوا صلحوا 
لمساعدة في الدن . وما بساعد على تألف المذ کورن اعطاؤم زوجاتهم واذا 
كان هم أقارب يضمون البپم حث ان مصلحتبم عومبة ولو انضم البهم غير 
الستقم من اخوانبم جره حافم الى الامهان والاذعان اذ الطبائم تسرق 
الطمائع والاوادم الذكور الذين یطبقون حمل السلاح جميعهم بلحقون بالجهادية 
في جمسع ما ذكر. والدمور الموجود بمخازن كسلا أكسوا منه الجبادية ونساءهم 
لأجل تأليفهم ... » اه . 

وقد وسم الجبادية يحرف ج في أيدهم البسرى بين الابهام والسبابة وجعل 
لكل منہم مرتياً شپریاً قدره نصف ريال وربع اردب ذرة ول يفعل ذلك 
لباقي الميش , 

« والمالة » او الفرسان ويقابلهم القرابة او المشاة من جهادية وغيرهم 
وأكثر الخبالة من البقارة . وسلاح الفارس سيف يتقلده على جنبه الاسیر 
والبندقبة یعلقپا في مقدم السرج والترکاش وفيه ۷ طبائق یعلقه في موخر 
السرج ويحمل بيده الکیس . ویتاز في لبسه بعيامة حمراء وشال ار بتحزم 
به حول خصره و کتفه الیسری وهو لا بلس حذاء في رجلنه لضبق ال رکاب 
وقد يلس الدرع تحت الحبة ویلیس فرسه اللبس . 
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« وافحانة » وم اصحاب امال ولكن لم يكن عنده من الحجانة سوى 
۷۰ رجلا استخدمهم في بريده الخاص الى جبات السودان الختلفة . وسلاح 
هؤلاء السوف والدرق والبنادق الرمنتون . 

« والطومحبة » وكلهم من طوحمة الحنش المصري الذين وقعوا فى الاسر 
وقد اجتمع عنده منهم ٤‏ ام درمان ۱۵۲ رحلا . 

« واطرابة » وم حاملوا الحراب والسوف وجلپم من عرب البادية . 
ويقال لجاملي الدرق والسیف الدراقة . 

رح والخشخانحة 4 وهم السلحون بالنادق الخشخان الار ذکرها وعد دهم 
نحو ألفي رجحل وجلهم من السود . وم عتازون بلس صدرة حمراء فوی 
جببهم على نحو لبس بازنجر الزبير وا جيبان للكيسول واحندة عن الیمین 
واخرى عن الشمال . 

« والبلطجمة » او «الفرارة» وم جند من العرب والسود يحملون بلطات 
كبيرة ما كان مستعملاً فى الیش القدم وهم عتازون بلبس قبعة مزينة بريش 
النعام , 

« والتشمرون ۲ وبلغ عددم نحو ۰ رحل و كلهم من التكارنة وهم 
طوال القامة غلاظ الأجسام يحملون حرابا طويلة بيضوية الشکل يبلغ طول 
الواحدة منها نحو ذراع وطول قناتها نحو؛ أمتار وعتازون بلس جبة قصيرة 
مشمرة الى ما فوق الركبة ومن ذلك اسپم . ويحمل الواحد منم في وسطه 
خنحرن وعلى رأسه طاقبة ذات قرنين تعرف بام قرينات . وهذا الجند من 
مت‌کرات التعاشی . 

عق اتروع رم 6 ا الاک پوس 117 رتش و 
الحدش . 

« وحوق السدو والصفثار » مؤلف من نحو ٠ه‏ عبدا حملون أبواقاً من 
قرو الوعل وطبولاً مصنوعة من جذوع الشحر وقرعا بابسا حشوا حدى 
وهي على نحو موسنقی سلطنة الفور القدعة و ما اصوات تخدش الا دان . 
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« وجوق الامباية » وهم اربعة رجال مع كل منهم امباية يصوت بها عند 
ركوب الخليفة . اما الامباية والسدو والصفّار والفروع الحرببة وكذالك 
لتشمرون والبلطجبة واشخافجية فکلپم تون رس اا ومتهم ا 
تتألف قلعة بر كب فى وسطپا اذا خرج لعرضة او رب . 


موکبه في العرضة او الطر" : وکان التماشي في اول أمره بستعرض 
استعراض الیش في ايام الواسم والأعباد وذلك في مو کب حافل جدا. قالوا 
أنه کان ادا أراد الاستعراض المعروف عدم بالعرضة او الطر أمر من الفحر 
بضرب نحاسه «المنصورة» الشپور الدي وضعه في بحل مرتفم ف بست الأمانة. 
فاذا سم الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصلوا صلاة الصبح وقرأوا 
الراتب , ثم ذهب البيرقدارية الى بيت الامانة فأتوا بالرايات وانفم كل رجل 
الى رايته وساروا فرساناً ومشاة وم للون ويكبرون الى محل العرضة في 
ساحة فسبحة غربي المدينة تتقدممم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية 
االجراء فقف الكل صفوفا مستقمة من الحنوب الى الشمال متحپن نحو 
الشرق . أما جهادية الكارة فانهم يأتون رأساً من كارتهم ويقفون في الجنوب 
والى يسارم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الجراء في أقصى الشمال 
وقف الأمراء عی‌خملپم کل عند رايته في الصف الاول ويقف يعقوب والخليفة 
الاول . ثم يأمر الخليفة فتضرب الامبايه فبخرج جيش اللازمبة بینادقهم 
سقدمم سمخ الدین على حواده و دہع الارباع الستة عشر ربعا ربعا صفوف) 
متوالبة في كل صف من 1 : ۱۲ رجلا وأمام كل ربع رايته وأميره وفرسانه 
والبوري والطرندمة 5 ثم باق وراءم الخلشفة قلعنه فبحبط ا4 ملازموه 
الاخصاء بالبنادق صفوف) اربعة من الجهات الاربم آمامپم البلطحبة ومن 
وراتم التشمرون ثم جوق السدو والصفتار والفروع الحربية . وق ساقة 
القلعة وعن جانيها الخشخانحية وقي وسطبا الخلىفة على جمل او جواد فاذا 
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ركب امل قاده همد بشير كرار العسادي وهو رجل طويل القامة كير اضامة 
ومشى عن جانبيه جوادان مسرجان وحار مسرج ومن امامه جوق الامباية 
ومن خلفه اصحاب النفير العسكري لتبويق الوقوف او السبر وخلف هؤلاء 
خدمه الخصوصون من الاحباش وغيره يحملون له ركوة الوضوه وسعن الاء 
وأدوات التزيين وفروة الصلاة والنعالوالكيس والطبائق والرمح الذي بتو كأ 
علمه . ويسير الموكب الى ان يصل اول جمش الملازمىة عند متزل الخليفة في 
حل العرضة فيقف صفوفاً متوالبة متحبا نحو الشال على زاوية قائمة مم صف 
الرایات ؟ مر الخلىفة بقلعته من امامه الى ان يأتي المتزل فبحيط بهملازموه 
ثم خرج من بننهم مع نفر قلبل فيمر بالرايات مبتدثاً من جیش الكارة الىان 
بأتي على آخر الحش . وقد بقف في مروره عند امير فسخاطبه قائلآ السلام 
علىك با فلان طسين با الاخوان الله بودیک البركة با انصار الدين الله بودي 
العافية با الاخوان . هذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم برجم الى 
مازله فستریح قليلآً ويأمر الأمراء فبشيعون الرايات الى بيت الأمانة ثم 
ينصرفون الى اماكنهم وبرجم اصحاب الخيل منهم الى ساحة العرضة لتشیسم 
الخليفة الى منزله . ثم يأمر جيش اللازمية فيرجع الى السور براياته ويعود 
بقلعته علىنحو ما جاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فيدعو لهم فيؤمئون 
وینصرفون . 

ماليته : سار الخليفة على خطة سيده المبدي فحمم الزكاة والعشور 
والغنائم في بيت الال وأنفق منها على الجيش. لكنه لم يبق بيت المال واحدا 
ڪا كان في زمن المبدي بل فرع منه ببت مال اللملازمية وخصص له ريع 
الجزيرة وبست مال ورشة الحربية والترسانة وخصص له ريع جنائنالخرطوم 
والسواق التي حوالبپا والسن الوارد من خط الاستواء . وفرز مال اس عن 
بىت المال وأضاف البه مال الفيء كإبراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة 
والغابات والسن والريش وثلث الصمغ و البضائع وجعل لما ببت مال 
خاص ماه بست مال امس والفيء وعبد به الى مد بشیر کرار العبادي 


۱۱ 


وأنفق منه على بنته وأخصائه . وجعل لكل عمالة بست مال ينفق منه على 
اا العالة وما فضل برسل الى ببت المال العام في ام درمان مم حساب 
الدخل والخرج بالدقة كل شپر . ول ينفق من بست الال العام إلا على عمال 
مصالحه المتنوعة والكتاب والخليفة ود حلو ونساء المبدي وأما الحاهدون 
أولاد العرب فقد کانرا یمولون انفسهم الا ارتوا "لفون ای فا 
كان ينفق على ترحملهم . ثم ان الجباة الذين ارسلهم مع الزكاة والعشور ل 
يكتفوا با فرضه الشرع بل فاقوا الباشوزق في الظم فعلت الشكوى وت 
البلوى . وكثيراً ما شكى الخليفة من فراغ خزينة بست المال وأخذ المال من 
التجار على سبيل السلفة يحجة إعالة الجيش ولكن الشپور انه لم يفعل ذلك 
إلا قصد ابتزاز أموال الأغنباء ليضعفهم ويتقوى بالهم . وقد قبل انه كان 
يخزن المال فى أجربة من حلد وصناديق الحبخانة ويطمرها داخل منزله فاما 
فتحنا ام درمان فتشنا عن الال فل نجد إلا النذر البسير جدا کا سبجيء. أما 
أمناء ببت المال العام فيم : 

امد سلمان سنة ۱۳۰۰ : ۱۳۰۲ ۵ . وابراهم عدلان سنة ۲ : ۵۱۳۰۷, 
والئور الحريفاوي سنة ۷ : ۵۱۳۱۰ . والعوض الرضي الرة الاولى سنة ۱۰: 
۸۶ ه . وابراهم رمضان الاسواني سنة ۱۸ : ۱۳۱۵ ه . والعوض الرضي 
المرة المانبة ثلاثة آشپر والحج امد ياسين السلة سنة ۱۳۱۵ ه فبقي الى فتح 
ام درمان . 

الزراعة : آما الزراءة فقد كان الخلمفة محپل أستها حتی كانت مجاعة 
سنة ۱۳۰۹ ه فتنبه لها وحث العال على تلشطبا . 

الصناعة : وأما الصناعة فقد أحيا منپا صنم الاسلحة والذخيرة وأبقى 
على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلی خط التلفراف بين الترسانة وام درمان 
وروج صناعة الراکب وحمل الحراب وشاد معملاً لصابون في بيت ال مال 
للانتفاع بريعه وأهمل ما سوی ذلك . 
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التجارة : وأما التجارة فانه ل يكن بود" تنشيطها لكرهه مواصلة الملاه 
الأجنسة لكنه رأى ان أمم حاصلات بلاده کالصمغ والريش والسن اذا بقست 
عنده ول ترسل الى الخارج ذهبت سدى . وطمم بأخذ العشور من البضائع 
الواردة ای‌السودان ففتح ابواب التحارة الى اسوان وسواكن ومصوع والحبشة 
ووداي ولكنه سد طريق الاربعين وطريق كورسكو . وضرب العشور على 
البضائع في كو كزيب وبریر وكسلا والقلابات والفاشر وام درمان . واحتكر 
الوا كله لنفسة رای الصمغ فقد أخذ من التجار ثلثه وأعطام الثلثين. 

وهاك ما کتبه الى الي عنجة فی۲ بولمو سنة ١8685‏ بشأن احتکار السن: 

« حببي نقرئك السلام ونعرفك ان سن الفيل كانت سایقا للكفرة وآلت 
بعد ذلك لالمبدية وصارت حقا لعموم المسامين وحقبمباان تحفظ من الضماع 
لذلك نحن قبلا ۸ نأذرن في بيعبا لاحد او التصرف فما بدون اجازة منا . 
والان آردا حصرها في بيت ال مال لبنظر فيها فألقوا نظركم عليها وأينا 
وحدتوها اضيطوها وآرساوا جميع ما عند منیا ولا تدبعوا منه شنا و تحرو | 
ما حضر منپا من حپات شکا وتولوا واضنطوه وأرسلوه الا والسلام » اه . 

وقد منم تصدير العبيد الذكور الى الخارج وبيعهم في داخل البلاد إلا الى 
بيت المال وذلك لمنع الدد عن جنش مصر وتنظيمهم في جيشه . 

وبلغت قيمة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسوان وسواكن في 
سني ۱۸۹۸:۲ نحو ۷۷۸۹۲) جننباً وقيمة البضائع الواردة منبا نحو ۳۹۷۵۱ 

ضرب النقود + واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده المهدي ولكنه 
م يضرب شيئا من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول 
ريال أصدره في ايام ود عدلان كتب على وجبه الواحد « ضرب في ام درمان 
سنة ۱۳۰4 ه » وعلى الوحه الآخر « مقبول » فكان كالريال احدي بقطعه 
ووزنه وقيمته أي سبع درام فضة ودرهم تحاس وهو الريال الوحيد الخالي من 


YT 


الغش . ففي ايام النور الجريفاوي اصدر ريلا سمي « ابو صدر » فجعله ؛ 
درام فضة و ) دراهم نحاس وهكذا اخذ نقص من قسمته تدرا حتى 
صيّره سنة ۱۳۱۲ ه سبعة دراهم كلما نخاس ولیس فيه من الفضة إلا الطلاء 
فأطلق عليه التجار اسم « بزاجوزي » قبل أرادوا به « بداجوره » وقد 
رفعوا أشعار الأشاء بالنسبة الى نقص الريال لمحفظوا قنمتها الحقيقية . وقلد 
البعض عماة الخليفة فعاقبهم بقطم ايديهم وأرجلهم من خلاف . وراح في ايامه 
الريال المجبدي والريال ابو طيره والليرة الانكليزية . 

العامة وأما العم فقد حاربه الخليفة جهده شأن الجاهل الغشوم وجمع العاماء 
كلمم في ام درمان وأذهم ول يسمح لهم بتعلم كتاب إلا لقرآن ومنعهم تعلم 
تفسيره فساد الجبل فى أيامه وفسدت الآداب العمومية وساءت الأحوال . 

القضاء + اما القضاء فقد كان فى ايامه اسما بلا مسمّی فانه ابطل الأمناء 
و أعوانه الدن جعلپم طوع بنانه کا مر . وق غرة رمضان سدة ۳ هم 
اود وا الى انصاره كافة مفاده :ران القضانا الق قىل وفاة المجدي 
شيء منبا بالكلىة ما عدا الستشات الار بعة المعلومة من منشورات الممسدي 
التي حدت بعد وفاة الپدي بحسب كتاب الله وسنة رسوله ومنشورات المبدي 
هد | ادا وافقت غرضه فادا علم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى فاضي 
لاسلام فانتحل مسوغاً وقضی له با اراد فأصبحت ارادته هي الشريعة . 

وقد أبقى على قصاص السارق والزاني ومنم اج وشرب الدخان وقراءة 
الكتب إلا القرآن والنشورات کا آمر المبدي . 

ول یکن بقبل شکاوی على ورق لانه لم يكن بحسن القراءة کا مر" فاذا 
آراد احد ان برفع شکواه اليه ناداه وهو داخل الى الجامع : « با خلفة 


11: 


ادي انا مظاوم » . فيققف ویسمم له ويحك في الامر ولا جنر احد ارت 
يعارضه . 

أما سحنه فهو عبارة عن حوش متسم حاط بسور حصان وق وسطه 
بعض اکواخ من الحجر والطينكان يحشر الناس فيها بعضهم فوق بعض راسفين 
بالشود . أما القمود التي استعملها فالمكتية بالرجل والجنزير بالعنتی واستخدم 
القصاص الشانی والبربندي ( الفلى ) باليدين للنساء وبالرجلين لارجال . 

سياسته الداخلية ٠‏ قفى التعاشي السبع السنين الاولى من حکه في 
ها المعارضين له في الملك من الاة EE‏ وأذهم و اس 
ملکه تأیدا قویا رن ايه مش حثشا عل 
هذا الملك وراشا في نسله جا مر ولكن نا كانت المبدية - ححته الوصدة 
في الملك تناني هذه الغاية وتقضي مجمل الملك من بعده للشليفة على ود حاو ثم 
للخليفة شريف جعل همه تقوية نفسه وإضعاف کل ذي قوة في السودان من 
الخليفة على ود حلو فنازلاً حتى لا يبقى في البلاد من يقوى على معارضته . 
فسلح ابنه البكر بحيش قوي من السود وغيرم وجراد الخليفة على ودحلو من 
الأطلجة ی وام رارق نامع من میاه وسابن الاملين بأخير 1 
مبادیم السماسة الداخلنة فرة فع أسفلهم على أعلام وفرق بينهم على حد قوله 
« فرق تسد و یت کم الى عامله على دارفور عغان آدم 
بتاريخ ۲ رجب سنة ۱۳۰۲ للتفريق بين ار والرزيقات هذا هو بنصه : 

۰ « واعل أا الکرم إنا قد ألزمنا أخام امد فضيل ان بريحك من جبة 
عربان ار ويشتغل بصربهم و تسنيتهم والحصول عليوم بأي وجه کان فلىکن 
معلومک ذلك . وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقم العداوة والخلاف بين 
الرزيقات والمر وافعلوها لآن في عداوتهم مساعدة في الحصول عليهم ومتى 
وصلت الجبوش البهم وضربتهم فامهارب منپم لا بدخل دار الرزيقات لوقوع 
العداوة فاسعوا فما نفرم بعضیم من بعض والله نرجو أن يأخك ببدك 
والسلام » اه . 
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وحکی لی من أثق به قال : كان بين مد عر الا من اهل رفاعة 
والعناس ان‌الشخ العسد صدافة قدعة مسشېور 5 ففي دات لم تاا ف مجلس 
الخليفة مشا دة حادة وصدا" کل مدأ عن الآخر حی استهر الخصام دیس] 1 
اشتبر الود . قال الثقة : فاما كانت واقعة ام درمان وخرج الخليفة منبا 
منیزما قابلت عمد المنا فسا لته عن سلب الشاحنة بننه وبين الساس معا هو 
مشپور بشما من الصداقة والود قال : « امد الله الذي أراحنا من هذا 
الطاعبة فد ساءه الود الدي بسنا فدعاني وما الى اسه الخاص وال ل 
با ود المنا أي شر فعلت للعباس حتی انه کاما جاءلي رماك بوشايات لو آصفبت 
ما له عندي من الود يشي بي الى الخلمفة فأخذتی الحدة وقلت والله با سدي 
خليفة المبدي ان العباس لکاذب في ما بقوله عني فاني خادم جنابك يام 
الولاء والاخلاص فقال لى التعاشی باراد الله فنك وجزاك شخيراً . فانصرفت 
الى منزلى وأرسلت صديقاً لى الى العباس آعاتبه فاما جن" اللدل وأقفلت باب 
منزلى سمعت الباب يدق ففتحته فاذا پالساس متنكر وبنده المصحف الشریف 
فسألني عما كان بني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعم ايها الاخ ان هذا الماكر 
ساءه الود الدي بيننا فنوى تفر نی کارت ولقد طلبني الوم قبل ان يطليك 
فصدفته ومن ذلك الحين تعاهدنا فأبقينا الود فيسرنا وتظاهرنا بالعداء فکر 
بنا ومكرنا به و الله خير الما كرين 6 ۰ 
انصاره الدين حدموه السنين الطوال بدماتهم و امواشم حشی على نفسه مده 
وترقب الفرص للايقاع به کا فعل بابراهم عدلان والزاكي طمل والقاضي احمد 
وعبرهم ۰ 

هذا ولا احس بعدم ميل اهل الثبل الى نصرته جردهم من سلاحهم واتی 
باهله البقارة من الفرب واسکنهم بینیم وسلطیم عليهم فأذلوهم حتی کانوا 
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لا رون ثاباً نطفة على احد إلا حاولوا نزعپا عنه ولا يمرأون سد إلا دخلوا 
مناز ها ونهبوها حت قبل ان ظامهم تناول عمد الخير الشپور فرقم الأمر الى 
عغان الدكم امير بربر فقال له : « أتكامني في الدنيا الفانية يا عمد الخير أل 
بقل المبدي « عم » الدنيا حفة وطلابها كلاب » فانصرف وهو حرق الارام 
على المبدية الى اوصلته الى هذه الحال . ومن اقوال البقارة الشرورة : 

و التمایشة اولاد ني ال عیسی, وابملل ما آکثر حدیثه والشایشة شراب 
الریسه .. و اقلا آکالن الفطسه واولاد الریف كان الکدیسه 6 . وقالوا ود 
الريف شن جابه حربة و کوکاب ( رمح مسان ) قي حمابه . 

ولا کثرت الشکاوی الى الخليفة من ظلم اهله أراد ذر" الرماد في أعين 
الاهلن فأصدر مذشور « منم الظلم » المشهور وما حاء فنه : 

« ... فازم ان تکونوا واقفن على قسدم الاستقامة بامتثال أوامر الله 
واجتناب مناکره لا سما ظم العباد فان الله تعالى قد ېې عنه في حک الکتاب 
وبتن شوم عاقته في دار الآب . قال تعالی الا إن الظالین في عذاب مقم . 
وقال تعالی ومن بظل منک نذقه عذاباً كبيراً . وقال انما السبيل على الذين 
يظامون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك هم عذاب ألم . وقال ألا 
لعنة الله على الظالمين. وقال وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا. وقال ولا تحسبن 
الله غافلاً جما يعمل الظالون انما يؤخرهم لبوم تشخص فيه الابصار مبطعين 
مقنمي رؤوسهم لا برتد الهم طرفهم وأفئدتهم هواء . وقال رسو له و اتقو ا 
الظلم فان الظلم ظامات يوم القىامة. وقال لا يحل نسم ان يأخذ عصا اخيه بغير 
طنب نفس منه . وقال ينادي منادي يرم القبامة أبن الظامة وأشياع الظامة 
حت من لاق هم دواة او برى لهم قلما فمحمعون ف تابوت من حديد فيرمى 
بهم في جيم ... الى غير ذلك من الایات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة 
في ذم الظلم والتحذير منه فکیف بعد ذلك يلق بالمؤمن وخصوصا من کارت 
مثابتم من رجه الله وأكرمه بصحبة المبدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظم 
احد من المسامين وأخذ حقه بغير وجه جايز عند رب العالمين . فازم ان 


٩ ۷ 


تكونوا واقفين مع حدود الله وتازموا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم 
القامة وتتباعدوا عن كل ما حر سخط رب العالمين ويعطل نصرة الدين كالظم 
والغل والحسد والكبر والعحب والرياء والتعدي على حقوق العباد والجور في 
الأحكام والركون الى حب الدنيا . وغير ذلك من الصفات الذميمة التي نبی 
الله عنما ۵ 9 ریسم الآخر سنة ١.5‏ » . 

فصدق فيه قول الآبة : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسک وأنتم 
تتلون الکتاب أفلا تعقلون » . 


سياسته الخارجية + هذا كان شأن الخلمفة مم رعبته آما شانه مم الدول 
۱ لحصمطة به فالعداء والحرب او دصدقد | الميدية و خضمو| لساطانه | وقد سل 
بلاده فى وجه جيم الاحانب لا سما الاوربن بل سد پاب الفاوضة في أي 
حث كان . وقد ذكرنا ما كان له من الشأن مع مصر ووداي والتليارن في 
الأرتويا ومع الحبشة في ايام الاك يوحنا . 


الصلح مع الحبشة : ولا ارتقى الملك مشلك الى عرش الحدشة كتب المه 
بدعوه الى التسلم وحذره من تعدي ادود ولا لم ڪه كتب البه ثاننة سنة 
۸ هھ بأ نصه : 

و وبعد فمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن تمد 
خلمفة الصدیق الى منملك . نعامك انا قد كنا قبل هذا كاتشاك للدخول في 
اله الاسلامية والانتظام في سلك اتباع امسق ب ةي اك يا 
لهدايتك وخوفاً عليك من‌الوت علىملة الکفار الذين مصيرم الى النار وغضب 
ا لجار وحذرناك عاقية الخلاف والاعراض وقد مضت من عبد ذلك مدة وما 
أتانا منك رد عن المكاتبة الى حررناها اليك وما عامنا السبب في.ذلك أف) 
وصلت الىك مكاتبتنا ام وصلت واخترت عدم بجاوبتنا ¥ حصل من امالك 
النقس يوحنا عظم ابش فانا قد کاتبناه مراراً ودعوناه الى الاسلام جباراً 
فاستکبر واستنکف حت أهلكه الله تعالى على بد انصار الدین هو ومن معه 
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من الوزراء و ألشمر كين وقطعت رؤوسمم وحملت البنا فكانت عبرة لامعتيدين 
وعظة للمتعظين . وغاية الأمر انا قد ضربنا صفحاً عن جميع ما مضی منك 
ومن باب الشفقة علك حررنا هذا انب الىك بدعوتك الى الاخول فى ملة 
الاسلام والانتظام في سلك آتباع المبدي والاذعان لحكنا والعمل باشارتنا فان 
ات داعننا وشردت أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله وحسن اسلامك 
والتزمت العمل باشارتنا وصرت من‌ضن اتباع المبدية القاعين بأوامرها المرضة 
فاعم انا سنقبلك ونجعلك امبراً من طرفنا على بلادك وتکون مكرما لدینا 
والا فان اعرضت عن ذلك فذننك علىك لکن بازمك ان تکون واقفاً على 
حدودك ولا تتعدى حدود الاسلام والا فان تعدیت اطدود فلا بد من 
مناجزتك الحرب ويكون علمك من الاك والدمار مثل ما كان على الماك 
شا ما طق وی تعدو ادود وها قد أنذرنا م بهذا وفيه الكفاية لك 
والسلام على من اتبم امدی في سنة ۱۳۰۸ ه». 

فلم يحبه منبلك على هذا ايضا ولكنه بعد انتصاره على التلسان في عدوة 
كتب اليه بتاريخ ١١‏ يونمو سنة ۱۸۹٩‏ بما نصه : 


« غلب الاسد من‌طائفة يهوذا ملك الثاني المجعول بارادة المولى ملك ملوك 
الايشوبية ‏ الى جناب الخليفة عبد الله بن عمد . بعد مزيد السلام كيف 
حالم اما انا فأشكر الله خير وعافية واخبركم الي بعد حصول الحارية بيننا 
وبين التلمان بناحة مدينة عدوة غلمتهم واحسان الساري وعدت الى مديني 
الحروسة خير وسلام : واما باقي الكلام الذي اريد ان ابلغك اباه فالرسول 
الواصل صحبة هذا وهو الحاج احمد يخبر كم به شفاها ودمتم . كتب بدينة 
ادس 11 2 سنة ۱۸۸۸ حنشه ۲٩‏ دي المحة سنة ۱۳۱۳ ه ١١‏ يرنه سنة 
5 م. وكان جيش الحكومة اذ ذاك قد زحف على دنقلة فكتب اله 
الخلىفة بعد المسملة : ۱ 


« وبعد فمن عبد ربه خلفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن خمد 


۹ 


خليفة الصديق الى عظم الحبش منيلك . نعلمك ان جوابك الحرر لنا في ۲۹ 
الحجة سنة ۱۳۱۳ صحبة رسولك الحاج احمد وصل بطرفنا وجميم ما تضمنه 
ذلك الجواب وحمله منك رسولك المذكور من الوصمة فبمناه ونقول لك أما 
ما اردته من انعقاد الصلح بيننا وبينك فلكن بعامك اننا لا رید دخول احد 
من الاوربيين في أية جبة من جاتنا الاسلامية لا بحرفة البسم والشراء ولا 
بصفة السباحة وليس بيننا وبينهم إلا ارب فان كنت انت کذلك ومنعت 
جميع الاوربسین من الدخول في بلدك إلا باحرب بحيث لا يكون بينك وبينهم 
علاقة او اتصال وعلى هذا الشرط ينعقد الصلح بيننا وبينك . فما نحن قد 
أرسلنا لك سفيراً معتمدا من طرفنا اه مد عؤان خالد مع رسولك حسب 
العاسك فا قلت الشرط الذ كور فاكتب انا بذلك وابعث لنا مع سفيرنا 
الذ كور محصوصاً معتمداً من طرفك لانعقاد الصلح فما بیننا وبينك على الوجه 
الرضي وعلى من اتبع افدی السلام ٩‏ ربنم آخر سنة ۱۳۱4 ه ۱4 سبتمير 
سنه ۱۸۹۲ م , 


فحمل مدعغان هذا الکتاب وأتى الى اللك منملك في أديس أبابا فقال له 
منبلك آما الافرنج فلا مداخلة لي معبم إلا بالتجارة التي منپا النفع لبلادي 
وأعاده الى ام درمان مع رسول منه الى الخليفة لعقد الصلح فقال اثلفة 
لارسول بلغ منىلك ان ود تور الجوري فى جبال فازوغلي عاص علي فلیدبه 
فارسل مسلك جدشا بقمادة راس. مکونن الى فازوعلي سنة ۱۸۹۷ فأوقم بود 
تور الجوري في واقعتين وامتلك بلاده وما زالت هذه البلاد في يد الحسشة 
الى اليوم . 

وبالاحمال فقد كان التعاشي من الدهاة احنکن الساهرن على حفظ 
ملکهم وتقویته وجعله وراشا في نسله ولکن حبله عسادی ارتقاء الامم وطبع 
الاستبداد الذي فطر عليه شوها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل البلاد منه 
ومپدا السبيل للسردار احسن تيد . 


۹۲۰ 


الفصل التاس 
في 
استرجاع الخرطوم وسائر السودان 


استرجاع الخرطوم سنة ۱۸۹۸ : 


استعداد السردار للزحف على الخرطوم : وشرع السردار بعد واقعة 
الاتبرة في الاستعداد للزحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكةالحديد 
ومدها من ابي حمد الى الاتبرة ومد الى الاتبرة ايض خط التلغراف وشرع في 
مده من بربر الى سواكن وكان قد استلم كسلا من التليان کا مر" فمد خط 
تلغرافياً منپا الى سواكن . 


قوة جيش السردار ٠:‏ ورأى ان الجبش الذي حضر واقعة الاتبرة لا 
يكفي لفتح امدرمان فاستنصر دولته فأنحدته بآلاي آخر مولف من ؛ اورط 
فأصبح حدشه مؤلفاً من القوات الآتئة : 4 اورط سواري انكليز و ٩‏ اورط 
سواري مصريين و ۸ باوکات هحانة وبطاریتن مدافم انكليزية وس 
بطاریات مدافم مصرية والفرقة البيادة الانكليزية وفيبا آلايان بغاني اورط 
والفرقة السادة المصرية وفمپا اربع آلایات بست عشرة اورطة . وجملة اش 


٩۱ 


حوه ۲ الفاً. ضم اليه نحو الفي رجل من العربان المتحابة من العبابدة والجعليين 
والميعاب و الساسة والشكرية والشائقة والبطاحين وغبرم . وأحضر من بلاد 
الانكليز ثلاث مدرعات مثل الى احضرها له حدقا فمناها ٤‏ العسدية شما 
بریر وسجاها پاساء « السلطان واللك والشخ » فاصیح عنده سل الخرعلوم 
عشمر مدرعات وهي :السلطان والملك والشخ والفاتح والناصر والظافر وقاي 
والتيب و آبوطلیح والتمة . ففرق وابور الظافر عند شندي في ۲۸ اوغسطوس 
فبقي ٩‏ مدرعات , فحشد هذا الیش كله في الاتبدة ثم في ودحامد شالی 
شلال السبلوقة . وني ۱4 اوغسطوس سنة ۱۸۹۸ ألفت ادارة الجيش کا يأني: 


الفر دق السر هر برت كتنر اشا (سردار ) 


قومندان عموم القوة ریاورانه الکبتن الاورد سمل والبكباشي وتسن 
رئيس ارکان حرب اللوا رندل باسًا 

مدير قم الخايرات الرالاي ونحت بك 

مدير مساعد قل الخابرات اللوا سلاطين باشا 

مدير مساعد قم الخابرات والماجور الشريف م. ج. تلبوت 
مساعد ادحوتانت حنرال الكيتن السر ه. س. رولاصن 

( الجيش الانكليزي ) والکنتن ي. ي. برنارد 

حكيمباشي الجيش الانكليزي الجراح الجنرال و. تار 

حكيمبائي الجيش المصري لميرالاي جاوي بك 


حكيمباشي بيطري الیش الانكايزي الكبتن ج. ل. بلنکنسوب 


ادارة التسینات الل لا فوت 

( للحش الانكليزي ) والاحور ه. ج. مورغن 

ادارة التعشات البرالاي روحرس بك 

( للحيش المصري ) والقامقام دراج بك والبكمافي بلنت 


مدير حملة النقل الکولونل کتشنر 


۹۲ 


قومندان السواري الانكليزي الكولونل ر. ه. مارتن 


قومندان السواري المصري القائقام برودود بك 
قومندان المحانة القائمقام تدوي بك 
قومندان الطوحمة الکولونل س. ج. لونم 
قومندان فرفقة السادة الانكليزية الاحور حثرال حاتتکر 
قومندان الآلاي الاول ارال روكت 
قومندان الآلاي الثاني الجترال لتلتون 
فومندان فرقة السادة المصرية اللواء هنتر باسا 
قومندان الآلاى الاول. 
الرالای مکدونلں بك 
(وفبه الاورط ال وه و۱۰ و۱۱) ير ي ا 
قومئدان الا لای الثاز 
e‏ ارزع کول براك 
(وفمهالاورط الم و ۱۲و۱۳وع۱) ليراي ولا 
قومندان الآلاى الثالث 
: الممر الا بك 
(وفمه الاورط ال٣‏ و) ولاوه١)‏ ايلاي لويس 
قومندان الا لاي ااز ابنم 
البر الا لس نك 
(وفه‌الاورطال۱ وه و ۱۷ و ۱۸) لير ي كولنسن ١‏ 
قومندان العارة السحرية القومندان کولن کل 


وی ۲4 اوغسطوس زحف السردار بالجيش من ود حامد الى جبل الرویان 
جنوبي شلال السبلوقة. وأمر الاجور ستمورتورتلى قومندان العربان المتحابة 
فسار تحاهه في شرق السل . ونی ۲۸ منه أبقى مستحفظاً من المؤن والذخائر 
واستتالنة حربية في جمل الرویان وسار يسائر انش طالاً ام درمان وکانت 
الوابورات تتقدمه فى السل وجمال الملة تنعقمه ف البر والعربان المتحابة تسير 


٩ 


في حذائه في السرق فبات ليلته عند جبل الشيخ الطيب على نية الزحف بالبر 
والبحر على الخرطوم وأم درمان في الغد . وفي تلك اللبلة أرسل الى التعاشي 
شدده بکتاب هذا نصه 

« من سثردار الجىوش المصرية والانكلدزية الى عد الله التعاشي زعم 
السودان » 

داعم ان شرورك في السودان ولا سما قتلك الجم الغفر من نفوس السامین 
الابریاء أوجمت نقدمي بحبوشي الى هذه البلاد لدك سلطتك واراحة الملاه 
من شرك وبغيك . ولکن بين جيوشك كثير من الاهلين الكارهين لك 
ولحكومتك ومن العواجز والنساء والاولاد الذين لا نريد ان يلحقهم سوء 
فاعزل هؤلاء من ديك الى مكان لا تصله القنابل والرصاص لثْلا بقتلوا وتکون 
أنت المسئول عن دمامم امام الله واثبت أنت وأشاعك فقط في ساحة القتال 
لتلاقوا النقمة التي أعدها الله لم . وأما ان كنتم تودون التسلم حقنا للدماء 
فاعاموا اننا نستقبل رسلک استقبالاً حسنا ونعاملع بالعدل والسلام في ١١‏ 
ربع الآخر سنة ١815‏ ه » اه ۳۰ اوغسطوس سنة ۱۸۹۸ م . فجعلنا من 
هذا الكتاب صورتين وعلقنا كل صورة في رأس عود وأرسلناهما مع عبد 
فغرز عوداً م منها قرب كرري والآخر في الطريق بين كرري وأم درمان . 
أما الكتاب الذي وضع قرب كرري فقد بقي الى ان تقد دیدن 
ضابط انكليزي فترجه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب ان فظن انا 
وصل للخليفة ولکننا ۸ نر له جواباً . 

استعداد الخليفة للدفاع ؛ أما الخليفة فانه بعد واقعة الاتبدة تىقن ارس 
المبش زاحف عليه قريب فجمع مجلس شوراه من التعايشة وغيرهم النظر في 
الاستعداد للدفاع . قبل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة 
الفجرة الى دارالغرب ولكنهم ل يحسروا ان يبدوا هذا الرأي للخلىفة فحملوا 
الزا ی عثان و الاتبرة على القول به فاما انتظم ملس سأل 
اطْلفة كلا من اطضور عن رنه حت انتبى الى الزای عثان فقال : « اعل 


85: 


با مولاي اننا لم ننس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فقدكان 
أعظم رجل منا يلك بقرة او بقرتين برعاها في البادية في النهار ويأتي بها في 
المساء فیحلیها فيشتري بنصف لبنها عيشأ يصنعه عصيدة ويجعل عليه باق 
اللبن ملاحاً فأ کله هو وزوحته وأولاده ولكن من حين احخاعنا بك أطعمتنا 
ما تأكله أنت وأ كل اولادنا ما يأكله اولادك ولیس نساؤنا مما بلسه نساؤك 
وصار كل من حضر في هذا امجلسكلك في بیته وقي الناس فليس بكثير علينا 
اذا نصرناك وفديناك بدمائنا ولكن با مولاي اذا هوى قصرك هذا علينا في 
هذه الساعة فا الذي نفعله يحم السليقة والطبع أنقف حت يسقط علينا 
ویپلکنا أم نفر من وجه الخطر . وأنا أؤكد لمولاي ان الیش الذي حارينا 
في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علنا وأهلكنا 
لا حالة . وأم درمان ليست بلادنا حق نقف فيها وندافم عنما فالآولى بنا 
أن نأخذ رجالنا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فاذا لحقئا جىش الحكومة 
الها وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طويل هجرنها الى شك 
وهي دارنا فاذا جاءنا المپا قاتلناه ودافعنا عن و طننا حتى انتصرنا او متنا» . 
فاحتدم الخليفة غبظا من هذا الرأي لانه لم يكن يطبق الخروج من مركز 
ملکه وعزه وقال لمن عن بين الزاي « شتله ام آذان » أي الطمه كفا على 
وجبه ففعل ثم قال لمن عن ثماله وأنت ايضا شل ام آذان ففعل ثم .مر 
فج روه الى السجن و کباوه بالحديد . وقال الخليفة : يا سبحان الله يستقبح 
عبدالله ودسعد الفرار ويقاوم جيشا ضخماً كجيش ممود بثلامائة رجل لاجل 
حلة واحدة ونحن رجال الهدية وأنصارها العديدين نجين عن حرب حش 
الكفرة المحذول لأجل السودان كل فأنا أحارب حتی انتصر او يقتل جشي 
كله فأجلس اذ ذاك على فروني عند قبة المبدي وأسلم أمري الى الله . فنکس 
جيم اهل اجلس رژوسپم ول بجسر احد ان مجنبه بكامة. ثم تشفع شبخالدين 
الزا ی فأخرجه من السجن وألحقه ببعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة 
أم درمان کا سبجىء . 


۹ ۲ ۵ 


طوابي الخليفة ومدافعه وطويجيته + وشرع الخليفة في حشد الجبوش في 
ام درمان والاستعداد للدفاع وكان من أم ما شغله وابورات الجيش وقد أعد 
لقاومتها ۱۷ طابية طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند 
السراي وطاببتين فى البر الشرق جنوبى الحلفاية واحدة في الصبابي وواحدة 
في شمبات واثنتين فى جزيرة توق و ١١‏ طابية في ام درمان . وكان قد بنى 
سبع طواب في مضيق السباو كة ولكن اضطر الى اخلاما لمم رجاله حوله 
من -جبة ولعدم مقدرته على امدادها بالمؤن والدخائر من جبة اخرى . وكان 
عنده من المدافم ۱۳ مر تفصيلها فكان منپا اثنان في الترسانة بقصد تصلحبا 
وثمانية في بيت الأمانة غير قابلة التصلح و ۱٩‏ مدفعاً معدة لساحة التتال 
والباق وهو ۳ مدفعا موزعة على الطوابي السيع عسرة وكلبا بعبدة ۱۵۲ 
رجلا من الطويحمة المصريين الذين کانوا في الاسر وعلمهم رؤساء من التعايشة. 
وقد كان لكل طابسة جناحان مفتوح بها المزاغل وعلبه) نفر من الأنصار 
السلحین بالبنادق . 


ألغام الخليفة ٠‏ وما استنبطه الخليفة لمقاومة وابورات الجبيش الالغام فانه 
أمر رحلا مغربياً من عمال الترسانة ددعى منوكراً فصنم له لها من السارود 
في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها من‌معمل الثبلة القدم في الكاملين وجعل 
للغم ديكا برمي على كبسولة متصلة بالبارود وحمل اللغم في مر كب جره 
وابور الاسماعيلية وأتى به الى وسط النيل تجاه خور شميات لسنصبه للوابورات 
فأفلت الديك من يده سوا على الكبسول فانفجر اللغم وحطم المركب 
و الو اور حطما وقتل حماعة من المحارة والعال وفبهم ور نفسه 5 3 أمر 
الخليفة عمال الترسانة ان يصنعوا ألغام؟ اخری فل يفلحوا . 


العروف عندم بالمنصورة قد غرقا فى السد. وشان والساسة قد عتقا وتعطلا. 
ام الصافية الى فاشودة لحاربة البيض کا سبجيء فلم يكن في ام درمان 


۳۹ 


سوى بوردين والتوفيقية ومعها 6۱٩‏ مرکبا فخبأها الخليفة في خور لاما م 
تكن تصلح للدفاع وبقي كل اعتّاده في مقاومة الوابورات على طوابى شرق 
النيل وتوق والخرطوم وام درمان . 

العربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم + وف فجر اول سبتمبر زحف 
السردار بالجيش والوابورات والعربان التحابة قاصداً ام درمان حتى تصاوز 
جبل كرري. عند الظپر فوقف بالجيش في مكان يدعى العجيجة على نحو ۸ 
اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعريان المتحابة في 
الشری لقاومة طوابي العدو في الشرق والغرب والخرطوم ٠‏ وقد تقدم ان في 
الشری بين الحلفاية والخرطوم طابتن “عبات والصبابي فسار الماجور ستورت 
س بلدة شمبات فوجدها خالسة وعل ان في طابيتها الق على شاطىء 
السل على نحو مسل منپا أميراً . من الجعلدين بدعی عمد ود فابت ومعه عشرون 
رجلا من اهله وبعض الطومحبة المصريين ومدفع و احد وان في طابنة الصبابى 
على ربع ساعة منها امبرا من التعايشة بدعی غالى جودة ومعه ۲۰ رجلاً من 
المقارة و اطپادية وبعض الطوبحبة المصريين وان في بلدة الصابى نفسها امير 
من التعايشة بدعی عسی ز کریا معه نحو ۳۰۰ رجحل من اخلاط العربارس 
ومعم كتيبة من الفرسان التعايشة . فأمر الاجور ستبورت الشیخ ابراهم ود 
فرح كبير الجعليين بأخذ طابيتي الصبابي وشمبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا 
كبير الجيعاب والطاهر العبيد ( الذي وقم اسيراً في فركة ) كبير المساسة 
بمباجمة بلدة الصبایي من الجنوب وهاحمبا هو بالعبايدة وعليهم عبد العظم بك 

من الشمال تار كا المربان المسلحين بالحراب والسوف في شبات. ناشن 
ابر اهم على طابية مسات وارسل الأمان الى اميرها فسل له ثم تقدم الى طابية 
الصابى فأ ذها عنوة وانقلب على بلدة الصصابىي لنحدة 5 ستىورت . 
وقبل وصوله الا اغار فرسان الدراويش علىالماجور ستورت فانپزم العبایدة 
اماموم وكان مع الماجور ستبورت أبن للجنرال ود فثبت للفرسان ورمام 
عسدسه فحندل فارسا منهم وصاح الملأجور ستمورت بالعمابدة فثيتوا وصوووا 


٩ ۷ 


نبرانهم على الفرسان . ووصل فى هذه الأثناء الشخ ابراهم لنجد حدتهم فرأى 
فرسان العدو انهم اصبحوا بين قوتين فانقلموا راجعين الى الصایی . وكارت 
عسى زکریا قد تحصن برجاله في بيت من ببوت البادة فأطبق عليه ميسرة 
الزبير والطاهر السسد من الجنوب والشخ ابراهم من الغرب وعبد العظم 
والعبابدة من الشمال فقتلوه هو ومعظم رجاله وكانت خسارة العربان المتحاظ 
في هذا اهجوم ۱ قتا و ۱۸ جرا وأما خسارة الدراويش فقد 'قدرت 
بنحو ۲۰۰ رحل . وحضر هذه الواقعة طنوس افنشدي سحادة من موظفي 
خابرات الحدود فأظبر فما من السالة والدربة ما أطلتى لسان الاجور 
ستبورت بالثناء عليه. ولا تم لماجور المد كور فتح الشرق انضم الى الوابورات 
وکان الوقت الظبر . 


الوابورات وفتح توتي والخرطوم + وأما الوابورات فکانت في أثناء 
لقتال في الشرق تساعد العربان التحابة برمي القنابل على طابيق شمبات 
والصبابي . ثم انقلبت على طابيق توق حتى اسكتتها ونقدمت الى الخرطوم 


رهي أم درمان بالقنابل + هذا وكان مع الوابورات بطارية من المطاريات 
الانكليزية المعروفة بامویتزرس فاما اخذت طابيتا شمبات والصبابي نزلت 
البطارية الى البد الشرق وصوبت قنابلها على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم 
وتوتي انفم الها الوابورات فخرّبت في ام درمان واسوارها وكانت طوایي 
ام درمان تحيب نبرانها الا انها ل حسن الضرب فلم تصبها بأقل ضرر . وكان 
آمویتزرس قد صوبت بعض القنابل على قمة المبدي ففتحت في قمتها ثغرة 
کبرة فذعر الناس من ذلك . قبل وصاح الخليفة وبلاه من نار الكفرة فقد 
هشموا قبة المبدي ول خافوا الله . وي المساء جاء ضابط من ضباط البحرية 
وأخبر السردار با كان من فتح الشرق وتوتي والخرطوم قاطمآن قلبه وتفرغ 
الخلشفة وأم درمان . 


واقعة ام درمان. الجمعة في ۲ سبتمبر سنة ۱۸۵۸ : 

خروج الخليفة لمقاومة السردار : وكان الخليفة قد آنفذ الامير عبدالماقي 
من اهله ليراقب حركات الجبش فأقام في وادي بشارة حتى زحف السش من 
الاتبرة فرجع الى شلال السباوقة وصار كما تقدم ابش جنوبا يتقبقر امامه 
ويرسل يخبره الى الخليفة حتى دخل ام درمان الاربعاء مساء . وكان الخليفة 
لا عم يخروج الیش من جبل الرويان الاربعاء صباحاً في ۳۱ اوغسطوس سنة 
4 خرج مجميع جموشه من المدينة الى ساحة العرضة غرینپا . وکان عدد 
جبوشه ۵۱۷۸۹ مقاتلاً فپم ۸٩‏ امير و هوه فارسا و ۱۱۳۰۰ راجا 
مسلحين بالبنادق الرمنتون وغيرها والباقون مسلحون بالسوف والحراب کا 
بيناه قبل . ويوم الخميس في ١‏ سيتمبر عند الضحى زحف الخلمفة من ساحة 
العرضة لخقفابلة جمش السردار على الترتسب الآ تي : جمش اللازمة الجديد 
وجیش الكاره وجيش الخليفة علي ودشاو في صف واحد في المقدمة وجمش 
بعقوب ومعه جيوش الخليفة شريف وعثان ازرق وعثمان دقنة في الساقفة 
والخليفة في وسط حرسه الخصوصي بسنها . وكان السردار عند وصوله الظبر 
الى العجيجة قد صعد هو وأركان حربه الى اكمة على نحو ۸۰۰ برد من البلدة 
في طريق امدرمان تمرف يحبل صرغام فرأى جبوش الخليفة على ثلاثة امبال 
من الاكمة تموج في عرض ذلك البر كأبها محر عجاج فظن ان الخليفة هاجمه في 
ذلك البوم فرجم للحال عن الاكمة وأخذ يستعد للاقاته فصف العساكر حول 
البلدة على هيئة نصف دائرة طرفاها يسان اليل - الجيش المصري الى السمين 
والجبش الانكليزي الى السار - وجعل امل في الوسط والوابورات تحمي 
ظبرنا في النيل . فأقام الجبش الانكليزي زريبة من شوك التترس يها وأما 
امیش المصري فاما لم يحد الشوك في جبته حفر خندقاً وتترس به . وکایت 
بیننا وبين الخليفة سبل فسيح جداً في وسطه الى اليسار جبل صرغام الذي 
كان ححب جنش الخلىفة عنا وبين الجيل والسل الطريق الى ام درمان والى 
يمبلنا جبل كرري الذي يتد من النيل الى مسافة بعسدة في الصحراء . وق 


۹۹ تاريخ السودان ۳۰ 


الساعة الثائية بعد الظبر عاد كشافة الجبش وأخبروا ان الخليفة وقف نحيشه 
عند خور شمبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي افحوم لبلا . ولا لم يكن 
المجوم لبلا من مصلحة الجبش ارسل قل الابرات الجواسيس من اه لالعجيجة 
فنشروا الخبر في معسکر الخليفة ان انش يستعد لهاجمتهم قبل دخول الليل 
وذلك ليشغلهم بالاستعداد للدفاع عن المجوم . على ان الخليفة لم يقر على 
مباجمة الجمش للا لأنه كان على يقين ان انش مستعد للقائه أي وقت حاءه 
وأن عنده الانوار الكشافة فلقي بها على جيشه فبحاربه وهو يرى ولا بری. 
ثم انه لم يكن واثقاً من ولاء جميم رجاله وثماتهم معه الى النباية فخاف انه 
اذا أمرم بامحوم لملا ان يتستروا بالظلام ويفروا فیفثلوا فعقد مجلساً من 
أخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجيل الهجوم الى الصباح . 

ولا كان فحر امعة فى ۲ ستتمبر سنة ۱۸۹۸ صلى الخلىفة الصبح وتقدم 
مجبوشه مپاجماً الزريبة حتى بلغ جبل صرغام فتواری به وجمل الجعليين 
والشايقمة والدناقلة شيرق الجبل الى النيل وقال لهم أنتم العباسية نصرة الدين 
فسدوا هذا الثغر . وجعل عؤان دقنة وعيد الماق عبد الو كيل ومساعد 
قبدوم قي صف آخر وراءهم لنجدتهم ومنعهم من الفرار. وجعل جيش الكارة 
بقبادة ابراهم الخلمل غربى الجمل والى ساره جيش اللازمية بقبادة ابنه عؤان 
شخ ان وان شخ ان نمه في وسط قلمة من ما تنيف على ۰۰۰) 
مقاتل وراء الصفوف بعسداً عن مرمى القنابلوالى يسار جنش الملازمية جمش 
الخليفة على ود حاو وبقي يعقوب اخو الخليفة بالراية الزرقاء وراء الميم . 

اهجوم الاول : ولا كانت الساعة ٩‏ والدقيقة ٠؛‏ سمعنا اصوات التبليل 
والتكبير الى الزريبة فعامنا ان جبوش الخليفة تهاجمنا ول يمض إلا بضم دقائق 
حتی رأيناهم مپاجمین في هيئة هلال متسم على نحو ۰ برد منا , وكان 
السردار قد أعد حمشه منذ الساعة 4 قمل الفحر وبدأت الوابورات ترمي 
قنابلها على ام رای لت مان "قاطن ا بع 
تلقاهم طويحية الزريبة بالقنابل فل يبالوا بها وما زالوا مباجمين حتى صاروا 


۳۰ 


على ۳1 ۰ برد من الزريية فرداً الجىش باطلاق المنادى ومدافم مکسم . 
وقد هاجم الدراويش اولاً ميسرة الزريبة ثم قلمها ثم میمنها فاشتعلت النيران 
من كل أنحائها وأنحدتها الوابورات في النيل بمدافعها من الدمين والشمال فکان 
لأصوات البنادق والمدافع في البر والبحر من الجيش والعدو دوي” لا يعبر عنه 
بالق . وكنت اذ ذاك على هضبة عالبة وسط الزريبة تشرف ساحة القتال من 
كل الجبات فکنت أرى الدراوش فرساناً ومشاة سقطون فا وراء صف 
امام نيران امیش الحاصدة وم يتلقونها بقلوب لا تهاب الوت حتی رأوا انه 
يستحيل عليهم اختراق هذه النبران الى الزريبة فنكصوا عنما بعد ان فقدوا 
اعظم ابطاهم وأ“ رجاهم .. أما الجعليون والشایقدة والدناقلة الذين هاجموا 
ميسرة الزريبة شا ليثوا بعد. ان حي الوطيس ان انقلبوا راجعين الى ام درمان 
لام سيقوا الى ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجموا قلب 
الزريبة فانهم کروا مستيسلين حتى صار يعضبم على نحو ٠۰۰‏ برد منا فکنوا 
5 منخفض من الارض تجاه الجيش الانكليزي وصوبوا رصاصهم عليه فقتلوا 
وجرحوا وكان في جملة القتلى ضابط انكليزي وعدة عساكر ومن اطرحی 
المستر ولس مكاتب الدالي کرونکل والکولوندل رودس ( اخو المستر سسل 
رودس الشپیر ) مكاتب التیمس فصوبالطويحية الانكليز قنابل مدافم اشدان 
علبپم فنکلوا بهم و اضطروم الى الفرار وبقي جيش الكارة جامد محاولا 
اختراق الزريبة حتى قتل قائدم ابراهم الیل فحملوه الى الخليفة فأمرم ان 
يذهبوا به الى ام درمان ویدفنوه هناك ففعلوا . وأما شخ الدين فانه بقي في 
وسط حرسه الخاص بعبداً عن مرمى القنابل وقمم جيشه قسمين قسماً هاجم 
قلب الزريبة مع جدش الكارة فخذل معه وقسما انضم الى الراية الخضراء 
فباجموا السواري والطويحية في ميمنة الزريبة على جبل كرري وفتلوا منم 
ودحرومم الى اليل وغنموا مدفعاً من مدافعهم ولكن ا يكن إلا القليرل حتى 
أسرعت الوابورات الى نجدتهم وأنجدم ايضا عساکر اليمنة فأكثروا من القتل 
في الاعداء وهزموم شر هزية واسترجم السواري مدفعهم . وما کانت‌الساعة 


۹۲۳۱ 


هجوم السواري الانكليزي: وكان الخلىفة اد ذلك ١‏ بزل فى مر کزه وراء 
جبل صرغام واخوه بعقوب وراءه وعمان دقنة عن يمنه الى جبة الندل وعؤان 
شخ الدين بقلعته في أقصى جبل كرري وبقربه جيش الخليفة علي ود حلو 
وجمبعهم متوارون عن نظر الجبش فظن السردار انهم تر كوا القتال وانهزموا 
الى ام درمان فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الحادية والعشرين) 

في الطريق التي بين جبل صرغام والنسل لقطع طريق العدو ثم شکل الجيش 
ا جاعلا كل لواء مربعاً وسار في 1 ثر السواري « هة تدرحله » . 


هجوم السواري الانکلیز : ولکن ما انتبی السواري ای منحدر الجبل 
الجنويئ حتى هب عفان دقنة من كمينه وأشعل فمپم النار وذلك في الساعة ٩‏ 
والدققة۳۰ وكانوا اذ ذاك على مقربة منه فلم يكن هم بد من اختراق صفوفه 
فبذلوا في شوا کل خبلهم المهاميز وأطلقوا لما الأعنة واندفعوا على الصفوف 
فتلقتهم بالسوف والحراب فحاهدوا جباد الأبطال المدربين حت اخترقوا 
الصفوف وانخذوا لهم مكانا على 4۰۰ برد منپم حيث يك ترح لوا وأصلوم ار م 
بطقوها فائپزموا غرباً الى الراية الزرقاء وعد وا الىوالجدش وقد فقدوا 
١‏ فلا شپم اللفتننت غرنفيل و 44 جرحأ وقتل وجرح من خبلهم 484 . 

الهجوم الثاني : وفي أثناء ذلك كان السردار يتقدم نحو ام درمان بالألوية 
المسة فما وصل منحدر حبل صرغام الشرق حتى جاءه بر باه الخليفة لا 
بزال مقمماً بأنصاره غربي یل فأمدر امره في الخال بتغبير السير واتحاه 
ابش الى السمان وكان الخليفة قد أصدر امره لأخه يعقوب صاحب الراية 
الزرقاء ( السوداء ) فحمل الجدش حملة صادقة وكان هحومه على لواء مكدونلد 
فتصدی له هذا القائد الماسل وأسعفه قواده المدربين الميرالايات وولتر وناسون 
وحکسن قومندانات الاورط التاسعة والعاثيرة والحادية عشمرة السودانسة 
فدر'بوا جنودم أحسن تدريب وصدوا هجمات العدو المرة بعد الرة وما زال 


٩ ۲ 


رجبال يعقوب یکرون على اللواءين طالبين اختراق صفوفه او الموت ونبران 
اللواء تنكل بهم تنکیلا حق ترا مت جثث القتلى كالربى وقتل يعقوب نفسه 
وخذل جيشه . وكان الخليفة قد أرسل حرسه الخاص بقيادة يت جاموس 
لنجدة اخمه يعقوب فأصابه ما اصاب بعقوب . 


اشمجوم الثالك ؛ ولکن ۸ ينته اللواء من هذبن الجيشين حت كان جدش 
الراية الحضراء قد أقبل عليه من الغرب وهاجم من عن السمين فاتحه اللواء 
نحوه وصب" عله نبر انه وصد" هحاته المنتتابعة و حندل ابطاله وهرمه اقح 
هزعة . وکان السردار قد ارسل لواء ووشب الانكليزي لنحدة مکدونلد فل 
بکد یصل البه حتی كان قد أتم" عمله . وأمر لواء مکسول ولواء لتلتوری 
فأخذا جبل صرغام ثم دارا الى الغرب ووجپا نيرانها على الفارن من رحال 
الراية الزرقاء ثم من‌رجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفرار غربا فتبعوم 
السواري والهجانة وقتلوا منهم وأسروا . 

فرار الخليفة من ساحة القتال : أما الخليفة فانه ثبت في مكانه حتى 
البزم جيش الراية اضراء وعل ان أخاه يعقوب قد مات فأنقن بالخذلارن 
التام ول بر ابا للحاة سوى الفرار ففر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل 
۳9 الى ابنه عغان شيخ الدين بترك الحرب وموافاته الى ساحة العرضة غریی 
ام درمان ففعل . 

احتلال امیش لام درمان : وفى الساعة ۱۱ والدقيقة ۳۰ مر السر دار 
بایقاف‌النیر ان وتقدم الى خور ثمبات ومعه لواء مکسول ولواء لتلتون فاحتله 
الساعة ۱۲ والدقيقة ٥‏ واستراح نحو ساعتين حتی تکامل الجيش في اور 
انار ات و سلاطان باس مساعده ولواء کول و ستة مدافع من الطو ىة 
الانكليز تخفق فوقه رايةالجيش والراية الزرقاء الق غنمپا من‌الواقعة ولا وصل 
ضواحي المدينة خرج اهلها الى جاني الطریق فاستقملوه بالترحنب والتأهيل 


۹۲۲ 


وعلت اصوات النساء بالزراغيت وما زال سائراً حتى وصل الزاوية الشمالة 
الغرببة من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انه داخل منزله فأرسل مدفعين 
وثلاث اورط من لواء مككسول فوقفوا غریی الجامع لقطم طريق الخليفة وتقدم 
هو بالاورطة الثالثة عشرة السودانمة والاربعة مدافع الباقية القبض عليه فدار 
حتى دخل من باب السور الشرق الذي يفتتح على النبل وأتى متزل الخليفة 
وفتش عنه فم محده . 


فرار الخليفة من ام درمان ۰ وكان الخليفة قد أتى من ساحة العرضة الى 
منز له و معه انه زا اف وضرب النحاس و الامباية رقصد جمع الناس 
لقاومة الجيش داخل السور فم محتمم عليه إلا القليل فرأى انه اذا بقي وقم 
في قضة ابش فأخذ نساءه ونساء المبدي وأركن الى الفرار جنوباً ومعه 
دضعة آلاف و الجيادية والعرب الىقاره و فسپم :عغان شخ الدين انه وهارون 
مد أخوه من به والسنوسي امد اخوه من أمه والخليفة علي ود حلو والبشير 
عجب الفبه امير کن‌انة والخليفة شریف الذي تخلف عنه في الطریق وأتى 
مساما كا سی والىشرى ان المجدي صيره والفاضل ابن المبدي صر الخلمفة 
سر دف والصددى ابن الپدي وعغان دقنة وعد القادر ام مر بوم الدي تخلف 
الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زینب من خص أقربائه وغيرهم . وبفراره 
اصبحت ام درمان بل السودان كله بد السردار والى ذلك أشار نساء ام 
درمان بقوهن : 


ال هان الوا ترکنة ود تورشن شرد رقدوا اللازمة 


وکان فرار الخلىفة قبل دخول السردار بساعة على انه بقى داخل السور 
بعض القارة فرموا السردار وأركان حربه بالرصاص ولکن کات رصاصمم 
الغربي لا سمعوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا ان الخليفة لم بزل محاصراً 
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فيه فرموا بالقنابل الى داخل السور فوقعت قنبلة عند باب القبة حيث کات 
السردار وأركان حريه فأصابت الشريف هيوبورت هوّرد مكاتب النبويورك 
هارولد فقتلته فأسف عليه كل من عرفه . فأرسل السردار أمراً الى الطويحية 
بإيقاف النار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فته ۸۸ سحيناً بينم 
بر اهم باشا فوزي والمستر نوفل برسفان بالقود فأطلق سراحپا ووضع الخفراء 
على السجن وببت الخليفة وببت يعقوب وبيت شخالدین وبيت الامانة وبيت 
المال وغيرها من انحلات الشهيرة وبات لبلته يجميع انش غربي الدننة . 
مطاردة الخليفة ه وكان السردار حالما تحقق فرار الخليفة قد أرسل في 
أثره السواري والهجانة ومعبم سلاطين باشا في البر وأرسل مدرعتين في السل 
فطارده السواري وافحانة. مسافة ۳۰ مسلا حق أعىت رکائمپم ونفد زادم 
وطارده الوابورات تسعين مىلا جنوباً فلم يدر كوه فعادوا كلهم الى ام‌درمان . 


رفع الرايتين ۰ ووم الاحد في ؛ سبتمبر أي بعد الواقعة بنومین عبر 
السردار السل الى الخرطوم فرفع الرايتين الانكليزية والمصرية معا على خرائب 
السراي وأقام الصلاة عن نفس الرحوم غوردن. ومن هذا البوم دخل‌السودان 
فی عصر جديد فعرف بامم السودان الانكليزي المصري . وعرفت الواقعة 
و اقعة الخرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اكير واقعة رآها 
السودان منذ قام العام ولقد أظبر السودانمون فما من السالة واحتقار الوت 
والاستپلاك في سبيل الفرض ما لا مزيد عله . 

جپاد الجيش + أما الجبش الصري الانكليزي فكل رجل فمه جاهد 
حق الجباد واستحق أطبب الثناء وان خص" بعضهم بالمدح كلواء مکدونلد 
والسواري الانكليزي . وأما الموظفون الملكية الذن صحبوا هذا الجيش 
وشار کوه في الاتعاب والاخطار فاستحقوا الثناء فأمهم : شاهين افندي 
جرجس الذي حضر واقعة الاتبرة وواقعة الجيزة من قنلبا وابراهم افندي 
ديمتري وجورج افندي مظاوم و کلہم من موظفي اخارات . وخطار افندي 
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القتلى والجرحى : وقد قتل فى هذه الواقعة من الدراويش نحو عشرة 
آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر. وكان في جملة القتلى من الراية الزرقاء: 
الامير يعقوب ومد ان المبدي صبر يءقوب وأب بسام تعايشي من اخصاء 
شوری يعقوب وعغان الذكم اخو يونس الدكم ومد الزاكي دعثان امير برير 
وعثان ازری وحسان ود حزو الحري واحمد حمدان العرکی و مد دكار امير 
دنقلة سابقا وسلمان كشه تاحر الممنوعات . ومن حمش الكاره : ابراهم الخليل 
امير انش ومد اسح التعاشى وحامد صالون‌الرزشی.ومن الراية الخضراء: 
عمد الله وداخد ودابوسوار وكبل راية دعم و امد ودعبد الیل ان عم الخليفة 
على ودحلو واحمد عبدالله برجوب امير ربع اللحوین واجمد ود المكي 
الدنقلاوي كاتب الراية . 

أما خسارة الجيش فكانت 416 قتبلا وجريحا من انكليز ومصريين . 
فالقتلى من الجيش الانكليزي ۳ ضباط و 6« عسكرياً ومن الجبش الصري 
ضابطان و ۲۷ عسكرياً وأما المرحى فمن الجمش الانكليزي م ضباط و۱۲۵ 
عسکریاً ومن ابش الصري ۱۵ ضابطا و ۲۸٩‏ عسکریا . 

وقد دفن قتلانا الا کرام اللائق بهم . ومح السردار لاهل الدينة فذهبوا 
الى محل الواقعة ودفئوا اقاريهم. وبعد الواقعة بأيام معدودة صمدت على حمل 
صرغام لمشاهدة محل الواقعة فاذا بالقتلى قد غطتّت السپل من حوله على مدى 
النظر والنسور قد حامت فوقها آسرابا ففلات الجو وكان المشبد ما تنقیض له 
النفس اشد الانقياض ويوحب منتبى السخط على الحروب وأسيابها . 


الشخ مداثر ابراهم الى المبرالاي ونج تبك مدرالحابرات يسأله الامان فذهب 
المدير الى ببت الشخ مداثر وأعطاه الامان وسأله عن كتب الخلىفة وأوراقه 
فدله عليها وكان بعضها في منزله وبعضها في منزل الخليفة وكنت قد صحبت 


511 


الد بر فشرعت ف فرزها وحعتا 2 عشرين عد لآ وأتدت ا الى مکتب 
اخابرات في مصر فاذا هي‌حامعة لام ما دار من الکتب بين الخليفة والهدي 
من قبله وبین‌امراعیا وغيرهم في الجبات وقد تحققت منپا بعض الوقائم التاريخية 
واستشهدت بها كثيراً في هذا الکتاب . وأعطاا الشیخ مدثر خت الخليفة 
وأما ختم المبدي فقد عش عليه بمض رجال الملة لملة الواقعة وباعه الى المستر 
كوك الشپر ی مصر . 

بيت الخليفة ۾ ثم جلنا في بيت الخليفة فوحداه فارغا بعد ارت كان 
مفروشاً بأفخر الاثاث والتحف السودانية إذ أن اهل المديئة وغبرم قد نموه 
لل الواقعة ولم ینقوا فبه سوى كرسي كير من خشب في القاعة العدة 
لجلوسه . 


قبة اليدي وقبره وجشته :+ وخرجنا من بيت الخليفة الى قبة المبدي 
والجامع فاذا هما کا وصفناها قبل إلا أن قنابل الجيش قد هشمت قمة القبة 
وجانباً من جوانبها العلا وفتحت فما عدة ثغور . وأما قبر المبدي فقد كان 
حاطاً بدرايزون من النحاس إلا أن الرداء الذي كان يفطيه مأخوذ عنه . 
وفي ۱۸ ستسر لغمت القبة فسقطت الى الارض ول يبق قاما منها إلا اركانها 
الاربعة . ونيش قبر الپدي وا رت عمل و مش ا 
بلندن ویعثرت عظامه . 

بيت يعقوب ومال الخليفة ٠‏ ثم دهیتا الى ببت يعقوب قرب بست 
الخليفة حسث كان يظن ان مال الخليفة محفوظ فيه فوحدنا عدة مخازن ملای 
اون و الدخاث رکالدرة والبن والقرپ وسروج ا لمال و انب والسوف واطراب 
والخوذ ونحوها وأتينا الزن الذي كان حفظ فيه الال فوجدنا پابه خلوع 
والصناديق الق فده فارغة وینها صندوق صغير قبل كان فس ه اجوهرات 
ااي غنمپا الدراویش من لاوطو واطبشة ول نجد من افنال سوی 
كمس من « خيش » فيه 4.١‏ ريال جمدي فسألنا الخفراء عن ذلك فقالوا 
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هم منذ اتوا مساء الواقعة وجدوا الباب مخلوعا وصدق قوم بعض الاهالي 
فقالوا ان بعض رحال دعقوب لا عاموا بقتله اسرعوا الى منزله فخلعوا الساب 
وحملوا ما استطاعوا حمله من المال وفروا هاربان . 


بيت الامانة + ثم ذهنا الى بست الامانة قرب بستدعقوب فوحدنا محازن 
كبيرة من المارود تحت الارض وأشاء شتى من التحف والمهات الحربية ينما 
مدفع وعدة صناديق جبخانة وخمس عربات كانت للحكدارية والمرسلين 
الكاثوليك في الخرطوم ونحو ٠٠١‏ نقارة من نقاقر اهل البلاد جمعهبا الخليفة 
بعد استملائه على الملك لك محصر السلطة كلها في يده ولا يكون في البلاد 
رأس يجمع للحرب غبره . وكان سنبا نقارة کببرة مكتوب علا : « ملك 
السلطان بادي ن نول سنة ۱۱۹۷ ه » وهو الاك السادس عشر من ملوك 
سئار الملقب بأبي شلوم الذي اشتبر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سنار. 
ونقارة الخلمفة (المنصورة) موضوعة على دكة مرتفعة على شکل نصف دائرة 
عند مدخل باب الست تصعد الا بسم كانت تضرب عند اجمّاع رحاله 
للعرضة . وی احدی الغرف الكميرة معرض التحف والفنائم الحربية وقد 
حعلوا ما غنموه من كل دوله على حدة فترى هناك عنام من المصر بان 
والأحباش والتلبان والباجيك والشلك وبين هذه الغنائم صندوق صغير عليه 
ورقة صغيرة مكتوب علمپا هكذا : « هذا الصندوق داخله الاصناف الا تة 
ادناه الحضرة من محر الجبل برفقة سعيد صغير في شمر ربيم آخر سنة 
۹۶ ه. - نشان . ميزان هوا . خعان . وسطة ووقائم » ففتحت 
الصندوق فلم اجد فيه غير «البوسطة والوقائم» وهي جرائد افرنسبة وتحاربر 
خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاربهم في اوريا . 


والى شرق بت الامانة بست مال الحربية وه معملالخرطوش والاسلحة 
الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توتي . وكان هناك اسدارن 
كميران نقلا الى حديقة الحموانات بمصر . 


۹۲۸ 


بيت المال + ثم ذهينا الى بيت المال فوجدنا فيه نحو ۲۰۰ قنطار من العاج 
أفي ها من خط الاستواء . ومحل الضرخانة وضه ۸ قوالب « تمفة » العملة 
و ۳ صناديل و ۳ مرزبات و ۱۵ سندالاً من سناديل الصباغ و ۱۵ مطرقة 
حديد و ۱۵ مأسة حدتد و ۱۵ ناخ جلد وه مبارد مثلثة لیرد العملة . 
ومطبعة الحجر التي غنموها من الخرطوم واستعملوها لطبم مناشر البدي 
ورواتبه ثم لطبع مناشير الخليقة وكتب اخرى وأهم ما طبم فيها غر 
منشورات الهدي ورواتبه : رساله حسن سعد العبادي ورساله العو ام ور ساله 
الشیخ الحسين ابراهم ولد الزهراء ومنشور منم الظم الخليفة و کتاب الرحمية 
في اللراث و کتاب النصائح الرسلة الى الجهات البحرية ومنشور ترك الاسلحة 
النارية ودعوة رمضان والجزء الثاني من تاريخ فتوح الشام . أما منشورات 
مهدي فقد طعت في حزئن ووزعت على اطبات . 


سجن الخليفة : وبعد الواقعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمندان ام 
درمان لانقاذ باق السجونین فاذا هو عبارة عن حوش متسم محاط بسور من 
الحجر وفي وسطه بعض الا کواخ من الطوب والطین وكان الباق فه من ال ۸۸ 
سجیناً نحو 4۰ رجلا وکان بعضهم مقيداً بالمكاي وبعضیم بالمكاكي واطنازبر 
وبعضیم بلا قید فأمر القومندان باطلاق سراحپم ففکوا قودهم بالحجارة 
والعصي وهم بدعون الحكومة بالنصر والتاسد . وکان آمم من في السحن 
عدا ابراهم باشا فوزي والمستر نوفل المار ذكرهما : الشخ همد شريف نور 
الدام استاذ المبدي وقد سجن لعدم ولائه للخليفة والعوض الرضي, وابراهم 
رمضان لاتهامها بمحاولة الفرار وايراهم مد حمزة لاتهامه بالمساعدة على انقاد 
سلاطين باشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لأنه عم بفرار سلاطين ول 
يخبر به وبولص صليب من كتاب الحكومة في الخرطوم لأنه زوج ابنته لرجل 
من الأقناط بعد ان أمر يحفظها للخليفة وحمد عمد الملك من دنقلة لعدم ولائه 
لحكومة التعاشي . 


أسرى الحكومة : وكارن في ام درمان نحو ۱۸۰۰ رجل من الموظفين 
اللکنین والضاط والعساکر النظامية والباشوزق الذن وقعوا في آسر 
الدر اویش وأهمهم عدا ابر اهم اشا فوزي: القائقام مد بك اسکندر واللازم 
وسف افندي منصور واليرالاي النور بك مد والقامقام عفان بك الدالي 
والقامقام لسد بك جمعة والدکتور احمد افندي زكي من اطباء الخرطوم . 
ذلك ما عداء٠معائلة‏ من عمال الضباط والملكيين الذين توفوا في أثناء الحصار 
او بعد الأسر .. وکان قمپا ۰۳ رجلا من التجار الاروام والتلیان والشوام 
والارمن والسپو . وا کترهم من الاروام وقد عرفوا بالمسامانية کا مر" وسکنوا| 
حًا خاصا بهم فکان انظف احياء الدينتة واجملپا وقد غرس البعض في 
دورهم الليمو ن البرتقال والخامض واطناء واههم : الخواجه يوسف الشخانی 
اللسنانی المشبور بالمروءة والوفاء ولينالعريكة وحورحي‌اسطمتولية المار د کره 
ونموم عحي اطلي ومعم الراهبة تريزة من رأهبات الرسلین النمساويين في 
الاسض وقد آمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتنعت عنه ان بزو جما رحلا 
من اهله فتزوحت بتاحر رومي مسبحی وبذت جورجي بكالحكم الدي قتل 
في واقعة هكس وقد تزواجت برجل رومي آخر فأرسل السردار جسم 
هؤلاء الأسرى الى مصر ... وكان في ام درمان من الاحباش الذين وقعوا في 
أسر التعايشي ۲۳۳ نفس فأرسلهم السردار الى ابشة عن طريق مصر 
ومصوع .. 

موظفو السودان «والماهيات» والتعويضات والرأجع ؛ وائپالت طلبات 
الاسری وعيرهم من سكان السودان على المالمة المصرية من طالب ماهنته في 
آثناء الثورة ومدة الاسر و طالب دینا أسلفه للح مدخ امصار وذلك 
بموجب ارجم محفوظة في يده او مفقودة مله ومن طالب تعويضاً على ما فقده 
من الاموال بسبب الثورة فانقسمت طلياتهم الى ثلائة أنواع : ماهيات ورجم 
ورا انا الماهيات فقد سعى السردار مع المالية فوزعت على الموظفين 
الملكبة والعسكرية من باشبوزق ونظامية وعلى عبال المتوفین منهم ۲۹ الف 
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جنه وذلك بنسة ماهماتهم و سني حل منهم وكفاءتهم. وأما لر حم فقد وزع 
على أصحاما 4۰ الف جنه . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة 
وكوفىء الستحق منها 3 


حادثة مارشان واحتلال فاشودة في ۱۵ سبتمير سنة ۱۸۹۸ : 


مارشان في أاشو دة ؛ اتصل بنا قبل وصول الج الى ام درمان ان حدڈ) 

من السض جاء منالجنوب؛ فاحتل فاشودة وان الخليفة ارا ر فق انار 
في وابورين واحد عشر مر كبا ومدفعا بقمادة سعد صغسر ا لحمل لطرده ا 
فما دخلنا ام درمان تأ کدنا الخبر . وبعد الواقعة باسبوع أي في ٩‏ سيتمير 
اقل احد الوابورين « التوفيقية » وهو يظن انه يحد الخليفة فوجد السردار 
وقص" علمه الخبر فقال : « وصانا تجاه فاشودة ضباح ۲۵.اوغسطوس قوجدنا 
السض قد تحصنوا في طابيتين فرميناهم بالقنابل والرصاص فأجابونا بالرصاص 
ودام القتال الى قرب الفروب فقتل منا ۳۱ رجلا وجرح ۰+ ووجدنا ان لا 
ار سر فانشینا عنهم ای‌الرنك وحشت ذا الوابور لأخذ الدد», 
فشرع السردار في الاستعداد للزحف على فاشودة . وق فحر الوم التالي ۱۰ 
ر ا حاملة باوكا من الکامرون هدلندرس وأورطتين 
سودانتن وبطارية من الطويحمة المصرية ومعه اركان حربه الباسل الكولونىل 
ونحت مدير الخابرات العام وسار حت اقل على الرنك في ۱۵ ستمبر فتلقاه 
الدراويش TS‏ عل مهم فقتل منم وأ شمر وكارت قي 
حل الاسرى سعيد صغدر امير السرية وعم 9 « الصافة » واحدى عسر 
مرکا . 

السردار في فاشودة + ثم استطرد السير جنوباً نحو فاشودة حتى صار على 
۲ مبلا منپا فأرسل الى رئس السرية الاورسسة في فاشودة کتاباً بتاریخ ۱۸ 
ستمبر يخبره ا كان في ام‌درمان والرنك وانه واصل قريب لاحتلال فاشودة. 
وق صاح ۱٩‏ سیتمبر استطرد السبر الى فاشودة فالتقاه في الطريق زوری 


٩ ۶ ۱ 


علمه الراية الفرنساوية فعل ان هؤلاء السض هم فرنساویون ثم وصل الز وری 
وفبه بعض العساکر السود ومعهم کتاب من الموسيو مرشان الى السردار نله 
بالنصر على الخليفة و خدره ار حكومته اوعزت اله فاحتل محر الغزال الى 
مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في١٠‏ يولبو وعقد معاهدة مم ملکها 
عبدالفضل على ان يكون تحت حماية فرنسا ثم ذكر له انتصاره على الدراويش 
وانه بعث يطلب المدد من فرنسا بطريق الحبشة وطريق بحر الغزال وكان مع 
مرشان تسعة ضباط فرنساویون فيهم الکنتن جرمان و ۱۲۰ عسكرياً منعبيد 
لشحر . فا وصل السردار تحاه فاشودة جاءه مرشان الى الوابور ومعه 
الكيتن حرمان فحماهما وهنأهما بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال 
اني مأذون ان اصرح لك بأن وجود الفرنساويين في فاشودة وفي وادي السل 
يمد تعديا صرحا على حقوق مصر وبريطاننا المظمی وانی بحسب الأوامر 
العطاة لي أقم الحجة علىاحتلالك فاشودة ورفعك الراية الفرنساوية في أملاك 
الحضرة الفخمة الخديوية . فأجابه الماجور مرشان انما انا عسكري ولس لى 
إلا الطاعة . والامر الدي تلقسّه من حکومی باحتلال محر الغزال وفاشودة 
صریح لا بقبل التأویل والان قد مت الامر فلست ستطیم ان افعل شه 
دق تفنو ل ارام خی بر قال لوار و انا سامون من وی ارت 
أرفع الرابة الصریة فی فاشو: فبلانت مستعد بالسابة عنالحكومة الفرنساوية 
ان تقاومني ثم قال والرجاء ان لا تبدي الک النهائي قبل الاظر ملا في 
الامر واذا قررت اخلاء فاشودة والنزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني 
اعطبك وابوراً من هذه الوابورات تازل فمه . فرفض مرشان بتاتاً اخلاء 
فاشودة قبل الوقوف على أوامر حكومته بهذا الشأن وقال للسردار ان لا 
اضادك في رفم الراية المصرية على فاشودة بشرط ان تبقى الراية الفرنساوية 
في مكانها ثم قال وانا عالم بضعف قوتي بالنسبة الى قوتك ومم ذلك فاذا 
أحرجتني وقررت انزال الراية الفرنساوية بالقوة فان ادافم عنما الى ان أموت 
انا ورفاق تحتها. فرضي السردار بترك الراية الفرنساوية في مكانها ورفم الراية 


٩ ۶ ۲ 


المصرية على ۵۰۰ باردة منها في الطرف الجنوبي من الطابمة القدعة المصرية ثم 
أطلق ٠‏ مدفعاً تحبة ها ووضع عندها اورطة من العساكر السودانتة و ) 
مدافع ووابور حربي بقمادة الماجور حکسن وكان ذلك الساعة الاولی بعد 
ظبر ذلك اليوم . ثم تقدام الى سبت فبلغها بعد ظبر ۲۰ سبتمبر فأسس فيها 
طابية على شاطىء النهر الفربي عند التقائه بالنيل الاببض ورفع فوقپا العم 
الصري ووضع فيها نصف اورطة سودانبة وأرسل باوكا من العساكر فاحتل 
الناصر وانقلب راجعا الى ام درمان فوصلها في ١4‏ سبتمبر وعسكر بالجيش 
في خور شسات . 

زيارة الجنرال غرنفل لأم درمان : وقدم في هذا البوم من مصر الجنرال 
غرنفل السردار السابق وقومندان جبش الاحتلال العام فكث أياماً فشاهد 
محل الواقعة وتفقد الاحوال وعاد الى مصر . 


اخلاء مرشان لفاشودة : وعرض السردار أمر مرشان تلغرافا الى مصر 
فاعترضت الحكومة المصرية رسمياً بلسان بطرس باشا غالي ناظر خارجیتها على 
احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك . 
فطلست الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وحاهرت 
بأنه ليس لدولة اوروبية حق في أي جبة من جات النيل . وكان مرشارن 
قد ارسل الكيتن حرمان بتقريره الى فرنسا ثم جاء بنفسه الى مصر لتلقي 
اوامر دولته فرأت دولته بد النظر ملاً فى الامر ان الحكة والسداد 
يقضيان بإخلاء فاشودة فأصدرت‌امرها الى مرشان فرجم‌الی فاشودة وأخلاها 
في ۱۱ دسمير سنة ۱۸۹۸ وعاد الى فرنسا عن طریق سبت والحبشة . 

رجوع السردار الى مصر : وقام البو دار :وار ان خرو ند 1 3 
في ۳ اکتوبر سنة ۱۸۹۸ فسافر بحرا الى الاتبرة ثم بسكة الحديد الى حلفا 
فبحراً الى اصوان فيسكة الحديد الىمصر فوصلنا مصر صباح 1 او كتوبر بعد 
سفر ۳ ايام بلياليها وهذه اول مرة وصل فيها المسافر من ام درمان الى مصر 


E۲ 


بهذا الوقت القصير منذ فام العالم . ثم بنى جسراً ( كوبري ) على الاتبرة أقامه 
على ۸ ركائز وفتحه فى ۲۰ اوغسطوس سنة ۱۸۹۹ . وشرع فى مد سكة 
الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر بوم من سنة ۵۹ فزادت المسافة قصراً 
وستقصر أيضا بعد وصل سكة حديد اصوان بسكة حديد حلفا في المستقيل 
القردب ان شاء الله . 

مكافأة السردار ومدير الخارات + وقد دلت اعمال السردار في فتح 
الخرطوم وجسم الفترحات التي 3 تقدمته على مقدرة فائقة فى الاقتصاد المالي 
والادارة المسكرية کا دلت علىبراعة تامة في الفنون الحربمة فكافأته حکومته 
بلقب لورد. وخيرته باللقب الاضافى فاختار الخرطوم فسمي اللورد کتشنر 
أوف خرطوم . 

وکان الکولونل ونحت مدير اخابر ات العام بده الیمی في هذه الفتوحات 
كلبا فرقته حکومته فی جدشها ومنحته نيشان القدیسین ميخائيل وحورج 
مع لقب « سر » ور ف الجش الصري الى رتبة لواء مع لقب باشا و سمي 
ادحوتانت حنرال للحبش الصري ودلك في ۱۸ دسمبر سنة ۱۸۹۸ . 


احتلال القضارف في ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ ۱ 

خروج احمد فضیل قاصدا ام درمان + نقدم ان الخليفة بعد احتلال 
ابش لدنقلة أتى بأحمد فضل من القضارف للاستمانة به على الیش فاما 
اخذت الحكومة الصردة كسلا من التلمان سنة ۱۸۹۷ ظن انها ترسل حنشا 
منها على القضارف فأخرج من جيش امد فضيل رايتي فضل اسنة وعبد الله 
حامد فضمها) الى حدش مود کا مر وأرحعه الى القضارف لقف في وحه 
ج كسلا ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على ام‌درمان و دتحرك 
حدش كسلا من مكانه فأمر اح فضمل فأبقى 2 القضارف حامية مؤلفة من 
نحو ۰ مقائل بقادة سعد الله التعاشي ومعه النور عنقرة المشبور للوقوف 
في صدد جیش كسلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو 40٠٠‏ مقاتل من السود 
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واقعة القضارف : وکان السردار قمل سفره الى فاسودة قد عم خر وج 
امد فضل من القضارف فأرسل امراً الى بارسونز باشا بالر حف على القضارف* 
وأوعز الى هنتر باسْا بالدهاب بالواورات ٤‏ في السل‌الازرق طراقمة حرکات امد 
فضيل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سنار والرصيرص.فخرج بارسونز 
باشا من كسلا في ۷ سبتمبر ومعه ۱۸۰۱ من العساكر النظامىة و ۲۸ ضابط) 
مصريا و ۸ ضباط انكليز وضو ۸۵۰ من العربان المتحابة من الشكرية 
وبنی‌عامر والهدندوة فاعترضه نهر الاتيرة في الطريق فصنم اطواقاً م نالخشب 
وعبر بها النبر عند الفاشر وأما امال والخيل فقد عبرت النبر سباحة وسار 
عن يسار الاتبرة الى ان انتپی الى جزيرة المقطع في ۱۸ ستمبر . وكانت 
« دورية » الدراويش قد جاءت من القضارف لمراقة حركاته فقتل منبا م 
۳ ۷ . وسار قاصدأ القضارف حق أتى تلة مشرفة عليها في صباح ۲۲ 
سبتمير فرأى الدراویش قد خرجوا المه مصطفين للقتال فأشعل فبهم ناره 
ودارت رحى الحرب بين الفريقين فدامت الى الساعة العاشرة 0 انپزم 
الدراويش وتشتت شعلهم . وتقدم بارسونز الى القضارف فخرج النور عنقرة 
بدفعين و ۱۵۰ رجلا وسل له وكان بيده كتاب الأمان من ادارة مخايرات 
الجبش اذا خرج مسلما عند مجيء الساعة فأراه الكتاب فأمتنه و دخل‌القضارف 
عند الظبر 

رجوع احمد فضيل الى القضارف : أما هئتر باشا فانه عند صدور أمر 
السردار اليه بمراقبة امد فضيل لم يكن عنده من الوابورات إلا وابور واحد 
فأر سله بقيادة الشريف الماجور تلموت فالتقى بأحمد فضمل قرب ابي حراز 
فرماه بالقنابل وأبعده عن الثبل ول يمكنه من العبور الى الجزيرة فعسكر في 


٩۶ ۵ 


الصحراء على ۸ امبأل من أبي حراز وهناك عل باحتلال جيش كسلا القضارف 
فانقلب راحعاً الى القضارف وهاجمها ف ۲۸ سمتمر سنة ۱۸۹۸ هحمة صادقة 
من كل الجبات وكان جيش الحكومة قد تحصن في ثلاث طواب من بناء 
الدراويش فتلقاه بنار حامبة وصد هحاته المتتابعة العشفة المرة بعد المرة 
وو مهيدل نس مان سفن سد عضا عل 
۸ اسال جئويبها وأرسل « الدوريات » لقطع طريق الجيش الى كسلا . وفي 
او اسط اکتوبر سنة ۱۸۹۸ لتقت « دورية » من حمشه بنفر من المساكر 
مخفرون خزينة فما ۱۹۰۰ جنمه مرسلة من كسلا فانقضت على الخفراء وقتلت 
منهم وحلت الخزينة ألى عصار . وکان مم الفراء امین افندي حداد مترجم 
لإراه پارسونز شا فبذل ابلپد في تخلیص الزينة فل پفلج فنجا ب 


احتلال سنار والرصبرس : وق ۱۱ ستسر خرج هنتر باسا في النيل 
في ۲ او کتور . 


واقعة الرصيرص في ۲۹ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ :+ وكان السردار قد عاد 
البپا من فاسودة في ۲4 سبتمبر کا مر فاما علم برجوع امد فضيل ای‌القضارف 
ارا رندل باشا رئيس ارکان حربه نحيش من العساکر في السل الازرق 
لطاردته والانحاد مع جيش القضارف على سحقه . فاما وصل رندل الى 
ابي حراز ارسل سرية من جیشه الى القضارف بقيادة القامقام كولنسن بك 
فسار بطریق القلعة أرانج ووصل القضازف في ۲۲ اوكتوبر سنة ۱۸۹۸ . 

فاحل بارسونز إذ ذاك في الاستعداد للخروج على امد فضيل في عصار 
أما احمد فضيل فانه تىقن بعد وصول المدد الى القضارف انه لا يقوى على 
أخذها فأقر" على تر كبا واللحوق بالخليفة فخرج منعصار في ظپر۲۳ او كتوبر 
قاصداً الرصيرص للعبور منها الى الجزيرة فپحره ابو بكر دود بنقة من امراء 
دارفور بنحو الف مقاتل وانفم الى بارسونز باشا فبقي معه نحوه٠."‏ مقاتل 


۹:۱ 


ما عدا النساء والأولاد فسار بهم الى شلال الرصيرص وشرع في اجتباز النيل 
الازرق الى الجزيرة فأتاه المبرالاي لوبس.بك قومندان حامية الرصيرص بنحو 
خسمائة رجل من الاورطة العاشرة السودانية ومدفعين مكسم وكان قد عبر 
بنحو نصفت جمثه الى الجزيرة فأشعل النار .في من بقي فى البر الشرق فرمى 
البعض بأنفسهم في النيل وثبت البعض فدافعوا مستقتلين حتى قتلوا ووقع 
الباقون اسرى . وفي اثناء ذلك كان امد فضيل ورحاله الذن اجتازوا السل 
معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نبرانهم على المساكر 
حماية لاخوانهم في الشرق فقتلوا من العساکر وجرحوا فحوال العساكر مداقع 
نی یر رم و 

القتای و الاسری + و کانت خسارة اش ۲۸ فشلا و ۱۱۸ حرا وأما 
خسارة العدو فکانت ۰۰ قتسل ما عدا الذین غرقوا في الشل . وأسر انش 
نحو ۳۰۰۰ نفس من الرجال والنساء والاولاد وغم شیثا كثيراً من الواشي 
والحراب والسوف . وكانت هذه الواقعة التي عرفت بواقعة الرصيرص في ۲٩‏ 
ديسمبر سئة ۱۸۹۸ . وفي النوم التالي عاد الیش الى الرصيرص وأما احمد 
فضمل فانه سار بمن بقي من رجاله الى السل الابيض فالتقوا بوابور التمة آتنا 
من فاشودة و کانوا قد تعبوا وحاعوا وسئّهوا عدشة القتال والفرار من مكان 
الى مکان فسلم | كثرهم الى الوابور فی۱۷ ينابر سنة ۱۸۹۹ واحتاز احمد فضيل 
الل ممن بقي فانفم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا بزال نتنقل في حسال 
النوبة ڳا سحيء . 
احتلال القلایات في ۷ ديسمير سنة ۱۸۹۸ : 

وقي بارسونز في القضارف الى ان جاءه الامر باحتلال القلابات فارسل 
الها البرالاي کولنسن بك فاحتلها ورف علمها العلم الصري والعل البریطاني 
ی ۷ ديسمبر سنة ۰۱۸۹۸ وکان اطبشة قد احتلوها قبله ورفعوا علا 


عامهم حجة ان مصر ترکتها لهم سنة ۱۸۸۵ فأخبر کولنسن حکومته بذلك 


EV 


فدارات الفاوضات السياسية بين مصر والحمشة هذا الشأن وانتبت برجوع 
الحسش عن القلابات وبقامم! للسودان کا كانت في الاصل ثم فتحت فما سوق 
وضربت العوائد عی‌حاصلات السودان والحبشة فكان نصفما لحكومة السودان 
والنصف الآخر لحكومة النحاشي 


احتلال الجزيرة وسدار وفازوغلی سنة ۱۸۵۸ ؛ 


وکان في الجزيرة امد السني عاملا في ود مدني ومعه حو ۸۰۰ مقاتل فسم 
لماجور تلبوت في ۱۵ سبتمبر عند يحرئه المطاردة احند فضل کا مر" . وکان 
فا ایضا صالح حمادو التعاشي محافظأ بثلامائة مقاتل ومعه الشخ عبدالرحم 
ينا ف ال ارس لابح لامر و 
وأما صالح حمادو فانه لم يسل إلا بعد ان جال في الجزيرة ورأى عحزه عن 
الفرار فسلم في ۱۵ دیسمتر سنه ۱۸۹۸ . 


تسلم الخليفة شريف في ٠١‏ وفمبر سنة ۱۱۸۸ و تخلف الخليفة شريف 
و ثپدي و و ها ی ی عند الله حل جزيرة 


ل افمج إلا انه 
م يكن وارث المج وافا كان وارثهم ادريس رجب وقد حيسه الخليفة في 
ام درمان فأعطاه مدير اتخابرات الامان وأرسله الى الال فحكها باسم 
الحكومة , 

وكان هنتر باشا قد احثل سنار والرصيرص في شهر سمتمير سنة ٩۸‏ کا 
مر . فتقدمت عساكر الحكومة الى فازوغلي فاحتلتبا وأسست نقطة في 


فامكة في ۲۷ ناير سنة ۱۸۹۹ , وأما بني شنقول فانها بقست بسد اطنشة کا 
تقدم الكلام : 


۹۸ 


احتلال محر الغزال سنة ۱۹۰۰ : 


الفرنساويون في بحر الغزال + تقدم ان الدراویش آخلوا محر الفزال في 
او کتور سنة ۱۸۸۲ فصارت الى آهلیا وان فضل الني اصبل غزام في أوائل 
سنة ۱۸۹۳ فقتلوه . وفي ۱4 بولیو سنة ۱۸۹6 عقد الفرنساوبون اتفاقاً مع 
حكومة الکونفو على ان تکون بلاد بحر الغزال من دائرة نفوذم وأسسوا 
نقطأ حربية في ديم الزبير ومحر العرب واورمك واياك ومشرع الريك 
وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتلوها حق تقرر خروجهم منبا ومن بحر 
الغزال سنة ۱۸۹۸ کا مر . 

وكان السردار لما جاء الى 'سبت أمر الاجور بيك پالذهاب الى مشرع 
الريك ورفع عل الحكومة عليبافخرج من سبت في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 
وسار حق صار على بضعة أممال من مشرع الريك منعه السد عن مواضلة 
السير فرفع الراية المصرية هناك وعاد ثم فتح السد ولكن لم يتيسر للحكومة 
احتلال محر الغزال إلا في أواخر سنة ۱۹۰۰ فأرسل السردار الحالى اللواء 
سبار كس باشا بسرية من العساكر فوصل مشرع الروك في ۱۳ ديسمير سنة 
۰ واحتل بلاد حر الغزال فحمل عاصتپا واو . 


وقائع خط الاستواء سنة ۱۸۸۹ ۰ ۱۸۹۸ : 


مر" بنا ذكر وقائم خط الاستواء الى سنة ۱۸۸۹ اذ كان عمر صالح اميراً 
على الرجاف من قبل الخليفة وفضل المول مقيما في ودلاي مع بقبة جيش امين 
يشا . وفي سنة ۱۸۹۲ ارسل الخليفة آبا قرجة عاملاً على الرجاف و.جعمل 
الحتار من آقاربه رقسب عليه وفى ايامه حضر البلجبك الى محر الفزال وخط 
الاو واا نقطا حربية فکتب الختار الى الخليفة يخبره بقدوممم الى 
خط الاستواء وانحراف ابي قرجة عن التعايشة . فأرسل الخليفة عربي دفم‌اله 
عاملاً على مر الممل فوصل الرجاف في ٠‏ ریسم انی سنة ۱۳۱۱ ھ ۲۱ 


۹۹ 


او كتوير سنة ۱۸۹۳ بعد سفر شهرين و ۱۲ لوماً وما أبطأ ان قبض على أبي 
فرجة وزجه في السجن . 

وكان البلجيك قد أدخلوا فضل المولى وعساكره في خدمتهم على شروط 
معلومة بتاریخ۱۹ او کتوبر سنة ۱۸۹۲ فصمم عربي دفع الله على طردم جما 
من البلاد فسار اولاً الى فضل‌الولی وکان مقسماً قرب ودلاي فقتله وشتت شل 
وعم ما كان معه من اسلحة وجبخانة و كتب وغيرها وأرسلها الى الخليفة . 
وكان قد طلب مدداً من الخليفة فأرسل البه عمر صالح العامل الاسبتق ومد 
مدا الله وبعض الأنصار في ثلاثة وابورات فخرجوا من ام درمان في أوائل 
سنة ۱۳۱۲ ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعد كل جمد ومشقة الى 
شامي وبعثوا رسلا منها الى عربي دفم الله وكان قد استبطأهم وأتى الى بور 
نّم آخبارم فلقيه الرسل في بور فأخبروه بحبس السرية في شامي واا في 
آشد الضنك ما تقاسه من العري والجوع والرض فأتاهم بزاد وحاول فتح السد 
من شامي فلم بفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بمن بقي من جماعة عمر 
صالح ومد حمدن الله الى الرجاف . ثم جمع جيشه وهاجم البلجيك في نقطهم 
الغربية فأوقم فیپم ۳ وقعات كان النصر له فيها جميعبا . 

واقعة الرجاف في ١4‏ فبراي سنة ۱۸۹۷ ۱ فحز البلحك سرية من 
العساكر بقماذة الموسبو شلتن ونزلوا على الرجاف يوم الاثنين في ۱۵ فبراير سنة 
۷ فأوقعوا في عربي دف الله واقعة عنيفة وطردوه من الرجاف واحتلوها 
مکانه وکانت خسارة البلصك۱۰۰ فشل‌و»٩۱‏ عرفا و ما جار الدر اویش 
فکانت ٩۳‏ فتلا وفپم مر صالح ومد حمدنا الله ومد الطريفي وعلی ود 
فات والندوی ود العريق . 

و کان مد عغان ابو قرجة ومد خالد زقل واسماعيل شحر الخيزي قد 
لجأوا الى البلحيك سنة ۱۸۹۲ فلم يبق مع عربي سوی: ٩۰۰‏ رجل‌وکليم من 
عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجسخانة فانپزموا بهم 
الى بور وبعث بالخبر الى الخليفة ولکن کتبه لم تصل بلاد فاشودة حق كارن 
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السردار قد احتل ام درمان وسار فيالديل الاببض فالتقى' الرسول في الطريق 
وا مره الکتب : 

عربي دفع الله أما عربي دفم الله فانه لماعل بقدوم الجيش وفرار 
الخلمفة من ام درمان فر يحيشه الى شكا فأرسل السردار بعضاً من الباشوزق 
لطاردته ففر منم الى بلاد فرتبت ثم انضم الى على دينار في الفاشر 8 

زقل وابو قرجة واساعيل شجر الخيري:أما زقل وابو قرجة واسماعيل 
قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل على دينار فعلم به هذا فقتله وأما ابو 
قرجة فلا بزال عنده الى الآن . 

حملة الکو لو نيل مارتر من اوغندة : وكانت الحكومة الانكليزية عند 
قبام السردار لفتح ام درمان أمرت الکولونسل مارتر والماجور مکدونلد من 
مقاطعة اوغندة فخرحا بسرية من العساكر لمقابلة حملة السردار ومساعدته على 
طرد الدر اویش من وادي السل 7 ؤاما ات السردار الى سبت ي ۳ سلىمىر 
أرسل الا کتابا ا كان فکتب مارتر من الدفلاي بتاريخ ۲۹ سبتمبر سنة 
۸ يقول انه اوصل قطم الوابور الى اللابوره وستقدم ثمالاً الى ان بلتقي 
السردار . آما السردار فانه آمر الاجور بيك بعد ان عاد من سفرة محر 
الغزال ففتح السد في بحرالجبل بعد معاناة مشای جمة وأسس نقطة في منحالا 
مالي اللادو جعلت آخر حد السودان الصري الانكليزي . وأما القسم 
اطنوبي من خط الاستواء فألحق بأوغندة واعطت اللادو وما حو طا للك 


الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة ٩۸‏ : ۱۸۹۵ : 
لا تقطمن ذنب الافعی وترسلها ان كنت شهما فاتبم رأسپا الذنما 
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حاة الکو لونیل کتشثر على الخليفة في ۲۲ ينار سنة 1895 + تقدم ان 
الخلمفة فر من وأقعة ام درمان وسار حنویا تا طریق الصحراء و استمر 
على الفرار حتی وصل « ابا ركىة » فأقام فمها بأتباعه وكتب الى التم موسى 
الذي أبقاه مود فى حامية الأبيض فانفم البه 5 وبعض العائلات التي 
أبقاها مود في بارة. و كنب الى مشابخ النوية و کردوفان للانضمام اله ولكن 
قل من أحابه . وكتب الى احمد فضيل كتاباً هذه نصه بعد الدسملة : 


« وبعد فمن عند ريه خلفة الېدي وعم » الخلىفة عمد الله بن د خلمفة 
الصديق الى الکرم امد فضبل كان الله له وتولاه آمين . بعد السلام عل 
ورحمة الله وبركاته فنعامك أا اسب إا عنك سائلون ولك بالخير والبركة 
جياه زلت ملحوظا منا بعين الرضی ومزيد الاكرام لما انت عليه من 
لقسام بأمر الدن وبذل افمة فيه فجزاك الله عن ۳ خيراً وهداك سرا 

3 ا وحفظك وتولاك . ثم نعامك ابها الحسب اننا حمد الله تعالى 
فىمن معنا من الانصار خر وقد انحزنا عن الاعداء بعد حصول الحرب سلنا 
وبينهم الى جبة دار الجوامعة بنواحي الحل المسمى بالغيشة فنحن الان به في 
آمن وأمان ومزيد اطمئنان ولس القصد من حضورنا في هذه الجة المذكورة 
إلا التحيز عن الاعداء أخذا بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء الله تعالى إلا 
إعادة الكرة على الاعداء الخذولین ومحاربتهم حتى ينتصر الدين ان شاء الله 
تعالى ويهلك الكافرون . ثم لنکن بعامك ايها السب ان ما حصل للاعداء 
المحذولين فبو محض استدراج لهم واختبار وتّميز للمؤمنين من الله ما قالتعالى: 
وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خاوامن قبلم مستهم 
البأساء والضراء وزازلوا حت بقول الرسول والذين معه متى نصر الله » ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم تکون الدولة عليهم في الاحيان والني لله 
بين ظهرانيهم حتى انزل الله تعالى في ذلك « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنم مومنن ان چسسع قرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الايام نداوها 
بين الناس وليعل الله الذين آمنوا ویتخذ منک شهداء وال لا يحب الظالمين 
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ولمسمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » فالعاقىة لامتقين عقتضی وعد الله 
الذي لا مخلف فثقوا بوعد الله تعالى وأقنو بنصره ولا منک أمر الاعداء 
فانهم ان شاء الله تعالى أحقر ثأناً من ان ج‌تموا هم وأضعف كيدا وبعد هذا 
ان شاء الله تعالى لا تقوم هم قائمة بل يكون الدن في نصر وتأبيد وقواعد 
الاسلام في أعز هید وجمبع الاصحاب الذين معک فلبکونوا على يقين من هذا 
الأمر وثبات فؤاد في هذا الشأن وإعراض عن مماع اقوال المرجفين والاصفاء 
لا بلقمه الشيطان لاولبائه ليردهم ولبلبس عليبم دینهم فان لا فيا حصل 
أسوة بأصحاب رسول الله لر فذ کتروا جميم الاصحاب الذن ممک بذلك 
وبلغوهم منا جزيل السلام فرداً فردا أولاد عرب وجپادية وخصوصاً رژوس 
امات فأقروثم منا السلام واعاموا الجميع اننا علی‌رضاء تام من جمتك وانشراح 
صدر باذلين لهم الدعاء بالخير والبركة . ولانبهام احوالم علينا قد حررنا لک 
هذا الكتاب لک بوصوله لدیک تفمدونا عن احوالم تفصملاً وتعرفونا ما انتم 
علبه وتعحلوا لنا بذلك لرفع المشغولىة . ثم لنکن بعامك أا الحبيب اننا 
قد حررنا لك هذا ونحن في غاية الانشنراح من جمتك والرضاء الام عليك 
كيف لا وأنت من أجل" الايادي و أعظم الأعوان المعدودين للقيام بنصرة 
الدن فاحمد الله على ذلك واشكره وال يحزيك خيراً وشيبك اجراً وديك 


شرا اة : 


فأتى امد فضيل بمن بقي معه من الانصار وانضم اليه في دار الجوامءة 
و 
3 


حملة الکولونل کتشنر على الخليفة سنة ۱۸۹۵۹ : اما السردار فانه اقام 
جندا في الكوة وخا في الدوم خماية النيل ٠‏ وف ۲ شار سنة ۱۸۹۹ 
أرسل أخاه الکولونل کتشتر يحملة صغيرة للقبض على الخليفة فوصل ابا ركبة 
في 7١‏ منه فوجد الخلشفة قد فر" جذوباً ول يكن هناك إلا نفر قليل مناتباعه 
فأسرهم وعاد بهم الى النيل . 


حملة السردار على الخليفة سنة ۱۸۹۵ + ثم جاءت الاثباء ارت الخليفة 
قد استقر في جبل‌قدبر وقد اتعب اهل النوبة من عرب وعحم بالغزو والسلب 
والتعدي فحراد علنه السردار جدشا مؤلفاً من۸۰۰۰ مقاتل وقصده منطريق 
اک فا وصل ابلسش جبل فنقر علی نحو ۵۰ مس من كاكا و ۳۰ مسلا من 
جبل قدير حتى فر" الخلىفة شمالاً فعساد السردار مجبشه الى ام درمان وترك 
بعض الجند بقيادة الميرالاي لويس بك يجولون في النسل في جبة الدوم ليرقبوا 


0" 
حلة السر رجینلد ونجت باشا على الخليفة سنة ۱۸۹۵ : 

وبعد قلبل شاع ان الخليفة قادم لغزو ام درمان فجپز له السردار حمل 
و ا اشتپر به من 
البسالة والدربة والافتدار وفاز بالغرض المطلوب فقتل الخلىفة فى جديد في )۲ 
وفمسر سنة ۱۸۹۹ وأراح البلاد من شره ورفع بذلك تقريراً وافيا الىالسردار 
بتاريخ ۲۵ وفسر سنة ۱۸۹۹ هذه ترحمته : 
و اقعة ابي عادل واحد فضیل في ۲۳ نوفمبر سنة ۱۸۹۵ + 

« بناء على أمرك لي بالخروج بسرية من الجيش على احمد فضيل والخليفة 
عبد الله فى جبة « جديد» أتشرف بأن اعرض لسعادتم اني خرجت من 
الفشاشوية (غربي أبا) في ۲۱ نوفمير الجاري الساعة ؛ بعد الظپر ومعي ۳۷۰۰ 
رجل من توا ری اا والنسادة والطوجرة فسرنا ه امال الى الجنوب 
الغربي حتى كانت الساعة ٩‏ فاسترحنا الى الساعة ۱۰ وکانت اللملة مقمرة 
فاستطردنا السير على ضوء القمر حتی صرنا على ۱۵ مسلا من أبا وکنا نسير 
والسواري في مقدمتنا على بعد ميلين منا اا فلاف را تالتن وف 
رأى سوارينا عشرة فرسان من الدراوش فطردوهم ودلت الأنباء فى الطريق 
ان امد فضيل غزا العلثوب فغم منپا مقداراً ا وانقلب 
راجعا الى الخلمفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا . فلما طلم فجر ۲۲ 


o 


نوفمبر ترركت حملة الجمال في محل حصين وسرت بالعساكر سير حربيا قاصدا 
امد فضل في نفيسة ولكن ۸ نسر إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا 
ان نفيسة خالية من الدراويش فتقدمنا واحتلاناها الساعة ۸ صماحاً فوجدنا 
فيها كمية كبيرة منالدرة ووجدنا رجلا مريضا قد تخلف من جيش احمدفضيل 
فأخبرنا انه خرج من نفيسة الفجر قاصداً أبا عادل على ه اممال منا. فأرسلت 
اليوزبائي همود افندي حسين مع بعض الفرسان لتحقيق ابر فعاد بعد قلمل 
مصدقا له فخفت الي اذا تبلت يستطرد امد فضل السير حنوبا ويفلت من 
يدنا فجر دت عليه حملة بقدادة الکولونمل ماهون مؤلفة من السواري والمحانة 
والعسا كر السودانية غير النظامنة ومعپم اربعة مدافع مکسم ومدفعا مدان 
وأمرتهم ان يسرعوا في المسير المه ويناوشوه الى ان أدر کہم بباقي السرية فأتم 
الکولونل ماهون الام ر بمهارة تامة ولا صار على ۳۰۰ برد من ابي عادل أتى 
تلة تشرف على معسکر الدر اویش فأشعل فيهم ناره . و کنت بسد خروج 
الکولونىل ماهون قد أرسلت باي الطوجبة والکسم في أثره وسرت وراءم 
بالسادة سرا حشثا فوصلت ف الساعة المطلوبة وقد هاجم الدراويش مستقئلين 
نيت روز اال ض التي بيننا وبينهم تحجبهم عنا حتی صاروا على ٩۰‏ يردا 

منا ولكن نيران الط و محة و الکسم والمحانة الدائمة حصدتهم مد وردتهم 
على أعقابهم خاسرین . فتقدمت اذ ذاك بالسرية كلا الى معسکرم في غابة 
كشفة حول بركة ماء فخرجوا منه الى سپل يغطيه العشب فتعقبهم الببادة 
ميلا ونصف ميل والسواري والهجانة ومدافع مكسم خمسة امبال فقتلوا 
ترا یی . وقد قدرت خسارة الدراويش بنحو ٠٠١‏ قتمل وأما 
خسارتنا فکانت قتبلا من العساکر وأربعة جرحى قبهم البوزياثي مصطفی 


واقعة جدید وقتل الخليفة عبد الله بوم الجمعة في ۲۵ نوفمبر سنة ۱۸۹۹ : 
١‏ وبعد الواقعة أصبح همنا حصوراً في معرفة مکان الخلمفة فکانت أقوال 
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اخبرین فيها مضطربة وأقرها الى التصديق انه خرج من منبل المارة منذ م 
ايام قاصداً منبل جديد وانه ارسل امد فضيل لموافنه باموب الى هناك 
کلم شم لغزو ام درمان وعلمه خرجنا من ابي عادل نصف اللىل فوصلنا 
منهل جديد الساعة ۱۰ من صباح ۲۳ نوفممر فوحدناه خالا ولکن لسن 
الحظ وجدنا فبه بركة ماء صالحة الشرب ولولا هذه المركة لاضطررنا ار 
نرجم القبقرى . وكنت قد رجحت من أقوال الخبراء في ابي عادل ان ماه 
هذا المنبل غير صالحة الشرب فأرسلت بعض امال للاستقاء من السل ووجدنا 
في جديد رجلا فاراً من الخليفة فأخبرنا انه معسكر حنشه على نحو سبعة 
امبال الى الجنوب الشرقي من جديد فأرسلت الموزباشي مود افندي حسين 
بكتسبة من فرسان العرب المتحابة لنكشف لنا خيره ويعين مکانه فأتم الامر 
5 والبسالة ‏ في المرة الاولى وعاد فأخير ان الخليفة معسكر في منبل 
ام دبریکات على بضعة آسال منا . وقد تين لنا ان احتلالنا بل حدید آو قم 
ENT‏ لأنه لم يعد بسببنا قادراً على المسير شالاً ولا 
ستطيم ان بتر كنا وراءه و برجم حنوباً حموع من النساء والاولاد ي قفر 
وعر لا ماء فبه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب الی أتى سا 
احند فضمل واستولينا تحن عليها فلپذه الأسباب ترجح لنا انه ثبت حبث هو 
وكانت طريقنا في ارض شائكة وعرة مشتمكة الشحر حتى كنا فى بعض 
احال نفتحها بالفؤوس . ولا كانت الساعة ۳ من الصباح أخبرنا الكشافة ان 
الدراويش على ثلاثة اميال منا . وكان الکولونیل ماهون قد استكشف 
معس كر هم بنفسه وعين موقعه ووقف بالسواري والکسم الرا كبة عند هضية 
عالية على نحو ملين منا. فانتظم العساكر انتظام الحرب وسرنا محذر وهدوء 
حتى لم يكن يسمع لنا صوت وفيا نحن كذلك سممنا اصوات النقاقر وبوقت 
الامماية تبويق فى الحرب ثم سكنت بفتة . وف الساعة ۳ والدقيقة ٠؛‏ وصلنا 
الى الهضبة التي وقف السواري والمكسم عندها فأبدلنا بكشافة السواري 
كشافة ببادة ومكثنا ننتظر بزوغ الفحر . فاما كانت الساعة ه والدقيقة ۱۰ 
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من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجم الكشافة السادة المنا ورأينا 
صفوف الدراويش مقبلة نحونا من بعد فاستعد العساكر على خط النار للقتال. 
وق الساعة ه والدقيقة ۱۵ بدأت المدافع والکسم بإطلاق النار وتمعبا السادة 
فشرعوا کلهم في اطلاق النار دفعة واحدة وكان نور الفجر لا بزال ضعيقا فلم 
نتمکن من مراقبة حركات الدراويش بالدقفة ولكن رأينا من نيرانهم التي 
كانت تزداد منجبة الشمال انهم كانوا يتحر کون نحو تلاك اطبة بقصد مباحمتنا 

فق الوراء فان هیا كن ات يتحر کون رودا الى الامام وعساكر المسرة 
عدون خط النار الى جبة الشمال حتی بقي الدر اویش تحاهنا و کلہم ارت 
ندوروا من اف ک آرادوا . وکان كا انقشع الظلام ا نور النهار 
زادت تحرکات الدراويش وضوحا حتی رأینام بپاجموننا زمراً و یضحئون 
بالتبليل والتكبير غير مبالين بالموت ولکن نيراننا الي کات ات عل 
رلا زد هجام وأحمدت نير انهم وهزمتهم الى مع سك ر ثم فأخذنا 

نتقدم رويداً ونحن نتصد من‌نراه منهزما امامنا 0 لساعة ٩‏ و الدققة 
۵ فأمرت بايقاف النار فأتانا كثيرون منم مستا منان فأمناهم 4 وهنا ات 
ساثرن حتى أتينا معسكرهم فاذا هو في وسط غابة كشفة على نحو ميل 
ونصف مىل من محل الواقعة وفنه الوف من النساء والاولاد وبعض ال رحال 
فأتوا الينا مسامين . واقتفی السواري وامحانة اثر الدراوش و لکنمم ما 
اا حتى عاموا ان جمبع الذين ساموا ساموا إلا بعض جهادية الختم موسى 
فام حاريوا ولا ثم ساموا . 

القتلی والأسرى والغنائم + « وید انجلاء الواقعة وجدنا في ساحة 
القتال في طريق الاورطة التاسعة السودانية ثلة من القتلى في بقعة واحدة 
فسألنا الأسرى عنهم فقالوا انهم الخليفة عبدالله التعايشي واليفة على ود حاو 
واحمد فضل وا سا اف فا ن امه وهارون مد اخوه من 
حارية وااصدیق | بن المبدي ویعقوب ابو زينبة وحامد ود على شقىق احمد ود 
علي وعبدالباقي عبدالو كيل وكلهم من التعايشة وبشير عجب الفيه أمير كنانة. 
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ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منهم جدث خبوهم . وأخبرنا يونس الدكم 
الذي وجد مختبئاً بين القتلى ان الخليفة عبد الله لما عجز عن الوصول الىالجسش 
أراد ان يدور حولة ولا م يفلح نزل عن جواده وأمر امراءه فنزلوا عن 
جاده ايضا .ثم افترثن فروته وحلس علمپا علىعادة فرسان العرب فيالسودان 
فجلس الخلفة علىودحلو عن عننه وأحمد فضيل عن بساره وحلس‌باق الامراء 
حوله حلقة وجهاوا حرسپم الخاص صفا واحدا أمامهم على ۲۰ برداً منم 
ومکئوا پنتظرون الموت مجنان ثابت فما رأیتهم على تلك الحالة أمرت املهم 
الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الدي قتلوا فسه ودفنوم 
فيها امامي » . 

( قلت وكان وتسن بك اول من رأى الخليفة مقتولاً فى ساحة القتتال 
فنزع عنه نجبته وسسفه قبل دفنه وأتى ا الى مصر ورأيت الجبة فاذا هي 
ملطخة بالدم ومخرقة بالرصاص وقد وحد في جسپا كيس صغير فمه صور 
التحارين التيارسلها الى مشايخ البلاد بعد فراره من امدرمان يحثهم على الانفمام 
البة . ا ت وما ی رما 
السف وهو الشخ ناصر ان الوزير المرحوم الشخ عمد السلطان وعلى الوحه 
الآخر : | رب بهم وبا هم عجل بالنصر. وهب لي با وهاب عامست) وححكة 
ولارزق ارزای كن لى مسلا . 

وما يكن من ظل الخليفة واستبداده لا يسع الانسان إلا الاعح اب 
بالشبامة وشات بش الین لاقى بها منينه . وقد حدثني من شبد واقمة 
امد فضل انه رأى رجلين ربطا يديه معا عند رسغپا بوثاق وتعاهدا على 
أن جا معا فبنتصرا او يسيرا الى الجنة دا بيد وهذا ما يعرف عندم بعقد 
الطرف والى ذلك يشير شاعرهم بقوله : 


اعقدوا الطروف ما حون بقضع الوت في الخلا وف الحلة راجمم 
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قال السير رحننلن ونحت : « ولا شاع خبر موت اللخلىفة سم من لم يکن 
قد سا بعد فاجتمم عندن من الاسرى نحو ۳۰۰۰ رحل و ٠٠٠١‏ من التساء 
والاولاد بینم ۲۹ اميراً من اكبر امراء المبدية .وأهمهم عغان شخ الدين 
ابن الخليفة وبونس الدكم والختم موسى وفضل الحسنة واسماعيل أخو الامر 
مود ( فأرسل هؤلاء مع الامير مود ومد الزين وغيرها الى سجن رشيد ثم 
نقلو | ای سحن دساط ولا بزالون فمه 7 

« وكانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت بواقعة جدید ) « قتلى 
و ۲۳ جريحا فيكون تموع خسارتنا في الواقعتین ٦‏ قتلى فم ضابطان و ۲۷ 

حا من العساکر . وأما خسارة الدراویش فقد قدرت بنحو ۱۰۰۰ قتمل 
وجریح و ٩4۰۰‏ اسبر من الرجال والنساء والاولاد . « وغم الجيش ۳۵ جلا 
و 6۰ حماراً و ۱۸۰ بقرة و ۳۰۰ رأس ماعز ونحو ۲۰۰۰ بندفة و ۲۰۰۰ 
سرف وحربة و ۲۰۰ أردب عله . 

د وفي الختام اسر بأن أشهد البسالة والاقدام وثبات الجأش التي أظبرها 
العساكر في الواقعتين فان اهمية الاسراع في ضرب احمد فضيل والاستطراد 
الى ضرب الخليفة اوحبا متابعة السير آناء اللل واطراف اللبار في ارض 
وعرة بلا راحة او براحة لا تذكر. وقد قام العساكر بهذا الواجب ول يبالوا 
ا لقوه من المشاق والاخطار فانهم من الساعة ؛) بعد ظهر ۲۱ وفمبر الى 
الساعة ۷ من صماح ۲4 من الشهبر المذكور أي في مدة ٩۳‏ ساعة قطعوا مسافة 
۷ مىلا وواقعوا العدو في واقعتين وخرجوا ظافرين . وما اظن قائداً يلقى 
من ضباطه وعساكره مساعدة حقيقية مخلصة ا لقست من الضباط والعساكر 
الذين أسعدني الحظ بقيادتهم وأنا أصدق الترقمات التي جاءتني من القومندانات 
للضاط والصف ضاط والعساكر الذين امتازوا في الخدمة وأتشرف بارس 
أعرض اسماء الذين امتازوا في هاتين الواقعتين ... » اه . 

ثم ذكر اسماء الضباط الانكليز والمصريين الذين امتازوا في الخدمة وكان 
e‏ الضماط المصريين : البكباشي امد افندي حافظ . من الطومحتة . 
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والصاغ مود افندي صادق من افحانة . والموزباشون نمود افنسدي برحت 
ارکان حرب ومصطفی افندي شاهين من امحانة وأحمد افندي عون من 
الاو رطة الثائبة . وعد الله افندی روممة من الاور طة التاسعة. وعد الرمن 
افندي رضی من الاورطة الثالئة عشرة , ومد افندي طلعت واسماعيل 
اقندی کامل وحسن افندي عطبة من الملة فکوفئوا جمبعا . 

وحضر هذه الواقعة من الملككية شاهين افندي جرحس وابراهم افندي 
دعتري وکلاها من موظفي الخابرات فأظبرا فما من اممة والنحدة والاقدام 
ما أظبراه في الوقائم السالفة التي حضراها فسر" السر رجنلد من سلوكها 
وأوصى بترقبپ) فأنعم على شاهين افندي بالرتبة الثانية مع لقب بك ثم سمي 
سكرتير السردار العربي ولا بزال في هذه الوظيفة الى الآن . ومنح ابراهم 
افندي النيشان الجبدي الرابع ثم سمي سكرتيراً لفتش السودان العام 
ولا زال . 

وكان السردار قد وعد محائزة ٠١‏ آلاف حنبه لمن يلقي القبض على الخليفة 
فوزعبا على عساكر هذه التجريدة . وقد دلت اعمال السر رجينك ونحت في 
هذه التحريدة على صفات عسکرية عالمة کا دلت على هة بالغة الحد وحزم 
ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لمآثره اسان في استرجاع السودان وحملت 
دولته على ترقبته الى المركز الذي أعد نفسه البه نما اشتهر حرب الترنسفال 
حتى ندب اللورد کتشار الما وسمي السر رجندلد ونحت باشا سرداراً على 
اش الصري وحامّا عاما على السودان وذلك ف ۲۲ دبسممر سنة ۱۸۹۹ 
وقد رقي في الجيش ااصري الى رتبة فریق وني الجيش الانكليزي الى رتبة 
ماجور جترال حلي ثم رقي حديثاً الى رثبة ماجور جترال وهو ۸ يتحاوز 
الثالثة والاربعين من العمر , 

ولقد كانت واقعة جديد الضربة الاخيرة القاضية على اطلفة والمهدية 
وختام الوقائم التي انقذت السودان من بلاء شديد حاق به مدة ۱۷ سنة 
متوالبة فأهلك نحو ۸ اهيدل و ار ات مصر من نفقات الحروب الباهظة 
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وأعادت المبا بلاداً واسعة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت 
نققات استرجاع السودان بنحو ۲۳۵۳۵۸ جنسها مصرياً منبا ۱۱۸۱۳۷۲ 
نبا على سكة الحديد من حلفا الى الکرمة والى الخرطوم و ۲۱۸۲۵ على 
التلغراف و ۱۵۱۹۳4 جنيبا على الوابورات الحربية و ۹۹۲۲۳ حنمپاً نفقات 
عسكرية . مع أن نفقة الملة الانكليزية وحدهم! كانت ۱۵ ملمون جنه 
و 


قتل الذايغة شريف وابني المودي في شكابة في ۲۷ اوغسطوس سنة ۱۸۵۵ : 


تقدم ان الخليفة شريف] سلم للحكومة قرب جزيرة ابا في اواسط نوفمير 
سنة ۱۸۹۸ ومعه الفاضل والبشرى ابنا الهدي فأمنهم السردار وأرسلبم الى 
حلفا فبقوا فما مدة ثم استأذنوا السردار فسكنوا في شكابة على 4۰ ملا من 
سنار وهناك عاد الخليفة شریف الى قراءة راتب المبدي وشرع في جمع الناس 
بنمة اللحوق بالخامفة عمل الله وداع حمره 2 الجزيرة حی وصل فرج افندي 
شحاده باشكاتب مديرية سنار فأبلفه معث بك مفتشها فسار في ۲٩‏ اوغسطوس 
مع بلوك من الاورطة ال ۱۵ السودانية بقيادة السكباشي و. ب. والموزباثی 
مد افندي شفيق وجماعة من البوليس وأحاطوا بشكابة صباح اليوم التالي 
فقہضو ا على الخلىفة شر يف والفاضصل والدشری ابنىالميدى وكانت سكادة علوءه 
بالات فحاولوا خلسصهم من الجنود عمو ه وحرحوا ۳ مسوم فأشعل العساكر 
فم المار فقتلو | مم ۱۷ رحلا ارا 6 وحوع الخلمفة سر دف والفاضل 
والدشری اننا ا مبدي ٤‏ مجلس عسکري وقی فأ عد مو | رما بالرصاص ۴ 
اسر عمان دقنة ي ۱۸ ينار سلمة ۱۵۰ ١‏ 

أما عؤان دقنة فانه لما رأى الجيش في جديد متغلبا على الخليفة أسلم نفسه 
الفرار شأنه في كل واقعة لم يظفر بها وكان اذا سثل في ذلك يقول : « انى 
ابذل كل ما في طاقتي قبل ارب لمع الانصار وحشهم على الماد وأقاتل 
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العدو محنان ثاپت وعزم وطبد حق‌اذ! ما ظفر عشي لات الى الفرار لا حبا 
الفرار او خوفا من الوت ولکن هربا من الوقوع في أسر الکفرة فانی أريد 
أن اعش لاقبرم وأجمع رجالي مرة اخری وأعود الى حرم حت اجد فم 
الفرصة » . أما الآن وقد فل" حنش الهدية ول يبق في السودان من ینصره 
فقد عوكل على الفرار الى المحاز والاحقاء بمكة . فعبر الثيل الاسض عند 
جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتبرة عند أدارامه وأتى الى جبال ورايبه 
فنزل عند الشخ جمد علي عر اور شيخ الميلاب وأخبره بعزمه على الفرار 
الى الححاز وسأله ان ساعده على كتراء قارب له من احدى مين البحر الاحمر 
البسدة عن المدن فرحب شخ اسلاب به ووعده باجابة سؤاله وأضر له 
السوء فارسل سرا الى اکومة بسواكن خبرها بوجوده عنده فاستأذن حاک 
سواکن السردار وأرسل ا ای برجس مفتش الدبرية پنفر مسین الیش 
والبکباشي مد بك احمد قومندان بولس سواکن الى الشخ مد على اور 
فدهم على مأ عئان فوحدوه تحت ححر من ححارة الجمل فقضوا عله 
ووجدوا معه حراباً فيه قليل من الدوم وكان لاس حبة وعلى رأسه عمامة 
شوه لني سناو رات الوا كن ود ل جنا ا 
فوصلوا سوا كن في ۲۱ من الشهر المذ كور بعد الظبر م أي يه ال مصر 
القاهرة فرأيناه فيها بعد ظبر ۲۷ من الشپر المد كور وفي اليوم نفسه أرسل 
الى سجن رشد فجعل مع أسرى الدراويش ثم نقل الاسرى الى دمياط فنقل 
مم وهو لا بزال هناك الى اليوم . وقد حصل له 2 هذه الاثناء حذب ديني 
فأغمض عبنيه ومنم نفسه عن الکلام والأكل فلا يأ كل إلا اذا أمره قومندان 
السجن فبشرب فنحانئ] من الن بلقمة من العيش ولكنه لا يتكلم مطلقا 


ودقه‌ي وفته کل (él‏ 5 
بدعة علي عبدالكريم الدنقلاوي اوائل سنة ۱۹۰۰ : 
وق اوائل سمه ۰ ۱٩‏ ظہر رحل من اقارب غم احمد المبديى يسمى 
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على عبد الکرم ( شقنق مد عبد الكرم الشپور ) فابتدع بدعة غريبة في 
الاسلام ادعی فما انه من بوم واقعة ام درمان انتبت اعمال « التكليف » 
ول یمد احد مطالباً ما بفعل فمن کتست له السعادة فقد سعد ومن کتب له 
الشتاء فقد شقي سواء فعل خيراً ام شرا وقد نهى انصاره عن الصلاة والصوم 
فغنى له بمض سعرامّم دقو له : جدت لنا بالخير بطات لنا الصلاة م ام دنقير » 
وعمپم ان يساموا هکذا : المد لله فبحسه الئان : فى رضاء الله . وا بلغ 
آمره الجا ك العام عقد مجلس من عاماء الخرطوم وفقهائم! للنظر في امره وم 
السيد ندا قاضي ام درمان والطب احمد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ عمد 
شريف باشا نور الداع والسبد عجوب المرغني والسيد الک والشخ مد 
البدوي والشخ مدثر ابراهم والسد اسماعيل الازهري فأصر” على اعتقاده 
امامپم فظبر هم ان في عقله خلا و تصیحو | تشه هو واتساعه من الخرطوم 
فسا الى الآن . 


احتلال کر دوفان سنة ۱۸۹۹ : ۱۰۳ + 

تعمس البلاد : وبعد قتل الخلمفة عند الله 5 حدید مولت انظار الحا کم 
العام الى احتلال کردوفان فأرسل الما الكولونيل ماهون بفرقة من امحانة 
فاحتلها في ۱۷ دیسمبر سنة ۱۸۹۹ ونشر الحاكم العام الحالي منشورا عاما الى 
أهالي مديرية كردوفان المنتشرين في الجزيرة. وغيرها من بلاد السودان يدعوم 
الى الرجوع الى بلادهم وقد ساعدم على الانتقال اللپا وأمدتم التقاوي اللازمة 
ازرعبا فعادوا المها وشرعوا في تعميرها . 

مهدي جبال تقاي وشنقه ف ۷ سبتمار سئة ١4.“‏ + وف هذه الأثناء 
ظبر في جبال تقلى رجل ادعى الپدية والكرامات والشرف اسمه مد الآمين 
فصدق به مك تقلي وجياعة من اخلاط الناس واشتهر امره كين بلغ الاببض 
في اول سبتسر سنة ۱۰۰۳ وکان مدير الاببض ماهون باشا في طرشه الى 


۹1۲ 


الخرطوم ذاهباً بالاجازة وقد ناب عنه او كنل بك وكان السردار والحاحكم 
العام بالاحازة في بلاد الانكليز ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باس فعند 
وصول ماهون باشا فى ٩‏ سيتمبر الى الخرطوم حتهرناسون باشا بوجوب القبض 
على المدعي في الحال وتلافي الخطر في حنه فاستأذن السردار تلغرافياً فخرج 
الکولونیل ماهون من الخرطوم بكو كبة من الفرسان يرأسها البكباشي الباسل 
شحاتة افندي كامل في ۸ سبتمبر وسار بها سرا حثيثا بطريق فششوية 
وش کل وی ر كمة فباغت المدعي وأشاعه ا وهم دصلون الصبح ف ۱۳ 
سبتمبر فى حلة على ۳۵ ميلا من الى ركية فأسرعوا الى حرابهم ولکنهم لما 
رأوا انهم محاطون من الجبات الاربع ساموا فشد ماهون باشا وثاقبم وساقيم 
الى الاسض و هناد حو کم الدعي محلس عسكري وشنق عصاری الاحد ٤‏ 
۷ سيتمبر . والرحل مروع القامة اسود اللون غليظ الشفتين ذو عننین 
تجلاوین ولحمة صغيرة وشعر اسود جعد وعمره 4۵ سنة ولا حيء به الى المشنقة 
كان مرئدياً فوق اللباس العادي برنسا من الجوخ الأخضر النفيس بقبعة على 
الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارحح وكان رحالة يضرب فيالآفاق 
فزار دمشق الشام وازمير ومرا كش وغيرها من البلاد الشرقبة وزار الابمّض 
غير مرة فلقي من أعياها اكرام وحفاوة وذهب الى الحجاز لاداء فريضة 
الحج وعاد منها قريب بطريق مصوع و كسلا وبقي الى ان ظبر في جمال تقلى. 


دارفور والامير علي ديئار سدة ۱۸۹۸ الى الان : 


أما علي دینار فقد مر" انه فر" من واقعة ام درمان بنفر من اهله وأخصائه 
وم الامير مر الدین البرتاوي من امراء الارباع والفقمه امین الفلا و هو من 
رجال السلطان ابراهم الذين اشتمروا بالصلاح والتقوى وسداد الرأي وقد كان 
عند الخليفة امينا للجبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فيها قطيم من 
ابل الخافة فأخذه وتقدم الى كجمر فأقام فما م ايام الى ان تكامل الفارون 
من اهل دارفور من عرب و سود وسار ۳ الى الفاشر ۰ وکان مود قد ترك 


341: 


ا ول ده افدق ارمی ا 
كبكبية مؤلفة من ٠١‏ بندقية بقيادة سنين التاماوي فطرد علي دینار اميدي 
الرضي من الفاشر واحتلپا مکانه وطرد سنين بعد وقائم جمة الى دار تلمة . 
وکان قد لأ الى السردار من جدش مود سنة ۱۸۹۷ رحل من سلالة سلاطان 
الفور 'يدعى ابراهم على فأذن له السردار قبل المجلة على ام درمان ان يذهب 
الى دارفور ويجمع كامة أهلبا على طاعة الحكومة ولکنه لم يصل ام شنقة حق 
كانت واقعة ام درمان وأتى على دينار الى الفاشر وطرد امبدي الرضي کا 
مر فانفم الى ابراهم علي في ام سنق : وعد على دینار دخول ابراهم علي 
تعديا على حقوقه مححة انه احق منه يحم دارفور فجراد عليه حیشا وغلسه 
فبعث ابراهم على يطلب الده من السردار فکتب السردار کتاباً الى کل منهما 
بوفق بينها الى ان يتسنى للحنش الذماب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى 
ابراهم على ان لا طاقة له على مناوأة على دینار فرجم الى ام درمان و کتب 
على دینار الى السردار بالطاعة وانه يك الملاد على جزية بدفعما لحكومة 
السودان ولا بزال برسل الجزية كل سئة الى الآن . وقد أسس حکومته على 
مثال سلطنة اجداده وصنم ختماً للسلطنة كأختام اجداده هذه نقشه : 
السلطان على دينار ابن الساطان ز كريا ابن السلطان مد الفضل ابن السلطان 
عبد الرحمن الرشد ان السلطان بكر سنة ۱۳۶۰ ه . 


۹710٥ 


وكان الفراغ من تأليف هذا الکتاب يوم ۲۷ او کتوبر سنة م ۱۰ بعد اخشار نحو ۰ ۲ سلمة 
فى السودان وأهله . رقضاء حل ساعات اله راع الثمينة مدة سبع سلين متوالبة في جم مواده 
رتتحمص حقائقة . وسنة وذصف سدة في تدنضه وطبعه . رالد لل اولاً وآخراً . 
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۱۳۳ 


۱۳۸ 


۱۳۵ 


منها تثال أسد نقله خورشد باشا اسد ولاة السودان السابقين الى مصر 
وال آو سر س احد اة المصريين القدماء مصنوع من الغر اثبث الاسود 
نقله احد الا انين الى الکاملن و شاهده لدسموس هناك سنهة ۱۸44 
( الولف ). 


س ۷ من أسفل : أمير فور دقصد مه أمير المسعات وكان حمس من 
۳ السعات وقد هرپ الى سنار مم حاعة من الاتباع ولعب دورا 
خطیر آ في هذه اجرب وما بعدها من الحوادث » ويظبر اسمه کثبرآق 
وثائق الارض . وقال الفور للسعات لآن هؤلاء أصلاً من الفور . 

آشار الى زيارة السيد تمد عغان الرغنی الى ستار دون أن يشير الى 
زيارته إلى بلاد السودان الأخرى قمل سنار وبعدها لكلفه هنا #وادث 
سنار وحد‌ها . 


ذ کر اختام ملوك ستار وقال انها أكبر اختام ملوك السودان قاطمة 
وهذا خطا لان أختامهم كانت كبيرة بالنسبة إلى أختام أتباعيم بيا 
هي أقل حجما عن أختام سلاطین الفور . وهذا ول ند العبارة التي 
قال انها كانت بأختامبم في أي من آختام الفونج . ویبدو ان مصدره 
هنا ماعي . راجع ذلك في كتابينا الفونج والارض والفور والأرض . 
في نهاية الصفحة : أوردنا في كتاب الفونج والارض يعض الشمخات 
التابعة لسنار وبعض المشيخات التابعة لامد لاپ فليرجع اليه من 
طلب ذلك . 


۹14 


۱۱ 
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۳۱۹ 
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۳۳۱ 


س 4 سلاطئن الفور : لقب الرشد وقف على الساطان عبد الرحمن وهو 
لا برد في ختمه ولا في أختام غيره . 


س ٩‏ بعد المالككي : بلاحظ هنا انه ل برسل حنفيا » والقصد من هؤلاء 
هو النظر فى الأمور الدينية والقضائية للحنود وريا كان ما یذ کره 
نموم هنا مپمة إضافية . وظاهر انه م برسل حتفي لآن الجند ۸ يكن 
بینهم حنفی . 

ان الجناب العالي استدعی أولاد السلطان ابراهم الذين آتی بهم إلى مصر 
فوجدهم دون الملوغ فندب الأمير عبد الشكور بن الأمير عبد الرحمن 
ان الساطان حسين وأنعم عليه بلقب باشا والنيشان المجسدي الاول 
وجعل له راتياً قدره ۱۲۰ خنسا فى الشپر ووحپه إلى الفاشر شا وصل 
دنقلة <تى ثامت قيامة الهدي فرجم إلى أسبوط وسکن فيا الى البوم 
( الولف ) , 


س ۳ قال ان الجعليين وأمثالهم من نكل ببسم الدفتردار بعد مقتل 
اسماعيل باشا هبوا عندما جاءت المهدية للأخذ بثار آبامُم من فظائم 
الدفتردار . و الق ان الج لبين ا يلموا نداء الثورة إلا في وفت متأخر . 
والقول أدناه ان الناس لم یکونوا م.تعودين على الضرائب خطأ إذ ارس 
الناس كانوا يدفعون جملة من العوائد الى السلاطين ومن دوتيم من اطسکام 
ورعا كان الصواب ان الضرائب كانت فادحة وانما كانت تطالب بعنف 
بعرف من قبل الترك . 


انها أخفقت فا اتخذت من (حراءات . 


تا من أسفل : على لسبه ۲*۱ م دعل نسمه بعد الیدية إا كان هذا 
النسب معروفا من قبله . 


۹1۸ 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳ 


۳۹۸ 


ot 


۳۷1 


س ١١‏ جبل أولى *“ هو ما يعرف الآن جل الأولياء » وأصل الام 
ما د کر نعوم . 

س ٩‏ فنپا محرفه ۲*۱ بدار الوثائق الر كزية نص أطول فنه القصدة 
ولکنه فما يبدو لس بالنص الکامل . 


سطر آخبر : تاريخ هذا الحم ۱۲۹۲ . 

س 4 و أرسل بوسف باشا کتابا (*۲ ما زال هذا الکتاب مفقوداً و لکن 
مهدي يشير في خطابه إلى الشلالى الى أهم ما ورد فيه من السائل . 

س ۳ من أسفل : ملحا من العقاب ۲*۱ لس صوابا أن المبدية أطلقت 
لتجار الرقدق الحرية لببع الرقدق وشراعم أو أا أوت اللصوص 
وقطاع الطری . 

س ٩‏ فنقی فارغا (*۲ هناك خلاف حول تعمين الذلفاء » هل كان فی 
آبا أم في قدير . وخلافة خلفائه وخلفاء الرسول فكرة جاءعت يعد 
سقوط الأببض» و كذلك الامر بتخلیف السنومي راحم ذلك في کتابنا: 
ار كة الفکرية في الهدية وفى محثنا : ولاية العهد في الهدية . 

نقل كاملا ما ورد في صفحة ۱۳۷۰ - ۱۳۱۵ عن ولاية عمد القادر باشا 
حامي ... فكان من آمرها ما كان ( المؤلف ) . 

س ۲ وغيرهم '*ا لم نقف على كتاب من آلردی إلى سعد باشا ورؤساء 
اطدش . ولكن المصادر نورد الخطاب الموحه إلى سکارش الأسض ٠‏ 
ونحسب ان الهدی ل خص سعيداً وضباطه بكتاب . راجع : المرشد 
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س ٩‏ ک) تر کوها * ورد في كتاب المبدي الذ كور قوله : « فاتر كوا 
وكونوا من له الأنصار من فعل ذلك فقد ا لنفسه وماله وعله 
أمان اووس اسوك رن تماق ار الوا راو 

فالمبدي يدعو بأن ترج الرجال بغير المال والعوائل للاقاته ونعوم يذ كر 
أنه دعام بالعوائل» كم أن المجدي دومن شم الال والولد دعك النصر و نموم 
بقول انه قال بأن الملائكة تحرس ماهم حت النصر ولعل نعوماً اعتمد 
على مصدر مماعي وفاته أن يقرأ كتاب الهدي بدقة . 

س ۱۸ على كتابه الاول ا لوثم دعوم هنا فظن اركف خطاب المبدي 
الاول للسنوسي كان بعد إعلان الهدية يفرض الاستعانة به على نحو ما 
فعل فى خطابه الثاني » ولكن الصواب ان الکتاب الاول كان قبل 
المبدية » وقد ذكر فيه انه مم عنه خيراً وانه كان يود الالتحاق به 
بأعوانه لما بلغه من أنه متأهب لإحساء الدين . وهكذا بعد نعوم عن 
عرعه مادو الدي كان ا لامید دة ۰ 

س ٩‏ امم هذا الأمير هو عبد الصمد شرفي وليس عبدالله ود الصمد . 
س ۸ اورم ا يقصد بذلك رمبيك» ويقصد عشروع الريك أعلاه 
مشروع الرى . 

س ۷ اتی بکتاب !*! ل نر کتابا من الهدی خاصاً الى مد توفيق 
دسنکات ولعل المقصود هنا نسخة من المناشر الق حملبا عهان دقنه لاهل 


الور 
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س ۸ السند عمد الرغنی ۲*۱ القصود هنا هو السيد مد بن السيد همد 
سر الم المرغنى . 

س ه المهدية إلى النهاية '*! لم يقاوم السبد عمد عغان المرغني الهدية الى 
النباية لأنه توفى بالقاهرة بعد خروجه من كسلا بقليل ( راجم ص 
8 ) ولكن الصواب ان عائلة المرغني قاومت المبدية الى النپاية . 
هناك شوخ دين آخرون قاوموا المبدية غير ان مقاومة أسرة المرغنى 
کانت آم وأقوى » خصوصا في شرق السودان . 

س ۱1 ولد ضاوی » هو نمد اراهم ضاوي . 

س ۱۸ ان تمه مات ۱*۱ طبع الخليفة أربعة أجزاء من الناشر ولیس 
جزئين فقط كا طبع مطبوعات أخرى ( راجع الحركة الفكرية في 
المدية ) وهذه الاحزاء تتضمن مختارات من المنشورات . والجزء الثاني 
وهو المشبور بکتاب الإنذارات يتضمن منشور الهدي الى السنوسي . 
وما يقوله عن كتاب المجلس ليس صواباً » إذ لم يؤلف المبدى کتابا ولا 
شرع في تأليف كتاب . أما المجلس فيقصد به الجالس وهي من وضع 
أنصاره بعد وفاته » وقد ضمن فما بعض ما روى من أقواله » راجم 
في ذلك الحرحة الفكرية في المهبدية ومقدمة سعادة الستهدی بسيرة 
الإمام المبدي لاسماعيل الكردفاني . 

س ؛ عثرنا على مختصر لنشور مجلس النظار يفتوى عاماء مصر ولکننا 
م جد إلى الآن منشور السلطان عبد اميد . 

00 قد أوضحنا ما ۲*۱ بستقم المعنى لو قلنا : قد أوضحنا ان ما . 
س ١‏ كا سبحيء في تاريخ الحبشة '*! يبدو من هذا ان نموما كان على 
نة تأللف كتاب في تاريخ الحيشة .و لكننا لم نقف على مؤلف له بهذا 
الاسم ول سمع خبره . 


۹۷۱ 


كم 


۹۳۹ 


۹10 


س ۱٩‏ يكتب على أختامهوم م ا ادا من سلاطين سنار وضع هذا 
البيت أو مثله في الختم ولعل ذلك أليق بأن يكتب فى سيف . 

س ١9‏ الصفراء '*' أخطأ نموم هنا » إذ في راية الخليفة شريف هي 
الراية الجراء . أنظر أع لاه صفحة 548 وانظر كتاب دولة الممدية 
مولت + ۲ ص ۱۲۰ ) أما الراية الصفراء في راية الخلمفة الثالك » 
وقد ء, ضت هذه الخلافة على مد اابدی ای و لکنه ١‏ برد لا 
یذ کر دعوم الراية البيضاء وهي راية المبدى برها تذل الرايات الأريعة 
الزرفاء وامراء والضراء والصفراء رایات الأقطاب الأربمة أي 
الرفاعي والمدوي واطسلاني والدسوقي بالتوالي. و الرابة الصفراء كانت 


محمد عىد له شقدق المبدى وقد امعت بعد موته للخلفة عمد الله , 
س ١١‏ فى جزأن *) بل هي في أربعة أحزاء کا قلنا . 


سطر اخبر و ۱۲۳۲۰ E‏ هذا ا ¢ وأغلب أختام على دشار «وؤرحة 
سنه ۱۳۱۲ , راجم کتابنا ( الفور والارض ) . 
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أجناس الابشوسين على الآثار المصرية 


انتبی الجزء القاق ویلمه الجر الثالك 
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الحسين الز هر ه ۲۳ ۵۸۸ 
الحسين عد الواحد والعضار ف 
0۹1 
حسين کاشف . حاکم الدذر  ۱٩7۰‏ 
حسين ود جزء الحمري ۹۳٦‏ 
الحكرفة المسرية وه رها اهل 


السودان سنه ۱۳۲۰۷ ها { ۷۹ 
حمدان ابو عنجه وحبال النوبة ولاه 
» 8 أم درمان 071 
۱ في القلابات ۱ ° ۱۰۱۸ 
الحمده و ممسہ مسیحتهم ۱۳۹ 
حمد ود الترابي . الشیح ١٠١1‏ 


الحملة الانكليزبة النيلية ۵.۰ ) ۵۳۲۹ 


حملة دنقله سنه ١855‏ وم 
حنا الباشر . العلم ۳۰ 
جوا الحشي ۷۲ 
الحوازمة وأبو عنحه 10 
حواكر فى دار فور ۱۷۸ 
حور محب . اللك 5 
الحلانقة وفتح کسله ۳ 
ماب 
یتنا ؟ اه 


( سقوطها ۲ مابو سنه ۱۸۸۵ 


oA! 

خالد باشا . سادس ولاة الفتح الاول 
۳۳ 

خالد العمرابي 03 
الختیم مو سى ۷ ٩ ۵٩‏ 
الخرطوم وولاة الفتح الاول  ١55‏ 
۲ حصارها {o‏ 
( سقوطها 56 بنار ۵۲۳ ۰ ۵۳۲ 

9 خرابها ۷۳۹۸ 
۱ استر حاعها ۹9 
خسرو باشا والثورة في کسله ۵۸۲ 
خسوف الفعمر سنه ۱۸۳۸ ۳۰ 
خشم البحر . مشیخته ۱۳۲ 
خشم الوس باشا والخرطوم .۲۸ 
خطار افندی کنمان ۹۳٦‏ 
خط الاستواء والفتح الاول ۲۵۱ 


« والثورة الهدتة ۷۵۸ ۰ ۷۱۳ 

۹6۹ 
الخليفة انظر عبدالله التعايشي 
الخليفة شريف انظر محمد شريف 


خليل خرالله الدكتور 0 
الخناق و مملکتها 11۰ 
الخندق ومملكتها ts‏ 
خورشد باشا ۲ ولاة الفتح الاول 
515 
سس ل سه 
دار نامه والامر محمود “1٥‏ 
دار فور ساطننها ۹ ۱۸۸ 
۷۱۰ 


« والثوره الهدبه ۳۱ 
دار القمر والامير محمود 110 
دارة تسلیمها في 1۲ دیسمبر E‏ 
داود ملك النو بة 15 
الد ره ۸۳۷۵ 
دراح بك وحملة دنقلة 65 

(( و حمله الخرطوم ۲ 
الدرق 8 
درمندهای . الستر ۳۹ 
الدفار ومملكتها ۰ 
الدفتر دار وحملة كردوفان ‏ ۲۰۹ 
دفع اله احمد . الارباب ۲۰۲ ١‏ ۲۳۷ 
دفع الله العر کي ١١1‏ 
دفع اله ودضيف الله . وفاته ۱۲۳ 
الد فلای ۸۷۷ 


دكين . خامس ملوك سئار ‏ ۱.۱ 
الد آن تسلیمها) ۱ سبتمبر ۱۸۸۲ ۳۷۵ 
دلیل . سادس سلاطی الفور ۱۵۳ 
الدناقلة والثورة في بحر الغزال ۲۱۲ 
( حبسهم ف أم درمان Ato‏ 
دنعله الاوردى فتحها الاول ‏ ۱۹۰ 
۱ والثورة المهدرة ]۱ ۰ ۱۷/۳ 
AT‏ 

۱ واسترجاعها ۲۳ دیسمیر 


5م 
و ۰۶ ۰ ۲۲۸ 
دود نقه حفید السلطان محمد 


القضل ۵ ۰ و.ع 


الراتب وراتب المهدي ۱۷۲ 2 ۳۲۵ 
راشد باشا كمال والثورة في كسله 
oN‏ 


رانفي . ال ۲۷ من ملوك سنار ۱۱۷ 
رباط ٠.‏ حادى عشر ملوك سنار ۱.۳۲ 
الرباطات ومملکتهم ۱۳۸ 
رحب . ثالث وزراء الهمج ۱۱ 
رحمه ود دحالة. ۲۰ 
الرز شات ۳۹4۸ 
ر سكم داشا ۰ نامن ولاه الفتح الاول 
۳۷ 

رضوان باشا واخلاء هرر 0۷۲ 
الرعاه العمالقة ۱ 
رعمسيس الثانی . الملك ۱۷ 
رعمسیس الثاني عشر . الك ۱۸ 
رفاعة بك ۲ 
الر قیق ۷ ¢ ۳.۵ 
رندل باشا في كورسكو 0.۰ 
(١‏ وحملة دنقله 6م 


« وحمله الخرطوم 1.۸ ۰ ٩1۷‏ 
رئل رود السير والو فد للحثة ۸۸۲ 


۸۷۵ 

دوکر بت ۳ 
دودس . الکو لونل ۹۳۱ 
رو سیتیو لي ۰ الاب وانقاذه سه 


۲ 


رووف باشا الى ۲۲ من ولاة 
السودان ۹ ۰ ۳۳۹۰ 


س ال اسم 


الزاكي طمل ‏ ۰۷۲۵ ۸۰۲ ۰ ۸۱۸ 
الزیر باشا سيرته ‏ ۲۵۸ الى ۲۸۹ 
زقل انظر محمد خالد زفل 

الزكاة 8 ¢ 4١١‏ 
زكريا بن بخس ملك النوبة ‏ 1۵ 
زهراب باشا والحملة النيلية ۵۵۲ 


زلازل السودان سنه ۱۸۲۲ ۲۱۱ 
زبلع واخلاؤها ۵۷۱ 
سد اس س 
ساتي بك في بحر الفزال ۲.٤‏ 
« في الخرطوم ۳ 2 {VE‏ 

ساغة اخوابي جميزة في دار قور 
VY‏ 
مسار کس باشا ۹۹ 
سساقون اللك ۳۷ 
سیبخون . اللك ۲۸ 
ستفنسن . الجثرال ۰۰۲ 15156 
ستل باشا ۷ AAA‏ 
ستئلي . المستر اكلا 
سشورت . السر هر درت 0۸ 
0 
ستيورت باشا والخرطوم ۲۱] 
۳۹۷ 


ستیورت ورتلي ۰0۲۲ ۸۵۹ ۰ ٩۲۳‏ 
السمداب ۱۳ 


اده 


سعد بك رفعت . الميرالاي 5ه 
سعد باشا . رابع ولاة مصر ۲۲۷ 
سکه حديد السودان ۳۰۵0 
سکه حديد حلفا . تخرسها ۱۱۰۲ 


سکوت . آثارها ۱ 
سلیمان الاول . اول سلاطین الفور 

۱ 
سلیمان باشا نياظي ۲٩۲‏ ۰ ۲۹۰ 


سلیمان الثاني . سلاطین ۱۱ الفور 
۱6 

سلیمان بك ناصیف ۳۹ 
« في السودان ۷۸٩ ۰٥٤٥‏ ۰ ۸۷۸ 


سليمان الزبير وبحر الغرال ۲۹۷ 
سليمان كشه 111 
سليمان نعمان ودقمر Ao!‏ 


سليم باشا عاشر ولاة الفتح الاول 

۳۳۹ 

سلیم بك مطر في خط الاستواء ۸۷۱ 

« في السودان ۱۸۸۱ ۸۷۸۰۱۱۸ 

سلیم افندي شقره ۰۸۱ ۸۷۸ 
سلیم الفاتح . السلطان 


السماني وواقعة بارة ۳۹۵ 
سمث بك ۰۹۱ 
اتر ندوات ال ةرةو له ااه 
سئتومیامدن اللك ۱۹ 
ستار وحملة اسمامیل باشا ۱۹۵ 


) والثورة المهدية oY‏ 4 .۳1 


{AY 

« حصارها وتسلیمها 165" 
Vt‏ 

« احتلالها الاخر ۹A‏ 
سنكات وسقوطها 0{ 


١ 


سنهيت . احتلالها سنة ۱۸۷ ۲۹۰ 
« اخلاؤها ۱٩‏ ابريل ۱۸۸۵ الاه 

السنوسي احمد اخ الخليفة ٩۵۸‏ 

السئو سي انظر محمد المهدى 


اس وس 
سنین التاماوي 1۳ 
سواکن ۶۲ “¢ ۲۲۷ 
۱ والثورة الهدبه 1۲۰ » ۲۲۱ 
005 
« وسکه الحد ند o1۲‏ 


سوبه وآثارها ۰٩‏ ۲۹ ۰ 1۸ 2 ۷ 
السودان ولاته فى الفتح الاول ۲۱۲ 


« والحىشة ۳۰.۵ 
( تقسیمه ادارا ۳۱۰ 
« اخلاو ه .۱ 
« استرحاعه ۸۲ ۰ ۱ ۸۱۱ 


السودان الانکلیزی المصري ۱۳۲۲ 
AY‏ 

سلاطينباشا قبل الثورة 5553 » ۲۰۳ 
« والتوره‌الهدبه ,»)۷۹646۲۰ 


« انقاذه وكتابه Ato‏ 
)0 واسترجاع السودان 1۷۱۹۰ 
ككلم ¢ ۲ 

السيد بك حمعة il‏ 


السيد امین في الخرطوم 1۷۹ » 0۱۹ 
السیفورث هبلندر س والاتسر ه AAY‏ 
ال اس 


شاکر بك الخوري والحملة النيلية 
061 


NE 


شاكر الفزي الفتي ورسالته 1۲۱ 
شاهين بك جرجس وحملات 
السودان ۵01 ٩1۰ ۰ ٩۳۱۸۷۸‏ 


شاب احمد وواقعة طوکر ۸۱۳ 
الشابقية ومملك: ۱۳۹ 
شبه السود اخلافهم وعاداتهم 

وخرافاتهم t1۲‏ 
شرف , سابع سلاطين الفور ۱۵۲ 


شكمسير . الاجور فى سواکن ۵۲۵ 
الشلك 1¥ 
الشنابلة ومملکتهم ۱۳۹ 
شنول . الشیح ۱۳۹ 
شندی آخذها ۲۱ مارس ۱۸۹۸ 
AAA ۱‏ 
شوش . ال ۱۲ من سلاطین الفور 
jo‏ 

شيخ ادريس ود الهاشمي الجعلي 
املا 

الشيخ الطیب . بدار فور ۱۷۳۹ 

د ص - 


صالح . عاشر سلاطين الفور ۱۵۲ 
صالح ادرس رابع مشابخ القلابات 

۳۳۱ 
صالح بك خليفة ۷۷۲ ۰ ۰۷۹۲ ۸۵۲ 
صالح جبریل . الشیخ ۸۵۱ » ۸۵۸ 


صالح حمادو ۹A‏ 
صالح . شیخ الكبابيش ه71 
صالح الملك و حصار شار To!‏ 


» و حصار نداسی 1۷۰ 
« والمهدي ق الرهد ۹1 


١ 


۳۰ 


صباحي ود عدلان. خشم البحر ۱۱۱ 
صصير . ملك الحنیکاب الشابقية 


۱۷ 

صر ملك دلفو ۱۹۹ 

الصديق ابن المهدي ۹0۸ 

صموثيل باکر . السر 5988 » ۲۵۱ 
ض ‏ 


تیه طب 


الطاهر المحذوب ورثاء المهدى 1.6 
الطاهر ود العبيد ٩)٩ ۰٩۲۷۰۸۲۱‏ 
طل ۰ سادس ملو لد سنار ۱۰۱ 
طل الثاني ال ۲۲ من ملوك سنار 


۱1 

طننل . ملك أرقو ۱۹۹ 
الطنبورة . غناژها 

طهر اف . اللك ۳۹ 

طو کر . سقوطها ۲ رار ۲۵ 

۱ استرجاعها ۱٩‏ فبراسر ۸۱۱ 

الطباره . سقوطها ۳۷ 

الطيب . الشیخ الشابقي 111 

س ع سه 
الفاندلاب ومشيختهم ۱۳۹ 


عامر الکاشف في سنار ۱ ¢ ۳۹۱ 


. ١6 


اسن باشا . ثالث أمراء مصر ۲۲۲ 

E‏ حد وی مصر یج ی 

« جلوسه على الاريكة الخديوية 

۸ ناير سنة ۱۸۹۲ ۸۱۰ 

« زيارته للحدود Ao! ١8515‏ 
« زبارته للسودان ۱۹۰۰۱ 

العباس والشيخ العبيد 11۵ 41١16‏ 


عسدالله التماشي والز بر ۳۹۹ 
« والهدی ۳۸ 
« خلا فته 514١‏ 
« وخراب سنار 111 
«( وحملته على دنقله 11۹ 
« وقائل السودان ۷۸۱ 
۱ و حمله دنقله 15م 
٠‏ وحملة برس AYY‏ 
( صفاته و صشه ١كم‏ 
( وواقعة ام درمان 151 
( وواقعة حديد 10۸ 


بك 
۱۳۹ 
115 
0۹ 


( کته ومنشوراته ٩۷٩‏ ۰ 
BATE ۵‏ 
عبدالله ودحمزه فى كسله 
عدالله الكحال . الحاج 
عبدالله ابراهيم وجبال النوبة ۷۱۳ 
« فى الجزره ۸۰ 
عبدالله ابراهيم وواقعة اغوردت 
A۰‏ 
عدالله ود احمد ود ابو سوار ٩۲۳۹‏ 
ماود سعة وو ا ج 
« وواقعة المتمة AA.‏ 
عبدالله ود عحيب . ال ١١‏ من 
مشابخ المابدلاب 1١.5‏ ۰ ۰۱۱۷ ۱۳۰ 


۱ 


عسدا لله ود عحب ال ۵ من مشایح 
العاید لاب ۰۵ ۰ ۱۳۰ 
عبدالله ود النور والخرطوم 0۲۱ 
عبد الباسط وواقعة الدویم الثانية 

۳۹۰ 
عبد البافی عبد الوكيل ٩۵۸ ۰ ٩۳۲۱‏ 
عند الحواد بك برهان AYA‏ 
عبد الحفيظ وواقعة خور موسی 


Vo 
عبد الحليم باشا ابن محمد علي‌باشا‎ 
YY 
عبد الحليم مساعد وغزوة مصر‎ 


۷۹۲ ¢ VV۹ ¢ ۲ 

عبد الدافع الشيخ وتاريخه  ٩۸‏ 
عبد الرحمن . ثالث سلاطين الفور 
lo‏ 

عبد الرحمن ۲۳ سلاطين الفور ۱۹۰ 


عبد الرحمن النجومي وحرب الدابر 
TAY‏ 

) وحصار الخرطوم A٥‏ © 151 
« وبعثته الى المتمة 0۸۸ 
۱ وبعثته الی سنار 11۲ 

« وعمالته علي دنقله ۹2 

۱ وواقعة طوشكي ۷۸۹۵ 
عد الر حمن ابو دفل ٩1۸‏ 


عبد العز نز بك ابن لينان باشا ۲۵۵ 
العظيم بك خليفة والمرات ۸۵۲ 
« وحمله دئفلة ۸۷۳٩‏ 
(( وواقمه ابي حمد AAS‏ 
الفادر ٠‏ ثاني ملوك سنار ۱.۰۱ 
عد القادر باشا حلمي الى ۲۳ من 
و لاه الفتح الاول وماثره فى السودان 


E 


Yl. ¢ Yoo ۰ ۰‏ 2 ۲۷۷ » ۱۳۱ 
عند الفادر سك محمد الله کسیر 
الحلائقة والثورة في کسله 0۷۵ 
عبد الفادر الثاني . ثامن ملوك سنار 
٠١١‏ 

عبد القادر الرين 51 
صد القادر ضيف الله 517 
عند العادر ود ساتي علي 35 


عند الکر بم مو سس سلطية وادي 
۳۳۲ 
عبد اللطیف باشا. سابع الولاة ]۲۲ 


۷ 

۱ وواقعه جنس ۷ 
عبد الاجد محمد خوجلي 

وواقعه ابي طلیح ۵.۵ » .اه 

۱ وواقعه حنس 11 

عبد المحمود نور الدایم 1١١‏ 


العبيد الشيخ . حصار الخرطوم 
{AY © {fo‏ 


عسيك الله سن مروان الحمار 1١‏ 
عشمان آدم ف الابسيض 71۰ 
« في دار فور ۷۱۹ 
عنمان ازرف وغزوه برس ۸۵۱ 
۱ وواقعه الرات اش 
) ا ام درمان ۳۹ 


عثمان بك . اول ولاه السودان ۲۱۲ 
عثمان بك الدالي وحصار سنار 

۱۲۹۰ » oA 2 ۷ 

عثمان دقنه والهدی ۳/۸۹۵ 

« والثورة في سواکن 4۲۲۰ ۵۵٩‏ 

)0 والثورة فى كسله 0۷۲ ¢ o.‏ 


١ 


( وواقعة طوكر ‏ ۷۵۸ ۰ ۸۱۵ 
« وواقعة الاتىرة AA“‏ 
(١‏ وواقعه ام درمان T1‏ 
« الشض عليه فى سواکن ۲۵۱ 


عثمان الد کم امیر بربر ۱۷۲ ۶ ٩۳۹‏ 
عشمان شسیح الدين ۸.۳۵ 
« وواقعه ام درمان 2 
(( وواقعة حدند ۷۷ 
عنمان نانب وواقعة طوكر هام 
عحيب . ثاني مشابخ العابدلاب ۱۰۱ 
عحيت ود عبدالله ضيح درو ۲۱۱ 
١١‏ 

العجيل ود الجنفاوي . قتله 
عدلان . سادس وزراء الهمجم ۱۱۰ 


عدلان . تاسع ملوك سنار ا 
عدلان الثاني ال .۲ من ملوك سار 
١١١‏ 

عر بي د شع الله ف دنقلهء 565 
« فى خط الاستواء 155 
عطرون . اول مشایخ القلابات ۲۱۷ 
عفافت ۰۲ 
علي باشا سرى ١١‏ ولاه المتح الاول 
۳۳۷ 

علي بقادي . الفقیه ۱۱۸ 
علو ه 0۷ 
على ابو عموری ۸ ¢ ۲۲۲ 
علي بك البخیت شيخ بن عامر 0۷۲ 
علي بك الخسر ۱۷ 
علي دار الامير ۹ ۰ ۱۸٩‏ 
) والتعاشي .الم ¢ 11o‏ 
على عد الکر نم وبدعته ۹1۳ 
علي نورين . شيخ سبدرات ولام 


۷ 


علي ود حلو . الخلیفه والهدي 
۲ ¢ ۳۳۱ 2 ۲۵۰ 
« والتماشي 1١‏ ۰ الم 
111١‏ ۰۸ 
علي ود سعد وواقعة ابي طليح ۵۱۰ 
« ووافعه طوشعي ۷۹ 
عماره . رابع ملوك سنار ۱۰ 
عماره . ابو سن والثورة ې کسله 
01۲ 
عمر . ملك العمراب الشابقية ۱۹۷ 


عمر . ثاني سلاطين الفور lo‏ 
عمر اتن اللك نمر ) ۲۲ 4 ۲۳۲ 
عمر ابراهيم السنحق وسقفوط 
الخرطو م ۳۹ 
عمر الیاس باشا في باره 2 
عمر الثاني ال ۲۰ من سلاطین‌الفور 

1o 
عمر صالح وعمالته خط الاستواء‎ 

1۳ 
عمر فخري بك في الخرطوم ۲۳۷ 


عمر ود ضاوى والشوره ٤‏ کله 


1. 

عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية 
۱۹ 

1 و حصار الخرطوم ۲۳ ) ¢ ۲۷۰ 
« والخلیفه عصدالله ۱۳۵ 
عوض الکریم کافوت 5 ¢ ٩۵۱‏ 
العو ض الر ضي ۳۹ 
علاء الدس باشا الى ۲۲ من ولاة 
الفتح الاول .۳1 6 ۳۹۱ 
عبذاب . لده ۳۹۷ 


۱ 


سا 
غرنفيل باشا سردار الحیش الصری 
000 
« وواقعة حنس 11۸ 
« وواقعه الحمیزه ۷۵9 
۱ وواقعة طوشكي VAS‏ 
( استعفاژه At‏ 


۱ زبارته الى 2 درمان E‏ 
فوردون باشا وخط الاستواء ۲۵۲ 
والزیر في مصر ۳۸۱ 

) و لاسته الاولی علی السودان 

۹۳ 

«( ولابته الثانية على السودان 

(0 

) وحصار الخرطوم 0{ 
« قتله ۲۷ انار سئة ۱۸۸۵ 


0۳ 
نت نا 

فازوغلي ومملکتها ۱ 

( فتحها الاول ۱ نابر ۱۸۳۲۲ 
۲۰ 
( تحصينها YAY‏ 
« تسليم حاميتها ۱6 نابر ۸۲ 
1۰4۸ 
فاشوده ومحافظنها ۳۹۹ 
«( فتحها الاول اه" 
۲ وحادثة مارشان 5 
الفاضل ابن المهدى ‏ ۰۸۳۳ ٩1۱‏ 
فامکه ۳۱ 
الفتح الصري ۱۹۱ 


٠:١6 


فدأس 


ي 


فرج الله باشا ۰ ام درمان 


فرنسوى امبراطور النمسا 
فضل الله كريف 

فضل الحسسنة الم “ 
فضل الولی البكباشي 

فضل النبي اصيل 

فنك البكباشي في سواكن 


" 


و حمله دنفله 


فوزي محمود کاتب الهدی 
المونج وتاریخ ملو کهم 


مت لدابت 


كابيل: .ملك الثوانة 
كاتشا . الحنرال 
كاتيجر . الجنرال 


كافور الاخشيدي والئوبة 


کاو مورخ فتح سنار ۱۲۵ ه 


ككية وحامیتها 


) 


وحملته على الخليفة 


کنشنر . اللورد 


١ 


ماموريته الى دنقله 
ووائعة هندوب 
وواقعة طوشكي 
سردار الجیش الصري 
و حمله درمله 

وواقعه الاتسر ه 


وحمله الخرطوم 


A^ 


« وحملته على الخليفة 65 
كر دو فان ١١١ ° TIA‏ 
كرومر والزبير باشا Ao‏ 
كر ومر وغوردن اشا 0{ 


« زبارته الى السودان وخطبه 
كرى المستر وكلية غوردن 
کسله ۱۱۹ : 1ن فتوحها 4 07 
والثورة المهدبة 54م ۰ ۸۱۸۰۷۰ 


تکوتش . الجنرال 0١‏ 
الکمپلاب الهدندوه في کسله 0۷۲ 
کنداکه . اللکه ۱ 
كولنسن بك وواقعة الخرطوم ٩۲۲‏ 
الکو ليرا ۲ ۰ ۸۱۲ 
الکو نت كليخن AAT‏ 
E‏ 

لتقن نك ع ." ¢ {IY‏ ¢ 11{ 
الوت الل رها ار 

TTY 
٩ ۲ ۳۰۲ 00 ۱ ۲۳۲۳ لو نج .الکو نو نیل‎ 


لوسس الکولونیل ۰۸۰ ¥ 
لرنی سن سدر . ملك النوية  ٩۷‏ 
ماتشل ىك ۰۷۷۵ ۰۸۰۲ ۸۵۲ 
مادبو شيخ الرزشات ).) 6 ۷۱۲ 


مار نان و حادنه فاشوده 65 
مارئوبك واخلاء فامكة 1۸ 
مافون باشا ؟اكلم 2 AYY‏ 
مححوب المرغني . السید 11۳ 
المحر قله ر 
الك زا نها £ 
محمد ابن الهدی . حبسه ۸۲۲ 


محمد ابو ١‏ الكل اول ا ا 


۹۹ 


محمد احمد المهدى اصله واسباب 


ظهو ره ۳۰۹ 
4 هة الى فلز ۳۳۹ 
0 حکومته ۹ ۵۹۸ 
۱ غزوته للابیض ۳۹۹ 
( وحملة هكس ۳۹۵ 
محمد احمد المهدي وحصار 
الخر طو م 4۹ 
« وفاته واوصافه 1.۲ 
(( قته وحثته ۹ ¢ 1Y‏ 
و قانعه ۷ ¢ YT‏ 
« مناشره وکتسه ۲۳۹ ؛ ۷۰۳ 


محمد احمد ولد الشيخ ادرسی 11١‏ 
محمو د أحمد و عمالته علی دار فور 


AYY 

۱ وواقعه الاتىره AAo‏ 
محمد الامين . الشریف والهدي 
11۸ 

محمد الامين ال ۱۳ من العابدلاب 
۹۱۱۱ 

محمد الامين مهدي تقلي 11٤‏ 


محمد باشا امام وحصار الابيض 
۳۷۲ 

محمد بشاره وعمالته على دشله 
۸۹ 


۱ وواقعه ام درمان 881 © ٩۳6‏ 
يل ل شيخ الحمده .لم 
محمد بك احمد ۰۷۵۲ 811 151١564‏ 
محمد بك اسكندر . الاسضص ٩۳۹‏ 
محمد بك بكر وحمله دنقلة ۸۱۷۸ 
محمد بك بلیغ وحملة دنقله ۸۷۸ 
محمد نك تو فیق بطل سنکات ۲۲۲ 


۱ 


محمد بك خلو صي و حمله دنه ۸۷۸ 
محمد بك راسخ ال ۱۵ من الولاة 
۳۳۰ 

محمد نك 5 وحرب الحصششة 
۳۹ 
محمد بك السيد والقلابات ۵71۵ 
محمد بك موسی الهدندوي #لام 
۱۷۵۱ 
محمد بن رجب سابع وزراء الهمج 
۱ 
محمد خالد زفل A <“ Yo‏ 
محمد الخير والمهدنة ۵۸ ۰ ٩۷۲‏ 
۹۲ 

محمد دوره ال ۱٩‏ من سلاطلين 
الفور ه ۱5 
محمد الزاكي عثمان ‏ ۰۸۸1 ٩۲۰‏ 
ميد الزاكي. الشيخ والهدی 115 
محمد سعيد باشا والمهدي ‏ ۳۲۹ 
۳۹۹ 
محمد شریف . الخليفة والخليفة 
عبدالله ۱۱ ۰ ۹۵۸۸۲۰ ٩1۲‏ 
محمد شريف باشا . استاذ اهدي 
AY ¢ f‏ 
۱ والتماشي ۰۸۲۷ ۰۸۲۰ ٩۲۸‏ 
محمد صول خامس سلاطین الفور 
ot‏ 
محمد عبد الکریم ۸۴٤ 1۵ ) ۵٩۸‏ 
محمد عثمان ابو قرجة .۷) ۰ ۷۵۲ 
محمد عثمان خالد 11۰ 
محمد عشمان المرغني والثورة ف 

24 4 


محمد عدلان ثامن الهمج ۱۹6 » ۲۰۰ 
محمك علي داشا و حصار الخر لوم 
AI‏ 

محمد علي باشا فاتح السودان ۱۹۲ 
۲۱ 

محمد عو ضصس شیح الجلانفه . قتله 
101 

« كتابه الى محمد علي باشا 

۱۷۱ + ۲ 

محمد کمتور ثالث خشم البحر ۱۱۸ 
۱۳ 

محمد الحذوب الطاهر ۳۹4 
محمد الرغني الاستاذ وعثمان دقنه 


¥{ 
محمد المهدي السنوسي ۳۸۵ 
مهد نور احمد والمهدى 11۸ 


محمد نور والتعاشي ١.م‏ 
محمد لور ضير . الففيه ١١‏ 
محمد ود ارباب في القلابات ‏ ۷۲۷ 
محمك ود النصير والثورة ۹۹ 
محمد ود على . خشم البحر ۱۱۰ 
محمد ٠‏ رابع سلاطين الفور ‏ ۱۵۲ 
محمود احمد وواقعة ابي حمد ۸۸۲ 
محمود زايد شيخ الضمانية ‏ 1565م 

١685م‏ 
محمود عد الفادر VEE TV‏ 
محمو د العر کي : الشيخ .| 
محمود الحلاوی | ۳.۰۶ 
محمود الحاج في دنقله ۹۹ 
محو بك. ثاني ولاه الفتح الاول ۲۱۲ 
مدثر ابر اهیم ۳۷۲ ۰ ۲ 


ارات . احتلالها ۸ !۱ 
مرشان فى فاشوده 11١‏ 
المرضي ابو روف . سنار ۸۵۵ 

A. 
AY مروي . لدة‎ 
61 » ۲۲ مروي . مملكتها وآثارها‎ 
مزيل المحن 15م‎ 


مساداليه بك في درا فور 555 » ۲۰۳ 
مساعد قيدوم ۱۷۲ ۰ ۸۲۰ ۰ ۸۲۸ 


مساعد . ملك المتمة ed‏ 
المسسبعات ۰ ۰ ۱۵۲ 
مصوغ وتسليمها لمصر سنة ٠۸١١‏ 
511 

« وتسليمها للتليان ۱۸۸۵۰ .لاه 
مصطفی باشا ناور 565 6 0۰۱ 
مصطفی بك رمزی ۷۳ 


مصطفی هدل والثورة فى کسله ۵۷۲ 
الضوي عبد الرحمن ۳۵۰ » ۳)) 
]1 

مكدونلد بك ووقائع السودان ۸۱۰ 
۲ 2 415 

مکسول يك ووقائم السودان ۱۲۰۲ 


المكلي ابراهیم شیخ حمر ۳ 
المتي الكردوفاني . السبد ۰ ٩۷۳‏ 

۳۵0 
ملحم بك شکور وحملات السودان 
۲ 11۹ 2 "كلا ¢ ۰۸۱۲ AVA‏ 
الماليك في دنقله ۱۳۹ 
ممتاز باشا ال ١4‏ من الولاة ۲۵۷ 
الناصیر . مشیخنهم ۱۳۹ 
منحالا 10۲ 

ST 


lo 

النه ود اسماعیل ۷ ۲۸۷ 
منيلك ملك الحصشة ۱۸ ٩‏ 
مهدي دار تامة AYY‏ 


موسى ال ۱۷ من سلاطين الفور ۱۵ 
موسى أبراهيم. شنيخ الهدندوه TTY‏ 
موسى باشا حمدي ال ١1‏ من الولاه 

۳۳۰ 
موسی النبي واللکة كنداكة ١‏ 
موسی ود حلو وواقعةابي طلیح ۵۱۰ 
مونتمورنسي . الحنرال والحدود 

۷۷ 
مونجل الهندس الفرنساوي ۲۲٩‏ 


موسنجر قي مصوع ۸۹ 

الميتكناب . فتلهم 0۷۹ 

امير فاب . مملکتهم ۱۳۸ 

ميري . ثالث مشابخ القلابات ۲۱۷ 
E‏ 

ناسون باشا وواقعة الاتره  ۸۸٩‏ 

ناسون وواقعه ام درمان ۳۲ 


ناصر ال ۱۳ من سلاطین الفور ۱۵۳۲ 


ناصر . رابع وزراء الهمح ۱۳۰ 
ناصر . ثامن عشر بعلو كد سنار ۱۱۰ 
ناصر الامين ال ۱۷ العابدلاب ١١"‏ 

۱۳۱ 
ناصر ملك نقلي ۳۳۹ 
ناصر ملك فد بر +۳ 
نايل . ثالث ملوك سنار ۰۱ 
سنه . مملکه ٤‏ ۱ 
النبي عیسی فى السودان ۸۲۱۰۱۷۲۲ 
النحل المكرم AY o‏ 
۱ 


نجم ذو ذنب ظهوره AAT‏ 
دحیب افندي أبكاريو س 00 
نجيب افندي شفره AVA‏ 
نخله افندي AIT ¢ A.o‏ 
تادرس ۹۲٦‏ 
نصحي باشا وحصار الخرطوم ۷۸) 

۸ 
النصرانية في مصر واليوبيا )) » ۷۵ 
نصر الدين . ملك المر فاب 1۹۸ 
نعوم عحمي الحلبي 1118 
التفيعاب» ot‏ 3% النفار ه ۷۳۳۱ 
نمر . اخر ملوك الجعليين ‏ ۱۳۸ 
لمر وغدره باسماعيل باشا  5١.14‏ 
النهاضة ورقيق السودان ‏ ۲ 


نوات میامون . اللك ,۲ 
نوار . ال ۲۵ من ملوك سنار ۱۱۵ 
النواهية د نوبار باشا ۰ ۷۹۲ 
النوبة . النيل ۲ ¢ مه “¢ Vo‏ 
النور علقر ‏ ۲۹۷ ٠ 1.۲ ١۳١١‏ 

0۱ 


النور بك محمد ۸۷ ۰ لاه" 4 ٩۰‏ 


النور الکنزی وواقعة سرس ۱۷۷۲ 
النور ود و فعراء 55م ۷/۲۷۲ 
توفل النمساوي . اسره ۷1 
نو فل انتاذه من الاسر ۹۳۲۵ 


نول ۰ سادس عشر ملوك سنار ۱۰۷ 
النيل الكبير ۲۰۲ »2 ۲۱۷ 4 96( » 
۲1 

ب ل ب 


هارون الامير . دارفور ۲۹۲ 6 )۳ 
هارون محمد اخو التعايشي ۹0۸ 


۰ ۲ ۳ 


هاشم . سلطان کردو فان ۱ 
هرن . المستر A“‏ 
هرر احتلالها سنة ۱۸۷۵ ۳۹۱ 

« اخلاژها سنة ۱۸۸۵ 0۷۲ 
هکس باشا وواقعة شیکان ‏ ۲۹۰ 
هنتر باشا ووقائع السودان 1٩۷۵‏ 


1115 2 ATT ¢ AAC 2 .كلم‎ 2 ۹۱ 


هندوب وعثمان دفنه Vor‏ 
هيوت . الاميرال في سواکن “ماع 
لا 3 لما 
وابورات السودان ‏ 1۷۲ ©» 1۸۸ 


۲۱ 1:55 2 مله 2 .لا ¢ ۸۱ 


115 2 AAS 

واو . بحر الغزال 111 

وتسن . الكو لونيل 10۸ 

ود بر حوب ۸ 2 ۲۵۹ 2 ۲۹۱ 

ود حار اللبي . قتله ۰۸۰۲ ۸۲۷ 

ود هوس باشا ۱۷/۷/۵ 
وقائع السودان . اشهرها 


( قبل الفتح الاول : الجزء الثاني ) 
( في الفتح الاول : الجزء الثالث ) 
و اقعه الشابعية) نو فمسر سنه ۱۸۲۰ 
۱۹۷ 

واقعه باره ١1‏ ابربل سنة ۱۸۲۱ 
۲۳۰1۹ 

واقعه قرع ۸ مارس سنة ۱۸۷۲ 
۳۹ 

واقعة منواشي ۲۵ اکتوبر ۱۸۷۲ 
۲۷۹ 


(و قانع الثورة المهدية: الحزء الثالث) 
واقعة ابا ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ 
۳۳۷ 
۱۸/۸۱ 
۳۹۱ 
واقعة الشلالي 5 مانو ۱۸۸۲ ۲۲ 
واقعه الداعي ۲6 فبرابر ۱۸۸۲ ۲۶۰۱ 
واقعه الابيض ۸ سىتمىر سنة ۸۲ 


YY 
۸۲ واقعة شيكان ه وفمر سلة‎ 
۹¥ 

واقعة تماي الاو لى ۲ دسمر ۸۲ 
1 

وافعه تماي الاولی ۲ دسمر ۸۲ 
51 

واقعه التيب الاولى ه نو فمبر ۸۲ 
151١‏ 

واقمه التيب الثانية 6 فبراسر ۸۲ 
TY‏ 
واقعة التيب الثالثة ۲٩‏ فیرایر ۸۲ 
1١‏ 

وأقمة تماى الثانية ۳ مارس ۸۲ 
۲{ 

واقعة كورتي ؟ سستمبر سنة ۸۲ 
11١1‏ 

واقمة ابي طليح ۱۷ بناسر ۱۸۸۵ 
01۰ 
واقعة المتمة ۱٩‏ ابر سنة ۱۸۸۵ 
٥۱۱‏ 

واقعة كربكان ۱۰ فيبرابر ۱۸۸۵ 
١أه‏ 


۲۲۳ 


واقمه الجمام . كسله ۱۲ قبرايس ۸٤‏ 


0۷ 
واقعه قلوسیت . کسله ه ینابر ۸۵ 
0/۸۰ 
وافعة کو فیت ۲۳ سستسر ۱۸۸۵ 
16١‏ 
واقعة جنس,” دسمر ۱۸۸۵ 
11 


واقعة هندوب ۱۷ نابر ۱۸۸۸ ۷۵۳ 


وا فمه الحميزة ,۲ دسسمر A^‏ 
Yo‏ 

واقعه القلابات ٩‏ مارس ۸٩‏ ۱۸۸ 

واقعة ارجېن ۲ ولیو ۱۸۸٩‏ ۷۷۹ 


واقعة طوشكي ۲ اوغسطوس ۸٩‏ 
۷۸۹ 
( وفائع استرجاع السودان ) 
واقعة طوكر ٩‏ فبرابير سنة ۱۸۹۱ 
۸۱۹ 
واقعة امقبول ۲۰ نابر ۱۸۹۲ ۸۵۰ 
واقعة اغوردت ۲۱ دسسر ۹۰۲ ۸۲۰ 
واقعه فركة ۷ ونیو سنة ۱۸٩٩‏ 


۸٦۱ 

۱۸٩۹71 سىتمىر‎ ۱٩ واقعة الحفير‎ 
A1۸ 

واقعه ای حمد ۷ او عسطس ۹۷ 
۱ ۸۸ 
واقمه الاتىرة م ابربل ۱۸٩۹۸‏ ۸۸۷ 


واقمه ام درمان ۲ سستمير ۱۸۹۸ 
۹۲۹ 

واقعة القضارف ۲۲ ستىتمىر ٩۸‏ 
۹1٥‏ 


١ 


واقعة الرصيرص 58 سبتمبر 18 
111 


واقعة جديد )۲ توفمبر ۱۸۹۹ ٩۳۲‏ 
وللي . اللورد والحملة النيلية 

0۰۱ 

سردار والحملة النیلیه 0(0 
۳ وواقعتا علو شكي والحمیز ه 


VAI <“ ۲ 

و9 

Ato مآثره وتأليفه‎ ( 
AVo ©» AT. وحملة دنقله‎ « 
AVY 

« والوفد الى الحشة ۳5۲ 
» و حمله در ار ۰ و واقعه الاثشر ه 
AAT‏ 

)) وواقعه ام درمان ۹۲ 
۱ وحادثه فاشودة 81١‏ 


« تسمته ادحوتانت حنرال 


15 

« حملته على الخلیفه 605616 ٩۱۲‏ 

۱ ولاته وخطه 1م 
ووشب الجنرال وحمله الخرطوم 
117 

ولاة السودان في الفتح الاول 5١١‏ 

د في ب 
باسور 5 ملك الحشة ۱۰۸ 


بوحنا ملك الحثمة ‏ .585 ۰ ۷۲۷ 

۷۱ 
و سف ابن السلطان ابراهيم ۷1۸ 
بوسف . سلطان وداي ۷ 
بو سف الشيخاني .۹ 
بوسف منصور واللازم ۹۴۹ 


بونس الدكيم ۷۲۸ ۰ ۷۷۸ ۰ ٩۵٩‏ 
( تم ) 


فهرس المواضيع مرتبًا على أرقام الصفحات 


1 5 2 
ند : 
في تاريخ إثيوبيا 
وهو تاريخ البلاد منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة ۳۷۰۳ ق. م. إلى دخول ۷ 
النصرانية لبلاد النوبة سنة ۵1۵ ب. م. 


في تاريخ إثيوبيا قبل انتظام ملکها 
وذلك منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة ۳۷۰۳ ق. م. إلى بدء الدولة الغامنة عشرة سنة ۹ 
۰ ق. م 
في ملکة نبتة 
الفصل الثاني وهو تاريخ إثيوبيا منذ بدء الدولة الغامنة عشرة سنة 1٠٠١‏ ق. م. إلى نهاية الدولة الخامسة 5 


في تملكة مروي 

الفصل الثالث وهو تاريخ إثيوبيا منذ بدء الدولة المصرية السادسة والعشرین سنة 144 ق. م. إلى دخول ۳۳ 
الديانة المسيحية لبلاد النوبة سنة 940 ب. م. 
في آثار إثيوبيا ولغاتها ودیانتها وتمدنها 

الفصل الرابع اک 
الباب الثاني في تاريخ النوبة في عهد النصرانية د 
هيد تمهید 

۱ ديد لمانا 
الفصا الاول 3 نو تسفل 65 

منذ دخول النصرانية إليها سنة ۵40 م إلى انقراضها منها سنة ۱۳۱۸ م 

في تاريخ النوية العلیا 

الفصل الغافي | منذ دخول النصرانية إليها في القرن السادس للمسیح إلى انقراضها منها وخراب سوبة سنة | :۷ 


9 ه٠‎ 


الباب الثالث في تاريخ البجة في صدر الاسلام ۷۷ 
: 
الفصل الأول في تاريخ البجة ۸ 


الفصل الأول 


الفصل الغاني 
الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
ملحق 
الباب الخامس 


تمهید 
الفصل الأول 
الفصل الخانی 


الفصل الأول 


الفصل الخانی 
الفصل الخالت 
الفصل الرابع 
لباب السابع 
الفصل الأول 
الفصل الخانی 
الفصل الخالت 
الفصل الرابع 
الفصل اقامس 
الفصل السادس 


في مدن البجة 
في تاريخ ثملكة سنار 
منذ خ ات سودة سنة ۹۱۰ ۰ ۱۵۰۵ م إلى الفتع | ا سنهة ۱۸۲۰۰۱۲۳۱ 
حراب سود 6 ف ان 1 
| ھی 


في تاريخ ملوك الفونج في سنار 


من سنة ۰۹۱۰: ۰۱۲۳ - 2۱۵۰۵: ۱۸۲۱ م 
في المالك والشیخات التي خضعت رأسًا للك الفونج 
في المالك والشیخات التي خضعت للفونج بواسطة العابدلاب 
في تاريخ ملكة الفور 
منذ أول فشأتها إلى الفتوح المصري: أي منذ سنة ۰۸۶۸: ١169م‏ - 46؟1: 181/0 م 
في حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها 
في تاريخ الفتح المصري للسودان 
منذ فتح سنار إلى قيام الغورة المهدية في السودان سنة 75؟١:‏ ۰۱۳۹۸ - ۱۸۲۱: ۱۸۸۱ م 
في حملة إسماعيل باشا على سنار سنة ۱۸۲۰: ۱۸۲۳م 
وفيها فتح دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وفازوغلي 
في حملة الدفتردار على كردفان وفيها فتح الأبيض سنة ۱۸۶۱ م 
في غدر الملك نمر وقتل إسماعيل باشا سنة ۱۲۳۸:: ۱۸۲۳م 
في آسباب الغورة الهدية وأسباب نجاحها 
في بدء سيرة محمد أحمد وذکر الاسباب التي لته على الظهور بدعوی الهدية 
في وقائع الهدي في جزيرة أبا 
في وقائع الهدي و جبل قدیر 


في وقائع الغورة في جزيرة سنار سنة ۱۸۸۳-۱۸۸۶ 


في وقائع الغورة في کردفان سنة ۱۸۸۳-۱۸۸۶ 


5١ 


۹۷ 


۳۳ 


۳۱ 


۳۳۹ 


of 


الفصل السابع في وقائع الهدي في كردفان سنة ۱۸۸۳-۱۸۸۴ 
الفصل الغامن في حملة هكس باشا على المهدي في كردوفان 
ف وقائع الغورة في دارفور سنة ۱۸۸۶-۱۸۸۶ 

ف وقائع الغورة في بحر الغزال سنة ۱۸۸۶-۱۸۸۶ 


فى عثمان دقنة والغورة في سواکن سنة ۱۸۸۲-۱۸۸۳ 
في غوردون باشا وحصار الخرطوم سنة ۱۸۸۶ 
في وقائع الخورة في بربر سنة ۱۸۸۶ 


في وقائع الغورة في دنقلة سنة ۱۸۸۶ 


عود ای وقائع الخورة في سنار سنة ١884-١887‏ 


عود إلى غوردون وحصار الخرطوم سنة ۱۸۸۶ 
في تاريخ الحملة الا نكليزية سنة ۱۸۸۵-۱۸۸۶ 
عود ثا إلى غوردون وحصار الخرطوم سنة ۱۸۸۰-۱۸۸۶ م 


عود إل تاريخ الحملة الا نكليزية سنة ۱۸۸۰ 


عودٌ إلى عثمان دقنة والغورة في سواکن سنة ۱۸۸۰ 
وفیه ذکر حامیات كسلا والقضارف والقلابات والجيرة وامیدیب وسنهیت مع ذکر محافظتي 


مصو حع وهرر 


في الهدي بعد سقوط الخرطوم سنة ۱۸۸۰م 


ف وفاة الهدي وصفاته وتعالیمه 


۳۹۹ 


۳۹۰ 


۳ 


2 


2 


Lo 


۸ 


1 


1۸ 


۷۳ 


231 


۳۹ 


668 


°۸7 


1۳ 


الباب الثامن في خلافة عبد الله التعایفی ۳۹ 


الفصل الأول في مبايعة عبد الله التعايشي 1۱ 
سر ده 3 
الفصل الرابع في وقائع الحدود وأم درمان سنة ۱۸۸۰-۱۸۸۵ م 1 


کب التعايشي إلى خارح السودان في الدعوة إلى الهدية سنة ۱۸۸۸-۱۸۸۲ م 1۷۷ 

ف وقائع السودان الغرلي سنة ۱۸۹۱-۱۸۸۵ م ۷۰۸ 

في وقائع السودان الشرقي سنة ۱۸۹۱-۱۸۸۵ م ۷۹۷ 

في وقائع الغورة في خط الاستواء سنة ۱۸۸۹-۱۸۷۹ م ۷۸ 

في وقائع الحدود ودنقلة وفیها غزوة النجوي لصر سنة ۱۸۸۹-۱۸۸۲ م ۷۷ 

في وقائع أم درمان وسائر السودان سنة ۱۸۹۰-۱۸۸ م ۷۹۸ 

ف استرجاع السودان ۸۰۹ 

في استرجاع طوكر في ۱۹ فبراير سنة ۱۸۹۱ م ۸۱۱ 

في استرجاع كسلا عن يد التليان في ۱۷ يولي و سنة ۱۸۹۶ م ۸۸ 

في وقائع السودان الغربي في ولاية محمود أحمد سنة ۱۸۹۱: ۱۸۹۲ ۸ 

فصل ارا 2 
فصل الاسر 2 
الفصل السام 2 
۱ : في صفات الخليفة عبد الله لت ا وجيشه وإجمال حاله ۸۹۱ 
انسل انر 3 
ڪڪ ر ۷ 


